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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستن بسنته إلى يوم 
ال 

أما بعل  :‏ 

فإن الله - ج - بعلمه وحكمته اختار لصحبة نبيه - يهل - أبر الناس 
قلوباً» وأصدقهم ألسناًء وأوعاهم حفظاً وفهماًء فشاهدوا التنزيل» وفقهوا 
التأويل» ووقفوا على ما لم يقف عليه غيرهم من طبقات الأمة» وكان أكبر 
همهم» ومنتھی سعیهم آن یفهموا خطاب الله لعباده» ویعرفوا مراده من کتابه 
فبذلك حازوا أفضل العلوم واكتسبوا خلاصة الفهوم. 

ولم تزل الأمة تخغترف من بحر علمهم وفقههم لا تتجاوز حد فهمهم برآي 
اتا ی ا کار الات کی اف اا ھی ال ین ری 
سألت عبيدة عن آية من القرآن. فقال: اتق الله وقل سداداء ذهب الذين 
ةف ا ا اف 

وقد كفى سلف الأمة من العلماء الأعلام والرواة الأثبات من بعدهم مؤنة 
جمع العلم وتبويبه» وفقهه ودرايته حتى اجتمع للا رين قار كبر هن 
المرويات في كل باب من أبواب العلم» وجملة أكبر من الشروحات 
والتعليقات بحسب ما آتاهم الله من الفهم والاستنباط» وصارت مهمة الباحثين 
المعاصرين النظر والتأمل في ذلك التراث الضخم» والتدقيق» والترجيح› 
وال في العرض والتأليف لجمع الشواردء وتقريب البعيد» ولم الأشباه 
والنظائر والمقارنة والموازنة للوصول إلى أقرب النتائج للصواب وأسعدها 
لدلد 


.)۳۸:۱( جامع البيان عن تأويل أي القرآن لمحمد بن جرير الطبري‎ )١( 


" و 


وقد حظي (علم أسباب النزول) بعناية العلماء قديماً وحديثاًء ولا 
غرو""» فرغبت بالمشاركة في هذا الفن الشريف» والاشتغال بشعبة منه في 
دراستي لنيل درجة (الدكتوراه) واخترت لذلك الموضوع التالي: 
أسباب النزول 
من خلال الكتب التسعة جمعاً ودراسة 


وأعني بها موطاً مالك» ومستند اتم و سنن الدارس وصحيح 
البخاري» وصحيح مسلم» وسنن أبي داود» وجامع الترمذي» وسنن النسائي ° 
وسنن ابن ماجه. 


# أهمية الموضوع : 
تكمن آهمية البحث في هذا الموضوع في أمور عديدة من أهمها : 
ارا اا ا ر ورف ال ي 
على شرف المعلوم» ولا شيء آشرف وأجل مما تكلم به سبحانه» أعني کلامه 
الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من - خلفه تنزیل من حکیم حمید» فخیر ما 
بذلت فيه الجهود» وصرفت فيه الأعمار الاشتغال بحتابه العزیز وفهمه وتدبره. 


ثانياً: فائدة هذا العلم الجليل في تفسير كتاب الله» والكشف عن وجوه 
الجكم والأحكام التي لا تدرك إلا بالوقوف على أسباب نزول الآيات» قال 
الواحدي عن أسباب النزول: (إذ هي أوفى ما يجب الوقوف عليهاء وأولى ما 
تصرف العناية إليهاء > لامتناع معرفة تفسير الاأية› ق سبيلها» دون الوقوف 
على قصتها وبیان نزولها)". 


وقال ابن دقيق العيد: (بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن)““ . 


(1) الغرو: الحَجّب» ولا عرو أي ليس بعجب. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير )٠٠:۴۳(‏ مادة (غرا). 

(۲) سنن النسائي يتضمن كتابين: السنن الكبرى» وفيه كتاب مستقل بالتفسير والسنن 
الصغرى المعروف ب(المجتبى) وهو المشهور عند الإطلاق . 

(۳) أسباب النزول لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري .)٤(‏ 

.)۸٤:١( نقل قوله صاحب الإتقان في علوم القرآن جلال الدين السيوطي‎ )٤( 


® شه 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية 


بالإضافة إلى ما يتبع ذلك من تخصيص عام» أو دفع إيهام ونحوه. 


# أسباب اختيار الموضوع : 

أولاً: أهمية جمع أسباب النزول من مصادرها الأصلية مقرونة بدراسة وافية 
بين دفتي كتاب» وجاء اختياري للكتب التسعة لتكون مضادر لامسات النزول 
لجلالة قدر مؤلفيها وعلو إسنادهاء وتلقي الأمة للصحيحين منها بالقبول حتى 
تکاد تستوعب ما في سواها من دواوين السنة ولهذا اقتصرت على ما ورد فيها. 

ثانياً: حاجة المكتبة القرآنية قديماً وحديثاً إلى مؤلف مفرد يجمع الأسباب 
ويقدم لها دراسة متكاملة كي يسهل على القارئ والباحث مقارنة الروايات في 
مقام واحد» ويلقي الضوء على أوجه الترجيح بينها. 

اا العا إل حفن المرونات ورذراسا دراسة نقد ن الا جن 
الف رة والح ت دة الفروات ف الرافة الواحدة: وتار ها اخانا 
في أصلها آو أجزائها» وفشو اترات ا في كتب التفسير والسنة 
O N O TO‏ 
ارات المظلمة» ويستخرج E‏ من النبع الصافي الذي كدرته 
الدلاء الدخيلة. 

رابعاً: افتقار المؤلفات المعنية بهذا العلم إلى التحرير والترجيح» حيث 
يلحظ القارئ وبلا تكلف عناية المؤلفين هذه المؤلفات بجانب السرد» دون 
التدقيق والتمحيص واختيار السبب الصحيح» وهذا ما سيضيفه هذا البحث. 

خامساً: قصور بعض المؤلفات في هذا الفن عن استيعابٌ جميع أسباب 
النزول خحصوصاً المذكورة في الكتب التسعة. 

سادساً: حرصي على أن يكون موضوع أطروحتي لنيل الدكتوراه ذا فائدة 
علمية لي أولاًء ثم لأهل التخصص وعامة المسلمين ثانياً. 


)۱( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية › جمع عد الرحمن بن قاسم )۱۳ .(T:‏ 


مقدمة oD‏ 
# الدراسات السابقة : 

تتابع العلماء - رحمهم الله - في التأليف في علم اسباب النزول من قديم 
الزمان» وهي ما بين مطبوع» ومخطوط» ومفقود» ومع هذا فقد انر التالف 
في هذا الزمان جملة من العلماء والباحثين فأجادوا وفادوا - جزاهم الله خير 
الجزاء - وقد يسر الله لي الاطلاع على بعض ما ألف في هذا الباب فرأيته 
حستاً مفيداً لكنه لم يتناول هذا العلم على النسق الذي أردت والأسلوب الذي 
رسمت» وفي ظني - إن شاء الله - أنه سيسهم مساهمة فعالة في تنقيته من 
الدخيل والغريب. 

ومن المؤلفات التي اطلعت عليها في هذا الباب: 

| - أسباب النزول للواحدى»ء وعليه بعض الملحوظات على أن هذا لا 
يعني القدح فيه فمنها : 
آد ا که ی کر اساپ ارون فل که 
تا آته شاق روابات غل آنا اسنات نزول ولست ذلك 
ج - أنه أغفل مرويات قوية واستشهد ا 

ويغني في وصف الكتاب قول أبي حيان: (وقد صنف الواحدي في ذلك 
تابا قلما يصح فيه شيء» وكان ينبغي أن لا يشتغل بنقل ذلك إلا ما صح)اھ. 

۲ - العجاب في بيان الأسباب للحافظ ابن حجر. ) 

رها لكات لا يخر فى مضفر نة في بح الاأساب عن انق رة فن 
المؤلفات المهتمة بجانب السرد دون الاستيعاب والتدقيق والترجيح» ودون 
استخراج الأسباب من المصادر الأصلية كالصحاح والسنن والمسانيد. 

- لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي . وعليه الملاحظات التالية: 
ا 6 کا من الات ی اسات رل ل اک قاو کون ی 

مشهورة . ) 
)١(‏ انظر: أسباب النزول وآثرها في التفسیر للدکتور عصام الحمیدان )۱۹۲:۱ - .)۱۹٩‏ 
(۲) البحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي .)٥١٠:٠(‏ 


sams. 


@ ت 

ب - أن بعض الآيات لها أكثر من سبب ولا يذكر إلا واحداً. 

ج - قد يكون السبب في الصحيحين أو أحدهما ويترك العزو إليهما أو 

لأحدهما. 

د - تصحيحه لبعض الأحاديث الضعيفة. 

ه - صيغة السبب يحولها من غير صريحة إلى صر 
٤‏ _ الصحيح المسند من أسباب الول للح ل بن هاي الوادعي . 
وهذا الكتاب تضمن أسبابا صحيحة لكنه مع هذا يحتاج للإضافة سواء 

من حيث العدد» أو تحقيق صحتهاء أو الجمع والترجيح 

ه _ أسباب النزول وأثرها في التفسير للدكتور عصام الحميدان» وقد 
وضع في كتابه قواعد مفيدة في أسباب النزول» وعقد مقارنة بين كتابي: 
الواحدي والسيوطي› وقام بدراسة لما فيهما دراسة مختصرة تشبه التعليق في 
أكثر الأ حيان. 

- أسباب النزول أسانيدها وأثرها في تفسير القرآن الكريم للدكتور 
جمعة سهل» لم يتيسر لي الاطلاع عليها لكني اطلعت على فهرسها من أحد 
الفضلاء» ومن خلال اطلاعي على ذلك لم أجد الشيخ ذكر أسباب النزول» 
لكنه ذكر بعض الضوابط» والقواعد» وجكم التشريع من خلال أسباب النزول» 
وما يتبع ذلك . 

۷ - جامع النقول في أسباب النزول للشيخ ابن خليفة عليوي» فقد ذكر ما 
أخرجه الواحدي والسيوطي في كتابيهما ثم شرح الآيات ا کا ا 
النزول عندهما. 

هذه بعض المؤلفات المصنفة في هذا الباب» وهناك العديد e‏ 
Ty‏ وطريقتها . [ 

وإني لأرجو أن يكون البحث الذي أقدم له الآن قد شق طريقا جديدا 

وأضاءَ مصباحاً منيراًء تأصيلاً وتأطيراًء لكل سالك في ميدان أسباب النزول. 


a 


۷٤( لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي» دراسة وتحقيق د. عبد العزيز الجربوع‎ )١( 
وقد ذكر عدداً من الملاحظات على كتاب السيوطي . اقتصرت على بعضها.‎ )۷١ 


تة ى 
*# خطة الببحث : 
تتكون خطة الببحث من مقدمة وتمهيد وقسمين وخاتمة. 
مقدمة البحث: تتناول أهمية الموضوع»› وأسباب اختياره والدراسات 
السابقة» وخطة البحث» ومنهجي في إعداده. 
التمهيد: وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول: مكانة أسباب النزول وأهميتها. 
المبحث الثاني : فوائد معرفة أسباب النزول. 
المبحث الثالث: نشأة علم أسباب النزول. 
المبحث الرابع: مصادر أسباب النزول. 
المبحث الخامس: بواعث الخطأاً في أسباب النزول. 
القسم الأول: قواعد في أسباب النزول وضوابط الترجيح فيهاء وفيه فصلان: 
الفصل الأول: قواعد في أسباب النزول» وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف أسباب النزول ومفهومه لدى العلماء. 
المبحث الثاني : أسباب النزول من حيث صيغتها. 
المبيحث الثالث: تعدد النازل والسبب واحد. 
المبحث الرابع : تعدد السبب والنازل واحد. 
المبحث الخامس: عموم اللفظ وخصوص السبب. 
المبحث السادس: تكرر النزول. 
الفصل الثاني : ضوابط الترجيح في أسباب النزول» وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: الترجيح بتقديم الصحيح على الضعيف. 
المبحث الثاني : الترجيح بتقديم السبب الموافق للفظ الآية على غيره. 
المبحث الثالث: الترجيح بتقديم قول صاحب القصة على غيره. 
المبحث الرابع : الترجيح بتقديم قول الشاهد للسبب على الغائب عنه. 
المبحث الخامس: الترجيح بدلالة السياق القرآني . 
المبحث السادس: الترجيح بدلالة الوقائع التاريخية. 


ا 


GD‏ مشه 


القسم الثانى : دراسة أسباب النزول دراسة تفسيرية وحديثية. 


وسيكون ترتيب الدراسة على النحو التالي: 
# ذكر الآية أو الآيات النازلة. 


کن الت او الا شات ات رلت شانها: الات 


# دراسة السبب أو الأسباب دراسة تفسيرية وحديثية. 
# الشجة.وفيها خلاصة الذراسة: 


خاتمة البحث: وفيها آهم التنائج التي توصلت إليها خلال البحث. 
فهارس البحث : 


)١(‏ فهرس الآيات القرانية. 

(۲) فهرس الأّحاديث النبوية. 
(۳) فهرس الأعلام المترجم لهم. 
)٤(‏ فهرس الأبيات الشعرية. 
)٥(‏ فهرس الألفاظ الغريبة. 

(0) فهرس الاأماكن. 

(۷) فهرس القبائل . 

. ت المصادر والمراجع‎ (A) 


# منهجى فى إعداد البحث: 


وينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: منهجي في إعداد الدراسة النظرية لعلم أسباب النزول. 
ويتمثل عملي هنا في التي : 

قمت باستقراء ما كتب عن أسباب النزول قديماً وحديثاً في المؤلفات 
التي تختص بهذا العلم» أو في المؤلفات التي تناولت علوم القرآن بوجه 
عام ومنها أسباب النزول» فإن أصبت فيها ما أريد استخرجته» واستفدت 


مئه . 


لے _ 


GD 

قمت بالبحث في كتب التفسير خصوصاًء وفي غيرها من المؤلفاتء طلباً 
لأقوال العلماء e‏ القواعد والضوابط التي ذكرتها 

وتأصيلها. 
بعد أن نقلت من أقوال العلماء ما أفادني» قمت باستخراج الأمثلة التي 
درستها في القسم الثاني من رسالتي» والتي أراها تناسب تلك القواعد 
وتؤيدها إذ لا يخفى أثر المثال في ترسيخ المقال» وقد أكثرت من 
الأمثلة» وكنت حريصاً على عدم التكرار. 
والذي دعاني لهذا أن من سبقني من المؤلفين يكررون الأمثلة» وفي أكثر 


الأحيان لا تخلو من مقالء فأردت أن يدرك القارئ الكريم أمرين: 


| - 
ا 


الأول: أن الأمثلة لا تعاني شحًا. الثاني : أنها سليمة من المقال. 

القسم الثاني : منهجي في إعداد الدراسة التطبيقية لأسباب النزول: 

ويتمثل عملي هنا في الآتي : ) 

أبداً بكتابة الآيات التي تضمنها سبب النزول. 

إذا اختلفت ألفاظ الأحاديث فى ذكر الآيات النازلةء فبعض الألفاظ مثلاً 
يذكر آيةً فقطء وبعضها يذكر أكثر من آيةء فإني في البداية أذكر الزيادة 
وإن كنت لا أذكر اللفظ الذي وردت فيه. ا 

قمت بترتيب الآيات حسب ورودها في المصحف. 

قمت بعزو الآيات إلى مواضعها من القرآن. 

نت بجمع المادة العلمية (أسباب النزول) من مصادرها الأصلية 
بالبطاقات آقرأها كتابا كتابا فإذا وجدت السبب دونته في البطاقة وذكرت 
رقمه ورقم الجزء» E‏ ومن أخرجه» ثم لما فرغت» قمت بترتيب 
البطاقات حسب الآيات» ثم رتبت البطاقات في کل ا آية ست الوفات» 
وقد استغرق هذا ا شه 


حاف الات رانا هة س الول انون تخ الخد 


الوارد في نزول الآيةء أو الأحاديث الواردة إن كانت أكثر من حديث. 


1 ر ء ع 
إذا كان الحديث قد أخرج في أكثر من مصنف فإني أقدم من ذكرث 


Er: 


ھک ن 


لفظه» ثم من بعده على حسب الوفاة» باستشناء ابن ماجه فإني أجعله 
الأخير دوماً وإن تقدمت وفاته لأن العلماء أخروا كتابه في الرتبة. 

إن كان لنزول الآية أكثر من سبب فإني أجعل لكل سبب رقماً مستقلاً» فإن كان 
للحديث لفظ آخر من طريق صحابي آخر فإني أجعل له أيضا رقماً مستقلاً 
وإن كان للحديث لفظ أخر من طريق الصحابي ذاته ذكرته بدون ترقيم . 

آختار من ألفاظ الأحاديث ما اجتمع فيه صحة الإسناد» والتصريح 
بالنزول» فإن لم يجتمعا قدمت اللفظ الذي وقع فيه النزول لأن البحث 
يختص بأسباب النزول. 

إن كان الحديث في غير الصحيحين فإني أقوم بدراسة إسناده تارة بتوسع 
وتارة باختصار حسبما يقتضيه الوصول إلى النتيجة. 

ر لأسانيد الأحاديث لا أنقل عن المتأخرين شيئاً في الحكم 
على الحديث . 

أحكم على أسانيد الأحاديث - ما وسعني ذلك - بالصحة والضعف› 
والرفع والوقف» والوصل والإرسال. 

بعد ذكر الأسباب وضعت عنوانا سميته (دراسة السبب) ثم آبدؤه بقولي: 
هذا جاء في سبب نزول هذه الآية» أو الآيات» وقد ذكر هذا الحديث 
جمهور المفسرين منهم ... ... ... ثم أنقل بعض أقوال المفسرين 
التي تؤيد كون الحديث سبباً للنزول فإن رأيته يتفق وقواعد النزول أعتمده 
ثم أمضي» وان کان لي وجهة نظر فيما قالوه بديتهاء وان کان لي دليل 
ذكرته» ثم أخلص إلى ما أراه صواباً في المسألة. 

فإن كان العلماء مختلفين في اعتبار الحديث سبباً للنزول ذكرت من 
یختاره منهم» ثم ذکرت من یخالفهم» وإن ذكروا أدلة ذكرتها لهم» ثم 
ناقشتها وخلصت إلى النتيجة. 

فإن كان للآية أكثر من سبب نقلت ما يفيد من أقوال العلماءء ثم قارنت 
بين الأسباب» وناقشتها نقاشاً علمياً» ثم حلصت إلى الصواب الذي أراه. 
عند المناقشة أسعى للجمع بين الأقوال ما أمكن» بشرط أن يكون الجمع 
سائغاً» فإن لم يكن سائغاً عدلت عنه إلى الترجيح. 


مقدمة E‏ 
٠‏ _ عند ترجيحى لأحد الأقوال أحاول تفنيد الأقوال الأخحرى كلها إن 
استطعت» فإن لم أستطع فتّدت بعضهاء وتركت الأقوال الباقية مرسلةً بلا 
جواب» لأن القول إذا بان صوابه بالأدلة اليقينية صار الجواب عنه من 
باب النافلةء والتبرع. 
١‏ - أكثرت من نقول العلماء فى بحشثى لأن هذا مما يزيد الأسباب رسوخا 
وتثبيتً. ا 
۷ - إن كان في الأسباب إشكالات علمية لا تمس النزول» ذكرتهاء وأجبث عنها. 
۸ - بعد الفراغ من الدراسة ذكرت عنواناً سميته (النتيجة) ذكرت فيه خلاصة 
ما انتهيت إليه» والأسباب التي دعتني إلى اختيار هذه النتيجة. 
۹ - في غالب دراستي للأسباب اعتمدت الكتب الاآتية كمراجع ثابتة: 
آ - جامع البيان للطبري. ت١٠١ه.‏ 
ف - معالم التنزيل للبغخوي. ت١١١ه.‏ 
ج - أحكام القرآن لابن العربي. ت۴٤١٠ه.‏ 
د - المحرر الوجيز لابن عطية. ت١٤١ه.‏ 
ه - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . ت۷۱ هھ. 
و - تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر. ت٤۷۷ه.‏ 
ز - تيسير الكريم الرحمن للسعدي. ت٣۳۷١ه.‏ 
ح - أضواء البيان للشنقيطي . ت۳۹۳١ه.‏ 
ط - التحریر والتنویر لابن عاشور. ت٩۳۹۳١ه.‏ 
وإنما اخترت هذه المراجع بخصوصها لأمور: 
الأول: أن مناهج مؤلفيها متباينةء وهذا التباين يفتح آفاقاً أرحب للدارس. 
الثاني : أن عامة هؤلاء المؤلفين ينزعون إلى الاجتهاد وترك التقليد. 
الثالث: أن عصور مؤلفيها تمتد من القرن الرابع إلى العصر الحاضر. 
١‏ - قمت بشرح الألفاظ الغريبة في الأحاديث» معتمداً في ذلك على كتاب 
النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير باعتباره معنيا بألفاظ 
اا ةل جا ي حت إن اة الت لا و ور 0 
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يجمع عدداً من المصادر» فإن لم أجده فيه رجعت إلى شروح 

الأحاديث. 

قمت بالتعريف بالقبائل المذكورة معتمدأً في هذا على كَمَابي: (جمهرة 

أنساب العرب) لابن حزم» و(نهاية الأرب في معرفة نساب العرب) 
تلقشندي . 

قمت بترجمة الأعلام غير المشهورين الذين يرد ذكرهم في الأحاديث»› 

وأما الأعلام الذين ترد أسماؤهم في الدراسة فلم ألتزم بالترجمة لهم. 

قمت بعزو الأبيات الشعرية إلى قائليها . 

ا بجعل اوا العلماء e‏ بين قوسین؛ فإن تصرفت فيها يسيراً 


أما إذا نقلت مضمون 5ون نف 6اا y‏ 2 ا خا 
بين قوسين -. 


- ٤ 
ذا تقلت آقرال العلماء قان آرتها خن الىفاة إل إدا اعضى الا‎ 


خلاف ذلك . 

حين أذكر العلماء فإني لا ألتزم بالترحم عليهم؛ لأن التزام ذلك يطول› 
لكني أسأل الله لهم المغفرة والرحمة والرضوان على العلم النافع الذي 
ترکوه لمن بعدهم . 


إذا ذكرت المرجع أول مرة فإني أذكر اسمه كاملا» واسم مؤلفه» وعند 


التكرار لا أذكر المؤلف» بينما المراجع تختلف» فمنها ما أذكره كاملاًء 
ومنها ما آذكر بعضه كجامع البيان. | 
تعيين الحديث من الكتاب» يتطلب ذكر اسم الكتاب» والترجمة في 
الباب وهنا أرمز إلى الكتاب ب ك وأما الترجمة في الباب فإن كانت 
مختصرة ذكرتها كاملة» وإن كانت طويلة اقتصرت على بعضها. 

إا تكرر الت في موضعين فإني اجا أقوم توا في الموضع الأول 
وفي الموضع الثاني ا ل ا ESS‏ 
الموضع الثاني وفي الموضع الأول اشير إلى ذلك بقولي ستأتي دراسته 


في موضع كذا. 


GS مقدمة‎ 


٠‏ - في مناقشة الأقوال حاولت أن أراعي الأدب مع العلماء والإنصاق ما 
استطعت» والبعد عن التشنجح لأن هذا هو دأب علمائنا مع مخالفيهم . 
وفي خاتمة العمل فإني أحمد الله - تعالى - وأشكره على التيسير 

والتسهيل» وأسأله سبحانه أن يقبل العمل مني» ويخفر زللي فيه» ثم أشكر 

والديٌ الكريمين على دعائهماء» وتوجيههماء وأسأله جل وعلا أن يغفر لهما 

ويرحمهما كما ربياني صغيراً. 
ثم أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 

ولكلية أصول الدين في الرياض» وعلى وجه الخصوص قسم القرآن وعلومه 

الذي تاح لي هذه الفرصة. 
کما ادعر لشيخنا ووالدنا الفقيه العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

- رحمه الله تعالى - وأسكنه الفردوس الأعلى» وجعل ما قدمه فى ميزان 

حسىناته » فاي لاا آعلم في نفسي آحداً آم علي في صحبته وعلمه من فضيلته» 

وذلك آني لم تلق العلم من عالم سواه ولم أطو ركبتيّ کبتیَ عند غیره» ولئن کان 

ع کل م قا عله افا عل کات فن ال ر اد 

حتی في هذا الببحث الذي آقر بتسجيله » a a‏ 

ا اکر الجزيل شيخي الكريم الأستاذ الور على بن سان 

م حيث لم يأل جهداً في قراءة هذا البحث» وتصويبه» بل بذل الكثير من 

جهده» ووقته» وفکره» فکان مثالا رائعاً سامياً في خلقه» ودينه. والحق أني 

أشعر بالفخر لإشرافه على رسالتي» وأسأل الله جلت قدرته أن يحسن إليه في 
الدنيا والآخرة» وأن يجزيه خير الجزاء وأن يبارك في علمه وعمره وذریته وأن 


يکثر من أمثاله. 
كما لا يفوتني أن أشكر إخواني من طلاب العلم وأهله على 
جهودهم التي بذلوها سواءٌ ما كان يتعلق بتحقيق الأحاديث» أو إعارة الكتب» 


اوخ الافات اللو ةا اة فجزاهم الله ا وأعظم 
أجورهم» وبارك في أعمارهم. 

سبحان ربك رب العزة عما يصمون» وسلام على المرسلين» والحمد لله 
رب العالمين . 


خالد بن سليمان المزيني 


التمهيد 


وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول: مكانة أسباب النزول وأهميتها. 
المبحث الثاني : فوائد معرفة أسباب النزول. 
المبحث الثالث: نشأة علم أسباب النزول. 
المبحث الرابع : مصادر أسباب النزول. 
المبحث الخامس: بواعث الخطأً في أسباب النزول. 


تمهید المبحث الأول:مكانة أسباب النزول وأهمىتها 


المبحث الأول 
مكانة أسباب النزول وأهميتها 


القرآن العظيم هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم» وحجته البالغة على 
العالمين يقول - جل وعلا - في وصفه: ِنَم ْكِب عير @ ياي الل يِن 


بن يديه ولا ه ِن ِء نَل من حكر جَيدٍ €9 [فصلت: EPS)‏ 


سے می کے SO2‏ 


آنزله - dê‏ لهداية المتقين فقال جل شأنه ۔: لر © ذلك الكت 


ر اا 


لا س فه هدى لقن © € [البقرة: »١‏ ۲]. 

وجعل من جكم إنزاله إخراج الناس به من ظلمات الجهل والكفر إلى 
نور العلم والإيمان به» فقال تعالى: «الر ڪب رلته ليك ليحر الاس مِنَ 
اط إل الرر با ر ال ا ار الد )ار ١‏ 

ثم لم يقصر المنعم المتفضل النعمة على إخراجهم من الظلمات إلى النور 
ي من لدنه خیراً کشیراً ثباتا وهدی وبشری فقال - جل وعلا -: قل 
ل روح الْقَدس ن را پاي لت اب ا ا 
للمَسَلِمِينَ 3© 4 [النحل: .]٠١١‏ 

وهذه الأوصاف العظيمة وغيرها من المنح الإلهية لا تتحقق للعبد بدون 
التفكر في القرآن ا معانیه› ووي حکمه» وأسراره» ونحن نشاهد أن 
أرسخ الناس إيماناً وأعمقهم فهماً هم أا او و و ا 
رال طا ها :؛ 

اذا كان الغان كذلك فلن بكرن الامو غريا أن بغبب الله على أولئك 
المعرضين عن التدبر بقوله: أف درون قرات أ عل فوب آقَتَالهاً 9© 4 
اند 0 لن اف ا خير هو أضدق القائلين آنه إنها رل القرانا لخدي 


ر 


والتذكر فقال جل شأانه: كت أبلتة إك مرك لا ابید ودر ألا 


المبحث الأول:مكانة أسباب الذزول وأهمىتها CD‏ تمهند 


الأب ©6 [ص: ۲۹] وهذا التدبر لا يتأتى إلا بمعرفة تفسير الآيةء لأن التدبر 
بدون فهم المعنى ممتنع ومعرفة تفسيرها لا تمكن بغير معرفة سبب نزولهاء قال 
الواحدي: (إنه يمتنع معرفة تفسير الآية وقصدِ سبيلها دون الوقوف على قصتها 
وبيان و ا 


فإذا كان التدبر لكتاب الله» وهو مفتاح العلوم والمعارف موقوفاً على 


القن وال سر هة عل س لرل ونا درك وك ال 0 
والمكانة السامية التى تحظى بها أسباب النزول. 


اک 


ولا شك أن لأسباب النزول أثراً في التفسير وبيان المراد» ومن ذلك: 
أن آسباب النزول في غالبها حكايات وقصص» منها ما هو مختصر ومنها 
ما هو طويل مبسوط» وهذه القصص تصور العصر الإسلامي الأول 
وتصور واقع الذين كانت تتنزل عليهم الآيات القرآنية لتعليمهم» 
وتوجيههم ٠‏ وتربيتهم» وتصور بيئتهم العامة» ومفاهيمهم التي کانت سائدة 
بينهم» من الأمور التي تقدم نفعاً جليلاً في فهم المعنى» إذ هي تبصرة 
بالمناخ الذي نزل فيه النص» وكثيراً ما يقع المفسّر في الخطأً؛ لأنه فهم 
النص وهو يضع في اعتباره واقع المجتمع الذي يعيش فيه» لا واقع البيئة 
والمجتمع الذي نزل النص لمعالجته بالتعليم والتوجيه والتربية. 

وإذا أردت أن تتحقق من هذا فانظر فى قصة الإافك مثلاً فإنها تصرٌّر لك 
ا و ا ا 

أن أسباب التزول تكشف لنا عن الظرفين الزماني والمكاني اللذين آنزلت 
فيهما الآيات» فهو يقدم للمفسر نفعاً جليلاًء ويهديه إلى مفهوم أدق 
وأقرب إلى المرادء وذلك آن من الآيات ما يلائم ظرفاً من الظروف في 
حين أنه قد لا يلائم ظرفاً آخرء إذ ما يلائم في مواسم الأعياد قد لا 
يلائم في أوقات التحريض على الجهادء وما يلائم حال المناسك قد لا 
يلائم في مواضع البيع والشراء. 

أن سات النزول تبين الحال النفسية والفكرية والاجتماعية التي كان 


)١( -‏ أسباب النزول لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري .)٤(‏ 


تمهید CD‏ المبحث الأول:مكانة أسباب الذزول وأهميتها 


عليها الذين نزلت عليهم الآيات» وهذا يفيد المفسر في فهم المعنى› 
فى استنباط الفوائد من الآيات . 

الرزق والجوع»ء والنصر والهزيمة» والإيمان والكفر والنفاق ونحو ذلك 
من الأحوال النفسية التي يستدعي كل منها ما يلائمه من التعليم والتوجيه 
والتربية. 

ویدخحل فی ذلك دصور الحالات الاجتماعرة کالیداوة والتحضر› والرفعة 
والأضعة والقوة والضعف› والقيادة والانقیاد وغيرها من الأحوال ال 
فطلب ما انها ن :لا . 

وكل هذا إنما ينكشف ويتبين بمعرفة أسباب النزول. 


ومما يبرز أهمية أسباب النزول ومكانتها احتواؤها على جكم التشريع 
البالغة وأسرارها الباهرة التي هي من أكبر الشواهد على كمال علم الرب 
تعالی» وحکمته» ورحمته وېره بعباده» ولطفه بهم» وما اشتملت عليه من بيان 
مصالح الدارين والإرشاد إليهاء وبيان مفاسد الدارين والنهي نها وأنهة سبخانه 
لم يرحمهم في الدنيا برحمة. ولم يحسن إليهم إحساناً أعظم من إحسانه إليهم 
بهذا الدين القيم وهذه الشريعة الكاملة» ولهذا لم يذكر في القرآن لفظة المن 
E‏ ا لقد من اله عل ألْمَوّمنينً ٳذ بعت فيم 
O Pe‏ م تاو عَلَممَ اتد ورڪمم وله الكلب اله وان انا 
ا صكلٍ مَبِينٍ © 4 [آل OEE EE A E‏ 
ا ی کہ کا م ا ر بل اه يمن ع ان دند لين إن کنر 
دقن © € [الحجرات: I‏ 


وليس يخفى على كل منصف أن العلم بالحكمة الداعية إلى التشريع› 
يزيد الإيمان واليقين في قلوب المكلفين» وتطمئن به نفوسهم» وتقر به عيونهم› 


›٥۳( انظر قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله - ية - تأليف عبد الرحمن حسن الميداني‎ )١( 
. بتصرف‎ )٤ 
انظر: بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية (۱۷۹:۲) بتصرف.‎ )۲( 


المبحث الأول:مكائة أسباب الذزول وأهميتها GD‏ تمهید 


ولهذا نجد أن الله يقرن الحكم بعلته في مواضع عديدة من كتابه الكريم كقوله 
تعالى: #وما جَعلَتا الله ألى كت عا عا إل لعل من بم الول ن قلت عل 
عَقَبيَه# [البقرة: .]٠٤١‏ 

وقوله تعالی: وتك عن ابض فل هو آذى ازلو السا فى التحبين 
ولا مى حي يهر [البفرة: ۲۲۲]. 

ر تعالى: نكا م بالك فن السا مى ولك ر ن خف ال 
دلوا وة ما مكکت انتک ذلك اَن ًر تعولواً [النساء: ۳]. 

وقوله تعالى: #ياما اين منوا إتما اتر والميير والاصاب ولال رجش من 

عمل ليطن ابوه لعلکم قلحو 9 إا ريد َسَيطلنْ أن وقح بتكم العدوة 
اناه ف د وميس ويصد عن در أله عن الا فهل ٣‏ و @ 4 
[المائدة: .]4١ 4۹١‏ 

فأسباب النزول تكشف جكم الشريعة وأسرارها وفي هذا من الخير ما لا 

ومن الآثار الحسنة لأسباب النزول» والتي تظهر فيها مكانتها وتسمو بها 
منزلتها إزالتها للإشكالات التي قد تنشاً عند بعض الناس من فهم غير سديد 
لآيات القرآن فيفهم منها ما لا يُفهمء ويظن فيها ما لا يُظن»› وما ذاك إلا 
لخفاء أسباب نزول الآيات على أولئك» وعدم علمهم بهاء ولو علموا هذه 
الأسباب وفيما كانت» لتحولت آفهامهم»› واستقامت على الصواب نظرتهم وإذا 
كانت المعاني القرآنية قد تشكل على بعض الصحابة كما وقع لقدامة بن 
مظعون - وه - حين ظن أن شرب الخمر جائز واستدل على ذلك بالكتاب 
حتى بين له عمر وابن عباس - وون - أن الآية التي استدل بها هي حجة عليه» 
وعذراً لمن مات من الصحابة - ون - وهم يشربون الخمر قبل تحريمها. 

أو تشكل على بعض كبار التابعين كما جرى لعروة بن الزبير - وا - مع 
خالته عائشة - وهي - حين ظن أن السعي بين الصفا الو لعن و ا اعدا 
من قوله تعالی: قلا جاح عليه آن طوف بها [البقرة: ]٠١۸‏ فبينت له أم 
المؤمنين - وبا - سبب نزولهاء وأن اللفظ لا يدل على عدم الوجوب. 


اکا جری لمروان - 4 - حین آشکل عليه قوله تعالی : # لا کسان 


تمهید CD‏ المبحث الأول:مكانة أسباب الذزول وأهميتها 
ایت بد یا اوا وود آن مدو ما لم علو 5ک 
وهم عَدَابٌ ايم @ € [آل عمران: ۱۸۸]. فأزال ابن عباس - وه - الإاشكال 
من قلبه ببیان سبب نزولها وآنها لیست کما یظن مروان. 
أقول إذا كانت هذه الإشكالات تقع من هؤلاء الأكابر مع رسوخهم في 
الدين والعلم» فكيف الظن بمن بعدهم من الذين لم يدركوا ما أدرك هؤلاء 
أليس هؤلاء أحوج ما يكونون إلى فهم أسباب النزول أجمعَ والعناية بها 
E‏ من فهم معاني القرآن» وفيم نزل» وفيم ارك به؟ 
وليس للآيات المشكلة فحسب؛ لأن السحب بينهم وبين فهم القرآن جد كثيفة. 


ا 7“ ہے گے et:‏ & 
بمفازة من العذاب 


کے س 


کے کہ بو 


وقد تحدث ابن عاشور عن أهمية أسباب النزول ومكانتها في مقدمة 
تفسيره حيث قال: إن من أسباب النزول ما ليس المفسر بغنى عن علمه؛ لأن 
فيها بيان مجمل أو إيضاح خفي وموجز» ومنها ما یکون وحده تفسیرا» ومنها 
ما يدل المفسر على طلب الأدلةء التى بها تأويل الآية أو نحو ذلك» ففى 
صحيح البخاري أن مروان بن الحكم أرسل إلى ابن عباس يقول: لئن كان كل 
امرئ فرح بما اتی وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون» يشير 
إلى قوله تعالی: لا سب الیب یفرح با انوا ومجبون أن مدو ا لم يفعلوا 
فلا سهم بِمَمَارََ مَنَ ألْعَدَاب وله عَدَابٌ اليم © € فأجاب ابن عباس قائلاً: 
إنما دعا ال د ب اليهود» فسألهم عن شىء فکتموه إياه» وأخبروه بعیره 
فاروه انهم قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سآلهم وفرحوا بما أتوا من 
۾ .ا A E SET‏ 
| 
ية . 
وفي الموطا عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أنه قال : قلت لعائشة 
أم المؤمنين وأنا يومئلٍ حديث السن: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة 


.)٤١( انظر تفصيل ذلك: عند دراسة السبب رقم‎ )١( 


المبحث الأول:مكانة أسباب الذزول وأهميتها GD‏ تمهدد 


LD E ONG‏ جاح عا َيِه أن طوف بهتا4 فما 
ارف ا رف ا ام کو لو کان کا ول 
لكانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار» 
کانوا هلون لمناة» وکانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة» فلما جاء 
الإسلام سألوا رسول الله - ي - عن ذلك فأنزل الله تعالى: ١إ‏ ألصَمَا والمروة 
من من سعار مار ا ۲۵ ومنها : ما ينبه المفسر إلى إدراك خصوروصيات بلاغية تتبع 
مقتضى المقامات» فإن من أسباب النزول ما يعين على تصوير مقام الكلام. 

ثم ذكر أنه تصفح أسباب النزول التي صحت أسانيدها فوجدها أقساماً: 

منها: ما هو المقصود من الآية يتوقف فهم المراد منها على علمه فلا بد 
¿ الببحث عنه للمفسرء > وهذا منه تفسیر مبهمات القران مثل قوله تعالی: قد 
م آله قول ألّى تلك فى رفجهًا) [المجادلة: ١]ء‏ ونحو: #يأئها الي اموا 
مولو روتسا وفولوأ آنظرتًا) [البقرة: ]٠٠٤‏ ومثل بعض الآيات التي فيها وَين 
الاس . ۰ 


Ea. 


ومنها: ما يفيد البحث فيه زيادة تفهم في معنى الآية» وتمثيلاً لحكمها 
وهي مساوية لمدلولات الآيات النازلة عند حدوثها مثل قصة عويمر العجلاني 
الى دعك ا الان ومثل حديث كعب بن عجرة الذي نزلت عليه 
آية: #فن کان نک مَریسًا أو پو أذى من راسو فَيْدية من صِيام . .€ [البقرة: .]1۹١‏ 

ومنها : قسم یہین مجملات» ويدفع متشابهات مثل قوله تعالی: وس لر 
کا ا ا و هم الكفرود# [المائدة: .]٤٤‏ 

فإذا ظن أحد أن (من) للشرط أشكل عليه كيف يكون الجور في الحكم 
کفرا“ ثم إذا علم أن سبب النزول هم النصارى علم أن (من) موصولة»› وعلم 
أن الذين تركوا الحكم بالإنجيل لا يتعجب منهم أن يكفروا بمحمد - يل -. 

وها ما لا ين مجم ول ورل متاها وله ن وجه ات 
الآي بعضها مع بعض كما في قوله تعالى في سورة النساء: ون حف آل 


(1) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم (۷). 
(۲) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم .)۱۲٤(‏ 


تمهند المبحث الأول:مكانة أسباب الذنزول و أهميتها 
ددد 


فيطو فی آلبمی فانكحا ما طابَ لك مَنَ ايسآ [النساء: ۳] فقد تخفى الملازمة بين 
NN PYAR hg‏ - وا - أن عروة بن الزبير 
سألها عنها فقالت: (هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله فيريد أن 
يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فنهوا أن ينكحوهن إلا آن يقسطوا لهن في 
الضداق فامرن أا كج ما ات لهم فن الا سراهن اه 

وبهذا تتبين لنا مكانة أسباب النزول وأهميتها في فهم الكتاب العزيز» 
ا کن ای اکا ی اکال کے کے سای ۲الرا چے کیب س 
حكم الشريعة وأسرارها الباهرة» والله أعلم. 


O OOOO 


0(5 ف دلق د ورا الق 40 
)۲( انظر : التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور ٤۷:١(‏ *0(, 


المبحث الثاني :فوائد معرفة اوا تمهید 
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المبحث الثانى 


قفوائد معرفة أسباب النزول 


لمعرفة أسباب النزول فوائد عديدة تناول ذكرها طائفة من العلماء 
المحققين أوجزها E,‏ 

الفائدة الأولى: أن معرفة سبب النزول يعين على فهم الاية. 

قال الواحدي عن أسباب النزول: (إذ هى أوفى ما يجب الوقوف عليهاء 
وأولى ما تصرف العتاية إليهاء لامتناع معرفة تفسير الآية» وقصد سبيلها د 
الوقوف على قصتها وبيان نزولها)" .اه. 

ال ان ی الد ان ي الول ر ی Te‏ 
القرآن) . اه 


وقال شيخ الإسلام اہن تبميه: : (ومعرفة سبب النزول يعین على فهم 
الآية» فان العلم بالسیت یورٹث العلم تالمست› ولهذا کان أصح قولي الفقهاء 
ا إلى بت مه وها ها 
)( 
وأثارها) 1 


وقال الشاطبي مقرراً هذا المعنى: (إن علم المعاني والبيان الذي يعرف 
به إعجاز نظم القرآن فضلاً عن معرفة مقاصد كلام العرب إنما مداره على 
معرفة مقتضيات الأحوال: حال الخطاب من جهة نفس الخطاب أو 
المخاطب. أو المخاطظب. أو الجميع» إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب 


(۳( مجموع اا ا الإسلام أبن تيمية› جمع عبد a‏ بن 0 (T4:‏ . 


تمهدد vD‏ المنحث الثاني :فوائد معرفة أسياب النزول 


حالین»› وبحسب مخاطبين» وبحسب غير ذلك» کالاستفهام ل لفظه واحد» 
ویدخله معان آخر من تقرير»› وتوبيخ وغير ذلك» وكالامر يدخله معنى الإباحة 
والتهديد والتعجيز وأشباهها ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة» 
وعمدتها مقتضيات الأحوال» وليس كل حال ينقل» ولا كل قرينة تقترن بنفس 
الكلام المنقول» وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملةء أو 
فهم شيء منه» ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط» فهي من 
المهمات في فهم الكتاب بلا بد» ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى 
الحال)' .اه 

ومن آيات القرآن التي كان لسبب النزول أثر في فهم معناها ما يلي: - 

| - آخرج البخاري وأحمد ومسلم E‏ 
قال: إن رسول الله - کا EEE Es aL‏ أو سبعة 
عشر شهراً» وکان يعجبه أن تكون قبلته قَبّل البيت وأنه صلى أو صلاهاء صلا: 
العصر» وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل 
المسجد» وهم راكعون» قال: أشهد بالله» لقد صليت مع النبي - ييه - قبل 
مكة فداروا كما هم قبل البيت» وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل 
البيت رجال قتلوا E‏ نقول فيهم» فأنزل الله : وما كان أله لِيْضِيعَ 
ایتک EE‏ أله پالکاس وف ا فت الول ن أن المراد بالإيمان 
هنا الصلاة» وليس الإقرار والاعتراف المتضمن للقبول والإذعان» ولولا سبب 
النزول ما كنا لنقف على المعنى الصحيح للاآية. ) 

۲ - أخرج البخاري ومسلم عن البراء - طبه - قال: نزلت هذه الاية 
فیناء كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤواء لم يدخلوا من قبل آبواب بيوتهم ولکن 
من ظهورهاء فجاء رجل من الأنصار» a‏ 
ا وو ا بان أا ايوت من هور ولك ال من أف وأتوا 
ميوت من آبوبا4 . فسبب النزول بين أن المراد بالإتيان هو الدخول 


.)٠٥۸:۳( الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي‎ )١( 
.)٠١( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )۳( 


ولیس مجرد المجيء› كما آفاد أن المراد بالبيوت بیوتهم ولیست بیوت غيرهم › 
ولولا وجود سبب النزول ما تبين هذان المعنيان من لفظ الآية المجرد. ٠‏ 

2 البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عروة بن الزبير أنه 
سال عائشة - و -: لون حف آلا قيطوا ف الین فانک ما طابَ لم هَن 
لاء قالت: هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في جمالهاء ومالهاء ويريد 
أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في 
إكمال الصداق» وآمروا بنكاح من سواهن من النساء" . فسبب النزول هنا بين 
الصلة في الأية بين الأمر بالقسط في اليتامى» وبين نكاح ما طاب من النساءء 
ولولا وجود السبب لم تتبين الصلة. 

الفائدة الثانية: أن العلم بسبب النزول يرفع الإشكال» ويحسم قال 
الشاطبي: (إن الجهل امات الا موقع في الشبه والإشكالات» ومُورد 
للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتی یقع الاخحتلاف» وذلك مظنة وقوع النزاع 
ويوضح هذا المعنى ما روى أبو عبيد عن إبراهيم يم التيمي. قال : خلا عمر ذات 
يوم» فجعل يیحدث نفسه: كيف تختلف ها الأمة» ونبيها واحد» وقبلتها 
واحدة» فقال ابن عباس: يا آمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه» وعلمنا 
فيم نزل» وإنه سیکون بعدنا آقوام يقرؤون القرآن» ولا یدرون فيم نزل» فیکون 
لهم فيه رأي» فإذا كان لهم فيه رأي اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال: فزجره 
عمر وانتهره» فانصرف ابن عباس» ونظر عمر فيما قال» فعرفه فأرسل إليهء 
فقال: أعد على ما قلت» فأعاده عليه» فعرف عمر قوله وأعجبه» وما قاله 
صحيح في الاعتبار» ويتبين بما هو أقرب. 

فقد روی ابن وهب عن بکیر أنه سأل نافعاً كيف کان رأي ابن عمر في 
الحرورية؟ 

قال: يراهم شرار خلق اله إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار 
فجعلوها على المؤمنين. فهذا معنى الرأي الذي نبه ابن عباس عليه» وهو 
الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن. 


(1) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم .)٤٤(‏ 


2 ۴ ۲۹ المبحثالثاني:فوائدمعرفة اسباب النزول 
ج ب ب ا ا 


ئم ذکر أمثلة حتى انتهى إلى قوله: وهذا شأن أسباب النزول في التعريف 
بمعاني المنزل» بحيث لو فقد ذكر السبب» لم يعرف من المنزل معناه على 
الخصروص دون تطرق الاحتمالات»› وتوجه الإشكالات. 

_ ل‎ - E a 
أني من أعلمهم بكتاب الله “» وقال في حدیث آخر: والذي لا إله غيره ما‎ 
أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم ین انزلت؟ ولا أنزلت آية من كتاب الله‎ 
إلا وأنا أعلم فيم فيم أنزلت؟ ولو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل‎ 
ر‎ 

وهذا يشير إلى أن علم الأسباب من العلوم التي يكون العالم بها عالما 
بالقرآن. 

وعن الحسن أنه قال: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيم آنزلت 
وما أراد بها؟ وهو نص في الموضع مشير إلى التحريض على تعلم علم 
الأسباب) .اھ باختصار . 

ومن آيات القرآن التي كان لسبب النزول أثر في دفع الإإشكال عنها ما يلي : 

١‏ - آخرج البخاري ومالك و احمد زم وآبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة - وا - آرأيت قول الله - تبارك 
ا والمروة من سعار أ فمن حى الت أو أعَسَمَرَ فلا جاح 
َيه أن يطو بهماً# فلا رى على أحد شيئاً أن لا يطوف بهما؟ فقالت 
عائشة: كلاء لو كانت كما تقول› كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء 
إنما نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة» وكانت ا لو د 
وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة» فلما جاء الإسلام سألوا 
رسول الله - کیا - عن ذلك فاتزل اله تعالی: #إنَ لسم ور 
تمن حح الت أو آعَسَمَرَ فلا جُكَاحَ عليه أ aR‏ 


ا 


ا 


(۱) انظر تخریح الحديثين في دراسة السبب رقم .)١١١(‏ 
(۲) الموافقات فى أصول الشريعة .)۲١١ ›۲٥۹:۳(‏ 


المىحث الثانى:فوائد معرفة أسياب الذزول CD‏ تمهید 
2 


فسبب النزول هنا دفع الإشكال الذي وقع في نفس عروة حين ظن أن 
السعي بين الصفا والمروة ليس واجبأً فبينت له أم المؤمنين - ووا أن الاآية 
اا ا ی ای ی ای پا و ا 
في الجاهلية› والله أعلم. 

١‏ - أخرج مسلم وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي أن مروان قال: 
a a Sa‏ : لئن کان کل امرئ منا فرح بما 
ا وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن اجمعون» فقال ابن عباس : 
ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب سألهم النبي - لاء 
عن شيء فكتموه إياه» وأخبروه بغيره» فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما 


سألهم عنه» واستحمدوا بذلك إليه» وفرحوا بما أتوا من کتمانهم إیاه ما سألهم 
0 


الوا ا ایر س کا ف ون ا 
بسبب اليهود حين كتموا رسول الله - کی - ما سألهم عنه» وأخبروه بعيره 
وفرحوا بكتمانهم إياه ما سألهم عنه» والله أعلم. 

- آخرج البخاري ايد والدارمي ا ا 
۰ الله لا ا a‏ أ إن الخمر قد حرمت» ا ا 
طلحة : : اخرج فأهرقهاء فخرجت فهرفتهاء» فجرت في سكك المدينة» فقال 

بعض القوم: e‏ وهي في بطونهم فانزل الله : # لس م E‏ ا 
رما للحت 2 eR‏ 

Rm‏ - حيث فهم منها 

(وروي أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين»ء فقدم الجارود 


(1) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم .)٤١(‏ 
(۲) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم (۷۸). 


تمهید CD‏ المبحث الثاني:فوائد معرفة أسباب النزول 


قال الجارود: أبو هريرة يشهد على ما أقول» وذكر الحديث» فقال عمر: يا 
قدامة إني جالدك. قال: والله لو شربت كما يقولون ما کان لك آن تجلدني› 
قال عمر: ولم؟ قال: لأن الله يقول: ليس عل الت منوا ولوا آلَبيّتِ 
جاح فقال عمر: إنك أخطأت التأويل يا قدامة»ء إذا اتقيت الله اجتنبت ما 
حرم الله وفي رواية فقال: لم تجلدني؟ ی فقال عمر: 
وای كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ قال: إن الله يقول في كتابه: #لس عل 
الست منوا . . 4 الآية فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٹم اتقوا وامنوا 
ثم اتقوا وأحسنواء شهدت مع رسول الله - کیا E E‏ والخندق› 
والمشاهد» فقال عمر: ألا تردون عليه قوله؟ فقال ابن عباس: إن هؤلاء 
الآيات أنزلن عذراً للماضين» وحجة على الباقين فعذر الماضين بأنهم لقوا الله 
قبل أن تحرم عليهم الخمرء وحجة على الباقين لأن الله يقول: (# ياعا لذبن 
منوا إا ألنفر والميير4 ثم قرأ إلى آخر الآية الأخرى» فإن كان من الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنوا فإن الله قد نهى أن 
E‏ صد ق )70 .| 

فقدامة بن مظعون - وليه - لما جهل سبب نزول الآية استدل بها على 
جواز شرب الخمر فوقع في الإشكال» والصحابة - وور - لعلمهم بسبب النزول 
أبطلوا استدلاله بالاأية على شرب الخمر. 

الفائدة الثالغة: أن معرفة سبب النزول تبين الحكمة الداعية إلى تشر 


الحكم. 


(۱( أخر جه النسائي ف ف الکیری) کتاب حد الخمر (YoT:T)‏ برقم )٥۲۸۸(‏ من طریق 
سعيد بن ع ›)۲٤٥( ۳( E‏ ا في کک 
e‏ لسان 2 .(YVT: ٩(‏ 
بلفظ مقارت )۹:°€ _ (TET‏ ومن e‏ ا e ٦ E ۸) E‏ 
٣ :‏ 
(۲) انظر: الموافقات فى أصول الشريعة .)٠١ »۲٥۹:۳(‏ 


المبحت الثاني :فوائد معرفة أسباب النزول GD‏ تمهند 


قال الزركشي : (وأخطاً من زعم آنه لا طائل تحته - يعني العلم باسباب 
النزول - لجريانه مجرى التاريخ وليس كذلك بل له فوائد: 

منها: وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكه) .اه 

قال الزرقاني مبيناً فائدة العلم بحكمة التشريع : (وفي ذلك نفع للمؤمن 
وغير المؤمن. أما المؤمن فيزداد إيماناً على إيمانه» ويحرص كل الحرص على 
تنفيذ أحكام الله» والعمل بكتابه لما يتجلى له من المصالح والمزايا التي نيطت 
بهذه الأحكام» ومن أجلها جاء هذا التنزيلء وأما الكافر فتسوقه تلك الحكم 
الباهرة إلى الإيمان إن كان منصفاً حين يعلم ان هذا التشريع الإسلامي قام ى 
رعاية مصالح الإنسانء لا على الاستبدادء والتحکم» والطغیان؛ واا إذا 
لاحظ سير ذلك التشريع وتدرّجه في موضوع واحد. وحسبك شاهداً على هذا 
تحريم الخمر وما نزل فيه) .اھ 

ومن الأمثلة التي يبين فيها السببٌ الحكمة الداعية إلى تشريع الأحكاء“ 
ما یلی : 


(1) البرهان في علوم القرآن .)٤٥:١(‏ 

(۲) مناهل العرفان في علوم القرآن .)۱٠۹:۱(‏ 

EE‏ بعض المتأخرين قد أخطأوا حين ذكروا أمثلة لا تتفق مع الفائدة» 
ذلك أن مقتضى الفائدة أن الحكمة في التشريع إنما تستفاد من سبب النزول» وليس من 
الآية الكريمة» وما کو ت نت حكمة التشريع فيه مستفادة من الآية» وحینئذ 
يستخنى عن السبب في معرفة الحكمة والله أعلم). 
وسأبين هذا بالمثال أخرج مسلم عن أنس - طب - أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم 
لم يؤاکلوهنء ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب رسول الله ا - فأنزل الله كق : 
ونوك عن أَلْمَحِيض فل هو أذى فاعرلا ليسا فى لمجي ولا روه حى بهد . 
فالحديث هنا لم يبين الحكمة الباعثة على تشريع الحكم» > لكن الله تعالى بيّنها في الا 
بقوله: فل هو اتی . ) 
ومثله ما روی البخاري عن ابن أبي مُليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر 
لما قدم على النبي ا - وفد بني تميم أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي 
وأشار الآ خر غير فقال أبو بكر الغمر تما أرذت خلافي» فقال عمر: ما 
خلافك فارتفعت أصواتهما عند النبي = فنزلت : واب ان ا ا دا 
ی ا ورسول. € . 


ا 


تمهید . 7 ۳۳ المبحث الثاني:فوائد معرفة اسباب الذزول 


١‏ - آخرج البخاري وآحمد ف والترمذي والنسائي عن ابن عباس 
- ا - في قوله تعالى: ول هر يصليك ولا عافِت ربا» قال: نزلت 
ورسول الله - به - مختفب بمكة» وکان إذا صلی بأصحابه رفع صوته بالقرآن 
فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن» ومن آنزله» ومن جاء به فقال الله ليه - عل -: 
لول هر بصلايك€ أي: بقراءتك» فيسمع المشركون فيسبوا القرآن» ولا 
ناه ا ا 
ات با عن أصحابك فلا تسمعھم 9راچ ب ل تی2 

فالآية خلت من ذكر الحكمة الداعية إلى التشريع» بينما السبب نص 
علبهاء وهي کف المشركين عن سب القران» ومن آنزله» ومن جاء به. 

ac‏ والدارمي والترمذي والنسائي عن عبد الله بن 
عمر - ا - آنه سئل عن المتلاعنين أيفرق بينهما؟ قال : سبحان الله نعم إن 
اول سال عن ذلك فلان بن فلان. فال : يا رسول الله آوانت ان لو وجد 
أ حدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم» وان سکت 
مك عل س ولك ااج 

فآيات اللعان خلت من ذكر الحكمة الداعية إلى التشريع» لكن السبب 
بيّنهاء ذلك أن الزوج هنا بين أمرين أحلاهما مر» فإن تكلم فحد القذف أمامه» 
مشروعيةٌ اللعان مخرجاً من حد القذف» أو السكوت على الريبةء والله أعلم. 

۳ _ أخرح مسلم وأحمد والبخاري عن جابر بن عبد الله - ا قال : 
دخحل آ کی ادن غار وو الله - ية - فوجد الناس ا ببابه» لم 


= فالحديث أشار إلى حكمة واحدة من حكم النزول وهي رفع الصوت عند النبي - يه - 
بينما الآية أشارت إلى حكمتين هذه وأخرى أهم منها وهي التقدم بين يدي الله 
ورسوله - م -. 
ففي هذين المثالين وأشباههما لا يقال إن سبب النزول بين الحكمة الداعية للتشريع 
لان الا اشا سما إا استقلالاً كما في المثال الأول» وإما مشاركة كما في المثال 
الثاني . والله أعلم . 

.)١١١( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )١( 

(۲) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم .)١١١(‏ 


المبحث الثاني:فوائد معرفة أسباب النزول ا تمهید 
ان ا م قال: فأذن لأبي بكر فدخل» ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له» 
فوجد النبي - عا جرا ار واج 2 اا قال ال فا 
اك النبي ee‏ يا رسول الله» لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة» 
فقمت إليها فوجأت عنقهاء فضحك رسول الله - ية _- وقال: (هن حولي کما 
ترى يسألنني النفقة)ء فقام أبو بكر لعائشة يجأ عنقهاء فقام عمر إلى حفصة يجاأً 
عنقها كلاهما يقول: تسألن رسول الله - ل - ما ليس عنده» فقلن: وال لا 
نسأل رسول الله - يلل - شيعا آبداً لیس عنده ثم اعتزلهن شهراً ثم نزلت عليه 
هذه الآية : يا أن فل روک4 - حتى بلغ لج عاي . 

فسبب النزول بين الحكمة الباعثة على تخييرهن بهذه الآية» وهي سؤالهن 
النفقة من رسول الله - ملل _ء أما الاية فلم تتناول الحكمة بالحديث 2 والله 
أعلم. ) 

الفائدة الرابعة: أن يخصص الحكم بالسبب الذي نزل من أجله. 

قال الزركشي: (ومنها: تخصيص الحكم به - آي بالسبب - عند من يرى 
أن اة صوصن اا اد 

وتخصيص الحكم بالسبب لا ينافي العموم» لكل القائلين به يقولون: 
أخذنا ذلك العموم من القياس» أي قياس الحوادث المشابهة على الحوادث 
الواقعة في العهد النبوي» ولم نأخذ العموم من طريق اللفظ العام؛ ؛ لأن هذا 
ا الام مص سه وکل سبب نزول يصح أن یکون مثالا لهذا عند من 
نئان العبرة ببخصوص السبب . 

الفائدة الخامسة: دفع توهم الحصر. 

قال الزركشي : (قال الشافعي في معنى قوله تعالى : قل E‏ 
ات إل محَرَمًّا . . .€ [الأنعام: ]٠٤١‏ الآية: إن الكفار لما حرموا ما أحل اش 
وأحلوا ما حرم اللهء وكانوا على المضادة والمحادة» جاءت الآية مناقضة 
لغرضهم فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرمتموه» ولا حرام إلا ما أحللتموه نازلا 


(1) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم .)٠١١(‏ 
(۲) البرهان في علوم القرآن .)٤٥:١(‏ 


تمهید ) المبحث الثاني:فوائد معرفة أسباب النزول 
Z—‏ ي Ak‏ ن ن ن 


منزلة من يقول: لا تأكل اليوم حلاوة» فتقول: لا آكل اليوم إلا الحلاوة» 
والغرض : المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقةء > فکأنه قال : لا حرام إلا 
ما حللتموه من الميتة› والدم» ولحم الخنزير› وما آهل لغير الله ده » ولم يقصد 
حل ما ورام القضد إفات الحرم لنات الل باه 

الفائدة السادسة: بيان أ خصية ال بالحكم . 

قال الطوفي : (اي أن الشنب أخص بالحكم من غيره من صوره لان 
اللفظ ورد بياناً لحكم السبب فكان مقطوعأ به فيه فيمتنع تخصيصه 
لاائ اف تصرف 

القائدة السايعة: معرفة التاريخ . 

قال الطوفي : (معرفة تاريخ الحكم بمعرفة سببه» مثل أن يقال: قذف 
هلال بن أمية امرأته فى سنة كذا فنزلت آية اللعان فيعرف تاريخها بذلك» وفي 
معرفة التاريخ فائدة معرفة الناسخ من المنسوخ)' .اه 

الفائدة الثامنة: قال الطوفي : (ومنها توسعة علم الشريعة بمعرفة الأحكام 
ااا فیکثر ثواب المصنفين› کالدين صنموا اتات نزول القرآن» 

ی (۲( 

والمجتهدين بسعة محل اجتهادهم) '.اه. 

الفائدة التاسعة: التأسى والاقتداء بما وقع للسلف من حوادث في الصبر 
على المكاره واحتمال الأقدار المؤلمة. | 

قال الطوفي : (ومنها : التأسي بوقائع السلف وما جرى لهم» فيخف حكم 
المکاره على الناس» کمن زنت زوجته فلاعنهاء فھی تا سی بما جری لهلال بن 
أمية» وعويمر العجلانى فى ذلك» ويقول: هؤلاء خير مني» وقد جرى لهم هذا 
O‏ 
فلي أسوة بهم) .اھ 

الفائدة العاشرة: تعيين المبهم. 

قال السيوطي: (ومنها معرفة اسم النازل فيه الآية وتعيين المبهم 
: (£) 
فیها) .اھ 


.)٤١ ›»٤٦:١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.)٥٠٦:۲( شرح مختصر الروضة لأبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي‎ )۲( 
.(AT: ۱) الإتقان في علوم القرآن‎ (€( .(0*V¥V:۲) شرح مختصر الروضة‎ (۳) 


- المبحث الثاني:فوائد معرفة أسباب الذزول TD‏ تمهید 
س _ ا 


قال الزرقاني : (معرفة من رلت ف ٠لا‏ ةغل الت ج ل رش 
بغيره فيتهم البريء ويبرأً المريب).اه. 

e‏ الدالة على هذا فأقول: 

١‏ - أخرج البخاري عن البراء بن عازب - وليه - قال: وقال السفهاء من 
الناس - وهم اليهود -: i‏ ل عن قبلنم 1 کارا ها . .4 [البقرة: Oe‏ 
فقد فسر السفهاء هنا بأنهم اليهود. ) 

1 - أخرج النسائي عن ابن عباس - وا - قال: لما قدم كعب بن 
الأشرف مكة قالت له قريش: ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير 
ما؟ 

نتم خير منه فنزلت : ال 
يوون لبت والطعوت ويقولون لبن كقروا ولا آهَدّی من لري ءامثوا سيك 
[النساء: o ١‏ 

۳ - أخرج البخاري عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجازء 
استعمله معاوية» فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي ببایع له بعد أبيه فقال 
له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاً فقال : خذوه» فدخل بيت عائشة SE‏ 
فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه: # لى قال لوْلدَيهِ أف لكا أيدانئ4 
[الأحقاف: ۱۷] فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئاً من 
القرآن إلا أن الله.أنزل عذرى؟. 


الفائدة الحادية عشر: تيسير الفهم والحفظ . 


قال الزرقاني : (تسس الحفط ول الفهم› ونت الرجی ف دعن گل 
من يسمع الآية ذا عرف اسا وذلك لان ربط الاأسبات بالممتبات» 


(1) مناهل العرفان لمحمد بن عبد العظيم الزرقاني .)١١١/١(‏ 

(۲) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم .)٤(‏ 

(۳) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم .)٥٤(‏ 

EEC)‏ البخاري» كتاب التفسير» باب: رى قال وي4 )۱۸۲۷:٤(‏ رقم 
(f00)‏ 


تمهید (_ ۳۷ المبحث الثاني:فوائدمعرفة أسباب الذزول 
والأحكام بالحوادث» والحوادث بالأشخاص والأزمنة والأمكنة كل أولئك من 
دواعي تقرر الأشياء» وانتقاشها في الذهن» وسهولة استذكارها عند استذكار 
مقارناتها في الفكر وذلك هو قانون تداعي المعاني المقرر في علم 


النفس)'؟. اه. 
هذه أبرز الفوائد الناشئة عن معرفة أسباب النزول» وأهمها الثلاثة الأول 
والله أعلم. 


QO O O QO QO 


(1) مناهل العرفان في علوم القرآن (۳:۱٠١ء› .)١١١‏ 


I ee eee o 0 ي‎ 


5 | ann 00000 000 a 5 


المبحث الثالك 
نشأة علم أسباب النزول 


مدخل: نشأة علم ما أمرٌ يحتاج إلى رصي وملاحظة منذ اللات الأولى 
التي E‏ هذا العلم» وھهکذا ا العلوم , بجزئیات EDE‏ 
اس و ت E‏ ۰ شيء من ملامحی العامة تنظوي نحت 
NE SPO O E EE‏ 
والنمو» وتتظافر الهمم في دراسته وتطویره حتی يستقل بنفسه ویتمیز با سمه 
الخاص› e‏ التزول بدا بروایات e‏ ولا 
a ib‏ ا التالية: 


و4 عهد النبي - 5ة - والصحلة - ول . 

ارتہط هذا العلم في بداياته الأولى بالوحي الإلهي الذي كان پنزل به 
جبريل - 8# - من رب العالمين - جل وعلا - على النبي - بي - على إثر 
حادثة تحدث» أو سۇال تال او مقالة تقال» أو شكاية ترفع فینزل الوحي 
لبيان هذا الأمر الطارئ» فيحفظ ذلك من حضره ه٠‏ من أصحاب النبي - ا 
ويكون ذلك من جملة العلم الذي تلقوه عن نبيهم ا - لکنه یتمیز بانه أمر 
حادث يعقبه وحي إلهي ينزل» ويحفظ في الصدور» حيث لم تكن الكتابة آنذاك 
أسلوباً مستعملاً لعامة الناس. ) 

ااا عرب ف ارد وو یکتبون» فکل اعتمادهم على 
ملكاتهم في الحفظ» وقوة شأنهم فيه» واعتبر ذلك بحالهم في الجاهلية فقد 


حفظوا آنسابهم» ومناقبهم› وأشعارهم» وخطبهم . 


تمهید المبحث الثالث: نشأة علم أسباب الذزول 
ا ا ا 

فکانت هذه الصدور الحافظة مهدا لآي الذكر الحكيم» وكانت هذه 
القلوب الواعية أوعية لحديث النبي الكريم - لا ". 
ثاذياً: عهد التلبعين قبل تدوين السنة: 

انتهى العهد النبوي الشريف بموت المصطفى - بيه - وحمل الراية بعده 
أصحابه الكرام» حيث نذروا أنفسهم لتبليغ الدين بکل . ا An‏ من قول أو 
عمل أو جهاد أو بذل» فكان التابعون يقصدون أصحاب النبي - بي - لأخذ 
العلم عنهم بالسؤال تارةً» وبصحبتهم وسماع ما يروون تارة» وكان هذا العلم 
من جملة ما حفظه التابعون عن أصحاب النبي - يي - واشتهر لبعض الصحابة 
رواة وتلاميذ يآخذون عنهم»› ويروون علمهم فهذا عبد الله بن مسعود - و - 
وتلاميذه زر بن حبيش وأبو وائل شقيق بن سلمةء وعلقمة» والأسوده 
وغيرهم› وهذا عبد الله بن عباس - ويا - وتلاميذه سعيد بن جبير» وعطاء ابن 
بي رباح› وطاووس بن كيسان اليماني وغيرهم» وهذه أم المؤمنين عائشة 
- ا - وتلاميذها كمسروق» وعروة بن الزبير» وأبي سلمة بن عبد الرحمن 
وغيرهم› وقد نقل هذا العلم في هذه المرحلة بطريق التلقي والحفظ في 
التدور اها 
تالت عهد تدودن السدة: 

التدوين على نحو محدود كان موجوداً حتى على عهد النبي - ية - ولهذا 
كتب رسول الله - اة - كتابه الشهير لعمرو بن حزم» وأذن للصحابة - ون - أن 
يكتبوا لأبي شاه» وكذلك على عهد الصحابة ۔ ون - كما كتب آبو بكر 
لأنس بن مالك - و - كتاباً في شأن زكاة بهيمة الأنعام» واستمرت الحال 
كذلك على نحو فردي» حتى جاء الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز - كاه - 
وات افا اغ ال درت لاحات و ا ا وکت لت غای ران 
المائة الأولى إلى عامله وقاضيه على المدينة أبي بكر بن حزم: (انظر ما كان 
من حديث رسول الله - هة - فاكتبه فإني خفت دروس العلم» وذهاب العلماء) 
وأوصاه أن يكتب له ما عند عمرة بنت عبد الرحمن الأنصاريةء والقاسم بن 


.)06 ›4( الحديث والمحدثون لمحمد محمد أبو زهو‎ )١( 


المبحث الثالث: نشاة علم أسياب النزول CP‏ تمهند 
سس س س 


محمد بن أبي بكر» وكذلك كتب إلى عماله في أمهات المدن الإسلامية بجمع 
الحديث» وممن كتب إليه بذلك محمد بن شهاب الزهري ومن هذا الوقت أقبل 
العلماء على كتابة السنن وتدوينهاء وشاع ذلك في الطبقة التي تلي طبقة 
الزهري» فكتب ابن جريج بمكة .)٠٠١١(‏ وابن إسحاق )٠١١(‏ ومالك )١۷۹(‏ 
بالمدينةء والربيع بن صبيح »)۱٦١(‏ وسعيد بن أبي عروبة .)٠١١(‏ وحماد بن 
سلمة )۱۷١(‏ بالبصرة» وسفيان الثوري )١١١(‏ بالكوفة والأوزاعي )۱٥١(‏ 
بالشام» وهشیم (۱۸۸) بواسط» ومعمر )٠١۳(‏ باليمن وجرير بن عبد الحميد 
(1۸۸)» وابن المبارك (۱۸۱) بخراسان. 

وكان معظم هذه المصنفات والمجاميع يضم الحديث الشريف وفتاوى 
الصحابة والتابعين كما يتجلى لنا هذا في موطأً الإمام مالك بن أنس”'. 


راإبعا: عهد تصنيف الحلوم: ) 

د رآى بعضهم أن تفرد أحاديث النبي - بيه - في 
مؤلفات خاصة» فألفت المسانيد» وهي كتب تضم أحاديث رسول الله - لله 
بأسانيدها خالية من فتاوى الصحابة والتابعين تجمع فيها أحاديث كل صحابي» 
ولو كانت في مواضيع مختلفة تحت اسم مسند فلان ومسند فلان وهكذاء وأول 
من آلف المسانيد أب داود سلیمان بن داود الطیالسی (٤۲۰ه)»ء‏ کما یعتبر مسند 
الإمام آأحمد بن حنبل - وهو من أتباع أتباع الا أوفى تلك المسانيد 
وأوسعها -. 

جمع هؤلاء الأئمة الحديث ودونوه بأسانيده» وذكروا طرقا كثيرة لكل 
حديث يتمكن بها جهابذة هذا العلم» وصيارفته من معرفة الصحيح من الضعيف 
والقوي من المعلول. 

ثم رأى بعض الأئمة أن يصنفوا في الحديث الصحيح فقط» وكان أول 
من صنف ذلك الإمام البخاري (١٠١۲ه)‏ ثم ارمام مسلم (۱٣۲ه).‏ 

ثم ظهرت الكتب الأربعة مردة على الأبواب كسنن أبي داود السجستاني ٠‏ 


.)۲٤٤( الحديث والمحدثون‎ )١( 
. (TTA) السنة قبل التدوين لج عجاج الخطيب‎ )۲( 


تمهید CAND‏ المبحث الثالث: نشأة علم أسباب الذزول 

(۲۷ه) وآبي عيسى الترمذي (۹۷٠۲ه)»‏ والنسائي (۳٠۳ه)‏ وابن ماجه 
۳ 

(AV) 


وکانت اتات الول القرآني مبثونة في بطون هذه المؤلفات الأضخمة 
حتى جاءت المرحلة اللاحقة وهي : 


خامساً: مرحلة إفراد أسباب الذزول بالتاليف: 
وسأذكر المؤلفات التي أفردت أسباب النزول بشكل مستقل حسب الوفاة 

وهي على النحو التالي: 

١‏ - (تفصيل لأسباب التنزيل) عن ميمون بن مهران ت(۷١١ه)‏ مخطوط”'. 

ج لاشات النزول) لعلي بن المديني ت (٤۲۳ھ)‏ . 

٣‏ (القصص والأسباب التى نزل من أجلها القرآن) للمحدث القاضي 
رخن بن مھا ری کی بن الیش تاا ی في نحو مئة جزء 
E‏ | 

.(اسات الرول) ا الحسن علي بن أحمد الواحدي ت(1۸ ٤‏ م) . 

ه _ (أسباب النزول والقصص الفرقانية) لأبي المظفر محمد بن أسعد العراقي 
الحنفي الحكيمي TEL a OS‏ 

٦‏ - (الأسباب والنزول على مذهب آل الرسول) لأبى جعفر محمد بن علي بن 
شهر آشوب الطبري الشيعي ت۸۸٥ھ(‏ . 

۷ - (أسباب النزول) لأبي الفرج ابن الجوزي ت(۹۷٩٥ه)".‏ 

۸ (أسباب نزول الآي) للأرتقي ت(۱۹٦ه).‏ وهو مختصر كتاب 
اللا 

٩‏ (عجائب النقول في أسباب النزول) لأبي إسحاق إبراهيم بن عمر 


)١(‏ المصدر السابق (۳۳۸ - )٤٠١‏ بتصرف واختصار. 

(۲) تحقيق العجاب في بيان الأسباب لعبد الحكيم محمد الأنيس (۸۰:۱). وقد ذکر أنه 
اطلع عليه وبهذا بعد اول کتاب ألف في الأسباب. 

)۳( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة »۷٦:١(‏ ۷۷). 

.)۸۳ - ۸۱: ۱( تحقيق العجاب في بیان الأسباب‎ )٤( 


المبحث الثالث: نشآة علم أسباب النزول CD‏ تمهید 
الجعبري ت(۷۳۲ه) ذكر السيوطي أنه اختصره من كتاب الواحدي» 
فحذف أسانیده ولم یزد عليه شیا . 

( :شت النزول في تبليغ الرسول) لابن الفصيح : فخر الدين أحمد بن 
علي بن اح الكوفي ت(۵٥٥۷ه)'‏ . 

١١‏ - (رسالة في اششات النزول) لعلي بن شهاب الدين حسن بن محمد 

الهمذاني ت(٦۷۸ه)'“.‏ 
١‏ - (العجاب في بيان الأسباب) للحافظ ابن حجر العسقلاني 
۳ 
ت( ۲٥۸ھ)‏ 


w 


۳ - (مدد الرحمن في أسباب نزول القرآن) للقاضي زين الدين عبد الرحمن بن 
علي بن إسحاق التميمي الداري الخليلي المقدسي الشافعي 


ت۵۷0 . 
5 لات النقول في اقات النزول) للحافظ جلال الدين السيوطي 
0 
ت(۹۱۱ھ) 
٩٥‏ _ (إرشاد ا لأسباب النزول والنسخ المتشابه وتجويد القرآن) 
لعطية الله بن عطية ابرهاني e‏ الأجهوري ت(۱۱۹۰ه). 
O‏ 
ال 
¥ (آسباب النزول) لعبد الجليل ا 
أما الكتب الحديثة التي تناولت أسباب النزول فمنها: 
أا الشات النزول عن الصحابة والمفسرين) تأليف عبد الفتاح القاضي . 
ب - (الصحيح المسند من أسباب النزول) للشيخ مقبل الوادعى. 
ج - (أسہاتب النزول القرآني) للدكتور غازي عناية. 
و امات ول اقا الد كور ادع ا 


(۱) تحقیتق العجاب فی بیان الأسباب (۱ :۸۱ - ۸۳). 
(۲) انظر: كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون (١:٦۷ء‏ ۷۷). 


CD‏ المبحث الثالث: نشاة علم أسباب الذنزول 


ه _ (أسباب النزول وأثرها فى بيان النصوص) للدكتور عماد الدين محمد 
ال 

و- (تسهيل الوصول إلى معرفة أسباب النزول) الجامع بين روايات الطبري 
والنيسابوري وابن ¿ الجوزي»› والقرطبي وابن كثير والسيوطي› تصنبف 
E‏ العك. 

چ (أسباب النزول) للدكتور الشيخ جمعة سهل. رسالة جامعية لم تطبع بعد. 
أما المؤلفات التي تناولت أسباب النزول ضمن موضوعات عديدة 

فمنها : 

أ - (البرهان في علوم القرآن) للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
ت(٤‏ ۷۹ 9 
اسر 

ج (مناهل العرفان في علوم القرآن) للشيخ محمد بن عبد العظيم 
ا Me‏ 
لزر ی ٠‏ 

د (المدخل لدراسة القرآن الكريم) للشيخ الدكتور محمد بن محمد أبو 
0 

ه _ (مباحث في علوم القرآن) للدكتور مناع بن خليل القطان(“. 

و - (مباحث في علوم القرآن) للدكتور صبجی الصالح . 

.)٦١ ۔‎ ٤0:1( انظر‎ )۱( 

(۲) انظر (۸۳:۱ ۔ ۹۸). 

(۳) انظر ۱۰٦۹:۱(‏ ۔ ۱۳۷). 

.)۱١١ انظر (۱۲۲ ۔‎ )٤( 

.)۹٩ ۔‎ ۷٥( انظر‎ )٥( 

(۲) انظر (۱۲۷ ۔- .)۱٣۳‏ 


المبحث الثالث: نشاة علم أسباب الذزول CD‏ تمهید 


ر ا و و ا فهد بن عبد الرحمن 
الرومي 
وبهذا نصل إلى آخر العتبات التاريخرة التي انتهى إليها علم اسباب النزول 


في اتةه وتطوره» على أن کل مرحلتین متتالیتین تنما فدر من ا 
E‏ 


O O O QO Q 


.)۱٣١۔‎ ۱١۱( انظر‎ )۱( 


ن م 
ل ل ا“ 
UUOUOUUUOUOUOٗOٗNOa 11‏ 01 


المبحث الرابع 


مصادر أسباب النزول 


وأعني بها المؤلفات التي روت أسباب النزول» سواءٌ أكانت مروية 
باسانیدها کما في أكثر المؤلفات أم بغیر اسانید كما في بعضها الآخر» وتعتبر 
مرجعاً رئیسا في أسباب النزول. 

هده المؤلفات يكن تيمها إلى ثلائة مضادر رة : 

الأول: كتب السنة. 

الثاني : كتب التفسير. 

الالك: كتب أسباب النزول» وإليك التعريف بأبرزها : 
# المصدر الأول: كتب السنة': 

١‏ - الموطأً لإامام مالك. 

المؤلف: إمام دار الهجرة» مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر احير 
الأصبحي› أبو عبد الله» ولد سنة ثلاث وتسعين» وطلب العلم وهو حدث فأخذ 


عن خلق كثير» وتأهل للفتياء» وجلس للافادة» وله إحدى وعشرون سنة» وكانت 
CD‏ 


وفاته - يه سنة تسع وسبعين ومائة» وله من العمر ست وثمانون سنة 


)١(‏ سأقتصر في تعريفي بمصادر أسباب النزول في كتب السنة على الكتب التي هي مدار 
بحثي» وهي الكتب التسعة» وإلا فإن في کتب السنة ما يمكن الإفادة منه في استخراج 
E‏ النزول» والموجود فيها إما قليل» وإما تناولته الكتب التسعة» ثم إن حديثي 
عنها سيکون وا من خلال التعريف بالمؤلف ثم کتابه. 

(۲) انظر: تهذيب الكمال لأبي الحجاج المزي 0 ٠» ),٠‏ سير أعلام النبلاء 
لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (۸/۸٤ء‏ 4٤ء ٠٠١‏ ١١٠)ء‏ تهذيب التهذيب 
(A _ 0/1۰)‏ لابن حجر العسقلاني . 


المبحث الرابع: مصادر أسباب النزول ا تمهید 

الكتاب: الموطاً. 

هذا الكتاب ألفه مالك في الحديث على طريقة الأبواب» ولم يلتزم قصره 
على الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله - بل - بل أضاف إليه أقوال الصحابة» 
وفتاوى التابعين . 

وحين البداءة بالموضوع يقدم حدیث رسول الله - می - ثم ما ورد من 
آقوال الصحابة» ثم ما ورد من فتاوى التابعين» وغالبا e‏ من آهل 
المدينةء وأحياناً يذكر ما عليه العمل أو الأمر المجمع عليه بالمدينة وقد يذكر 
بعض آرائه الفقهية› > ومع هذا فصبغة فصبغة الكتاب حديثية لا فقهية كما آنه - كاله _ 
لم يتقيد بالمسند المتصل» بر 4 فيه حتى المرسل والمنقطع والبلاغات» وهي 
ما يقول فيها مالك: بلغني أو نحوه من غير أن يعين من روى عنه. 

وقد روي أن عبد العزيز بن عبد الله الماجشون سبق مالكاً فعمل كتاباً 
ذكر فيه ما اجتمع عليه أهل المدينة وأنه عمل ذلك كلاماً وآراء بغير حديث» 
فلما رآه مالك نظر فيه وقال: ما أحسن ما عمل» ولو كنت أنا الذي عملت 
لانشدات : الاتار» ثم شددت ذلك ويظهر أن هذا هو الذي قوی عزمه 
على إخراج کتابه کما أراد. 

وقد اختلف فى سبب تسميته (الموطأاً) فقيل : إن مالکاً قال: عرضت 
کان فا عل د فان اء ال ا ر ان اه د 
الموطاً. 

وقيل: لانه بصنيعه هذا قد وطاً العلم والحديث ويسرهما للناس. 

وقد روي الموطاً بروايات مختلفة تختلف في ترتيب الآبواب» وفي عدد 
الأحاديث› وقد ذكر القاضي عياض أن الذي اشتهر من نسخ الموطأاً نحو 
عشرين نسخة» وذكر بعضهم آنها ثلاثون. 

والذي يظهر أن سبب الاختلاف يرجع إلى أن الإمام مالكا کان دائم 
التهذيب والتنقيح لموطئه وحذف بعض الأحاديث» والذين سمعوا الموطاً 
سمعوه في آزمان مختلفة» فكان من ذلك الاختلاف في النسخ. 

وقد اختلف في عدد أحاديث الموطأً نتيجة لاختلاف النسخ. 

أما درجة أحاديثه فمن أهل العلم من قدمه على الصحيحين كأبي بكر بن 


تمهید GD‏ المبحث الرابع: مصادر أسباب النزول 
العربي ومنهم من جعله في مرتبة دون الصحيحين كابن الصلاح في مقدمتهء 
وقال به ابن حزم وبعض المتأخرين يسوي بين موطاً مالك والصحيحين في 
الصحة. 

وقد اختصر الموطأً: ألإمام الخطابي حمد بن محمد البستي المتوفى سنة 
۸ه. وأبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة ٤۷٤ه»‏ وابن و 
القيرواني المتوفى سنة ١٥٤ه.‏ 

أما شروحه فكثيرة أجلها وأوسعها «التمهيد لما في الموطأً من المعاني 
والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري المتوفى سنة ١۳‏ ٤ه.‏ 

وقد شرحه أيضاً أبو محمد عبد الله بن محمد النحوي البطليوسي المتوفى 
سنة ١۲١ه.‏ 

وكذا القاضي أبو بكر بن العربي المتوفى سنة ١٤٥ه»‏ وسماه (القبس). 

وممن شرحه الجلال السيوطي المتوفی سنة ۹۱۱ه» وسمى شرحه (كشف 
المغطا في شرح الموطاً). 

وكذا شرحه ولي الله الدهلوي أحمد بن عبد الرحيم المتوفى سنة 
ET‏ 

أما أسباب النزول فى الموطأً فهي قليلة» والموجود منها متفرق في أجزاء 
کات 

۲ - مسند الإمام أحمد بن حنبل. 

المؤلف: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذهلي الشيباني المروزي 
ن البغدادي هو الإمام حقاًء وشيخ الإسلام صدقاً» ولد في ربيع الأول سنة 


ربع وستين ومأئة› وطلب الحديث وهو ابن خمس عشرة سنة» عدة شيوخه 
الدين روی عنهم في المسند مائتان وثمانون ونيف» امتحن في فتنة القول بخلق 
القرآن» وعذب على ذلك فصبر ولم يجبهم› كانت وفاته - ک4 - في ربيع 


)١(‏ انظر: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرَّفة للسيد الشريف محمد بن 
جعفر الکتانى »)۱١/١۳(‏ أعلام المحدثين للأستاذ الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة 
(۵۲ ۔ ۲). 


المبحت الرايع: مصادر أسباب النزول CAD‏ تمهند 


(1) 


الأول سنة إحدى وأربعين ومائتيء” 
الحتاصا: المستك: 
المسند في اصطلاح المحدثين هو الكتاب الذي جمعت فيه أحاديث كل 
صحابي على حدة من غير نظر إلى وحدة الموضوع» فحديث صلاة بجانب 
حديث زكاة وهكذاء فإذا فرغ من حديث الصحابي أخذ في حديث غيره حتى 
يتم الكتاب . 


وقد اخحتلف أصحاب هذه الطريقة في ترتيب الصحابةء فمنهم من يرتبهم 
على حسب الفضل بأن يبدا بالعشرة المبشرين بالجنة ثم بمن بعدهم كما فعل 
الإمام احا ومنهم من یرتبهم على حروف المعجم كما فعل الطبراني في 
المعجم الكبير ومنهم من يرتبهم حسب القبائل . 

وقد انتقى الإمام مسنده من ألوف الأحاديث التي كان يحفظها ويرويها 
وقد قال أبو موسى المديني: (هذا الكتاب أصل كبير» ومرجع وثيق لأصحاب 
الحديث»› انتقی من حدیث کثیر ومسموعات وافرة فجعله إماماء ومعتمداء 
وعند التنازع ملجأً ومستنداًء as a E‏ جمعنا 
عمي آنا وصالح وق و ل ی ا م ا غیرنا» وقال 
لنا: إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفاً فما 
اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله - ية - فارجعوا إليه» فإن كان فيه 
ا a‏ 

أما عدد أحاديثه فما بين ثلاثين وأربعين ألفاًء ومن هذه الألوف ما يزيد 
على ثلاثمائة حديث ثلاثية الإسناد أي بين الرسول فيها والإمام ثلاثة رواة. 

وقد زاد على المسند عبد الله بن الإمام» وتلميذه أبو بكر القطيعي لكنهما 
لم يلتزما فيما زاداه ما التزمه الإمام من شدة التحري والتثبت› فمن ثم وجد في 
المسك ا حاديث ضعيفة . 


(۱( انظر: تهذيب الكمال ٤۳۷ /١(‏ ر أعلام النبلاء (۴٣٤١ ۱۷۷ /۱۱١(‏ 
تهذيب التهذيب .)٦١ _ 1۳/١(‏ 
(۲) خصائص مسند الإمام أحمد لأبي موسى المديني .)١١(‏ 


تمهید المبحث الرابع: مصادر أسباب النزول 
ی — 


أما درجة أحاديثه ففيه الصحيح» والحسن والضعيف» والمنكر» بل 
والموضوع على ندرة جداًء كأحاديث فضائل مروء» وعسقلانء والبرث الأحمر 
عند حمص كما نبه عليه طائفة من الحفاظ . 

وسبب وجود الموضوعات في المسند يعود إلى أمور: 

الأول: أن الإمام أحمد کان ينوي تهذيب الكتاب وتنقيحه» لکن حلت به 
المنية قبل حصول الا 

الثاني : التساهل فى رواية الا هر د (نحن إذا روينا 
في الحلال والحرام شددناء وإذا روينا في الفضائل تساهلنا) ولا يعني هذا 
إخراج الموضوعات لكن النظر يختلف في تحديد الموضوع من الضعيف عند 
العلماء. 

الثالث: ما زاده ابنه عبد الله» وأبو بكر القطيعى وفى تلك الزيادات 
أحاديث كثيرة موضوعة. ا 

وقد اختصره زين ع الدين عمر بن أحمد الشماع الحلبي وسمی مختصره : 
(در المنتقد من مسند الإمام أحمد) وكذا اختصره سراج الدين عمر بن علي 
المعروف بابن الملقن الشافعي» المتوفى سنة ٤٠۸ه.‏ 

أما ترتيبه: فقد قام به أبو بكر محمد بن المحب الصامت فرتبه على 
معجم الصحابة ورتب الرواة كذلك كترتيب كتب الأطراف» ثم آضاف ابن كثير 
لهذا الترتيب أحاديث الكتب الستة» ومعجم الطبراني الكبير» ومسند البزار» 
ومسند أبي يعلى الموصلي إلا مسند أبي هريرة فإنه مات قبل إكماله. 

قال ابن الجزري : (وقد بلغني أن بعض فضلاء الحنابلة بدمشق رتبه على 
ترتيب صحيح البخاري وهو الشيخ أبو الحسن علي بن زكنون ف 

E 
- عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي وقد قسمه سبعة أقسام وفق الترتيب التالي:‎ 

١‏ - التوحيد وأصول الدین. ۲ - الفقه. ۳ - التفسير. ٤‏ - الترغيب. 


)١(‏ كتاب المصعَد الأحمد في ف ا أحمد» تأليف العلامة شمس الدين آبي 


المبحث الرابع: مصادر أسباب النزول تمهید 


ه - الترهيب. ١‏ - التاريخ ويدخل فيه السير والمناقب. ۷ - القيامة وأحوال 
الآخرة وكل قسم من هذه الأقسام السبعة يشتمل على جملة كتب» وكل كتاب 
يندرج تحته جملة أبواب» وبعض الأبواب يندرج فيه جملة فصول. وسمى 
ترتيبه هذا (الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل 
ا 

آما شروحه: فقد شرحه شرحاً وجيزاً أبو الحسن بن عبد الهادي السندي 
المتوفى سنة ۳۸١١ه.‏ كتعليقاته على كتب الحديث الستة. 

وكذلك الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي وهو شرح وجيز على 
كتابه الجليل (الفتح الرباني) سماه (بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني). 

آًما اسباب النزول في المسند فهي كثيرة لكنها مفرقة في نواحيه لأنه 
مرتب على المسانيد. 

٣‏ - المسند الجامع للدارمي. 

المؤلف: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الله أبو 
محمد التميمي ثم الدارمي السمرقندي. طوف أبو محمد الأقاليم» وصنف 
التصانيف» يضرب به المشل في الديانة» والحلم» والرزانة» والاجتهاد 
والعبادة» كانت وفاته سنة خمس وخمسين ومائتين ئتين يوم التروية بعد العصر» 
ودفن يوم عرفة يوم الجمعة وهو O yT‏ الله 0 

الات المست الجامع. 

اعتنى الدارمي في كتابه بإخراجح حديث رسول الله - ية - وآثار الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من الأئمة أهل العلم في الفقه والزهد ومسائل الفروع 
وبیان اختلافهم وأدلة مذاهبهم» ولم يقتصر على ما صح عن رسول الله - یو - 


)١(‏ انظر: الرسالة المستطرفة (1۸» ۱۹)» مقدمة تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي لأبي 
العلى محمد عد الرحمن المباركفوري (1/ 1۸۲« «(1A4‏ الفتح الرباني لترتیب مسد 
الإمام أحمد بن حنبل الشيباني للعلامة أحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي 
(۲/۱ - ۳۰)» اعلام المحدثين لأبي شهبة (۷۷ _ .)4١‏ 

(۲) انظر: تھذیب الکمال ۲٣۰ /۱١(‏ ۔ ۲۱۷)» سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۲۲٤‏ ۲۲۸)» 
تهذیب التهذیب ۲٥۸ /۰١(‏ ۹ ). 


۴ ا 
سنداً ومتناًء لكنه أخرج في المقدمة شيئاً مرفوعأ إلى النبي - يل - ليس من 
وجه صحيح ٠‏ 

وبكل حال فإن غالب ما في الأصول أحاديث صحيحة أو حسنة» 
والآحاديث الضعيفة غالبا ما تکون في الفضائل والترغيب والترهيب» وربما 
يوردها في الشواهد والمتابعات . 

كما أن المصنف إذا أورد الحديث علق عليه بفائدة فقهية» أو بيان 
مذهبه» أو قول الأئمة فيه أو يعدل أو يجرح آخا و او ا اف 
الحفاظ في إسناده باتصال أو انقطاع . 

ومن الملاحظ اا آنه رتب کتابه على أبواب الفقه» لكن چ ل مقدمة 
ضمنها خمسة عشر باباً في فضائل النبي - ل - ومعجزاته» ثم أتبع تلك 


المقدمة بأبواب العلم دک فا م وکن اا د وکا 
س 7 


وله في كتابه أربعة عشر حديثاً ثلاثباً إلى رسول الله - 

آنا اعسات الول فى هذا OE a‏ 
الات ا 

٤‏ - صحيح البخاري 

المؤلف: محمد بن إسماعيل ب Es‏ ة بن بَردِرّبة وهي لفظة 
بخارية معناها الزراع› ولد أبو عبد الله في شوال سنة أربع وتسعين ومائة» روى 
عن ألف وثمانين شيخاًء وكانت وفاته - رحمه الله تعالى - سنة ست وخمسين 
ا 

الكتاب: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله - بُ - 
وسننه ا0 


جمع الإمام الحافظ البخاري كتابه في الأحاديث الصحيحة عن 


)١(‏ انظر: الرسالة المستطرفة (۳۲) فتح المنان شرح وتحقيتق كتاب الدارمي» بي محمد 
عبد الله بن عبد الرحمن» لأبي عاصم نبیل بن هاشم الغمري .)۱١۷( )٩٩ - ٩۳/۱(‏ 

(۲) انظر: تهذیب الکمال ٤۳١ /۲٤(‏ ۔ »)٤٦۸‏ سیر اعلام النبلاء (۲۹۱/۱۲»› ۲۳۹۲ء 
4 هديب التهديب 1/۹0 :)٤۷‏ 


المبحت الرابع: مصادر أسياب النزول تمهید 


رسول الله _ ڪا e O O E E‏ 
زالخسن والضخف وان الحامل له على هذا العمل قوله: كنت عند إسحاق بن 
راهویه فقال : : لو جمعتم مختصراً لصحيح سنة رسول الله - کل - قال : فوقع في 
قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح . 
وقد مكث في تأليفه ست عشرة سنة» وانتقاه من ستمائة آلف حديث. 
ولئن كان الكتاب حديثياً فإنه مع هذا لم يخل من الفوائد الفقهيةء 
فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب كتابه» ففقهه يتجلى في 
تراجمه» ولذلك قيل: (فقه البخاري في تراجمه). وقد قسم البخاري كتابه إلى 
كتب والكتب إلى أبواب» فعدة كتبه (4۷) كتاباً وعدة أبوابه )۳٤٠١(‏ باباً. 
ومما ينبخي أن يعلم أن النسخ كما اختلفت في تقديم بعض الكتب 
والأبواب على بعض اختلفت في اعتبار بعض الكتب أبواباً وبعض الأبواب كتا 
كما يعلم ذلك من مراجعة متن البخاري المطبوع وكتب الشروح» كما أنه يقع 
في کئير من بوا به أحادیث كثيرة› وفي بعضها حديث واحد» وفي بعضها أية» 
وبعضها لا شيء فيه البته» وقد ادعى بعضهم آنه صنع ذلك عمدا وغرضه أن 
يبين آنه لم يصح عنده حديث بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه. 
وقد جرى البخاري في صحيحه على تكراره لبعض الأحاديث» وتقطيعه 
لهاء واختصارها في الأبواب المختلفة. 
فأما تكراره فلمعان وفوائد متعددة منها : 
ا أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخر ليخرج الحديث 
عن حد الغراية. 
۲ - تكثير الطرق بأن يورده في كل باب من طريق غير الطريق الأولى فيزداد 
الحديث صحة وقوة. 
۳ - إزالة الشبهة عن ناقليها وذلك في الأحاديث التي يرويها بعض الرواة تامة 
وبعضهم مختصرة. 
E E ey‏ تعارض فيها الوصل والإرسال» ورجح عنده الوصل 
فاعتمده وأورد المرسل لينبه على عدم تأثيره. 
ووا اديك تعارض فيها الوقف والرفع والحكم فيها كذلك. 


تمهدد المبحت الرايع: مصادر أسباب النزول 
م س سد 


ومنها: انه ربما ورد حدیثاً عنعنه راویه فیورده من طریق اخری مصرحا 
فيها بالسماع» وأما تقطيعه للحديث فللأسباب التالية: 
١‏ لآنه إن كان المتن قصيراً أو مرتبطاً بعضه ببعض وقد اشتمل على 
حکمين فصاعدا فإنه يعيده بحسب ذلك . 
۲ _ إن كان المتن مشتملاً على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى 
يخرج كل جملة في باب مستقل فرارآ من التطويل وربما نشط فساقه بتمامه. 
وأما اقتصاره على بعض المتن ثم لا يذكر الباقي في موضع أخر فإنه لا 
يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفا على الصحابي فيقتصر 
بالنقل على قول صاحب الشرع لأنه موضوع كتابه. 
أما المعلقات في صحيحه فمنها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف› 
ومنها ما هو بصيغة الجزم كقال وروى» ومنها ما هو بصيغة التمريض كقيل 
وروي . 
آما ثلاثيات البخاري فعدتها اثنان وعشرون حديثاً. 
أا غاد آخاوة الموضصولة بلا تكرب )۲١٢(‏ دیا وبالمكرر 
A2‏ 
أما شروحه فكثيرة أبرزها : 
| - أعلام الحديث لأبي سليمان الخطابي المتوفی (۲۸۸ه). 
۲ - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري لشمس الدين الكرماني 
المتوفیى (١۷۸ه).‏ 
٣‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى 
(۸۲هھ) وهو أجمل الشروح مطلقا. 
٤‏ _ عمدة القاري لبدر الدين العيني المتوفى سنة ١٥۸ه.‏ 
ه _ إرشاد الساري إلى صحيح البخاري لشهاب الدين القسطلاني المتوفى 
E‏ 


1۷ 1 1۹ ›٩۹( انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )۱١( 
.)١١١ - ۱١۱١( أعلام المحدثين‎ )۲١ ۱۹ ۸ 


المبحث الرابع: مصادر أسياب النزول تمهند 


أما أسباب النزول في هذا الكتاب فهي كثيرة وليس لها كتاب يحويها 
وإنما هي مفرقة بحسب ما يناسبها من الأبواب. 

) صحیح مسلم.‎ - ٥ 

المؤلف: هو الإمام الكبير الحافظ المجود أبو الحسين مسلم بن 
الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري ولد سنة أربع 
ومائتین» وقد روی عن شيوخ كثر» وكانت وفاته - له - سنة إحدى وستين 
ومائتين بنيسابور عن بضع وخمسين سنة. 

الكتاب: المسند الصحيح” . ) 

هو أحد الكتابين اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله - ل » وقد 
بالغ مسلم في البحث والتحري عن الرجال وتمحيص المرويات وليس أدل على 
هذا من انتقائه لكتابه من ألوف الروايات المسموعةء روي عنه أنه قال: 
(صنفت هذا الحديث من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة)» وقد مكث مع بعض 
تلاميذه خمس عشرة سنة يكتبون ويحررون حتى أتم تأليفه. 

ومن خصائص هذا الصحيح أن مؤلفه سلك فيه طريقة حسنة حيث يجمع 
المتون كلها بطرقها في موضع ولا يفرقهاء إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه 
عن ترداد حديث فيه زيادة» أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك فلا 
بد من إعادة الحديث . 

ومن هذه الخصائص التدقيق فى الألفاظ والمحافظة عليها ما وسعه 
الأمرء حتى إذا خالف راو غيره في لفظة والمعنی واحد بينه» وکذا إذا قال راو 
حدثنا» وقال آخر آخبرنا بيّن الخلاف فى ذلك» وكذا إذا تغايرت الألفاظ 
يقول: (واللفظ لفلان) أما التحويل: فإنه سلك مسلك الإيجاز في كتابه بالجمع 
بين المتفق عليه من رجال الأسانيد وذكر غير المتفق عليه من الرجال وهو ما 
يعرف بالتحويل وقد أكثر مسلم من هذه الطريقة ورمز إلى ذلك بحرف (ح). 


)۱( انظر: تهھدیب الكمال (۲۷/ ۹۹4 _ 0۹¥(« سير أعلام النيلاء (۱۲/ 00۷ «00A‏ 
۰ تهذیب التهذیب (۱۰/ ۱۱۳ _ .)۱۱١‏ 


(۲) الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح وأثره في علم الحديث لرشيد الدين 
یحیی بن على العطار (۱/ ۲۳۹ ° (oY‏ 


تمهند المبحث الرابع: مصادر أسباب النزول 
ومن خحصائصه أن لا يذكر فى كتابه إلا الأحاديث المسندة المرفوعة› 
فلذلك لم يذكر مع الأحاديث المرفوعة أقوال الصحابة والتابعين. 
اھا الق a Ss‏ متها إل اا عر 
موضعا وهي في المتابعات لا في اللأصول» ٿم هي E a‏ صحيحة 


في نفس الكتاب. ومن تحریه وورعه Î‏ انه إدا ذکر : بعض الرواة باسمه من 
sS‏ 


صحيحه منها وأحوال الرواة»ء والكشف عن معايبهم» وبيان حرمة الكذب على 
وشرل ا والح على الت فى الروايةء وبيان أن الإسناد من الدين إلى 
تولك 

أما تراجم الكتاب: فينبغى أن يعلم أن مسلماً لم يضع لكتابه تراجم 
للأبواب وإنما جح الأحاديث إالمتعلقة بموضصوع واحد ف مکان وأاحد» 


وأحسن من ترجم لهذه الإمام النووي. 
أما عدد أحاديثه فيقال إنها أربعة آلاف حديث أصول دون المكررات . 
أما شروحه: فمنها (المعلم بفوائد كتاب مسلم) لأبي عبد الله محمد بن 
علي المازري المتوفى سنة ١‏ ١١ه.‏ 
ومنها: إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم للقاضي عياض بن موسى 
اليحصبي المالكي المتوفى سنة ٤٤١ه.‏ 
ومنها : المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا النووي 
المتوفى سنة ١۷٦ه.‏ 
ومنها: شرح أبي الفرج عيسى بن مسعود الزواوي المتوفى سنة ٤٤۷ه.‏ 
أما مختصراته : فمنها : 
١‏ _ مختصر الشيخ أبي عبد الله شرف الدين محمد بن عبد الله المرسي 
المتوفى سنة ١٠١‏ ه. 
آے ا ال اة أخمك ا ج ا ت اا ج غا م 
المختصر سماه المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم. 


المبحت الر ابع: مصادر أسباب النزول تمهند 
۰ ۰ ۰ . 0 


7 مختصر الإمام عبد العظيم بن عبد القوي المنذري. المتوفى سنة 
TS‏ 
وأما أسباب النزول في هذا الكتاب» فليست مجموعة وإنما مفرقة وفق 
اختلاف الكتب التى تنتمى إليها. 
ر داود: 
السنة مقدم الحفاظ 0 الازدى السجستاني ب محدذدث اا ا سله تین 
و صنف وبرع فون هذا الشأن» کات وفاته ‏ اة _ 


کات د ا و والمسانيد e‏ - يذكر فيها 
إلى جانب الأحكام احادیث الفضائل والقصص والمواعظ والآداب حتى جاء 
اپو داود فجعل کتابه خاصا بالسنن والأحكام مع الاستيفاء والاستقصاء. 

٠‏ ولم يلتزم فيه مؤلفه تخريج الصحيح فحسب بل حتى الحسن لذاته ولغیره 
والضعيف المحتمل» وما لم يجمع الأئمة على تركهء وأما ما فيه وهن شدید 
e‏ عليه . 

بين ابو داود طریقته في سننه وبیان درجة أحاديثها في رسالته التي 

کتبها ر أ مكة جواباً لهم. ٠‏ 

قال اپن القيم عن کتابه: (إنه جمع شمل احادیث الأحكام» ورتبها ‏ 
أحسن ترتيب» ونظمها أحسن نظام» مع انتقائها أحسن انتقاءء واطراحه منه 
أخاديت المجروحن والضاى". 


)۱( انظر : : صحيح مسلم بشرح النووي لأبي زكريا محبي الدين بن شرف النووي ۲٠/۱‏ _ 
۸(« أعلام المحدثين (۷7 ۳( 

(۲( انظر: تهذیب الكغال )00/۱1 _ «(TY‏ سير أعلام النبلاء f YT)‏ 
1(« تهذیب التهذیب .)٠١١ _ ۱٤۹ /٤(‏ 

(۳) انظر: تهذیب ا لكف ن ف ا داود» e‏ عون 


نت نن تی 
س — 


أما عدة أحاديثه فأربعة آلاف وثمان مائة حديث قسمها إلى كتب» 
والکتت إل آبراب:وغدة الكتب عة وثلاتون كايا نها ثلاث كبا لم رب 
فا رابا عة الا واب واحد ورن وهات ها وال قل أن هدا 
يختلف باختلاف النسخ. ٠‏ 

اما شروحه: فمنها. 
|١‏ - معالم السنن لأبي سليمان الخطابي المتوفى سنة ۳۸۸ه. 

۲ - شرح سراج الدين ابن الملقن المتوفى سنة ٤٠۸ه‏ فقد شرح زوائده على 

الصحيحين في مجلدين. 

۳ شرح قطب الدين اليمني الشافعي المتوفى سنة ١ه‏ في أربعة مجلدات 

ET 

أما أسباب النزول هنا فهي مفرقة و امات الكت والاوات 

۷- سنن الترمذي : 

المؤلف: هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الحافظ 
العلم البارع ابن عيسى السلمي الترمذي ولد في حدود سنة عشر ومائتين 
وارتحل فسمع بخراسان والعراق والحرمين» وقد آضر في کبره بعد رحلته 
وکتابته العلم» وکانت وفاته - يلم - سنة تسع وسبعين ومائتین و 

الكتاب: جامع الترمذي . 

كتاب الترمذي كبقية كتب السنن لم يلتزم فيه مؤلفه تخريج الصحيح 
وحده» لکنه بین عن علته إذا کان معلولا . 

وقد التزم أن لا يبخرج في كتابه إلا حديثاً عمل به فقيه أو احتج به 
محتجح» وهذا شرط واسع› وكان من طريقته - ك - آن يترجم الباب الذي فيه 
حديث مشهور عن صحابي قد صح الطريق إليه» وأخرج من حديثه في الكتب 


(۱) جامع الأصول من أحاديث الرسول لاأبي السعادات مبارك بن محمد بن الأثير الجزري 
(۱۱۲/۱ ۱۱۳)» اعلام المحدثین (۰۲۲۱» ۲۲۹). 

(۲) تهذیب الکمال »)۲٠۳ - ۲٠۰/۲۲‏ سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۷( . 
هدنت ,اهدي 22/۹7 0-4 :)٩2‏ 


المبحث الرابع: مصادر أسباب النزول تمهید 
الصحاح» فيورد في الباب ذلك الحكم من حديث صحابي آخر لم پخرجوه من 
٠‏ حديثه» ولا تكون الطرق إليه كالطريق الأول وإن كان الحكم صحیحاً ثم يتبعه 
بان يقول: (وفي الباب عن فلان وفلان) ويعد جماعة فيهم ذلك الصحابي 
المشهور وأكثرء وقلما يسلك هذه الطريقة إلا في أبواب معدودة. 

قال الذهبي عنه: (إنه يترخص في قبول الحادیث ولا يشدد» ونَمَسه ف 
اللضخف ری . 

وكتاب الترمذي يتميز بأمور: 

الأول : من جهة حسن الترتيب وعدم التكرار. 

الثاني : من جهة ذكر مذاهب الفقهاء ووجوه الاستدلال لكل أحد من 
أهل المذاهب. 

الثالث: من جهة بيان أنواع الحديث من الصحيح والحسن والضعيف 
والغريب والمعلل . 

الرابع: من جهة بيان أسماء الرواة وألقابهم وكناهم ونحوها من الفوائدء 
وفي آخره كتاب العلل» وفيه من الفوائد الحسنة ما لا يخفى على الفطن. 

وللترمذي ثلاڻي واحد بينه وبين رسول الله - يه - ثلاثة رواة. 

أما شروحه فمنها : 

عارضة الأحوذي على الترمذي لأبي بكر بن العربي المتوفى سنة ۳٤١ه.‏ 

ومنها شرح أبي الفتح محمد بن سيد الناس اليعمري الشافعي المتوفى 


سنه ٤‏ ۷۳هھ. 


سنه ۷۹۵ھ ا کس 


(1) تھذیب الکمال (۲۹/ ۲٣۰‏ _ ۳٣٥۲)ء‏ سير أعلام النبلاء (۱۳/ ١۲۷۰ء‏ ١۲۷۱ء‏ ۲۷۷( 


E E د‎ 

أمّا مختصراته : 

فمنها مختصر الجامع لنجم الدين محمد بن عقيل الميالسي المتوفى سنة 
۹ھ 

ومنها: مختصر الجامع لنجم الدين رش 
الحنبلي ال ا 

أما أسباب النزول هنا فهي مفرقة» وعدد لا بأس به منها موجود في 
ازات تر اقرا ۰ 

۸ - سنن النسائي . 

الولف أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني النسائي 
أبو عبد الرحمن الإمام الحافظ الثبت» ناقد الحديث» ولد بنسًا في سنة خمس 
عشرة ومائتين» وطلب العلم في صغره» وكان من بحور العلم مع الفهم 
والاتقان ونقد الرجالء وحسن التأليف» وكانت وفاته - كا - سنة ثلاث 
و 

الكتاب: المجتبى من السنن. 

آل السا كتابه (المجتبى) مقتصراً فيه على الصحيح» وذلك بعد أن 
أهدى كتابه (السنن الكبرى) إلى أمير الرملة» فسأله: هل كل ما فيها صحيح؟ 
فقال: فيها الصحيح والحسن وما يقاربهاء فقال له: ميز لي الصحيح من غيره› 
فصنف كتابه السنن الصغرى وسماأه المجتبى من السنن» وكتاب السنن مرتب 
على الأبواب الفقهية كبقية كتب السنن. 

وكان النسائي متشدداً في نقد الرجال» مبالغاً في التحري» فمن ثم قال 
العلماء إن درجة السنن الصغرى بعد الصحيحين لأنها أقل السنن بعدهما 
ضعيفاًء وليس بقليل من يفضل المجتبى على سنن أبي داود. 


- ۲۸۷( )۳۸٤ انظر: جامع الأصول (١/١٠١)ء مقدمة تحفة الأحوذي (۳۹۹ ۔‎ )١( 
.)۹ ›»۸/١( مقدمة تحقيق السنن لبشار عواد‎ »)۲٠۳ _ ۲٤٤( أعلام المحدثين‎ )٥ 

(۲) انظر: تهذيب الکمال (۱/ ۴۲۸ »)۳٤١-‏ سیر آعلام البلا ۱١۷١٣۱۲١/7‏ 
۳,), تهذيب التهذيب FETT‏ 


المبحث الرابع: مصادر أسباب النزول CD‏ تمهید 


وسنن النسائي (المجتبى) اشتمل على الصحيح والحسن والضعيف لكنه 
I‏ 

وأما ما ذكره بعض أهل العلم من أن كل ما في السنن صحيح فتساهل 
صريح وقول غير دقيق ولذا قال ابن کثیر: (فيه رجال مجهولون إما عيناً وإما 
حالاًء وفيهم المجروح› وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة)'. 

وهذه السنن الصغرى هي التي عدت من الأصول المعتمدة عند أهل 
الحديث ونقاده وما سننه الكبرى فکان من طریقته فیها آن یخرج عن کل من 
لم یجمع على ترکه. 

اما شروحه: 

فمنها زهر الربى على المجتبى لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 
١١ه»‏ وهو إلى التعليق أقرب منه إلى الشرح. 

ومنها : تعليق أبي الحسن السندي المتوفى ۸١١١م"‏ . 

اما اسباب النزول عند النسائي ففي سننه الكبرى جمعها في كتاب 
التفسير» وفي المجتبى فرقها من نواحيه» ولم يضع فيه كتاباً للتفسير. 

٩‏ - سنن ابن ماجه: 

المؤلف : محمد بن يزيد ابن ماجة» بو عبد الله القزويني» حافظ قزوين 


في عصره» ولد سلنة تسح ومائتین CC‏ ارتحل إلى العراقين› ومكة والشام ومصر 
۳(7( 


والرئ لك الاين وکانت وفاته ‏ يده - سنه ثلاث وسبعين ومائتین 
اكات سنن ابن ماجه. 
هذا الكتاب رابع كتب السنن المشهور: بالارندة وقد رتبه مؤلفه على 
الكتب والأبوابء وقد ذکروا أن کتبه اثنان وثلائون کتاباً“ وجملة أبوابه ألف 
وخمسمائة باب» وجملة ما فيه أربعة آلاف حديث» وهي مرتبة فقهياً“ 
وقد بداً کتابه بباب اتباع سنة رسول الله - ية -. 


(۱) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير تأليف أحمد شاكر .)۳١(‏ 

(۲) انظر: مقدمة تحفة الأحوذي /١(‏ ١١۳٠ء‏ اعلام المحدثین ۲٣۵(‏ ۔ .)۲١۹‏ 

(۳( تهذيب الكمال (۲۷/ ٤٨‏ ۔ »)٤١‏ سير أعلام النبلاء (۲۷۷/۱۳» ۲۷۹)» تهذيب 
التهذیب (۹/ ٤1۸‏ ۔ .)٤1۹‏ 


تمه GP‏ المبحث الرابع: مصادر أسباب الذزول 


وهذه السنن متخلفة عن باقي السنن في الرتبة لكثرة الأحاديث الضعيفة 
فيها حتى قال المزي: (إن كل ما انفرد به ابن ماجه عن الخمسة فهو 
ow‏ 

أما شروحه: فمنها الديباجة لكمال الدين الدميري المتوفى سنة ۸٠۸ه.‏ 


ومنها: ما تمس إليه الحاجة على سنن ابن ماجه لسراج الدين بن الملقن 
ال e‏ 

أما أسباب النزول عند ابن ماجه فهى قليلة كما آنها مفرقة في نواحي 
الكتاب. 


# المصدر الثاني : كتب التفسير : 

لا ريب أن كتب التفسير عموماًء والتي تعنى بالتفسير بالمآثور خصوصا 
لها النصيب الأوفى فى إيراد أسباب النزول عند تفسير الآيات» ولبعض هذه 
المؤلفات التصاق ا اسا النزول من غيرهاء وسأتناول بالتعريف ما ريت 
أنه أكثر احتواءً لها. 

| ۔ جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري : 

المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الإمام العلم» المجتهدء أبو 
جعفر الطبري صاحب التصانيف البديعة من أهل آمل طبرستان» ولد سنة أربع 
وعشرين ومائتين» وأكثر الترحال» ولقي نبلاء الرجال» وكان من أفراد الدهر 
لما 665 وك تات E‏ مثله» وکانت وفاته _ ال4 - سنة 
عشر وئلائمائة E‏ 


الكتاب: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 


(۱) تهذیب التهذیب .)٤٦۹:٩(‏ 

(۲) انظر تدريب الراوي »)۱٠۲:١(‏ الرسالة المستطرفة (١1ء »)١١‏ مقدمة تحفة الأحوذي 
(۱۳١ ۱۳٤:۱(‏ اعلام المحدثین (۲۷۹ ۔- .)۲۸١‏ 

(۳) انظر: تاریخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (۲/ »)۱١۹ - ۱٦۲‏ سير 

أعلام النبلاء (۲۹۷/۱۲» ۲۸۲)» شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح 

عبد الحي بن العماد الحنبلي (۲/ .)۲٠١‏ 


المبحت الرابع: مصادر أسباب الذزول ND‏ تمهید 


هذا الكتاب من أقوم كتب التفسير وأشهرهاء وعليه يُعول» وإليه يرجع 
فهو إمام كتب التفسير بلا منازع قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما التفاسير 
التي في يدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري» فإنه يذكر مقالات 
السلف بالاأسانيد الثابتة» وليس فيه بدعة» ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن 
کک ا 

وال اا هرف جل الاسر اع ف ا 

وهذا التفسير وإن اشتهر عنه أنه من كتب التفسير بالمأثور إلا ان مۇلفه لم 
يقتصر فيه على المأثور عن السلف بل كان له فيه صولة وجولة ورأي ونظر. 

ما منهجه في تفسیره فإنه إذا اراد تفسير الات يقول : القول في تأويل 
قوله تعالى كذا وكذا ثم يذكر أحد المعاني في تفسيرها ثم يستشهد على ذلك 
بما يرويه عن السلف في ذلك المعنىء > فإن كان في الآية قولان فأكثر فإنه 
يعرض كل قول على حدة ثم يمضي في سرد الروايات عن السلف في ذلك 
المعنى مسندة فإن كان للآية سبب نزول بدأ به قبل غيره» وفي ذلك يقول: 
(وآول ما نبداً به من القول في ذلك الإبانة عن الأسباب التي البداية بها أولىء 
وتقديمها قبل ما عداها آحرى)". 

والطبري من المكثرين من أسباب النزول» فلا کا ا وفيها سبب 
نزول إلا أورده مسنداًء وبأكثر من إسنادء معزواً لمن قاله من الصحابة والتابعين 
ثم يتحول بعد ذلك إلى الترجيح والتعليل. 

ومن منهج الطبري أنه يفسر القرآن بالقرآن» وبالسنة» وأقوال الصحابة 
ET‏ 


وله عناية فائقة في القراءات فيوردها» ویر جح بينها» ولیس بعريب أن 
يكون كذلك لأنه من علماء القراءات المشهورين. 
کما أنه يورد أقوال الفقهاء في آيات الأحكام» وينفرد أحياناً ببعض الآراء 


(۲((۱1) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية › جمع أبن فاسم )۱ (TY TA‏ . 
(۳) جامع البيان (۱/ .)٥‏ 


تمهید ( ۳ ) المبحث الرابع: مصادر أسباب النزول 


ومن منهجه مناقشة المسائل النحوية بعد إيرادها والأقوال فيهاء وكثيراً ما 

يورد الأعاريب في مواضع من الآيات ويستشهد لما يذهب إليه بالشعر الجاهلي 

والإسلامي» ولتفسير الطبري مزاياء وعليه مآخذ. 
فمن مزایاه : 

| - الالتزام بأحسن طرق التفسير من تفسير القرآن بالقرآن» وبالسنة وبأقوال 
الصحابة والتابعين» وتابعيهم . 

۲ جمع أقوال أعلام المفسرين من السلف والاحتفاظ بخلاصة تفاسير 
مأثورة سابقةء فقدت» وضاعت أصولها. 

۳ ذكر أسانيد الروايات المأثورة ولو تعددت طرقهاء وهذا ضروري للحكم 
على هذه الأحاديث» ولو لم يذكر الأسانيد ما أمكن ذلك. 

٤‏ - جمعه بين الأثر والنظر» والمنقول والمعقول. 

ه _ ذكر أقوال المخالفين وأدلتهم» وهذا من الإنصاف والموضوعية. 

٦‏ ترجيح الراجح من الأقوال في تفسير الآية» وذكر أسباب الترجيح» وعدم 
ترك القارئ حيران في متاهات الاختلاف. 

۷ تقرير قواعد وأسس التفسير المنهجية» سواءً في بداية تفسيره أم في أثنائه. 
أما المآخذ عليه فمنها: 

١‏ - عدم نقد الروايات والطرق والأسانيد التي يوردهاء وعدم الحكم عليها. 

۲ - الخوض في (مبهمات القرآن) ومحاولة تفسيرها من الإسرائيليات التي لم 
تصح: 

٣‏ عدم إسناد القراءات إلى أصحابها من القراء المشهورين وعدم التمييز بين 
الصحيح والشاذ. 

٤‏ - وجود الجمل الكثيرة المعترضة في الصياغة مما يكلف القارئ (في) إعادة 
الضمائر في الجمل› وربط الجمل بعضها ببعض”. 


(1( انظر: التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي (۲۰۷ ۔ »)۲۲٤١‏ تعریف 


في علوم القرآن واتجاهات التفسير للدكتور محمد بن لطفي الصباغ .)۲۷١ »۲۷٥(‏ 


المبحث الرابع: مصادر أسباب الذنزول CD‏ تمهید 


- تفسير ابن أبي حاتم: 

المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران 
الحنظلي الخطفاني من تميم بن حنظلة بن يربوع» وقيل عرف بالحنظلي لأن أباه 
كان يسكن في درب حنظلة بمدينة الري» العلامة الحافظ»ء يكنى أبا محمد 
ولف ات أو إحدى وأربعين ومائتین› کان تا في العلوم» ومعرفة 
الرجال وکان زاهداً يعد من الآبدال» وکانت وفاته - يله - سنة سبع وعشرین 
وثلاثمائة بالري» وله بضع وثمانون re‏ 

الكتاب: تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله - بي - والصحابة 
والتابعين . 

وكان الحامل للمؤلف على تأليف الكتاب أن جماعة من إخوانه سألوه أن 
يخرح تفسيراً للقرآن مختصراً بأصح الأسانيد» مع حذف الطرق» والشواهد 
والحروف» والروايات› وتنزيل السور» وأن يخرج التفسير مجرداً مع تقصي 
کل حرف من القرآن له تفسیر. 

فأجابهم إلى طلبهم» وتحرى إخراج ذلك بأصح الأخبار إسنادا 
اشفا متا فإذا وجد التفسير عن رسول الله _ كلا - لم بذک غه ادا 
من الصحابة (ممن) أتى بمثل ذلك» وإدا وجده عن الصحابةء فإن كانوا 
متفقين ذكره عن أعلاهم درجة بأصح الأسانيد» وسمی موافقيهم بحذف 
ا 
وإن كانوا مختلفين» ذكر اختلافهم» وذكر لكل واحد منهم إسناداً» وسمى 
موافقيهم بحذف الإإسنادء فإن لم يجد عن الصحابة» ووجده عن التابعين» عمل 
فيه مثل ما عمل في الصحابةء وكذا الأمر في أتباع التابعين وأتباعهم. 

وهذا الكتاب قد تميز بأمور: 
١‏ - آنه جمع بين دفتيه تفسير الكتاب بالسنة وآثار الصحابة والتابعين بالاسناد. 
۲٣‏ - آنه ذکر روایات کثیرة لا توجد عند غیره» وبأسانیده هو. 


)۱( انظر : سير اعلام النبلاء 7/۱۳ «(C(I CYTE cYIY‏ وانظر: «(YT EV)‏ البداية والنهاية 
لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي (۱۹۱/۱۱)ء شذرات الذهب (۳۰۸/۲ .)۳٠۹‏ 


تمهید المبحث الرابع: مصادر أسباب النزول 

٣‏ أنه حفظ لنا كثيراً من التفاسير المفقودة مثل تفسير سعيد بن جبير 
ومقاتل بن حيان وغيرهما . 

ا أنه مصدر أصيل معتمد لدى جمهور علماء التفسير في كل العصور بعدهء 
ولهذا نجد معظم الاسر تفل غه كرا فن ن ر و الو انات ال 
ا 
أما أسباب النزول فهي كثيرة في تفسيره» فإن ذكر آية لها سبب ذكره 

ضمن الروايات فيها. 

۳ - تفسير الثعلبي : 
المؤلف: هو العلامة» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
النيسابوري› كان أحد أوعية ر > کان صادقاً ا 2 بالعربية» طويل 

الباع في الوعظ› وکانت وفاته - يله - سنة سبع وعشرين وأربعمائة 8 
الكتات: الكشف والبيان عن تفسير القرآن. | 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا التفسير: (فيه فوائد جليلة» وفيه غث 
كثير من المنقولات الباطلة وغيرهاء والثعلبي فيه سلامة من البدع وإن ذکرها 
لا ل اھ 

وقد ذكر المؤلف الحامل له على التأليف وهو أنه لم يجد في كتب من 
سبقه کتاباً جامعاً مهذباً يعتمد عليه E a‏ 
إخراج كتاب في تفسير تفسير القرآن» فأجاب طلبهم رعاية لحقهم› ووا ل ال 
تعالی . 
) وقد بدأ تفسيره بمقدمة ألقى فيها الضوء عليه» وأبان عن منهجه وطريقته 
فيه» كما ذكر في أول كتابه أسانيده إلى من يروي عنهم التفسير من علماء 
السلف مكتفياً بذلك عن تكرارها في ثنايا الكتاب» كما ذكر أسانيده إلى 


.)١٤١ ء٠١‎ /١( انظر: مقدمة تفسيره مع مقدمة التحقيق‎ )١( 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء ٤١٥ /١۷(‏ _ ۳۷٤)ء‏ البداية والنهاية »)٤١ /١۲(‏ شذرات 
الذهب (۳/ ۳۰٣۲ء‏ ۲۳۱). 

)۳( مجموع الفتاوى لشیخ الإسلام ابن تيمية )۱7 / (Tot TAT‏ . 


المبحت الرابع: مصادر أسياب النزول e‏ تمهند 


مصنفات أهل عصره» ومنها كتب الغريب» والمشكل» والقراءات» ثم کا 
في (فضل) القرآن وأهله» وباباً في معنى التفسير والتأويل. 

کما أن له عناية في اللغة وأصولها» وتصاريمها ویستسشهد على قوله بشعر 
العرب» وكان يتوسع في الأحكام الفقهية» وخصوصا مذهب الشافعي. 

كما كان مولعاً بالأخبار والقصص ولهذا يتوسع في ذكر الإسرائيليات 
بدون تعقب أو تنبيه كما كان ينقل ما وجد في كتب التفسير حتى من 
الموضوعات» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والثعلبي هو في نفسه كان فيه 
حير ودين › ا ا ا ا 

01( 

وضعیف وموضوع) 

وكان يذكر القراءات في الآية ويعتني بتوجيههاء والاستدلال لها. 

أما اشبات النزول فکان يعسي بسردها» دول عزو أو إسناد كما أنه 5 
US‏ 

: تفسير البغوي‎ - ٤ 

المؤلف : الإمام العلامة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي الشافعي المفسرء كان زاهداً قانعأ باليسيرء وكان أبوه يعمل الفراء 
ویبیعها» کانت وفاته - #5 - في مرو الروذ من مدائن خراسان سنة ست عشرة 
و خمسمائة» وغانن ا و سبعین ة۳ , ) 

الكتاب: معالم التنزيل : 

قال شيخ الإسلام اتن تيميه : (تفسير البغخوي مختصر من تفسير الثعلبي› 
وحذف منه الأحاديث الموضوعة» والبدع التي فيه وحذف أشياء غير ذلك)^ اه 


(۱) مجموع الا لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٠١٤١ .۳۸٦/۱۳(‏ 

(۲( انظر : التفسير والمفسرون ۲۲۹/۱ ۔ ۳۳). الکژف والبيان قق أ محمد ابن 
عاشور (۸/۱› .)٩4‏ 

() انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلکان »)۱۳١/۲(‏ سير أعلام النبلاء (۳۹/۱۹٤ء »)٤٤١ ٤٤١‏ شذرات الذهب /٤(‏ 
٤۸‏ 64). 

€3 مجموع الفتاوی .)۳۸٣۹/۱۳(‏ 


تمهد VD ١‏ المبحت الرايع: مصادر أسباب النزول 


أما منهجه في كتابه فإنه يعتمد على تفسير القرآن بالقران» وبالسنة» 
وبأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

أما الأحاديث الموضوعة فقد نفاها من كتابه» وكذلك البدع التي ملا 
الثعلبي بها كتابه. 

أما أحاديث بني إسرائيل فقد اجتنب أكثرها لكنه مع ذلك روى بعضهاء 
وهي في تفسيره أقل من غيره. 

كما أن عنايته باللغة والنحو عناية يسيرة سريعة» وإن عرضها كان عرضه 
إياها موجزاً ومختصراً. 

أما القراءات فله حظ فيهاء فكان يفصل فيهاء ويبسطهاء ويذكر الفرق 
بين القراءتين . 

وكان يذكر المسائل الفقهية» ويعتني بهاء ولعل ذلك يعود لكونه من فقهاء 
الشافة: 

وكان يبين في أوائل السور المكي والمدني» ويعتمد في ذلك على 
او را ب وا و ا ا 

أما أسباب النزول فله بها عناية لاعتماده على المأثور في التفسير» مع ما 
للأسباب من أثر بيّن في بيان المعنى» وهي كثيرة في تفسيره". 

وبالجملة فكتاب البغوي يغلب عليه النقل» ويقل فيه الترجيح والنقد. 

٥‏ - تفسیر ابن کثیر: 

المؤلف: الحافظ الكبير عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن 
زرع البصري ثم الدمشقي الفقيه» الشافعي› ولد بقرية من أعمال بصرى سنة 
سبعمائة» وقيل إحدى وسبعمائة» ثم انتقل إلى دمشق سنة ست وسبعمائة» برع في 
الفقه والتفسير والنحوء وأمعن النظر في الرجال والعلل» وكان كثير الاستحضار» 
قليل النسيان» جيد الفهم» وكانت وفاته - #5 - سنة أربع وسبعين وسبعمائة" . 


)١(‏ انظر: البغخوي ومنهجه في التفسير لعفاف عبد الغفور حميد (۷۹ - »)١٤۳‏ التفسير 
TE Td‏ ) 
(۲) انظر: شذرات الذهب فی أخبار من ذهب ۰۲۳۱/۳ ۲۳۲)» البدر الطالع بمحاسن 

من بعد القرن السابع امام محمد بن على الشوکانی (0۳/1). 


المبحث الرابع: مصادر أسباب النزول ۸ تمهید 


الكتاب: تفسير القرآن العظيم . 

هذا الكتاب من أنفع كتب التفسير» وأكثرها شيوعأً» وهو يعد من كتب 
التفسير بالمأثور. 

وقد كان مؤلفه يعتمد في تفسيره طريقة ابن جرير الطبري حيث يفسر 
القرآن بالقرآن» وبالسنة» وأقوال الصحابة والتابعين. 

وكان له عناية بدراسة المسائل الفقهية لكن على نحو معتدل بعيداً عن 
المبالغة والتقصير. 

كما كان له عناية بالأحداث التاريخية التى تناولها القرآن بالحديث عنهاء 
ووا و و يعد من المراجع التاريخية› 
أما الإسرائيليات فقد كان يكثر منها في تفسيره» وكثيراً ما کان يتعقبها وينهج في 
ذلك ما أذن الشارع في نقله منها مما لا يخالف كتاباً ولا سنة. 

أما أسباب النزول فهي كثيرة في تفسيره» وأحياناً يحرر القول في متونها 
وأسانيدها وأحياناً أخرى رویها ولا يتعقبها بشيء. 

وكان اهتمامه باللغة في تفسير القرآن ودلالاتها» محدوداً. 

ومن مميزات هذا التفسير ما يلي : ) 
أت اتان أن يفي القران بالمائور وهذه الطريقة من أحسن الطرق في 

التفسير . 
۲ - سلامة المعتقد في باب الأسماء والصفات» فقد خلا تفسيره من البدع. 
آک فاته قك الاساند وهذا قليل وجوده في كتب التفسير. 
٤‏ - عدم استطراده في المباحث التي لا تمس التفسير. 

أا أبزز الماخد فمتها” 
| - آنه حفل بالکثیر من الإسرائیلیات. 
۲ - أنه يجشد أعداداً كبيرة من الأحاديث بأسانيدها في المعنى الواحد وهذا 


يبلبل القارۍئ'. 


(۱) منهج ابن كثير في التفسير للدكتور سليمان اللاحم (۱۸۸ - .)٤١١‏ تعريف الدارسين 
بمناهج المفسرین (۳۹۸ - ۸٠٤)ء‏ لمحات في علوم القرآن (۲۷۸). 


تمهید oP‏ المبحث الرابع: مصادر أسباب النزول 


> - الدر المنثور للسيوطي : 

المؤلف: الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبى بكر بن 
محمد بن سابق السيوطي الشافعي» صاحب التصانيف» ولد سنة وأربعين 
وثمان مائة. 


سمع الحديث من جماعة» وأجازه أكابر علماء عصره» وبرز في جميع 
الفنون وفاق الأقران» واشتهر ود ةه و كانت وقانة تة إحجدى 
عشرة و 

الكتات: الكر,المقور فى التفسين بالماتور. 

هذا الكتاب اختصره الثاك من كتاب آخر أوسع منه وهو (ترجمان 
القرآن) ساق فيه التفسير بالأسانيد» فلما رأى الهمم عن تحصيله قاصرة والرغبة 
فى الاقتصار على متون الأحاديث وافرة لخصه في كتابه الدر المنثور» وهذا 
الکتات يحوي بين دفتيه الروايات المأثورة کن :ابات الصحاح› 
والسنن» والمسانيد» والمصنفات»› وكتب التفسير. 

ولم يقتصر كتابه على الصحيح من الروايات بل أورد فيه الضعيف 
والموضوع والإسرائيليات'. 

وأما أسباب النزول فى كتابه فهى كثيرة ضرورة كثرة المرويات»› لكنها 
ENS IS‏ 
# ثالثاً : المصادر المستقلة: 

وأعني بها المصادر التي آفردت اسباب النزول بالتناول» وهي كثيرة إلا 
أني سأقتصر في التعريف على كتابين يعدان من أشهرهاء وأکترها تداولا بين 
أهل التخصص وهما: 

: أسباب النزول للواحدي‎ - ١ 


. (To «TYA /1) البدر الطالع‎ ء)٥١‎ »٥١۱/۸( انظر: شذرات الذهب‎ )١( 
- ۲۹٤( اتعريف ألذارسي ين بمنامج ا‎ «(o _ ۲( انظر: التفسير ا‎ )۲( 
.)۹١( النقراشي السيد علي‎ 


المبحث الرابع: مصادر اسباب التزول ۷٠‏ تمهید 
المؤلف: الإمام أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن على الواحدي 
النيسابوري»› الشافعى»› صاحب التففيرة صنف التفاسير الثلائة: _ البسط› 
والوسيط» والوجيز. 
تصدر للتدريس مذة» وعظم ا وکانت وفاته - ا _ سنة تمان 
أربعمائة 
وسین وار ٤‏ 


الكتات: شات النزول: 


قدم الواحدي كتابه بمقدمة بين فيها أهمية علوم القرآن» والآثار الدالة 
على جواز تفسیره» وکیف نزل ابتداءٌ» وول وآخر ما نزل ثم تکلم عن کل آية 
لها سبب منقول» ومن منهجه: | 

أنه رتب الآيات ترتيب المصحف إلا في مواضع نادرة» كما أنه 
يذكر اسم السورة» وبعد ذكر الآية يتبعها بذكر السبب أو الأسباب» وأحيانا 
يذكر السبب بدون ذكر الآية قبله» وأحياناً يذكر الخلاف في سبب نزول الايةء 
ارات ال الراحته ا اة احا نالرت اها 
والمرسل بالسندء وأحياناً بغير سند» لكن إسناده للمتصل أكثر من إسناده 
للمرسل . 

أما إسناده القول للمفسرين فتارة يقول قال المفسرونء أو قال أكثر 
المفسرين أو قال آهل التفسيرء أو عند أكثر المفسرين نزلت في كذاء ونحو 
هذا واأخفاا لا يعين المفسرين» بل يقول قال آخرون» وقال قوم» یروی› 
زوئ وشن الكثر عند آنه لا تست الست قائ 

كما أنه في بعض المواضع يبين معاني الآيات» كما أنه قد يذكر بعض 
الفوائد في معاني الأحاديث» وقد يذكر الآيةء ويبين معناها من غير ذكر سبب 
نزولهاٍ ا الحديث الذي رواه بسنده فيقول رواه ااي أو 


ء)۳٤۲‎ -۳۳۹/۱۸( سیر اعلام النبلاء‎ »)۳۰٤ ۳ /۳( انظر: وفيات الأعيان‎ )١( 
.( /۳( شذرات الذهب‎ 


CID‏ المبحث الرابع: مصادر أسباب النزول 


کا یاو ات ف اھا امات ول E‏ 

۲ لباب النقول في أسباب النزول: 

المؤلف: تقدم التعريف به. 

الكتاب: 

هذا الكتاب يعد من الكتب الرئيسة في علم أسباب النزول»ء فقد حوى 


منها شيئاً كثيراًء واستفاد مؤلفه من كتاب الواحدي الذي سبقه فى اقتناص 
محأاسنه وزاد عليها من عنده ومن ذلك 


ج 


(۱) 


(۲( 


أنه حفظ في كتابه نصوصاً من كتب مفقودة» فكتابه فيها مرجع أصيل . 
حكمه على بعض الأحاديث والاآثار بالصحة أو الضعف أو غيرهما. 

نقله لأقوال العلماء في الحكم على بعض الأحاديث والاثار. 

ذكره لطريق الحديث يعین على الحكم على السبب خاصة إذا 
کان الکتاب مفقوداً . 

ذكره عدة أسباب لنزول الآية» ومحاولة الجمع بينها. 

تعقيبه على بعض الأقوال العلمية. 

ترجیحه واختياره لبعض الأسباب دون بعضها. 

تحديده لظروف نزول الآية هل هي مكية أو مدنية ليلية أو نهارية. 

أما ما يلاحظ على كتابه فالآتي : 

أنه لم يستوعب جميع الآيات التي ورد فا اروك 

أنه ذكر بعض الأحاديث والآثار الضعيفة مع أنه أشار في مقدمة كتابه إلى 
عدم دک لكف 

في مواضع نادرة لا يرتب الآيات كترتيب المصحف” . 


انظر : لباب النقول فى أسباب التزول للسيوطي › دراسة وتحقيق للدكتور عبد العزيز 
الجربوع .)٠١۳١ - ٩۸/۱(‏ 
انظر: لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي» دراسة وتحقيق للدكتور عبد العزيز 
الجربوع (۱/ 100 _ °۷). 
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المبحث الخامس 


بواعث الخطاً قي أسباب النزول 


من رحمة الله بهذه الأمة حفظه لكتابها الذي لا يقوم دينها إلا بهء 
وصيانته من التحريف والتبديل الذي نال كثيراً من الكتب السماوية السابقة فقال 
- 4 -: لتا ن برلا لكر وَل لم لظو @) [الحجر: ٩]ء‏ بل زاد على 
ذلك أن صانه من الاختلاف والتناقض فقال - ي4 -: #أفلا يدود اران ولو 
کان من عند عير أله دوأ فيه خسنا يرا @ € [النساء: ۸۲] فتمت بذلك 
a NS‏ - صلوات الله 
وسلامه عليه - کما قال عنه ربه - یك -: #رما ينطق عن وی © إن هر إل وي 
وى €9 [النجم: ۳ ]٤‏ وإن نظرة في العلوم ا 9 مارا 
وتنوع مصادرها تجد فيها اختلافاً كثيراً» فما كان بالأمس من النظريات ثابتاً 
قائماً لا يجوز تكذيبه» أصبح اليوم نائما لا يجوز تصديقه» وما كان في السابق 
من الظنيات أصبح في الحاضر من الحقائق المسلّمات. 

وليست علوم الشريعة بجميع تخصصاتها بلا استثناء سِلَْمَاً من هذا فقد 
نالها حظها ونصيبها من الاختلاف» إلا أن ما يميز تلك العلوم عن غيرها ثبوت 
الأصلين شامخين معصومین من الخطاً والزلل» كتاب الله» وسنة رسوله - كلل _ 
مما يفتح الباب اسا لكل من نشد التجفى والتدقيق في رر الما 
وتصويبها إن استمسك بغرز هذين الأصلين. 
وإن علوم التفسير عامة» وأسباب النزول على وجه الخصوص قد أصابها 
ما أصابها من ذلك»ء فتجد من يقول: سبب نزول الآية كذا» وآخر يقول: هذا 
لا یصح ان یکون سبباً لھا وآخر یذکر حدثاً ثم یقول: فأنزل الله» وآخر یذکر 
القصة نفسها ثم يقول: فتلا عليه» أو يقول: فذلك قوله تعالى. 


نمهید aD‏ المبحث الخامس:بواعث الخطأفي أسباب النزول 


ومنهم من يقول: نزلت هذه الآية بمكة» وآخر يقول: بل نزلت في 
O N E E‏ 

اختلاف وتباين يجعل الحليم حيراناء» يقرأ وينظر لكنه لم يستفد إلا بلبلة 
الفكر وتشتت الذهن. 

وقد حاولت في هذا a‏ التي قادت إلى الوقوع في 
الخطاً وحصرها مع التمثيل لكل منها بعدد من الأمثلة ليتبين للناظر حقيقة الأمر 
بدلیله. 

وإني أعتقد جازماً هذا لمحت تة حا من نمار الت لامرون 

أولاً: أن العلم بسبب الخطأ سبب للوقاية منه» وقد قيل: من لا يعرف 
الشوك لا يتقيه. 

ا ا ل و ا ف ا 
النزول من غيره» وإن العلم بالخطاً يورث العلم بالصواب» وقد قيل: وبضدها 
م الا شياع 

وقد تبين لي بعد التتبع والاستقراء أن البراعف الرتسة على الخطا 
تنحصر في خمسة و تحتها صور متعددة› وأقسام متنوعة» سأذکر تحت کل 
قسم خمسة أمثلة» وأحيل في الحاشية إلى المواضع الاخرى: 

السبب الأول: أن تقع المخالفة بين سبب النزول وآيات القرآن باعتبار 
التاريخ وهو قسمان: 

أ - أن تقع المخالفة بين ما نزل قبل الهجرة أو بعدها. وإليك الأمثلة: 

| - آخرح ابن ماجه عن خباب - طب - في قوله: ولا كطرد لين يدغونَ 
ركهم بالْعَدَوة والعشى€ - إلى قوله -: فن مى اليب قال: جاء الأقرع بن 
حابس التميمي› و فوجدوا رسول الله - و - مع صهيب 
ويلال وعمار وخباب قاعداً في ناس من الضعفاء ء من المؤمنين» فلما رأوهم 
حول النبي ييو حقروهم› فأتوه» فخلوا به وقالوا: انا ران تجعل لنا منك 
لسا تغرف لا تارقفلا > فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا 
العرب مع هذه الأعبده فإذا نحن جئناك فأقمهم غك و فاقعد 
معهم إن شئت . قال: (نعم) قالوا ٠‏ فاكتب لنا عليك كتاباً قال: فدعا 


المبحث الخامس:بواعث الخطافي أسباب الذزول CD‏ تمهید 
بصحيفة» ودعا علا ليکتب » ونحن قعود في نأحية فنزل جبرائیل - بل _ فقال : 


ولا تطرد ألدينَ يدعون بهم اعدو والعثی ريدو e‏ . ...اه. مختصراً. 
قال ابن عطية: (وهذا تأويل بعيد في نزول الآية لأن الآية مكية وهؤلاء 
الأشراف لم يفدوا إلا في المدينةء وقد يمكن أن يقع هذا القول منهم» لكنه إن 
كان وقع فبعد نزول الآية بمدة).اه. 


وقال ابن كثير: (وهذا حديث غريب» فإن هذه الآية مكية» والأقرع بن 
خاس وغ انما اسلا جد الجة بد ,اه 

۲ - أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك - ليه قال: قال أبو 
جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو 
ائتنا بعذاب آليم» فنزلت: ارما ڪات أله عدبم وات فيم ونا کات أل 
ممم وم يشغ @). 

وقد أخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة 
الأنفال. قال: نزلت في بدر وقال ابن عاشور: (وقد اتفق رجال الأثر كلهم 
على أنها نزلت في غزوة بدر. قال ابن إسحاق: التق رر م 
الأنفال بأسرها).اه. 

وجه المخالفة: أن سورة الأنفال بالاتفاق نزلت بعد الهجرة» وأن دعاء 

أبي جهل كان بمكة لقوله تعالى: لوا ڪات اله ليعدِبهم وا نت فيم وإنما 


کان فیهم قبل ال 
۳ - أخرج الترمذي عن ابن E‏ قال : لما آريد ع عثمان 


قال: ٠‏ اخرح إلى الا فاطردهم عني فإنك ا ا منك و فخرج 
عبد الله إلى الناس» فقال: أيها الناس» إنه كان اسمي في الجاهلية فلانء 
فسماني رسول الله - ی - عبد الله» ونزلت في آیات من کتاب الله » نزلت فی : 

#وسَدَ اه من بی نویل عل ِو ینیو فام وکر .4 ونزلت فيًّ: فل 

ڪين ياو شهدا بى وييڪم ومن عند و م لکت . 


(1) انظر للمزيد السبب (۸۲). (۳) انظر للمزيد السبب .)٩١(‏ 


تمه المبحث الخامس:بواعث الخطأفي أسباب الذزول 
ل س ص“ 


قال القرطبي : (وكيف يكون عبد الله بن سلام» وهذه 2 مكية» وابن 
سلام ما أسلم إلا بالمدينة؟). 

وقال ابن كثير: (قيل: نزلت في عبد الله بن سلام. قاله مجاهد» وهذا 
القول غريب لأن هذه الآية مكية» وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم 
النبي عي المدينة). 

وقال اتن غاشور (وقيل: Co‏ 0 آمن 
بالنبي - ية - في أول مقدهه المدنة ويعدة أن السوزة E‏ 

والآية المقصودة هنا آية سورة الرعد. 

٤‏ - آخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري - قال: كانت بنو سلمة 
المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد u‏ هذه الآية: لما حن ن 

ا و ارش4 فقال رسول الله ية -: (إن آثاركم 
تکتب فلا تتتقلوا). 

قال ابن عطية: (وهذه السورة مكية بإجماع إلا أن فرقة قالت: إن قوله: 
# وك ما لما ارش4 نزلت في بني سلمة» ولين الاهر كلك ]نما رلت 
الأية بمكة ولكنه احتج بها عليهم في المدينة) .اه. باختصار. 

وقال ابن كثير عن هذا الحديث: (وفيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه 
الآية» والسورة بكمالها مكية فالله أعلم).اه. 

وقال ابن عاشور: (وتوهم راوي الحديث أن هذه الآية نزلت في ذلك 
ر ا وکا ی اھ 

ه _ أخرح أحمد والترمذي عن ابن عباس - وا - قال: مر يهودي 

برسول الله - ية - وهو جالس» قال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله 
السماء على ذه وأشار بالسبابة» والأرض على ذه» والجبال على ذإه» وسائر 
الخلی غل د؟ کل ذلك يشير بأصابعه» قال: فأنزل الله - كك -: وما دروا 
لَه حى درو . 

قال ابن عطية : (فرسول الله - ية - تمثل بالآية وقد كانت نزلت).اه. 


٠:6060 انظر للمرية السب رق‎ 0 .)٠١١( انظر للمزيد السبب رقم‎ )١( 
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وقال ابن عاشور: (وهو وهم من بعض رواته» وكيف وهذه مكية» وقصة 


الحبر ا 
ب - أن تقع المخالفة فيما نزل بعد الهجرة أكان في أولها آم في آخرها 
وإليك الأمثلة: 


| - أخرج مسلم عن أبي هريرة - طله ا قال: کان رن ا - ل 
يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ویکبر› ویرفع اة (سمع الله لمن 
حمده ربنا ولك الحمد) ثم يقول وهو قائم: (اللهم اد نج الوليد , بن الوليد 
وسلمة د بن هشام وعياش بن ابي ربيعة» OO EES‏ اللهم 
اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف› اللهم العن لحيان 
ورغ ود وعصية عصت اله ورسوله) ثم بلغنا انه ت ذلك لما أنزل: 


لس لک م لامر سىء أو ثوب لم أو عدبم هم يرت © 4. 

وجه المخالفة: أن قصة رعل» ولحيان» وذكوان وعصية كانت لما فُتل 
القراء في بئر معونة وذلك في صفر من السنة الرابعةء والآية فى سياق غزوة 
أحد» فکیف يتقدم a E‏ 

Gg‏ فال رلت هذه 
اة وما کان ِى أن € في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعضص 
الناس: لعل رسول الله - ية - أخذها فأنزل الله - 5 - : وما کان لي أن 

شل :€ الاة. 

أفاد ابن ا أن هذا الحديث لا یکون سبیا لنزول الآيةء إذ 

e 

ا وتو 

۴ - أخرج البخاري وأحمد عن عائشة - ويا - زوج النبي - بي - قالت: 


(1) انظر للمزيد السبب رقم .)٠١١(‏ 
(#) لطلب المزيد من الأمثلة لهذا القسم تراجع الأسباب التالية: »۷٤(‏ ٤۸ء‏ ۹۰ ١١٠١ء‏ 
(T4 VOT AYY NIT NT c10 E °۴‏ 
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كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله - ية - احجب نساءك قالت: فلم 
يفعل» وكان أزواج النبي - ية - يخرجن ليلا إلى ليل قَبّل المناصع» فخرجت 
المجلس. فقال: عرفناك يا سودة» حرصاً على أن ينزل الحجاب» قالت: 
فأنزل الله - ك - آية الحجاب . 

قال ابن كثير عن هذا الحديث: (المشهور فى قصة سودة أنها كانت بعد 
نزول الحجاب).اه. وإذا كان كذلك فكيف تكون القصة سبب نزول الآية ولم 
8 )1( 
تقع إلا بعدها ۰. 


e‏ البخاري ل ا 
e SL‏ 
بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد اسلم إلا لحق بابي بصير حتى 
اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا 
اعترضوا لهاء فقتلوهم وأخذوا أموالهم» فأرسلت قريش إلى النبي - مي - 
تناشده بالله والرحم: لما أرسل: فمن أتاه ذ فهو آمن› ھک e‏ 
إليهمء فأنزل الله تعالی: وهو ایی کت ايھم نک ودیک عم طن 
بعدِ أن أظقركم مهم 
قال ابن حجر: (ظاهره آنها نزلت في شأن أبي بصير» وفيه نظر› 
والمشهور في سبب نزولها ما آخرجه مسلم من حديث سلمة ؛ بن الأكوع› ومن 
حدیث ا انشا ار Ba E‏ 
e‏ غرة فظفروا بهم» فعا الى 4 e‏ الآ .اھ 
وهذا كان في الحديبية» وقصة بي بصير بعد الحديبية . 
ه - أخرج البخاري وأحمد ومسلم عن أنس بن مالك - طب قال : قیل 
للنبي - ڳل -: لو آتيت عبد الله بن أبي» فانطلق إليه النبي 


9۹ اظ ال ال ر‎ © .)٠١١( انظر للمزيد السبب رقم‎ )١( 


المبحث الخامس:بواعث الخطافي أسباب النزول AD‏ تمهید 


هارا فانطلق المسلمون يمشون معه» وهي أرض سبخةء فلما أتاه النبي - يل - 
قال: إليك عني» والله لقد آذاني نتن حمارك» فقال رجل من الأنصار منهم: 
e O‏ 
قومه فشتمه» فغخضب لكل واحدٍ منهما أصحابه فکان بينهما ضرب بالجريد 
الأندى الال قلغا آنها ولت ورف طن م اله ااا ادا 

قال ابن عاشور: (ويناكد هذا - أي القول بأآنها سبب النزول _ أن تلك 
الوقعة كانت في أول أيام قدوم رسول الله - ييه - المدينةء وهذه السورة نزلت 
سنة تسع من الهجرة)”'.اه. مختصراً. 

ومن هنا نعلم آنه من رام السلامة من الخطأً في تحديد السبب فلا بد له 
من معرفة وقت النزول ووقت السبب. 

السبب الثاني : أن تقع المخالفة بين سبب النزول وآيات القرآن باعتبار 
السياق وهو ثلاثة أقسام: 

أ - أن يقع الاختلاف بينهما في الألفاظ وإليك الأمثلة: 

١‏ أخرج أحمد وأبو داود والترمذڏي والنسائي عن عمو بن 
الخطاب - ول قال: لما نزل تحريم الخمر»ء قال: اللهم بيّن لنا في الخمر 
ا شفاءَ فنزلت هذه الآية التي في البقرة: #يسكلوتك كن الخبر والميسر فل 
يھا ِنَم بر4 قال : فدعي عمر فقرئت عليه. 

بيان مخالفة السبب للآية من وجهين : 

الأول أن الابة فيا اليتزال عن الحم والمت جما بيا كد 
عمر فيه الدعاء بالبيان عن الخمر فقط . 

الثاني: أن الله قال في الآية: يلوك وعمر لم يسأل النبي - ي - 
كما يدل على هذا لفظ الحديث» وإنما فيه أنه دعا الله» وفرق بين دعاء الله 


وسؤال رسوله - يلل _". 


.)١۱١۳( انظر للمزيد السبب رقم‎ )١( 
.)١١۷۳ »٦14( للاستزادة من الأمثلة ينظر السبب رقم‎ )# 
.)( انظر للمزيد الک رقم‎ (۲) 


تمهید المبحث الخامس:بواعث الخطافي أسباب الذزول 
م ب ب و ا س ي ي 
۲ - أخرج الترمذي عن عمران بن حصين - یه أن رخا ف ن 
رجل فنزع يده» فوقعت ثنيتاه» فاختصموا إلى النبي يله - فقال: (يعضص 
أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك) فأنزل الله : : ل والجروحَ فصا ص4 . 
وجه المخالفة هنا: أن النبي - ية - نفى حقه في الدية فكيف يكون له 
قصاص مع أن شأن القصاص أعظم وأكبر ثم يقال: فأنزل الله : #والجرى 
صا 4 . اھ . 
IE GD E EP ET ۳‏ 
وقاص - قال : نزلت فی أربع آيات أصبت سيفاً فأتيت تيت به النبي ا - 
فقلت : n‏ فقال: (ضعه) ثم قام» فقال له النبي يَيٍ: (ضعه من 
حيث أخذته) ثم قام» فقال: نفلنیه يا رسول الله فقال: (ضعه) فقام فقال: يا 
رشو ل الله قله أأجعل كمن لا غناء له؟ فقال له النبي - 5ل -: ( ا جف 
أخذته) قال: فتزلت هذه الآية : # ستلونك نك عن الال فل آلأنال يه وألّسول. 
قال ا القرطبي عن حديث سعد: (يقتضي أن يكون ثم سؤال 
عن حكم الأنفالء ولم يكن هنالك سؤال عن ذلك على ما يقتضيه هدا 
الحدر ا فالذي وقع في حديث سعد أنه سأل نفلا وفرق بين من يسال 
عن الشيء وبين من يسال الشيء› فالأول مستفهم والثاني يريد العطاء. 
ag‏ داود والنسائي عن عبد الله بن 
مسعود - ولا ال سال أو سكل رسول ا اى الذنت غد اة 
أكبر؟ قال e PT A RPE‏ 
ولدك خشية أن يطعم معك) قلت: ثم أي؟ قال: (أن تزاني بحليلة جارك) 
ال ونزلت هة الاه تضدقا لقول رسول الله - کل -: ودين لا دعوت مع 
آله اها ا اق حرم 1 إل يالْحقَ ولا برو € فالفری بین 
الآية وحديث ابن مسعود أن الحديث حصر القتل في الولد خشية الطعام وحصر 
ال لك لجار رفا ال ا راق الي اه اه 


(© اظ لمرد السب رة ۷9 ا 
(۳) انظر للمزید السبب رقم .)٠١۹(‏ 


المبحث الخامس:بواعث الخطأفي أسباب النزول OAD‏ تمهید 


و البخاري ومسلم وأحمد والنسائي عن عبد الله بن مسعود - طن - 
قال : إن قريشاً لما استعصت على النبي - ية - دعا عليهم بسنين کسني يوسف 
فأصابهم قحط وجدب وحتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها 
كهيئة الدخان من الجهد. .. فذكر الحديث حتى قال فأنزل الله : فرقب يوم 
تاق السَماءُ بذْحَانِ من 63 .اه. باختصار. 

قال ابن كثير عن الآية: (أي بين واضح يراه كل أحد» وعلى ما فسر به 
ابن مسعود إنما هو خیال روه في أعينهم من شدة الجوع والجهد» وهكذا قوله 
تعالی : #یعُّی الاس أي يتغشاهم ويعميهم ولو کان أمراً خيالياً يخص آهل 
مكة المشركين لما قيل فيه يى الاس)).اه. 

رال او اعاس الى( مك في ن یی ها اا تجن 

حقيقة الدخان ما ذكر في حديث أبي LT‏ 

: الاختلاف بينهما في المقصود بالخطاب وإليك الأمثلة‎ i 

E ES‏ خُر 
رسول الله - ية - صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون 
الصلاة. قال: (آما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة 
غيركم) قال: وأنزل هؤلاء الآيات: یسوا سو تين هَل التب _ حتى بلغ - 
وال علي بلْمتيّ) . 

وجه المخالفة: أن القول بالنزول يقتضي نفى المساواة بين الذين آمنوا 
من هذه الأمة وبين أهل الكتاب. ا 

بينما اتفق المفسرون على أن الآية تنفي المساواة بين مؤمني أهل الكتاب 
وكافريهم قال ابن العربي: (وقد اتفق المفسرون أنها نزلت فيمن أسلم من أهل 
الكتاب وعليه يدل ظاهر القرآن» ومفتتح الكلام نفي المساواة بين من أسلم 
منهم وبين من بقي منهم على الكفر).اه. 

وقال ابن عاشور: (استنناف قصد به إنصاف طائفة من أل الكتاب بعد 


(۱)( انظر للمزيد الست رقم (۱۵۵). 
(#) لطلب المزيد من الأمثلة تراجع الأسباب التالیة (۳۷ ۰٦ء‏ ۹٥۱۵ء‏ ۹۳٦۱ء‏ ۱۹۲). 


تمهید CAND‏ المبحث الخامس:بواعث الخطافي أسباب الذزول 


الحكم على معظمهم بصيغة تعمهم تأكيداً لما أفاده قوله: ينهم المؤموت 
را ڪهم مقون 4)' . 

۲ - أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس - و - قال: انما جروا 
الد ارون اله ورسولم وَيسَعَونَ فى الأرض سادا آن يسلوا أو تصكلبوا أو تَمَطع 
آيديه وَأرَمْلهُم يِن خض أو يفوا سس الأرّض4 - إلى قوله _ «#عفور 
رَحيم# نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم 
يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه. 

وجه المخالفة: أن الله قال في آيات الحرابة : إل أأزيت تابا ِن نَل 
ان دروا اعرا آ الله عش رَحيِمٌ 3© 4 والحديث يقتضي المؤاخذة 
إذا تاب المحارب قبل القدرة. 

قال القرطبى: (وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا 
اسا موا ان اف تحرم).اھ. فإذا كان الإجماع منعقدا على توبهة 
الك سد القدرة فقلها من باب آولى': 

: أخرج النسائي عن عبد الله بن مسعود - طبه - في قوله تعالى‎ _ ٣ 

أل بهم تا از ءَاتجتة ايتا َأنسَبَحَّ نها قال: هو بلعم» وقال نزلت 
في أمية . | 

وجه المخالفة: أن الله قال عن المذكور: ايله ایتا 4 فكيف لامية ا 
أبي الا 


٤‏ أخرج البخاري عن محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرا : (آہ 
إنهم تثنوني صدورهم) قلت : يا أبا العباس ما تثنوني صدورهم؟ قال: كان الرجل 
يجامع امرأته فيستحي أو يتخلى فيستحي فنزلت : (ألا إنهم تثنوني صدورهم). 

قال ابن عاشور بعد ذكر السبب: (وهذا التفسير لا يناسب موقع الآية ولا 
اتساق الضمائر. فلعل مراد ابن عباس أن الآية تنطبق على صنيع هؤلاء وليس 
فعلهم هو سبب نزولها).اھ. . 


© انظ للت الب رف (: انظر للمزيد السب رقم ,)۷١(‏ 
© انظ للمزية السب رقم ۸0): 


المبحث الخامس:بواعث الخطافي أسباب الذزول CAD‏ تمهید 
وهذا ظاهر لأن الآية تتحدث عن المذكورين حديث ذم وقدح» بينما 
المذكورون في الحديث أهل للثناء والمدع. 

٥‏ - آخرج الدارمي عن يحيى بن جعدة قال: ۴ النبي - ية - بكتف فيه 
کتاب» فقال: کفی بقوم ضلالاً ن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به نبي 
غیر نبیهم آو کتاب غیر کتابهم فأنزل الله - كك -: ٭ اور یکفهم أا الَا ليک 
اتب . 

چ ا والحديث : أن الله قال قبل هذه الآية: #وقالا 


ور و4 و٩‏ 


لو ر و مات ن ود قل إا ات قد ا زیر 
@ وقال بعدها: ل کی پو بی وتم ريا بعل ا ف ألسَسونِ 
والأرضف وليت ٣امٺوا‏ اکيل وڪفروا با وسيک هه شم لكين @4 
فالضمير في (يكفهم) يعود على الكافرين القائلين: لو و ءات م 
رَب# . 

والحديث يقتضي أن عدم الاكتفاء واقع من بعض المؤمني 

ج ۔ آن يقع الاختلاف بينهما في أصل الموضوع وإليك الأمثلة: 

| - أخرج ابن ماجه عن ابن عباس - وها - قال: كان الرجل يقوت أهله 
فوتاً فيه سعة» وكان الرجل يقوت أهله قوتاً فيه شدة فنزلت: من إَوَسَب + 
مم اهیکہ4 . 

وجه المخالفة: أن حديث الآية عن الكفارة حين يحنث الحالف فى 
يمينه» بينما السبب يدور على القوت والإنفاق وفرق كبير بين هذي. . 

۲ - أخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ¿ ماجه عن ابن عباس - وا - 
قال: كانت امرأة حسناء تصلي خلف رسول الله - ية - قال: فكان بعض القوم 
في الصف الأول لئلا يراهاء ويستأخر بعضهم حتی یکون في الصف 


.)٠١۳( انظر للمزيد السبب رقم‎ )١( 

(۲) انظر للمزيد السبب رقم .)١۳١١۲(‏ 

٤۳ ٤١ ۳١ ۲۹( لطلب المزيد من الأمثلة على هذا القسم تراجع الأسباب:‎ )#( 
(V4 IVT IIT c07 (IFO (11 CAY «07 

9 بطر لمرد الست رقم .)V70‏ 


OTE 


الآخرء فإذا ركع نظر من تحت إبطيه فآنزل الله في شأنها : ولد 
منك وقد عَسا ألستخنَ @4. 

قال الطبري: (وأولى الأقوال بالصحة قول من قال معنى ذلك: ولقد 
علمنا الأموات منكم يا بني آدم فتقدم موته ولقد علمنا التاحرين ا 
استا ع موتهم لدلالة ما قبله من الكلام وهو قوله: ونا لن ي CSO‏ 
ون ورون © 4 وما بعده وهو قوله: لون ريك هو رش 4) .أاه. 


4 


بتصرف . 


سے گے OT‏ ر 
علمنا المستفلِمين 


وقال ابن عاشور عن الحديث: (وهو خبر واو لا يلاقي انتظام هذه 
الآيات ولا يكون إلا من التفاسير الضعيفة)"' .اه. باختصار. | 

٣‏ - أخرج البخاري ومالك ومسلم والنسائي عن عائشة - وت -: ولا 
هر بصلايك ولا عات هاج أنزلت في الدعاء. 

وجه المخالفة هنا: أن الله نهى عن المخافتة بالصلاة في الآية» ولو كان 
المراد بالصلاة الدعاء لما نهى عن المخافتة لآن هڏا هو الأاصل في إالدعاء 
لقوله تعالی : #ادَغُوا رک ےر ىا فة4 . 

٤‏ - آخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري وه - قال : كانت بنو سلمة 
في ناحبة المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية: #إتًا کي 

Sa E ES‏ و ارش فقال رسول الله - ية -: (إن آثاركم 
تکتب فلا تنتقلوا). 

AE O TO OE EDE TT 
لر بينما الحديث في الأحياء» فكيف تنزل بسببه.‎ 

قال ابن عطية: (ووافقها - أي الآية - قول النبي - يي - في المعنى فمن 
هنا قال من قال: إنها نزلت في بني سلمة) والمراد بقول النبي - ب4 -: 
اک کار 

ه _ أخرج الترمذي عن يوسف بن سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن 


.)١١١( انظر للمزيد السبب رقم‎ )۲( .)٠٠۸( انظر للمزيد السبب رقم‎ )١( 
.)۱٤۸( انظر للمزيد السبب رقم‎ )۳( 


المبحث الخامس:بواعث الخطافي أسباب الذزول AD‏ تمهید 


علي بعد ما بايع معاوية فقال: سودت وجوه المؤمنين› او يا مسود وجوه 
المؤمنين فقال: لا تؤنبني - رحمك الله فإن النبي - إلا ا E‏ 
منبره فساءه ذلك فنزلت : وا ا اعطیتت ٢آ‏ کت € یا محمد يعني نهراً في 
الجنة» ونزلت: إا أنرلتة في لو القَذر € وما أدرلك ما له القذر © لله 
لر ر بن آل ر © ملكا حك و آسة نا مجم قال القاس : 
فعددناها فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص . 

قال ابن كثير : (ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم بني أمية» 
واو لک مالا فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم› لا یدل على 
ذم أيامهم فإن ليلة القدر شريفة جداًء والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر 
فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة بمقتضى هذا الحديث. 

والسورة مكية فكيف يحال على ألف شهر هي دولة بني أمية ولا يدل 
عليها لفظ الاآية ولا معناهاء ار ا ف ال TT‏ فهذا 
کله مما یدل على ضعف الحدیث ونکارته وال أعلم) . اھ. ترف 

وقال ابن عاشور: (وهو مختل المعنى وسمات الوضع لائحة عليه وهو 
من وضع أهل النحل المخالفة للجماعة) .اه. باختصار. 

ومن هنا يمكن القول أنه لا بد لاستقامة السبب وقبوله أن يوافق الآية في 
اللفظ» والخطاب» وأصل الموضوع . 

السبب الثالث: وقوع الخطاً في الإسناد وهو أقسام: 

أ - أن يكون السبب ضعيف الاسناد وإليك الأمثلة: 

e E PEF E 
أبيه - طبه - قال : كنا مع النبي - ا - في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين‎ 
القبلة قصلى كل رجلل متا علي حياله» فما أصبحتا ذكرنا ذلك للت ا‎ 


ر ع کے مو 


فنزل : اسما OE‏ . 


(۱) انظر للمزید السبب رقم (۱۹۷). 
(#) لطلب المزيد من الأمثلة لهذا القسم تراجع الأسباب التالية: (۲» ٤۳ء‏ ١٤ء‏ ١ه‏ 
AY c1F CAE «<04 <0۸‏ 00\(. 


تمهند المبحث الخامس:بواعث الخطأفي أسباب النزول 
ل س سسس 


هذا الحديث مداره على عاصم بن عبيد الله العمري» وقد قال ابو حاتم 
وأبو زرعة والبخاري : (منكر الحديث» زاد أبو حاتم : مضطرب الحديث ليس 
له حدیث پعتمد ف 

١‏ - أخرج النسائي عن عبد الله بن عمر - و - أن رجلا تى امرأته في 
دبرها في عهد رسول الله - ا 2 ا الله تعالى : 

ساوک ۾ رت لک انوا کک أن شن ا 

ظاهر هذا الإسناد الصحة a‏ ليس كذلك فقد نص أبو حاتم الرازي 
على لته وآن الأصح في سنده هو ما رواه عبد الله ين نافع الصائغ عن داود بن 
قيس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن آبي سعيد عن النبي - 5 - ثم 
قال انه ما نصه: (قال أبي: هذا أشبه - أي كونه من حديث أبي سعيد - وهذا 
ضا کن وهو آفتة من حديت ابن عمر لان الناس اقبلوا قبل نافع فيا 
حكى عن ابن عمر في قوله: اوك رت لك في الرخصة» فلو كان عند 
زيد بن آسلم عن ابن عمر لكانوا لا يولعون بنافع› E‏ 
غو الک ااه ت ن لى غ 

۳ - أخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس - وا - 
قال: كانت امرأة حسناء ء تصلي خلف رسول الله ييل _ قال: فكان بعض القوم 
يستقدم في الصف الأول لئلا يراهاء ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف 
المؤخر» فإذا ركع نظر من تحت إبطيه فأنزل الله في شانها : : وقد عمتا 
شتفي منك وقد عمتا سحن ©4 . 

قال ابن كثير: (وهذا الحديث فيه نكارة شديدة» فالظاهر أنه من كلام 
ا الجوزاء).اه. rs‏ 

ومدار الحديث على عمرو بن مالك النكري لم يوثقه احد من ذوي الشأن 
باستثناء ابن حبان ومع ذلك فقد قال: (یخطۍ ویغرب)". 


(1) انظر للمزيد السبب رقم (۲). (۲) انظر للمزید السبب رقم .)٠۱۹(‏ 
(۳) انظر للمزيد السبب رقم .)٠٠۸(‏ 


المبحث الخامس:بواعث الخطافي أسباب النزول CAD‏ تمهید 


( لە تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا ا ا ا ا 
حرام)» في مثل هذا ات هله الانة ومن الاس من ق لهو الح 
ليضل عن سيل ال4 . 
E PT‏ 
قال الدارقطني: (عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد نسخة باطلة). 
وقال ابن حبان: (وإذا روى ابن زحر عن علي بن يزيد أتى بالطامات» 
وإدا e E O‏ 
لاحجاج ۽ بهذ الصحيفت٠‏ .اه صر 
علي بعدما ا . سودت وجوه لمومنین. اوي وجوه 


المؤمنين فقال: لا تونن DE‏ - فإن النبي - E‏ 
منبره فساءه ذلك فنزلت : ل ا اعطیتت الکرکہ a:‏ نهراً في 
الجنة ونولت: ا ره ق لل افدر 9 را ادرک ا ب مدر © له 


تدر َير ين أف َير ©©) يملكها بعدك بنو أمية يا محمد. قال القاسم: 
فعددناها فإذا هي آلف شهر لا تزيد و ولا تنقص . 

قال ابن كثير: (ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جداً قال شيخنا 
الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي: هو حديث منكر. .. ثم ذكر كلاما 
حتی قال: فهذا کله مما یدل على ضعف الحديث ونكارته والله أعلم).اه. 
باختصار . 

وقال ابن عاشور: (واتفق حذاق العلماء على أنه حدیث منکر صرح 


بذلك ابن کثیر وذکره عن شیخه المزي› وأقول : هو مختل المعنى» وسمات 
الوضع لائحة عليه) .اه. باختصار. 


(1) انظر للمزيد السبب رقم .)٠١١(‏ 
(۲) انظر للمزید السبب رقم (۱۹۷). 


£ 


AVD‏ المبحث الخامس:بواعث الخطأفي أسباب الذزول 


ب - أن يكون أصل الحديث صحيحاً وفيه علة إسنادية خفية وإليك 
الأمثلة : 

- أخرج مسلم وأحمد والبخاري والدارمي عن أبي هريرة - ضيه‎ ١ 
قال : کان رسول الله _ ا - يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة وتک‎ 
(سمع الله لمن حمده رینا ولك الحمد) ثم يقول وهو قائم : (اللهم‎ a 

نج الوليد ابن الوليد» وسلمة د بن هشام» وعياش بن ابي ربيعة والمستضعفين 

من المؤمنين اللهم اشدد ا و ج عليهم کسني يوسف اللهم 
العن لحبان» ورعلا ووا وعصية عصت الله ورسوله) تم RT‏ 
ل آنزل: ایی | a‏ أ بک ل ب يرت © 4 . 
e‏ تابعه e‏ شعیب › e‏ 
والحديث له طريق أخرى عن أبي هريرة بدونها أيضاً من رواية الأعرج عند 
البخاري› فهذه الرواية شادة لان يونس تفرد بها عن بقه الات 

وقال ابن حجر عن رواية البخاري للحديث وقوله: (حتى أنزل الله): (ثم 
ظهر لى علة الخبر وأن فيه إدراجاًء وأن قوله: حتى آنزل الله منقطع من رواية 
الزهرى عمن بلغه» بيّن ذلك مسلم في رواية يونس المذكورة فقال هنا - يعني 
الزهري -: ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت وهذا البلاغ لا يصح لما 
ذکرته) .اھ يعني الانقطاع' . 

۲ _ أخرج مالك واخ والبخاري ومسلم والنسائي عن عائشة ا 
قالت : ‌ رسول اله E‏ - في o a‏ 
معه» ولیسو على ماء» ولیس 2 ماء اء فاتی الاس الى اف کک 


«To cT c17 »۱( لطلت المرند من الاما لهذا القسم تراجم الأسباب الثالية:‎ = 
c1 c<4 c1° °0 1۰۱ «4° V4 V1 VI oV oT cot* CEY 
.(** AVI CIITA cE cI ¥ 


(© انظ لزيد السب رق ۴57): 


المبحث الخامس:بو اعث الخطافي أسباب الذزول CMD‏ تمهید 


على ماء ولیس معهم ماء فالتا غانشة: فاه ابو بكر ورول ا د غ : 
واضع رأسه على فخذي قد نام» فال حت و ا ا 
على ماء» وليس معهم ماء قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر» وقال ما شاء الله أن 
يقول» وجعل يطعن بيده في خاصرتي» فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس 
رسول الله _ لا - على فخذي فنام رسول الله - ا - حتى أصبح على غير ماء 
فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيممواء فقال أسيد بن حضير ما هي بأول 
برکتكم يا آل أبي بکر» قالت : فبعشنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. 

وفي لفظ للبخاري: ثم إن النبي - ل - استيقظء a E‏ 
فالتمين الماء فلم يوجد فنزلت: يتما الت ١امَثوا‏ إا مد إلى الكلرةي. 

وهذه الزيادة فى ذكر الآية انقرد بذكرها عمرو بن الحارث بن يعقوب 
الأنصاري» وخالف ا الذين أعرضوا عن ذکرهاء وعمرو بن الحارث 
وإن كان من الثقات الأثبات فقد ذكر أحمد أن له مناك ”“. 

۳ - آخرج البخاري وأحمد عن عائشة - وتا - زوج النبي - ب - قالت : 
كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله - ل - احجب نساءك» قالت: فلم 
يمعل › وكان أزواج النبي ا - يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع» فخر جت 
سودة بنت زمعة» وكانت امرأًة طويلة فرآها عمر بن الخطاب وهو في 
المجلس» فقال: : عرفناك يا سودة حرصاً على أن ينزل الحجاب قالت: 
فأنزل الله ا - آية الحجاب . 

وللشيخين عنها: قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه» وإن العرق في يده 
ما وضعه فقال : نه قد أن لك أن تخرجن لحاجتکن) . 

وهذا الحديث رواه عن عائشة عروة وعنه اثنان؛ الأول: ابنه هشام بدون 
ذكر الآية. 

الثاتى٠‏ الزهري وعنه جماعة كلهم ذكروا الآية» وهذه الرواية وإن كانت 
ثابتة عن الزهري إلا أن مما يؤيد رواية هشام حديث أنس في قصة زينب بنت 
ج رن ا 


(1) انظر للمزيد السبب رقم .)٦۹(‏ (۲) انظر للمزيد السبب رقم .)۱٤٩(‏ 


تمهید المبحث الخامس:بواعث الخطافي أسباب الذزول 


: 4 أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة - طب - قال : قال رسول الله‎ - ٤ 
SANE rk e 
وحده» فوضع‎ O E N E ا‎ 
ثيابه على الحجر»› ثم اغتسل» فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا‎ 
٬رجح بثوبه» فاخذ موسى عصاه» وطلب الحجر» > فجعل يقول: وبي حجر» نوبي‎ 
حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل» فرأوه عرياناً أحسن ما خلق اله افا‎ 
فّخذ ثوبه» فلبسه ا ا بعصاه» فوالله إن‎ > a يقولون»›‎ 
بالحجر لَنَدَّباً من أثر ضربه ثلاث أو أربعاً أو حمسأ فذلك قوله: يتام لذن اموا‎ 

لا کنا کاس ۴ موسی ا و 4 قال ا عند لَه وجا © ¢ . 

ر تاا لذن ٤امنوا‏ لا كرا کاس E‏ 

ما الوأ . . .4. 

فالتصريح بالنزول شاذ غير محفوظ إذ انفرد به عبد الله بن شقيق ولم 
EEE‏ أحد من آصحاب ابي هريرة الذين أكثروا عنه» وهم آتنت 
D1‏ 
ف ع وفي ابي هريرة و 

- آخرج البخاري ومسلم وأحمد والسائي عن عبد الله بن مسعود - لله‎ - ٥ 
قال: إن قريشاً لما استعصت على النبى - بيه - دعا عليهم بسنين كسني يوسف‎ 
gg A ESAD 
“® | ا هدا ا‎ O 0 اا بخان مَبِنٍ‎ EE 

فالتصريح بالنزول إنما جاء من طريق آبي معاوية محمد بن خازم» وقد 
خالف سبعة من أصحاب الأعمش كلهم لم يذكروا نزول الأية» والاعمشن اسا 
فد توبع بدونها فتکون شاذة لا اعتبار و 


.)٠٤١( انظر للمزيد السبب رقم‎ )١( 

(۲) انظر للمزيد السبب رقم .)٠٠١١(‏ 

(#) لطلب المزيد من الأمثلة لهذا القسم تراجع الأسباب التالية: ۰٥۸ »۳١(‏ ٤١1۲ء‏ ١٠١٠ء‏ 
CAY <1۷۹4 (1F‏ . 


المبحث الخامس:بواعث الخطافى أسباب النزول تمهند 
س u‏ 


ج - آن يكون السبب صحيحاً لكنه يخالف سبباً أصح منه وإليك الأمثلة: 

| - آخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن زيد بن ثابت - ولل - قال كان 
رسول الله - َيه - يصلي الظهر بالهاجرة» ولم يكن يصلي صلاة أشد على 
أصحاب النبي - ب - منها قال فنزلت: #حلفظوا عل الصسلوتِ والصلوة 
الوْسعَى» وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. 

فهذا يخالف ما روى مسلم وأحمد والبخاري وأبو داود والترمذي 
والنسائي عن زيد بن آرقم - له - قال : كنا نتكلم في الصلاةء يكلم الرجل 
صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: # وقوموا لَه نتت فأمرنا 
بالسكوت ونهينا عن الكلام. _ 

وفي رواية للبخاري : (إن كنا لنتكلم في الصلاة ة على عهد النبي ل 
یکلم أحدنا صاحبه بحاجته حتی نزلت: كلفط عل التاوت فأمرنا 
بالسكوت) . 

فهذا الحديث أصح سنداً ومتناً من حديث زيد بن ثابت» وتفصيل ذلك 
ف ادرا 

١‏ - أخرج البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى - و - أن رجلا أقام 
سلعة في السوق فحلف فيهاء کی ا و ا 
المسلمين فنزلت : لن اَذ مرون بعد الله يلنم تمتا ا ٤‏ . .€ الاية. 

فهذا يخالف ما روى البخاري وأحمد ومسلم داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود - وه - قال: (قال رسول الله _- 
من حلف على يمين وهو فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه 
غضبان) قال: فقال الأشعث بن قيس : في والله كان ذلك» کان بيني وبين رجل 

من اليهود أرض فجحدني»› فقدمته إلى النبي - ويا - فقال لي رسول الله - ل : 
(ألك بينة)؟ قال : قلت لا. قال: فقال لليهودي: احلف. قال: فقلت: يا 
وول الله إذن يحلف ويذهب بمالي قال: فأنزل الله تعالى : إن ادن َيون 


e 


بعد آله امم متا سا ليد إلى آخر الاية. 


تمهند المبحث الخامس:بواعث الخطأفي أسباب الذزول 


فهذا الحديث أصح ما وتا م کد ین آي أوفی - ون" . 


۳ - أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري - طبه - أن رجالا من 
المنافقين على عهد رسول الله - ا - كان إذا خرج رسول الله - َة - إلى 
الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله - بي - فإذا قدم 
رسول الله - ية - اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا 
E EE‏ لا تسن الس فی با ارا وون آن مدو با لم يفعلوأ ...4 
الآية. فهذا يخالف ما روى مسلم وأحمد والبخاري والترمڏذي والنسائي عن 
اہن عباس - و a e r‏ 
اغد ا ی يي و الكت اسه لتاس ولا تكسمو هذه الآية. 
وتلا ابن عباس : لا 2 سن ادن فرحو کی ونان دوا با لم يقعلواً) 
وقال ابن عباس: سألهم النبي - ڳل - عن شيء فکتموه إياه» وأخبروه بغيره» 
فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا 
بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. 


فهذا السبب أصح من حديث أبي سعيد من أنها نزلت فى المنافقين › انه 
I‏ 

٤‏ - أخرج النسائي عن ابن عباس - وبا - قال: نزل تحريم الخمر في 
قبيلتين من قبائل الأنصار» شربوا حتى إذا نهلوا عبث بعضهم ببعض» فلما 
صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه وبرأسه ولحيته فيقول: E‏ 
أخي - وکانو إخوة ليس في فلوم Ee‏ رحیماً م 
واي - إلى قوله Ep‏ هي رجس. e‏ 


RS ELE E 
قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك‎ 


e‏ نحرم الخمر. قال : فأتيتهم في حش والحش الان 


.)٤١( انظر للمزيد السبب رقم‎ )۲( .)۳١( انظر للمزيد السبب رقم‎ )١( 


المبحث الخامس:بواعث الخطأفى أسباب النزول ) تمهید 
E : :‏ 


فإذا رس جزور مشوي عندهم» وزق من خمر. قال: فأکلت وشربت معهم 
قال: فذکرت الأنصار والمهاجرون عندهم. فقلت: المهاجرون خير من 
الأنصار» قال: فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأانفي. فأتيت 
رسول الله - ية - فأخبرته» فآنزل الله - كلك - في - يعني نفسه - شأن الخمر: 


رو و م 


لإا لر لبي لااب لازم رجش ين مَل اَي . 

فهذا السبب أصح من حديث ابن عباس - و - في سبب النزول'. 

٥ه‏ أخرج أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس - ويا - قال: 
الت فر لود اغ ا يال عنه هذا الرجلء فقالوا: سلوه عن 
فسألوه فنزلت : # ويشکلونك عن ارو ج قل ار من ار رف وم ویش من 
لر ا قلا @ 4 قالوا: أوتينا علماً كثيراًء أوتينا التوراة ومن ا 
التوراة فقد ا خیراً کثیراً قال فأنزل الله - كك -: #فل لو كن ال يدا 
لمت ي . 

فهذا الحديث يخالف ما روى البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي 
عن عبد الله بن مسعود - ويه قال: : كنت مع النبي E‏ - في حرث 
بالمدينة» وهو يتوكأً ا فمر بنفر من اليهود» فقال بعضهم: سلوه عن 
الروح وقال بعضهم: لا تسألوه» لا يسمعكم ما تكرهون» فقاموا إليه» 
يا آبا القاسم حدثنا عن الروح» فقام ساعة ينظرء فعرفت أنه يُوحى إليه» 
فتأخرت عنه حتى صعد الوحي ثم قال: #ويسلونك عنِ الروج قَلٍ الروح مِنْ أمَرِ 
رى . 

فهذا الحديث أصح سنداً ومتنا من حديث ابن عباس - ون _". 

وبهذا يتبين أن كثيراً من الأخطاء في روايات أسباب النزول ناتج من عده 
النظر في اسا نیدها من حيث صححتها وضعفها» وشذوذها وحفظها. وال أعلم. 


(1) انظر للمزيد السبب رقم (۷۷). 

() انظر للمزيد السبب رقم .)١١۳(‏ 

(#) لطلب المزيد من الأمثلة لهذا القسم تراجع الأسباب التالية: (1۹ء ١٤ء ۷١ ٤۷‏ 
A۲‏ 4° 100 04). 


تمهید المبحث الخامس:بواعث الخطأفي أسباب الذزول 


السبب الرابع : : وقوع الالتباس ذ فى التعبير وهو قسمان : 

أ - أن يعبر عن التفسير بالنزول وإليك الأمثلة : 

| - آخرج مسلم والبخاري وابن ¿ ماجه عن البراء بر بن عازب - وه - عن 
النبي و _ قال : لبت اه لذت اما بالْمَول التَابت #٭ قال: نزلت في 
عذاب القبرء فيقال له: من ربك؟ فيقول : ربي الله » ونبيي محمد ا _ فذلك 
قول الله - کل - شت بت الله الدب اا پالقَول آلتَابتِ ف N‏ ّت و 
الأخرة#. 

فلم ار من صرح بأن للآية سبب نزول» وآن هذا هو سببهاء بل الحديث 

(CI as :‏ 
من باب التفسير فقط” '. 

۲ أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة - طبه قال: قال 
رسول الله ا سی کاو رجا ا سال ری حو جال ی 
استحیاءَ منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل› فقالوا : E‏ ك السك إلا من 
عیب بجلده» إما برص ؛ ول وإما أت وإما آفة» وإن الله راد أن يبر ئه مما قالوا 
لموسى ف فخلا يما وحدكده» فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل»› فلما فرع أقبل 
إلى ثيابه ليا خحذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فا حذ موسی عصاه» وطلب الحجر› 
فجعل يقول: ثوبي حجر٬‏ ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرآوه 
غاا أحسن ما خلق الله وأبرآه مما يقولون» اوقم فا حل ثوبه فلیسه› 
وطفق بالحجر 2 بعصاه» فوالله إن بالحجر دامن أثر ضربه لاا أو ا أا 
ا فذلك قوله تغالي.: ا اَن لذن ا ا کا ا موس n‏ 
آنه ما قال ان عند آله وجبًا ¢ . 

4. . . اا الد اموا کا تک کالب ادوا موس‎ E 
الأية.‎ 

فهذا ڌ تفسير النبي E‏ للاية» ما النزول فلا يصح لشذوذه» وعدم 
وجود الحدث زمن oT‏ 


٣‏ آخرج أحمد والبخاري عن طاووس قال: سال رجل ابن عباس 


.)١٤١( انظر للمزيد السبب رقم‎ )۲( .)٠١١( انظر للمزيد السبب رقم‎ )١( 


المبحث الخامس:بواعث الخطافى أسباب الذزول تمهید ‏ 
سسس 
المعنى عن قوله - كك -: #فل لا اسل عله لجر إلا المودَةَ فى القر# فقال 
e‏ فرأبة محمد - 6 - فقال ابن عباس : عجلت . إن رسول الله 
- لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله - يي - فيهم قرابة فنزلت: ف 

اک ا عه َج إل موده فى اقرف إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم . 


وقد صحح ابن حجر بأن مقصود ابن عباس التفسير وليس السبب» 
فقال: (وقوله: (إلا أن تصلوا) كلام ابن عباس تفسير لقوله تعالى: إلا أَلموَة 
فى رف4 فعرف بهذا أن المراد ذكر بعض الآية بالمعنى على جهة 
التفسیں) .اه 
٤‏ - أخرج البخاري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه - و - 
قال: ما سمعت النبي - ية - يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة 
إلا لعبد الله ابن سلامء قال: وفيه نزلت هله الآية: تمد اه من بن 
إسَمويل عل لو4 يقول الشعبي : : (والله ما نزلت في عبد الله بن سلام» ما 
رلت إلا تمكة .وما اسلم عبد الله إلا في المدينة» ولكنها خصومة خاصم 
محمد - کل ا و ا قل اشر إن کان من عند اله وكقرم بوه وسَمد 


کا 


سے 


ب اتیل عل نل فام وکر )7 . 

Pp‏ قال ا - ك - أن 
يرفع عيسى - ع - إلى السماء» eR‏ 
رجلا e‏ ج أ a E A hh‏ ۰ 
ا فقا الشاب فقال ٠‏ آنا فقال : ا > ثم أعاد ا ا فقال 
N‏ فقال عیسی - ## - نعم أنت» ای ل ف س > ثم رفع 
عیسی من روزنه کانت فی الننت ال الما وجاء الطلب من اليهود» فأخحذوا 
الشاب للشبه فقتلوه ثم صلبوه فتفرقوا ثلاث فرق فقالت فرقة: كان فينا الله _- ل _ 
ما شاء ثم صعد إلى السماء وهؤلاء اليعقوبيه وقالت فرقة: کان فینا ابن الله ما 
شاء الله ثم رفعه الله إليه وهؤلاء النسطورية و قالت طائفة: کان فينا عبد الله 


fr 


0 
هد من 


(1) انظر للمزيد السبب رقم .)۱٥۳(‏ (۲) انظر للمزيد السبب رقم .)٠١١(‏ 


تمهند المبحث الخامس:بواعث الخطأفي أسباب الذزول 
س ل ل ت“ 


ورسوله ما شاء الله ثم رفعه فهؤلاء المسلمون فتظاهرت الكافرتان على المسلمة 
E pal 2‏ فأنزل الله - لك -: 
# امت اة س من توت إسرويل وكفرت نة يعني الطائفة ال ر ي 
عيسىی - ج - والطائفة التي آمنت في زمان عیسی : ايا آذ ا | مل عدر 
بإظهار محمد - ية - دينهم على دين الكفار # ضيح هرن . 

فهذا الحديث لا يكون من أسباب النزول لأن الحدث سبق النزول بزمن 
طويل والله أعلم. 

ب - أن يعبر عن التلاوة والقراءة بالنزول وإليك الأمثلة: 

:- آخرج الترمذي وابن ماجه عن ابي عبيدة قال: قال رسول الله - ل‎ - ١ 
(إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل فيهم يرى أخاه يقع على‎ 
الذنب فینهاه عنه فإذا کان الخد لم یمنعه ما رای منه أن یکون آکیله وشریبه‎ 
وخلیطه فضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ونزل فيهم القرآن و لف اَذ‎ 
ڪقروا من ب سیل على لان داود وعيس أبن ذلك نّا عصواً‎ 
ر ڪا عدوت @) - حتی بلغ - «تيفوت) وكان نبي الله - کل - متكئا‎ 
فجلس فقال: لا حتى تأخذوا على يد الظالم فتأطروه على الحق أطرا).‎ 

فالتصريح بالتزول لا يصح لأن الحديث عن الأمم السابقة» وبعض المفسرين 
لما ذكر الحديث قال: ثم قرأً: ٠‏ ور الب قرا ف بوت نل4 . 

١د‏ ارج البخاري وأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن 
مسعود - و قال: سألت أو سئل رسول الله - که - أي الذنب عند الله 
اک قال: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك) قلت: ثم أي قال: (ثم أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك) قلت: ثم أي؟ قال: (آن تزاني بحليلة جارك) 
قال : وره اة تدعا لقول رسول الله E‏ الین لا ينعت س 


r er ٤ ر‎ 1 


آله ها ءاخر ن الفن الى ج ا إل بالْحی ولا رو4 . 


.)۱۸۳( انظر للمزيد السبب رقم‎ )١( 

(#) لطلب المزيد من الأمثلة لهذا القسم تراجع الأسباب التالية: ١١١ ء٠١٠١ >٩٥ »٩۰(‏ 
100 11۹ ۷1). 

(۲) انظر للمزيد السبب رقم (۷۳). 


المبحث الخامس:بواعث الخطا فى أسباب الذزول تمهید 


وفي لفظ للترمذي وأحمد عنه - وليه - وتلا هذه الآية: ¥و انين ٣ک‏ 
ينعوت مع أله للها ءَاحَرَ ...4 ولم يقل ونزلت. 

فهذا الخدت لس سا لول لأنه معارض بحدیث ابن عباس - ون _. 

۳ احرج اخ والسان عن عد ال بن سود ئه فال جا 
رجل إلى النبي - بي - من آهل الكتاب» فقال: يا أبا القاسم» أبلغك 
على إصبع»› والشجر على إصبع» والثری على إصع؛ فضحك فضحك النبي - ييه - 
حتی بدت نواجذه فانزل الله - کل : وس قدا أله ك فدرو±# . 

وفي لفظ: ثم قراً: #وما قدرواً أله حى فدرم والارض جميعا فض بوم 
الْفََمَدٍ# . 

قال ابن عطية : (فرسول الله - ية - تمثل بالآية وقد كانت نزلت).اه. وقال 
این غاشور* r a N‏ 
درو 4 وهو وهم من بعض رواته وکیف وهذه مكية» وقصة الحبر EE‏ 

- آخرج الببخاري ومسلم وأحمد والنسائي عن عبد الله بن مسعود  سه‎ - ٤ 
u قال : إن قريشاً لما استعصت على النبي ا‎ 
فأصابهم قحط وجهد حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة‎ 
- الله - ك‎ ٠ e e 2 n 
بان ین 9 © ت الا اگ ار و‎ 

فهذا لسن سا الول لعدم وجود الحدث الى م و 

٥‏ -آخرج مسلم عن ابن عباس - وجا - قال: مُطر الناس على عهد 
النبي - ية - فقال النبي - اة -: (أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه 
رحمة الله وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذاء فال : و 
3ت سے یتوقع الجر @ 4 ۔ حتی بلغ ۔ تما رزگ اگ ك @). 


.)٠١١( انظر للمزيد السبب رقم (۱۲۹). (۲) انظر للمزید السبب رقم‎ )١( 
.)٠١١( انظر للمزید السبب رقم‎ )۳( 


تمهید المبحث الخامس:بواعث الخطافي أسباب النزول 


قال ابن عاشور: (لعل الراوي عنه - أي عن ابن عباس - لم يحسن 
التعبير عن كلامه فأوهم بقوله : فنزلت: # قلا Î‏ يموق الف 4 بأن 
يكون ابن عباس قال: فتلا رسول الله - ل  :-‏ فلا أقيم بموقع النجور 
©4 أو نحو تلك العبارة» وقد تكرر مثل هذا الإيهام في أخبار أسباب 
النزول).اه. و 

السبب الخامس: مخالفة اا ات ل الله - کل - 
وأصحابه» وإليك الأمثلة : 

| - آخرج بو داود والترمذي عن ابن عباس - وي - قال: نزلت هذه 
الآية: وما كان ّي أن يل في قطيفة حمراء فُقدت يوم بدر. فقال بعضص 
الناس: لعل رسول الله ب - أخذهاء فأنزل الله - كك -: وما کان ِي آن 
سر4 إلى آخر الآية. ٠‏ 

قال الطبري : (لو كان إنما نهى بذلك أصحاب رسول الله _ اة _ أن 
يتهموا رسول الله - بي - بالخلول لعقّب ذلك بالوعيد على التهمة وسوء الظن 
برسول الله _ کل r‏ أف ضرا 


التائ عن انس د قال: لما جاء نعي النجاشي» قال 
رسول الله - ية -: (صلوا عليه) قالوا: AEE‏ 
فأنزل اله : وان من آهل التب لمن ومن بال وما رل یک و 
نزلّ الي خشعين َه . 


فقول الصحابة حسب الحديث : نصلي على عبد حبشي» لا يلق بهم؛ 
ولا يوافق الواقع ؛ لأن النجاشي ليس عبداً بل هو ملك حر» فالعبد شرعاً: : هو 
الرقيق المملوك. 

أما كونه لا يليق بهم فلأنهم أوفى الناس للناس» ويعرفون فضله ووقوفه 
E E CI a‏ 
اشا ردا لرل ورل ا وا 


© انظ امريد الت رف 010 
(#) لطلب المزيد من الأمثلة لهذا القسم ينظر الأسباب التالية: (1۹ء .)٠٠١‏ 
(۲) انظر للمزيد السبب رقم .)١(‏ (۳) انظر للمزيد السبب رقم .)٤۳(‏ 


المبحث الخامس:بواعث الخطا فى أسباب الذزول تمهید 


۴ - أخرج البخاري عن ابن عباس - وا - قال: كان قوم يسألون 
رسول الله - ية - استهزاء فيقول الرجل : من آبي؟ ويقول mE‏ 
ن ناقتي! فانزل e‏ الأية: لابا آلب ءامنوا ا شستلوا عن أشياءُ 

وقد أفاد ابن عاشور بان ارا يسوا ومين لان المومنن لا يهر تون 
برسول الله - ية -""“ مع أن الآية درت بنداء الإيمان. ) 

> - آخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس - وا - 
قال: كانت امرأًة حسناء تصلي خلف رسول الله - ي - قال: فكان بعض القوم 
يستقدم في الصف الأول لئلا يراهاء ویستأخر بعضهم حتی یکون في الصف 
المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه فأنزل ا : ولق عمتا ألْسسَقَِمِينَ 
منك وقد عمتا انر ¢ . 

فهذا السبب لا يصح للنزول لما يتضمنه من القدح في أصحاب 
رسول الله - ية - والنيل منهم» والله أعل" .اه. 

ه - أخرج الترمذي عن علي بن أبي طالب - ا ات 
اما لذن ءامنوا لذا تيم الرسول فقدموا بین يد ونر صده َ4 قال لي 
النبي - َيل -: (ما ترى. دينار؟) قلت : Sh‏ قال : ا ا 
قلت: لا يطیقونه. 

قال : ا شعيرة. قال: (إنك لزهيد) قال: فنزلت: افق أن 
تقدھوا بی دی نک ا قب قال : فبي خفف الله عن هذه الأمة. 

هذا الحديث يقتضي أن علياً أرحم بالناس من رسول الله - ل - ولیس 
SS‏ الله - ی - كما قال تعالى : 
#لقد جاڪم رسوا ين شيڪم عير عي ا عبر ڪرش ټڪُم 
اله رث ية @04. 


(1) انظر للمزید السبب رقم (۷۹). 
)۲( انظر للمزيد السبب رقم .)٠٠۸(‏ 
انظ للمريد الست رقي 5 ۷):. 
(#) لطلب المزيد من الأمثلة لهذا القسم تراجع الأسباب رقم: (۱۸» .)١۳۷ »۲٤‏ 


القسم الأول 


قواعد فى أسباب النزول وضوابط الترجيح فيها 
وفیه فصلان : 

الفصل الأول: قواعد في أسباب النزول. 
وفیه ستة مباحث : 


المبحث الأول: تعريف أسباب النزول ومفهومه لدى العلماء. 


المبحث الثاني : أسباب النزول من حيث صيغتها. 
المبحث الثالث: تعدد النازل والسبب واحد. 
المبحث الرابع : تعدد السبب والنازل واحد. 


المبحث الخامس: عموم اللفظ وخصوص السبب. 
المبحث السادس: تكرر النزول. 
الفصل الثاني : ضوابط الترجيح في أسباب النزول. 
وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول: الترجيح بتقديم الصحيح على الضعيف. 
المبحث الثاني : الترجيح بتقديم السب الموافق للافظ الآية على غيره. 
المبحث الثالك: الترجيح بتقديم قول صاحب القصة على غيره. 


المبحث الرابع: الترجيح بتقديم قول الشاهد للسبب على الغائب عنه. 
المبيحث الخامس : الترجيح بدلالة السياق القرآني. 


المبحث السادس: الترجيح بدلالة الوقائع التاريخية. 


الفصحل الأول 


قواعد في أسباب النزول 


وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف أسباب النزول ومفهومه لدى العلماء. 

# معنى السبب. 

# معنى النزول. 

# معنى سبب النزول. 

# الأركان التي تعرف بها أسباب النزول. 
المبحث الثاني : أسباب النزول من حيث صيغتها. 
المبحث الثالث: تعدد النازل والسبب واحد. 
المبحث الرابع: تعدد السبب والنازل واحد. 
المبحث الخامس: عموم اللفظ وخصوص السبب. 
الميحث السادس: تكرر النزول. 


المبحث الأول:تعريف أسباب الذزول ومفهومهلدى العلماء C.D‏ قواعدفي أسباب النزول 
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المبحث الأول 


تعريف أسباب النزول ومفهومه لدى العلماء 


هذه اللفظة (أسباب النزول) تتكون من كلمتين: (أسباب) و(نزول)» 
ولمعرفة معناها لا بد من بيان معنى كل كلمة» ثم معنى الكلمتين معا بعد أن 
صارتا عَلّماً لعلم مخصوص فأقول: 

معنى السبب: هو كل شيء يتوصل به إلى غيره. 

وقيل: كل شيء يتوسل به إلى شيء غيره» والجمع أسباب» والسبب 
ياتي لعدة معاني منها: 

(1) الوصل والمودة» قال الله تعالى: 5# َيرَاً ا أ الدیے 
قَبعوا وراو لداب وََقَطَعَت بهم ألأَسَبَابُ © € [البقرة: [٠١١‏ أ 
والمودات . 

ED‏ قال تعالى: کمن گے 
E ET f‏ ِ ثم ليقطع فلبنظر هل ي 
[الحج: ]٠١‏ آي : فليمدد بحبل إلى السماء. 

(۳( ومني الباب» قال تعالى: عون يلهتمن آبن لى صرحا لعن أب 
O RA a‏ ايم لل له م سى ..# الاية 
أبواب السماوات. 

والجامع بين هذه المعاني هو الوصول بالشيء إلى غيره. 

معنى النزول: النزول في الأصل هو انحطاط من عَلوّء يقال: نزل عن 
دابته ونزل في مكان كذا حط رحله فيه» والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة. 


ع 
& 


() لسان العرب لابن منظور .)٤٥۹ »٤0۸:۱(‏ 
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قال تعالی : یق ٤ادم‏ مذ ارلا لک لاسا بوری سَوَيک وريا [الأعراف: .]۲١‏ 
وقال تعالى : الد بر لئ أل ع عَبَدِو اكب [الكهف: .]١‏ 


وقال تعالى : # اراتا من السَماكٍ ما٤‏ طهورًا# [الفرقان: .]٤۸‏ 
وقال تعالی: وآنراتا آل 


1 1 


ا س ور ۱ 
ريد فيه ا سید [الحديد: “ro‏ . 


O O O QO QO 


(1) المفردات فى غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
اللأصفهاني )٤۸۸(‏ مادة (نزل). 
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1 OOOH THT HEHE BE ا‎ 5 


سبب النزول يي الاصطلاح 


من منهج العلماء في مؤلفاتهم وضع التعريفات لبعض المصطلحات 
الخلمةة .لان التعريفات حدود تدل على الشيء» وتمنع غيره من الدخول فيه» 
ومن الطبيعى أن يكون لسبب النزول حدود وضوابط» يعرف بها السبب» ويتميز 
NT‏ أدركنا أن أسباب النزول نشأت مع نزول القرآن. 

ومن الملفت للنظر آنه لا يوجد تعريف واضح لهذا المصطلح عند 
المتقدمين» ولعل هذا يعود إلى عدم عنايتهم بالدراسات النظرية لعلم أسباب 
النزول فقد كان همهم منصبًاً على ذكر الأحاديث وتطريقها شأنهم شأن المؤلفين 
في تلك العصور. 

ونظراً لهذا فإني سأذكر هنا بعض التعريفات المتداولة في كتب المتأخرين 
ثم ما ترجح لدي في تعريف سبب النزول» ثم أقوم بشرحه مع التمثيل مستغنياً 
بذلك عن الاستدراك المباشر على هذه التعريفات. 

ولعل أقرب من عرف سبب النزول - فيما أعلم - هو السيوطي حيث 
قال : (والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه)؟.اه. 

وقال الزرقانى: (سبب النزول هى ماأنزلت الآية» أو آلآيبات مشحدةة 
عنه» اوتا لک اء وقوعه)" .اھ. 

ا ا( رق ج ل و و 
وقت وقوعه كحادثة أو سؤال) .اه. 

أما التعريف الذي خلصت إليه بعد التتبع والاستقراء فهو : 


(1) لباب النقول في أسباب النزول .)٠٤(‏ وانظر: الإتقان في علوم القرآن .)4١ .۹٠:١(‏ 
(۲) مناهل العرفان في علوم القرآن .)٠١١:١(‏ 
(۳) مباحث في علوم القرآن للدكتور مناع بن خليل القطان (۷۸). 
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(کل قول أو فعل نزل بشأنه قرآن عند وقوعه). 

وإنما اخترت التعبير عن السبب: بالقول والفعل لأن أعمال المكلفين لا 
تعدو ثلائة : النية والقول والفعل . 

فالنية المجردة عن معمولها لا يترتب عليها آثرهاء ولهذا لا صلة لها 
بأسباب النزول ولا بغيرها من سائر الأحكام. 

فلم يبق إلا الأقوال والأفعال» وهذان يتناولان جميع أحوال المرء 
الظاهرة» وعليها يترتب الأثر في الدنيا والأخرة. 

وقولي: (كل قول): هذا يتناول السؤال» والدعاء» والتعجب» والعرض»› 
والتمني والخبر» والطلب» وغير ذلك. 

وسواء أكان ذلك من رسول الله ية - آم من أصحابه” أم من 
المنافقيء"» أم من ا ام EER‏ 

ولم َر من نبّه إلى أن قول رسول الله - يي - أو قول الشهداءء أو قول 
الجن يكون ا لنزول الآية مع وجود الأدلة على ذلك. 

E E EC ®‏ إن اك مل وة اة الاي الي 
رسول الله - يله - فنزلت الآية مع أن الأسئلة لا تمثل إلا نسبة يسيرة من 
الأقوال. 
وقولي: (أو فعل) أي كل فعل» ويتناول ذلك الأفعال في العبادات 
والعادات والمعاملات في السفر والحضر»ء والسلم والحرب» والأمن 
والخوف. 


وسواءٌ كان ذلك من رسول ا - ا - آم من اض ا ام من 


(1) انظر الأسباب التالية: .)١١١ ء١1١۷ ء٠۱١١ »۳٤(‏ 

.)۱۸۹ ۷۸ ۰٦۸ ۳۷ء‎ o۱۸ e۱٤ c۷ c٥ »۳( انظر الأسباب التالیة:‎ )۲( 

.)۱۸١ »١١۹ ۰٩۹۷ »٩۹٩( انظر الأسباب التالیة:‎ )۳( 

.)١١١ ٥٤ ۱۹ء‎ ۰٤ e۱( انظر الأسباب التالیة:‎ )٤( 

.)۱۹۹ ۰۱۹۵ ۰۱٦٦ ۰۱٥۲ ۱٤۹ ۱۲۹ ۱۱۸ ›۸۲( انظر الأسباب التالیة:‎ )٥( 
.)۹۳ ۱۹۱ ۰۱۹۰ ۱۸۷ ۱۱٤ ۹۸ ۸۸ء‎ o7( انظر الأسباب التالیة:‎ )١( 
۸٤ ۷۷ ء٤۹‎ ۲٤ c٣۳ ۰۱۲ ۱۰١ ۰۹ c۸( انظر الأسباب التالیة:‎ )۷( 
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المنافقيء" أم ا ام م ل 

وأول من وقفت على قوله في إشارة إلى أن فعل رسول الله - يه - قد 
يكون سبباً للنزول هو الرومي حيث قال: (والحادثة التي ينزل القرآن لأجلها قد 
کوت من ارول ا کا خد ف مت رول کید : 

وقولي: (نزل) احترازاً من المتلو والمقروءء فلو قرأ النبي - ية - الآية 
عند حدث ماء لما كان هذا من أسباب النزول»ء بل كان هذا من باب 
الاستشهاد بالآية على الحدث. 

MSN oC o 
طرق( وفاطمة بنت النبي - عليه الصلاة والسلام - ليلةء فقال: (ألا ا‎ 
فقلت: يا رسول الله» آنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف حين‎ 
قلنا ذلك» ولم يرجع إل شيئا» ثم سمعته وهو مولٍ» یضرب فخذه وهو يقول:‎ 
(وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً).‎ 

وقولی: (بشأنه) أي بسببه ولأجله» وقد اقتضت حكمة الله البالغة ربط 
ااب الب اورت غ رة اها تن ا ات د 
السماء حتى يقع السبب في الأرض» ومنها ما ليس له سبب حاضر»ء فليس 
الول موترفا على الب دوا ل کون خان ا جا ای ي 
وهذا أكثر. ٠‏ 

وقولي : (قرآن) هذا يتناول السورة وبعضهاء والآية وبعضهاء» وسواءٌ أكان 


(1) انظر الأسباب التالية: .)٠١۷(‏ 

(۲) انظر الأسباب التالية: »۳١(‏ ١٤ء‏ ۷۲). 

(۳) انظر الأسباب التالية: .)۱۹٩١(‏ 

.)٠١٤١ »٠١۳( دراسات في علوم القرآن الكريم للدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي‎ (٤( 

)٥(‏ طرقه: کل ات بالليل طارق» وقیل : أصل الطروق من الطرق وهو الدق» وسمي التي 
بالليل طارقاً لحاجته إلى دق الباب . النهاية فى غريب الحديث والاأثر )۱١١:۳(‏ مادة 
(طرق). ۰ 

)٨(‏ اخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب تحريض النبي على صلاة اللیل (۳۷۹:۱) رقم 
(۷0()» ومسلم› كتاب صلاة المسافرين› باب ما روي فيمن نام الليل أجمع 
(oA «oV: 1)‏ رقم (۷¥0). 
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النازل مستقلا بالم عة كما اکر الات التارلة او لا سل المي 
کقوله تعالی : ص ار 0 ضمن قوله تعالی : أجل آڪم ليله الام الف 
إل ایک4 لا ع لا و اا و 
لدو من أَلْمُرْمنَ› فإن هذا يتناوله لفظ القران. 

وقولي : (عند وقوعه) وجه التعبير ر(عند) اشرق 

الأول: أنها تدل على الزمن والدليل على هذا ما روى الشيخان عن أبي 
هريرة - طبه - قال: قال رسول الله - ية -: (ليس الشديد بالصرعة إنما 
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)”". 

ومثله ما روى البخاري عن عمرو بن الحارث - طل ا 
رسول الله ا _ عند وفاته رهما ولا دینارا» ولا عبدا» ولا أ ولا شيعا 
ا ف اا واخ و را اا و 


. i الثاني نها‎ 
ar RE 

ومثله ما روى البخاري عن آبي بكر - ڪه - آن رسول اله - ڳل - 
ومن بلغت صدقته نبنت ت لبون وسنت عنده» وعنده نبنت خا فإنها تقبل 


(۱) انظر السبب رقم .)٩(‏ (۲) انظر السبب رقم .)1١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب (۲۲۹۷:۵) رقم »)٥۷٦۳(‏ 
ومسلم»› كتاب البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب (£ (۲۰۱٤:‏ رقم 
.)۲٩(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي: (ووصية الرجل مكتوبة 
عنده) (۱۰۰۵:۲۳» ۱۰۰۹) رقم .)۲٥۸۸(‏ ۰ 

(ه) أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب الوصايا» وقول النبي: ووصية الرجل مكتوبة 
عنده )۱۰٠٥:۳(‏ رقم )۲٥۸۷(‏ ومسلم»› > كتاب الوصية )١۱۲٤۹:۳(‏ رقم (۷). 

0) تتا لبون: هي من الإبل ما أت عليه سنتان» ودخل في الثالثة فصارت آمه ا آي 
ذات لبن لأنها تكون قد حملت حملا آخر ووضعته. النهاية )۲۲۸:٤(‏ مادة (لبن). 

(۷) بنت مخاض: المخاض اسم للنوق الحواملء وبنت المخاض وابن المخاض ما دخل 
في السنة الفائبة لأن أمه قد لحقت بالمخاض أي الحوامل وإن لم تكن حاملاً. 


منه بنت مخاض ويعطي معها عشرین درهماً أو شاتین). 

وبهذه الأمثلة تتبين دلالة (عند) على الزمن والمقاربة کما قاله ابن هشام" 
والذي دعاني لاستعمال الظرف الدال على المقاربة دون التحديد أن لدي سببين 
تاخ ر النررل هما وها فة الإفك في آم الزن د ا حك تار رول 
براءتها شهرا""» وقصة كعب بن مالك وصاحبيه - وؤ - حيث تخلفوا عن 
رسول الله - ية - في خروجه إلى غزوة تبوك فأرجأً الله التوبة عليهم خمسين* ليل 

ولو غيرت بقولهم : زمن و أو أيام وقوعه فریما فهم من هذا 
الفادر ولا رعا او ا 

فالمقاربة e‏ قرب نزوله من سببه 
کثیراً ومنها ما بَعْدَ قليلاً ومنها ما بين 

وسأذكر بعض الأمثلة Oe‏ النزول على سبيل 
الاختصار. 


الات ا ات ا 
- قوله تعالى : عر ا اضر 4 فما فرع ابن ام مکتوم من شکايته 
i‏ وإن فخذ النبي ا - على فخذ زيد ر ا 


ت وإنما سمي ابن مخاض في السنة الثانية؛ لأن العرب إنما كانت تحمل الفحول على 
اا درا درل فهي تحمل فى السنة الثانية وتمخض فيكون 
ولدها ابن مخاض. النهاية )۳٠٠: ٤(‏ مادة (مخض). ` 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاةء باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده 
E‏ رقم (۱۳۸۵). 

(۲) مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لأبي محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري 
(oo: ۱)‏ 0). 

0 البخاري» كتاب التفسير باب قوله: لول إذ ميمشوة ظن الموينون والمۇمتت بنش 

(\VVA _ \VV €: £)‏ رقم »)٤٤۷۳(‏ ومسلم» کات التوبة» باب في حديث 
الإفك )۲۱۳١ ۹: ٤(‏ رقم (۲۷۷۰). 

)۱٦١۷ ۔‎ ۱۹۰۳: ٤( أخرجه البخاري»› کتاب المغازي»› باب حديث كعب بن مالك‎ )٤( 
رقم (۱0)› ومسلم كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه‎ 
.)۲۷۹۹( رقم‎ (YTITA_ 11°: €) 

.)1۲( انظر السبب رقم‎ )٥( 
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۲ - آية الروح» فما فرغ اليهود من السؤال حتى نزل قوله تعالى: 
و ر ع ق DL E‏ 
# ودسشلونك عن اروج قل ارو فار ر4 
ومن الآيات التي تأخر نزولها يسيراً: - 
١‏ - نهى النبى ية عن الصلاة على أحد من المنافقين بعد صلاته على 
f‏ 0( 
۲ - قضية نزول الحجاب› ومکثهم في بیت رسول الله - و44 - يتحدثون 
حی ا حر جوه فانزل الله E‏ 
ومن الآيات التي تار نزولها کا ذضة اللإافك» وكکعب بن مالك 
وصاحبيه - وان -. 
ومن الأسباب ما يكون زمن نزوله بين ذلك وفق ما تقتضيه الحكمة 
اللإلهية واه أعلم. 


OQ O QO O O 


.)۳( انظر السبب رقم‎ )١( 
.)۹۸( انظر السبب رقم‎ )۲( 
.)۱٤7( انظر السبب رقم‎ )۳( 
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الأركان التي تعرف بها أسباب النزول 


وبعد تعريف سبب النزول وشرحه تبين لي أنه يرتكز على أربعة أركان 
ينضبط باجتماعها› ویختل باختلالها أو بعضها وهي : 

أولأً: الحدث. الجديد فلا بد من تصورِ أمر جديبٍ قد وقع سواءٌ أكان 
قولا أم فعلاً» والغالب الكثير من الأسباب أن يقم ذلك ته وة الي - ا 
حتى إني لم أجد إلا ستة أسباب» كان الحدث فيها قبل البعثة ومع هذا فقد 
أنزل الله بشأنها قرآناً . 

والسبب في ذلك - والله أعلم - أنها كانت تتجدد بعد رسالته - ية - إما 
نويا و إا آقل من ذلك فلما كانت ذد أصحت كالحذت الحديد وإلك 
الأسباب: 

أ - أخرج البخاري ومالك واسحيت 2 ابو داود والترمذي والنسائي 
واد e‏ الزبير قال: قلت لعائشة وا - زوج النبي - ية - وأنا 
يومئلٍ حديث السن: أرأيت قول الله - تبارك وتعالی - 9 لصفا وألمروةَ من سعإر 
اھ ممن حع لبت آو مر ما جاح ع آن يرم بها فلا أرى على أحد 
شيا أن لا يطوف بهما؟ فقالت عائشة: کلاء لو كانت كما تقول كانت: فلا 
جناح عليه أن لا يطوف بهماء إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار: كانوا يهلون 
لمناة» کا ا وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروةء 
فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله - ية - عن ذلك»› AE. E‏ 
والمروةَ من سعار اله فَمَنَ حَجَّ ليت أو آعَسَمَرَ فلا جاح َيِه أن يطو ها4“ . 

فالحرج استمر حتى بعد الإسلام» ولهذا سألوا رسول الله - ية - عن 
ذلك فكان كالحدث الجديد. 


(1) انظر السبب رقم (۷). 


قواعد في أسباب النزول ( 0١‏ المبحثالأول:الاركان التي تعرف بها أسباب الذزول 


ب - أخرج البخاري ومسلم عن البراء - و - قال : نزلت هذه الية فينا› 
PE e eH‏ ولنن 

ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت: #وليس 
الب بان اا ايوت من هورم ولك ال من انى ونوا ايوت يِن ا 
وفي رواية للبخاري والنسائي عنه - س - قال: كانوا إذا أحرموا في 
لعفل ا الت ب طو قان قان و ا 

من ورا وک الو س ا ثوا برت من وي4 . 
والدليل على تجدد الفعل هنا أن الآية نزلت عقب تعييره لما دخل البيت من 

بابه فدل على وقوعه في زمن الرسالة» بل بعد الهجرة لأنها نزلت في الأنصار. 

ج - أخرج مسلم والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه عن هشام بن 
عرو ن الزت ر غل أنه قال كان الجمس ا ا وکان 
الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام: ES‏ الس 
هم الذين أنزل الله - كلك - فيهم: «نُرّ e E E O‏ سه 
قالت : كان الناس يفيضون من عرفات» وكان د 
يقولون: لا نفيض إلا من الحرم. فلما نزلت: «أفِيصُوأ مِنْ حَيْتُ أكاص 
آلكاسش# رجعوا إلى عرفات. 

وفي رواية للشيخين عنها - وا - قالت: كانت قريش ومن دان دينها 
يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون الحمس» وكان سائر العرب يققون بعرفات»› 
فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه - يلا E‏ 
ا لك ك ال ون اتام ف اتا الاه . 

N E 
رسول الله - ية - في السنة العاشرة فأمره الله أن يأتي عرفات ثم يفيض منها.‎ 

د - أخرج الترمذي عن عائشة ‏ و - قالت: كان الناس والرجل يطلق 
امرآته ما شاء أن يطلقهاء وهي امراته ٳِذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها 
مئة مرة أو آکثر حتی قال رجل لامراته: والله لا أطلقك فتبيني مني› ولا اويك 


.)٠١( انظر السبب رقم‎ )۲( .)٠١( انظر السبب رقم‎ )١( 


المبحث الأول:الأركان التي تعرف بها أسباب انزو 0۱۷2 قواعد في أسباب النزول 
أندا .قال وك داك؟ قال الاك فكلما همت عدتك أن تنقضى 
راجعتك» فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشةء حتى 
جاء النبي - كلا - فأخبرته» فسكت النبي - ية - حتى نزل القران: #الطلقّ 
مان مساك معروني أو ریم خسن قالت عائشة: فاستانف الناس الطلاق 
ام اوی ول کن غ 

5 ھ - أخرج البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عباس - ظا - في قوله 
اليد وا ا ااا لك ل ال ا 
لتذهبواً عض ما ءاتَيسموهَنً# قال: كانوا إذا مات ا کان ا أحق 
بامرآته إن شاء بعضهم o‏ وإن شاؤوا زوجوها» وإن شاؤوا لم يزوجوها» 
فهم أحقّ بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك . 

فقوله: #يتأنها آذ ١امَنوأ‏ . . .€ الآيةء هذا النداء لم يقع لهم إلا 
بعد الرسالة لأنهم قبلها لم يكونوا من أهل الإيمان» ولو لم يكن هذا الفعل 
فيهم لكان نهيهم عنه لغواً ينزه عنه القرآن. 
و -آخرج مسلم والنسائي عن ابن عباس - ها - قال: كانت المرأة 
تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني يطروَافاً؟ تجعله على فرجها وتة 
اوا ا ااا 
۰ هذه الآية: #خدوا ریک عند کل مد4 . 
تقدم یمکن ان آقول: إن السبب المصطلح عليه ينقسم إلى قسمين 
من حيث e‏ ) 
الأول أن ا السب سواء أكان فعلاً أم قولاً بعد الرسالة» وهذا 
الغالب. 
الثاني : أن يكون السبب موجوداً قبل الرسالة لكنه يتجدد بعدها فيكون 
کالجدید أصلا. 
ثانياً: الموافقة بين اللفظين» لفظ الآيةء ولفظ الحديث فلا بد أن يكون 


.)٤۸( انظر السبب رقم‎ )۲( .)۲١( انظر السبب رقم‎ )١( 
.)۸٥( انظر السبب رقم‎ )۳( 


قواعد في أسباب النزول CW‏ المبحث الأول:الأركان التي تعرف بها أسباب الذزول 


بينهما قدر مشترك فى الألفاظ والمعاني» ولهذا يقال: السؤال معاد في الجواب 
Eo EN GT‏ 
لنزول الآيةء وإذا كان بينهما توافق فى الألفاظ فلا بد أن يتوافقا في المعاني› 
وأسباب التزول مع الآيات تشهد بهذا . ا 

ثالثاً: سياق الآيات وأعني به الآيات التي تسبق موضع النزول وتتبعه» 
فهذه الآيات لا بد أن تكون في موضوعها وخطابها غير مخالفة للسبب في 
صله وخطابه فلو كان سياق الآيات في أهل الكتاب ما صح أن يكون الت 
في آية منه نازلاً في المشركين وكذلك أصل الموضوع فلو كان السياق القرآني 
في موضوع يخالف موضوع السبب قطعنا بأنه ليس بينهما صلة» وإن كان 
الحديث صحيحا صريحا في النزول. 

رابعاً: مراعاة التاريخ بين السبب والنزول» وقد لاحظت من تتبعي للأسباب 
أن السبب لا يتأخر عن النزول إلا لحكمة إلهية وفي أمثلة معروفة» فإذا وقعت 
NENE SO‏ 
مكي ومدني أو بين المدني المتقدم أوائل الهجرة والمدني النازل في أواخرها. 

هذه أركان السبب كما بدت لي فمن حفظها ورعاها فهو حري آن يصيب 
ولا يخطئ في تحديد السبب من غيره» ومن تركها وأهملها فقد أضاع المفتاح 
الذي يفتح بابها. 

وثكٌ أمران آخران ليسا كهذه الأركان في المنزلة وإن كانا مؤثرين وهما: 
صحة الإسناد والتعبير بالنزول. 

فأما صحة الحديث فهي قرينة قوية في صحة السبب وثبوته› e‏ 
فمراسيل التابعين الذين تلقوا التفسير عن كبار الصحابة كانت ولا زالت تحظى 
بالقبول من العلماء» والاحتجاج بها في المعاني والأسباب. 

راا ال الل فا ر آنه ينفي التردد»ء ويجرئ القلب على 
الإقدام» والحكم بالسببية» فوجوده قرينة قوية في الدلالة على الأسباب» وال 
الموفق للصواب. 


)١(‏ هذه الأركان قد بينتها مفصلة بأمثلتها فى مبحث بواعث الخطأً فى أسباب النزول. 


المبحث الثاني:أسباب الذزول من حيث صيختها COD‏ قواعد في أسباب النزول 
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المبحث الثاني 
أسباب النزول من حيث صيختها 


صيغة أسباب النزول من المباحث الرئيسة عند المؤلفين في الدراسات 
القراتبة عامة راتات الثرول خاضصة ولا تكد عن الفارئ خط هذا 
الموضوع عند الحديث عن أسباب النزول» إلا أن الحديث في بعضها قديم 
تليد» وفي بعضها حديث جديد» وسأذكر ابتداء أقوالهم في الموضوع»› ناقلاً 
قول الزرقاني في تقسيمه ذلك إلى صيغة صريحة» وغير صريحة؛ لأنه أول من 
ا - حسب علمي - ثم تتابع المؤلفون بعده على ذلك بلا تعقب 
أو تنبیه» ثم أعقّب على ذلك بما اراه ا راشا في او فأقول: ` 

لأسباب نزول القرآن عند المعاصرين صيغتان: 


الأولى : صيغة صريحة قال عنها الزرقاني: (تختلف عبارات القوم في 
التعبير عن سبب النزول فتارة يصرح فيها بذكر السبب فيقال: (سبب نزول الاية 
كذا) وهذه العبارة نص في السببية لا تحتمل غيرهاء وتارة لا يصرح بلفظ السبب 
ولكن يؤتى بفاء داخلة على مادة نزول الآية عقب سرد حادثة» وهذه العبارة مثل 
ي الا عل ال اا واا رو چا ا وار ال 
الرسول فيوحى إليه» ويجيب بما نزل عليه» ولا يكون تعبير بلفظ سبب النزول» 
ولا تعبير بتلك الفاء» ولكن a‏ ايو سود 
٠" e‏ وحکم هذه أيضاً حکم ما هو نص في 
الس اه موضع الشاهد وخلاصة هذا الكلام أن الصريح عنده قسمان: 


(۱) انظر السبب رقم (۱۹). (۲) انظر السبب رقم .)١١۳(‏ 
(۴) مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد بن عبد العظيم الزرقاني (١:٤١۱ء .)٠٠١‏ 


قواعد في أسباب النزول المبحث الثاني: أسباب الذزول من حيث صيغتها 
سے سد 


الأول: قول الراوي: (سبب نزول هذه الآية كذا). 

الثاني : قول الراوي: (حدث كذا فنزل كذا أو فنزلت الآية). 

وذكر حالاً أخرى جعل حكمها كحكم الأول» وهي أن يسأل النبي - َء - 
عن أمر فيُوحى إليه بشأنه» ويجيب بما نزل عليه بدون ذكر السبب أو الفاء 
الداخلة على مادة النزول. 

فأما الأول وهو قوله: (سبب نزول الآية كذا) فهذا لا وجود له في 
الواقع فع معاصرتي لأسباب النزول طوال مدة البحث» وكثرة تقليبي لها لم 
أخد سيا واحدا وردت فيه هذه الصيغة كما أن الزرقاني لم يذكر مغالاً لهذاء 
راخف أن القر اغد إنما تمت ن :الا مغاة فأين هي الأمثلة : 

ولعلي أعتذر للزرقاني هنا بنه کان يتصور وجود شيء من هذا مع عدم 
استحضاره للمثال حين الكتابة فسطر ما كان يتصور. 

لكني أعجب كثيراً ممن تابعه من المؤلفين على ذلك» إذ كان بإمكانهم 
البحث والتحرير قبل التسليم والتسطير. 

وأما الثانى: وهو دخول الفاء على مادة النزول بعد سرد حادثة فهذا آكثر 
الأساليب استعمالاً في أسباب النزول» ومع هذا فلا يعني وجود هذه الصيغة 
أن بكرن السدبت سسا لارول-ولدى من الاملة ما يكفى. لانات هذا 

١‏ - أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن زيد بن 
ثابت - وليه - قال: لما خرج النبي - َة - إلى أحد رجع ناس ممن خرج 
معه» وکان اصحاب ا - فرقتين» فرقة تقول: نقاتلهم› وفرقة تقول : 
و ت E E BS CT‏ 
إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة". 

۲ - أخرج مالك وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن عائشة - وا - 
قالت: خرجنا مع رسول الله - ية - في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء» أو 
بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله - ية - على التماسه. وأقام الناس 

معه وليسوا على ماء» وليس معهم ماء» فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق 


.)0٩( انظر السبب رقم‎ )١( 


لمبحث ااثاني:أسباب النزول من حيث صيفتها 0۱ قواعد في أسباب الذزول 
ي 


فقالوا: آلا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله - ل - وبالناس» وليسوا 
على ماء وليس معهم ماءٌ قالت عائشة: فجاء آبو بكر ورسول الله - ب - واضع 
رأسه على فخذي قد نام» فقال: حبست رسول الله - ية - والناس وليسوا على 
ماء» وليس معهم ماءٌء قالت عائشة: فعاتبني آبو بكر وقال ما شاء الله أن 
يقول» وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رس 
رسول الله - و - على فخذي فنام رسول الله - ية - حتى أصبح على غير ماء 
فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم. 

وفي لفظ للبخاري: ثم إن النبي - بل - استيقظ› وحضرت الصبح 
فالتمس الماء فلم يوجد فتزلت: تابا الد ءامَنواً إا فَمَتَم إلى السلا 
ال ا ی : لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر»ء ما أنتم إلا 
ا 

e 
وقاص - طبه - قال: نزلت في أربع آيات. أصبت سيفاًء ا‎ 
: فقال: يا رسول الله نفلنيه» فقال: (ضعه) ثم قام» فقال له النبي - با‎ 
2 من حيث أخذته) ثم قام فقال: نفلنیه يا رسول الله. فقال: ضعه»‎ 
رسول الله نفلنيه أأجعل كمن لا غناء له؟ فقال له النبي - ي -: (ضعه من‎ 


ھد ے 


الانقال بل 


رظ ر 


حبث اخاته) قال: ايت هذه الآية: # نلوك ى آل u‏ 
E‏ 
٤‏ - آخرج البخاري عن محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قراً: (ألا 
ph N‏ ا r‏ قال : کان 
2 
ا البخاري وآبو داود e‏ - ا - 


(۱) انظر السہب رقم (1۹). (۲) انظر السبب رقم (۸۷). 
(۴) انظر السبب رقم .)٠١۳(‏ 


قواعد فی اسیاب التزول الممحث الثائى:أسباب الذزول من حبث صغد 
وو جى ا او دي اسباب الدرول مس حدت صل 
س تست 


فتواصيت أنا وحفصة: أن أَيتنا دخل عليها النبي - ية - فلتقل : إني أجد منك 
ريح مغافير» أكلت مغافير» فدخل على إحداهما فقالت له ذلك» قال: 9 
O E‏ یا الى لب 
e A‏ تو ل 
06 فهذه ا وقع r‏ ا وهو دخول فاء التعقيب على 
مادة النزول ولیست أسباب نزول كما سيتضح من دراستها. 

وآما الحال الملحقة بالقسم الأول وهي قوله: (ومرة ال الرسول 
فيوحى إليه» ويجيب بما نزل عليه» ولا يكون تعبير بلفظ سبب النزول ولا تعبير 
iA‏ 
صيغة فضلاً عن كونها صريحة . 

E‏ النص 
e‏ اصلا. 
لأسباب E EDN O E‏ 

الثانية: صيغة غير صريحة. 

قال الزرقاني: (ومرة أخرى لا يصرح بلفظ السبب» ولا يؤتى بتلك الفاء 
;لك لات الح عل الال ا اا 7 ك هاو ل ف کا 
ا ا ا ا و 


e‏ وحدها هي التي تعن آحد هذين الاحتمالین أو ترجح) .اد 


ء٠۱١١‎ »۱۱١ »٩۱ »۷۰( انظر السبب رقم (۱۸۷). ولطلب المزید تنظر الأسباب رقم‎ )١( 
وغیرها کثیر.‎ )۱۷۹ 1۷۳ ء۱٦۹4‎ ۱٥۵ 0۳ 6 0۵ 
.)١٠١:١( مناهل العرفان‎ )۲( 


المبحث الثاني:أسباب الذزول من حيثصيغتها OMD‏ قواعد في أسباب النزول 


وهذا القول حق» وقد نص عليه بعض الأئمة الأعلام قبل زمن بعيد. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقولهم: نزلت هذه الآية في كذا يراد به تاره أنه 
ا ويراد به تارة أن ذلك e‏ وإن لم يكن السبب كما 

تقول عنى بهذه الآّية كذا) .اه 

وقال الزركشي: (وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا 
قال: نزلت هذه الاأية في کذا» فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم 
لا أن هذا كان السبب في نزولها فذكر كلاماً.. . حتی قال: فهو من جنس 
الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع)؟.اه. 

وقد قيّد بعض الفضلاء كلام هذين العَلمَين فقال: (وقول هذين الإمامين 
لا ينطبق إلا إذا كان المحكي من الراوي حكماً فقهياً لا حدثاً أو شخصاً نزلت 
في أحدهما الآيةء فإن ي أو الحدث لا يمكن أن يقال فيه : عني بهذه الآية 
كذا وکذا» وإنما يقال نزلت في فلان أو في الحدث الفلاني . 

وهذا E IG RANE‏ 
مضى والحمد لله على تو فیقه)" . اھ 

oN EIN 
السبب بذكر الشخص".‎ 

وإنما الغرض من نقل هذا الكلام هنا لأجل أن أبين أن كلام شيخ 
الإسلام - یاه - لا يدل على تخصيص السبب بذكر الشخص . 

وبيان ذلك TT‏ قال: (الصنف الثاني): أن یذکر کل منھم 
من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل»› وتنبيه O SE‏ 
على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه ثم ذکر أمثلة لهذا حتی 
قال: وقد يجيء کثيراً من هذا الباب قولهم: هذه الاية ا ا 
إن كان المذكور شخصاً کاسا ت الول المذكورة في التفسير» ثم ذكر کلاما 
قال بعده: وإذا غرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذاء لا ينافي قول الآخر 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۳۹:۱۳). () البرهان في علوم القرآن .)٥٦:١(‏ 
(۳) أسباب النزول وأثرها في التفسير للدكتور عصام الحميدان (۲۳). 


قو اعد فی اساب النزول المسحث الثانى: أسناب الذزول من حدث صدغة 
فو هي » «a‏ ق . دي « + و فن مھ ا 
ك Bs‏ 


ا O E IC‏ 
هذا هو كلام شيخ الإسلام في هذا ل وأوله واخره دائر على 
التفسير بالمتال: ولا يعني قوله: (لا سيما إن كان المذكور ن 
السبب بذكر الشخص لأنه قال قبل ذلك: وقد يجيء ۶ کشیرا من هذا الات 
قولهم : هذه الأية نزلت في كذا. فإنه يعني بهذا الباب الصنف الثاني الذي 

جعله عنوانا لهذا الكلام. 

كما أن الأمثلة التي ب بين يدي تتفق وما a‏ ابن تيمية من 
أنهم تارة يريدون بقولهم نزلت في کذا أنه سبب نزول» وتارةٌ يريدون أن ذلك 
داخحل في الاية وإن لم يكن السبب. 

فأما الأمثلة على إرادة السببية فمنها: - 

| - قال الله تعالى: لا كس اين ا RE‏ 
لھ يعوا ل سبكم يمَمَادَو مَنَ لداب وهم عَدَابٌ أي @4. 

أخرج مسلم وأحمد والبخاري والترمذي a‏ ما 
لكم ولهذه FS‏ هذه الآية في آهل الكتاب» ثم تلا ابن عباس : 
واد اَحَد آله ميك الذي اوتوأ ألْكسَّبَ# وقال ابن عباس: سآلهم النبي - مي - 
عن شيءَ فكتموه» وأخبروه بغيره فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم 
عدوا بالك اله وف جروا ها آتو امن كا لاا مااي ا 

۲ _ أخرج أحمد والبخاري ومسلم وأو داود والترمذي E‏ ان 
عباس د ا ات فال لت 6 ادن اا ا 
الأ ين في عبد الله بن حذافة السهمي إذ بعثه رسول الله _ E‏ - في 
الس ية“ . 

آخرج ا داود والترمڏي وابن ماجه عن ا هريرة - یه قال : 
نزلت هذه الآية في أهل قباء: فيه جال بوت ہے آن طا قال: کانوا 
يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه e‏ 


(۱) مجموع الفتاوى TES ATTA TTI)‏ 
(۲) انظر السبب رقم (£1). (۳) انظر السبب رم .)٥0(‏ 
(€) انظر التب رقم .)٠٠١(‏ ۰ 


المبحث الثاني: أسباب الذزول من حبث صيفتها OD‏ قواعد فى أسباب النزول 
وأما الأمثلة على أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب: 

|١‏ ۔ آخرج البخاري عن رید بن وهب قال : ٠‏ مررت بالريذة فإدا أ 
ا یه فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: a‏ 
أنا ومعاوية في : : والدیے بکوت اذهب وَأَلفِصَة ولا بوتا ف سيل الہ 4 
قال معاوية : ولت 2 آهل الكتاب» فقلت : رل فنا وفيهم › فکان یې وىه 
في ذاك» وكتب إلى عشمان - طب - يشكوني› فكتب إلى عثمان أن أقدم 
الا وها الحديث . 


_ والنسائي عن عبد الله بن مسعود - طبه‎ e 
ویک اَن یدعورت بدلغور ت لل رنهر راا فال زت في نفر من العرب‎ 
کانوا یعبدون نفراً ا الجنيونء والونس الذين كانوا يعبدونهم لا‎ 
. 4 یشعرون فنزلت : اوک يدعو يبلغوت إل رهم الوة‎ 


۳ أخرج البخارى ي ومسلم والنسائي وابن ماجه عن ابي دت ی _ آنه 
کا0 وا إن هذه الآية: #هڌان ن حصا ی م نزلت في 
الذين برزوا يوم بدر : : حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث› وعتبة وشيبة ابني 


ربيعة» والوليد بن عتبة" . 


والخلاصة التي تبينت لي بعد تتبع الموضوع واستقرائه أنه لا يوجد صيغة 
مخددة لأسباب النرول سواء أكائت صريحة أم غير صريحة إما لعدم الدليل على 
ذلك البتة كما في قولهم : سبب نزول الآية كذاء وإما لاضطراب الأساليب 
المستعملة في ذلك واختلافها وتناقضها من حيث التطبيقء > وإن كان أكثرها شيوعاً 
قولهم : فأنزل الله» أو فنزلت»› ومع هذا فلا يعني استعمال هذين اللفظين تحقق 
السبية ادحل عة O E O E‏ 
المستعملة في التعبير عن النزول كثيرة كقولهم: : ونزلت» حتى أنزل اللهء فلما 
أنزل الله » فى نزلت» فينا تا نزلت» حتی نزل القرآن» حتی نزلت» ونزل فيهم القرآن 
فأنزل الله تصديق ذلك فبلغنا نها نزلت» ما أحسب هذه | الآية أنزلت إلا في ذلك. 


(1) انظر السبب رقم .)٠٥(‏ (۲) انظر السبب رقم .)٠١١(‏ 
)۳( انظر التبت رقم (۱۲۰). 


قو اعد فی اساب النزول المسحث الثانی: أسباں الذزول من حدث صدغد 
فواعد في اسباب الدرو : دي اسباب الدرول مں حدد د 
م 


ومع کٹرتھا وتعددھا تجد منھا ما یکون سبباً حقأًء E‏ 
سا ل ا امات اع ي اعرف د ا ا ا ي 
السبب بانتفائه» ویبقی ببقائه حتی عند مستعمليه . 

ولعلي أبين بعض الأسباب التي أدت إلى عدم إحكام أساليب التعبير عن 
أسباب النزول فأقول: 

أولاً: تصرف الرواة في الألفاظ كثير في هذا الباب» وإذا كانوا بُبدلون 
تلا بأنزل مع ما بينهما من فرق فلأن يكون الإبدال فيما هو أقل من ذلك من 
باب أولى. 

ثانياً: توسع السلف - رحمهم الله - في استعمال التعبير بالنزول حيث 
يطلقون هذا المفهوم على ما تضمنته الآية بعمومها من صور وأمثلة فيظن من 
بعدهم أنهم يريدون بالنزول ما اضطلح عليه أخيرأًء وهو الحدث الذي تنزل 
تسم الاب ول الامر كدلك عندهم . 

ثالثاً: ظن بعضهم - رحمهم الله - في قضايا معينة نها أسباب لنزول 
بعض الآيات وليس الأمر كذلك كما في الأمثلة التالية: 

| ۔ آخرج البخاري وأحمد والنسائي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن 
أبیه - وان - أنه سمع رسول الله - َة - إِذا N E‏ 
الآخحرة من الفجر يقول: (اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً) بعدما يقول: (سمع الله 
لمن حمده وا ولك المد فانرل الله : لس کک من آلأمر سَ٤‏ إلى قوله: 
ل ب رى 4 . 

۲ - أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري - اه - أن رجالا من 
المنافقين على عهد رسول الله - ية - كان إذا خرج رسول الله - ية - إلى 
الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله _ لا فإذا قدم 
رول ا ل - اعتذرو إلبه وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا 
فنزلت: لا ٤‏ کی ای بای با اا ومون آن دوا با لم يعوا ...4 


.)٤١( انظر السبب رقم‎ )۲( OD NE 


المبحث الثانى:أسباب الذزول من حبث صغتها GD‏ قواعد فی أسباب الذزول 


۴ - أخرج النسائي وأحمد وأبو داود عن أنس بن مالك - طله - أن نفرا 
من عُكل قدموا على النبي - 5 فاجتووا e‏ - ية - أن 
تاوا اتل الضدة وها من أبوالها وألبانها ففعلواء فقتلوا راعيهاء 
واستاقوهاء فبعث النبي - بيه - في طلبهم» فقال: فأڻي بهم فقطع أيديهم 
وأرجلهم» ا ولم یحسمهم وترکهم حتی ماتوا فأنزل الله _ كك _: 
لما جرؤا ادن مارو أله رسو . . 4. 

وحینئذ یبقی ان ن إن ذكر مادة النزول في الحديث قرينة قوية» ورافد 
مهم في السببية لكن بضمها إلى غيرها. 

فالحديث إذا تحققت فيه أركان السبب كان سبباً للنزول وإن غابت عنه 
مادة النزول. 

كما أن المادة لا تغني عن الحديث شيئاًء ولا تصيره سبباً إذا دخلت عليه 
لکن غات عة ارکان السبب . والله أعلم . 


٭ 


O O O OQ OQ 


(۱)( انظر الست رقم (*۷). 


قواعد في أسياب النزول Cm‏ المبحث التالث:تعدد النازل و السيب واحد 
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المبحث الثالث 


تعدد النازل والسبب واحد 


المراد هنا بتعدد التازل أن تون الآيات النازلة بسبب وأاحد متعددة 
المواضع فبعضها في سورة» وبعضها في سورة اأخرى مع أن الشبت الدئ ادى 
إلى نزولها واحد» وقد ذكر المعاصرون أمثلة لهذاء أعرضت عنها لعلمي 
بضعفها في الدلالة على المقصود باستشثناء مثال واحد دذکروه ری آنه موافی 
للصواب› فا إليه عند تدوينه وإليك الأمثلة: 
SS RR‏ 
الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم؟ قال: نعم» 
قالوا: ألا ترى إلى هذا المْبيّر من قومه يزعم أنه خير منا؟ ونحن - يعني آهل 
الحجيج وأهل السدانة - قال: أنتم خير منه فنزلت: : ات سشانتلت هو آلا 
® ونزلت: آل تَر لک آل اوا ضيبا َنَ ال ڪب يوون الَجِبَتِ 
لسوت( - إلى قوله -: #فكن يمد لم تيا . 
أخرج البخاري وآحمد ومسلم والنسائي عن العخسيت قال :ا 
طالب الوفاةء جاءه رسول الله لل - فوجد عنده أبا جهل 
وعبد الین ان N‏ فقال: (آيٰ عم قل لا إله إلا اللهء كلمة 
أحاحٌ لك بها عند الله) فقال بو جهل» عي ا أترغب عن ملة 
عبد المطلب فلم يزل رسول الله - ياء - يعرضها عليه» ويعيدانه بتلك المقالة 
حتی قال أبو طالب آخر ما کلمهم: على ملة عبد المطلب» وآبی آن يقول: لا 
إله إلا اله قال: قال رسول الله - ي - O O DRE‏ 


)۱( انظر السبب رقم .)0٤(‏ 


المبحث الثالث:تعدد النازل و السبب واحد ا قواعد فى أسباب النزول 
٠‏ »ھ ٠»‏ 2 » » 


فآنزل الله: 6# کت لي واک اموا أن عفرو اللمشركيد) وأنزل الله في 
أبي طالب : فقال لرسول الله - ي _ E eee‏ 
ن با , 

ج - أخرج الترمذي والنسائي عن أم سلمة - وج - آنها قالت: 
الرجال»ء ولا وإنما لنا نصف الميراث فأنزل الله : #ولا مرا 
فس پو بعکم عل بعْض# قال مجاهد: وأنزل فيها: إن ا 
ا فت ا 

د - أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس - وها - أن ناساً من 
أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثرواء وزنوا وأكثروا فأتوا محمداً - ية - فقالوا: 
إن الذي a‏ أن لما عملنا كفارةٌ فنزل : 


غوت م آله لها حر ولا يقلو التقس الى حم لله إل بلحي ا 
و AO REE‏ د 

بور € » ا 4 هبای ايبن أسرهوا عل اسهم لا نطو من َد 
ا ) 

ال» .. 


وهذا النوع - أعنى - تعدد الآيات النازلة ات أو حدٿث وأاحد واقع ولا 
إشكال فيه» ولا يو جد مانع من حصوله کما ظهر في الأمثلة. 


QO O QO Q Q 


)۱( انظر الشيتب رقم (٭۳۰). 


(۲) انظر السبب رقم )٠٤١(‏ وقد ذكره جل المؤلفين المعاصرين. 
(۳) انظر السبب رقم .)٠١١(‏ 


قواعد في أسباب النزول المبحت الرابع:تعدد السيب والنازل واحد 
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المبحث الر ابح 


تعدد السبب والنازل واحد 


المراد هنا أن تتعدد الأسباب ويكون النازل آية أو آيات في موضع 
واحد» وقد ذكر المؤلفون في أسباب النزول» وعلوم القرآن عدداً من الأمثلة 
على ذلك» لكنها لا تخلو من مقال. ولا تسلم من نقد» سيما أن هذه الأمثلة 
مكررة ينقلها اللاحق عن السابق. 

وسأذكر هنا الأمثلة التي تبينت لي بعد دراستي لأسباب النزول: 

أ - قال الله تعالى: و ل له الاد الت ال ایک هى لام 
وام ياش هن عم اه اڪ کر تاوت شڪ تاب يکم َم 


سے ت رص 3 ر E‏ 1 س 2و ر ۳ س ررر ےس رد rt‏ 
عنکم فان بښرو هن وابتغوا ما ڪب اه لم وهوا واشروا حى يئين کک آل 
م ٤و‏ م2 سے ۶4ے س 2 و ر 
الأَيض من الط السود ۾ من لمر لر أي يم إلى اليل وَل تبشروه وانتو 
م f‏ ۰ ا ا ا ا س 2 سروس 
دکھوَ ف السسلجِدٍ يلك حدود الله فلا قروا كلك بب اله ءايتبِه للتاس 
ورو ےر 

مله قوت @ 4 . 


أخرج البخاري وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي عن 
البراء بن عازب - ولي - قال: كان أصحابٌ محمد - ميه - إذا كان الرجل 
صائماً فحضر الإفطار» فنام قبل أن يفطرء لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي 
وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال 
لها: أعندك طعام؟ قالت: لا ولكن أنطلق فأطلب لك» وكان يومه يعمل› 
فغلبته عیناه» فجاءته امرآته فلما تالق E‏ فلما انتصف النهار 
غشي عليه؛ فذكر ذلك للنبي ية - فنزلت هذه الية: i‏ 
ليام لفت إل ایک ففرحوا بها فرحا شدیداً» ونزلت: #وطوا اشرو حیّ 
لكر ألَيّط الأَيض مى اليل الأسود. 


جهھ *٭* 


المبحث الرابع:تعدد السبب والنازل واحد 2ک قواعد فى أسباب النزول 
ن پ u‏ 


وأخرج البخاري أيضاً عن البراء - طب - قال: لما نزل صوم رمضان 

كانوا لا يقربون النساء رمضان کله» وکان E‏ يخونون أنفسهم فأنزل الله : 
ڪلم اه آتڪم کر تاوت اشتڪم فاب ڪليک وعَٿًا عن 4 . 

ا وا و و ع ا ھم ایم تی یا 

النساء مع أن النازل واحد. 

ET el E 

من 


ریا را اله م نيخت ( @4. 

أخرج البخاري ومسلم عن البراء - لبه - قال: نزلت هذه الآية فيناء كانت 
الأنصار إذا حجوا فجاؤوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها 
فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه» فكأنه عَيّر بذلك فنزلت: #وليس أل 
پان تاا ايوت ن هورم وى الب من اَم وَأثوأ ميوت من وبا4 . 

الاي لتا على سس 

أحدهما : سؤالهم لرسول الله - يي - عن الأهلة» وجواب الله لهم. ٠‏ 

الثاني : دخولهم لبيوتهم من ظهورها حال إحرامهم» فبين الله أن ذلك 
ليس من البر. 

ج قال الله تعالى: لاا لذن ءامنا کک لا ربوا الکلاة وا شک 
کش رک میا إل ر ی سیل کی تیا وان کم تھی أ عل 

O‏ د کر س کک و السا فلم يدو ما فتَيسمَموا صَمِيدا 
طيَبا اتسر بوجوھک یکم وایدیگ له لَه کان عمو ©4 . 

أخرح أبو داود والترمذي عن علي - - أن رجلا من الأنصار دعاه 
ود لسن ن موف اساسا ل ن ر الخ انی مي هی لغری 

قل . © 4 فخلط فيها 2 #لا نتروا الصلوة وأنشر 
ك A24‏ وون . 


ا ا ومسلم والنسائي عن عائشة - وا - قالت: خرجنا مع 


(۱( انظر الستت رقم .(A)‏ (۲( انظر النتت رقم .)١(‏ 


قواعد في أسباب النزول aD‏ المبحث الرابع:تعدد السبب والنازل واحد 
© —ت— 


رسول الله - بل - في بعض أسفاره» حتى إذا كنا بالبيداء» أو بذات الجيش 
انقطع عقد لي» فأقام رسول الله - اة - على التماسهء وأقام الناس معه» وليسو 
على ماء» فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ 
أقامت برسول الله - ية - والناس وليسوا على ماء» ولیس معهم ماء فجاء آبو بكر 
ورسول الله - کیا - واضع رأسه على فخذي قد نام فقال : حبست رسول الله - ی - 
والناس» وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة: ا وقال 
ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا 
مکان رسول الله - ية - على فخذي فقام رسول الله - َة - حين أصبح على غير 
ماء فأنزل اله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير : : ما هي باول برکتکم يا آل 
أ بكر» قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. 

فهذان سببان نزلت الآية بشآنهماء وهما الصلاة حال السكر»ء والتيمم 
عند عدم الماء. 

د _ قال الله تعالى: إا ها لك ّا نَا ©© ...€ إلى آخر السورة. 
CR e DES‏ 
على ذلك الأحاديث» وأقوال المفسرين» وقد تناولت عدداً من القضايا كانت 

سبباً لنزول بعض مقاطعها ومن ذلك: 

مبايعتهم لرسول الله مه - على القتال حين أشيع أن عثمان قد قتل 
کان ولك سا رل قول الله تعالى: و و اه عن المؤمن إذ 
يبايعوت N TOE‏ 

وه دذلك: كف اله أيدي المشركين عن المزمنين حين همت طاثفة منوم 
بالعدوان عليهم قانرل اه وهو آلدِی کف دہ E‏ م ن که 
اا ا 6 ا یما سا ا 4 

إلى غير ذلك من اللأسباب المتعددة التي تناولتها السورة بالحديث عنها 
والله أعلم. 


وهکذا جحد أ بالإمکان أن نتعلد الاسسات وینزل في ذلك آية وأاحدة أو 
آيات متعددة في موضع واحد وليس ثمة ما يمنع من ذلك. 


(۱) انظر الأسباب رقم (۱۵۷» ۰۱۵۸ .)۱١۹‏ 
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المبحث الخامس 
عموم اللفظ وخصوص السبب 


هذا المبحث أساسه ومصدره من المباحث الأصولية الهامة والمؤثرة في 
التطبيقات العملية للأحكام الشرعية» ونظراً لصلته الوثيقة بالنصوص الشرعية 
بوجه عام» فسيكون لزاماً أن يرتبط بأسباب النزول على نحو خاص» ويكون 
من المباحث الرئيسة في هذا الموضوع . 

وقبل الشروع في المقصود أود التعريف باللفظ العام والسبب الخاص 
فأقول : 

اللفظ العام: هو لفظ وضع وضعاً واحداً لكثير غير محصور مستغرق 
جمیع ما يصلح له. 

مثال ذلك: لفظ المحسنين فى قوله تعالى: إن أله يحب المسنن# 
[البقرة: .]٠١۹١‏ 

وقد احترز بقوله: (وضع وضعاً واحداً) عن المشترك» كالعين مثلاً تطلق 
على الن امهرد .وا لجا سوت الما 

وبقوله: (لكثير) عما لم يوضع للكثير كزيد وعمرو. 

وبقوله: (غير محصور): عن أسماء العدد فإن المائة مثلاً وضعت وضعاً 
واحداً للكثير» لكن الكثير محصور. 

وبقوله: (مستغرق جميع ما يصلح له) عن الجمع المنكر الذي تدل القرينة 
على أنه غير عام» فإن هذا يکكون وا دس والخاص» نحو ريت 
رجالا فإن من المعلوم أن جميع الرجال غير مرئي. 


(1) انظر السبب عند الأصوليين للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة (4۳:۳ .)4٤‏ 
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أما السبب الخاص: فالمراد به السبب الداعي إلى الخطاب آي سبب 
TT‏ 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن القسمة العقلية لأحوال اللفظ مع السبب في 
العموم والخصوص لا تجاوز أربعة أحوال وهي : 
| - أن يكون السبب عاماء واللفظ النازل عليه خاصا. 
کے کن ف ال ا ال ل عه غاا 
٣‏ أن يكون كل من السبب واللفظ النازل عليه خاصاً. 
ا أن ق الت كاف وال ازل عله عام 

وتا فا ك قو أو زو من خد الا رال و فا ا ن دی ف 
الأسباب وأقوال العلماء. ) 

فأما الحال الأولى : وهي أن بكرن الست غاما واللفط التازل هليه شاضا 
فهذا لا وجود له في أسباب النزول» وقد قال أبو شهبة : ) 

(وهذا القسم وإن صح عقلاً لكنه لا يجوز بلاغة لعدم وجود التطابق بين 
النبت:الدئ هو بمنزلة السؤالء واللفظ النازل عليه الذي هو بمنزلة الجواب له 
و لا ق للل ان ما ا وات ن ن 
يفعل كذاء ويترك حال الباقين» ومن ثم لم يقع هذا في الكلام البليغ كالقران 
ا 

قلت : هذا يأتي في الكلام المعتاد وقد قال الطوفي : 

(ولو سأله جميع نسائه الطلاق» فقال فلانة طالق» اختص الطلاق بها 
وان غ الست اه 

لكن العموم في السبب هنا ليس مطلقاء بل هو نسبي لاختصاصه بنسائه 

وأما الحال الثانية: وهي أن يكون كل من السبب واللفظ النازل عليه 


O Dl O) 
.)٠٤١ »٠۱٤۲( المدخل لدراسة القرآن الكريم لأبي شهبة‎ )۳()۲( 
.)٥٠٠:۲( شرح مختصر الروضة لأبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي‎ )٤( 
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عاماً» فقد ذكر هذا بعض المؤلفين في علوم القرآن واستدلوا له بأدلة منها: 

| - الآيات النازلة فى غزوة بدرء والآيات النازلة في غزوة أحد من سورة آل 
iE‏ 

1- قولەتعالى: #وسكوتك ع المحيض فل هو أذى فاعترلوا أليْساءَ في 
أَلْمَحِيض . .€ [البقرة: ۲۲۲]. 

١ قوله تعالى: يلوك عن الأنتال هَل الأنتال يه وألَسول . .€ [الأنفال:‎ - ٣ 

٤‏ - قوله تعالی: #وستفونك ف أل ا ا ا 
ففي آية المحيض سأل المسلمون رسول الله - ية - عن معاملة الحائض. 
وفي الثانية سألوه عن كيفية توزيع الأنفال» وفي الثالثة سألوه عن معاملة 

يتامى النساء المسلمات في النكا" . 
فالسائلون جماعة من المسلمين وليس واحداًء فمن نمن ثم کان الال عا 
وعندي - والله أعلم أن هذا ليس دقيقاًء وفي نفسي منه شيء٠‏ ویعکر 

عليه أمران: 
الأول: أن الأصوليين وهم أصحاب شان لم يذكروا أن السب نکن 

عاما - حسب اطلاعي - وهذا يوجب الشك فيما ذكره غيرهم. 
الثاني: ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله - ويا - قال: مرضت 

فجاءني رسول الله کا - يعودني»› واو کر وھا انان فأتاني وقد أغمي 

على › فتوضاً رسول الله _ کل - ثم صب وضوءه على › فأفقت» فقلت: يا 
رسول الله » ا کیف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابنِي 

بشيء حتى نزلت آية الميرات" 
وآية الميراث هي قوله تعالى : يفتك فل آله نيكم ف اكا . . .4 

لاء ¥ ) 

و آ0 مى لوث عد الف 386 


(1) مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني .)٠١١:١(‏ 
(۲) آسباب النزول القرآني للدكتور غازي عناية .)٤٤ »٤۳(‏ 
(Y)‏ انظر السثبت رقم (A)‏ . 
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لا يخلو من حالين : 

الأولى: أن ڌ 2 إن الح 2 ولیس ۶ عاماً لأن وهو 
ls N‏ 

الثانية: أن تقولوا إن السبب عام إذ لا فرق بين يسألونك ويستفتونك› 
وحينئٍ يقال لكم كيف جعلتم هذا سببا عاما مع أن السائل واحد وهو 


جابر - طبه -؟ 
وهذا المثال بين في التعكير على ما ذكروه من خصوص السبب وعمومه 
والله أعلم. 


أما الحال الثالثة: وهي أن يكون كل من السبب واللفظ النازل عليه 
خاصاً فهذا واقع» والأمثلة عليه من أسباب النزول كثيرة ومنها : 

١‏ - أخرج أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن آنس بن 
مالك - طبه - قال: لما كان يوم أحد كسرت رباعية رسول الله - 4ج و 
وجهه» قال: فجعل الدم يسيل على وجهه» فجعل يمسح الدم عن وجهه ل 
i res Eh gE E e‏ قال : فأنزل الله : 
لس کک می لامر سىء أو سوب عَكمم أو عدبم ِنَم يوت ©{ . 

فالسبب واللفظ كلاهما خاص هنا. 

۲ أخرج مسلم وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن آنس بن 
مالك - وط - قال : بلغ رسول الله ية - عن أصحابه شيء فخطب فقال: 
(عرضت علي الجنة والنار»فلم أرَ كاليوم في الخير والشرء ولو تعلمون ما أعلم 
لضحکتم قلیلاً ولبکیتم کثیراً؛ قال: فما اتی على أصحاب رسول الله - و - يوم 
أشدٌ منه ال رۋوسهم ولهم خنین؛ 6ل e‏ بال 


م روع ر 


أبوك لان ت وی آرت ا ا ا ا ک6 ج 0 


.)۷۹( انظر السبب رقم‎ )۲( .)۴٤( انظر السبب رقم‎ )١( 


المبحت الخامس:عموم اللفظ وخصوص السبب CD‏ قواعد فى أسباب النزول 
uue‏ ڂڂڂڂڂڂڂ oar‏ 


فالسبب خاص فيمن سأل» واللفظ خاص بعهد النبوة لأنه زمن نزول 
القرآن. 

- البخاري وحمد والترمذي E‏ 

- قال : ا ا ی ین سارل دعي ل رول ا ل 

NH RST‏ - 6 - وثبت إليه فقلت : يا رسول الله تصلي 
على ابن ا وقد قال يوم کذا ر عد فا ق فتبسم 
رسول الله مَل وقال : (أحر عني يا عمر) فلما اكثرت عليه قال : (إني خيرت 
فاخترت › لو أعلم ى إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها) قال: فصلى 

عليه رسول الله - لل - SSE‏ سرا کے ا ن 
براءة: ولا صل ع أحلر َنَم مات ابا - إلى قوله -: لوهم يو4 . 

AG NP ON‏ واللفظ خاص به 
أيضاً» لأن النفاق المانع من الصلاة على صاحبه لا يُعلم إلا من قبل الله - كك . 

البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن انس بن 
مالك دال لما تزوج رسول الله - E‏ - زینب بنت جحش»› دعا 
الاش کا ا يتحدثون» قال: فأخذ أنه يتهيأً للقيام فلم يقوموا فلما 
رأى ذلك قام فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثةء وإن النبي - ئ - 
جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقواء قال: فجئت فأخبرت 
النبي - ية - أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل› E a‏ 
بيني وبینه وآنزل الله تعالى : لاا کے E E Ee‏ 
بوت € - إلى قوله -: ل تیک ڪان عند الي عَظىً4. ٠‏ 

فالسبب خاص بالصحابة المتحدثين واللفظ خاص بالصحابة - ون -. 

٥‏ - آخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عباس 
- وا - في قول : اله غر بو لسانك لتعجل بو © € قال: كان رسول الله _ کل _ 
إذا نزل جبريل بالوحي» وكان مما يحرك به ا وشفتیه» فیشتد علیه» وکان 
يعرف منه فأنزل الله الاية التي في : 3 ق ۾ بوم ألقيَمَةِ 9 4 ل رل بو 


(۱) انظر السبب رقم (۹۸). (۲) انظر السبب رقم .)٠٤١(‏ 
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اك ا 0 E‏ غاا أن عة ف ضدرك.. فدکر 
الحديث وفيه: وكان إذا أتاه جبريل eu a GL‏ 

لوالا ااا ا و 

وأما الحال الرابعة: وهى أن يكون اللفظ عاماً والسبب خاصاأً فهذه 
الحال لب المبحث وخلاصته» والغاية منه» ونظراً لهذا فسوف آتوسع قليلاً في 
ذكر أقوال العلماء وحججهم في هذه المسألة سواء أكانوا من الأصوليين آم 
غيرهم فاقول : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

الأول: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فلا يُسقط عموم 
اللفظ بالسبب الذي ورد عليه وإلى هذا ذهب أكثر العلماء منهم أبو حنيفة 
والشافعى وأحمد وهو المذهب المعتبر عند المحققين من الفقهاء والأصوليين 
وعزاه ابن الحاجب إلى الجمهور واستدلوا بما يلي : 

ا غ سیب اض لو عرق فن الب كان 
عاماً؛ لأن دلالة العموم لفظية لا لعدم السبب» وإذا كانت دلالة العموم 
مستفادة من لفظه»ء فإن ورود اللفظ مع وجود السبب کوروده مع عدم السببت» 
فيكون مقتضيا للعموم مع وجود السبب كما كان مقتضيا له مع عدمه. 

ثانياً أن الحجة في الفظ الشارع لا في السبب» وإذا كان الأمر كذلك 
وجب مراعاة اللفظ عموما وخصوصا كما لو ورد ابتداءَ على غير سبب» فلو 
سألت امرأة زوجها الطلاق فقال كل نسائي طوالق عمهن الطلاق مع خصوص 
السبب» ولو سأله جميعٌ نسائه الطلاق فقال: فلانة طالق اختص الطلاق بها 
وإن عم السبب. 

ثالثاً: لو كان ورود اللفظ العام على سبب خاص يسقط العموم لكان 
المانع للعموم وجود السبب وهذا ممتنع لوجهين: 

الأول: أن الأصل عدم منع السبب للعموم ومن ادعى ذلك فعليه الدليل. 


(۱) انظر السبب رقم (۱۹۰). ولطلب المزید انظر الأسباب رقم (۳۳» ۰۸۸ ۳٩ء‏ ١١٠٠ء‏ 
IT NT NE °‏ ۳ 140 144). 
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الثاني : أن آكثر العمومات وردت بناءَ على أسباب خاصة» وقد عمم 
الصحابة أحكامها ولم يقصروها على أسباب ورودهاء ولم ينكر ذلك عليهم 
فكان إجماعا على التعميم ولو كان السبب مانعا من اقتضاء اللفظ للعموم» 
لكان إجماع الأمة على التعميم خلاف الدليل. 

رابعاً: اللفظ العام الوارد على سبب خاص لا يقصر على سببه كالخطاب 
الوارد في مكان وزمان فإنه لا يقصر عليهما. 

خامساً: أن تخصيص اللفظ العام الوارد على سبب خاص بسببه الخاص 

يعني إلغاء الزيادة التي تكلم بهاء وإذا قيل بعمومه كان ذلك اعتباراً 0 
ا الزيادة أولى من إلغائها. 

القول الثاني : أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ» فيسقط عموم 
اللفظ بالسبب الذي ورد عليه» وقد نقل هذا المذهب عن مالك ا 
وأحمد» وأبي ثور» والمزني وغيرهم وقال به جمع كثير من آهل العلم 
واستدلوا بما يلي : 

اول أن الفراد يدا الا ا السبب فقط»ء ولولا ذلك لما أخر 
بيان الحكم إلى زمن وقوع الواقعة لأنه ممتنعء وإذا كان المقصود بيان حكم 
السبب فقط وجب قصر اللفظ عليه. 

اخ ا بجوابین : 

أحدهما: أن وقوع الواقعة في هذا الوقت أمر تقتضيه حكمة الله التي 
استأثر بعلمها دون غيره» فربما تفوت المصلحة» ولا يتأتى انقياد العباد لو تقدم 
الوقوع أو تأخر . 

الثاني : أنه لزم منه أن تكون العمومات الواردة على أسباب خاصة كاية 
الظهار واللعان مختصة اشا لأنه أخر اانا وقوع الو وذلك خلاف 
2 


لجاز تخصيص السبب وإخراجه عن العموم ا کما يجوز تخصیص غیره 


من الصور الداخلة تحت العموم بالا جتهاد ضصرورة تساوي نسبة العموم آل 
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وأجيب بمنع الملازمة بين قصد العموم باللفظ وجواز تخصيص السبب 
بالاجتهاد؛ لأن اللفظ ورد بيانا لحكم السبب فكان مقطوعا به فيه فلذلك امتنع 
تخصيصه بالاجتهاد بخلاف غيره من الصور» فإن الخلاف جار في كونه بيانا 
ا E‏ ا ا اھ ا 
بالتخصیص بالا جتهاد. 

ثالثاً: لولا اختصاص الحكم بسببه لما نقل الراوي السبب؛ لأن نقله على 
هذا التقدير يكون عديم الفائدة» لكن لما نقل الرواة أسباب الأحكام» وحافظوا 
على نقلها دل ذلك على اختصاص الحكم بالسبب. 

وأجيب بنا لا نسلم أن نقل السبب لا فائدة له بل له فوائد: 

منها: بيان أخصية السبب بالحكم» أي أن السبب أخص بالحكم من 
غیره من صوره فیمتنع تخصیصه على ما سبق فيه . 

ومنها: معرفة تاريخ الحكم بمعرفة سببه» وفي معرفة التاريخ فائدة معرفة 
الناسخ من المنسوخ . 

ا ع ا و ا 

ومنها : التأسي بوقائع السلف» وما جرى لهم» فيخف حكم المكاره على 
الاق 

زاغا ان العام الوارد على سبب خاص»› جواب له» والأصل في جواب . 
السوؤال اکن ماعا له» فلو کان هذا العام مراداً به العموم لم يكن مطابقا“ 
بل يصير ابتداء کلام فدل ذلك على أنه مراد به الاختصاص بسببه. 

وجيب : أنه إن أريد بمطابقة ة الجواب للسؤال الكشف عنه وبيان حكمه 
و ا کی ات مانا ل ا و ا 
ما سل عنه فلا نسلم أنها الأصل. SS‏ وما 
تلك مينك موس 3© 4 قال: ھی عصای اتوڪ مہا واش پیا عى عى 
ول فا مارب ای [طه: ۱۷» ۱۸] فقد كان يكفي في الإجابة قوله: #هى 
عَصَاىَ ولو كان الاقتصار على نفس المسؤول عنه هو الأصل لكان بيان 
موسى - 4 - لذلك على خلاف الأصل. 
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ومثل ذلك سؤاله - عليه الصلاة والسلام - عن الوضوء بماء البحر 
فأجابهم وزادهم بحل متته" . 

وبما تقدم من أدلة القولين فقد تبين أن أسعد القولين بالصواب قول من 
قال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» لسلامة الأدلة وخلوها من 
معارض صحيح . 

ولا يعني الخلاف في المسألة أن الأحكام النازلة بسبب حوادث خاصة 
أنها تختص بمن نزلت بسببهم» بل هي عامة لهم ولغيرهم حتى على قول من 
يرى أن العبرة بخصوص السبب لكن الفرق بين القولين أن من يرى أن العبرة 
بعموم اللفظ يقول آخذنا هذا العموم عن طريق اللفظ العام. 

آھا شن ترف أن العبرة بخصوص السبب فيقولون لم نأخذ العموم في هذه 
الأحكام من طريق اللفظ العام؛ لأن هذا اللفظ العام مختص بسببه» ولكن 
أخذنا ذلك العموم من القياس» أي قياس الحوادث المشابهة لما حدث 
لعويمر» وهلال» وأوس على ما حدث لهؤلاء“ والله أعلم. ٠‏ 

وا ر اا صر ن الا فا وا رات عه جنران 
العلماء في اعتبارهم لعموم اللفظ دون خصوص السبب. فأقول: 

قال الطبري مقرراً هذه القاعدة: (وأن الآية كانت قد نزلت لسبب من 
الأسباب ويكون الحكم بها عاماً في كل ما كان بمعنى السبب الذي نزلت 
فیه)" . اھ. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد يجيء كثيراً من هذا الباب قولهم هذه 
ال ك مان کان لاور حصا امات الوزن الاک 
في التفسير كقولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت) فذكر 
کلاماً... حتى قال: (فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص 


(۱) انظر اغ ل )۳۰:۳ - «(Y1‏ وکذا شرح مختصر الروضة )۲ co:‏ 


0۸). 
(۲) إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم بن علي 
النملة .)١٤١:١0(‏ 


(۳) جامع البیان عن تأویل آي القرآن .)٠٠٥١:۱۴(‏ 


قواعد في أسباب النزول rv)‏ المبحث الخامس:عموم اللفظ وخصوص السبب 
بأولئك الأعيان دون غيرهم› فإن هذا لا يقوله مسلم» ولا عاقل على الإطلاق. 

والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم 
ا کک الكتاب E‏ 
بشىهە › ولا یکون لن فیا بحسب e‏ . اھ 

وقال أيضاً في قوله تعالى: (#إن الزن موت ألَْصَتٍِ# ووجهه ظاهر 
الخطاب» فإنه عام فيجب إجراؤه على عمومهء إذ لا موجب لخصوصه»ء وليس 
هو مختصاً بنفس السبب بالاتفاق» لأن حكم غير عائشة من أزواج النبي - بي - 
داخل في العموم» وليس هو من السبب» ولأن قصر عمومات القران على 
اسنات نزولها باطل » فإن عامة الآيات ل امات اقتضت ذلك وقد علم 
أن شیئاً منها لم يقصر على سببه)" . 

وقال بن كثير في قوله تعالى: ياعا الین ءامنوا لا ووا الله والرسول 
ووا ا . .. االأنفال: ۲۷] الآية: (قلت: والصحيح أن الآية عامة 
الست عد لماه مو العلناف "راه 

وقال السيوطي : (اخحتلف أهل الأصول هل العبرة بعموم اللفظ أو 
ھا الى غر ساف .اف 

وقال السعدي: (العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» وهذه 
قاعدة نافعة جداً بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير» وعلم غزير» وبإهمالها 
وعدم ملا حظضتها يفوته علم کثیر ویقع الغاط والارتباك› وهذا الأصل اتفی عله 
المحققون من آهل الأصول وغیرهه) .اھ. 


7 


(۱) مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية (۳۳۸:۱۳» ۴۳۹). 

(۲) مجموع فتاوی شيخ الإسلام .)۴١٤:۱٠١(‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي .)٠٠:۲(‏ 

.)۸٦:١( الإتقان في علوم القرآن‎ )٤( 

.)۱۸( القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي‎ )٥( 


المبحث الخامس:عموم اللفظ وخصوص السبب OAD‏ قواعد في أسباب النزول 


وقال الشنقيطى : (فما الاليل فى ذلك على أن العبرة بعموم الأمظ لا 
ببحصو ص السبب؟ 

فالجواب: أن النبي - يل - سنل بما معناه هل العبرة بعموم اللفظ أو 
بخصوص السبب؟ فأجاب بما معناه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
الشيت: 

ئم ساق حدیث ابن مسعود - طبه ل ڪان را أصاب من امرأة قبلة فأتى 
رسول ا _ ل فذکر فلك له فانزلت علب وير الوه طرَي النبار ورلا 
ن أل إل سكت يهن لساب لك يى بكرت ©©6) [مرد: ]١١١‏ قال 
الرجل : a‏ 6 (لمن عمل بها من آمتي)»› وفي رواية في الصحيح 
قال: (لجميع أمتي کلھی)''. 

فهذا الذي أصاب القبلة من المرأة نزلت في خصوصه آية عامة اللفظ» 
فقال للنبي - ا : ألي هذه؟ ومعنى ذلك : هل النص خاص بي لاني سبب 
وروده؟ أو هو على عموم أفظه؟ وقول النبي ا 2 (لجميع امتي) معناه 
أن العبرة ة بعموم لفظ : لن سكت ذهب الَا لا بخصوص السبب 
والعلم عند الله تعالی).اه. 

وبعد هذا التقرير من اعتبار عموم الألفاظ دون خصوص الأسباب سأذكر 
عدداً من الأمثلة تناولتها بالدراسة تدل على ذلك. ومنها: 

e O SN OOF 
2 اا م مَقَامِ اهعم‎ eT مقا‎ 

۲ - آخرج البخاري وأخين والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي عن 
البراء بن عازب - وه - قال: كان أصحاب محمد - يي - إذا كان الرجل 


(۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن »)٠:۳(‏ وقد استقيت بعض هذه المواضع 
من قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين الحربي .)٠٥٥١١ »0٤۹:۲(‏ 
WO‏ انظر السبب رقم (۴). 


قواعد في أسباب النزول المبحث الخامس:عموم اللفظ وخصوص السيب 
ا ل ب ج س 


صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطرء لم يأكل ليلته ويومه حتى يمسي» وإن 

قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً (فلما) حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها : 

أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك» وكان يومه يعمل» فغلبته 

غا تجاة امرانه فا رات ق ب لك فا اننصفت النهارز 

E‏ - فنزلت هذه الآية: #اڃلَ كم لي 
مث إل اب4 ففرحوا بها فرحا شدیدا» ونزلت: # وکوا وشرو حی يسین 
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۳ أخرج البخاري وأحمد ومسلم وآبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه عن كعب بن عجرة - طب قال : وقف علي رسول الله کل _ بالحديبية 
ورسي يتهافت قملاً» فقال: (يؤذيك هوامك) قلت : ا (فاحلتق رأسك) 
قال : في نزلت هذه الأية: #ين کان منک مریسًا باو ET‏ . . إلى 
آخرها فقال النبي - ية : (صم ثلائثة أيام» أو تصدق بّرق بين ستة أو انسك 
ا ا 

ت البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن معقل بن يسار 

أنها نزلت فيه: ولا طلقي السا فل أجلهن فلا ضوهن E‏ 
قال: زوجت أحتاً لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء 
يخطبهاء فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا 
والله لا تعود إليك أبداًء وكان رجلا لا بأس» وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه 
فأنزل الله هذه الآية: لفلا سَضلْهَىّ# فقلت: الآن أفعل يا رسول الله قال: 
(فزوجها إياه)”" . 

٥ه‏ _ أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن جابر - طب - قال: جاءت 
امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله - ي - بابنتيها من سعد فقالت: يا 
رسول الله» هاتان ابنتا سعد بن الربيعء تل أبوهما معك في أحد شهیداء وإِن 
عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالآ ولا ينكحان إلا ولهما مال قال: : فقال: 


O ES .)۸( انظر السبب رقم‎ )١( 
اف انت ر60‎ 05 
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س س 


(يقضي الله في ذلك) قال: فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله - به - إلى 
ا (أعط ابنتي سعد الثلثين» وأمهما الثمن» وما بقي rR‏ 

وآية الميراث هي قوله تعالى: «يوصیگ أله ن ف رڪ . .. الاية. 

بقی أن يقال جاء عن ابي أيوب الأنصاري› وابن عباس - ون - ما يدل 
غا يريان أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ . 

فأما بو يوب فقد أخرح الترمذي وآبو داود والنسائي عن أسلم أبي 
عمران التجيبي قال: كنا بمدينة الروم» فأخرجوا إلينا صفا عظيماً من الروم» 
فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر» وعلى أهل مصر عقبة بن عامر» 
وعلى الجماعة فضالة بن عبيد فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى 
دحل فيهم» فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكةء فقام أبو 
یوب الأنصاريء فقال: يا أيها الناس إنكم لتآولون هذه الآية هذا التأويل› 
ونما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه 
فقال بعضنا لبعض سراً دون رسول الله - ية -: إن أموالنا قد ضاعت» وإن الله 
قد أعز الإسلام وك و ا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منهاء 
فانزل الله على نبيه - يي - يرد علينا ما قلنا: انفقو فی سیل آله ولا تلقو بایدیگ 
ب گ4 

والجواب أن يقال: لا دلالة في الحديث على اعتبار خصوص السبب 
دون عموم اللفظ لأن أبا أيوب - طوبه - كان يرى الاقتحام في صفوف الأعداء 
اوا شرعا اكان اع ذلك من اإصحات ومول ال ران 
عليهم وإذا Ea‏ فلن تنهى الآية عنه» وأّما ما عدا ذلك من صور إلقاء 
القن الى الخهلكة فان الابة تاولهاة ولا تختص بمن نزلت فيه وهم الأنضار 
والله أعلم. ) 
وأما ابن عباس فقد أخرج مسلم وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي أن 
مروان قال: اذهب يا رافع (لبوًابه) إلى ابن عباس فقل: لئن کان کل امرئ منا 
فرح بما أتى» وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباً لنعذبن أجمعون. فقال ابن 


(1) انظر السبب رقم .)٤١(‏ (۲) انظر السبب رقم .)١١(‏ 
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عا ماک و ق ی ی ا ا 
CES E‏ 
ارو ا ا غ و ی ا و ی ا 
ما سألهم عنه 0 

والجواب عن هذا أن يقال: لا دلالة في الحديث على اعتبار خصوص 
السبب دون عموم اللفظ ولعل هذا يتبين بتقسيم القضية إلى صورتين : 

الأولى: أن يفرح المرء بما أتى من فعل لا معصية فيه» وأحب أن يحمد 
بما لم يفعل» من غير أن يقع منه كتمان شيء آو كذب على آحد فهذا لا 
تتناوله الآية كما قاله ابن عباس لأن صاحبه لم يقع منه عمل . 

غاية الأمر: آنه أحب أن يحمد بما لم يفعل»ء وهذه طبيعة النفس 
البشرية» وهذا هو الذي قصده مروان» ويدل على ذلك قوله: (لنعذبن 
أجمعون)» ولا ینخفی آنه لیس کل الناس یکتمون ویکذبون» فتبین أن مراده ما 
تقدم . 

الثانية: أن يفعل المرء عين ما فعل اليهود من الكذب والكتمان فهذا ما 

بتناوله نص الآية» ولا فرق بين أن يقع الفعل من ا أو من غيرهم»› وهذه 

لوا لم نال مھا ران Ey E Sas a‏ 
کان استغرابه أن يُعذب على فعل يقع من الجميعء ولا ذنب فيه. 


O O O O O 


(5). انظر الت رق (4). 


المبحث السادس: تكرر النزول 0٤2‏ قواعد في سباب النزول 
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المبحث السادس 
تڪرر النزول 


القول بتکرر نزول بعض آيات القرآن من المباحث القديمة المتجددة» يبعثه 
RT CS‏ إلى 
القول بهذا لما أشكل عليهم الجمع بينها أو ترجبح بعضهاء وسأذكر ما وقفت عليه 
من قولي العلماء» وما احتجوا به على هذه المسألة» ثم أتبع هذا بدراسة الأمثلة 
التي احتجوا بها على التكرر دراسة مختصرة ‏ ثم أبين الراجح في المسألة فأقول: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : 

الأول: قول من يرى أن من القرآن ما تكرر نزوله واختار هذا ابن 
الحصار" والسخاوي والزركشي والسيوطي . 

قال ابن الحصار: (قد يتكرر نزول الآية تذكيراً وموعظة)" .اه 

وقال السخاوي: (فإن قيل: فما فائدة نزولها مرة ثانية؟ قلت: يجوز أن 
تكون نزلت أول مرة على حرف واحد» ااا کو 
ملك ومالك والس اط والصراط وتخو دلت اه 

وقال الزركشي : (وقد ينزل الشيء ا كانه وتذکيراً به عند 
حدوث سببه خوف نسیانه. 


(۱) هو آبو المطرّف عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن عَرسِيّة القرطبي المالكي ابن 
الحصار› کان عالماًء ا ذکياً» فقيه النفس» حاضر الحجة مات سنة ۲۲٤ه‏ وله 
تمان وخمسول سنة ‏ ك -. 
ینظر سیر أعلام النبلاء ٤۷۳:۱۷(‏ ۔ .)٤۷٥‏ شذرات الذهب (۲۲۳:۳). 

(۲) نقل قوله السيوطي في کتابه الإتقان في علوم القرآن .)٠۰۲:۱(‏ 

(۳) جمال القراء وكمال الإقراء لعلي بن محمد السخاوي .)۳٤:١(‏ 
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والحكمة في هذا كله: أنه قد يحدث سبب من سؤال أو حادثة تقتضي 
نزول آية وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنهاء فتؤدّى تلك الآية بعينها إلى النبي - َه - 
تذكيراً لهم بها» وبأنها تتضمن هذه. 
والعالِم قد يحدث له حوادث فيتذكر أحاديث وآيات تتضمن الحكم في 
تلك الواقعة وإن لم تكن خطرت له تلك الحادثة قبل» مع حفظه لذلك 
النص) .اه 
0 ( قد يجعل من ذلك الأحرف التي : ا 
وجهین فأکثر ويدل له ما آخرجه مسلم من حديث آبي: (إن ربي أرسل إلى أن 
اقرا القرآان على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي؛ فأرسل إلى أن اقرأه 
r‏ إليه أن هرن فلن اش فارسل إلى أن اقرأه على سبعة 
ف) فهذا الحديث يدل على أن القرآن لم ينزل من أول وهلة بل مره بعد 
ا 1 ) 
وخلاصة حجتهم ما يلي : 
اه أن الترول كر لخرض إنرال بقبة الأ خرف النجعة التي رل القران 
عليها. 
۲ - تذكير المخاطبين وموعظتهم بها. 
۳ - تعظيم شأن المنزل. 
٤‏ - تذكير رسول الله - َل - بها خوف النسيان. 
ه - وجود أمثلة من القرآن تدل على هذا. 
القول الثاني : أنه ليس في القرآن شيء تکرر نزوله واحتجوا بما يلي : 
| - أن هذا خلاف الأصل» قال ابن حجر: (والأصل عدم تكرر النزول)“ . 


.)٥١ - ٥٤:١( البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف 
)٥٦۰:۱(‏ رقم (۸۲۰). 

(۳) الإتقان في علوم القرآن (۱۰۲:۱» .)٠١۳‏ 

.)۳۹۷:۸( فتح الباري‎ )٤( 


المبحث السادس: تكرر الذزول COED‏ قواعد في اسباب النزول 


۲ - عدم الفائدة في تكرر النزول لأنه تحصيل حاصل”'. 

۳ - عدم الدليل الصحيح على وقوع التكرر. 

والبداية بالجواب عما ذكره القائلون بتكرر النزول. 

فقولهم : إن النزول يتكرر لغرض إنزال بقية الأحرف السبعة التي نزل 

القران عليها. فالجواب عنه من وجوه: 

٠آ‏ أن من لازم القول بهذا ارتباط الأحرف السبعة بأسباب 0 لن 
النزول لن يتكرر إلا بوجود أسبابه. 
والواقع آن:الأحرف السبعة تخالف أسباب النزول في الموضوع والغايةء 
فالغرض من تكرر النزول على فرض وقوعه معالجة ما يستدعي ذلك من 
القضايا الخاصة» بينما الغرض من إنزال القران على سبعة أحرف التيسير 
والتسهيل على الأمة عامة في قراءة القرآن وفرق بين بين الأمرين. 

ب - أن مقتضى استدلالكم بنزول الأحرف السبعة على تكرر النزول أن يكون 
لما ذكرتم من الأمثلة صلة بالأحرف وهذا ما لا يوجد» حتى أنتم لما 
ذكرتم التكرار لم تقولوا إنها في النزول الأول كانت بحرف كذاء 
وبالنزول الثاني كانت بحرف كذاء بل غاية الأمر عندكم أنكم لجأتم 
للقول بتكرر النزول لما اشتبه عليكم المكي بالمدني. 

ج - أن الأحرف السبعة التي نزل القرآن بها لو كان لها صلة بتكرر النزول 
لكانت الأدلة على تكرر النزول تربو عن المذكور بكثير» وهذا ليس 
بغريب» إذا علمنا أن الأحرف a‏ عدد سور القرآن يبلغ مائة وأربع 
عشرة سورة» فلماذا اقتصرتم على بضعة أمثلة يرددها اللاحق عن 
السابق» وتركتم الجم الغفير منها» ولم تصدروا بها قولكم مع أن الأدلة 
والأمثلة هي مادة حياة القول وسبب بقائه. 
وأما قولهم: إن في تكرر النزول لبعض الآيات تذكيراً ,وموعظة بها. 
فالجواب أن يقال: إن التذكير والموعظة يحصل بالتفكر والتدبر في 

آيات الله الشرعية والكونية. 


(1) الإتقان في علوم القرآن .)٠١۳:١(‏ 


قواعد في أسباب الذزول المبحث السادس: تكرر النزول 
?-?©©@è@Þ?Ğ Ê ÊĞ kd‏ -پ ‏ پت 


قال الله تعالى: كتك أرلته إلك مك ليبا ٤ايوء‏ ولبتدكر الوأ الأب 
[ص: ۲۹]. . 

وقال تعالی : فد لمران س َا عير [ق: .]٤١‏ 

وقال تعالی: اول بنظرواً فی مکوت الوت والأرَضِ وما حلَقَ َه ِن سىء 
COE EKE‏ أي حَدِيثِ بعدم يوْمِنونَ 3© € [الأعراف: .]٠١١‏ 

لاق ال اا اک ا کار وا وو ان ال کر 
والموعظة يستلزم التكرار لترتب على هذا أمران: 

الأول: تعطيل التفكر والتدبر في كتاب الله مع أنه الغاية من الإنزال كما 
دلت على هذا الآية السابقة. 

الثاني : استمرار النزول ودوامه إلى قيام الساعة لأن حاجة الناس للتذكير 
والموعظة لا تنقطع» فهل كلما دعت حاجة إلى التذكير اقتضى الأمر النزول؟ 
هذا لا يقوله أحد» حتى وإن قال بتكرر النزول» ولعل المرء يقول القول لكن 
یغیب عن ذهنه لازمه وما يترتب عليه والله أعلم. 

وأما قولهم: إن في تكرر النزول تعظيماً لشأن المنرّل. 

فالجواب أن یقال: المنژل لا یفتقر للتکرار حتی یکون عظيماً بل یکفیه 
تعظيماً وتشريفاً أنه كلام الله - كلك - فهذا أعظم شرف للقرآن. 

ولو أننا ضربنا مثلاً - وله المثل الأعلى - بملكين من ملوك الدنياء 
أحدهما يُصدر الأمر بالشيء فتتم الاستجابة لأمره بشكل كامل» ومن غير 
إبطاء. 

والآخر يفعل الشيء نفسه لكن أمره أحياناً يواجه بالرفض» وأحيانا 
بالتنفيذ الجزئي» وأحياناً بالإبطاء» فهو يضطر لفعل الشيء الواحد أن يصدر 
E‏ 

فأيٌ المّلكين أعظم شأناً في أمره وسلطانه؟ | 

فالجواب: بلا ريب أن الأول أعظم شأناً في نفسه وأمره مع أنه لم يكرر 
أمره» بخلاف الثاني فالضعف يلتف حوله ویحیط بأمره مع کونه یکرر الأوامر 


المبحث السادس: تكرر الذزول JD‏ قواعد في أسباب النزول 

فإذا كان هذا شأن المخلوق على ما فيه من ضعف» فكيف الشأن 
بالخالق الذي له القوة جميعاً. 

وبهذا يتبين أن التكرر ذ في النزول لا يدل على تعظيم المنرل؛ بل التعظيم 
حاصل ا واحدة. والله أعلم . 

وأما قولهم: إن في تكرر النزول تذكيراً لرسول الله يه بها خوف نسيانه. 

فالجواب عن هذا أن يقال: إن الله تعالى قال: #اله أعلم حيتٌ مَل 

الم [الأنعام: ]١١٤‏ تعالی : الہ یصطفی یے اة رسلا وسے 
آلا“ ...€ [الحج: ه 

ولن يصطفي الله أحداً إلا إن كان مهياً للرسالة» صالحاً لهاء مع 
إمداده» بما يكون به صلاح الدعوة» وقوة الحجة من الأسباب المادية الحسية 
والمعنوية» ولرسولنا محمد - ييه - من الأسباب أسماها وأعلاها»ء كيف لا 
وهو سيد ولد آدم» وخاتم النبيين» ورسالته أوعبت الجنس والمكان والزمان. 

أفيمكن بعد هذا أن يقال إنه نسى الآية التى بين بدي أو خحفيت عليه 
دلالتها على تلك الحادثة حتى يتزل الوحي مرة ثانية. ٠‏ 

إن أحداً من العلماء الراسخين لو وقع هذا منه لكان مستغرباً باعثاً على 
الشك في حسن فهمه لنصوص الوحي» فكيف يقال هذا في رسول الله _ كلا _؟ 

فقول الزركشي: (قد ينزل الشيء مرتين تعظيما لشأنه وتذكيراً به عند 
حدوث سببه خوف NE‏ 

الأول: إن أراد أن النسيان واقع من الصحابة - ون - فرسول الله ب بين 
أظهرهم يذكرهم بكتاب الله» وحينئلٍ تنتفي الحاجة للتكرار. 

الثاني: إن أراد أن النسيان واقع من رسول الله - ية - فهذا عين الخطأً 
والخطل والخطرء والله المستعان. 

اما استدلالهم ببعض الروایات على تکرر النزول لتعارضها في الظاهر 
فإليك مناقشتها : 


() أوعبت: الإيعاب والاستيعاب الاستفصال والاستقصاء في كل شيء وفي كل أحد 
النهاية )۲٠٠:٠١(‏ مادة (وعب). 


قواعد في أسباب النزول )٤۷(‏ المبحث السادس: تكرر النزول 


أولاً: الفاتحة فقد ذهب بعض آهل العلم إلى نزولها مرتين ظناً منهم أنها 
نزلت مرة في مكة» ومرة في المدينة. 

وقد اسنّدل على نزولها بمكة بأن الله ذكرها في سورة الحجر بقوله: 
اوقد ابتك سبَعا من المتانى لمات ألم 3© € [الحجر: ۸۷] ومما يدل على 
أن المراد ا الفاتحة ما روى البخاري عن أبي سعيد بن المعلى 
قال : كنت أصلي في المسجد» فدعاني رسول الله 4 فلم أجبه» فقلت: با 
رسول الله » إني كنت ان فقال: (ألم يقل الله : #اسجيبوا ينه وللرَسول إذا 

دک ل لما O‏ ثم قال لي : ا( لأغلمناك شور هي أعظم السور في القرآن 

قبل ان و من ا تم أخحذ بيدي» فلما اراد ان یخرج › لت ۳ 
و هي أعظم سورة في ا قال: (الحمد لله 
العالمين هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي اوتيئى. 

وجه الدلالة من الحديث على أنها مكية أن الله تعالى ذكر إيتاءها 
رسوله - يه - في سورة الحجرء وهذه السورة مكية كلها. 

قال ابن عاشور: (حكي الاتفاق عليه)" . 

وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن تكون الفاتحة قد نزلت قبل سورة 
الحجر» وبناءً عليه لا بد أيضاً أن يكون نزولها في مكة. 

أما من استدل على نزولها بالمدينة فاحتج بما روى مسلم عن 
ابن عباس - وا - قال: بينما جبريل قاعد عند النبي - بل - سمع نقيضا" من 
فوقه فرفع رأسه» فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم» لم يفتح قط إلا اليوم. 
فنزل منه ملك. فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض» لم ينزل قط إلا اليوم فسلم 
وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك» فاتحة الكتاب» وخواتيم 
Eas 8 Ns.‏ 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب ما جاء في فاتحة الکتاب )۱٦۲۳: ٤(‏ رقم .)٤١١٤(‏ 

(۲) التحرير والتنوير .)٥:1٤(‏ 

(۳) النقيض : الصوت. النهاية في غريب الحديث والأثر )٠٠١:١(‏ مادة (نقض). 

)٤(‏ اخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 
)٥٥٤:۱(‏ رقم .)۸۰٦(‏ 


المبحث السادس: تكرر النزول OAD‏ قواعد في أسباب الذزول 


وجه الدلالة من الحديث على أنها مدنية: آنها قرنت بنزول الملك بها مع 
خواتیم سورة البقرة مع أنها مدنية. 
- والراجح - والله أعلم - أنه لا معارضة بين الحديثين› ا 
أنزلت في مكة فقط» أما حديث ابن عباس فلا يدل على أنها مدنية» بل غاية 
الأمر أن الحديث يدل على فضلها ولهذا قال القرطبي: (إن جبريل - #4 - 
نزل بها في مكة» ونزل هذا الملك بفضلها وثوابها في المدينة»ء فجبريل هو 
أمين الوحي وقد قال الله تعالى: رل بو ألو لين 4)3 [الشعراء: ]٠۹۳‏ 


وهذا يقتضي نزوله بج بجميع القرآن دون استشا O)‏ .اه 

ثانياً: قوله 2 م کرک لي ار ا فوا للمشركين ولو 
2 ولي ي i‏ ا م ا x<‏ ف PNT‏ ®4" . 
أ _ أخرج البخاري وأخمك ومسلم والتتائن عن المسيب:- یه یہ ۔ قال : لما 


حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله - 4ل Cs.‏ 
ابن هشام» ر ای انا الي قال رسول الله - ل _ 
لأبي طالب: (يا عَم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله) فقال 
أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: : أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل 
رسول الله - َي - يعرضها عليه» ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو 
طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله 
إلا اللهء فقال رسول الله - بل -: (أما وال لاستخقر نالك سال أنه 
عنك) فانزل الله فيه : تا كات لِلَيّ ...4 . 


ب - أخرج أحمد والترمذي والنسائي عن علي - طله - قال: سمعت رجلا 
يستخفر لأبويه» وهما مشركان. فقلت: أيستغفر الرجل لأبويه وهما 
مشرکان؟ فقال ولم يستخفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي - يل - 
ا کت لي ولیت ١ا NE‏ للمشركيتة€ - إلى قوله -: 

TT E 


.)١١١:١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)٠١١( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )۲( 


قواعد في أسباب الذزول المبحث السادس: تكرر الذزول 
ي س o‏ ي 


ج - أخرج ابن أبي حاتم والحاكم وابن مردوية والبيهقي عن ابن مسعود 

له - قال: خرج رسول الله - ب - يوماً إلى المقابر فاتبعناه حتى 

جلس إلى قبر منھا فناجاہ طویلا ثم بکی فبکينا لبکائه» ثم قام فقام إليه 

عمر فدعاه ثم دعانا فقال: ما أبكاكم؟ قلنا: بكينا لبكائك. قال: إن 

القبر الذي جلست عنده قبر آمنة» وإني اشتاذنت زیی في زيارتها فأذن 

لي» وني استاذنت e‏ فلم يأذن لي وأنزل علي : 3 

ى أ ا ل تا اة و اوا ال و 

الات ا اغد الك لل م الو فلك الى 

a e oa‏ اک فذهب بعض 
العلماء لتكرر النزول. وعندي - والله أعلم - أن هذه الأحاديث لا تدل على 
ذلك وبيان ذلك أن يقال : 

إن حديث ابن مسعود - ول - في زيارة النبي - بيه - قبر أمه واستغفاره 
لها» ونزول الأية فيه لا يصح سببا للنزول لضعف سنده وقد قال فيه الذهبي : 
(سذا م غراقئ الخدت وقال ابن كر (غريي". 

وأما حديث علي - وله - في سماعه رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان 
اتيف أا 9 به شه فى سند E E E‏ 
على النزول. فلم يبق إلا حديث المسيب - و - في استغفار رسول الله - و 
لعمه أبي طالب لصحة إسناده» واحتجاج جمهور العلماء به والله 

تالا فال اه یالے: کرای الک طرق الاں وا تن ال إن 
سكت بذك لساب ذلك يى لتكت @ 4 . 

أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن 
مسعود - ولیه أن رجلا أصاب من امرأةٍ قبلة فأتى النبي له - فأ خبره فأنزل الله : 
ویر ا طرق لار ورلا ص 1 ن الست دهان السَيَكَاتِ ذلك کی 
اكيت ©) € فقال الرجل: يا رسول الله ألي هذا؟ قال : د 


.)٠١ »۲۰۲:٤( الدر المنشور في التفسير المأثور لجلال الدين السيوطي‎ )١( 
.)٠١١( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )۲( 
.)٠١٤( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )۳( 


المبحث السادس: تكرر النزول قواعد في أسباب النزول 
قال الزركشي : (فهذا كان في المدينة» وسورة هود مكية بالاتفاق ولهذا 
أشكل على بعضهم هذا الحديث مع ما ذكرنا ولا إشكال لأنها نزلت مرة بعد 
EO‏ 
وما ذكره الزركشي لا ريب أنه ضعيف» وقوله: إنها مكية بالاتفاق ليس 
ا ابن عباس وقتأدة: إنها مدنية» وحسبك. بهما» ولا مانع أن 
السورة مكية ةه وهذه الآية منها مدنية لوجود السبب الدال على ذلك 


ينل حينئل ينتفي القول بتکرر النزول. 
راغا قال الله تعالى: #ولن عافِتم فعاقوا بِمتل ما عوقنم بث وين 

صم لهو حر سي © 4 . 
أخرج الترمذي الان عن ا س کیت قال : لما کان ټوم 


أحد اقا ااا أربعة وستون رجلاً» ومن i‏ 
فمثلوا بهم» فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوماً مثل هذا لنربينّ عليهمء 
قال: فلما كان يوم فتح مكة فأنزل الله تعالى: لون عام فعاقوا بينْل م 
موقم یت وین صم لهو حر اليه @4 فقال رجل: لا قريش بعد 
اليوم» فقال رسول الله - ب -: (كفوا عن القوم إلا أربعة). 

قال ابن الا ا ات أولاً بمكة قبل الهجرة الور 
مكية» ثم انيا بأحد» ثم ثالثاً يوم الفتح تذكيراً من الله باد ام 

وعندي - والله أعلم أن ما ذكره ابن الحصار في تكرر النزول ثلاث 
مرات قول ضعيف لا يستند إلى دليل . 

والعلماء ء متفقون على أن الآية نزلت لما هم الصحابة - طن - أن 
يضاعفوا العقوبة بالمشركين حين متّلوا بشهدائهم يوم أجد: 
قال ابن عطية: (أطبق أهل التفسير أن هذه الآية مدنية نزلت في شأن 
ال اف اح .اه. 


(1) البرهان في علوم القرآن .)٥٤:١(‏ 
() الإتقان في علوم القرآن )٤( .)۹٦:۱(‏ انظر السبب رقم .)٠٠١۹(‏ 


قواعد في اسباب النزول المبحث السادس: تكرر النزول 
س س س سسس د 


فأما قول ابن الحصار: إنها نزلت أولاً بمكة قبل الهجرة مع السورة لأنها 
مكية» فيكفي هذا القول ضعفاً عدم وجود الدليل عليه» ونزول سورة النحل 
بمكة قبل الهجرة لا يلزم منه أن تكون السورة كلها كذلك» ومن المعلوم أن من 
السور المكية آياتِ مدنية والعكس صحيح 
وأما قوله: إنها نزلت ثالثاً يوم الفتح فليس له دليل إلا ما جاء في حديث 
أ فلما كان يوم فتح مكة فأنزل الله تعالى ؛ لون عاقَنَر ...4 الاآية. 
فهذا وهم بلا ريب إذ كيف يتأخر النزول عن السبب خمس سنين» ومما 
ا ا ا 
أوهام. 
انتفى القول بنزولها قبل الهجرة ويوم الفتح لم يبق إلا نزولها عند 
غزوة ا أعلم . 
خامساً: قال الله تعالى: رونك عن الروح قل الروح من مر ري وما 
يشر من لر إلا تيلا 4 . 
| أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن 
مسعود - وليه - قال : كنت مع النبي - ية - في حرث بالمدينة وهو يتوكاً على 
عسيب» فمر بنفر من اليهود. فقال بعضهم : سلوه عن الروح» وقال بعضهم : 
لا تسألوه» لا يسمعكم ما تكرهون» فقاموا إليه فقالوا : يا آبا القاسم» حدثنا 
a PY E YT E e‏ 
الوحي ثم قال : #ويشكلوتك عن اروج فلي الروځ من مر ى٠‏ 
ب - أخرج أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس - و - قال: قالت قريش 
لاع ا ال ددا الرجل فقالوا: سلوه عن الروح 
فسألوه فنزلت : ويشكلوتك عن اروج ...4 قالوا: أوتينا علماً كثيراً أوتينا 
التور اوأر الور فة اوي خا كثيراً قال: فأنزل الله - كك -: 
کیل و کی ار مدا لکیس کی لد ال ل أن شغد کلمت ری و جشتا 
بهنل مدد 4 . 


.)۱١١( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )١( 


المبحث السادس: تكرر النزول قواعد في أسباب النزول ‏ 
سا ل *٭ ‏ گا 


قال الزركشي عما تکرر نزوله: (ومثله ما في الصحيحين عن ابن مسعود 
في قوله تعالى : #ويسشتلونك عن اروج أنها نزلت لما سأله اليهود عن الروح وهو 
في المدينة ومعلوم أن هذه في سورة (سبحان) وهي مكية بالاتفاق) .اه 

وعندي - والله أعلم - أن ما ذكره الزركشي ليس بسديد لأن القول بأن 
الإسراء مكية بالاتفاق يعارضه حديث ابن مسعود - طبه - الدال على نزول هذه 
ss‏ المكنة: ونزول السورة فى مكة لا يعنى أنها بكمالها مكية» بل هى 
E‏ ۰ ۰ ۰ 

هذا من حيث المكي والمدني» أما النظر في الإسناد فحديث ابن مسعود 
في الصحيحين وغيرهما وليس الأمر كذلك بالنسبة لحديث ابن 2 فكيف إذا 
ااا ف رد وإرساله. 

ٿم ابن مسعود کان حاضراً ا مشاهداً لما وقع وقد روی ما شهد» ا 
عباس کان صغیراً لا يصح تحمله أو لم یولد بعد فکیف یکون حدیثه على ما 
فيه ندا لحذیث ابن مسعود» ویینی عليه القول 

سادساً: قال الله تعالی: الم © غلبت الم 9 فان لار وهم ت 
بعد غلبهم سيغلبونً ف بنع میک د لھ الاش من ل وین بت Cl‏ 
الانات: 

أخرج الترمذي عن أبي سعيد قال : لما كان يوم بدر ظهرت الروم على 
فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت: الم لعٍ اروم © )€ - إلى قوله -: 

يف انود ففرح المؤمنون بظهور الروم على e‏ 

a‏ الحديث يدل على نزول الآيات يوم بدر» وهذا ي يعن أنها مدنية» 
تما دلت الاتار وآقوال المفسرين على نزولها في مكة لما E‏ الروم 
فاستبشر بذلك المشركون. 

ومن ها ده من فت إلى ترو ال ول ل عا رلت ف ال 


(1) البرهان في علوم القرآن .)٥١ .٥٤:١(‏ 


قواعد في أسباب النزول المبحث السادس: تكرر النزول 


والراجح - والله أعلم - أن ما أخرجه الترمذي عن أبي سعيد هذا لا يصح 
أن تكد سا لوول لأ ساق ٠لا‏ ات بان لك دة ومان لك ان قال 

إن الحديث يدل على أن ظهور الروم على فارس إنما وقع يوم بدر» وإذا 
كان الأمر كذلك فكيف يبشر الله المؤمنين بأن الروم ستنتصر على فارس في 
بضع سنين» والنصر قد تم للروم في يوم بدر - حسبما يقتضيه الحديث -. 

وإذا أضفت إلى هذه العلة إعراضَ المفسرين عنه واختيارهم لخلافه» 
وكون السورة مكية» وضعف إسناده واضطرابه تبين لك أنه لم يبق في الحديث 
رف وحفد تق اتان العلفة وافرال المفسرين الدالة على تزولها فى فك 
ER OL‏ فينتفي القول بتكرر التزول لعدم الدليل عليه“ والث 
أعلم. 

اا قال الله تعالی: فل هو o fr Ao a‏ 
یلد وم بوک 9© وم یکن ل ار ا س ©4 

أخرج أحمد والترمذي عن أبي بن كعب - طإه - أن المشركين قالوا لني - ل - 
ادا ا ا ا و ا د د و 

فهذا الحديث يدل على نزولها في مكة لأن المشركين كانوا في مكة. 

را قن اع ال اي را في اة د الان ن ار 

قال الزرکشی: (وكذلك ما ورد فی #فل هو اله کد ©)€4 انها جواب 
الکن ف E‏ کات 

والراجح - والله أعلم - أن سورة الصمد لم تنزل إلا مرة واحدة في مكة› 
هذا على افتراض أن الحديث في سؤال المشركين لرسول الله َة عن نسب ربه 
يصح الاحتجاج به وإلا فالحديث مرسل ضعيف لأن مداره على أبي جعفر 
الرازي وهو صدوق سيئ الحفظ» وروايته عن الربيع خصوصاً فيها اضطراب 

()€( 

. ٠ کثیر‎ 


.)١١۳( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )١( 
.)۲۰۰( انظر تفصيل ذلك عند دراسة الست رقم‎ (۲) 
.)٠١( انظر السبب رقم‎ )٤( .)٠١:١( البرهان في علوم القرآن‎ )۳( 


المبحث السادس: تكرر النزول قواعد في أسباب النزول 
فإذا كان هذا شأن النزول في مكة مع أنه ل و ق 
إذن شأن النزول في المدينة مع أن المرويات فيه ضعيفة جدا بسبب الشذوذ 
والانقطاع» وغير ذلك؟ 
وبناءَ على ما تقدم هل يصح القول بتكرر النزول مع عدم الدليل الصحيح 
على ذلك؟ 
الجواب: لاء فليس للقائلين بتكرر النزول مثال واحد صحیح يسلم عند 
الببحث والمناظرة› مع أن الأمثلة هي أقوى ما د ت بحتج به لقولهم. والله أعلم . 
وما القائلون بعدم تكرر النزول فاحتجوا بما يلي : 
أن تكرر النزول خلاف الأصل. قال ابن حجر: (والأصل عدم تكرر 
النزول). وهذا حق أن الأصل عدمه» ومن خالف الأصل طولب 
بالدلیل . 
ب - عدم الفائدة في تكرر النزول لأنه تحصيل حاصل» وهذا صحيح فلم أجد 
فيما ذكروا فائدة من تكرر النزول» بل هو تحصيل أمر حاصل موجود. 
ج - عدم وجود الدليل الصحيح على التكرر. وهذا حق بعدما تبين من دراسة 
الأمثلة التي ذكروهاء وإذا انتفى دليل القول انتفى القول ضرورة. 
وبما تقدم يتبين أنه ليس لتكرر نزول بعض السور والآيات وجود أصلاً 
في كتاب الله تعالى أو ستّة رسوله - ية _". 
وقد ذكر ابن القيم معنىَ خاصاً لقولهم: نزلت مرتين وهو التذكير بالآية 
ما من النبي - ية - وإما من جبريل فأطلق على ذلك النزول. 
E GS SD SE‏ 
ال ا ه4 وأنها نزلت في بني ETE‏ 


إلى قرب المسجد قال: (وفي هذا القول نظرء فإن سورة يس مكية» وقصة بنى 
سلمة بالمدينة إلا أن يقال هذه الآية وحدها مدنية» وأحسن من هذا أن تكون 


1 
ي 


(۱( نزول القرآن الكريم 0 الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع AYN‏ 
)۲( قد استفدت في هذا الببحث من مؤلف الدكتور محمد الشايع الموسوم ب نزول القرآن 
الكريم› جزاه الله خا 


قواعد في اسباب الذزول المبحث السادس: تكرر النزول 
س 


كرت عند هذه القصة ودلت عليهاء وذكروا بها عندهاء إما من النبي - بي - 
را عوجرل أطلن فى ذلك الرزل :ولحل هذا مراد من قال فى نظائر ذلك 
نرلت و 

وفي قول ابن القيم - ل4 - نظر من وجهين : 

الأول: أن المعنى الذي ذكره لا يسعفه اللفظ؛ لأن التذكير لا يعبر عنه 
بالنزول» ولو آرادوا بتكرر النزول التذكير بالنازل لقالوا فذكرهم بها ولم يقولوا 
نزلت مرة بعد مرة. 

الثاني : أن هذا التوجيه منه متوجه لو کان بأیدینا مثال صحیح» أما مع 
عدم الدليل فلا يصح وال أعلم. 


QO O O QO OQ 


)١(‏ انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للإمام محمد بن أبي 
بكر ابن قيم الجوزية .)۷٤(‏ 


الفصل الڈاخیے 


ضوابط الترجيح في أسباب النزول 


وفيه ستة مباحث : 


المبحث الأول : الترجيح بتقديم الصحيح على الضعيف. 


المبحث الثاني : الترجيح بتقديم السبب الموافق للفظ الآية على غيره. 
المبحث الثالث: الترجيح بتقديم قول صاحب القصة على غيره. 
المبحث الرابع : الترجيح بنقديم قول الشاهد للسبب على الغائب عنه. 
المبحث الخامس: الترجيح بدلالة السياق القرآني. 
المبحث السادس: الترجيح بدلالة الوقائع التاريخية. 


ضوابط الترجيح في أسباب الذزول ضوابط الترجيح في أسباب النزول 
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الفصل المخاخوے 
ضوابط الترجيج في أسباب النزول 


الضوابط الترجيحية بمنزلة النجوم التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر 
کما قال الله تعالی: «وعمت وبالجّم هم دود ©®)€ [النحل: ١١]ء‏ كما أن 
أثرها عميق في تحديد الراجح من المرجوح» وبيان الصواب من الخطأء ولهذا 
أك بعض العلماء على تحديد الضوابط المؤثرة في الترجيح» وألفوا لأجل 
ذلك المؤلفات» وصنفوا المصنفات إما استقلالاء وإما تبعا وإلحاقاء إدراكا 
منهم لأهمية ذلك في تحديد المسائل وتحريرها. 

ولئن كانت الضوابط مفيدة في الترجيح بين الأقوال والأسباب» فإن هذا 
لا يعني اطرادها في كل مسألة» فقد يتخلف هذا أحياناً إذا اقتضى الأمر ذلك 
ودلت عليه الدلائل من هنا وهناك كما هو الشأن في سائر القواعد والضوابط. 

کما أن الحديث عن الترجيح بين الأسباب لا يعني بالضرورة أن يو جد 
نیال :فا کد فتطبيق تلك الضوابط ممكن حتى مع وجود السبب الواحد فقط› 
فقد يتبين من إعمال الضوابط أن الآية لم تنزل على سبب أصلاً وإنما نزلت 
ابتداءً» وقد يتبين أيضاً أن للآية سبباً آخر غير الذي معنا. 

ومهما يكن من أمر فإن الغرض هنا هو الوصول إلى النتيجة عبر وسائل 
شرعية ومسالك علمية بعيداً عن هوى النفس وحظوظها. 

أما اختياري لهذه الضوابط دون غيرها فلاعتقادي أن لها تأثيراً فى تعيين 
الأسباب. 

وسا جه في ذكر بعض الأمثلة التي تناولتها بالدراسة» إذ لا يخفى أثر 
المثال في ترسيخ المقال. 

وسأذكر - إن شاء الله - لكل ضابط خمسة أمثلة ليتبين للناظر وفرة الأمثلة 


ضوابط الترجيح في أسباب النزول ضوابط الترجيح في أسباب النزول 
فى أسباب النزول» وأنها ليست نادرة كما يفعله بعض المؤلفين فى الدراسات 
الا خت وون عل فال و حك وأجاا ل يطو من فال 

ونا عازم - بإذن الله - على بذل وسعى فى اجتناب تكرار الأمثلة ما 


O QO OQ OQ OQ 


لمبحث الأول:لترجيع بتقديمالصحيع علىلضعيف ٠ ١١_(‏ ضوابط الترجيح في أسباب الذزول 
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المبحث الأول 
الرجيح بتقديم الصحيح على الضعيف 


عناية العلماء بأسباب نزول القرآن خاصة تبعٌ لعنايتهم بمباحث السنَّة 
النبوية عامة» ذلك أن أسباب النزول أحاديث وقعت فى العصر النبوي فنزل 
القرآن بسببهاء وحيتئذِ يكون شأنها كشأن سائر الأحاديث سواء بسواء. 

ومن صور ذلك : العناية بدراسة أسانيدهاء وتمپيز صحيحها ن مها : 
وقد بذل العلماء لأجل ذلك جهوداً فة غظيمة) وأوقاتا ميت هة أعمارهم 
وألفوا المؤّلفات المختصرة والمطولة في التاريخ» والطبقات» والجرح 
و وارتحلوا لأجل ذلك شرا وغرباًء طلباً للحديث› تخي واداءٌ 
اغا و اع ووضعوا الأسانيدء وقعدوا القواعد التي م يجر لها نظير في 
التاريخ» كل ذلك وغيره طلباً لحفظ ستة النبي - ييه - وصيانة لها من الضعيف 
والدخيل . 

وكانت نتيجة ذلك إعمال تلك القواعد في النصوص الشرعية» وتطبيقها 

ولئن کان هذا هو الأصل في الموضوع› فإن نظرة في مناهج المحدثين 
تبك بان هذا ليس مطردا دوا :اد اعتمةالغلماء اخاديت فة في 
الأحكام» ورتبوا عليها القول بالحلال والحرام. 

ومثلهم المفسرون فاستدلالهم بالأحاديث والآثار الضعيفة فى إثبات 
المعاني» وأسباب a‏ 
منهم › اعا ا ا ا ا 

وقد شجعني هذا على الاعتقاد بان بعضص الأحاديث التي تناولتها بالىحث 


ضوابط الترجيح في أسباب الذزول SD‏ المبحث الأول:الترجيح بتقديم الصحيح على الضعيف 
والدراسة ةوان كانت ضخفة فى اسانندعا إلا أنها ضالحة لان نکن اباب 
نزول» للقرائن التى تؤيدها كمطابقتها لِلفظ الآية» وسياق القرآن وأقوال 
المفسرين › ونعدد مخارج الحديث وشوأهده. 

ا د ال ا ل ع ان ی الاد ست ردا 
ثابتاً لقبول الحديث والاحتجاج به» بل إذا احتف به ما يقويه كان ذلك كافيا 
ق قبوله› والاعتماد عليه . 


“ 


وقال الزركشي: وقد يعلم الفقيه صحة الحديث بموافقة الأصول أو آية 
من كتاب الله تعالى فيحمله ذلك على قبول الحديث» والعمل به» واعتقاد 
صحته» وإذا لم يكن في سنده كذاب فلا باس بإطلاق القول بصحته إذا وافق 
اتا ا ا 

قال ابن حجر: (وقد صرح أبو الحسن بن القطان أحد الحفاظ النقاد من 
أهل المغرب بأن هذا القسم - يعني الضعيف والمنقطع - لا يحتج به كله» بل 
يعمل به في فضائل الأعمال» ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت 
طرقه» أو عضده اتصال عمل» أو موافقة شاهد صحيح» أو ظاهر القران»› 
وهذا حسن قوي رايتق ما أظن منصفاً يأباه والله الموفق)'. 

الاه م ا( لي ماجن قطان م ادف 
2 

وقال اللكنوي: (قال أبو الحسن بن الحضار المالكي: قد يعلم الفقيه 
صحة الحديث - إذا لم يكن في سنده كذاب - بموافقة آية من كتاب الله أو 
تافل ا ا ا عل ق و ل ت ا 

ونقل عن السيوطى أنه اختار ذلك فقال: (المقبول ما تلقاه العلماء 
بالقبول» أو ا الحديث بغير نكير منهم» أو وافق آية من القرآن» 


.)٠٠١١:١( النكت على مقدمة ابن الصلاح لبدر الدين الزركشي‎ )١( 

(۲) النکت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر .)٤١۴ »٤٠۲:۱(‏ 

(۳) الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي 
الهندي .)۲۳١(‏ 


أو بعض أصول الشريعة» حيث لم يكن في سنده كذاب على ما ذكره ابن 
الخضار) اف خا 

وقد نقل اللكنوي نصوصا كثيرة عن العلماء فى هذا الباب تدل على ما 
تقدم» ولا ريب أن هذا يوجب للقلب طمأنينة وات في سلوك هذا المسلك 
والركون إليه. 

ومع هذا فلا يعني الكلام المتقدم إهمال صحة الإسناد» وعدم اعتباره» 
بل إذا اجتمعت ضوابط الترجيح صحة الإأسناد كان الحديث هر المقدم في 
ا 

وسأذكر من أقوال العلماء ما يبين رعايتهم لصحة الإسناد في إثبات 
الإشات - 

اولاً: البغوي ففي نزول قوله تعالى: بايا اسول لا جنك اريت 
سرغو ف الْكُفرِ مِنَ ایت قالوا ءامنا وهه ور ومن ا وت الین 
0 سعون لذب سمعونَ لموم ءَاحَريَ . . .€ الآية. ذكر حديث البراء 
عند مسلم في قضية اليهودي الذي زنى» ثم ذكر قضية القبيلتين من اليهود وحال 
الدية بينهما فقال: (والأول أصح لأن الآية في الرجه). 

ثانياً: ابن العربي ففي نزول قوله تعالى: #يتاما لیے اموا لا دخلا 
e‏ الى إل أت بوذت ١‏ ا إتله ...4 الآية. 

فقد ذكر ابن العربي هة امات لول الان ثم قال: (هذه الروايات 
ضعيفة إلا الأولى - يعني بها قصة زينب - والسادسة - يعني بها حديث أنس عن 
عمر في موافقته لله ا ۰ 

ثالغاً: ابن كثير ففي قوله تعالی: لول تطرد لين يعون بهم بالعَدَذو 
والعشی يدون ت ... الاآية. 


لما ذكر حديث خباب - طي - قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي» 
(1) الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة (۲۲۹). 


(۲) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم (۷۲). 
(۳) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم .)٠٤١(‏ 


ضوابط الترجيح في أسباب النزول oD‏ المبحث الأول:الترجيح بتقديم الصحبج على الضعيف 


وعيينة بن حصن الفزاري فوجدوا رسول الله - ييه - مع صهيب وبلال وعمار 
وخباب قاعداً في ناس من أصحابه. . . الحديث. 

قال ابن ا حديث غريب فإن هذه الآية مكيةء والأقرع بن 
خا وغ ف ابلا ا ا ا اه 

راغا SS o‏ # ودشكلونك عن الروج قل الرو 
ار ا يشر من ألم إلا ياد @4. 

لما ذكر حديث ابن مسعود - ويه -: (قال: وهذا يدل على أن نزول 
الاية وقع بالمدينة لكن روى الترمذي ثم ساق حديث ابن عباس . 

ثم قال: ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية 
على توقع مزيد بيان في ذلك وإن ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أصح). 

۰ أمثلة تناولتها بالدراسة يتبين فيها ترجيح الصحيح على الضعيف . 

قال الله تعالى : تاا الت E N‏ 

ا من آل ليم الم لست م د E‏ لْحَبَو الدتي 
تد ا ا I TO AO‏ ت الله عکټڪم فينو ا 


کہ کات با تمت جرا @4. 


فقد | A Sd‏ - وا -: 
ولا Or PVE ehr‏ 
له فلحقه المسلمونء فقال: السلام عليكم» فقتلوهء فأخذوا غنيمته» فأنزل الله 

في ذلك إلى قوله: وت ع ك اة 
فهذا الحديث هو سبب نزول RS E‏ 
حديث عبد الله بن بي حدرد - طبه - قال: بعثنا رسول الله - ية - إلى إضم 


انها ال ت ل عارص جد ا عا ف ةا 


)۱( انظر تفصيل ذلك عند دراسة الت رقم (AY)‏ . 
)۲( انظر تفصيل ذلك عند دراسة الست رقم (۳(). 
)۳( انظر تفصيل ذلك عند دراسة الت رقم .)٦۰٩(‏ 


المبحث الأول:الترجيح بنقديم الصحبح على الضعيف CD‏ ضوابط الترجيح في أسباب النزول 


تقال ا نالي ون ا حَامت من بعلها ورا أو راسا فلا جكاع 
کیا آن بحا با صلا اشاح ڪب خيرت الاش اشح ون تخي 
وَسقوا قت الله کات بىا موت حب © 4. 

آخرج البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة - وبا : وان # حَاهَت 
م بعلها ورا آو إعَرَاسًا) قالت: الرجل تكون عنده المرأةء ليس بمستكثر 
منهاء يريد ن يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأني في حل فنزلت هذه الاية في 
ذلك . 

فهذا الحديث هو سبب نزولها لصحة سنده ولیس ما رواه الترمڏذي عن 
ابن عباس - وي - قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله - ل - فقالت: لا 
E ES‏ ئشة ففعل فنزلت: #فلا جكاح عََيَمِمًاً أن 

لحا يتسا صلا وَالضلم ڪي فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. فهذا 
ی ا والله ا 

۳ قال الله تعالی: #یتاما آرت اموا لا سلوا عن اشيا إن َد 


کن تتا ع ج شل الت د لم عا اه عا واه عمو حي 3 

سالا م ين يڪم ثد اصبحا پا فرت ©4. 

فقد أخرج مسلم وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن أنس بن 
مالك - طبه - قال: بلغ رسول الله - بيه - عن أصحابه شيء فخطب فقال: 
(عرضت علي الجنة والنارء فلم ار كاليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم 
لضحکتم قلیلاء ولبکیتم کثیراً) قال: فما آتی على أصحاب رسول الله - ل - 
يوم أشد Es‏ رؤوسهم ولهم خنين قال: فقام عمر فقال: رضينا 
بالله ربا وبا لإسلام ا ا 2 ذاك الرجل فقال: من ابي؟ 
قال: (أبوك فلان) فنزلت: تاا لیت ٢امنوا‏ لا سلوا عن اشيا ن ند که 
وگ4 . 

فهذا o iE hE ARE‏ ولو سا ا ا ج 
أحمد والترمذي وابن ماجه عن علي - طوبه - قال: لما نزلت هذه الآية: #ول 


.)٦۷( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )١( 


ضوابط الترجيح في أسباب النزول المبحث الأول:الترجيح بتقديم الصحيح على الضعدف 


ترو و ر 


الا الت ن ا ل ع لرا يا ورن اه آي كل غاء؟ 
فسکت» فقالوا: أفي کل عام؟ فسكت. Id‏ فقال : 
(لا ولو قلت نعم لوجبت) a o‏ 
اا ق د لک سر 4. فإن هذا الحديث ضعيف لا يقارب حديث أنس في 
ال 

٤‏ - قال الله تعالى: #ايتلوتك عن الأنقال فل آلا 
ك r‏ ©4 

أخرج انت داود والنسائي من حديث ابن عباس - وا - قال: قال 
رسول الله ية يوم بدر من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا قال: فتقدم 
الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوهاء فلما فتح الله عليهم قال ال 

کنا ردا لک لو انهرمت لفت إلا فلا تذهيوا بالمخئم ونقى فأبی الفتيان 
وقالوا: جعله رسول الله - ل - لنا فأنزل الله : يلوك عن الال فل لاال 
يله وَألرَسول . . . € الآية. 

فهذا I O‏ 
عن عبادة بن الصامت فهذا ضعيف لا يثبت كما قاله البخاري - كه" . 

قال الله تعالی: #یا کاک لگ وال ل تفر للمشركين ور 

e ا اد‎ E e EE 

وقد أخرج البخاري وأحمد ومسلم والنسائي عن المسيب - قال : 
لما حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله - ية - فوجد عنده e‏ 
هشام» وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله - ية - لأبي طالب: 
(يا عمّ قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله) فقال أبو جهل وعبد الله 
بن آبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب» فلم يزل رسول الله 
- يله - يعرضها عليه» ويعودان بتلك المقالةء حتى قال أبو طالب آخر ما 
كلمهم: هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله فقال 


(1) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم (۷۹): 
(۲) انظر تقصيل ذلك عند دراسة :الست رقم (AY)‏ . 


المبحث الأول:الترجيح بتقديم الصحيح على الضعيف YD‏ ضوابط الترجيح في أسباب الذنزول 
رسول الله - ي -: (أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك) فأنزل الله فيه: ن 
كات لَيّ ...4 الاآية. 
فهذا الحديث هو سبب نزول الآية لصحة إسناده» وليس ما رواه أحمد 
والترمذي والنسائي عن علي - و - قال: سمعت رجلا يستخفر لأبويه وهما 
مشركان» فقلت: أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان؟ فقال: أو لم تتاف 
لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي - ب - فنزلت : کا کت لی ولیت امنا 
عفرو للمشركية# - إلى قوله - : لبا ند قال: لمامات» فهذا 
e ERE‏ 


O O O QO QO 


ضوابط الترجيح في اسباب النزول ‏ ( 1۷( امبحث الثاني:لترجيع بتقديم اسببالموافق إلفظ ايه 


01 OOOOOOOOO O O 01 


المبحث الثاني 
الترجيح بتقديم السبب الموافق لِلفظ الآية على غيره 


e eat A 

الأول: الأقوال التي تقع من رسول الله - ب - أو من أصحابه أو من 
GN E‏ 
ستفتوتك فل اله a e E OA EOE ES‏ 
س ما رك ...€ الآية. فقد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله - وا - 
قال: جاء رسول الله - ب - يعودني وآنا مريض لا أعقل فتوضاً وصبٌ على 
من وضوئه» فعقلت» فقلت: يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة 
فنزلت آية الفرائض ° 

وتارة بالاجمال كما في قوله تعالى: #ويشكأوتك عن اج مل اح ين اشر 
ری وما أوتیشر من لياو إلا يلد @). a SEE‏ 
قول اليهود لبعضهم حين مر بهم رسول الله - ية - سلوه عن الروح» فقالوا: يا 
أبا القاسم حدثنا عن الروح» فنزلت الأية. 

SS LS aT‏ سلو 
مادا فقون 6 ما انققتم يِن ڪي ولد والابين ولتي E‏ 
فالسؤال إنما وقع عن المنقق» وجاء الجواب ببيان المنفق عليه لأنه الأهم. 


I KOK 


)١(‏ النَمَط: الطريقة من الطرائق» والضرب من الضروب» يقال: ليس هذا من ذلك النمط 
أي: من ذلك الضرب. النهاية )١٠۹:٠١(‏ مادة (نمط). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب صب النبي - ية - وضوءه على المغمى عليه 
(۸۲:۱) رقم (۱۹۱) وانظر للمزید السبب رقم .)٦۸(‏ 


البح الثاني :لترجيع بتقديم سب العوافقللاالابة ( 11۸ ضوابط الترجيح في اسباب الذزول 


وأياً كان فالجامع المشترك بين هذه الأسئلة وأجوبتها هو الموافقة بين 
لفظي الآية وسبب نزولها. 

الثاني : الأفعال ا الله - ية - أو من أصحابه e‏ 
غيرهم فينزل القرآن معالجا لها ومتحدثا عنها وهذا هو الكثير في أسباب نزول 
القرآن. 

ومن خلال تتبعي لأسباب النزول ودراستها تبين لي آنه لا بد من وجود 
قدر من الاتفاق بين أسباب النزول» والآيات التي نزلت لأجلها في الألفاظ› 
وإذا كان سياق الآيات قبل الآية وبعدها مؤثراً في تحديد سبب النزول - كما 
سيتبين لك - مع أن العلاقة بينهما ليست مباشرة» فلا ريب أن الصلة بين لفظ 
الآية وسبب نزولها أكثر التصاقاًء وأشد اتفاقاًء وبالتالي أبلغ أثراً 

ولأجل هذا فقد أثبت أسباباًء ونفيت أخرى تطبيقاً لهذا الضابط وتثبيتاً له. 

وسأذكر من أقوال العلماء ما يبين ملاحظة الألفاظ في تحديد 

أولاً: محمد بن جرير الطبري فقد ذكر قوله تعالى: # ولا ل 
RA E r EYE‏ وله لا سحب الماد © € [البقرة: 

ثم ذکر قولین في معنی الافتاد' أحدهما: قطع الط وإخافة ا 
والثاني: قطع الرحم إلى أن قال: (غير أن الأشبه بظاهر التنزيل أن يكون كان 
يقطع الطريق» ويخيف السبيل لأن الله - تعالى ذكره - وصفه في سياق الاآية بأنه 
سعى في الأرض ليفسد فيهاء ويهلك الحرث e‏ وذلك بفعل مخيف 
السبيل أنه منه بفعل قطاع الرحم)“. أآھ. 

وکأنه - والله أعلم - راعى معنى السعي والإهلاك وأنهما يقتضيان الفعل 
ا الترك. 

ا ابن عطية الأندلسي فانه لما ذکر قوله تغالی: وال افر اة 


من شاڪ سدوا عَلبَهنٌ ‏ ا که نڪ قان سدوا اا ی اوت ج 
سر سے سے ب 


0 ال ئ سيد @ @ والدان ا ا 
RO A a‏ 2 آله كان وبا حًا © € [النساء: ١٠ء ]١١‏ 


۱( جامع البیان .)۳٠١:۲(‏ 


ضوابط الترجيح في أسباب النزول المبحث الثاني:الترجيح بتقديم السبب الموافق إلفظ الآية 
قال: (قال السدي و ek‏ الآية لاولى النساء المحصنات» يريد 
ا ل و ا ل تام بل أن لفظ الآ E‏ 8 اھ. 


فانظر كيف وصف القول ا ذلك لأن لفظ الابة يقلى 
عنه» أي لا يناسبه فكيف تفسر الاية به؟. 

ثالناً : ابن كثير فإنه لما ذكر حوار رسول الله - ب - مع الأنصار وفيه: 
(يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي)؟ قالوا: بلى يا رسول الله 

ی -: (ألم تکونوا ضلالا فهداکم الله بي؟) قالوا: بلی يا رسول الله 
قال: (أفلا تجيبوني؟) قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: ألا تقولون: (ألم 
يخرجك قومك فاويناك. أو لم يكذبوك فصدقناك أوّلم يخذلوك فنصرناك) 
قال: فما زال - ئلا و و وقالوا: أموالنا في أيدينا لله 
ولرسوله قال: فتزلت: ثل لا تلك علي لجا إلا المرة فى شري . 

قال : (وليس يظهر بين هذه الاأية ۰ السياق مناسبة والله أعلم). 

اتا : الحافظ ابن حجر فإنه لما شرح حديث تميم الداري وعدي بن 
بداء في قصتهما مع السهمي الذي مات بأرض لیس بها مسلم» ونزول قوله 
E‏ ااا الذي اما دة ییک إا حَصَرَ اَحدك أَلْموّتٌ4 . 

قال: (وخص جماعة القبول بأهل الكتاب» وبالوصية» وبفقد المسلم 
حينئلٍ منهم ابن عباس» وأبو موسى الأشعري وغيرهم» وهؤلاء آخذوا بظاهر 
الآية. وقرّى ذلك عندهم حديث الباب فإن سياقه مطابق لظاهر الآية)" .اه 
باختصار يسير . 

خامساً: SL GM GS‏ # والمستصعفين 


e 1‏ * ر سے 


مت الال ليسا ولون لدي يقولون رب رتا من هزو القريةد الشالر أهلها ...4 
الا V0‏ ¥[. 


- قال : (والمراد بالمستضعفين هنا من کان بمكة من المؤمنين تحت إذلال 


.)١١١:٤( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( .)٤۸ ء٤٦:‎ ٤( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)٤۸۳:٥( فتح الباري‎ )۳( 


المبحث الثاني:الترجيح بتقديم السبب الموافق إلفظ الآية vD‏ ضوابط الترجيح في أسباب النزول 


الكفار» وهم الذين كان يدعو لهم النبي - ييه - فذكر كلاماً إلى أن قال: ولا 

يبعد أن يقال: إن لفظ الآية أوسع» والاعتبار بعموم اللفظ لولا تقييده بقوله: 

#أَلَدِبن يوون ربا تا من هزو ألقرية ألظالر أَهَلها) فإنه يشعر باختصاص ذلك 

بالمستضعفين الكائنين في مكة). اه. 
سادساً: الشنقيطي فإنه ذكر قوله تعالى : #والمحصتت من النساء إل م ما ملک 

اڪ E‏ ... الاية. ثم ذكر ثلاثة أقوال في معنى المحصنات 

فقال: (قال بعض العلماء: المراد بالمحصنات هنا أعم من العفائف والحرائر 

والمتزوجات. 
وقال بعض العلماء: المراد بالمحصنات في الآية الحرائر. 
وقال بعض العلماء: المراد بالمحصنات المتزوجات» وعليه فمعنى 

الآية: وحرمت عليكم المتزوجات لأن ذات الزوج لا تحل لغيره إلا ما ملكت 

أيمانكم بالسبي من الكفار وهذا القول هو الصحيح. 
ثم رد القول الأول ورد الثاني وقال: إنه غير ظاهر لأن المعنى عليه: 

وحرمت عليكم الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم وهذا خلاف الظاهر من معنى لفظ 

الآية كما ترى. وصرح العلامة ابن القيم بأن هذا القول مردود لفظاً ومعنى فظهر أن 
اا بلعل الم ادق ارا وو ت اول ٠‏ .اتف 
وساذ ك من اة الى تارا بالدراسة ما سن راط الات اسا 

من حيث الألفاظ . 

ت أخرج احمل ومسلم الا وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
عن انس - وه -: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن 
N as‏ - له - فأنزل الله - یبن -: 
وتك عن المجيض قل هو أذى فاعرلا ليسا فى المَحِيض ولا روه 
حي سيد حتى فرغ من الآية. فقال رسول الله - يل -: (اصنعوا كل 
شيء إلا النكاسح) . 


.)۳۲۰ »۳۱۹:۱( آضواء البیان‎ )۲( .)٤۸۷:١( فتح القدير‎ )١( 
.)٠۱۸( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )۳( 
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1 أخرج البخاري وأحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس عن عمر بن 


الخطاب - وب آنه قال: لما مات عبد الله بن ابي بن سلول دعي له 
رسول الله - کا Ea e SS‏ - کله - وثبت إليه. 
فقلت: یا رسول الله» أتصلي على ابن أبي» وقد قال يوم كذا وكذا: كذا 
وکذا؟ أغدد هی ل فتبسم رسول الله - مه - وقال: (أخر عني يا 
عمر) فلما آکثرت عليه. قال: (إني خیرت فاخترت لو أعلم ان إن زدت 
E E U Ee o‏ 

انصرف فلم یمکث إلا يسیراً حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا صل ع 


اح يتم بات أا إلى قوله -: لوهم فوت قال: فعجبت بعد من 


جراتي على رسول الله - ية - يومئذ والله ورسوله أعل” . 


أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي عن عائشة - وتا - حين قال لها 
أهل الإفك ما قالواء فبرأها الله مما قالواء فقال أبو بكر الصديق» وكان 
ينفق على مسطح لقرابته منه: e e‏ 
الذي قال لعائشة فأنزل الله: لوا ا ولوا ا الل يك ولان راا 


مترو 


لمر . . .€ قال آبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع 


إلى مسطح النفقة التي کان ينفق عليه» وقال: والله لا أنزعها عنه 


O آر‎ 


- طبه - قال : لما تزوج رسول الله - َو - زینب بنت جحش دعا الناس 


طعموا ثم جلسوا يتحدثون قال: فأخذ كآنه يتهياً للقيام» فلم يقومواء 
فلما رأى ذلك قام فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة» وإن 
النبي - اة - جاء ليدخل فإذا القوم جلوس» ثم إنهم قاموا فانطلقوا 
فجاء حت حتی دخل فذهبت آدخل فأرخی اا ي و 


م خ ت اہ ےچ ا ررد 
- قتعالی: يناعا الییے اموا لا تدلو بوت لی إل أت بردت ک4 


0 .انظ فل ذلك عند ذراسة الب رق (۸: 
(۲) انظر تفصيل ذلك غند دراسة السبب رقم .)١١١(‏ 


المبحث الثاني:الترجيح بتقديم السبب الموافق إلفظ الأية OVD‏ ضوابط الترجيج في أسباب النزول 
- إلى قوله -: ل دلکم ڪان عند أله عَظيتًا4 . 

8= أخرج البخاري واخمد والترمڏذي والنسائي عن ابن آبي مليكة قال: كاد . 
الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر» لما قدم على النبي - بيه - وفد بني 
تميم أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع» وأشار 
الآخر بغيره» فقال أبو بكر لعمر: إنما ردت خلافى» فقال عمر: ما 
أردت خلافك فارتفعت أصراتهما عند النبي - بيه - فنزلت: تاا لذن 


ءامنا لا ترقعواً أصوتكم هوق صرت التي - إلى قوله -: «عَطِيد4. 


2 1 1 ر ا 2 اروق وو ف وس رر 2 
وفى لفظ للبخاري: فنزل فى ذلك : تاا آلنين ءامو لا مدموا بي يدي أله 
ر O‏ 
ورسولد 4 حئی | دصت ٠‏ 


O O O QO O 


(1) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم .)٠٤١(‏ 
(۲) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم .)٠١١(‏ 
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المبحث التالث 
الترجيح بتقديم فول صاحب القصة على غيره 


من ضوابط الترجيح عند العلماء بين الروايات عند اختلافها تقديم ما 
رواه صاحب القصة على غيره لأنه أعلم بملابساتهاء وقد أشار ابن قدامة إلى 
هذا المعنى فقال: (الرابع: أن يكون راوي أحدهما صاحب الواقعة فقول 
ميمونة: تزوجني النبي - بي - ونحن حلالان“ يقدم على رواية ابن عباس : 
کاو e‏ 

وهذا هو مذهب جمهور العلماء لكون ميمونة اعرف بحال العقد»ه ووقتهء 
نظرا لاهتمامها ومراعاتها . 

وسآذكر آمثلة من دراستي وقع الترجيح فيها لهذا الاعتبار: 

اتفال الله الى افا ق سين اف ولا لف باك إل الل وار 

أخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن أسلم اص عمران التجيبي› قال : 
كنا بمدينة الروم» فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من 
المسلمين مثلهم» أو أكثر وعلى أهل مصر عقبة بن عامر» وعلى الجماعة 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم )۱٠١۳۲:۲(‏ رقم .)١٤١١١(‏ 
)۲( أخرجه البخاري› كتاب الإحصار وجزاء الصيد» باب تزویج المحرم )۲ (o:‏ رقم 
›))۷٤١(‏ ومسلم»› کتاب النكاح» باب تحريم نکاح المحرم )1۳1:۲( رقم 


.)۱٤١١( 
روضة الناظر وجْنّة المناظر لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي‎ )( 
(€: ۲( 


() إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للدكتور عبد الكريم النملة (۲۲۳:۸). 


المبحت الثالث:الترجيح بتقديم قول صاحب القصة YD‏ ضوابط الترجيج في أسباب النزول 


فضالة بن عبيد» فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم» 
فصاح الناس وقالوا: سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة»ء فقام أبو أيوب 
الأنصاري فقال: يا أيها الناس: إنكم لمَأوّلون هذه الآية هذا التأويل» وإنما 
آل وال هھ فا فر الا تفار أعز الله الإسلام» وكثر ناصروه» فقال 
بعضنا لبعض سرا دون رسول الله - ية -: إن أموالنا قد ضاعت» وإن الله قد 
أعز الإسلام وكثر ناصروه» فلو أقمنا في أموالناء فأصلحنا ما ضاع منها 
فأنزل الله على نبیه - ية - يرد علينا ما قلنا: # تفقوا فی سیل آله ولا تلقو بایدیگ 
إل الك فكانت التهلكة الإاقامة على الأموال وإصلاحهاء وتركنا الغزوء فما 
زال أبو أيوب شاخصاً في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم“. 
۲ - قال الله تعالى: ل لذي يترون بعد آله اسم تمتا یلا اوهد 
ل حلي که ف الأخرة ولا پڪلمهم آله و ينظر للم يوم القيمة ولا رڪيه 
لَه عَدَاب ايد ©@4. 


أخرج البخاري وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
عن عبد الله بن مسعود ‏ طبه - قال: قال رسول الله - ل -: (من حلف على 
يمين وهو فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان) قال: 
فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك» كان بيني وبين رجل من اليهود 
أرض فجحدني» فقدمته إلى النبي - ية - فقال لي رسول الله - بيا : 
م فال لت لاء فال فقال للهودى: (حلف: قال قلت با 
رسول الله ! إِذن يحلف ويذهب بمالي قال: فأنزل الله تعالی : لن الذي ارون 
عد آله ES,‏ .€ الآ . ) 

۳ قال اله ا لينفونك ف اله يڪم ن اکا إن انر 
اھ کک و قت کا ضف ہا ر و رئیا لن آم یکی ا ولد ن ا 


ر رر ۳ ا سے راصم 2ص 2ر ‌ و e‏ 
ين لها الان د ب ر کا N OE‏ 

۹ کر‎ e rs 

يي اه کڪُم ان تلوأ واه يکل سىء عَلِيط © ). 


.)١١( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )١( 
.)١١( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )۲( 
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أخرج البخاري وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن 
جابر بن عبد الله - وا - قال : مرضت فجاءني رسول الله - هة - يعودني وأبو بكر» 
وهما ماشیان» فاتاني وقد اغمي علي» فتوضاً رسول الله - ية - ثم صب وضوءه على 
فأفقت» فقلت : يا رسول الله - وربما قال سفيان: فقلت : أي رسول الله - كيف أقضى 
یال کت آصنم ی عال ل فا اج م کدی رلت االات 

فجابر - طل - صاحب القصة» وبهذا يعلم أن ما رواه ابن جرير عن 
عاا ن الب ال سأل عمر بن الخطاب النبي - يله - عن الكلالةء فقال : 
(آليس قد بين الله ذلك؟) قال: فنزلت : يسْكَفنونك فر قل اله لَه شيڪم ف ا ف الک4 . 

خطأً لا يصح لأن يكون سبباً للنزول. 

٤‏ - قال الله تعالى: #ياعا ألذين ءامنواأ إنما لتر والميير والانصاب لازم رجش 
من عمل الشيطن فاجتنبوه لک ملحو @ ِنَم ريد المَيطنْ أن يوقم بيتكم ألعدَوة 
اا في ابر والميسر ويصد عن در الي وعَنِ الا مل 2 ©4 . 
خرج مسلم وأحمد عن سعد بن أبي وقاص - طه - قال : واتیت لن 
نفر من الأنصار والمهاجرين. فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمراً. وذلك قبل 
أن تحرم الخمر. قال: فأتيتهم في ج وال البستان» فإذا رأس و 
مشوي عندهم» وز من خمر. قال: فأكلت وشربت معهم› قال: فڏکرت 
الأنصار والمهاجرون عندهم» فقلت : المهاجرون خير من الأنصارء قال: فأخذ 
O E E‏ 
فأخبرته» فأنزل الله - كك - فى - يعني نفسه - شأن الخمر: يام الِب ا 
ا والميير والاصاب لازم رجش ن عسل اي4" . 

۔ قال الله تعالی: ومو ایی کف ایهم نک ودیک عنم طن مک 

با کد ان اق يغ که لَه بَا ol‏ 

أخرج مسلم عن سلمة بن الأكوع - طب - قال: قدمنا الحديبية مع 
رسول الله - ية - ونحن أربع عشرة مائة» وعليها خمسون شاة لا ترويها قال: 


۵١ 


Nn 


(1( انظر تفصيل ذلك عند دراسة أشنت رقم (A)‏ . 
(۲) جامع البيان .)٤١:0(‏ 
)۳( انظر تفصيل ذلك عند دراسة ا رقم (¥¥). 
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فقعد رسول الله - مهه - على جبا الركية» فإما دعا وإما بسق فيهاء قال: فجاشت 
فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله - ية - دعانا للبيعة في أصل الشجرة. 
قال: فبايعته أول الناس» ثم بايع وبايع» حتى إذا كان في وسط من الناس» قال : 
(بايع يا سلمة) قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله في ول الناس. قال: 
(وأيضاً) قال: ورآني رسول الله - ية - عَزلاً - يعني ليس معه سلاح -. قال: 
فأعطاني رسول الله - ية - حَجَفة أو درقةًء ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس 
قال: (ألا تبايعني يا سلمة) قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس 
وفي أوسط الناس» قال: (وأيضا) قال: فبايعته الثالثةء ثم قال لي: (يا سلمة أين 
حَجُفتك أو درقتك التي أعطيتك؟) قال: قلت: يا رسول الله لقيني عمي عامر 
عَزلاً فأعطيته إياهاء قال: فضحك رسول الله - بيه - وقال: (إنك كالذي قال 
ای ا اق اا د اد ا ی ا 
الصلح» حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحناء قال: وكنت تبيعا لطلحة بن 
عبید الله أسقى فرسه› ا وآخدمه» وآکل من طعامه» وترکت أهلى ومالی 
مھا را لن اه ورسوله» قال: فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة» ا 
ببعض أتيت شجرة فكسحت شوكها» فاضطجعت في أصلهاء قال: فأتاني أربعة 
من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله - ب - فأبغضتهم 
فتحولت إلى شجرة أخرى» وعلقوا سلاحهم» e‏ فبينما هم كذلك» إذ 
نادی مناو من اسفل الوادي : يا للمهاجرين فتل ابن ره و فاخترطت سيفي 
ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود فأخذت سلاحهم» فجعلته ضغثاً في 
يىو ثم قلت : والذي کرم وجه محمد لا رفع آحد منکم رأسه إلا ضربٹ 
الذي فيه عيناه. قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله - مهه - قال: وجاء 
عمي عامر برجل من القبّلات يقال له مکرز یقوده إلى رسول الله - ي - على فرس 
مَجّفف في سبعين من المشركين. فنظر إليهم رسول الله - هة - فقال: (دعوهم 
E E‏ الله _ ا e‏ #وهرً الى 
کت ااا ا ن بم طن مک من بعد أ ن أظفركم عليه . . .€ الآية. 


.)۱0۹( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )١( 
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المبحث الرابع 


من ضوابط الترجيح بين الروايات عند اختلافهاء وعدم إمكان الجمع 
بينها تقديم رواية من باشر القصة أو حضرهاء وقد تحدث عن ذلك .ابن 
قدامة قائلاً: (الخامس: أن يكون أحدهما باشر القصة كرواية أبي رافع 
وو آل - له - ميمونة وهو حلال وكنت السفير بينهما مع رواية ابن 
E‏ (يعني نکاحه إياها وهو محرم) فإن المباشر أحق بالمعرفة من 
الأجنبي ولذلك قدم الصحابة أخبار أزواج النبي - يليل - في صحة صوم 


O 8 . ۴ )۳( 


›۱۸۹:۲( أخرجه الترمذي» أبواب الحج» باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم‎ )١( 
من طريق مطر الوراق عن ربيعة پن بي عبد الرحمن عن سليمان بن‎ )۸٤۱( رقم‎ ۰ 
. يسار عن ابي رافع. . . الحديث. وهو ضعيف لثلاث علل:‎ 
الأولى: الانقطاع. قال ان د ال" (غیر جائز ولا ممکن أن يسمع سليمان بن يسار‎ 

من أبي رافع). التمهيد .)٠١١:۳(‏ 
الثانية: أن مطر الوراق فيه ضعف كما قال الحافظ فى التقريب )٦11۹4(‏ (صدوق كثير 
الخطاً). ۰ 
الثالغة: أن أهل المدينة أرسلوه عن سليمان بن يسار وهو مدني بخلاف مطر فليس 
مدنياً فالذين أرسلوه هم: مالك في الموطأً (١:۸٤۳)ء‏ الدراوردي عند الدارقطني في 
العلل (۷:٤۱)ء‏ انس بن عياض عند ابن سعد .)١۳١:۸(‏ 

e (۲(‏ تخريجه في المبحث القالت:. 

(۳) اخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب الصائم يصبح ا (۷۹:۲) رقم »)۱۸۲١(‏ 
ومسلم»› کتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (۷۷۹:۲» 
۰ ) رقم (۱۱۰۹). ) 

(€) أخرجه مسلم» كتاب الحيض»› باب نسخ الماء من الماء ووجوب الخسل بالتقاء 
الختانین (۲۷۲:۱) رقم .)٠١(‏ 


لمبحثالرابع:الترجيع بتقديم قول الشاهدللسبب ( 1۷۸ ضوابط الترجيح في أسباب النزول 
على خبر من روی خلاف ذلك) .اھ 
الإسنادان في الصحة فيرجح أحدهما بكون راويه حاضر القصة ثم ذكر قصة 
الروح وحدیث ابن مسعود) .اھ 

وسأذكر أمثلة من دراستى للأسباب تدل على ذلك: 

۱ - أخرج أخول وأبو داود عن این اشاة التيمي قال : قلت لابن عمر. 
إنا نكري فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون المعرّف› 
وترموں الجمار وتحلقون رۇوسكم؟ قال : فلنا: بل : فقال ابن عمر. جاء رجل 
- ¥ - بهذه اڪ ڪڪ جاح ان ee‏ فصلا م تن ري4 


فدعاه النبي - ية - فقال: (أنتم حجاج). 
e‏ أخمد والترمذي والنسائي وابن ¿ ماجه عن انس بن 
مالك - قال: لما كان يوم أ گنت رياعية رسول الله و 


في وجهه . E:‏ فجعل الدم يسيل على وجههء فجعل يمسح الدم عن وجههء 
ویقول: (کیف يفلح قوم خضصبوا وجه نبیهم 8 e‏ إلى اه؟) 
قال: فأانزل الله: لس کک می الأمر سىء أو سوب عَم أو ديهم كم 
لب ¢^ . 
ا والبخاري والترمذي والنسائي عن أنس بن 
فا - قال : بلغ رسول الله ا - عن أصحابه شيء فخطب فقال : 
EE‏ والنار» فلم أَرَ كايوم في الخير والكر+ :ول تجلمون م 


أعلم لضحكتم قليلاًء ولیم کفرا) قال : فما اتی :غل اضات رسول الله 
- ية - يوم أشدٌ منه. قال : غطوا رژوسهم ولهم خنين قال: فقام عمر» فقال : 
رقا ارا وبالإسلام ديناًء وبمحمد نبياًء قال: فقام ذاك الرجل فقال: 


.)٤٦٠١:۲( روضة الناظر وجنة المناظر‎ )١( 

(۲) الإتقان في علوم القرآن .)۹٤(‏ 

(۳) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم .)٠١(‏ 
() انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم .)١٤(‏ 


ضوابط الترجيح في أسباب النزول المبحث الرابع:الترجيج بتقديم قول الشاهدالسبب 


من آبي؟ قال: (أبوك فلان) فنزلت: ااا الت اموا لا سلوا عن أَشياءَ إن 
ر سارہ ss‏ 

٤‏ - آخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن 
مسعود - وه - قال : كنت مع النبي - َيه - في حرث بالمدينة› ره توا 
على عسيب» فمر بنفر من اليهود» فقال بعضهم: سلوه عن الروح» وقال 
بعضهم : 5 الوه ل يسمعكم ما تکرهون› فقاموا أله فقالوا: یا ایا 
القاسم» حدئنا عن الروح» فقام ا بطي فعرفت آه یو حی إليهء فتاخرت 
عنه حتى صعد الوحي› تم قال : # ودسلونك عن ارو قل الروح من ا ری . 

ه _ أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن آنس بن 
مالك - طب - قال: لما تزوج رسول الله - َو - زينب بنت جحش دعا 
الناس» طعموا ثم جلسوا يتحدثون» قال: فأخذ كآنه يتهياً للقيام» فلم يقومواء 
فلما رأى ذلك قام» فلما قام قام من قام معه من الناس» وبقي ثلاثة» وإن 
النبي کا جاء ليدخحل فإدا القوم جلوس › 7 ثم إنهم قاموا فانطلقوا قال : 
فجت فأخبرت النبي - ي - أنهم قد انطلقواء فجاء ی وجل فذهبت 
أدخل» فأرخى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالی : ایتا آل ١َمَنا‏ ا 
دلوا وت لی إل أت بدت لك - إلى قوله -: ان لڳ ڪان عند أله 
عَظًا 4 . 


QO O O OQ QO 


:)۷۹( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )١( 
.)١١١( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )۲( 
.)٠٤١( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )۳( 
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المبحث الخامس 
الترجيح بدلالة السياق القرآذ 


المراد سباق القران ها : (الا بات الى سبق وضع الشاهكد رح 
ولدلالة السياق أثر كبير في فهم المعنى المنشود من الآية من حيث الموضوع› 
والخطاب» والأسباب التى أدت إليهء والآثار المترتبة عليه. ذلك لأن مقتضى 
ا ی ال وه درن اا 
أو تشتت» بل مع حسن انتقال وتدرج في مراقي المباني والمعاني. 

ولكتاب الله وكلامه من هذه المعاني أسماها وأوفاها» كيف لا والله قد 
قال: :اله رل اجس خسن انرب کت متها کان فير ا ا 
رم . .€ الاية. 

وهذه الدلالة لا تختص بأسباب ا بل هي جوهرية لفهم أي نص 
گان سوا گان انض إلها أم نبوياً أم من سائر الكلامء إلا أن دلالة السياق 
القرآني أبلغ أثراً من كل سياق؛ لأن القرآن العظيم لا يطرقه احتمال الخطاً 
والوهم بخلاف غيره فقد أصابه حظه من ذلك. 

ولئن كانت دلالة سياق القرآن في فهم معنى الآية هامة» فأثرها في تحديد 
سبب النزول أهم؛ لأن أسباب النزول قضايا وحوادث تعلق النزول بهاء فلا بد 
أن يكون بينهما قدر من الاشتراك في الألفاظ والمعاني» وإلا فلا معنى 
لتسميتها أسباب نزول. 

وقد تت آئر الساق د الان وكان محل اى جخ الها 
وأسندتٌ الحكم إليه كثيراً على الأسباب قبولاً ورداء E‏ لا نو 
وجواداً لا يکبو» وفتح الله علي بسبب إعماله ا کثیراً ۰ وقادني إلى نتائج لم 
أرَّ من شار إليها أو نبّه عليهاء فما أكثر المعضلات التي تصدى لها السياق 


ضوابط الترجيح في أسباب النزول ‏ ( 0۸١‏ المبحث الخامس:الترجيح بدلالة السياق القرآني 
وحلها كأن لم تكن» وما أهون المشكلات إذا نصبتها على ميزان السياق 
فعادت هہاءٌ منبثا . 

ولست مبالغاً حين أقول: إن إهمال النظر في كامل السياق الذي ورد فيه 
الحديث قاد إلى زلل الأقدام» وضلال الأفهام في فهم النصوص الشرعية . 

فكم من خطاً ينشأً في فهم المعاني» وتحديد الأسباب حين يجتث الكلام 
من وسطه دون نظر أو تأمل في أوله ومنتهاه. 

والخطاً هنا لا يقتصر على مجرد اللفظ» بل تنسحب آثاره على الممارسة 
والعمل إذا كان محل الخطأً نصوص الأعمال. 

فيا ليت شعري متى ندرك أن الكلمات ليست ثمراتِ تقطف إحداهن دون 
ما :جاوزها ولهذا كانت عتاية المجقق من العلماء بالسياق: كبيرة؛ ونصوصهم 
في التنبيه على دوره كثيرة› وسأنقل من أقوالهم ما يؤيد تلك الحقيقة› اا 
بذکر أمثلة من دراستي لاات وأثر السياق في نتيجتها. 

فمن العلماء الذين بيْنوا أهميتهاء أو جعلوها عمدة لهم في هذا الباب: 

أولاً: e‏ - وا - حين اعترض على من 
فهم قوله تعالی : لا سین ال فون با اوا ومون أن مدو ما لم يقعلوا) 
على غير معناها لانه لم الآيات قبلها فقد أخرج مسلم وأخيت والبخاري 
والترمذي والنسائي ان مروان قال: اذهب يا رافع (لبوابه) إلى ابن E‏ 
فقل : لئن کان کل امرئ منا فرح بما اتی وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا 
ا أجمعون» فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الاية 

فى أهل الكتاب. ثم تا ات غاس وا اد ا مسق الذي ٤‏ الکسبَ 


ر ا لل 


د ننه للناس ن ول وتلا ا عباس : e YF‏ اَذ حون بع ۹ 
E E,‏ 

ثانياً: إمام القرت مهدج ر اطق فة افر الان فضا فى 
تحديد سبب النزول› وترك الحديث في سبب النزول مع صحة إسناده لما 


حال العاف فا أخرج اا والبخاري ومسلم وأنو داود والترمذي والنسائي 


.)٤١( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )١( 


المبحث الخامس:الترجيع بدلالة السياق القرآني )1۸١(‏ _- ضوابط الترجيح في أسباب الذزول 


وابن ماجه عن عروة ٫‏ بن الزبیر آن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من 
ضار قد هة ترا إلى النبي - ييه - في شراج الحرة كانا يسقيان بها كلاهما 
ال الي ا لار ای ن أل ا جا فت الا ار ی وان 
يا رسول الله» أن کان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله - يه - ثم قال للزبير: 
(اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر). . . الحديث. قال عروة: قال 
ال فاخت غا ارات إلا في ذلك: #فلا وريَك ل يموب 
کی کو فا کر تھ فم کا مدا ن شیم حا تا مي 
وسلا ل © 

قال الطبري: (وذكر نها نزلت فيمن ذكرهم الله بقوله: «ألمّ تَر لل 
ایت برعو نَم ٤امئوا‏ یما انر لَك وما أ من بيك بیو أن يتحاكا 
إلى ألطعوتِ ...€ الآية. 

وهذا القول أولى بالصواب لأن قوله: #فلا ورك لا يموت حى 
Oe AFI OC‏ في سياق قصة الي استى :لالش عنهم 
EY‏ ال کر E LEE‏ أ O AF‏ زل إِليّكَ# ولا دلالة تدل 
اق ای ون ای رو فار ای ي 
أولی) .اھ 

اا او کرات ا المراد بقولةتغالل ؛ 
ليسأ سو على السياق فقال: (وقد اتفق المفسرون أنها نزلت فيمن أسلم 
من أهل الكتاب وعليه يدل ظاهر القرآن» ومفتتح الكلام نفي المساواة بين من 
أسلم منهم وبين من بقي منهم على الكفر). اه. 

وأهمل ما أخرج أحمد والنسائي عن ابن مسعود - طل - قال: ار 
رسول الله - ية - صلاة العشاء» ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون 
الصلاةء قال: (أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة 
کک قال : وأنزل هؤلاء الآيات: ye‏ بچ ا : وما يلوا 

ین عبر کک ڪرو واه علب بالمتيت @4. 


ت 


(1) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم .)٥١(‏ 


ضوابط الترجيح في أسباب الذزول COD‏ المبحث الخامس:الترجيح بدلالة السياق القرآني 
ل 


وهذا يدل على اعتباره السياق أصلاًء ولهذا قدم دلالته على دلالة 
)۱( 
الحديث 


ا sS‏ قال: 
الكتاب» عقب ذلك بتخصيص الذين هم على خير وإيمان» وذلك أن أهل 
الكتاب لم يزل فيهم من هو على استقامة» فمنهم من مات قبل أن يدرك 
الشرائع فذلك من الصالحين» ومنهم من أدرك الإسلام فدخل فيه) .اه ثم شار 
ا حدیث ابن مسعود باختصار شديد. وقولڵه هذا يلا حظ فيه السيافق› ولو 
اعتبر حديث ابن مسعود ما قال هذا الكلام . 


7 


خامساً: القرطبي حيث اعتبر السياق في قوله تعالى: إنَما جَرَؤا ادر 
ارود الله ورسولم وَيَسَمَونَ فى آلأرْضٍ هَسَادًا . . .4 الآية. وضعَّف قول من قال: 
إنها نزلت في المشركين» فقد آخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس - ويا - 
قال: #إِنَما و ان ارون آل ورا ي اة الت هاو الان ف 
المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد 
الذي أأصابه. 


واستدل لتضعيف هذا القول بقوله تعالى : #قل لين ڪفروا ن ينهو 
يعفر لهم ما فد سلف ثم قال: فلار ر ا و 
a‏ : ورل ایت تا 


من قبل آن تدرو | € E E E N OE‏ 
اا شيخ الإسلام ابن تيمية: فقد قال: (فمن تدبر القرآن» وتدبر ما 


قبل الآية» وما بعدها» وعرف مقصود القرآن تبين له المراد» وعرف الهدى 
والرسالة وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج)“ .اه 


© انظ فصل ذلك عند دراسة الب رق( ): 
ا ا و 
(۳) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم .)۷١(‏ 
(6) مجموع الفتاوی .)۹٤:۱١(‏ 


لمبحث الخامس:الترجيح بدلالةالسياق القرآني 0۸٤‏ )) - ضوابط الترجيح في أسباب الذزول 


سانا ابن جزي الكلبي فقد اعتبر السياق أحد وجوه الترجيح فقال: 
(وأما وجوه الترجيح فهي اثنا عشر ثم قال: 

العادس ن يشهد بصحة القول سياق الكلام» ويدل عليه ما قبله أو ما 
ا 

ثامناً: ۳ حیان الأندلسي حيث أعمل دلالة ال في تفي فوا 


ت 
J‏ 


تعالى: #ول الى ولعب يتما وا اه ار لَه وسِعُ علي 3© 4 
Ss‏ ومن آظلم مسن متم مسجد اله آن يُذكَ فا 
ا E‏ ... الآية حيث قال: (والذي يظهر أن انتظام هذه 
الآية بما قبلها هو آئه لما ذكر هنع المساجد من ذكر اله والسعي في تخريبها 
نبّه على أن ذلك لا يمنع من آداء الصلوات» ولا من ذكر الله إذ المشرق 
والمخرب لله تعالى فأي جهة أديتم العبادة فيها فهي لله يثيب على ذلك ولا 
يختص مكان التأدية في المسجد). 

ولم يجعل سبب نزول الآية ما أخرجه الترمذي وابن ¿ ماجه عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة عن أبيه - ولا - قال: كنا مع النبي - بيه - في سفر في ليلة 
مظلمة فلم ندر أين القبلة» فصلى كل رجل منا على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا 
ذلك للنبي _ کيا - فتزل: ایتا ولوا مم وه ال . 

ولو اختار الحديث سببا للنزول لألغى دلالة السياق القرآني ولا بد لأنهما 
ا 

اعا ابن کثیر فقد احتج بالسیاق على رد قول ابن مسعود - طا - في 
تفسير الدخان» ورجح آنه من الآيات ك وقال: (إن هذا ظاهر القرآن» 
قال الله تعالى: #قَارَقِبٌ يوم ا السَمَاءُ دان مين © # أي بين واضح يراه 
کل أحد وعلی ما فسر به ابن مسعود إنما هو خيال رأوه في ي أعينهم من شدة 
الجوع والجهد وهكذا قوله: «يَعُتى الاس أي کک ويعميهم» ولو کان 
أمراً خيالياً يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه : يى ألَاسٌ4)" .اه 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي .)٩(‏ 
(۲) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم (۲). 
(۳) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم .)٠١١(‏ 


ضوابط الترجيح في أسباب النزول المبحث الخامس:الترجيح بدلالة السياق القرآني 


عاشراً: بدر الدين الزركشي فقد قال: فصل: (ومما يعين على المعنى 
عند اللإشكال أمور» ثم ذكر ثلاثة وقال: 

الرابع: دلالة السياق فإنها ترشد إلى تبيين المجملء والقطع بعدم احتمال 
غير المراد» وتخصيص العام» وتقييد المطلقء وتنوع الدلالة» وهو من أعظم 
القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في نظيره» وغالط في 
مناظراته» وانظر إلى قوله تعالى: دق إِنك أت الْعَرِرٌ لكر ©4 
[الدحان: ]٤۹‏ كيف تجد سياقه يدل على آنه الذليل الحقيں)"؟.اه. 

الحادي عشر: ابن عاشور أعمل دلالة السياق في اختياراته» ورجح بها 
أقوالاً ورد بها أخرى ومن ذلك دفعه لحديث عمر في نزول قوله تعالى: #وَلِدا 
اهم آم ِن امن او اَلَو داعو به ولو ردو إلى اسول ولت أؤلي أَلأمَرٍ 
مته لعلمه الذي ينطوم مهم . . .€ الآية. وأن ذلك نزل في إشاعة طلاق 
دل ا ناغ فال ا اھ ا ن ا4عف على 
جملة: يوأت اة فضمير الجمع راجع إلى الضمائر قبله العائدة إلى 
المنافقين وهو الملائم للسياق. .. إلى أن قال: والكلام مسوق مساق التوبيخ 
للمنافقين» واللوم لمن يقبل مثل تلك الإذاعة من المسلمين الأغرار)" .اه 
والآية نازلة في سرايا رسول الله - ييه - وبعوثه. 

ومن الأمثلة التي تكشف أهمية دلالة السياق القرآني في الترجيح بين 
الأسباب ما يلي : ) 

١‏ - آخرج البخاري وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه عن عبد الله بن مسعود - ول - قال: قال رسول الله ي : (من حلف 
على يمين وهو فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان) 
قال: فقال الأشعث بن قيس: فى والله كان ذلك» كان بيني وبين رجل من 
اليهود أرض فجحدني› فقدمته إلى النبي - ية - فقال لي رسول الله - ل _: 
(ألك ببّنة؟) قال: قلت: لاء قال: فقال لليهودي: (احلف) قال: قلت: يا 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۲۱۸:۲). 
(۲) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم .)٥۸(‏ 


رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالى» قال: فأنزل الله تعالى : للك الّذن يترود 
بهد آله وَأَبََنْ تنا كيبلا . . .€ إلى آخر الآية. 

فسياق الآيات يؤيد القول بأن الحديث سبب نزولها لأن الآية التي تلت 
اف فر الو ني رل و ا ا ا ار 
ألككب) والآية التي قبلها تتحدث عنهم أيضا في قوله: وَين اهَل آلب سن 


As‏ م ا د ر iy 2 Se‏ مر س ر 4 سے الرس m~‏ سے سے 
نټ a x @ hn ۰ «e‏ ه 0 . ۰ . 4 ١‏ مه 2 
کک امن A‏ ډود ليك ومسھے من ن تأنه پدینار 5 ود2 ليك /* ما دمت عله 


| | 1 
سے L-3‏ سے سے 4“ ss‏ يپ ا 


>» 


تقال اله الیئ وی ف ينامر ی ار رب ع ار م ن 
يموت 463 وقد ذكر ابن القيم» وابن حجر - رحمهما الله - أن هذه الآية 
نزلت في سياق الحديث عن قصة أحد» وهذا يتفق مع ما أخرجه أحمد ومسلم 
ار ی و ی ن ان بن مال - طبه - قال: لما كان يوم 
ا کت رات رسلا - ية - وشج في وجهه» قال: فجعل الدم يسيل 
على وجهه» فجعل يمسح الدم عن وجهه ویقول: a‏ 
نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله؟) قال: فأنزل الله : لس ل من الم ll‏ 
rE‏ و مدهب ر لوب © 4 .اہ 

۳ قال الله تعالى: 9وا عست الدب فیلوا ی سیل الله موتا ب احا عند 
بهم بو @ ذه ا ا 


ا جر e‏ 

وسیاق هذه الآيات يتفق مع ما رواه انخمد وأبو داود عن ابن عباس - وا - 
قال: قال رسول الله - كلل : لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله - کل - 
أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنةء تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى 
قناديل من ذهب في ظل العرش» فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن 
مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لا لئلا يزهدوا فى الجهادء 


(1) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم .)١١(‏ 
(۲) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم .)١٤(‏ 
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ولا ينكلوا عن الحرب» فقال الله - كلك -: (أنا (أنا ابلغهم عنکم) فأنزل الله ا 
هؤلاء الآيات عل رسوله: #ولا عسي أبن ا 

٤‏ قال الله تعالى : يابا الذن ءامنوا إنما اتر والميير والانصاب ولازلم رجش 
من عمل الشَيطن قاجتبوه للم ملحو 3 ِنَم بريد ا ا ق بتكم العدوة 
وبق ف لر لیر یدگ عن ئر او ومن الوق مم آم بو @). 

فقد أخرح مسلم وأحمد عن سعد بن أبي وقاص - ولب - قال: وأتبت 
غل و فن الأتفار و الها جرين: فالا تعال نطحمك نفك مرا :ذلك 
قبل أن تحرم الخمر. قال: فأتيتهم في حش - والحشٌ البستان - فإذا رأس 
جزور مشوي عندهم»› وی ھن یر قال: فأكلت وشربت معهم. قال: 
فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم. فقلت: المهاجرون خير من الأنصار» 
قال: فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي» فأتيت رسول الله 
- لل - فأخبرته. فأنزل الله - ك - في - يعني نفسه - شأن الخمر: #إنا اثر 
والس الاعات وارك رج تن عل ابطر : 

وجه الموافقة بين الحديث وسياق الآية: أن الآية ذكرت وقوع العداوة 
والبغخضاء بسبب الخمر والميسر وهذا قد وقع في قصة سعد - وه - لما شرب 

افا فقد ضرب وفزر انف 

قال الله تعالیى: يما الى لر غرم ا امل َه ك تی سات رواک 
E‏ © 4 - إلى قوله -: لن تن إل آي كذ صت نويکا رن تظهرا 
َيه فن اله هو مله وجنريل وصللح الممنينَ لَه بَعَدَ دَلكَ هر @4. 

وقد أخرح النسائي عن انس - طبه - أن رسول الله - ية - كانت له أمة 

يطو r‏ - كك -: لاما الى 
ج PE.‏ 
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.)١۷( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )١( 
.)۷¥۷( انظر تفصيل ذلك عند دراسة الشتب رقم‎ (۲( 
. (AY) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ (۳). 
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المبحث السادس 
الترجيح بدلالة الوقائع التاريخية 


لتاريخ النزول اراي قَرْبَ أم بعد دوره الحيوي في الترجيح بين 
الروايات الواردة في أسباب النزول وقبل أن أذكر الأمثلة الدالة على هذا الدور 
أود إيضاح أن الأمر هنا لا يخلو من حالين: 

الأولى: أن يسبق النزول السببَ» كأن تنزل الآية في مكةء ثم يقع السبب 
في المدينةء أو تنزل الآية في أوائل الهجرة» ثم تقع قضية السبب في أواخرها 
فهذه الحال لا صلة لها بهذا المبحث. إذ ليست من أسباب النزول؛ لأن 
النزول لا يتقدم السبب» ويكون هذا من نزول القرآن ابتداءً. وإنما ذكرتها هنا 
لكمال التقسيم . 

الثانية: أن يسبق السببٌ النزول وهذا ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يقع السبب قبل الهجرة» وتنزل الآية بعدهاء أو يقع السبب 
في أوائل الهجرة» وتنزل الآية في أواخرهاء فهذا من حيث السبْق لا يمنع 
ال لن ك عة قار ان ن الب الول هرال ا 
أن يتباعد السؤال عن الجواب» والقضية عن نزول حكمهاء كما إني لم أجد 
في بحثي مثالا صحيحاً صالحاً لهذا . 

الثاني : أن يقع السبب والنزول معا قبل الهجرة أو بعدها في زمن متقارب 
وهذا هو الكثير الغالب» لكن قد يتأخر النزول عن السبب لأمر تقتضيه حكمة 
الحكيم العليم» كما وقع في قضية كعب بن مالك» وصاحبيه - ون - حین 
تخلقوا عن رسول الله _ عل - في غزوة تبوك»› نقد نزلت توية اله عليهم بعد 
خمسين ليلة من اعتذارهم› وقريب من هذا قصة الإفك حيث تأخر النزول ا 
لا يوحی إلى رسول الله - ية - في شأنه شيء ثم أنزل الله تعالى الآيات» ومع 
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هذا فإن تأخير النزول في هاتين القضيتين لم يمنع السببية. 

وهذا هو الضابط الزمني الدقيق عند العلماء في أسباب النزول كما وجدته 
في أقوالهم وتقريراتهم . 

وحينئلِ يرد السؤال الآتي: كيف وقع الخطاً الزمني في تحديد أسباب 
التزول؟ 

فيقال: من المعلوم قطعاً أن أسباب النزول مرتبطة بنزول الآيات مكيهاء 
ومدنيها ولا أعلم أحداً قام بتحقيق نزول آيات القرآن آية آية ومواقعها وتاريخ 
نزولها على نحو مؤکد. 

ولا ا (ولم يحقق العلماء تعيين النازل بمكة 

من المدينة في الجملة) “.اه 

فإذا م اتان ونای کم م ني اا هاا چن ااب 
ا ت و 

ولهذا بعض المفسرين يرى الاية مك والمفب حدث في مكة» وعليه 
فلا مانع من القول بأنه سبب نزولها. 

وآخر يرى القصة حدثت في مكة» والاية في المدينة فلا يراها سبياً لنزول 


وثالث يقول: إن الآية نزلت مرتين ويذكر لكل مرة حديثاً روي أنه سبب 


الأول: ما ذكره ابن العربي من عدم تحقيق المكي من المدني في 
الثاني : الخطأً في الممارسة والتطبيق من قبل بعض المفسرين. 

وسأذكر من أقوال العلماء ما يبين أثر التاريخ في تقرير الأسباب: 

أولاً: مسروق بن الاجا الوادعي ففي قوله تعالی : فل رعسم إن کان 


.)۲۳۲:۱۲( عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي‎ )١( 
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من عن 1 وفرع باو وشَهدَ ENE‏ بی اویل عل نلو فام وسک إت أله 
لا دی الوم المي € € أبی أن يكون الشاهد عبد الله بن سلام فقال: (والله 
ما نزلت في عبد الله بن سلام» ما نزلت إلا بمكة» وما أسلم عبد الله إلا في 

المدينةء ولكنها خصومة خاصم محمد - بي - بها قومه)' .اه موضع الشاهد. 

ثانياً: سعید بن جبير ففي قوله تعالی: وقول لیے کكفروا لست 

سلا فل ڪين اه هيدا بى رڪم ومن عدم عم الكتب @4. 

(قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: ومن مِندَمٌ ْم الكّب) أهو 
عبد الله بن سلام؟ فقال: وكيف يكون عبد الله بن سلام» وهذه السورة 
ا 

ثالغاً: عامر الشعبي . (قال ابن عون: ذكروا عند الشعبي قوله: «وشَد 
سَاهد من بي إِسوِيل فقيل : ا ا کیف یکون ابن سلام 
ال | 

رانا الو ي ول تعالی: وله نکر بك يِن کا ل 
REE oA CS E‏ 
یا رر ما آغرت اخ کن ای عا - وا - قال: تشاورت قريش ليلة 
بمكة فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون النبي - َة - وقال 
بعضهم: بل اقتلوه» وقال بعضهم: بل أخرجوه فأطلع الله نبيه على ذلك. . 
العحديث . 

قال البخوى' (واذكر إذ يمكر بك الذين كفرواء وإذ قالوا اللهم؛ لأن 
هذه السورة مدنية» وهذا القول والمكر إنما كانا بمكة» ولكن الله ذكکرهم 
بالمدينة کقوله تعالی: إل تصدة قد مس د)0 .اه 

خامساً: ابن عطية الأندلسي ففي قوله تعالى: 8لا حن نی لمر 


(۱) جامع البیان (4:۲۳). 

(۲) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم .)٠١١(‏ 

(۳) المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي 
9 رقم (1۸*°(. 

(4) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم .)٩۹۰(‏ 
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ڪب ما دما و اترشم ول سىء أَحْصَبْتةُ ن إمارٍ مين ©@). أنكر أن تكون 
ات ف کیا أرادوا الانتقال إلى قرب E‏ (وهذه 
السورة مكية بإجماع إلا أن فرقة قالت إن قوله: # وتڪ ما دموا نرهم 
نزلت في بني سلمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم» وينتقلوا إلى 
جوار مسجد رسول الله - ب فقال لهم: دياركم تکتب آثاركم» وكره 
رسول الله - بيه - أن تعروا المدينة وعلى هذا فالآية مدنية» وليس الأمر كذلك 
وإنما نزلت الأية في مكة» ولكنه احتج بها عليهم في المدينة» ووافقها قول 
النبي - ية - في المعنى فمن هنا قال من قال: إنها نزلت في بني 
ا 


E‏ شیح الإسلام ابن تيمية . فقد أنكر على الرافضي دعواه أن سورة 
هَل أن عل إن نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين وقال: (إن 
السورة مكية باتفاق العلماء» وعلي إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد الهجرة» ولم 
يدخل بها إلا بعد غزوة بدر وولد له الحسن في السنة الثالثة من الهجرةء› 
والحسين في السنة الرابعة من الهجرة بعد نزول هَل أ4 بسنين كثيرة» فقول 
القائل: i i E E E‏ 
القرآن» وعلم بأحوال هؤلاء السادة الأخيار)" .اه 


مانغا ابن کثیر فقد جاء في نزول قوله تعالی: ٠‏ تطردر اذ يدعونَ 
a‏ 7 7 
کیہ بن کنو کشم تة بے اریت @4 ما آعرجه ابن ماجه عن 
خباب قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي» وعيينة بن حصن الفزاري فوجدوا 
رسول الله _ کیا - مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء 
من المؤمنين فلما رأوهم حول النبي - ية - حمروهم فأتوه فخلوا به وقالوا: 

رند أن فجعل لا سك مجلا تغرف لا به العرب فة و 


تأتيك فنستحيى أن ترانا العرب مع هذه الأعبد فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك 


.)٠١۸( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )١( 
.)۲٠:٤( منهاج السنة النبوية‎ )۲( 


المبحث السادس:الترجيح بدلالة الوقائع التاريخية ضوابط الترجيح في أسباب الذزول 
فنزل جبريل فقال: #ولا تطرد الي يدعو بهم . . .€ الآية. قال ابن كثير: 
(وهذا حديث غريب» فإن هذه الآية مكية» والأقرع بن حابس» وعيينة إنما 
اسلا بخ اة د ف 

ثامنا: ابن حجر العسقلاني ففي نزول قوله تعالى : #وستلوتك عن اروج فَلٍ 
الرو يِن أمَر ري وما اشر مَنَ ليأ إلا ليلا €6 فقد أخرج البخاري وأحمد 
ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود - ولي قال: كنت مع 
النبي - يه - في حرث بالمدينة › وهو یتوکا على عسیب› فمر بنفر من اليهود 
فقال بعضهم: سلوه عن الروح فذكر الحديث وفيه. . . فقالوا: يا أبا القاسم 
حدثنا عن الروح ثم قام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت عنه حتى 
صعد الوحي ثم قال: #ويشتلونك عن الروج فل ارو من أمَرِ ر . 

قال ابن حجر : (وهذا ندل غل أن نزول الآية وقع بالمدينة لکن روى 
الترمذي. .. ثم ساق حديث ابن عباس. .. إلى أن قال: ويمكن الجمع بأن 
بتعدد النزول بحمل سكوته فى المرة الثانية على توقع مزید بيان فو :دلت وإن 
ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أصح)"'.اه. 

تاسعاً: اللنقيطى ففى قولة تخالى: رل عا فعا بل ا غ 

قال: (نزلت هذه الآية الكريمة من سورة النحل بالمدينة فى تمثيل 
المشركين بحمزة ومن فتل E ess‏ اعخكن فقال المسلمون: لعن أظفرنا الله بهم 
لنمثلن بهم فنزلت الاآية الكريمة فصبروا لقوله تعالى: «لَهو حبر لبرت مع 
أن سورة النحل مكية إلا هذه الآيات الثلاث من آخرها) .اھ. 

عاشرا: ابن عاشور ففي قوله تعالى: ويح اَعَد عمدو والملهكة من 
بتو بزل ووی یب يھا من یاه وشم جروت ف او وو ییا 


لال @ 4 . 


.)۸۲( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )١( 
.)١١١( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )۲( 
.)٠١۹( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )( 


ضوابط الترجيح في أسباب الذزول المبحث السادس:الترجبح بدلالة الوقائع التاريخية 


وقد ذكر بعض المفسرين أنها نزلت بسبب عامر بن الطفيل» لكن أبى 
ذلك ابن عاشور فقال: (ولما كان عامر بن الطفيل إنما جاء المدينة بعد 
الهجرة» وكان جدال اليهود لا يكون إلا بعد الهجرة أقدم أصحاب هذه الأخبار 
على القول بأن السورة مدنية أو أن هذه الآيات منها مدنية» وهي أخبار ترجع 
إلى قول بعض الناس بالرأي في أسباب النزول» ولم يثبت في ذلك خبر 
صحيح صريح فلا اعتداد بما قالوه فيها» ولا يخرج السورة عن عداد السور 
اک |ھ. 

وسادکر عدداً ن الأمثلة التى قمت ببحثها خلال دراستي وأعملت فيها 
ا 


صر 


١‏ ۔ قال الله تعالی: لس کک ي الأَمر سىء أو سوب عَكهم أو ديهم هم 
لم 3© فقد آخرج البخاري واخ حمد ومسلم والدارمي عن أبي هريرة 
تبه - أن رسول الله - اة - كان إذا أراد أن يدعو على أحد» أو يدعو لأحد 
قنت بعد الركوع فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد: 
(اللهم أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» اللهم 
اشدد OE‏ سنين كسني يوسف) يجهر بذلك» وکان يقول 
في بعض صلاته في صلاة الفجر: (اللهم العن فلاناً وفلاناً) لأحياء من العرب 
حتی آنزل الله : لس لک من الام سّ٤4‏ . 

ولفظ مسلم عنه - ظط - قال: (اللهم العن لحيان ورعلاًء وذكوان» 
وعصية عصت الله ورسوله) ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل الله: لس ل من 
آلأمر من أو وب لمم أو ممم نَم قيثوت ©4 . 

فهذا الحديث لا يصح أن يكون سبباً للنزول لأن الآية نزلت في سياق 
الحديث عن قصة ا وأحد إنما كانت في السنة الثالثة» والدعاء على هؤلاء 
القبائل كان بعد قتلهم القراء في بئر معونة وذلك في صفر من السنة الرابعة» 
فكيف يتقدم النزول على السبب؟. 


.)٠٠١( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )١( 
.)۳٤( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ (۲( 


المبحت السادس:الترجيح بدلالة الوقائع التاريخية ضوابط الترجيح في أسباب النزول 


۲ أخرج مالك و اخم والبخاري ومسلم والنسائي عن عائشة وټ 
قالت: خرجنا مع رسول الله - ية - في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو 
بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله - ب - على التماسهء وأقام الناس 
معه» وليسوا على ماء» وليس معهم ماء» فذكرت الحديث وفيه. . فعاتبني أبو 
بکر» فقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من 
التحرك إلا مكان رأس رسول الله - ية - على فخذي› e‏ - کی - 

E RA O E‏ اسك نن 
حضير: ما هي بأول برکتكم يا آل أبي بکر. 

والسؤال هنا: أي آيتي التيمم نزلت في هذه القصة أهي التي في النساء 
أم التي في المائدة؟ . 
والجواب: أنها التي في النساء لأمور: 
أن آية النساء تقدمت في النزول على آية المائدة لأنها في سياق النهي عن 
قربان الصلاة حال السكر وفي هذه المرحلة لم تحرم الخمر بعد بخلاف 
آية المائدة فإن الخمر حرمت فيها بعد أحد كما قال جابر - له - 
صبّح أناس غداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم جميعاً شهداء وذلك قبل 


| 
e 


ب ۔ أن صدر سورة المائدة قد تأخر نزوله ویدل على هذا أمران: 
الأول: قول عمر - - في قوله تعالی : الوم ملت کک ديت وأمْمَّتُ 


- نزلت على رسول الله - ية‎ E TE 

OS أن وقوفه‎ e ê 

قال ابراه : فکان یعجبی لان جریرا کان من آخر من أسلم. 

وأفظ مسلم : لن إسلام جریر کان بعد نزول المائدة. 

وجه الدلالة من هذا الحديث على تأخر نزول المائدة: أنه إذا كان يقع 
الاشتباه إلى هذا الحد بين إسلام جرير ونزول المائدة مع أنه من آخر من أسلم 


ضوابط الترجيحج في أسباب الذزول المبحث السادس:الترجيح بدلالة الوقائع التاريخية 


فهذا يدل على تأخر نزول آية الوضوء كثيرا . 
۳ قال الله تعالی: وة الوا للد إن كات هد 
1 ي E E I EEE PEA‏ 
لبعذّبهم وات فم وما کات اله معدبهم وهم تعفرو . 
فقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك - طله - قال: قال أبو 
جهل : جل الیم کان مقار اق من ت انر عل وة السا ا 
ائتنا بعذاب اليم فنزلت: وما ڪات أله لِيعَذَبهم وت فم وما کات 
معذبهم وهم غود 3© 4 . 
قدا اديك وإن كان صتخا ليس سا لول ال لان شيوة الانقال 
نزلت في بدر کما قال ابن عباس - وا - 
فل ان اجان اك ن ار هر سر ا فال ارو اه 
وهذا الدعاء المذكور إنما كان في مكة بدليل قوله تعالى: ونا ڪات 
له ليعدّبهم وات ت فيم وهو إنما كان فيهم لما كان في مكة قبل الهجرةء > فکیف 
الدعاء قبل الهجرة سبباً لنزول الآيات بعدها"؟ . 
٤‏ - قال الله تعالى : ولق اخذتهم پالغاب فا استكاوا رهم وما ضرعو © 4 . 
أخرج النسائي عن ابن عباس - ويا - قال: جاء بو سفيان إلى النبي - بي - 
فقال: يا محمد أنشدك الله والرحم»ء فقد أكلنا العلهز - يعني الوبر والدم - 
فأنزل الله - كلق -: #ولقد أخذتهم يالعذاب فما استكاوا ليم وما يعون ©4 . 
وهذا الحديث ليس سبباً للنزول لأن سبب القحط الذي أصابهم هو دعاء 
النبي - ية - عليهم بقوله: (اللهم اشدد وطأتك على مضر» اللهم اجعلها 
عليهم سنين كسني يوسف) وهذا الدعاء إنما كان في المدينة» وسورة المؤمنون 
مكية بالاتفاق» وإذا كان الأمر كذلك فكيف تنزل الآية في شأن القحط في مكة 
مع أن سبب القحط وهو الفاغ كات ا 


© نظ فل ذلك د درامة ال ر 0 
0 اتظر تفضيل ذلك عند دراسة السب رقم (4): 
(۳) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم .)١١١(‏ 


المبحث لسادس:الترجيح بدللة الوقائع التاريخية ضوابط الترجيح في أسباب النزول 


قال آله تحال ومو ای کف ایهم عنک وایریک عیم طن مک 

ر > ص 2ر ہد رر س ا | 
من بعد أن 5 رة وا س e‏ ا تلن ا 9( 
الحديث لى آن تالا ویقات منھم ابو جندل بن سیل فلحت باي پمیر 
منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خحرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لهاء 
فقتلوهم وأخذوا أموالهم»› فأرسلت قريش إلى النبي - بها - تناشده بالله والرحم 
لما آرسل: فمن أتاه فهو e‏ ا ا 
کی آلف کت ا عک واک عر کک ا ا ف ع 
حى بلغ - عة اة 

فهذه القصة ليست سبب نزول الأَية لأن الآية نزلت فى الحديبية كما دلت 
على ذلك الأحاديث الصحيحة» وهذه القصة بعد رجوع النبي - ية - إلى 
المدينة فقد جاء في الحديث: (ثم رجع النبي - ية - إلى المدينة فجاءه أبو 
نبي الله قد والله - أوفى الله ذمتك» قد رددتني إليهم» ثم أنجاني الله منهم» قال 
الب 4 -: (ویل أمه مسعر حرب لو كان له أحد) فلما سمع ذلك عرف آنه 
سیر ده » فخرج حتی کے آتے سف البحر.: . الحديث وفبه : فوالله ما يسمعون بعیر 
خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا ل 


OQ O O QO Q 


)۱( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم .)٠١۹(‏ 


بلدا 


دراسه أسباب النر ل 
: 9 


دراسة َه 


سی الک CD‏ الآیات ٠١١-۹۷‏ 


0 لھ ر رو ر و ر 
| - قال الله تعالی: قل من کات عدوا لجبريل فإنم رلم عل 
ا ذن اله ¥ مدقا لم رک بده ودی و ممت ص کان 


2 


لَه لو وتاپ ڪي ورسلهء کنیل قات أذ عدو و رين @ ولد ارا 
إلا القسفنَ @ لور ڪا علهدوا عدا 
7 رت © زت متعم تشر قن مسد ا 
a‏ لَب اوا آلککب كب او راء هورم 
2 لا يلوت () € [البقرة: .]٠١١ - ٩۷‏ 


# سبب النزول: 


yT‏ ابن عباس - وا - قال: أقبلت يهود 
إلى رسول الله - ية - فقالوا: يا أبا القاسم» إت نسآلك عن خمسة أشياءء فان 
أنبأتنا بهن عرفنا e e‏ فأآخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه» إذ 
قالوا: الله على ما نقول وكيل . قال: (هاتوا) قالوا: أخبرنا عن علامة النبى. 
O O N O N‏ 
قال: (يلتقى الماءان فإذا علا ماء الرجل ماءَ المرأة أذكرت» وإذا علا ماءُ المرأة 
SO ES E E‏ 
عرق التَّسّاء فلم يجد شيئاً يلائمه إلا لبان كذا وكذا - قال أبي: قال بعضهم: 
يعني الإبل - فحرم لحومها) قالوا: صدقت. قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: 
(ملك من ملائكة الله - كك - موکل بالسحاب» بيده - أو في يده - مخراق" من 


(1) المخراق: هو في الأصل ثوب يُلّف» ويّضرب به الصبيان بعضهم بعضاًء أراد أنه آلة- 


الآیات CD ٠١١-۹۷‏ سی الک 


نار» يزجر به السحاب» يسوقه حيث أمر الله) قالوا: فما هذا الصوت الذي 
نسمع؟ قال: (صوته) قالوا: صدقت» إنما بقيت واحدة وهي التي نبايعك إن 
أخبرتنا بهاء فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه لخبر» فأخبرنا من صاحبك؟ 
فال (جررنل- ## 6 فالوا: برل 5اك الذى يرل نالرت والقال 
والعذاب عدوناء لو قلت : ا الذي ينزل بالرحمة والقطر» لكان. 
فأنزل الله ۔ کک -: اس کات عدوا لجرل . . .€ إلى آخر الآية'. 


= تزجر بها الملائكة السحاب وتسوقه. النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات 
المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير(۲:٠۲)‏ مادة (خرق). 

(۱) أخرجه أحمد )۲۸١ »۲۸٤:٤(‏ رقم .)۲٤۸۳(‏ والترمذي في سننه» أبواب تفسير 
القرآن› باب ومن سورة الرعد (٤ 1۹۳: ٥(‏ رقم «c(T11¥)‏ والنسائي ف فی الکبری› 
کتاب عشرة م النساء» كيف تؤنٹ المرأة وکیف پدکږ الرجل )0 (FV «T1:‏ رقم 
(۹۰۷۲) من طريق بكير بن شهاب» وعبد الرزاق في تفسيره »)۱۲۹:١(‏ والبخاري في 
التاريخ الكبير »)١٠٤١:۲(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »)۳۸٠۸(‏ والطبري )٥:٤(‏ من 
طريق الأعمش والثوري» كلاهما (الأعمش» والثوري) عن حبيب بن أبي ا 
کلاهما (بکیر › وحبيب) عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاًء هکذا رواه بکیر› 
وخالفه حبیب فرواه موقوفاً على ابن عباس › وتفرد بكير بذكر قصة الرعد» وقد رواه 
بعضهم مطولا» وبعضهم مختصرا على قصة تحر يم إسرائيل العروف واللحوم 1 
EO MES‏ فحبيب ثقة فقيه جليل - كما في 
التقريب )٠١۸٤(‏ - أما بكير فمقبول - كما في التقريب )۷٥۷(‏ - وقد أشار أبو نعيم في 
الحلية ٤(‏ :0 ۰( إلى ضعف رواية بكير بقوله: (غریب من حدیث سعید بن جبیر› تفرد 
وقد أخحرجه أحمد )۳٠١:٤(‏ رقم )۲٥۱٤(‏ وفي )۲۷۷:٤(‏ رقم )۲٤۷۱(‏ من طريق 
عبد الحميد بن بهرام» والطبري )٤۳۲:١(‏ من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
الحسين › کلاهما (عبد الحميد» وار ا الحسين) عن شهر بن حوشب› عن ابن 
عباس قال : : حضرت عصابة من اليهود رسول الله کا فذکره» هکذا رواه ابن بهرام» 
NEE E A E‏ 
ورواية ابن أبي الحسين أصح» لأن ابن أبي الحسين ثقة - كما في التقريب  )۳٤١١(‏ 
بخلاف عمك الس فإنه صدوف کا فی التقريب (Vo)‏ ا 


إسناده إلا منه - فيما يظهر - فإنه يضطرب فى الحديث كثيراً» وهذا ظاهر فى أحاديثه 
حتی قال ابن عدي فی ترجمته من الکامل CETTE‏ بعدما ساق جملة من - 


س الک CD‏ الآیات ٠١١-۹۷‏ 

هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآيات الكريمة» وقد ذكر هذا الحديث 

(0, 1 

واقتصر البغوي والقرطبي والسعدي”" من الحديث على عداوة اليهود 
لجبريل - ت - دون سائر الأسئلة. 

قال الطبري: (أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً على أن هذه الآية نزلت 
جوابا لليهود من بني ٳسرائيل ٳذ زعموا ان جبريل عدو لهم» وان ميکائيل ولي 
لهم» ثم اختلفرا في السبب الذي من اجله قالوا ذلك فقال بعضهم : : إنما كان 
i E E U OE‏ ا - في آمر 

قال e‏ ( 0 عار ك ا اخار ليرد قل 
للنبي - ية -: أي ملك يأتيك من السماء» قال: جبريل» قال: ذاك عدونا من 
الملائكة» ولو كان ميكائيل لآمنا بك.. فذكر الحديث إلى أن قال: فلهذا 
زتیخذه عدوا فانزل الله هذه الآية)» اھ 
فذکر الحديث)› اھ . 

وقال القرطبي: (سبب نزولها أن اليهود قالوا للنبي - ييه -: إنه ليس نبي 
من الأنبياء إلا يأتيه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة وبالوحي» فمن 


= احاديثه: (ولشهر بن حوشب هذا غير ما ذكرت من الحديث» ويروي عنه عبد الحميد بن 
بهرام أحاديث غيرها» وعامة ما يرويه هو وغيره من الحديث فيه من الإنكار ما فيه» 
وشهر هذا ليس بالقوي في الحديث» وهو ممن لا يحتج بحدیثه» ولا يتدین به). 
وخلاصة ما سبق : 
. أن الحديث صحيح موقوف على ابن عباس»ء من دون قصة الرعد» والله أعلم. 

(۱) جامع الان 0 الجر الخ( 100۹۹ فير لقران العظيم 
(1 :1۹ - ۳۱(. 

(۲) معالم التنزيل (41:1)ء الجامع لأحکام القرآن (۳۹:۲)» تيسير الكريم الرحمن 
(۱۱:۱). 


TD i an‏ خت 


e 3‏ لو ls e‏ الذي بزل باقر وبال حمة ا فأنزل الله 
الآية)» اھ. 


وقال السعدي: (قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من 
الإيمان بك أن وليك جبريل - #4 - ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا بك 
وصدقوا: إن هذا الزعم منكم تناقض وتهافت وتكبر على ا اھ. 

وقد ذكر المفسرون سبباً آخر لنزولهاء أخرجه الطبري“ وابن أبي حاتم 
عن الشعبي قال: (نزل عمر الروحاء” ثم ذكر صدر TT‏ کنت 
أشهد اليهود يوم مِدرَاسهم”" فأعجب من التوراة كيف تصدق الفرقان» ومن 
الفرقان كيف يصدق التوراة» فذكر الحديث بطوله حتى بلغ قوله: قالوا: إن لنا 
عدوا من الملائكة» وسلماً من الملائكة» وإنه قرن به عدونا من الملائكة قال: 
قلت: ومن عدوکم ومن سلمکم؟ قالوا: عدونا جبریل» وسلمنا میکائیل. . 
فذكر الحديث حتى قال: ثم قمت فاتبعت النبي - ل Ey‏ 
لبني فلان فقال لي : يا ابن الخطاب ألا أقرئك آيات نزلن على فقراً : قل س 


(۱) جامع البيان (١:۳۳٤)ء‏ وانظر: تفسير ابن أبي حاتم )۱۸۱:١(‏ رقم .)٩٦۰(‏ 

(۲) الروحاء: براء مهملة مفتوحة بعدها واو ساكنة ثم حاء مهملة وآخره ألف ممدودة قرية 
على طریق الحج من المدينة إلى مكة» وإنما سميت الروحاء بذلك لانفتاحها وروحها 
وبقعة روحاء أي طيبة ذات رائحة» تبعد عن المدينة (۷۳) كيلاًء ظلت محطة للجمال 
فلما جاءت السيارات تأخرت وقل الها يوجد بها اليوم مقهيان» ولیس بها زرع › 
يشرف عليها من مطلع الشمس جبل ورقان» أمغر» ذو شناخيب» ويأتيها من الشمال 
واد صغير يعرف بشنوكة› ويشرف عليها مباشرة من الجنوب جبل الجرف» بفة بفتح الجيم 
ومنها ترى عرق الظبية شمالاً إلى الشرق يمر بها الطريق قبلهاء ولما عمرت المسيجيد 
التي تقع بعد الروحاء بسبعة کیال بدت الروحاء في التلاشي . هلها عوف من حرب 
أو الحجلة تجتمع ديارهم فيها. معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 
لسعد بن جنیدل ۲٣۰(‏ ۔ .)۲٣۳‏ 

(۳) المدراس: صاحب دراسة كتبهم» ويطلق على البيت الذي يدرسون فيه. النهاية في 
غريب الحديث والاأثر )۱٠١:۲(‏ مادة (درس). 

(6) الحُرفَة: حائط نخل يخرف منه الرطب. النهاية فى غريب الحديث والأثر )۲٤:۲(‏ 
مادة (خرف). ۰ 


سید اک الآیات ٠١١-۹۷‏ 


کات عدوا لجبريل فإنه رلم عل فبك E aE ACPA‏ 

قراً الأيات» قال : ول باي اا يا رسول الله » والذي بعثك بالحق لقد 

E‏ أن أخبرك فأسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر)“ اه 
وبما تقدم تبين آنه لم يصح حديث مرفوع إلى النبي - يه - بالخمسة 

المذكورة جميعاء لكن بعضها صحت مفرقة » ولبعضها شواهد. 
فمن ذلك قولهم: أخبرنا عن علامة النبي. 

عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي)"'. 
أما قولهم : E‏ وکیف تذکر؟ 
فقد روی وباك - قال: a i‏ الله e‏ 

کب جت سالك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو 

o‏ قال : (ينفعك إن حدثتك؟) قال : e‏ بأذني. قال : جثت اسالك عن 

الولد؟ قال: (ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فعلا من 

الرجل مني المرأةء أَذْكَرَّا بإذن الله» وإذا علا منىْ المرأة مني الرجل» آنغا 

بإذن الله)» قال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنب . 
وأمّا قولهم: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه؟ 
فقد ثبت أنه صحيح وقفه على ابن عباس - وچا - كما تقده“ . 

)١(‏ قال ابن كثير بعد سياقه لكلام الطبري وابن أبي حاتم في قصة عمر: (وهذان الإسنادان 
یدلان على a bE a‏ ولکن فيه انقطاع بینه وبين عمر فإنه لم 
يدرك زمانه والله أعلم) . تفسير القرآن العظيم .)١١١:١(‏ 

)۲( أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب قيام النبي ييه بالليل في رمضان وعغيره 
(TA©O:1)‏ رقم (۱°۹۹)› ومسلم» کتاب صلاة المسافرين وقصرها› باب صلاة الليل 
وعدد رکعات النبي (0۰۸:۱) رقم (۷۳۸). 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من 
مائهما )۲٥۲:۱(‏ رقم .)۳۱٠١(‏ 

(£( للاستزادة. انظر: العجاب في بيان الأسباب» لان حجر حيث ساقه وصححه 
(۷/1:۲). 


الآیات CD ٠ ٠١١-۹۷‏ ا 


وسبب ذلك آن آعرابياً قال لابن عباس: ٳني قلت لامرآتي: هي علي 
حرام قال: فإنها ليست عليك بحرام. قال: وأين قول الله - ك -: کل 
الاو ڪان جلد لی سکیل إلا ما حرم اویل ل صو [آل عمران: ۹۳]؟ 
قال: هل تدري ما حرم إسرائيل على نفسه؟ قال: لاء قال: إن إسرائيل أخذته 
الأنساء"“ فأضنته فجعل لله عليه: إن الله عافاه: أن لا يأكل عرق" أبداً 
ل ي ال دالو ,ا 

أما قولهم: أخبرنا ما هذا الرعد؟ 

فهذا مما انفرد به بکیر بن شهاب ولم يتابع عليه» وهو ممن لا يحتمل 
تفرده› فقصة الرعد لا تصح. 

أما قولهم : فأخبرنا من صاحبك؟ قال: (جبريل - 4# .). 

فهذه الجملة من الحديث هي الأصل في سبب النزول وعليها يدور سياق 
القرآن وكلام المفسرين» وقد روى آنس - ول - قال: سمع عبد الله بن سلام 
بقدوم رسول الله - يا - وهو في أرض يخترف" فأتى النبي - ب - فقال: إني 
سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: فما أول أشراط الساعة» وما أول طعام 
أهل الجنة» وما ينزع الولد إلى أبيه أو أمه؟ قال: (أخبرني بهن جبريل آنفاً) 
قال: جبريل؟ قال: نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأً هذه الآية: 
لمن کات عدوا لجبريل ِنَم رلم عل لبك بدن آلو . . .4“ . 


وإذا ضممنا الآية للحديث تبين لنا الحقائق التالية : 


)١(‏ التسا: بالفتح مقصور على وزن عصا - وهو عرق يخرج من الورك إلى الكعب 
والأفصح أن يقال: النسا لا عرق النساء -. لسان العرب )١٠:٠١(‏ مادة (نسا). 

(۲) أضنى: أي أصابه الضنى» وهو شدة المرض حتى نحل جسمه. النهاية )٠٠٤:۳(‏ مادة 
وص 

(۳) العَرّق: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. النهاية )۲۲٠:۴۳(‏ مادة (عرق). 

(٤(‏ الل PS a‏ العرب (۳۳۸:۱۱) مادة (سلل). 

. وإسناده صحیح‎ )٥٩۸( آخرجه سعید بن منصور في سننه (۱۰۹۷:۳) رقم‎ )٥( 

)١(‏ الاختراف: لَمْظ النخل بسراً كان أو رطباً. لسان العرب )1٤:۹(‏ مادة (خرف). 

(۷) أخرجه البخاري» کتاب التفسیر» باب قوله: #من کات عدو لجرل )۱١۳۸: ٤(‏ 
رقم .)٤٩۱۰(‏ 


4 
E: 
۳ 


| 
a 


سڈ الک CD‏ الآبات ٠١١-۹۷‏ 


أن جبريل عدو اليهود من الملائكة. 

أن المراد بالكافرين في قوله: #قإت الله عدو لنگفرينَ 4 هم اليهود. 

أن الآية رد على اليهود في كراهتهم لجبريل - #4 - لكن يبقى النظر هل 
هذا الرد فوري فيكون قول عبد الله بن سلام سببّ نزولها أو ليس فورياً؟ 
الحافظ ابن حجر ناه - مال إلى الثاني» وقال: ظاهر السياق أن 
النبي - ييه - هو الذي قراً الآية ردا لقول اليهود» ولا يستلزم ذلك نزولها 
حل وحدا هى المعتمدة ونا تلا غل الاية مدا إباه سبي ترولها. 
وبناءً على هذا قوى الحديث في سؤال اليهود للنبي - بي - عن الأشياء 
السابقة فقال: (وهذه طرق a‏ 

وعندي - والله أعلم - ان سبب نزولها هو قول عبد الله بن سلام: ذ 
عدو اليهود من الملاثكة وإنما اخترت هذا لأمور: 

ما حكاه الطبري من إجماع أهل العلم بالتأويل جميعاً على أن هذه الاية 
نزلت جوابا لليهود. 

Se IC 
سريع نافع عن حدث واقع. وإنما لم تصدر بقوله: (يسألونك) لأن‎ 
عبد الله بن سلام لم يسأله بل أخبره بعداوة اليهود لجبريل بخلاف‎ 
الأسئلة القرآئية التي صدرت بالسؤال والجواب جميعاً.‎ 

أن قول الراوي : فقراً هذه الأية للا يمنع السببية؛ لأنه لن يقرأها إلا بعد 
أن تنزل فيكون اقتصار الراوي على القراءة لأنها متضمنة للنزول» وإن لم 
يرذ نفيّ السببية. ويمكن أن يقال أيضاً إن هذا من تصرف الرواة في 
آلا الحديث» وهو كثير معروف . 

أن الآية لو كانت نزلت على النبي - ية - قبل حديثه مع عبد الله لما 
خحفي ذلك على عبد الله بن سلام لأنه حبر من أحبارهم» وسيد من 
ساداتهم» ولم يحتج عبد الله أيضاً إلى إخبار النبي - ييه - بعداوة اليهود 
لجبريل لأنه سيكون علم قبل ذلك. 


اد-1 AD‏ ر 


هت قولانشن- -: لما سمع عبد الله بقدوم رسول الله _ لا - فهذا يدل 
E‏ من التهوة خرصا مله - اه - 
على اتباع الحق. 


وإذا كان الأمر كذلك فمتى وقعت الأسئلة الخمسة من يهود 
لرسول الله - ج _؟ ) 
وت آل اتن اش - 8 - ممن تأخرت هجرته إلى رسول الله - ية - في 
المدينة؛ لأنه كان صغيراً يتبع أباه» وأبوه لم يهاجر إل قبل الفتح بقليل. 
فال ابن حجر (ثم هاجر قبل الفتح بقليل وشهد الفتح) "اه» يعني 
ا ا 
وإذا كان الأمر كذلك فابن عباس لم يشهد القصة» بل سمعها من غيره» 
فلعل من أخبره سمعها متفرقة فجمعها له في سياق واحد» والله آعلم. 
# النتيحة : 
أن حديث ابن عباس - وا - ليس سبب نزولها؛ لما تقدم من الأسباب 
آنفة الذكرء وإنما سبب نزولها حديث أنس - وله - في قصة عبد الله بن سلام» 
لصحة سندهاء وموافقتها للفظ الآيةء واتفاق المفسرين على معناهاء والله 


LL 


. اعلم‎ 
O QO OQ OQ 


.)٤٥١۷( الإصابة في تمييز الصحابة (۲۷۱:۲) رقم‎ )١( 


س ا الآية ٠٠١‏ 


ع 


۾ ر ر ر 


ا 
ف 


۲ - قال الله تعالى: وله الْشرق والب ا أله 
لَه اسع م ليم ل % [البقرة: .]١٠١‏ 


2 سسب النزول: 


١‏ آخرج الترمذدي وابن ¿ ماجه عن عبد الله بن عأمر بن ربيعة عن 
أبيه - وا - قال: كنا مع النبي - به - في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر ين 
القبلة فصلى كل رجل متا علي حياله" فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لني - ل - 
فتزل: اسما و ف َم وه اَ4 . 

E ی اا ا‎ rii 
وأغل ب الخد‎ 


4 


(۱) حياله : آي تلقاء وجهه . النهاية في غريب الحديث والاأثر (GV: ١(‏ مادة (حیل) . 


(۲) أخرجه الترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم 
("V€:1)‏ رقم )۳٤٠٥(‏ وانظر (۲۹۵۷)» وابن e‏ في سننه» كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم )۳۲١:١(‏ رقم ٠(‏ °( 
والطيالسي رقم )١٠٤٠١(‏ وغيرهم من طرق عن عاصم بن عبيد الله - وهو العمري - عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه فذكره. 
ومدار الحديث على عاصم»› وهو ضعيف الحديث - كما في التقريب )۰٥(‏ _ 
وعبارات الأئمة تدور على تضعيفه وتليينه› ومنهم من E‏ حتی قال ابو حاتم 
والبخاري: منكر الحديث» زاد او حاتم : مضطرب الحديث ليس له حديث يعتمد 
عليه» وما أقربه من ابن عقيل . ينظر: تهذيب الكمال .)٥٠٠:٠۴(‏ 
وقد نص جماعة من الحفاظ على تضعيف الحديث كالعقيلي في الضعفاء )١٠:١(‏ 
حيث قال: وأما حدیث عامر بن ربيعة» فليس يروی من وجه یثبت متنه. 
ومنهم الترمذي e ١(‏ والبيهقي ف فی السنن (۱۲:۲) حيث قال - عقب ذکر حدیث 
غار ودبت جاب تس المعنى ج ولا تغل لها الخايت إساد جبحا قرا ء: 
ئم رجح حديث ابن عمر» والذهبي في كتابه المهذب في اختصار السنن ا 
البيهقي .)٤٦۳:١(‏ 

(۳) المعلم: ما جعل علامة للطرق والحدود مثل أعلام الحرم ومعالمه. النهاية (۲۹۲:۳) 
مأدة (علم). 


الآية GD ٠٠١‏ ) س ا 


۲ 2 امد والترمذي عن عمر - وا - قال : 
کان وجهه» قال : وفيه 2 ایتا برلا کے وب 0 


# دراسة السبب: ٠‏ 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة وقد ذكر هذين الحديثين 
جمهور المفسرين» كالطبري والبخوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير" . 

فأما حديث عامر بن ربيعة الذي تضمن التصريح بالسببية فقد تبين أنه 
ضعیف لا يحتج به. 

أما حديث ابن عمر - ويا - وقوله في الحديث: وفيه نزلت: ايتا ولوا 
َنَم وجه لَه فلا يخلو من احتمالين: 

الأول: أن يريد أن الآية نزلت على سبب فأين ذلك السبب أو الحدث أو 
الواقعة؟ فلم يذكر المفسرون شيئاً من هذاء وهذا خلاف المعهود في أسباب 
النزول» كما أني لا أظن أن هذا مراده. 

الثاني : أن يريد الاستدلال بالآية على جواز التنفل في السفر على 
الراحلة» ويكون قوله: وفيه نزلت» أي دلت الآية على ذلك الحكم فهو 
استدلال صحيح عند من يوافقه» (أعني استدلاله بالآية). 

اقل ل ابن العربي: (لا يخفى أن عموم الآية يقتضي بمطلقه جواز 
التوجه إلى جهتى المشرق والمغرب بكل حال» لكن الله حص من ذلك جواز 
E‏ وإلى جهة الكعبة في حال الاختيار في 
الفرض والحضر فيها أيضاً وت فل الا ف اش 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب صلاة الجافرن وقصرها» باب جواز صلاة النافلة على الدابة 
)٤۸٦1:١(‏ رقم »)۷٠١(‏ وأحمد ف في المسند (۳۳۷:۸) رقم »)٤۷١٤(‏ والترمذي في 
سننه » أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة )۷٣:٠١(‏ رقم )40۸(« والنسائي› 
كتاب الصلاة» باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة )۲٣٤:١(‏ رقم (۹۰). 

() جامع البيان »)٥٠١:١(‏ معالم التنزيل .)٠٠۸:١(‏ المحرر الوجيز (١:١۳۳)ء‏ الجامع 
لأحكام القرآن .)۸٠:۲(‏ تفسير القرآن العظيم .)٠١۸:١(‏ 

(۳) آحکام القرآن .)٥:۱(‏ 


سیا الک GD‏ الآية ٠٠١‏ 

وعندي - والله أعلم - أنه لا بد لمن أراد التحقيق والتدقيق فى معرفة 
تفسير الآية أو الوقوف على سبب نزولها أن يتأمل السياق القرآنى الذي وردت 
فيه الآية؛ لأن الآيات في الأعم الأغلب» لا بد أن يكون لها ارتباط بما 
قبلها» وعلاقة بما بعدهاء أما انتزاع الآية وحدها كأنها ثمرة فلا شك أنه يوقع 
المفسر في الخطأاً والزلل. 

وهذا السياق الذي معنا ليس بعيداً من هذاء فالاية التي قبلها هي قوله - 84 -: 
لمن آظلم من متم مسد آله أن بذك فها مم وسمى فى ايها . . .4 الآية 
[البقرة: .]١١٤‏ 

تتحدث عن المشركين الذين أخرجوا رسول الله - ية - وصدوه عن البيت 
حين قصده عام الحديبية كما هو الراجح من قولي المفسرين. 

(ثم و هذه اللآية: وول اشرق عرب اا سول الله - ا 
وأصحابه الذين ا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم)'. 

وقال أبو حيان: (والذي يظهر أن انتظام هذه الآية بما قبلها هو أنه لما 
ذكر منع المساجد من ذكر الله» والسعي في تخريبها ن به علۍ آن ذلك لا يمت 
من أداء الصلوات ولا من ذكر الله إذ المشرق والمغرب لله تعالى» فأيٌ جهة 
آديتم العبأادة فيها فهى لله لله يثيب على ذلك ولا يختص مکان التأدية فى 
ا ا ۰ 

2 لما حاء‎ ( a 
بخروج المؤمنين منها وانفرادهم هم بمزية جوار و الأرض كلها لله‎ 
تعالى وأنها ما تفاضلت جهاتها إلا بكونها مظنة للتقرب إليه تعالى» وتذكر نعمه‎ 
وآياته العظيمة» فإذا كانت وجهة الإنسان نحو مرضاة الله تعالى فأينما تولى فقد‎ 
العياذ بالأماكن المقدسة؛ بل هو فيها دخيل لا يلبث أن يقلع منها)”" اه‎ 


.)٠١۷:١( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
:)۸ ۲1 ( الي والور‎ © .)٥١١:١( البحر المحيط‎ )۲( 


الآية E ٠٠١‏ ل 


وهذا القول هو الصحيح» وهو أن الآية لا تتحدث عن استقبال القبلة بقدر 
حديثها عن توجه قلب العبد إلى ربه ومولاهء وأن الأماكن ظروف فقط لذلك 
التوجه» فإذا حيل بين العبد وبين ذلك التوجه في مكان فإن الأمر كما قال - لل : 
# بای لذن ءامنوا لن ا فاَی فاعبدون © € [العنکبوت: .]٥٦‏ 

فإن قيل: ما الدليل إذن على جواز التنفل على الراحلة في السفر؟ 

فالجواب أن يقال: إن الدليل مجرد فعل النبى - يه - الثابت فى 
الصحيح» وهذا من أبلغ الحجح وليس بالضرورة أن تذل على الحكم آية 
القرآن. 
# النتيحة : 


المذكور غير صحيح› والصحيح غير صريح› بل راویه لم يرذ بذكره الشه 
أصلاً والسياق القرآنى لا يدل على ذلك كما بيّنت. ) 


O O O O OQ 


٠٠١ الآية‎ CM 5 ا‎ 


سر سر ر کر 


۳ - قال الله تعالى : ولد جعلتا الت مابة لاس وأستا ادوا من مقا 


إک إب وسیل آن طهر بي لطايفيَ لكين 


اس 


۾ السجود 4# [البقرة: .]١٠١١‏ 


# سبب النزول : 

أخرح البخاري وأحمد والدارمي والترمذي والنسائي عن أنس - اه - 
قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث: فقلت: يا رسول الله» لو اتخذنا من 
مقام إبراهيم مصلى› > فنزلت: #واخدوا من مَقَامِ ابره مما 4 وآية الحجاب» 
قلت: يا رسول الله» لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البرٌ والفاجر. 
فنزلت آية الحجاب» واجتمع نساء النبي - ية - في الغيرة عليه» فقلت لهن: 
و E e ES‏ 


هکذا جاء في سبب نزول الآية» وقد أورده جمهور المفسرين وجعلوه 
سبباً لنزولهاء منهم الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير» 
E‏ 

وقوله: وافقت ربي في ثلاث المعنى: وافقني ربي فأنزل القرآن على 


9 خر جه البخاري» كتاب الصلاة» أبواب القبلةء باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى 
الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة )٠١١:١(‏ رقم (۳۹۳)» وأخرجه في کتاب 
اللقس بات رة ويدوا من قار إعر مسل € ٤(‏ :۹( رقم »)٤۲۱۳(‏ 
وأجمل في المسند (۲۹۷:۱) رقم )۱٥۷(‏ وانظر »)۲٥۰( »)۱٦۰(‏ والدارمي في سننه » 
كتاب المناسك» باب الصلاة خلف المقام (1۷:۲) رقم »)۱۸٤٩(‏ والترمذي في 
نة آبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة )۷٤:٥(‏ رقم (۲۹۹› ۹1°( 
والنسائي في الكبرى› کتاب التفسیر قوله تعالی: ويدوا من مقا إبروعر مسل 4 
«1A4: 7)‏ 4۰( رقم (°۹4۸). 

(۲) انظر: جامع البيان »)٥۳٤:١(‏ معالم التنزيل ١(‏ :۳), المحرر الوجیز »)٠١۲:١۱(‏ 
الجامع لأحکام القرآن (۱۱۲:۲)» تفسير القرآن العظيم .)١١۹:۱(‏ 


الآية ٠٠١‏ خا کک 


وفق ما رأيت» لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه 
وقد اختلفت أقوال العلماء فى المراد بمقام إبراهيم . 


فقال بعضهم : الحج كله مقام إبراهيم . 

وقال بعضهم : هو عرفة والمزدلفة والجمار. 

وقال بعضهم : الحرم كله مقام إبراهيم . 

وقال بعضهم: مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم حين ارتفع 
بناۋؤه وضعف عن رفع الحجارة". 

وهذا القول الأخير ا ابن عباس - وا -: إن إبر 
قال: يا إسماعيلء إن الله أمرني بأمر» قال: فاصنع ما أمرك ربك 
وتعينني؟ قال: وأعينك» قال: فان الله أمرني أن أبْيِىّ هاهنا بيتاًء وأشار إلى 
أكمة”" مرتفعة على ما حولهاء قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل 
إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناءء جاء بهذا الحجر 
فوضعه له» فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان: را 
E‏ نك أن سمب ال : ۷. قال: فجعلا یبنیان حتی 
يدورا حول البيت وهما يقولان: ا قل ا إِنَكَ أت اسيع الْعَلِيمُ 4“ . 

وفي لفظ قال: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارةء فقام 
على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان: #ريا قبل إِّكَ أب 
اا 

ومما يؤيد هذا التفسير ويرجحه على غيره فعل النبي - ييه -» فقد روى 
جابر - ط4 - في صفة حج النبي - بل -» قال: ثم َمَدَ إلى مقام 


(۱) فتح الباري لابن حجر .)٦٨۲:۱(‏ 

.)٥۳٦:۱( جامع البیان‎ )( ٠ 

(۳) الأكمة: الموضع الذي هو أشد ارتفاعاً مما حوله. لسان العرب (۲۱:۱۲) مادة 
(أكم). 

.)۳۱۸۴( آخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب (یزفُون) (۲۳ رقم‎ )٤( 

.)۳۱۸٥( أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب (يزفُون) ۲۳9 رقم‎ )٥( 

0) النفاذ: جواز الشيء والخلوص منه. لسان العرب )٥۱٤:۳(‏ مادة (نفذ). 


٠١١ اة الآية‎ 
س‎ CC E 


إبراهيم - 4 - فقراً: #واخدوا من مَقَامِ إرهعر ّ4 فجمل المقام بيت وبين 
E CET E‏ فل هو الله صد © 4 و#فل يتا 
ا ڪفرردَ 9 4 . 

ولو كان المراد بالمقام أحد الأقوال الثلاثة الأولى لكان من المتعذر أو 
المتعسر اتخاذه مصلى - أي قبلة -. 

لا الوا إن الماد شرك ول آي مدافن تتصرنتى عندها. 

قال ابن كثير _ كم -: (قلت: وقد كان هذا المقام ملصقاً بجدار الكعبة 
قديماً ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من 
الباب فى البقعة المستقلة هناك»› وكان الخليل - 4# - لما فرغ من بناء الست 
ر إلى جدار الكعبة أو آنه انتھی نذه البناء فتر که هناك › ولهذا والله أعلم 
أف بالصلاة هناك عند الفراع من الطواف وناسب ان يکون عند مقام إبراهيم 

حیث انتھی بناء الكعرة فيه » وإنما أخره عن جدار الكعرة ا المؤمنين عمر بن 
الخطاب - يه - أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أ 
باتباعهم › وهو الذي ززل القرآن بوفاقه فی الصلاة ده » ولذلك لم ينكر ذلك 
أحد من الصحابة - رضى الله عنهم أجمعين - 

ثم ساق رواية عبد الرزاق عن عطاء ومجاهد أن أول من أخر المقام إلى 
موضعه e‏ 
رسول الله 3 - وزمان E OS e‏ 
الخطاب - ليه" _ وهذا Ey‏ تقدم» ثم ذکر قول سفیان بن 
عيينة فى ذلك إلى أن قال: فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه» والله أعلم. 

ثم ساق إسناد الحافظ أبي بكر بن مردويه إلى مجاهد وقال فيه: فحؤله 
aT (۱(‏ > کتاب الحج› > باب حجة النبي ی (۲ :۸۸۷) رقم (۱۲۱۸). 


)۲( قال ابن حجر : إسناده 2 فتح الباري )۸ :4۹). 
(۳) قال ابن حجر : سنده قوي . . انظر المصدر السابق. 


الاي SIP ٠٠١‏ اک 


رسول الله - ية - إلى موضعه هذاء فقال: وهذا مرسل عن مجاهد» وهو 
مخالف لما تقدم» ورواية عبد الرزاق اصح من طریق ابن مردویه» والله 
أعلم) "اه بتصرف . 

وقال ابن حجر: (وكان عمر رأى أن إبقاءه يلزم منه التضييق على 
الطائفين أو على المصلين فوضعه في مكان يرتفع به الحرج» وتهياً له ذلك لأنه 
الذي كان آشار باتخاذه مصلى وأول من عمل عليه المقصورة الموجودة 


الآن)" . 


# النتيحة: 


أن سبب نزول هذه الآية هو قول عمر - طله - لرسول الله - لي -: لو 
اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى» فنزلت الآية لصحة سنده» وتصريحه بالنزول 
واحتجاج المفسرين به» وموافقته للفظ الآيةء وال أعلم . 


QO O QO OQ Q 


.)١١١ ء۱۷٠:١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


ED 1 


٤‏ - قال الله تعالى: سيقو ألسقَهاءٌ من الاس ما وَلَلهم عن قبلمم لى اوا 


ها فل بل أَلمَقْرِف وَألْمَغْرب دى ن ياء إل مط مَسَسَقَيم © € [البقرة: .]٠٤١‏ 


# سبب النزول: 


أخرج البخاري عن البراء بن عازب - وله - قال: كان رسول الله - 
E ۶‏ 8 ےھ سے ر ا ا ف 

يحب أن يوجه إلى الكعبة» فأنزل الله : قد رى تَمَلّب هك ف السا 4 
[البقرة: SS mE [٤‏ وقال السمهاء من الناس› وهي اليهود: ما 
رلم کن تیم الى ئا عا م قل َه شرف والمَعْرب یی من ناء إل مط 
من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس› فقال: هو يشهد آنه صلى مع 
رسول الله - بي -» وأنه توجه نحو الكعبة» فتحرّف"' القوم حتى توجهوا نحو 
ال و 

کان نفل ا يك القن ,اهل الكات فا ولى وجهد فل الت 
أنكروا ذلك" . 


هکذا حاء في سسا نزول الأية وقد اورده جمهور e‏ وجعلوه س 
ا 
لنزولها كالطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن 


)١(‏ التحرّف: هو الميل والعدول عن الشىء. لسان العرب )٤۳:۹(‏ مادة (حرف). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث كان )٠٠١:1(‏ رقم 
(۳۹۰). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الإيمانء باب الصلاة من الإيمان )۲۳:١(‏ رقم .)٤١(‏ 

)٤(‏ جامع البيان (۲:۲)ء معالم التنزيل (١:٤١٠۱ء‏ ١٠٠)ء‏ المحرر الوجيز (۲:۲)ء الجامع 
لأحکام القرآن »)۱٤۸:۲(‏ تفسیر القرآن العظیم (۰۱۸۹:۱ .)٠۹۰‏ 


الآبة CMD ٠٤١‏ س ال 

قال الطبري: (أعلم الله جل ثناؤه نبيّه - با - ما اليهود والمنافقون قائلون 
من القول عند تحويل قبلته وقبلة أصحابه عن الشام إلى المسجد الحرام» 
وعلمه ما ينبغي أن يكون من رده عليهم من الجواب. فقال له: إذا قالوا ذلك 
لك يامحمد فقل لهم: بل أَلْمَقْرِف واَلْمَفْرب بی س يتا إل رط 
مسسَقَیم )اھ . 

وقال ابن كثير: (ولما وقع هذا آي (تحويل القبلة) حصل لبعض الناس 
اهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياب وتخبيط وشك وقالوا: ما 
ولَلهمَ عن لبم لى كا هي أي قالوا: ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا وتارة 
يستقبلون کذا فانزل اله جوابهم في قوله: قل لَه أَلْمَْرِف وأَلْمَعْربٌ# أي 
والتصرف والأمر كله لله: #كَأيسَمًا ولوا فته وه أ 4 [البقرة: ]١١٠١‏ ولس أل أن 
۴ وجوهكم قبل مرق وألمعّرب ولك أل من ءامن باه [البقرة: ۱۷۷] أي الشأن 
كله في امتثال آوامر الله» فحيثما وجُهنا توجهنا» فالطاعة في امتثال أمره)اه. 

وقد ض ابن حجر بذلك؛ وهو أن اليهود لما أنكروا ذلك نزلت: 
i O O‏ 

وفي قوله: #سيمول ألسمَهاءُ من الاس قال ابن عطية: (وجعل المستقبل 
موضع الماضي في قوله: «سيفول) دلالة على استدامة ذلك» وأنهم يستمرون 
على ذلك القول» ونص ابن عباس وغيره أن الأية نزلت بعد قولهم)اھ. 

أما الخلاف في المدة التي صلاها رسول الله - ية - إلى بيت المقدس 
فقال فيها ابن حجر : (فیه تسع روایات - ثم e‏ 
أو سبعة عشر باعتبارهما أصح الروايات - فقال: والجمع بي بين الروايتين سهل 
بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر لر شهرا وألغى 
الزائد» ومن جزم بسبعة عشر عدهما ها ومن شك تردد في ذلك»› وذلك أن 
القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف» وكان التحويل في نصف شهر 
رجب من السنة الثانية على الصحيح وبه جزم الجمهور" . 

وقال: تحرير المدة المذكورة ستة عشر شهراً وأيام)“ اه. 


.)٥۹٩ »۰۱۲۰:۱( فتح الباري (۱۲۱:۱). (۲) فتح الباري‎ )١( 


سوق لبکا الآية ٠٤١‏ 
س ل لک اک————_ش_شکŠkکÃÃگCÊkkã G‏ ت ت 


أما المراد بالسفهاء فقد اختلفت أقوال المفسرين فقال بعضهم: هم مشركو 
قريش» وقال بعضهم: هم المنافقون» وقال بعضهم: هم اليهود» وهو قول 
الأكثرين» ويشهد له حديث البراء المتقدم: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان 
يصلي قبل بيت المقدس ف فلما ولى وجهه قبلى البيت أنكروا ذلك. ويؤيد هذا 
قول الله تعالى : ولك الِب أوثا لكب بعلمو أنه أَلْحَقّ من رَبَهِمٌ) [البقرة: .]٠٤٤‏ 

قال ابن كثير - كه -: (أي واليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة 
وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم 
عن أنبيائهم من النعت والصفة لرسول اله - يه - وآمته وما خصه الله تعالی به 
وشرّفه من الشريعة الكاملة العظيمة» ولكن آهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم 
حسداً وكفراً وعناداًء ولهذا تهدّدهم بقوله تعالى: وما أله يفل عَمًا E‏ 

قلت: ومن المعلوم أن المنافقين والذين 2 لوا فو الات وتوا 
الكتاب فلم يبق إلا اليهود. 
# النتيحة : 

أن هذه الآية نزلت بسبب إنكار اليهود على رسول الله - ية - وأصحابه 
التوجه إلى الكعبة بعد أن كانوا يصلون إلى بيت المقدس» فالاية تبيّن سفههم 
في قولهم هذا ونَعَلْم النبي - ب - ما يجيبهم به. وذلك لصحة سند الحديث› 
وتصريحه بالنزول» وموافقته للفظ القرآن» واحتجاج المفسرين به» والله أعلم. 


OQ O O OQ OQ 


لايد CD ١۲‏ غ لک 


i‏ سے سے سس ر وره کر رہ 


وسا لزڪووا شپداءَ عل 
م 


E 
اذ هى اله وم‎ 


[Er : 


- أخرج البخاري وأحمد ومسلم والنسائي عن البراء بن عازب - ويه‎ - ١ 
فال رل ال ا لى إلى بت الفقدس س عر هرا أو نة‎ 
ر ا وکان يعجبه أن تکون قبلته قبل الت وأنه صلی › أو صلاها»‎ 
صلاة العصر› وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن کان صلی معه فمر على آهل‎ 
المسجد وهم راكعون» قال : أشهد بالله لقد صليت مع النبي - بيه - قبل مكةء‎ 
فداروا كما هم قَبّل البيت» وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحوّل قبل‎ 
البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله : # وما کان أله له ليضيع ! ایتک‎ 
. اک َه بالا س وف يش"‎ 


ورواه ابن ماجه من حدیت البراء بسیاق ب 


ء)٤۲١١( رقم‎ )۱١۳١:٤( أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب «سيقول ألسمَهاءً)‎ )١( 
»)۱۸٤۹٩( رقم‎ )٤٥٤ »٤٥۳:۳۰( وآحمد‎ »)1۸۲١ ٤۲۱۱ ۳۹۰ »٤۰( وانظر‎ 
وانظر (۱۸۷۰۷) ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة‎ 
والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء في ابتداء القبلة‎ .)٥٤٥١( رقم‎ )۳۷٤:۱( 
والنسائي في الكبرى» کتاب التفسیر» قوله تعالی: قد ری‎ »)۳٤١( رقم‎ (TV1: 

تَقَلْبَ وَجهك 4 ۲۹۱:۲) رقم .)۱٠٠٠۳(‏ وفي المجتبى»ء كتاب القبلةء باب استقبال 
القبلة (۳۹۳:۲) رقم .)۷٤١(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القبلة (۳۲۲:۱) رقم )٠١٠١(‏ 
من طريق بي بكر بن عياش عن آبي إسحاق عن البراء وأبو بكر بن عياش تكلم فيه 
الأئمة كثيرا» وقد أحسن الذهبي في تلخيص حاله فقال في الميزان :)٤4۹4: ٤(‏ (أحد 
الأئمة الأعلام» صدوق» ثبت في القراءة» لكنه في الحديث يغلط ويهم وقد أخرج له 
البخاري» وهو صالح الحديث» لكنه ضعفه محمد بن عبد الله بن نمير).اه. 


سی الک COD‏ الآبة ٠٤١‏ 


۲ - وأخرج ا والدارمي وأبو داود والترمذي من حدیث ا عباس 
)۱( 


تحوه 


هکذا جاء فى سبب نزول هذه الآية وقد ۳ هذا الحديث 
1 : کا 


قال ابن العربي : (اتفق العلماء على نها ا مات س 
OE‏ 


= أما ابن حجر فقد قال فيه: (ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح) 
التقريب (١۷۹۸)ء‏ وكلام الذهبي أقرب إلى مقالات الأئمة فيه والله أعلم. تهذيب 
الكمال (۱۲۹:۳۳) وهذا الحديث بهذا السياق لم أقف على من تابع أبا بكر بن عياش 
عليه» وأبو بكر لا يحتمل مثله التفرد» خاصة إذا تبين أنه قد رواه عن أبي إسحاق 
جماعة من كبار الحفاظ لم يوافقه أحد منهم على هذا السياق بتمامه. 
ولهذا حكم الحافظ ابن حجر في الفتح )۱۲٠:١(‏ - عقب إشارته روان ابی کر 
بالشذوذ وقال: (وأبو بكر سيء الحفظ واضطرب فيه). 
والخلاصة: أن العمدة على رواية البخاري ومن وافقه» وأن رواية ابن ماجه لا يعتمد 
عليها لتفرد أبي بكر بن عياش بها» واضطرابه فيها 

(۱) أخرجه أحمد )٤۲٦:٤(‏ رقم )۲٦۹۱(‏ وانظر رقم (۰۲۷۷۵ »)۳۲٤۹ ۰۲۹٦٤‏ 
والدارمي في سننه» كتاب الصلاة» باب في تحويل القبلة )۳٠۸:۱(‏ رقم »)١١۴١(‏ 
وأبو داود في سننه كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه )٠٠:٥(‏ رقم 
c(6 1A*)‏ والترمذي في سننه أًبواب تفسير القرآن»› باب ومن سورة البقرة ٥(‏ :۷۷) رقم 
)۲٥(‏ كلهم من طرق عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس - و قال: لما وجه 
النبي - ية - إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون 
إلى بيت المقدس فأنزل الله : وما كان أله . . . وقد طعن أئمة الحديث برواية سماك 
عن عكرمة. قال ابن حجر: ورواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة. انظر الضعفاء 
للعقيلي (۱۷۸:۲)ء الجرح والتعدیل ٤(‏ :۲۷۹)ء تهذيب الكمال (۲٠:١٠١)ء‏ التقريب 
.)۲۲٤(‏ 

(۲) جامع البيان (۱۷:۲)» معالم التنزيل (١:٤۱۲ء‏ ١٠)ء‏ المحرر الوجيز (۷:۲)» 
الجامع لأحكام القرآن »)٠۱٥۷:۲(‏ تفسیر القرآن العظیم (۱۸۹:۱). ) 

(۳) أحکام القرآن .)٤۱:۱(‏ 


الآية GD ٠٤١‏ س الک 
قال القرطبي : (اتفق العلماء على أنها نزلت فيمن مات وهو يصلي إلى 
فت المقدس)اه. 
وقال السعدي: (ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل القبلةء 
فإن الله لا يضيع إيمانهم» ا امتثلوا آمر الله وطاعة رسوله في 
ھک ) 
ول اتن ال 9 لاهين أل افر اة غةه ا0 لكف 
صلاتهم إلى بيت المقدس) "اه. ٤‏ 


نزول الآية أن الصحابة - ون - هم الذين استشكلوا الأمر وليس رسول الله - بل - 
هو الذي سأل جبريل - ي - فأنزل الله الآية. كما دلت على هذا رواية ابن 
مأاحه. 

الأول: كيف قال البراء - طله - رجال قتلوا ولم يقع قبل تحويل القبلة 
قتال؟ 

فالجواب: قال ابن حجر: (ذكر القتل لم أره إلا في رواية زهير» وباقي 
الروايات إنما فيها ذكر الموت فقطء ولم أجد في شىء من الأخبار أن أحداً 
من المسلمين قتل قبل تحويل القبلةء لكن لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوعء 
فإن كانت هذه اللفظة محفوظة فتحمل على أن بعض المسلمين ممن لم يشتهر 
قتل في تلك المدة في غير الجهاد ولم يضبط اسمه لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ 
ee‏ 
ذاك) اآه. ٠‏ 

الثاني : كيف قال الله: وما كان أله ليْضِيعَ إيسسك4 فأضاف الإيمان إلى 
الأحياء المخاطبينء والقوم المخاطبون إنما كانوا أشفقوا على إخوانهم الذين 
ماتوا وهم يصلون نحو بيت المقدس؟ . 

فالجواب : قال الطبري : (إن القوم وإن كانوا أشفقوا من ذلك فإنهم أيضا 


..)4۷:1( شرح صحيح البخاري‎ )۲( .)١١۲:١( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)۱۲۱:۱( فتح الباري‎ )۳( 


س الک CMD‏ الآية ٠٤١‏ 


قد كانوا مشفقين من حبوط ثواب صلاتهم التي صلوها إلى بيت المقدس قبل 
التحويل إلى الكعبة وظنوا أن عملهم قد بطل فأنزل الله جل ثناؤه هذه الأية 
E‏ 
العرب إذا اجتمع في الخبر المخاطب والخائب أن يُعَلّبُوا المخاطب فيدخل 
الخائب في الخطاب فيقولوا لرجل خاطبوه على وجه الخبر عنه» وعن اخر 
غائب غير حاضر فعلنا بكما. وصنعنا بكما كهيئة خطابهم لهما وهما حاضران 
ولا يستجيزون أن يقولوا فعلنا بهما وهم يخاطبون أحدهما فيردوا المخاطب 
إلى عداد العْيّب)اه. 


# النتيحة : 


أن سبب نزول الآية ما ثبت في الصحيح من حديث البراء - ضيب - 
لصحة سنده» وتصريحه بالنزول»ء وموافقته لِلفظ الآيةء واحتجاج المفسرين به 


OO0O000 


الآية COD ) ٠٤٤‏ سی الک2 


ت و ر ر سر ي ت I ed‏ ا 
1 - قال اله تعالی: تد رى قب خي ف العا فلنولت: قله 


ر سے سر اص 


PBS TE O SA CERES‏ رگ کنا و 


ذس ورا اکب ا آنه ئه الق من 
[البقرة: .]٠٤٤‏ 


ا مه ل 
بقضلِ عَمَّا يعمَلونَ © » 


سے 


# سبب النزول: 


قال : لا قدم رسول ال - ل - المدينةء EEN EAS‏ أو 
es‏ وكان يحب أن يوجه إلى الكعبةء فأنزل الله تعالی : ود ری 
تقب وَجهك ف السماء CORT TT ES E‏ وصلى معه 
رجل العصر› ثم خرج فمرٌ على قوم من الأنصارء فقال: هو یشهد آنه صلی مع 
النبي - ية -» وأنه قد وجه إلى الكعبة» فانحرفوا e‏ 
وأخرجه مسلم من حديث أنس - وله - قال: إن رسول الله - ل - 
يصلي نحو بيت المقدس. تزلت: < زی تقب وغو ف اكا 
EE N E‏ 


3% دراسة السبب : 


هکذا جاء فون سبب نزول الية وقد أورده جمهور المفسرين وجعلوه ف 


)۱( أخرجه البخاري› کتات التمني» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق 
(TTA: 7)‏ رقم )۸٥(‏ وانظر كتاب الصلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث كان 
)۱٥٥:۱(‏ رقم »)۳۹١(‏ وأخرجه أحمد في المسند )٤٥۳:۳١۰(‏ رقم )۱۸٤۹١(‏ وانظر 
رقم c((1AV*¥V)‏ وأخحرجه الترمذي فی سننه» كتاب التفسير باب ومن سورة البقرة 
)۷٦:(‏ رقم »)۲۹٦۲(‏ وانظر كتاب الصلاةء باب ما جاء في ابتداء القبلة (v1: ١(‏ 
رقم ( 6°(« وآخرجه النسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: قد رى 
تلت هك ف الاو ٩(‏ :۲۹۱) رقم (۱۱۰۰۳). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحويل القبلة من القدس إلى 
الكعبة )۳۷٥:١(‏ رقم .)0٥۲۷(‏ 


ا و 


لنزولها منهم الطبري والبغوي وابن عطية وابن كثير والسعدي”'. 

قال الطبري: (إنما قيل له ذلك - بي - فيما بلغنا؛ لأنه كان قبل تحويل 
قبلته من بيت المقدس إلى الكعبة يرفع بصره إلى السماء ينتظر من الله جل ثناؤه 
مره بالتحويل نحو الكعبة)اه. 

وقال البغخوي: (جعل رسول الله - له - يديم النظر إلى السماء رجاء أن 
ينزل جبريل بما يحب من أمر القبلة فأنزل الله تعالى: قد رى تَمَلْبَ رَه في 
آلسساءٍ ‰)اه. 

وقال السنعدي: (يقول آله لتبيه افد رى تقلت هك ف سَ4 اي 
كثرة تردده في جميع جهاته شوقاً وانتظاراً لنزول الوحي» باستقبال الكعبة إلى 
أن قال: وفي هذا بيان لفضله وشرفه - يي - حيث إن الله تعالى يسارع في 
رضاه» ثم صرح له باستقبالها فقال: #فولٍ وَجْهت سط المج أَلْحَامٍِ4)اه. 

وقد اختلف فى السبب الذي كان لأجله رسول الله - ية - يحب التوجه 
E‏ 
) فقال بعضهم: لمخالفة اليهود لأنهم كانوا يقولون يخالفنا محمد ويتبع 
قبلتنا وهو المروي عن مجاهد وابن زيد. 

وقال بعضهم: بل لأنها قبلة بيه إبراهيم - #4 - وهو المروي عن ابن 
عباس . 

وقال بعضهم : بل ليتألف العرب لأنها مفخرتهم ومزارهم ومطافه". 

والظاهر - والله أعلم - أن الآية تحتمل هذه الأقوال جميعاً إذ لا منافاة 
بينها ولا تعارض وإن كنت أميل إلى أن سبب ذلك - والله أعلم - أن هذه البقعة 
أحب البقاع إلى الله تعالى وأرضاها عنده» ويدل لذلك ما روى عبد الله بن 
عدئ بن الحمراء قال: رأيت رسول الله - ية - واقفاً على الحَزْوّرة”" فقال: 


(۱) جامع البيان (۱۹:۲)» معالم التنريل (١:٤١۱)ء‏ المحرر الوجيز (4:۲)» تفسير القرآن 
العظيم »)۱۹۳:١(‏ تيسير الكريم الرحمن .)١١۳:١(‏ 

.)٠٠١:١( الكشاف‎ )۲( 

(۳) حَرْوَرَةٌ: بالفتح ثم السكون وفتح الواو والراء وهو في اللغة: الرابية الصغيرة» وجمعها-= 


(واله إنك لخيرٌ أرض اللهء وأحبٌ أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك 
فا رت ) 

وهنا إشكال أورده الماوردي حيث قال: (فإن قيل : أكان رسول الله - # 
غير راض ببيت المقدس أن يكون له قبلة حتى قال له في الكعبة: #فلنولبَّكَ 
قله رَصلها)؟ قيل: لا يجوز أن یکون رسول الله - َه - غير راض ببیت 
المقدس» لما آمره الله تعالى به؛ لأن الأنبياء يجب عليهم الرضا بأوامر الله 
تعالى» لكن معنى ترضاها: أي تحبها وتهواها) اھ 

وعندي - والله أعلم ‏ أن رسول الله - ي - يعلم أن وجهته إلى بيت 
المقدس وجهة مؤقتة وليست دائمة E‏ الله في کتابه فقال: #ومًا جَعَلْنَ 
اا ا نب الرَسول ممن بقلب عل عَمَبيَهِ .4ا 
[البقرة: ]۱٤١‏ فكان يتطلع وي aA‏ يوجه إلى القبلة التي يحبها الله ويحبها 
هو» ولا يعني قوله: 7 آنه لم يرض التوجه إلى بيت المقدس بل لأن 
رضاه بالثوجه إلى الكعبة أعظم وأبلغ. 
# النتيحة : 

أن سبب نزول هذه الآية أن رسول الله - ب - كان يحب أن يوجه إلى 
الكعبة لأنها كانت أحبً البقاع إلى الله وإليه» كما دل على ذلك حديثا البراء 
وعبد الله بن عدي بن الحمراء وكان جرّاء" ذلك يرفع بصره إلى السماء ويقلب 
وجهه فيها رجاءَ أن يُوجّه إلى الكعبة فأجابه الله لذلك وأنزل عليه الآية. وذلك 
اة سند الحديث» وتصريحه بالنزول وموافقته للفظ القرآن» واحتجاج 
المفسرين به والله آعلم . 


= حزاورء وفتح الزاي وتشديد الواو تصحيف» وكانت الحزورة سوق مكة وقد دخلت 
ا زید فیه. انظر معجم البلدان للحموي .)۲۹٤:۲(‏ 

)۱( أخرجه الترمذي في أبواب المناقب› باب في فضل مكة (1 (YTV:‏ رقم ( ۳۹۲( 
وابن ماجه» كتاب المناسك»› باب فضل مكة »)۱١۳۷:۲(‏ رقم (۳۰۱۸). والحدیٹث 
صححه الترمذي وابن حبان (۳۷۰۸) والحاکم (۷:۳) وهو کما قالوا. 

(۲) النکت والعیون .)۲٠۲:۱(‏ 

(۳) جراء ذلك: أي من أجل ذلك. لسان العرب )۱١۹:٤(‏ مادة (جرر). 


س الد WD‏ الآية ٠١۸‏ 


۷ قال الله تعالى: # إن ألما وألمروةَ من 


ص صر سے ص 


أعَتَمَرَ فلا جُسَاحَ عليه 1 عه أن ans‏ سس کرم ا ر 
[البقرة: .]٠١۸‏ 


# سبب النزول: 


١‏ - أخرج البخاري ومالك وأحمد ومسلم وآبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة - ويا - زوج النبي - يي - 
ونا يومثٍ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: #إن ألصَما والمروةَ من 
ابر اه من حح الك أو أعََسَرَ فا جاع عليه WETE‏ 
على أحد شيئاً أن لا يطوف بهما؟ . فقالت عائشة: كلاء لو كانت كما تقول 
e as‏ 
کانوا هلون لها وكانت ماه ذو ديد وكاتوا اتجر چون آن ابطوفوا بين 
الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألو رسول الله - لله - عن ذلك فأنزل الله 
تعالى: لن ألصما والمروة من سعار آله فَمَنْ حح ايت أو اعَتَمرَ فلا جاح عَلَيَدِ 
ن يو بھمًاچ زاد سفیان وأبو معاوية عن هشام: ما أتم الله حج امرئ ولا 


)١(‏ فديد: بقاف مثناة مضمومة» ودال مهملة مفتوحة» موضع على الطريق بين مكة والمدينة 
يقول عاتق البلادي: هو واد فحل من أودية الحجاز» خصيب كثير العيون والمزارع 
فهي (۲۵) عيناً اندثر بعضها يأخذ على مساقط من مياهه من حرة ذرة» وهي جزء من 
حرة الحجاز العظيمة التي تكون بس طرفها الجنوبي» وحرة واقم طرفها الشمالي ثم 

ينحدر را بين وادي الأخرم ا ودوران شمالاًء وکلاهما يقصر عنه فیسمی قسمه 

2 ستارة» حتى إذا وصل إلى البحول وهو سوق قديد الرئيس سمي الوادي قدیداً 

حتى يدفع في البحر الأحمر عند بلدة القضيمة» ويبلغ طوله قرابة )٠٥١(‏ كيلا نصفه 

ستارة ونصفه قديد» وسكان ستارة بنو سليم» وسكان قديد زبيد من حرب» والحد 

NOS N ES O O a a 

المشلّل» يمر سيل فديد على )٠١١(‏ كيلاً شمالاً من مكة يقطعه الطريق هناك. معجم 
الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري لسعد بن جنیدل .)۴١١ »۳١۹(‏ 


الآية CD ٠۸‏ ا 
عمرته لم يطف بين الصفا ولو 
وللبخاري عن عائشة - ويا - قالت: كان رجال من الأنصار ممن كان 
ا ا ومناة صنم بين مكة والمدينة قالوا : يا نبي الله کنا لا نطوف بين 
الصفا ie‏ 
إدا اهلوا أهلوا Cr hp Ey e‏ بين الصما والمروة 
فلما قدموا مع النبي - کا - للحج ذكروا ذلك له فأنزل الله هذه زى ا2 
ولمسلم عنها - وتا - أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان“ 
يهلون لمناة فتحرجوا أن يطوفوا ب بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في آبائهم 
ی کی ی ف راخ ای ا ا و 


)1( أخر جه اا کتاب ك باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج (۲ CF:‏ رفم 
(۱۹۹۸) وانظر (011› c(fO0A°* cETTT cETYTO I010‏ ومالك في الموطاء 


كتاب الحج» باب جامع السعي )۳۷۳:١(‏ رقم (۱۲۹) وأحمد في المسند (0: ١٤٤٠ء‏ 
۲ ۲۲۷)» ومسلم» كتاب الحج» باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا 
يصح الحج إلا به (۹۲۸:۲ - ۹۳۰) رقم (۱۲۷۷» ۱۲۷۸)» وأبو داود» كتاب 
المناسك» باب أمر الصا والمروة )٤٥١ .٤٥۲:۲(‏ رقم »)۱۹١١(‏ والترمذي» كتاب 
الكرى باب ومن سورة البقرة ٥(‏ :۷۷) رقم )9 والنسائي في الکبری» کتاب 
التفسير»ء قوله تعالى: «إ ألصَمَّا وألمروةَ من سعار ا € 7:) رقم (۱۱۰۰۹)» 
وأخرجه في المت كات المخاسك: باب ذكر الصفا والمروة )۲٠٦۳:٠١(‏ رقم 
«(1A <4۷)‏ وابن ماجه» كتاب المناسك» باب السعي بين الصفا اا 
(۲:) رقم (۳۹۸7۳). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التفسير»ء باب (ومناة الغالفة الأخرى) »)۱۸٤١: ٤(‏ رقم 
)€0۸°(. 


(۳) آخرجه مسل > كتاب الحج» باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح 
الحج إلا به (4۲۸:۲) رقم (۱۲۷۷). 
)٤(‏ (بنو غسان) - هي من الأزد من القحطانيةء قال أبو عبيد: Ts‏ 
وهو محرق» وثعلبة وهو العنقاء وحارثة ومالك وكعب وخارجة وعوف بن عمرو بن 
مزیقیا» سموا غسانا لماء اسمه غسان بين زبید وربع› شربوا منه» نهاية الأرب س 
معرفة اتاب العرب للقلقشندي (TA)‏ . 


س الک الآية ٠١۸‏ 
ذلك حين أسلموا فأنزل الله في ذلك: إن ألصَمًَا وَأَلْمروَةَ . . 4 . 

| فمن خلال الروايات المتقدمة يتبين أن سبب امتناعهم من السعي بين 
الصفا والمروة هو تعظيم مناة وطائفة أخرى كان امتناعها عن السعى بينهما 
لأنهما من شعائر الجاهلية ودليلها. 

۲ ما أخرج البخاري عن آنس - و - آنه قيل له: أكنتم تكرهون 
السعى بين الصفا والمروة؟ قال: نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى 
أنزل الله : إن ألصَمًا وَأَلْمروة4" وللبخاري في رواية: سُئل أنس عن الصفا 
والمروة فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما 
فأنزل الله : إن الصا والمروةَ من سعار آله 4 . 
العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون: 
إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية فأنزل الث الآية“. وطائفة كان 
امتناعها عن السعي بينهما لأن الله ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر السعي بين 
الصما والمروة. 

۳ - ودليل ذلك ما أخرج البخاري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن 
رجال من أهل العلم: أن الله تعالى لما ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا 
والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله! كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل 
الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ 
فأنزل الله : إن اضما وَألمروة . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح 
الحج إلا به (۹۳۰:۲) رقم (۱۲۷۷). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة )0٥4٤:۲(‏ 
رقم (۱00). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: إن ألصفا وألمروةَ من سعار أله 4 
)۱٦۳:(‏ رقم .)٤۲۲١(‏ 

)€( أخرجه مسلم» کتات الحج» باب بیان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح 
الحج إلا به (4۲۹:۲) رقم .)۱١۷۷(‏ 

.)٠١١١( رقم‎ )04۳- ٥۹۲:۲( أخرجه البخاري» كتاب المناسك» باب وجوب الصفا والمروة‎ )٠( 


الآية CD ٠١۸‏ کڈ الک 


ولمسلم عنه قال: وقال آخرون من لضان انا اا بالطراف بالت 
ولم نؤمر بين الصفا والمروةء فأنزل الله - كك -: إن الصا وألمروة من سعإر 
57 الہ 4 . 
*# دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية وقد أورد جمهور المفسرين هذه 
الروايات وجعلوها سبباً لنزول الآيةء وخلاصة هذه الروايات أن الآية أنزلت 
لرفع الحرج عن المطوفين بين الصفا والمروة» وقد تعددت دوا فع الحرج 
والامتناع حسبما أفادته الروايات : 

فطائفة كان امتناعها عن السعي بينهما تعظيماً لمناة. 

وطائفة كان امتناعها عن السعي بينهما لأنهما من شعائر الجاهلية. 

وطائفة كان امتناعها عن السعي ll‏ لأن الله ذكر الطواف بالبيت ولم 
يذكر السعي بينهما 

وعندي - والله أعلم - آنه يمکن رذ الدافع الأخير إلى سابقيه وجعله نتيجة ‏ 
لهما وأثرا عنهما. 

وبيان ذلك: أن يقال إن الامتناع إما أن يكون تعظيماً لمناة وإما لأن 
الطواف بيتهما من مر الخا شل واا كان الدافع فإن القوم قد أحجموا عن 
الطواف بينهما حتى آنزل الله قوله: #ثمً لقصو ی وليوفوا نذُورَهُ 


E‏ اَيْتٍ أَلعيَيقق ©6) [الحج: ۲۹] فقالوا حينئلٍ: إنما أمرنا بالطواف 
لنت ولم نؤمر بين الصفا والمروة› فأنزل الله ا : لن ا والمروةَ من 
عار 4% . 


U‏ تقدم بیقی الان الأول وھ مناة خالي من الاشتباء 
ا حیث ا تا 


)١(‏ آخرجه مسلم» كتاب الحجح» باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح 
الحج إلا به (4۳۹:۲) رقم (۱۲۷۷). 


غ ا ED‏ ية ٠١۸‏ 


بيان الحرج: (فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة). 

نفي الوقوع وبيان العلة: (كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناة). 

نفي الحل: (كانوا إذا أهلوا لمناة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا 
بين الصفا والمروة). 

أن هذا الفعل قديم موروث: (وكان ذلك سنة في آبائهم من أحرم لمناة 
لم يطف بين الصفا والمروة). 

ما الدافع الثاني للامتناع عن الطواف بينهما فلأنه من أمر الجاهلية كما 
حدّث أنس بذلك لما قيل له: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: 
نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية. 

وفي رواية: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية. 

ولم يبين أنس - ط4 - كيف كانا من شعائر الجاهلية» لكن عائشة أم 
المؤمنين - وا - قالت: إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية 
لمن على اط الحر يقال لها إساف ونائلة ثم بجوت طرفو بين 
الصفا والمروة ثم يحلقون فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي 
كانوا يصنعون في الجاهلية قالت: فأنزل الله : لن الصَمًا وَألموَةَ . .4 قالت: 
فطافو!". 

لكن قال القاضى عياض : (هذا خطاً والصواب ما جاء في الروايات 
الاخر ي لارو ف ر إا واا و ا ف لي 
ال ف 

قلت: وقول القاضي مؤيد بما روى زيد بن حارئة - وه - قال: (وكان 
ا و ا ل ا امات واا فا رول الد ب ر مه 
فا ق E‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم»ء كتاب الحج» باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح 
الحج إلا به (۹۲۸:۲) رقم (۱۲۷۷). 

(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم .)٠۳١:٤(‏ 

)۳( أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب المناقب» زيد بن عمرو بن نفيل (۵ ٥ › ٥٤:‏ ) رقم (۸1۸۸) . 
وقال ابن حجر: - إسناده قوي . فتح الباري .)٥۸٤:۳(‏ 


الآية Cr ٠١۸‏ ر 


فقول زيد: فلما مررت مسحت به يدل على آنهما في المسجد إذ لو كانا 
على شط البحر لم يتمكن من المسح بهما. 

وأخرج الطبري عن الشعبي : ا كان في الجاهلية على الصفا يسمى 
اانا ورتا على المروة سه اة كان أل العامة ذا طافر ا تالت سرا 
الوثنين فلما جاء الإسلام وكسرت الأوثانء قال المسلمون: إن الصفا والمروة 
آنا کان بظات بها من أجل الولنين .لسن :الط اف فما من الشعات قال 
فآنزل الله إنهما من الشعار . 

وقال ابن كثير: يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة: 

وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفضي السيول من إساف ونائ © 

وبهذا التقرير يسلم الدافع الثاني من ان ا والرد فهل إلى الجمع 
ا 

الحافظ ال خض کا يميل إلى ترجيح رواية إساف ونائلة فقال بعد أن 
ذكر كلاماًء (فهذا كله يوضح قوة رواية أبي معاوية وتقدمها على رواية 
غر اه 

ر اع الا ا فل ج او ا رة 
الجاهلية كانوا فريقين: منهم من كان يطوف بينهما على ما اقتضته رواية أبي 
معاوية» ومنهم من كان لا يقربهما على ما اقتضته رواية الزهري أي (بسبب 
تعظيم مناة) واشترك الفريقان في الإسلام على التوقف عن الطواف بينهما لكونه 
کان عندهم جميعاً من أفعال الجاهلية فيجمع بين الروايتين بھذا)اھ. 

eT )‏ أعلم - أن ما ذكره الحافظ احتمالاً هو المتعين لأنه 
يقتضي الجمع بين النصوص» ولا ريب أن إعمال الدليلين أولى من تعطيل 


£ 


أحدهما . 


(۱) جامع البيان .)٤٦:۲(‏ 

(۲) السيرة النبوية لأبي محمد عبد الملك بن هشام الحميري .)۲۷۳:١(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۱۹۹:۱). )٤(‏ فتح الباري .)٥۸٥:۳(‏ 
() فتح الباري .)٥۸٥:۳(‏ 


ثم إن ترك الطواف بينهما تعظيماً لمناة رواتها أكثر وأشهر وأصح فكيف 
تترك ويقدم عليها غيرها. 

وفي الروايات ما يدل على الجمع بينهما: وجه ذلك أن أنساً - له - 
ال تكرهون السعي بين ¿ الصفا والمروة؟ قال: نعم لأنها كانت 
من شعائر الجاهلية» مع أن أنسا ا فليس کل الأنصار يدعون السعي 
Eg a E AOE ge A‏ 
الجاهلية بسبب الصنمين عليهما وبهذا يتحقق الجمع بينهما والله أعلم. 
# النتيحة : 

أن الآية نزلت لرفع الحرج عن المطوفين بين الصفا والمروة لأن بعضهم 
کان قد امتنع عن السعي بينهما تعظيماً لمناة وبعضهم كان سبب امتناعه أنهما 
من شعائر الجاهلية لوجود الصنمين عليهماء فنزلت الآية إذناً من الله بالسعي 
ننتهما: وأا اُنهما من شعائر الله . وذلك لصحة أسانيد الآحاديث الا 
وتصريحها بالنزول» واحتجاج المفسرين بها والله أعلم. 


O O QO O QO 


e e کے‎ 
اة‎ aD ٠۸۷ الآية‎ 


7 4 ر ا سر < و ه 2 رم م 
لیک : کک وکوا واشردوا حی يتبين 


د ّ ٤ر‏ ‌ ت 7K‏ کن صر 
که ا ل م > اموا ا ا و 
Ik‏ وأنسو ع 0 ٤‏ الس ِلك حدود روه ها كرك بث ا 
ءايتّدِے لتاس ا @ 4 [البقرة: ۱۸۷]. 


# سبب النزول: 


١‏ - أخرج البخاري وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائى عن 
البراء بن عازب - وليه - قال: كان أصحاب محمد - ية - إذا كان الرجل 
صائما» فحضر الإفطار» فنام قبل أن يفطرء لم يأكل ليلته ولا يومه حتى 
يمسي» وإن قيس بن صرمة“ الأنصاري كان صائماًء فلما حضر الإفطار أتى 
يومه یعمل» فغلبته عیناه» فجاءته امرآته» فلما رآته قالت : 0 لف فلاا 
انتصف النهار غشي عليه» فذكر ذلك للنبى - ييل - فنزلت هذه الآية: «أجِلّ 
ڪُمَ َه ليام لفت لل ايک ففرحوا بها فرحا شدیداً ونزلت: وکوا 
اوا ا ا ا ا ي الل الاي 


(1) قال ابن حجر: جاء في حديث البراء قيس بن صرمة الأنصاري وقد اختلف فى اسمه 
فال تعد أن ساق الرو ات والجمع بين هذه الروايات أنه أبو قيس صرمة بن أبي 
أنس قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار» كذا نسبه ابن 
عبد البر وغيره فمن قال: قيس بن صرمة قلبه كما جزم الداودي والسهيلي بأنه وقع 
مقلوبا في رواية حديث الباب. انظر فتح الباري .)٠١١:٤(‏ 

(۲) الخيبة: الحرمان والخسران» النهاية فى غريب الحديث والأثر (۲:٠4)ء‏ مادة 
(خیب) . ۰ 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الصوم» باب قوله تعالى: يل لَك ليله أَلصَيَارِ 4 
(1۷1:1)» رقم »)۱۸۱١(‏ وأحمد في المسند )٥۷۳:۳١(‏ رقم (0۸11 والدارمي = 


س ا الآية ٠۸۷‏ 


- أخرج البخاري أيضاً عن ا . نزل صوم رمضان 
کانوا ل یقربول النساء کله» وکان رجال ت أنفسهم فانزل الله : 


وعم اله اتم کنر شتات اشم فاب ینک ونا ع4 . 


SE 
قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام» حرم عليه الطعام‎ 
والشراب والنساء حتى يفطر من الغد» فرجع عمر بن الخطاب من عند‎ 
النبي - اة - ذات ليلة» وقد سهر عنده» فوجد امرأته قد نامت» فأرادهاء‎ 
aS Ek فقالت : إني قد نمت قال: ما يِمتټ» ثم وقع بها‎ 
ذلك» فغدا عمر إلى النبي - يلا فأخبره فأنزل الله تعالى: وعم اه اتڪ‎ 
PENAY : کد تاد وت اڪ تات لیک و عتا عقا نک 4 [البقرة‎ 


= في سننه» كتاب الصوم» باب متى يمسك المتسحر من الطعام والشراب )٠٠:۲(‏ رقم 
c(141۳(‏ وأبو داود في سننه» کتاب الصوم» باب ما فرض الصيام (VV: Y)‏ رقم 
)۲۳١(‏ والترمذي في سننه» كتاب التفسير )۷۹:٥(‏ رقم »)۲۹٦۸(‏ والنسائي في 
السنن الکبری» كتاب التفسیر» قوله تعالی: وکوا واشریوا حى يبن کر اَلحَيْط الأيض من 
الْميْطٍِ الَسور) »)۲۹۷:٦(‏ رقم »)۱٠٠۲۳(‏ وأخرجه في المجتبى» كتاب الصيام» باب 
تأويل قوله تعالى : ووأ واشربْا . . .€ الآية »)٤٥٥:٤(‏ رقم .)۲۱١۷(‏ 
تبيه : لفظ النسائي يختلف عن غيره يسيراً مع اقتصار لفظه على حل الطعام والشراب. 

(1) الخونٌ: أصل الخيانة تنقص المؤتمن لك» وخيانة العبد ربه أن لا يؤدي الأمانات التي 
ائتمنه عليها . الغريبين في القرآن والحديث لأبي عبيد الهروي )1٠٦:۲(‏ مادة (خون). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التفسير»ء باب أل لَكَم ليله اليا )۱٦۳۹: ٤(‏ رقم 
((. 

(۳) أخرجه أحمد )۸٦:۲١(‏ رقم )٠١۷۹١(‏ وفي إسناده ابن لهيعة» وقد تكلم في حفظه 
جمع من الأئمة منهم : يحيى القطان» وابن معين» وابن مهدي - واستئنی حديث ابن 
المبارك عنه - وأبو زرعة»ء والترمذي» والنسائي والدارقطني› وغيرهم» وأما الإمام 
أحمد فعنه في ابن لهيعة روايات» فمرة يلينه» ومرة قال: ما حديث ابن لهيعة بحجة» 
وإني لأكتب كثيراً مما أكتب أعتبر به وهو يقوى بعضه ببعض» ومرة قال: من كان 
بمصر يشبه ابن لهيعة في ضبط الحديث وكثرته وإتقانه» ونص في بعض الروايات على 
أن من سمع منه قديما فسماعه صحیح . تهذیب التهذیب (۳۲۷:۰ - ۳۳۱). 
والذي يظهر من حاله - واله أعلم - أنه من الضعفاء الذين إذا توبعوا فحديثهم حسن 
NN IS vy‏ ) 


ية ۸۷ GD‏ غا ر 


٤‏ - أخرج أبو داود عن ابن عباس - و -: اها الد اموا كيب 
يڪم أَلصَيَامُ گا كيب عل الذي من يََيَْمٌ€ [البقرة: ۱۸۳] فكان الناس 
على عهد النبي - بي - إذا صلوا العتمة" حرم عليهم الطعام والشراب 
والنساء» وصاموا إلى القابلةء فاختان رجل نفسه» فجامع امرآته» وقد صلى 
العشاء ولم يفطر فأراد الله - كك sS‏ 
ومنفعة فقال سبحانه: للم ' اه اڪ كر تاوت a‏ وکان هذا 
مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر" . 

٥ه‏ أخرج أبو داود عن ابن آبي ليلى E‏ الصلاة ثلاثة أحوال 
فذكر الحديث . 


وفيه قال : وحدئنا أصحابنا قال : وکان الرجل إدا أفطر فنام قبل أن 


م يکل حتی ج قال : فجاء عمر بن الخطاب» فأراد امرأته» فقالت : 
قد مت فظن أنها تعتل فأتاها a‏ من الأنصار» فأراد 


حى تسشن لك شا فاع فلا أصبجرا أالت غه هده اة أل ڪڪ 


= وفي الإسناد أيضاً موسى بن جبير» لم جد من تكلم عليه» غير أن ابن حبان ذكره في 
الثقات (61:۷) وقال: يخظ وتخالف: . وروی عنه جمع كما في تهذیب الکمال 
»)٤۲:۲۹(‏ وقال عنه ابن حجر في التقریب :)1۹٥٤(‏ مستور. 

)١(‏ العتمة: ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق. لسان العرب )۳۸١٠:١۲(‏ مادة س 

(۲) اخرجه آبو داود في سننه» كتاب الصوم» باب مبدأً فرض الصيام (۷۳۹:۲) رقم 
TT‏ وإسناد أبي داود رجاله ثقات» سوى علي بن الحسين فإنه صدوق يهم - كما 

فى التقريب(۱۷١۷٤)‏ - وأما أبوه فثقة له وهام - كما في التقریب )۱۳١۸(‏ - وفي حديث 

ات بعض الأوهام» وهو أيضاً ممن وصف بالتدليس» وقد عنعن في هذا الإسنادء إلا 
أنه ممن لا تدلوت | إلا نادرأ كما ذكره ابن حجر عنه إذ جعله في المرتبة الأولى من 
مراتب المدلسين كما في تعريف آهل التقدیس (۷۹) . 
والحديث ضعفه النووي في المجموع )٠١٠:٦(‏ فقال: (وفي إسناده ضعف ولم يضعفه 
ابو داود). 
ومع ما في إسناده من الضعف اليسير فإن متنه ورد في أحاديث أخرى جاءت عن بعض 
الصحابة» وحديث بعضهم في الصحيح منها حديث البراء بن عازب ول . 

(۳) أخرجه آبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب كيف الأذان )۳٤٤:١(‏ رقم .)٠٥١١(‏ 


اڈ 0 CD‏ الاي ۱۸۷ 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية الكريمة وقد ذكر جمهور المفسرين 


هذه الروايات وجعلوها سبباً لنزول الآية منهم الطبري والبغوي وابن عطية 
(0D 4 ّ‏ 
والقرطبي وابن كثير وابن عاشور ‏ . 


(۱) 


ومداره على ابن أبي ليلى» وقد اختلف عليه وعلى من دونه من الرواة اختلافاً كثيراً 
وخلاصة کلام الأئمة فيه أن الراجح عن عمرو بن مرة هو الوجه المرسلل كما قاله 
الدارقطني في العلل: :)٥۹:٦(‏ (والمرسل أصح) وقال ابن رجب في فتح الباري 
)٠:۳(‏ (ورواية شعبة أصح). 

ومما يقوي رجحان الوجه المرسل عن عمر أن كبار أصحاب حصين بن عبد الرحمن 
وهم : شعبة والثوري وجرير» رووه عن حصين عن ابن أبي ليلى مرسلاًء وقد خالفهم 
بعض الرواة الذين هم دونهم في الحفظ والإتقان: كابن طهمان»ء وعبد العزيز بن 
مسلم» ومحمد بن جابر» وشريك الذين رووه عن حصين عن ابن آبي ليلى عن معاذ 
موصولا . 

والقول قول شعبة ومن وافقه» فإنهم أحفظ وأتقن ممن خالفهم بكثير» وخاصة شريك› 
ومحمد بن جابر. 

ولهذا صوّب جماعة من الأئمة الوجه المرسل» منهم أبن خزيمة في صحيحه 
(۰۱۹۹:۱ ۲۰۰). والدارقطنی فی سننه »)۲٤۲ »۲٤۱:۱(‏ والبیهقی (۳۹۱:۱)» وفی 
9 وان رجب کھا دم 
وعلى فرض اعتبار الوجه الذي فيه تسمية معاذ أو عبد الله بن زيد فإنه منقطع لأن ابن 
أبي ليلى لم يسمع منهما وممن نص على ذلك ابن المديني - كما في تهذيب التهذيب 
 )۲٠:7(‏ والبخاري في التاريخ الكبير »)۳۹۸:١(‏ والضياء المقدسي كما نقله 
العلائي في جامع التحصيل »)۲۲١(‏ وابن حجر في الفتح .)۳٠:۸(‏ وخلاصة القول: 
أن الحديث معلول بثلاث علل : 

(أ) كثرة الاختلاف على عمرو بن مرة» (ب) الانقطاع بين ابن أبي ليلى ومعاذ لأنه لم 
(ج) أن الثقات من أصحاب عمرو بن مرة رووه عنه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
مرسلاً وكذلك رواه الثقات من أصحاب حصين بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى 
مرسلاً وهو الذي رجحه جمع من الأئمة. والله أعلم. 

جامع البيان .)١٦۳:۲(‏ معالم التنزيل (١:۷١٠)ء‏ المحرر الوجيز (۸۹:۲). الجامع 
لأحکام القرآن »)۴٠١ »۳۱٤:۲(‏ تفسير القرآن العظيم (١:٠۲۲)ء‏ التحرير والتنوير 
(AY 1۸° :۲)‏ ) 


الآية TAD ٠۸۷‏ سی الک 


قال الطبري: (إن قال لنا قائل وما هذه الخيانة التي كان القوم يختانونها 
أنفسهم التي تاب الله منها عليهم فعفا عنهم؟ 
قيل: كانت خيانتهم أنفسهم التي ذكرها الله في شيئين : 
أحدهما: جماع النساء» والآخر: المطعم والمشرب في الوقت الذي كان 
حراما ذلك علیهم)اھ. 
ثم ساق الأسباب. 
وقال البغوي: (قال أهل التفسير كان فى ابتداء الأمر إذا أفطر الرجل حل 
له الطعام الشات والجماع إلى أن ا اا الآخحرة» أو يرقد قبلهاء فإذا 
صلى العشاء أو رقد قبلها حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى الليلة 
القابلة)اه ثم ساق الأسباب. 
وقال ابن کثير: (وهکذا روي عن مجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغيرهم 
في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب»› e‏ ا 
صرمة بن قيس فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة 
ورفقاً)اھ. | 
وقال السعدي: (كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين الأكل 
والشرب والجماع في الليل بعد النوم فحصلت المشقة لبعضهم فخفف الله عنهم 
ذلك» وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل ال والجمع سواء نام أو لم ينم 
لكونهم يختانون أنفسهم د اا اوا 
وبناءً على ما تقدم فالآية في قول ا أحدهما 
في الطعام والشراب» والآخر في إتيان النساء. 
فأما الأول: وهو الامتناع من الطعام والشراب بعد النوم فقد دل عليه 
حديث البراء بن عازب - ول - ودلت الآية على رفع ذلك الحكم لأن الله 
- جل وعلا - جعل غاية الامتناع من الطعام والشراب بيان الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر فدل هذا على أن ما قبل الغاية زمناً للطعام والشراب 
لا سيما أن نوم صرمة كان في أول الليل فرخص الله في الليل كله. 


OEE a O 


o het‏ ب 
سی ال الآية ٠۸۷‏ 


آما الثاني: وهو الامتناع من النساء فقد دل عليه حديث البراء عند 
البخاري مجملاً وجاء مفصلاً عن كعب بن مالك وابن عباس وابن أبي 
لیلی - و - لكن في أسانيدها كلام - سطرته في الحاشية - ومع هذا فمجموع 
هذه الأحاديث يدل على ثبوت هذه القصة لا سيما أن لها أصلاً عند البخاري . 

وأما قول الطبري: (كانت خيانتهم أنفسهم في شيئين أحدهما المطعم 
والمشرب في الوقت الذي كان حراماً ذلك عليهم). 

فهذا غريب منه لأن الخيانة لم تقع في الطعام والشراب» ولا ذكرها الله 
في سياق الطعام والشراب» بل لو وقع ذلك لما غشي على صرمة - صو - 
بسبب الجهد والجوع. ٠‏ ) 
# مسألة : 

هل التحريم يحصل بالنوم وحده» أو بصلاة العشاء وحدها أو بالسابق 
منهما؟ 

فالجواب: أن حديث ابن عباس يدل على تعلق التحريم بصلاة العشاء 
وحدها لقوله: (إذا صلوا العتمة) وسائر الأحاديث التي معنا تعلق التحريم 
بالنوم وحده ولهذا قال ابن حجر: (اتفقت الروايات في حديث البراء على أن 
المنع من ذلك كان مقيداً بالنوم وهذا هو المشهور في حديث غيره» وقيد المنع 
من ذلك بحديث ابن عباس بصلاة العتمة وهذا أخص من حديث البراء من وجه 
آخر» ويحتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم غالباء 
والتقييد في الحقيقة إنما هو بالنوم كما في سائر الأحاديث)"اه. 

وعندي - والله أعلم - أن قول الحافظ مؤيد بما جاء في حديث كعب بن 
مالك: (فرجع عمر من عند النبي - ية - ذات ليلة وقد سهر عنده فوجد امرأته 
قد نامت) فقوله: (سهر عنده) يقتضي سهره أن يتجاوز صلاة العشاء» وحينئلٍ 
یکن الام ا ظاهرا عد غير ¥ شاه فة ) 

ثم امرأته أيضاً احتجت بالنوم ولو كان التحريم معلقاً بصلاة العشاءء 
لقالت: قد صليت العشاء لأنها لن تنام قبل الصلاة. 


(1) فتح الباري .)٠١١:٤(‏ 


# النتىحة: 


أن الآية نزلت على سببين: الأول: قصة صرمة بن قيس في الطعام 
والشراب» والثاني: في الذين كانوا يخونون أنفسهم في إتيان النساء كعمر 
وكعب بن مالك وغيرهما - و - كما دلت على هذا الآية الكريمة فأولها 
وآخرها يتحدث عن حكم إتيان النساء ووسطها يتناول حكم الطعام والشراب 
ليالي الصيام وما تقدم مؤيد بصحة الآحاديث وتصريحها بالنزول واحتجاج 
المفسرين بها والله أعلم. 


O O OQ OQ OQ 


2 2 س کے اص و اا ق کی اور ق ر کے متو ص ر ۸ اع ا ي 
لیک وَعَمًا عنک فان نشروهن وابتغوا ما ڪتب الله لک و | واشردوا حى بتبین 


رس 2 2م و د At‏ 67 م عط و Kk‏ گوس سا کے aT‏ ر 
لكو ألحيط الاي من الحيط الاأسود من الجر ثم اَمو أليِيَام إلى اليل ولا 
a 2‏ سے کے س It‏ 1 و ص 2 بے کے کے و سے قل ر ای ص 
ت وأنتَمّ علكمونً ف المَسلجدٍ ِلك اود الله فلا قروا كلك ر الله 


ايب لتاس عله قوت © # [البقرة: ۱۸۷]. 


# سبب النزول: ) 
أنزلت: #وكوا واشرواً حى ين لك أَلْحَيّط الأَيض م الط الأسودر) ولم ينزل 
م مجر 4 فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض 
والخيط الأسود ولم یزل یأکل حتی يتبین له رؤيتهما فأنزل الله بعد س الفجر» 
ي الل وار 


هکذا حاء فی سبب نزول هذا المقطع من الية وأورده جمهور المقسرين 
وجعلوه سببا للنزول منهم: الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي» وابن كثير 
a 0 4‏ 1 
زان عاشور وهنا تخسن اله إلى .أن المفسرين والمجدين ين بزردون 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب قول اله : ووا واشرٰا حى ين ر لبط 
الأَنصُ مى ألْيْطِ الأسود من يجري (1۷۷:۲) رقم (۸١۱۸)ء‏ وأخرجه في كتاب 
التفسير». باب # وکوا وَأشَروأ. .# )١٠٤١: ٤(‏ رقم »)٤۲٤١(‏ ومسلم في كتاب الصيام»› 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر )۷٦۷:۲(‏ رقم »)۱٠۹۱(‏ 
والساتن !في الکبری» کتاب التفسیر قوله تعالى : وکوا واشروا . . .€ (۲۹۷:7) رقم 
(1۲). 

(۲) انظر: جامع البيان (۱۷۲:۲)» معالم التنزيل (١:۸١٠)ء‏ المحرر الوجيز »)4١۱:۲(‏ 
الجامع لأحكام القرآن .)۳۲٠:۲(‏ تفسير القرآن العظيم (١:٠۲۲)ء‏ التحرير والتنوير 
.(IA0 «IA: ۲)‏ 


الآية CD ٠۸۷‏ ا 


CS SS E A oS‏ یہ - حیث 
قال لفانرلت ی نی لک الط الامش من ا الا Fw?‏ 
عقال سود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي»› فجعلت أنظر ذ فی الليل 
فلا يستبین لي» فغدوت على رسول الله - لا - فذكرت له ذلك فقال: (إنما 
ذلك واد الل ناض الان 

ولفظ مسلم: لها تزلت: و تن لو الط الأ م اليل الا م 
الت 4 . | 

والظاهر - والله أعلم أن سب هذا الإيراد ظنْ بعضهم أن لحديث عدي 
علاقة بسبب النزول وليس الأمر كذلك. 

ولهذا قال الطاهر بن عاشور: (يظهر من حديث سهل بن سعد أن مثل ما 
عمله عدي بن حاتم کان قد عمله غيره من قبله بمدة طويلة» فإن عدياً أسلم 
سنة تسع أو سنة عشر وصيام رمضان فرض سنة اثنتين ولا يعقل أن يبقى 
المسلمون سبع أو ثماني سنين في مثل هذا الخطأًء فمحمل حديث سهل بن 
ا أول مدة شرع الصيام ومحمل حديث عدي بن 
یا و ا SC a a‏ 
عن عدي انه ذکر الآية مستكملة)"اه. يعنى إلى قوله: لسن الجر . 

قلت : ما ذکره ابن عاشور هو الصحيح المتعين لأن حديث سهل بن سعد 
صحيح صريح في أن سبب نزول قوله: ين الجر الخطأ الذي وقعوا فيه 
وهو ربط بعضهم في رجله خيطاً أبيض وخيطاً أسود. 

وسواءٌ كان لفظ مسلم في سياق الآية إلى قوله: لمن النَجّر# محفوظاً 
عن عدي بن حاتم - طب - أو هو من تصرف الرواة فإن هذا لا يغير من الأمر 
شيئاً لأن إسلام عدي تأخر كثيراً عن نزول الآية. 


)1( أخرجه البخاري› کتاب الصوم› باب قوله تعالی : ولوا واشرواً ...# )۲ (VV:‏ رقم 
الحديث .)۱۸١۷(‏ 

(۲) اخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 
(VTIT: YT)‏ رقم (۱۹۹۰). 

)۳( انظر : التحرير والتنویر .(IA0:۲)‏ 


Ee 
أ‎ 


لله ّى E‏ ن البقرة: 14 


ن الاما اكا 


# سبب النزول: 


أخرح البخاري ومسلم عن البراء - طله - قال: نزلت هذه الآية فيناء كانت 
الأنصار إذا حجوا فجاؤواء لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم» ولكن من ظهورهاء» ِ 
فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه» فكأنه عير بذلك. فنزلت : #وليس أل 
بان اا ايوت ين طهورها و الب من اى " یوت من وبا4 . 


وفي رواية للبخاري والنسائي عن البراء - طله - قال: كانوا إذا أحرموا 
في الجاهلية أتوا البيت من ظهره» فأنزل الله : و ا 
طهورها ولک أل من أت واوا ميوت من بو با 


#دزاسة الست" 


هکذا جاء في سبب نزول هذه الي وقد أورده جمهور المفسرين وجعلوه 
سببا لنزولها منهم : الطبري والبخوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير والطاهر بن 


D)D 
ف‎ 


قال البغوي : (قال أهل التفسير: كان الناس في الجاهلية وفي أول 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب قول الله تعالى: واوا ميوت من أبربما) 
(۳۹:۲) رقم (۱۷۰۹)» وأخرجه مسلم» کتاب التفسیر »)۲۳۱۹:٤(‏ رقم .)۳۰۲١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التفسير»ء باب «#وليْس أل بأن َأ ايوت ين طهورى) 
)۱٣٤٠:٤(‏ رقم »)٤۲٤١(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير» قوله تعالى: #وليسش 
الد پان ا لسوت من ظهورا »)۲۹۷:٦(‏ رقم .)۱۱٠١۲۴٤(‏ 

(۳) جامع البيان ON ›۱۸٠:۲(‏ التنزيل (١:٠٦۱)ء‏ المحرر الوجيز (۹۸:۲» 
4 الجامع لأحكام القرآن »)٤١ »۳٤٤:۲(‏ تفسير القرآن العظيم »)۲٠٠:٠۱(‏ 
الترير و الور( ۹۷). 


س الک CD‏ الآية ۱۸۷ 


نعم لو كان هذا الاختلاف في حديث سهل بن سعد - صله - لكان 
اختلافاً مؤثراً في سبب النزول على اعتبار أن السببية مستمدة منه. 

وأما قول عدي - هه -: لما نزلت فلا يعني هذا آنه شهد نزول الآية 
على رسول الله - ل -. 

ولهذا قال الحافظ ابن حجر: (إما أن يؤول قول عدي هذا على أن 
المراد بقوله: (لما نزلت) أي لما تليت على عند إسلامى» أو لما بلغثى نزول 
الآية أو في السياق حذف تقديره لما ET‏ لمات Ll‏ 
الشرائع ا ) 

فإن قال قائل: إذا اران تار کی خخ راق بن بج ت 
تبين لهم الخطاً بنزول قوله: لين اج4 فكيف يقع عدي ذ في الخطاً مع أن 
اللفظ بين يديه؟ 

فالجواب: ما ذكره ابن حجر بقوله: (وأما عدي فكأنه لم يكن في لغة 
قومه استعارة الخيط للصبح» وحمل قوله: لمن مجر على السببية فظن أن 
الخاية تنتهي إلى أن يظهر تمييز أحد الخيطين من الآخر بضياء الفجرء | 
قوله: من اَلْنَجرٍ 4 حتى ذكره بهذا النبي - کل ٠)‏ اھ. 
# النتيحة : 

هي أن قوله: ين مجر نزلت بسبب ما وقع من بعض القوم 
المذكورين في حديث سهل لصحة سنده وتصريحه بالنزول واحتجاج المفسرين 
به» وهذا ليس بغريب في القرآن فقد نزل قوله تعالى: لعي أُؤلي أللَرر4 [النساء: 
٥‏ بسبب شکوی ابن أم مکٹوم * دراسته إن شاء الله تعالی. 

وأما قضية عدي , بن حاتم - - فلا علاقة لها بالنزول وعدمه» إنما 
ارتباطها بفهمه النص فقط والله اع 


OQ OQ O QO Q 


.)٠١۸:٤( فتح الباري‎ )١( 
.)٠٦٠:٤( انظر: فتح الباري‎ )۲( 


سی الک | الآية ٠۸۹‏ 
سس سک دک سuûل——— e.‏ ڭڭ 


الإسلام إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة» لم يدخل حائطاً ولا بيتاً ولا 
دارا من بابه)اھ. 

فإن قيل: ما سبب فعلهم هذا؟ 

فالجواب: (أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك لأنهم كانوا إذا أحرموا يكرهون 
أن يحول بينهم وبين السماء سقف إلى أن ينقضيّ إحرامهم» ويصلوا إلى 

منازلهم› > فإذا دخلوا منازلهم دخلوها من ظهورها. قاله الزهري . ویعتقدول أن 

ار وال اه 

وقال القرطبي: (كان الأنصار إذا حجوا وعادوا لا يدخلون من أبواب 
بيوتهم» فإنهم کانوا إذا أف بالحج أو العمرة ن ا آلا يحول بينهم 
وبين السماء حائل فإذا خرج الرجل منهم بعد ذلك› آي من بعد إحرامه من بيته› 
فرجع لحاجة لا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين 
السماء فكان يتسنم ظهر بيته على الجدران ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته 
فتخرح إليه من بيته فكانوا يرون هذا من النسك والبر» كما كانوا يعتقدون أشياء 
نسكاً فرد عليهم فيها وبيّن الرب تعالى أن البررفي امتثال أمره)اه. 
# تیه : 

ماصلة قوله: يلو وك عن الأَهِلَةٍ هَل هى مَوقِيتُ للا وَأَلْحَج بقوله: 
ولس الد بان اوا الت من لري 

قال القرطبي : (اتصل هذا بذكر مواقيت الحج لاتفاق وقوع القضيتين في وقت 
السؤال عن الأهلة وعن دخول البيوت من ظهورهاء فنزلت الآية فيهما جميعاً) . 


3 # النتيجة: 

أن الآية نزلت بسبب ما كان الأنصار يفعلونه عند إحرامهم بحج أو عمرة 
حیث کانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها بل من ظهورها ظناً منهم أن هذا من البر 
والنسك فبين الله أن هذا ليس من البر وأن البر في تقواه ‏ ي - لصحة سند الحديث 
وتصريحه بالنزول» وموافقته للفظ القرآن» واحتجاج المفسرين به والله أعلم. 


.)۳۲٠:۷( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي‎ )١( 


الآىة CD ٠۹۵‏ س ا2 


۱١‏ - قال الله تعالی: انفقو ف سیل آله ولا لقا بادیگ إل 


واوا إن أله يب أَلمُحْيِييَ @ € [البقرة: .]٠۹١‏ 


# سبب النزول: 


١‏ - أخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن أسلم ا عمران 
قال: كنا بمدينة الروم» فأخرجوا إلينا صفاً عظيماً من الروم فخرج إ 
الل ا اواك وعلى آهل مصر عقبة بن عامرء e‏ 
فضالة بن عبيد» ا 
فصاح الناس وقالوا: سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة فقام أبو أيوب 
الأنصاري فقال: يا أيها الناس إنكم لُاوّلون هذه الآية هذا التأويلء وإنما 
ات هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعرَ الله الإسلام وکر اوه فال 
بعضنا لبعض سرا دون رسول الله - يله -: إن أموالنا قد ضاعت» وإن الله قد 
أعز الإسلام وگثر ناصروه» فلو أقمنا في أموالناء فأصلحنا ما ضاع منها. 
فانزل الله علی نبیّه - کی - یرد علینا ما قلنا : انفقو فی سیل آله ولا لوا بادیگ 
لل لک 4 فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحهاء وتركنا الغزوء فما 
زال أبو أيوب شاخصا”" في سبيل الله حتى دفن بأرض الروه. 


- (۱) شاخصاً: أي خارجاً في سبيل الله . النهاية في غريب الحديث والأثر )٤٥٠:۲(‏ مادة 

)۲( أخرجه الترمذي» كتاب التفسير» باب ومن سورة البقرة ٥(‏ : ۸۲) رقم (AV۲)‏ وأبو 
داود» كتاب الجهاد» باب في قوله: #ولا لقا لوا ایگ ل الک 4 (TV:T)‏ رقم 
(۲)» والنسائي في الکبری» کتاب التفسیر» قوله تعالی: #ول لقا باشیگ إل 
لگ ( :۲۹4) رقم »)۱۱٩۲۹(‏ وابن حبان في صحیحه (۹:۱۱) رقم »)٤۷۱۱(‏ 
والحاكم في المستدرك .)۲۷١ »۸٤:۲(‏ 


من طرق عن أسلم بي 2 إلا أن في روایة ٤‏ داود أن ل 
حبان ا e‏ قالا. والله ا 


س الب CD‏ الآية ٠۹١‏ 


۲ - وأخرج البخاري عن حذيفة - وله -: «ا و 

بادیک لل الك € قال : نزلت في النفقة" . 

# دراسة السبب: 
هکذا جاء في سبب نزول الآية وقد أورد المفسرون مع ذلك جملة من 

الأقوال وجعلوها أسبابا لنزول الأية ومنها مع ما تقدم: 

١‏ _ أن الأنصار كان احتبس عليهم بعض الرزق» وكانوا قد أنفقوا نفقات› 
قال: فساء ظنهم وأمسكوا قال: فأنزل الله : #وأنفِفوا فى سيل الله ولا تلقو 
بأديكٌ إل اكد قال: وكانت التهلكة سوء ظنهم وإمساكهم وهو مروي 
عن الشعبي ومجاهد وعكرمة. 

۲ - وقال آخرون: کان رجال یخرجون فی بعوث یبعشثها رسول الله - ل - 
ا و ا کو ا فی ری ار ا 
أن يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة» والتهلكة أن 
يهلك رجال من الجوع والعطش أو من المشي. وهذا مروي عن زيد بن 
أسلم. 

۳ _ وقال آخرون: هو الرجل يذنب الذنب فيستسلم ويلقي بيده إلى التهلكة 
ويقول: لا توبة لي» وهو المروي عن البراء بن عازب وعبيدة 
LER‏ 


ما تقدم هو خلاصة ما قل في سبب نزول هذه الية. وبعل النظر والتاآمل 
يتبين الآتي في قولهم: إن الأنصار احتبس عليهم الرزق فساء ظنهم 
وآمسکواء وهو عندي - والله أعلم - معلول بالآتي : 

a ا‎ 


)١١٤١: ٤( أخرجه البخاري»› كتاب التفسير» باب: فقوا فى سيل أله . . الآية‎ )١( 

.)٤٩٤٤( رقم‎ 

(۲) جامع البیان )۲۰۱:۲ ۔ ۳٠۲)»ء‏ معالم التنزيل (١:٤٦١)ء‏ المحرر الوجيز ›٠٠١:۲(‏ 
 ),۷‏ الجامع لأحكام القرآن »)۳٦۲:۲(‏ تفسیر القرآن العظیم )۰۲۲۸:۱ ۲۲۹). 


الآية CAD ٠٠١‏ سا الک 

ب - قولهم: إن الأنصار احتبس عليهم الرزق» معلوم أن الرزق لو احتبس لم 
يحتبس عن الأنصار وحدهم إذ كان المهاجرون مخالطين لهم في ذلك 
الوقت فلماذا يختص الأنصار بانحباس الرزق ثم لو احتبس الرزق عليهم 
فمسکوا لحاجتهم وأهليهم لم يكونوا ملومين لأن حفظ نفوسهم وأهليهم 
من أوجب الواجبات . 

ج - قولهم: فساء ظنهم وأمسكوا. هذا والله لا يليق بمن هو دون الأنصار 
بمراحل فکیف يلق بهم ويوصفون به وهم من صر الدين وذاد عن رسول 
رب العالمين وبذلوا فى ذلك آنفسهم وأموالهم وآهليهم رخيصة لاعلاء 
كلمة الله» SG GS as‏ والس 

ا آلدَارَ والإيمَنَ من له ون م ها إل 1 دون ف صدورهم 
اة ا ودؤثِرونَ 6إ انش ل کن م i‏ وَس وق س 
E.‏ اي 8 ©4 [الحشر: ۹] أفيصح هذا القول مع هذا 
1 

و قال الحافظ ابن حجر معقبا عليه بعد دکره: 2 قوله اختلاف 

لهم: (ولا تلقوا) الغزاة بغير نفقة ولا يخفى ما فيه) “اه 
وأما قولهم: إن الاآية نزلت في الرجل يذنب الذنب فيستسلم ويقول: لا 

يغفر لي . فالظاهر - والله أعلم - أن قائل هذا القول لم يرد به السببية وإنما اراد 
أن الاية تيمها تتناؤول من هذا حاله» وأنه ممن يلقى بنفسه إلى التهلكة بفعله 

هذا. 
ولعل مما يؤيد هذا الفهم من السباق خلوه من ذكر الذنوب والقنوط من 

E e 

ورلا لت .الك ا لك حو [العل ۸6ا ونا ات أ تالاق 

في اولها وبالإحسان في آخرها. 


(۱) فتح الباري (۳۳:۸). 


س الک الآية ٠۹١‏ 
ي س ي ا 


وبهذا يتبين أن الثلاثة السابقة ليست من أسباب نزول الآية. 
فإن قيل: ما سبب نزول الأآية إذن؟ 
فالجر ات أن المي ها دكرة انو اتوب الاتصارئ من أن الاي تزلت 
فيهم لما هموا بالإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الجهاد مع 
رسول الله - يله -. ومما يدل على هذا أمور: 
١‏ - أن أبا أيوب أحد الذين وقع منهم هذا لقوله: فقال بعضنا لبعض سرا 
دون رسول الله - ية - وصاحب القصة أعلم بالمراد بها من غيره. 
۲ - قول أبي أيوب - وله - فأنزل الله على نبيه يرد علينا ما قلناء فقد صرح 
بأن الآية رذ عليهم في قولهم هذاء وإذا كانت ردا عليهم فكيف يقال إنها 
ےآ ا اف ال عا ار وا شاع فی سل اک ود 
و الد ا ن مك اد ارت واا حه الوت ره ان 
الخطاب بالآية يعنيه. 
> - أن القائل بهذا القول هم أكثر السلف وأكثر المفسرين والأكثرون قرب 
للصواب في الغالب. 
فإن قيل : فما الجواب عن قول حذيفة نزلت في النفقة؟ 
فالجواب: أن حذيفة - طبه - لم يضف جديداً لأن الآية صدرت بالأمر 
بالانفاق في سبيل» وهذا يتفق مع قول أبي أيوب تماماً لأن الجهاد في 
سبيل الله يتضمن الإنفاق فيه بخلاف القعود على الأموال وإصلاحها ففيه 
من قصد الدنيا ما لا يخفى . 


# النتيحة : 

أن سبب نزول الآية قول أبي أيوب - وليه - ومن معه من الأنصار في 
حدیثهم عن الإقامة فى الأموال وإصلاح ما ضاع منها لأن الحديث في ذلك 
صحيح صريح قائله صحابي شهد التنزيل بل هو أحد الذين نزلت بسببهم الأيةء 


7 قال الله تعالى: # وأتموا ل م 
ولا فوا رو ل ا کت ب کی 


9 4 سے سے ی سے ر 


ینځ من متم ي 


e 


.1٦ a 


% ت النزول: 

أخرج البخاري وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
عن كعب بن عجرة - وه - قال: وقف علي رسول الله - يي - بالحديبية 
ورأسي بتفاقت قملا» فقال : (يؤذيك a‏ قلت : نعم» قال : (فاحلق 
رأسك» أو قال: احلق). قال في نزلت هذه الاية: لقن کن نکم مَرِيسًا أو بء 
اى من اسو إلى آخرهاء فقال النبي - ية -: (صم ثلاثة أيام» أو تصدق 
e‏ أ ا ف 


)١(‏ يتهافت: يتساقط . النهاية في غريب الحديث والأثر )۲٠٠:٠١(‏ مادة (هفت). 

(۲) المَرَق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلاً وهي اثنا عشر مداً. أو ثلاثة آصع عند 
أهل الحجاز. النهاية في غريب الحديث والأثر )٤۳۷:۳(‏ مادة (فرق). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الحج أبواب الإحصار وجزاء الصيد باب قول الله تعالى: «أو 
مدد وهي إطعام ستة مساكين »)٦٤٤:۲(‏ رقم ( ١٠؛ء,ء)‏ وانظر بابٌ: الإطعام في 
الفدية نصفٌ صاع )٠٤٥:۲(‏ رقم (١۱۷۲)ء‏ وباب النسك شاة OVID, )٠٤٥:۲(‏ 
وأخرجه في كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» )٠١١۷:٤(‏ رقم (۳۹۲۷)» وانظر 
رقم (۳۹۵۵)» وأخرجه ف كاپ الات لفن گان ینک ریسا او ہو ای من 
را 4 )٤:6(‏ رقم »)٤٠٤١(‏ وأخرجه أحمد في المسند برقم »۱۸٠١۳(‏ 
۱ ۰۱۸۱۷۲ ۱۸۱۸۰) وآخرجه مسلم» > كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس 
للمحرم (۸9۹:۲ - )۸٦۲‏ برقم »)۱۲١١(‏ وأبو داود» كتاب المناسك» باب في الفدية 
)٤۳۲ - ٤۳۰:۲)‏ برقم )۱۸٣۰ ۱۸٥۹ ۰۱۸٥۸ »۱۸٥۷ »۱۸٥7(‏ وأخرجه الترمذي» 
كتاب التفسير» باب ومن سورة البقرة )۸٤ ۸۳: ١(‏ رقم (YAVE «TAVT)‏ والنسائي = 


س ا الآية ٠۹٩‏ 
ا ا ي 


# دراسة السبب : 

هکذا جاء في سبب نزول الآية وقد أورده المفسرون وجعلوه سبباً لنزولها . 
كالطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير'. 

قال الطبري: (وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله - ية - أن هذه الآية 
نزلت عليه بسبب كعب بن عجرة» إذ شكا كثرة أذى برأسه من صئبانه""» 
وذلك عام الحديبية)اه. 

وقال ابن عطية: (ونزلت هذه الآية في كعب بن عجرة حين راه 
رسول الله - َة - ورأسه يتناثر قملا فامره بالحلاق ونزلت الرخصة)اه. 
# النتيحة : 


فأنزل الله الرخحصة لإزالة الأذى وبيان الفدية. 


O O O O O 


فی الکیری٠‏ كاب القنسين اقرله نمال ونس ات ي را ٠.‏ ية 
(7 :۰۲۹۹ ۳۰۰) رقم (۱۱۰۳۰» ۳۱١۱۱)ء‏ وابن ماجه» كتاب المناسك» باب فدية 
المحصر› (۰۱۰۲۸:۲» )١۱١١۹‏ رقم )°7۹( .(T*A*‏ 

(۱) جامع البیان »)۲۳٠:۲(‏ معالم التنزيل »٠۱٦۹:١1(‏ ١۱۷)ء‏ المحرر الوجيز »)١١١:۲(‏ 
الجامع لأحکام القرآن (۳۸۳:۲)» تفسير القرآن العظیم (۲۳۲). 

(۲) الصّئبان: بيض البرغوث والقمل مفرده: صَوابَّة. لسان العرب )٥٠٤:١(‏ مادة 
(صأب)» القاموس المحيط )۱١۳(‏ مادة (صَيْبَ). 


الآية ٠۹۷‏ اا ر 


۳ - قال الله تعالی: # ال 


A22 ٍ 


ي اسک ر ر رو و وق ص ر ا 9 
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ا 


لبلب € € [البقرة: ۱۹۷]. 


سے 
I‏ 


أخرج البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عباس - ويا - قال: كان 
أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلونء فإذا قدموا مكة 
سالوا الناس فانزل الله تعالى: ¥ ورردوا إت حر الاد النئ4. 

م 1%( 

ورواه ابن عيينه عن عمرو عن عكرمة مرسلا . 
# دراسة السبب: 

ھکذا حاء في سہبا نزول الأية اوقل أورده جمهور المفسرين وجعلوه نتا 
: . ۾ ۰ CF. ٤‏ 
لنزولها منهم الطبري والبغوي والقرطبي وابن كثير والطاهر بن عاشور” 
وعيرهم . ) 

قال الطبري بعد أن ساق الروايات فى ذلك: (وتزودوا من أقواتكم ما فيه 
بلاغکم إلى أداء فرض ربكم عليكم في حجکم ومناسککم» فإنه لا بر لله جل 
تناؤه في ترککم التزود لأنفسكم ومسألتکم الناس› ولا في تضييع أقواتكم 
وإفسادها)اه. 

وقال البغخوي : (نزلت في ناس من آهل اليمن كانوا يخرجون إلى الحج 


(۱) اخرجه البخاري» كتاب الحج» باب قول الله تعالى: #وترودواً رک اراد 
رى )٥:۲(‏ رقم »)۱٤٥۱(‏ وأبو داود. كتاب المناسك» باب التزود في الحج 
(۲:) رقم (١۱۷۳)ء‏ والنساتي في السننَ الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تحالى ٠‏ 
رودو انك حر الاد اَكَرئ4 (:۳۰۰) رقم (۱۱۰۳۳). 

(۲( جامع البیان (۲۸۱:۲). معالم التنزيل .)۱۷۳:١(‏ أحكام القرآن (1:). الجامع 


لأحكام القرآن »)٤۱۱:۲(‏ تفسیر القرآن العظیم (۲۳۸:۱» ۲۳۹)ء التحرير والتنوير 
(1:۲(. 


س ال الآية ٠۹۷‏ 


بغیر زاد ویقولون نحن متوکلون ويقولون نحن نحج بيت الله فلا يطعمنا فإذا 
قدموا مكة سألوا الناس)اه. 

وقال ابن العربي: (إنما خاطب الله تعالى آهل الأموال الذين كانوا 
یتركون أموالهم ویخرجون بغیر زاد ويقولون نحن المتوكلون)اه. 

وقال القرطبي: (إن المراد الزاد المتخذ في سفر الحج المأكول حقيقة 
كما روی البخاري عن ابن عباس ثم ساق الحديث المذكور أعلاه. . ثم قال 
وهذا نص فيما ذكرنا وعليه أكثر المفسرين)اه. 
# النتيحة: 

آ ن ا رلت غل الست الما كور حلت ابن عباس في شان آهل 
ان الد جور ولا راورن نارف ا رة ليوس ت اله 
والشراب والكساء وأخبرهم أا ق ق ا 
قالغال ت اد ف ارلا عد لاما ورف موتك ورا ولاش الف ذلك 
. . .4 [الأعراف: ]۲١‏ وذلك لصحة سند الحديث» وتصريحه بالنزول» 
وموافقته للفظ الآيةء واحتجاج المفسرين به والله أعلم. 


O O O O O 


س و 2 ا ب و 2ر ۶ے س ۶س ا 
رد َا افر ن عرقت أله عند المشعر الحاو 
راڏ ڪروهُ كما هڪم وان ڪڪ بن ََلِِ لمن ألصَالين © € [البقرة: ۸ 


١‏ - أخرج البخاري عن ابن عباس - وها - قال: كانت عكاظ 
Te FOOD. 5‏ ا 
و مجه ودو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم› 


(۱) غکاظ: وله عين مهملة مضمومة» بعدها كاف» واخره ظاء معجمة» مكان يقع شالا 
ا عن مدينة الطائف» وسميت عكاظ بذلك لأنهم كانوا يتفاخرون فيها إذا اجتمعوا 
يقال: عكظ الرجل صاحبه إذا فاخره وغلبه بالمفاخرة» وقيل: سميت بذلك من تعكظ 
القوم تعكظاً إذا تحبسوا ينظرون في آمورهم› NT‏ 
على أرض تمتد من جنوب عشيرة إ إلى السيل الصغير والحوية. وقال حمد الجاسر: إن 
الاقوال تتلخص بأن موقع عكاظ في أعلى نجد وليس في تهامة ولا في الحجاز ولا 

في اليمن ولذلك عُدّ من مخاليف مكة النجديةء وقال: إن جميع الأوصاف تنطبق 
ااا انا عل الاق الواسعة في شرق الطائف بمَيّل نحو الشمال خارج سلسلة 
الجبال المطيفة بهء وتبعد تلك الأرض عن الطائف )۳١(‏ كيلاً تقريا ویخدها غرياً 
جبال بلاد بني عدوان - الحقرب شرب العبيلاء ‏ وشرقا صحراء ركبة وشمالاً طرف 
رک والجبال الواقعة شرق وادي قران وتشمل هذه الأرض وادي الأخيضرء وهو 
المعروف فذنناً بوادي عکاظ» ووادي شرب حینما یفیضان في الصحراء» ويخرجان 
من الجبال وما بينهما من الأرض وما اتصل بهما من طرف ركبة. معجم الأمكنة 
الوارد ذکرها في صحیيح البخاري لسعد بن جنیدل (۳۲۸» ۳۲۹). 

EE E CS (7‏ کان تام فا 
سوق من أسواق العرب في آخر شهر ذي القعدة قريباً من مكةء وهو في مر الظهران 
قريب من الجبل الأصفرء ومر الظهران هو الوادي الذي يعرف في هذا العهد بوادي 
فاطمة» ويقول عاتق البلادي: كنت انتهيت إلى أن مجنة بلدة مجرة اليوم بين جدة 
ومكة واستند إلى سبعة أدلة ذکرها لاختیاره هذا» وکانت شوق وک تقوم عشرة أيام 
من آخر دي القعدة» والعشرون منه قبلها سوق عکاظ› وبعد مجنة سوق ذي المجاز 
ثمانية أيام من ذي الحجة ثم يعرّفون في التاسع إلى عرفة. معجم الأمكنة الوارد ذكرها 
في صحيح البخاري لسعد بن جنیدل (۳۸۲» ۳۸۳). 

(۳) ذو المَجَاز: موضع قريب من عرفات» يقول حمد الجاسر: ذو المجاز يُسمى المجاز- 


س الک الآبة ٠۹۸‏ 


فنزلت: «لَيسَ ڪڪ مځ آن توا مسل من ريڪ في مواسم 
الحح”. 

۲ - أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن أبي أمامة التيمي» قال: قلت لابن 
عمر: إنا نكري" فهل لنا من حج؟ قال: اليس تطوفون بالبيت» وتأتون 
المعرّف"» وترمون الجمار» وتحلقون رؤوسکم؟ قال: قلنا: بلى. فقال ابن 
عمر: جاء رجل إلى النبي - ية - فسأله عن الذي سألتني» فلم يجبه حتى نزل 
E DT N E‏ مک آن تښتوا ماد س 
زّم فدعاه النبي - ية فقال: أن 


هذا حاء في سبب نزول الآية. وقد ورذ جمهور المفشرين هذه 
الروايات وجعلوها سببا لنزولها منهم الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي› 


= -الآن ‏ وهو واد عظیم» یحف کبکب من غربیه» ثم یمر بعرفات وفیه میاه ومزارع على 

المطر وسکانه هذيل› ویقول عاتق البلادي : المجاز: : شعب د : TT‏ 

جهته الخربية فيتجه غرباً حتى يدفع في وادي عُرنه» عند التقائه بوادي حنين على ثما 
E E‏ ای ۷ نی ایل ا ر 
موقع سوق ذي المجاز الشهيرء ويقع المجاز شمال عرفة على نصف المسافة ت ا ها 
وبين الشرائع . معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري e: ›۲٥۳(‏ 

0 ا الاریة كات افر بات و ميڪ سا (۱٤۲: ٤( ta‏ رقم 
.)٤۲٤۷(‏ وأتحرجه في كتاب الحج» باب: التجارة أيام الموسم (1۲۸:۲) رقم 
»)۱٨۸۱٨(‏ وأخرجه في کتاب البیوع (۷۲۳:۲) رقم (١٤۱۹)ء‏ وأخرجه في كتاب 
البيوع» باب الأسواق التي كانت في الجاهلية )۷٤۰:۲(‏ رقم (۱۹۹۲). 

(۲) نكري: نؤجر» والكراء أجرة المستأجر. لسان العرب )۲۱۸:٠١(‏ مادة (كرا). 

)۳( المعَرّف: : موصح الوقوف بعرفة . معجم البلدان (1۸1:0). 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند )٤۷۳:٠١(‏ رقم .)1٤۳٤(‏ وأبو داود في سننه» كتاب 
المناسك. باب الكري )٠٠:۲(‏ رقم (۱۷۴۳). وابن خزيمة )۳٥۰:٤(‏ رقم (۳۰۵۱) 
من طرق عن أبي أمامة التيمي عن ابن عمر فذكره» وإسناد الحديث صحيح كما قال 
ائن خزيمة؛ فإن أا آفام - ويقال أبو أميمة - وثقه ابن معین › وقال : ا يعرف أسمه »› 
ال ا ا ان واا قات ل | 


الآية ٠۹۸‏ ر 


وابن كثير والطاهر بن عاشور"" لكن بعد النظر والتأمل تبين أن بين السببين 
اختلافاً» فهل يمكن الجمع بينهما أو لا بد من الترجيح؟ 

آنا لم أجد من أهل العلم من تطرق لهذا ونظر فيه لكن لعل من أمثل ما 
يجمع به بين السببين أن يقال: إن ابن عباس - وئ - علم ما حصل في القصة 
المذكورة التي رواها ابن عمر ثم ساقها على وجه الإجمال كما في حدیثه› 
لكن يعكر على هذا أن المذكور في حديث ابن عباس أسواق الجاهلية 
المشهورة وفيها البيع والشراء بخلاف المذكور في حديث ابن عمر فإنه الإجارة 
وبدون ذكر الأسواق. 

ويمكن أن يقال بأن مراد ابن عباس بقوله: (فنزلت) ليس النزول 
المصطلح عليه عند العلماء وهو النزول عند حدوث واقعة أو إيراد سؤال فنزلت 
N‏ لهذا لكن مراده أن الجمع بين التجارة والعبادة في الحج يتناول 
حك ةلفط ١‏ ت رات ما أن اف فة لک بكر عل .هدا قر قائ أن 
يتجروا في المواسم فنزلت . فإن هذا اللفظ لا يسعف هذا الفهم. 

فإذا تعذر الجمع بينهما فلا بد من الترجيح وحينئذ هل يقدم حديث ابن 
عباس - و - لأن راويه البخاري› بخلاف حديث ابن عمر فراويه أحمد وأبو 
داود وقد أجمعت الأمة على أن أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى الجامع 
الصحيح للبخاري؟ 

يشکل على هذا أن حديث ابن عمر صحیح لا مطعن فيه بوجه من 
الوجوة: 

فما الجواب الفصل لحل هذا الإشكال؟ 

فالجواب: أن الحديث المقدم في السببية هو حديث ابن عمر - ويا - 
وبيان ذلك أن الحديث فصل الحديث تفصيلاً يدل على الضبط والاتقان فقول 
ابن عمر - وا -: جاء رجل إلى النبي - يي - فسأله عن الذي سألتني. يبين 
(۱) جامع البیان (۲۸۲:۲ _ »)۲۸١‏ معالم التنزيل (١:٤۱۷)ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي 


ء)٤٠٤‎ ء٤۱۳:۲( المحرر الوجيز (۲:١١۱)ء الجامع لأحكام القرآن‎ »)٠١:1( 
.)۲۳۷:۲( التحریر والتنویر‎ .)۲٤٠١ .۲۳۹:۱( تفسیر القرآن العظیم‎ 


س البک الآية ٠۹۸‏ 


أن سؤاله كسؤال النبي - بيه - فالقضية فيها سؤال» والسؤال أيضاً عن الكراء 
في الحجح ثم قوله: فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية» دليل صريح على 
آ6 ال لك سا مزال الجا 

وقوله: فدعاه النبي - بي - دليل على ما تقدم إذ لو كانوا جماعة كما في 
حديث ابن عباس لما قال الراوي (دعاه). 

ثم مما يؤيد هذا ويؤكده أن الأسواق الثلاثة تنتهي» قبل الحح وحينئذ 
تنفك التجارة عن العبادة فلا يبقى إشكال يسال عنه. 

فإن قيل : كيف قال ابن عباس : (فتأثموا فنزلت الآية)؟ 

فالجواب: ربما فهم ابن عباس هذا من قوله تعالى: ليس ءَڪم 
جاح آن توا ل من ريڪ و والحرج كما في قوله 
تعالى : ا وا ا اعَتَمر فلا جاح ليو 

أن يَصَوّف بهمًا . . .€ الآية [البقرة: .]٠١۸‏ 


*# النتيحة : 

أن سبب نزول الآية هو حديث ابن عمر - ويا - في قصة سؤال الرجل 
لرسول الله - ية - عن الكراء في الحج» فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل - 44 - 
بهذه الآية» والآية بعموم لفظها تتناول جميع التجارات في الحج وليست 
مقصورة على صورة السبب وذلك لصحة سند الحديث› ak E‏ 
وموافقته للفظ الآية وال أعلم. 


QO O O QO OQ 


et | ِ‏ ا 
الآیة ٠۹۹‏ سی الک 


٥‏ _ قال الله تعالى: نر أَفِيصْوأ من 


Ts 


إت الله عفر َي © € [البقرة: ۱۹۹]. 


# سبب النزول: 


أآخرج مسلم والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه عن هشام بن عرو 
ان انر عو ا قال كانت لحرت طرف الت فا ل ا 
والحمس قريش وما ولدت كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثيابا 
فيعطي الرجال الرجال والنساءٌ النساء. وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة 
وکان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام: فحدثني أبي عن عائشة - ا - 
قالت: الحمس هم الذين أنزل الله - كك - فيهم: ثم يصوأ مِنْ حَيْتُّ 
أقكاص الاس قالت: كان الناس يفيضون من عرفات. وكان الحمس يفيضون 
من مزدلفة. يقولون: لا نفيض إلا من الحرم. فلما نزلت: «أفِيضوأ من حَيَّتُّ 
أكاص الاش رجعوا إلى عرفات . 


وفي روايه للبخاري lS a,‏ - و - قالت: کانت فریش ومن 
ان دا 0 الد وكانرا رة الجم ةر وان مان الوت تن 


(۱) ات جمع الأحمس وهم قريش ومن ولدت قريش وكنانة وجديلة قيس» سموا 
حمسا لأنهم تحمسوا في دينهم: أي تشددوا. النهاية في غريب الحديث والأثر 
)٤٤١:١(‏ مادة (حمس). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب في الوقوف )۸۹٤:۲(‏ رقم »)۱١١۹(‏ والبخاري› 
كتاب الحج» باب الوقوف بعرفة (0۹4:۲. )٠٠١‏ رقم (۸۲١۱)ء‏ والترمذي» أبواب 
الحج» باب ما جاء في الوقوف بعرفات )۲۲٠:۲(‏ رقم »)۸۸٤(‏ والنسائي في كتاب 
التفسير» قوله تعالى: ر أَفِيصُوأ من حَيَتُ اما آلكاش4 )۳٠٠:١(‏ رقم 
»)),٠(‏ وأخرجه في المجتبى» كتاب المناسك» باب رفع اليدين في الدعاء بعرفه 
(TA 1:0)‏ رقم ۲9 ات قاچە کات الم اسك نات الدفع من عرفه 
(۲ :1۰*4( رقم (۳۰۱۸). 

(۳) دان: أي اتبعهم في دينهم ووافقهم عليه. النهاية في غريب الحديث والأثر )٠٤۹:۲(‏ 

مادة (دين): 


سڈ الک الآَبة ٠۹۹‏ 
دنس 


بعرفات» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه - ب - أن يآتي عرفات ثم يقف بها ثم 
يفيض منهاء فذلك قوله تعالى: نم أَفِيضُو من حَيّتُ أاص آلكاش4 '. 


هكذا جاء في سبب نزول الآية وقد أورد ذلك جمهور المفسرين وجعلوه 
سبباً لنزولها منهم الطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير 
والشنقيطي وابن عاشور" . 

قال ابن العربي: (وقد اختلف الناس في المراد بهذه الإفاضة على 
قولین : 

أحدهما: أن المراد به من عرفات مخالفة لقريش» قاله الجماعة. 

الثانى: المراد به من المزدلفة إلى منى» قاله الضحاك وإنما صار إلى 
ك ر ا د ها ا2 مدا ار اال الجا 
والإفاضة التي بعد الوقوف بالمشعر الحرام هي الإفاضة إلى منى)اه. 

وقد اختلف العلماء في الجواب عن هذا الإشكال على آقوال: 

الأول: (أن هذا من المقدم الذي معناه التأخيرء والمؤخر الذي معناه 
التقديم› قاله الطبري)اه. 

والمعنى على هذا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فإذا اا 
عرفات مع الناس فاذكروا الله عند المشعر الحرام. 

الثاني : (أن لفظة ثم للترتيب الذكري بمعنى عطف جملة على جملة 

وترتيبها عليها في مطلق الذكر ونظیره قوله تعالى: نك م © أو لطعم في بوم 


م ر ا 


یی یز @ ےا 6 فة @ اہ یسکع ا مر @ م ک6 م اليب اث 


gr 


وواصوا اضر وَواصراً بالمَرْمَةٍ 2© € [البلد: ٠١‏ ۱۷] ومنه قول الشاعر: 


)١١٤۳:٤( أخرجه البخاري»ء كتاب التفسيرء باب: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس‎ )١( 
.)١١١۹( ومسلم» کتاب الحج» باب في الوقوف (۸۹۳:۲) رقم‎ »)٤۲٤۸( رقم‎ 
أحكام القرآن‎ ء)۱۷١‎ »٠۷١:١( معالم التنزيل‎ »)۲۹٤ »۲۹۳:۲( جامع البیان‎ )۲( 
ء)٤۲۸‎ »٤۲۷:۲( المحرر الوجیز (۱۲۹:۲)» الجامع لأحكام القرآن‎ .): ١ ) 
.)۲٤١:۲( تفسیر القرآن العظیم (۲:۱٤۲)ء أضواء البيان (١:١٤٠)ء التحرير والتنویر‎ 


الآية GD ٠ 1۹٩‏ و امک 


إن من ساد ثم ساد ابوه ثم قد ساد قبا ELE‏ 

قاله الشنقيطى)اه واختاره أكثر المفسرين. 

الثالث: (أن المعنى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام: يا معشر من حل بالمشعر الحرام أفيضوا من حيث أفاض الناس. 
وأخر الله تعالى الخطاب إلى المشعر الحرام ليعم من وقف بعرفة ومن لم يقف 
حتی یمتثله مع من وقف. د کر ابن العربي وقال هو التحقيق)اه. 

والظاهر - والله أعلم - أن الصواب القول الثاني» وأن (ثم) للترتيب 
الذكري وليست للترتيب للزمني» أما الترتيب الزمني فقوله «أَفِيصُوأ مِنْ حَيَّتُ 
أکاص آلكاش) أي من عرفات لدا ائم ين عرقت اذا اله 
pO EEE‏ 

بقي آن يقال : كيف قالت عائشة - وتا - في الرواية الأخرى: فلما جاء 
الإسلام آمر الله نبيه - ية - أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منهاء مع 
العلم أن النبي - بيه - كان يقف بعرفات ثم يفيض منها؟ 

فالجواب: أن يقال إن أمر الله لنبيه - بي - لا يمنع أن يكون المقصود 
بالخطاب غيره وهم الحمس لكن الخطاب توجه إليه باعتبار الرسالة. 

وقد يُقال: إن الآية لا تتضمن خطاباً مباشراً لرسول الله - يلل - بل 
خاطبت الناس بلفظ (أفيضوا) ويكون المراد بقولها (أمر الله نبيه) أي أنزل الله 

ويمكن أن يُقال: إن لفظ هذا الحديث غير محفوظ بدليل مخالفته 
للحديث قبله وقولها فيه: (الحمس هم الذين آنزل الله فيهم #نُرّ أَفِيصُوأ مِنْ 
حَيَتٌ أكاص آلكاش لكن هذا خلاف الأصل وما دام الجمع ممكناً بخيره 
فالعدول عنه آولی) والله أعلم . 


(1) ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ )۳۸١(‏ والبيت من قصيدة يمدح بها العباس ابن 
عبيد الله بن أبي جعفر عم هارون الرشيد. 


سی الیک GD‏ الآية ٠۹۹‏ 
# النتيحة : 

أن سبب نزول الآية هو امتناع الحمس من الوقوف بعرفة والإفاضة منها 
واقتصارهم على الوقوف بالمزدلفة لأنها من الحرم فأنزل الله على نبيه أمره 
إياهم بالإإفاضة من عرفات كما يفيض سائر الناس. لصحة سند الحديث»› 
وتصريحه بالنزول واحتجاج المفسرين به» وموافقته للفظ الآية والله أعلم. 


OQ O O O OQ 


ت مه het ٤‏ ر 
الآية CID ۲٠۹‏ سو امک 


ا وتك ڪن ألحمر والميسس فل فهما 


ا و کک 2 ور E‏ 
ومنليِع للا و من مهما وسعلونلکگ مادا سققور | 


گدلک Es‏ کک ا هڪم تقون @ 4 [البقرة: .]۲٠۹‏ 


قال الله تعالى: يتأ E‏ لر وا شک 
2ol‏ و ر 


ولا جُنبًا إلا عار e‏ ر 


ا 
ع 
ا 


ےر م کے سے 4ر ا جس > 
r‏ بوجوھکی وایدیک ل أل r‏ 


رد ج م ر 3 


قال الله تعالى: يا الي س لمر والميير والانصاب ولازلم جس من 

ل ان ا لاك س ريد ليطن أن بويج يبتكم العاوة 
سر ر۶ سرچ سے سم رار # سرو سے سے رص 0 سے سے س ر ~~ ES‏ 
ا فا والمیسر 9 ا الله وعر عن اللا هل انم منغهون @ 4 
[المائدة: ۹١‏ 41]. 


# سبب النزول: 


ر الإمام أحمد وأبو داود والترمڏذي» والنسائي عن عمر بن 
الخطاب - وليه - قال: a‏ ال اف 
الخمر بيانا شفاء فتزلت هله الأية التي ل في البقرة يلوك عن الحمر والميير 
ل فيهماً نم َ4 قال: فدُعي عمر» فقرئت ئت عليه» فقال: اللهم بيّن لنا في 
اللخمر انا شفاءًَ فنزلت الآية التي في الياء اا َد ءامنواً لا روا 
الصلوه واش شکریى4 فكان منادي رسول الله - ب - إذا أقام الصلاة نادى: 
أن لا يقرين الصلاة سکران»› فدعي عمر فقرئت عليه» فقال : اللهم بين لنا في 
ارا شفاءًَ فنزلت الآية التي في المائدةء فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ 
#فهل أنثم مننهوك) قال: فقال عمر: انتهينا انتهين" . 


ehh OS E ()۱( 


۲٠۹ الآية‎ CD ا2‎ 


۲ - أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة - طب - قال: حرمت الخمر 
ثلاث مرات؛ قدم رسول الله - ب - المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون 
الميسر فسألوا رسول الله - ية - عنهما فأنزل الله على نبيه - بيا -: *يستلونك 
من ألْحَمْرٍ وَلمَْيسٍ فل فبهماآً ِنَم كير َمََِع لتاس إلى آخر الآية» فقال 
الناس: ما حرم علينا إنما قال: فيهمًاً إِنمٌ َر وكانوا يشربون الخمر. 

حتى إذا كان يوم من الأيام» صلى رجل من المهاجرين» أم أصحابه في 
المغخرب» خلط في قراءته فأنزل الله فيها آية أغلظ منها يتاا َس ٤َامَنواً‏ ا 
ربوا ألصَلوٰة وَأشْرَ سكرّى) وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة 
وهو مميق . 

ئم نزلت آية أغلظ من ذلك: يا أي انرا إا الت تبي لأسب 
والأزلم رجش ين عَمَلٍ ألشَيْطن جنوه لَعَلَّكم قلحو ©©€ فقالوا: انتهينا ربناء فقال 
الاس با ورل اله تانق لوا فى جل ا وماتوا على فر شه كانر 


= فى سننه» كتاب الأشربة» باب في تحريم الخمر )۷۹:٤(‏ رقم )۳۹۷١(‏ من طريق 
إسماعيل بن جعفر» والترمذي في سننه» أبواب تفسير القرآن» ومن سورة المائدة 
)۱٤۰:۵(‏ رقم )۳۰٤۹(‏ من طریق محمد بن يوسف» ومن طریق وکیع › والنسائي في 
المجتبى» كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر )1۸٠:۸(‏ رقم )٠٥٥١(‏ من طريق 
عبد الله بن موسی › حمستهم (إسماعيل› ومحمد» ووکیع › ويد الله » وخلف) عن 
إسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاق السبيعي» عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل» عن 
عمر - طلله - أنه قال : (اللهم بين لنا فى الخمر) الحديث . وقد رواه الجماعة كلهم 
عن إسرائيل عن ابي إسحای عن بی ميسرة › عن عمر هکذا» وروأه وكيع عن إسرائيل 
عن آبی إسحاق ن ابی ميشرة أن عمر بن الخطاب قال : . . اى مرسلا» وقد صحح 
الترمذي هذا الوجه الذي رواه وکیع › وفي ذلك نظر من وجهين : 
١‏ - أن الجماعة - وهم حفاظ كبار - رووه بصيغة (عن) التي تدل على التحمل من 
ا 
۲ أن سماع أبى ميسرة من عمر - ثابت» فقد نص على ثبوت السماع» البخاري في 
التاريخ الك )7 c(1:‏ وأو حاتم کما في (الجرح) لابنه )1 : «(YTV‏ والمثیت هنا 
مقدم على من نفى السماع وهو أبو زرعة الرازي - كما في المراسيل لابن ابي حاتم 
(۳) وهو الذي يشير إليه الترمذي في رواية وكيع . 
والخلاصة: أن إسناد الحديث صحیح › لغقة رجالهء واتصالهء لتنصيص البخاري› 


وأبي حاتم على سماع بي ميسرهة من الفاروق - طبه -. 


e CID ۲٠۹ الآىة‎ 


بشربوة الخمرة وياكلون المرة وقد جعلة ا رجما فى عمل الشيطان 
E O OF A AR O AAR RT RO EE‏ 
ر ر a‏ س » (۱) 

وَءامَنوأ» فقال النبي - بي -: (لو حرمت عليهم لتركوها كما تركتم). 

# دراسة السبب: 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية وقد ذكر بعض المفسرين كابن العربي 
اک چات فر د ا 

وعندي ‏ والله تعالی أعلم - أن هذا الحديث ف اه لس سا 
لنزول آية سورة البقرة فإن الله تعالى نص فيها على وقوع السؤال بقوله: 
ونك وأن السؤال وقع عن شيئين وهما الخمر والميسر بقوله: عن 
لمر وَالْميْير€ فأين حديث عمر من سياق الآية فالاختلاف بينهما ظاهر من 
وجهين . 

الأول: .أن الآية فيها السؤال عن الخمر والميسر جميعاً بينما حديث عمر 
فيه الدعاء بالبيان عن الخمر فقط . 

الثاني: أن الله قال في الآية: يلوك وعمر - طبه - لم يسال 
النبي - َة - كما يدل على هذا لفظ الحديث وإنما دعا الله فقال: (اللهم بين 
لنا في الخمر بياناً شفاء۶) وفرق بين دعاء الله وسؤال رسوله - يه - فسياق الآية 
والحديث يأبيان الاجتماع . 


(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند )۲٦۷:۱١(‏ رقم )۸٦۲١(‏ والحديث إسناده ضعيف من 
ثلاثة وجوه: 
الأول: ضعف آبي معشرء وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي كما في التقريب 
(۷۱۰۰). 
الثاني: جهالة شيخ أبي معشر»ء وهو أبو وهب» كما في تعجيل المنفعة لابن حجر 
)٥۱:۲(‏ رقم )۱٤١٩١(‏ إذ لم یرو عنه سوی اف معشر» ورجل آخر اسمه جمیل بن 
بشر» وهو مجهول أيضاًء كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)٥۱۹:۲(‏ 
الثالث: تفرد أبي وهب بهذا الخبر من بين أصحاب أبي هريرة - ل - إذ لم أقف 
- بعد البحث _ على من تابعه» وهذه علة قوية» تزيد الخبر ضعفاً والله أعلم. 

(۲) أحکام القرآن »)۱٤۹:۱(‏ تفسير القرآن العظيم .)٠٠٠١:۱(‏ 


۲٠۹ لبر الآية‎ 
ggg gaa 


ولهذا (أعني عدم التطابق بين لفظ الآية وحديث عمر) ساق الواحدي 
والبخوي وابن عاشور حديثا آخر في نزولها فقالوا: نزلت في عمر بن الخطاب 
ومعاذ بن جبل ونفر من الأنصار آتوا رسول الله - ية - فقالوا: آفتنا في الخمر 
والميسر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
اطراحه. 

وأما ما أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة - ظل - فإنه نص في 
الموضوع لولا الضعف الشديد فى إسناده مما يحول ويمنع من الاستدلال به › 
بالإضافة إلى أنه لم يذكره من المفسرين إلا ابن كثير"" فقط . 

وإذا كان الأمر كذلك فإن الثابت الذي لا ريب فيه أن سبب نزول الاأية 
أنهم سألوا رسول الله - ية - عن الخمر والميسر فأنزل الله الآية لأن لفظ الأية 


ل أا خا وا د غا وا 
تعالى أعلم. 


اما سیب نزول الأيتين من سورة الات والمائدة فستأتي دراستهما إن 
سناع الله فی مو ضعهما من سورة إلا والمائدة. 
٭# النتيحة : 


غير صريح وحديث أبي هريرة صريح غير صحيح فلعل للآية سببا لم يندرج 
طاق ال لكو الي لاف دل غا ا 9 ا لت ب 


سؤالهم عن الخمر والميسر والله أعلم. 


O O O O O 


.)۳۳۸:۲( التحریر والتنویر‎ »)۱۹۱:١( أسباب النزول للواحدي (٤٤)ء معالم التنريل‎ )١( 


0 ا کر 


اوگ ا 
۶ @ 


[YY : 


# سبب النزول: 


أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس - ويا - قال: لما 
نزلت: ولا قروا مال التي إلا الى هي سر4 الأنعام: ١٠١٠ء‏ الإسراء: ]١١‏ 
عزلوا آموال الیتامی حتی جعل أ ey‏ شش فذكر ذلك للنبي - ا - 
قفخ رلت وون مااطوم فإك واه بعل اة ين ال قال 
فخالطوه”'. ] 


هکذا جاء فى سبب نزول الاآية وعلى هذا جمهور المفسرين منهم الطبري 


 )۱(‏ أخرجه الإمام ار )٠٤٠:٥(‏ رقم .)۳٠٠١(‏ وأبو داود» كتاب الوصاياء 
باب مخالطة اليتيم في الطعام (۲۹۱:۳) رقم .)۲۸۷١(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب 
الوا اتا اارف من مال الیتیم إذا قام عليه ٤(‏ :۱۱۳) رقم »)1٤۹۷ »1٤۹7(‏ 
وأخحرجه في المجتبى»› كتاب الوصايا باب ما للوصي من مال اليتيم )٥٦۷:7(‏ رقم 
(۳۷۱» ۳۷۲). والحديث ضعيف لأن عطاء بن السائب كان قد اختلط وهذا 
الحديث مروي عنه بعد الاختلاط. وقد قال ابن حجر: وروی الثوري في تفسيره عن 
سالم الأفطس عن سعيد بن جبير أن سبب نزول الآية المذكورة. . وساق الحديث إلى 
ن قال: وهذا هو المحفوظ مع إرساله فتح الباري )٤٠:١(‏ فالحافظ رجح المرسل 
aT Sl‏ 
سعید بن جبیر مرسلاً. 
ولهذا كان الإمام أحمد يقول عن عطاء: : وکان یرفع عن سعید بن جبیر شیتاً لم یکن 
يرفعها أي : (قبل اختلاطه). 


وقال عنه أبو حاتم: رفع أشياء كان يرويها عن التابعين فرفعها إلى الصحابه. تهذيب 
الكمال )4۲:۲١(‏ فالصحيح في الحديث أنه من مراسيل سعيد بن جبير. ) 


والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وان کن والطاھر فاق" 

هذا الست وإن كان ضجهفا من هة إسنات لكه يعفد بامرين: 

سياق القرآني فإنه يدل على فاا ال حف E‏ 
وچ e‏ بقوله : i‏ ل e‏ 

الثاني : ان هذا الب قال به جمهور الاب والخلف ولهذا لہا ساف 
ابن كثير هذا السبب قال: (وهكذا ذكر غير واحد فى سبب نزول هذه الأية 
کمجاهد وعطاء والشعبي › وار بن انى ليلى وقتادة وعغير واحد من السلف 
والخلف)اه. 

وإذا كان السبب مؤيداً بما تقدم فإن هذا يدل على أن له أصلاً ثابتا 
- والعلم عند الله تخا لی ت: 
3# النتيجة: 


أن هذه الية نزلت على سیب ولم تول ابتداءَ ویدل على هذا سباقها 
حٹثٹ و السؤال والجواب› لکن السب المذكور هنا لا يخلو من ضعف 


OQ QO QO QO QO 


(۱) انظر جامع البیان (۳۹۹:۲)ء معالم التنزيل (١:٤۱۹)ء‏ أحكام القرآن »)٠١٤:١(‏ 
المحرر الوجيز (۲:٤۱۷)ء‏ الجامع لأحكام القرآن (1۲:۳)ء تفسير القرآن العظيم 
.)۲٥۹:۱(‏ التحریر والتنویر .)۳١٤:۲(‏ 


الآية ۲۲۲ MD‏ ا 


سرک یو ص 


۸ - قال الله تعالى: #وسكوتك عن المحيض فل هو دى فاعرلا السا 


. 
سے 


ا 2 2 a‏ ص 2 Le I‏ ر ‌ ‌ِ ر رر ےی 
ميض ولا روش حى طهر فإذا طهر اوش من حیث امرك اله ل 
يحب لوبي ويب اهرت © € [البقرة: ۲۲۲]. 


١‏ - أخرج الإمام أنخید والدارمي ومسلم وانة داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه عن أنس - و - أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم 
بء ل س ری 2 سر ود 2 م 4گ مد که درس ې وور ما 
فأنزل الله - كلك -: #وسلوتك عن المحيض فل هو آدى فاعرلا لياه فى الْمجيض 
ولا روه حى يرد حتى فرغ من الآية فقال رسول الله - ية -: (اصنعوا 
كل شيء إلا النكاح) فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من 
أرقا ا إلا خالا نه فة سبد بن ضير رغاد ين كر فالا ا 
رسول اللهء» إن اليهود قالت: كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ فتغخير وجه 
رسول الله - يي - حتى ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجاء فاستقبلتهما هدية من 
لبن إلى رسول الله - به - فآرسل فى آثارهماء فسقاهما» فعرفا آنه لم يجد 
E‏ 1 

- أخرج الدارمي عن عكرمة قال: كان أهل الجاهلية يصنعون فى 


(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند )۳٥٦:۱۹(‏ رقم )۱۲۳٣٤(‏ وانظر (۱۹۸:۲۱) رقم 
7“ ,) والدارمي» كتاب الطهارة» باب مباشرة الحائض )۲٦۱:۱(‏ رقم (۳١٠٠)ء‏ 
ومسلم» كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها )۲٤١:١(‏ رقم 
»)٠۲(‏ وأبو داود» كتاب الطهارة.» باب فى مؤاكلة الحائض ومجامعتها )۱۷۷:١(‏ 
رقم (۲۸) وانظر كتاب النكاح» باب في إتيان الحائض ومباشرتها )1۲٠:۲(‏ رقم 
0)9 والتر دىئ کتاتبالفس؛ باب ومن سورة البقرة )۸٩:٥(‏ رقم (۲۹۷۷)» 
والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير»ء قوله تعالى : #وسئلوتك عن المحيض# )۳٠٠:٦(‏ 
رقم )٠۳۷(‏ وأخرجه في المجتبى» كتاب الطهارة» باب تأويل قول الله - هل - 
# وستلوتک عَنِ الْمَحيض# )۱٦۷:۱(‏ رقم (۲۸۷)» وابن ماجه» كتاب الطهارة» باب ما 
جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها )۲۱١:١(‏ رقم .)٦٤٤(‏ 


ا الآية ۲۲۲ 


الات تفتحا صنيع المجوس فذكر ذلك للنبي - ب - فنزلت : نلوك 
عن اأْمحيض ق هو پى َاعتزلوا السساءٌ ف ابض ه فلم يزدد الأمر فيهن إل 


ر 


وياتونهن في أدبارهن نالوا رسول الله - ميل - عن ذلك فانزل الله - بن -: 
#وسئلوتك عَنِ الْمحيض فل هو آذى في الفرج ولا تعدو 


هكذا جاء في سبب نزول الأية e‏ المفسرين في سبب 
E ETT‏ - وليه - أن الصحابة e‏ 
رسول الله - ية - عن فعل اليهود مع نسائهم حال الحيض فأنزل الله الآأية منهم 
الطبري والبخوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير والطاهر بن 
E‏ 

وأما قول عكرمة: كان أهل الجاهلية يصنعون في الحائض نحوأً من 
صنيع المجوس فذكر ذلك للنبي - بي - فنزلت الآية فهذا الأثر معلول بالاأتي : 

١‏ - آنه مرسل فعكرمة لم يدرك رسول الله - يي - أو يدرك زمن نزولها 
بالإضافة إلى مخالفة هذا الأثر للحديث الصحيح الصريح المرفوع كما سيتبين 
بعد ذلك . 

- قول عكرمة: كان أهل الجاهلية. هذا المصطلح اشتهر إطلاقه على 
الكفار في مكة فأما بعد الهجرة إلى المدينة فلا يعرف إلا المهاجرون والأنصار 


)١(‏ أخرجه الدارمي» كتاب الطهارة» باب إتيان النساء في أدبارهن )۲۷٤:١(‏ رقم 
(۷). 

(۲) أخرجه الدارمي» كتاب الطهارة» باب من أتى امرأة في دبرها )۲۷۷:١(‏ رقم 
.)۱۱٤٥(‏ 

(۳) جامع البیان (۳۸۰:۲» ١۳۸)ء‏ معالم التنزيل (۱:٦۱۹)ء‏ أحكام القرآن »)٠١۸:١(‏ 
المحرر الوجيز (۱۷۹:۲)ء والجامع لأحكام القرآن .)۸٠:۳(‏ تفسير القرآن العظيم 
.)۲٥۸:۱(‏ التحریر والتنویر .)۳٦٤:۲(‏ 


یه ۲ CD‏ ل 
والمافقرن واله رد كف يكوت فيل أهل الجاهلة سا لول اة دة هاا 
إذا أدركنا أن المسلمين لم يتأثروا بفعل أهل الجاهلية لأنهم يعرفون جهلهم بل 
كانوا يلحظون فعل اليهود لأنهم أهل كتاب وعندهم شبهة حق فيما لم ينزل 
على المسلمين فيه شيء. 

٣لو‏ کان أهل ا يصنعون هذا في الحائض أعني (الاعتزال 
التام) لما استغرب أصحاب رسول الله - از - هذا من اليهود لأنهم سيكونون 
قد عهدوه من قبل من أهل الجاهلية. 

اما قول مجاهد: 2 يجتنبون النساء ف في المحيض وياتونهن في أدبارهن 
فو ملول ا رسال قالغال 2 العربي: (وهذا ضعيف)اه. 

ثم لو كانوا يأتونهن في أدبارهن فأين جواب هذا في الاية؟ 

الآية لم تتحرض لهذا إلا بقوله تعالی: *قأوشے من حبث امرکه € 
وها ليس يجا لأن يكون سبب نزولها؛ لأن السؤال في الآية موجه إلى 
النبي - ييل - في شان المحيض فقال: # رونك عن المجيض فل هو آدّى). 

فتبين بهذا ضعف هذين الأثرين وأآنه لا يعول عليهما بشأن سبب نزول 
الآية. 
# النتيحة : 

ان شت نزول الآية هو حديث اتن ٠‏ د ان کا أصحاب 
النبي - َيه - فعل اليهود مع نسائهم حال الحيض فسألوا رسول الله عن ذلك 
فأنزل الله الآية مبيناً للمسلمين ما يحرم وما يحل من المرأة في تلك الحال. 
وذلك لصحة سنده» وتصريحه بالنزول» وموافقته للفظ الآية» واحتجاج 


OQ O O QO Q 


سو الم CVD‏ الآية ۲۲۳ 


۹ - قال الله تعالى: 0 e‏ رک آل 
لاش واتقوا اه واعموا اتڪم مفو مميت © € [البقرة: ۲۲۳]. 


| - أخرج مسلم والدارمي والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه عن جابر بن عبد الله - وا - قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل 
امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول"" فنزلت: اؤ رت لک أا 
° 0 ن غ . 

ن 


۲ - أخرج أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس - وها - قال: جاء 

عمر إلى رسول الله - يي - فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ 
قال: حولت رحلي”" الليلةء قال: فلم یرد عليه رسول اله کل 
فأوحي إلى رسول الله - ية - هذه الآية: #ضاؤك A OS‏ 2 


(۱1( الحوَل ذ فى العين : أن يظهر البياض في مۇؤخرها» ويکون ا من قبل الماق» وقيل : 
ار ال ال لے لانت وقيل: هو ذهاب حدقتها قبل مؤخرهاء وقيل: 
الحول: أن تكون العين كأنها تنظر إلى الحجاج» وقيل: أن تميل الحدقة إلى اللحاظ . 
لسان العرب ١: ١١(‏ ) مادة (حول). 

(۲) أآخرجه مسلم» كتاب النكاح» باب جواز جماع امرأته في قبلها )۱٠٥۸:۲(‏ رقم 
(0 €( والدارمي» كتاب الطهارة» باب إتيان النساء في أدبارهن ١(‏ 2 1 
(۱۴۲) وانظر (١۲۲۱)ء‏ والبخاري» كتاب التفسير»ء باب: «#ښاؤ؟ رت ڏک 
)١٤٥:(‏ رقم »)٤٠٤(‏ وأبو داود» كتاب النكاح» باب في و النكاح 
(1۱۸:۳) رقم »)۲٠٦۳(‏ والترمذي» كتاب التفسير» باب ومن سورة البقرة )۸٦: ٥(‏ 


رقم (۲۹۷۸)» والنسائي في الکبری» کتاب التفسیر» قوله تعالی: # ښاوگ ڪر 
٦(‏ :۰۲ ۰ ) رقم (۳۸ ۰., »)۱۱٩۳۹‏ وابن ماجه» كتاب النكاح» باب النهي عن 


النساء في أدبارهن ١(‏ :۰ رقم .)۱۹۲١(‏ 

(۳) کنی برحله عن زوجته» e SS CE SR I‏ 
المرأة ويركبها مما يلي وجهها» فحيث ركبها من جهة ظهرها كنى عنه بتخويل رحله» 
إما ن يريد به المنزل والمأوى» وإما أن يريد به الرحل الذي تركب عليه الإبل وهو 
الكور. النهاية في غريب الحديث والأثر )۲٠۹:۲(‏ مادة (رحل). 


الآية ۲۲۲ CD‏ ا0 


سا 
لم 


ش4 أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة' . 

۳ - أخرج النسائي عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى عبد الله بن عمر: 
قد أكثر عليك القول أنك د تقول عن ابن عمر: إنه أفتى بان يؤتى النساء في 
أدبارهن› قال نافع : ق علي» ولکني سارك كيف كان الاعرة إن اين 
عمر عرض الصحف ت وأنا عنده حتی بلغ : ساوک U TE‏ وک 
أن شِعَمً4 قال: با نافع» هل تعلم ما أمر هذه الأية؟ إنا كنا معشر قريش 
ا النساء» فلما دحلا المدينة» ونكخنا نساء الأنضار أردنا منهن مثل ما 
el‏ فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه وکانت نساء ke‏ ا 
يؤتين على جنوبهن فأنزل الله تعالی: فاو ڪرت لکم اوا حر 


E د‎ 


(۱) أخرجه أحمد )٤٤: ٤(‏ رقم (۳٠۲۷)ء‏ والترمذي» كتاب التفسير» باب ومن سورةٍ البقرة 
٥(‏ :۸۸) رقم (۲۹۸۰)» والنسائي في الکبری» کتاب التفسير» قوله تعالى : # ښاوگ عرتٌ 
ک4 (۳۰۲:7) رقم (۰ وابن حبان )٩۱۹:۹(‏ رقم )٤۲۰۲(‏ من طريق يعقوب بن 
عبد الله القمي» عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره. . 
ويعقوب القمي› ال ا ليس به بأس» وقال الطبراني: كان ثقة» وقال 
الدارقطني : ليس بالقوي» وذكره ابن حبان في الثقات» ولخص الذهيي وابن حجر حاله 
بقولهما : (صدوق) زاد ابن حجر : يهم وقال الذهبي في معرفة الرواة: صالح الحديث. 
الفقات لابن حبان: >)1٤0:۷(‏ تهذيب الكمال ۳۳:٤٤۳)ء‏ الكاشف (۳:١٠٠)ء‏ 
معرفة الرواۃ المتکلم فیهم بما لا یوجب الرد (۱۹۱)ء والتقریب (۷۸۲۲). 
أما جعفر ابن أبي المغيرة الخزاعي» فقد وثقه الإمام أحمد» وقال ابن منده: ليس 
بالقوي في سعيد بن جبير؛ وذکره ابن حبان في الثقات .)۱۳٤:(‏ وقال الذهبي : کان 
صدوقاً» وقال ابن حجر : : صدوق يهم . . ولعل مراد الحافظ آنه يهم في حديثه عن ابن 
جبير» فكأنه اعتمد قول ابن مندة. 
انظر: العلل لأحمد )٠١۹:۲(‏ رقم (۷١٠٠)ء‏ الميزان »)٤۱۷:١(‏ تهذيب التهذيب 
(4۲:۲» 4۳)» التقريب (47۰)ء وبهذا يتبين ان في الحديث ضعفاً» وخاصة أن في 
خا خر ن ان ر فا کا ل ا ابن منده» ولهذا أشار الترمذي إلى 
ضعفه فقال: (حديث حسن غريب) وقول الترمذي قرب من قول ابن حبان الذي 
صحح الخبر والله أعلم. 

(۲) التجبية: الانكباب على الوجه تشبيهاً بهيئة السجود. النهاية )۲۳۸:١(‏ مادة (جبا). 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب عشرة النساءء تأويل قول الله : ساوک عر لک 4 


س الک GID‏ الآبة ۲۲۳ 


٤‏ ۔ أخرج أبو داود عن ابن عباس - وا - قال: إن ابن عمر - والله يغفر 
له - أوهم» إنما كان هذا الحي من الأنصار - وهم أهل وثن - مع هذا الحي 
من يهود - وهم آهل کتاب - وکانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم› فکانوا 
يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على 
حرف » وذلك أستر ما تكون المرأةء فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا 
بذلك من فعلهم»ء وكان هذا الحي من قريش يُشرّحُون النساء شرحاً منكراًء 
تزوج ا امرأة من الأنصار RA‏ ذلك فأنکرته علیه» 
شري a i‏ ا رسول الله 6 فانزل - ك - : اوگ 7 

IS‏ 4 9 أن ش4 آي مقبلات ومدبرات ومستلقیات › يعني بذلك موضصح 


- أخرج النسائي عن عبد الله بن عمر - وه - أن رجلا أتى امرأته في 

)۳٠٠:۵( =‏ رقم (۸۹۷۸) من طريق عبد الله بن سليمان الطويل» عن كعب بن علقمة» 
a e‏ والحديث قال عنه ابن کثير بعد سياقه: 
وهذا إسناد صحيح . تسر :القران العظيم »)۲٦۲:١(‏ وفي الحكم عليه بالصحة نظر 
لأن عبد الله الطويل قال عنه ابن حجر فى التقريب :)۳۳۷١(‏ صدوق يخطئ» وشيخه 
كعب صدوق - كما فى التقريب )٥٦٤٤6(‏ - ومثل هذا الإسناد أمثل ما يقال فيه أنه قابل 
الخ ا 2 ار هو و هر د ها اا کا ن ای کر 
خض O‏ 
ولو أن ابن كثير حكم على مجموع ما روي عن ابن عمر في هذا الباب بالصحة - كما 
قاله غير واحد من الحفاظ - لأمكن توجيه كلامه» إلا أن قوله عنه عقب ذكره: إسناده 
صحيح . لا يساعد على ذلك» فيكون في حكمه عليه بالصحة نظر. والله أعلم. 

)١(‏ حرف: الحرف فى الأصل الطرف والجانب» وبه سمي الحرف من حروف الهجاء. 
التهاية )۳٠۹:١(‏ مادة (حرف). ۰ 

() شري: أي عظم وتفاقم ولْجُوا فيه. المصدر السابق )٤1۸:۲(‏ مادة (شرا). 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب في جامع النكاح (11۸:1 - )٦۲١‏ رقم 
(۲۱۹5) من طريتق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن 
عباس - وا - فذكره وإسناده حسن . ) 


الآية ۲۲۳ GYD‏ س ال 


دبرها في عهد الله - ا E‏ من ذلك .وجا شدیدا فأنزل الله 


تعالی : سا ناک رث کہ وا 2 کہ اَن شغي . 
هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية» وقد ذكر جمهور المفسرين هذه 
الأحاديث على تفاوت بينهم في وکر بعضها وترك بعضها› ومن هؤ لاء الطبري 
م ن (TD)‏ 
والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن عاشور . 


قال السعدي : (# نا اؤ رت کہ ا کک اَن شع مقبلة ومدبرةء عير 
أنه لإ یکون إل في القبل» لکونه موضع الحرث» وهو الموضع الذي یکون منه 


)١(‏ الوجد: الحزنء وتوجدت لفلان حزنت له. لسان العرب )٤٤٦:۳(‏ مادة (وجد). 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب عشرة النساءء تأويل هذه الآية على وجه آخر 
(۳۱۹:۵) رقم (۸۹۸۱1) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن أبي بكر بن 
آبي اويس عن سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فذكره. . 
وظاهر هذا الإسناد الصحة» ولكنه ليس كذلك فقد نص الإمام أبو حاتم الرازي على 
علته» وأن الأصح في سنده هو ما رواه عبد الله بن نافع الصائغ عن داود بن قيس› 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي ‏ يه - بنحوه» ثم قال 
ابنه ما نصه: 
(قال أبي: هذا أشبه - أي كونه من حديث أبي سعيد - وهذا أيضاً منكرء وهو أشبه 
من حديث ابن عمر؛ لأن الاس أقبلوا قَبَل نافع فيما حكى عن ابن عمر في قوله: 
e E‏ فلو کان عند زید د بن أسلم عن ابن عمر لكانوا لا 
يولعون بنافع» وأول ما رأيت حديث ابن عبد الحكم استغربناه ثم تبين لي علته) العلل 
لابن آبي حاتم .)٤٨۹ »٤٨۸:۱(‏ 
ومراده أن هذا الحديث معروف من رواية نافع» ولو کان مروف عن زيد بن أسلم لما 
تتابع الرواة على روايته عن نافع» بل كانوا يروونه عن زيد بن أسلم. 
وسياق ابن كثير يدل على أنه يرى رأي أبي حاتم» إذ ساقه ولم يتعقبه بشيء. 
وبهذا البيان يتضح أن رواية هذا الحديث من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر معلولة 
والمحفوظ في الحديث هو رواية نافع عن ابن عمر والله ال 

(۳) جامع البیان (۳۹۲:۲ ۔ ۳۹۷)ء معالم التنزیل (۱۹۸:۱)» أحکام القرآن (١:۱۷۳ء‏ 
المحرر الوجیز (۱۸۲:۲ء ۱۸۳)ء الجامع لأحکام القرآن »۹٩۱:۳(‏ 4۲)» 

(VY eTVY: e التحرير‎ »)۲٦۲ - ۲۹۰:۱( تفسير القرآن العظیم‎ 


الک الآية ۲۲۳ 


الولد» وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر؛ لأن الله لم يبح إتيان المرأًة إلا 
في الموضع الذي منه الحرث» وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي - يله - في 
نحریم ذلك ولعن فاعله)اھ. 


فأما ما روى النسائي عن ابن عمر - ويا - أن رجلا أتى امرأته في دبرها 
فى عهد رسول الله - ية - فوجد من ذلك وجداً شديداً. 


ففیه علتان قویتان : 


الأولى: في إسناده» فقد أنكر أبو حاتم أن يكون هذا الإسناد المروي 
لهذا المتن بل له إسناد آخر غيره تبين تفصيله في الحاشية. 

الثانية: في متنه» فقد قال ابن القيم: (هذا غلط بلا شك» غلط فيه 
سليمان بن بلال» أو ابن أبي أويس راويه عنه» وانقلبت عليه لفظة (من) بلفظة 
(في) وإنما هو (اتی امرآته من دبرها) ولعل هذه هي قصة عمر بن الخطاب 
بعينها لما حول رحله» ووجد من ذلك وجداً شديدأ فقال لرسول الله - لل -: 
هلكت. أو يكون بعض الرواة ظن أن ذلك هو الوطء فى الدبر فرواه بالمعنى 
الذي ظنه) "اھ . . 

وحينئلٍ ينحسر البحث في أربعة أحاديث» منها حديث النسائي عن أبي 
النضر في قصة نافع مع ابن عمر - ولا -. 

وهذا الحديث - والله أعلم - ليس سبب نزولهاء وإن كان إسناده يحتمل 
التحسين لما روى أحمد والدارمي عن أم سلمة - و - قالت: إن الأنصار 
كانوا لا يُجبّون النساء» وكانت اليهود تقول: إنه من جبَّى امرأته خحرج ولده 
أحول» فلما قدم المهاجرون المدينة» نكحوا في نساء الأنصار» فجبُوهُن» 
فأبت امرأة .أن تطيع زوجهاء فقالت لزوجها: لن تفعل ذلك حتى اتي 
رسول الله - ييل - فدخحلت على أم سلمة فذكرت ذلك لهاء فقالت: اجلسي 
حتی یاتی رسول الله - کل فلما جاء رسول الله - که - استحيت الأنصارية 
اا اه ت ا ا ا ي 


(1) تيسير الكريم الرحمن .)۲۷۷:١(‏ 9© تهدتت الست 0 ): 


الآبة ۲۲۳ GYD‏ ا 


الأنصارية)» فدعيت فتلا عليها هذه الآية: ا ضاؤگ عت لک مأو رک أن 
شِنْم4 اما وا : 

فسياق أم سلمة لهذا الحديث يقارب كثيراً حديث ابن عمر - ويا - مما 
يشير إلى أن القصة في الحديثين واحدة» وهي في سياق أم سلمة أتم وأوفى 
كيف لا وقد وقعت فى بيتها» وهى راويتها من غير واسطة»ء وقد أشار الحديث 
إلى حقيقتين هامتين : 

الأولى: أن حديث أم سلمة - وجا - لم يتعرض للنزول أعني قوله: 
(فآنزل) وإنما فيه آنه تلا عليها الآية فقط» وهذا كالتذكير لها بحكم نازل 
e‏ 

وإذا كان الأمر كذلك فإن قول ابن عمر: فأنزل الله تعالی: # ښاوگ عرب 
أ إما أن يكون من تصرف الرواة» أو يكون من قول ابن عمر» ولم يرد به 
النزول المصطلح عليه» وإنما راد أن لفظ الآية يتضمن حكم هذه المسألةء أو 
ربما ظن آنها نزلت بسبب ذلك وليس الأمر كذلك. 

الثانية: أن أم سلمة - ويا - ذكرت في حديثها قول اليهود: من جبّى 
حرج ولده آحول» وهذا یدل على أن صل الإشكال علد الأنصار ناشيء من 
فالجواب عنه کالجواب عما رواأه النسائي عن نافع عن ابن عمر سواء بسواء» 
لأن شأآن الحديثين واحد لوجهين : 

الأول: آن فی حدیث ابن عباس قالت: إنما كنا نؤتى على حرف»› وفى 

الثاني: أن في حديث ابن عباس: أن الأنصار يقتدون بأهل الكتاب» 
وفي حديث ابن عمر: فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه» وسبب الكراهة 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۰:5) رقم »)۲٦7٠١(‏ والدارمي في سننه» كتاب الطهارة» باب 


إتيان النساء في أدبارهن (۲۷۲:۱) رقم (١١١١)ء‏ وإسناده حسن كما قال الترمذي 
(۷۹)» ينظر تحفة الأشراف )٤۷:۱۳(‏ رقم .)۱۸١١۲(‏ 


س الک WD‏ الآبة ۲۲۳ 
والتعظيم اقتداؤهم بأهل الكتاب كما أشار إلى ذلك حديث أم سلمة - وبا - 
وحينئلِ يؤول الحديثان إلى حديث أم سلمة وقد وقعت القصة في بيتها وخلا 
لفظها من النزول» والله أعلم. 

وهنا ينحسر البحث في حديثي جابر» وابن عباس في قصة عمر - وون - 
فأرهما الست ؟ 

فيقال : المقدم في سبب النزول هو حديث جابر - و - لصحة إسناده» 
وكثرة رواته» وحديث ابن عباس في قصة عمر ضعيف لا يداني حديث جابر» 
ا .` ۰ 

وعلى فرض صحته يقال: إن عمر - ليه - ممن تأثر بقول اليهود» فلهذا 
قال: هلكت» ووجه تأثره: أنه قرشي» والقرشيون لم يكونوا يستنكرون التجبية 
كما دلت الأحاديث المتقدمة على ذلك» فلما سمع بقول اليهود تأثر به» فلما 
وقع منه ذلك خشي الهلاك فسأال فنزلت الآية ردا على يهود فيما زعمواء 
وتطميناً لعمر ومن فعل فعله. والله أعلم. 
٭# النتيحة : 

أن سبب نزول هذه الاية الكريمة حديث جابر - وه - فيما زعمه اليهود 
أن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول لصحة سندهء 
وتصريحه بالنزول» وعدم المعارض والله أعلم. 


O O O O OQ 


الآنة ۲۲۸ CVAD‏ سو ال 


الا 4 ےم ےه ر ار PE‏ 2 
۲٢١‏ - قال الله تعالى: #وَلمُطلقت ل ا ا 


E Rc‏ ک ومن الله وليو الاخ وعولهن اى 


» سے 


ردهن ف ذلك ِن آرادوا إصلحا تًا ا مغل اَی عل بالعوف ورجا عل 1 


6 عر كم €3 [البقرة : .[YYA‏ 


أبو داود عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية“ - وا - أنها 

لقنت على عهد رسول الله - ل - ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله - ق - 
و ٤‏ ۰ ِء ع 

حين طلقت أسماء العدة للطلاق› فكانت أول من آنزلت فيها العدة 
)۳ 

للمطلقات 


# دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة وقد أورد ابن كثير هذا 
اف و ر و ك ا 
2 : 0 الا r ery 5 CT‏ 

وكذلك فعل شمس الحق أبادي حيث قال : والمنزل قوله 
ا ر الطللفت ee‏ بصب بانفسهیّ لَه 2 َه فروء 0 . 

ولعل Re‏ لهذه الآية عائد إلى الغالى» إذ عامَّة المطلقات إنما 


(۱) هي أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع بن امرئ القيس بن زيد الأشهلية الأوسية 
الأانضارة: بنت عم معاذ بن جبل» وا وكان يقال لها: خطيبة 
السا ا الترمركة وقتلت يومئذ تسعة من الروم بعمود فسطاطهاء وعاشت بعد 
ذلك دهراً. الإصابة في تمييز الصحابة (> :4 ) رقم (0۸). 

)( اہو كتاب الطلاق» باب في عدة المطلقة )۷١١:۲(‏ رقم (۸۱) من 


E‏ > بە» ا 


(۳) تفسير القرآن العظيم .)٦1١:١(‏ 
)٤(‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود .)۳۷٦:7(‏ 


ا الآية ۲۲۸ 
ي د.hûAگk—<.اس‏ للل ل ل 


يطلقن بعد الدخول بهن» وقبل إياسهن من المحيض» وهن حوائل . 

وإلا فإن عدَد المطلقات متفاوتة» فمن المطلقات من تعتد بوضع الحمل› 
فيما إذا كانت حاملاًء ومنهن من تعتد ثلاثة أشهر كالآيسة» والصغيرة التي لم 
تحض» ومنهن من لا عدة عليها كالتي طلقت قبل الدخول. 

وإذا نظرنا إلى الحديث» ومدى مناسبته لنزول الآية وجدنا المطابقة بينهما 


تامة من جميع الوجوه» مما تذل غل أنه شيت نزولها. 
# النتيحة : 

أن الحديث الذي معنا سب نزول الأية الكريمة لصحة سنده» وموافقته 
للفظ الآية» وسياق الآيات وتصريحه بالنزول والله أعلم. 


O O O O O 


١‏ - قال الله تعالى : #الطلو 


# سبب النزول : 

أخرج الترمذي عن عائشة - و - قالت: كان الناس» والرجل يطلق 
امرآته ما شاء أن يطلقهاء وهي امرآته ٳذا تجا وهي في العدة» وإن طلقها 
م ا اکر ی ل رل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني» ولا آويك 
أبداً. قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك فكلا هيت غدنك أن تفه راك 
فذهبت المرأة حتى دخحلت على عائشة فأخبرتها فسكتت 2 جاء 
النبي ‏ ئلا gn‏ - يله - حتى نزل القران: #الطلى تان 
امسا غرفي آو تريح اخسن قالت عائشة: فاستانف الناس ا 
E TCT‏ 

وأخرجه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً 
# دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة وهذا الذي عليه جمهور 
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(۱) آخرجه الترمذي» آبواب الطلاق واللعان )٤۸4۲:۲(‏ رقم (۱۱۹۲) من طريق يعلى بن 
شبيب» ومالك في الموطأًء كتاب الطلاق» باب جامع الطلاق (0۸۸:۲) رقم »)۸٠(‏ 
ومن طريقه البيهقي في السنن (۳۳۳:۷) كلاهما (يعلى» ومالك) عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة ف کا وو ن 
أما الإمام مالك فوقفه على عروة» وهذا الوجه المرسل أصح - كما قال البخاري 
والترمذي› والبيهقي . وغيرهم - انظر علل الترمذي الكبير )٤۷١:١(‏ ا )٩‏ ووجه 
ترجيح المرسل ظاهر جداًء فإن يعلى بن شبيب لين الحديث کها ق الاف نت 
)۷۸٤1(‏ - وهو لو انفرد بخبر کهذا يقبل» كيف وقد خالف في إسناده الإمام القت 
مالك بن أنس» وهذا المرسل إسناده صحيح إلى عروة. 


س الک CAD‏ الآية ۲۲۹ 


المفسرين كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير 
والطاهر بن عاشور' فقد فقد ذكروا هذا الحديث عند سياقهم لتفسيرها. 

قال الطبري : (ذكر من قال إن OT‏ لأن أهل الجاهليةء وهل 
الإسلام قبل نزولها لم يكن لطلاقهم نهاية تبين بالانتهاء إليها امرأته منه ما راجعها 
فى عدتها منه» فجعل الله تعالى ذكره لذلك حداأً حرم بانتهاء الطلاق إليه على 
الرجل امرآته المطلقة إلا بعد زوج وجعلها حينئذ أملك بنفسها منه)اه. 

وقال ابن العربى: (ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد» 
وكان عندهم العدة معلومة مقدرة)اه. 

وقال ابن كثير: (هذه الآية رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام 
من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مئة مرة ما دامت في العدة 
فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى ثلاث طلقات وأباح 
الرجعة فى المرة والثنتين وأبانها بالكلية فى الثالثة)اه. 

وقال السعدي: (كان الطلاق في الجاهلية واستمر أول الإسلام هو أن 
يطلق الرجل زوجته بلا نهاية.» فكان إذا راد مضارتها طلقهاء فإذا شارفت انقضاء 
عدتها راجعها > ثم طلقهاء وصنع بها مثل ذلك آبدا» فيحصل عليها من الضرر 
e E TT‏ 
NS a‏ ااا 
دمقتضاه والله أعلم. 
# النتيحة : 

أن الحديث الذي معناء وإن كان الصحيح فيه الإرسال» هو سبب نزول 
الآية لصحة سنده إلى عروة» وتصريحه بالنزول» واحتجاج المفسرين به 


وتعويلهم عليه والله أعلم. 


(۱) جامع البيان (۲:٦٥٠)ء‏ معالم التنزيل (1:٦٠۲)ء‏ أحكام القرآن (1١:۱۸۹)ء‏ المحرر 
الوجيز (۱۹۸:۲)ء الجامع لأحکام القرآن (۱۲۹:۳)ء تفسير القرآن العظيم .)۲۷٠:١(‏ 
الجر و ا(0 5 ): 

(۲) تیسیر الکريم الرحمن .)۲۸٦:۱(‏ 


الآية CAD ۲۳١‏ و الب 


۲ - قال الله تعالى: را قم لاء فلن جهن امیش معد 

| مشق جوف یلا میکح جرا تننتوا وتن مل كيت ققد عار اة شا ر 
دوا ايت آله هر وادكا يمت لَه یک وما أل عم يِن الک الک 
يعظک بد ۲ لله واغلموا أن آله يكل شىء عل © € [البقرة: .]۲۳١‏ 


# سبب النزول : 

أخرج مالك عن ثور بن زيد الديلي» أن الرجل كان يطلق امرأته ثم 
اا اا ك و یرید إمساکها ا ل لك غاا دة 
ليضارها فأنزل الله تبارك وتعالى: کول مهن ضرار عدوا ومن قعل َلك فَقَدَ 


کے 


ظَلَرَ َقَسدٌ 4 يعظهم الله ا 


# دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول الآية وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد 
والحسن وقتادة والضحاك والربيع والزهري» والسدي وغیره" . 

قال الطبرى : (أي لا تراجعوهنٌ إن راجعتموهن فى عددهن مضارةً لهن 
تطولوا عليهن مدة انقضاء عددهن أو لتأخذوا منهن بعض ما آتيتموهن بطلبهن الخلع 
منكم لمضارتكم إياهن بإمساككم إياهن ومراجعتكم إياهن ضراراً واعتداء) "اه 


(۱) (کیما): حرف من حروف المعاني ومعناه العلة لوقوع الشيء فيقال: خرج كيما يصلي . 
لسان العرب )۲۳٠١:٠١(‏ مادة (كيا) . 

(۲) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الطلاقء باب جامع الطلاق )٥۸۸:۲(‏ رقم (١۸)ء‏ 
وهذا ا وو دك الديلي وهو وإن كان ثقة كما في التقريب )٠١١(‏ إلا 
أنه من الطبقة السادسة كما قال الحافظ في التقريب وهم صغار التابعين الذين لم يثبت 
لهم لقاء أحد من الصحابة - ن -. 
وإذا كانت الطبقة اا ات الرواة عند الحافظ في التقريب جل روايتهم عن 
كبار التابعين فما الظن بالطبقة الخامسة فضلاً عن السادسة التي منها راوي هذ الأثر 


وعلى هذا فالأثر معضل لا تثبت به حجة. 
(۳) جامع البیان .)٤۸۱ »٤۸۰:۲(‏ 


سی الک CAND‏ الآنة ۲۳١‏ 


وقال القرطبي: (وهذا الخبر موافق للخبر الذي نزل بترك ما كان عليه 
أهل الجاهلية من الطلاق والارتجاع حسب ما تقدم بيانه عند قوله تعالى: 
#ألطْكَىٌ مان فأفادنا هذان الخبران أن نزول الآيتين المذكورتين كان في معنى 
واحد متقارب وذلك حبس الرجل المرأة ومراجعته لها قاصدا إلى الإضرار بها 
وهذا ظاهی) "اھ . 


# النتيحة : 

أن السبب المذكور في نزول الآية ضعيف لا يصلح للاحتجاج لكنه 
معتضد بما یروی عن ابن عباس والتابعين في ذلك» وظاهر السياق القرآني يؤيد 
ذلك ویدل على أن له أصلاً لأن قوله: #ولا ميكوهن ضرارا تعدوأ ومن مَل ذلك 
مد ظَلَمَ َفَسَمٌ يدل على وجود شيء من ذلك وأن العلة لفعلهم هذا هي 
الاعتداء والظلم ولهذا كرر الله فى هذه الآية النهى والتذكير والعظة وختمها 
ببيان علمه بکل شيء وهذا یدل على تحذیر بلیغ وزجر شدید. 

فلو لا وجوده ما بلغ الله ق التحذير هذا المبلغ والله أعلم . 


O O O O O 


.)٠١١:۳( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


2 CAD ٠۳۲ الآية‎ 


۳ قال الله تعالى: ولا لق السا لض أَجلَهن فلا نمَضلوهى أن 
< حن اوه ذا راضوا بالعروفِ ذلك إوعَظ پو من گن منک دومن ل 


واوو الک دک انگ کک و ل وله وه بعلم وان ل لا تعلمونَ © € [البقرة: ۲۳۲]. 


خر البخاري وآبو داود والترمذي e aT‏ - اه - 
أنها نزلت فيهء قال: زوجت أختاً لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها 

جاء يخطبهاء فقلت له: زؤّجتك وفرشتك”" وأكرمتك» فطلقتها ثم جئت 
تخطبهاء لا والله لا تعود إليك ادا وکان رجلا ل ا به» وکانت المرأة 
تريد آن ترجع إليه» فأنزل الله هذه الآية: #فلا مَضلوْهىً) فقلت: الآن أفعل يا 
سول فال ووچا ا 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية وقد ذكر المفسرون هذا الحديث 
وجعلوه سبب نزولها کالطبري والبغخوي وابر بن العربي وابن عطبة والقرطبي وابن 
 (۳(‏ 
کثیر وابن عاشور '. 
قال الطبري: (ذكر أن هذه الآية نزلت فى رجل كانت له أخت كان 


(۱) الفرش والمفارش: النساء لأنهن بُفترشن. لسان العرب ۳۲۷:۷) مادة (فرش) 
والمعنى هنا: أي جعلتها فراشاً لك بتزويجك إياها. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب من قال لا نکاح إلا بولي )0: (14V‏ رقم 
»)٤۸۳۷(‏ وانظر رقم .)٤٤٥١ »٥۰۲۱(‏ وأبو داود» كتاب النكاح» باب في العضل 
(۲ :) رقم (۲۰۸۷)». والترمذي» أبواب فشي القرانء باب ومن 'سورة البشرة 
(:۸۸) رقم (۲۹۸۱)ء والنسائي في الکبری» كتاب التفسير» قوله تعالى: ودا طلَقَ 
السا فض أله فل هن4 (۳۰۲:۳) رقم .)۱۱١٤١(‏ 

)۳( جامع البيان »)٤۸٤:۲(‏ معالم التنزيل »)۲٠٠:١(‏ أحكام القرآن .)۲١:1(‏ المحرر 
الوجيز (۷:۲). الجامع لأحكام القرآن .)٠١۸:۳(‏ تفسير القرآن العظیم (۲۸۲:۱)ء 
التحرير والتنوير .)٤١۹:۲(‏ 


لا 


زوّجها من ابن عم لهاء فطلقها وتركها فلم يراجعها حتى انقضت عدتهاء ثم 
خطبها منه» فأبى أن يزوجها إياه ومنعها منه وهي فيه راغبة. .. ثم اختلف آهل 
التأويل في الرجل الذي كان فعل ذلك فنزلت فيه هذه الآية» فقال بعضهم: 
كان ذلك الرجل معقل بن يسار المزني» ثم ساق الروايات في ذلك)اه. 

وقال البغخوي: (نزلت فى جميلة بنت يسار أخت معقل بن يسار المزني 
كانت تحت أبي القداح بن عاصم بن عدي بن عجلان فطلقها)اه. 

وال اي الي فاه اذمل و ار كات ا ع و 
زوجها فلما انقضت عدتها خطبها فأبى معقل فأنزل الله تعالى هذه الأية)اه. 

وقال ابن كثير: (وهكذا ذكر غير واحد من السلف أن هذه الآية نزلت فى 
معقل بن يسار وأخته)اھ . 
# النتيحة : 


وتصريحه بالنزول» وموافقته للفظ الآية» واحتجاج المفسرين به والله أعلم. 


O O O O O 


2 ا‎ GAD ٠۳۸ ية‎ 


4 


٤‏ - قال الله تعالى: فظو عل لسوت والصلوة الوسط موا لَه 


نت © € [البقرة: ۲۳۸]. 


سے ص مھ 


# سبب النزول: 

١‏ - أخرج مسلم وأحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن زيد بن 
أرقم - طب - قال : کنا ق يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في 
الصلاة حتى نزلت: #وفوموا للم َك فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلاء. 

وفي رواية للبخاري» إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي - 6 
يكلم صاحېه بحاجته حتی نزلت: # حفظواً عل الصَلوتِ# فأمرنا 
بالسكوت" 

۲ - أخرج الإمام أحمد وآبو داود والنسائي عن زيد بن ثابت - وه - 
قال: كان رسول الله - 4ة - يصلي الظهر بالهاجرة”" ولم يكن يصلي صلاة 
أشد على أصحاب النبي - ييل - منها قال فنزلت: #حَيظوأ عَلّ ألصَلوتِ 
وألصَلَوة لسع وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين“. 


(۱) آخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة 
(۳۸۳:۱) رقم .)٥۳۹(‏ وآخرجه أحمد في المسند ٤(‏ :۳۹۸) رقم (۱۹۲۹۷)» وأخرجه 
البخاري› كتاب التفسير» باب RT.‏ لَه نت4 )£ (IEA:‏ رقم ( ۲۰( وآبو 
داود كتاب الصلاة» باب التيى عن الكلام في الصلاة )٥۸۳:١(‏ رقم )۹٤۹(‏ 
والترمڏذي»› أبواب الصلاة» باب في نسخ الكلام في الصلاة )٤١١:١(‏ رقم )€0( 
8 آبواب تفسير القرآنء باب ومن سورة البقرة )4۲:١(‏ رقم (۲۹۸7)» والنسائي 

في الكبرى» كتاب التفسير» قوله جل ثناؤه: #وفوموا لله تّ4 )۰٤:7(‏ رقم 
٠١ .٤۷(‏ وانظر المجتبى له» كتاب الصلاة» باب الكلام في الصلاة )۲٣۳:۳(‏ رقم 


.)۱۸( 

(۲) اآخرجه البخاري» كتاب الصلاة باب ما ينهى عن الكلام في الصلاة )٤٠۲:١(‏ رقم 
.)٤۲(‏ 

(۴) الهاجرة: اشتداد الحر نصف النهار. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر )۲٤٠:٥(‏ 
مأدة (هجر) . 


= »)۲۱۷۹۲( وانظر الحدیث برقم‎ )۲۱٥۹۵( رقم‎ )۱ :٠٠١( أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 


س البک AV)‏ الآية ۲۳۸ 


هكذا جاء في سبب نزول الآية وقد أورد المفسرون هذه الروايات 
وجعلوها من آسباب نزول الأية منهم الطبري والبخوي وابن ¿ العربي وابن عطية 
والقرطبي وابن کثیر وابن عاشور وغيرهم" 

وعند النظر في حديث زيد بن ثابت - طبه أجد آنه مشکل من وجهین : 

الأول: قوله: ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي - بي - منها 
فإن أراد بالأصحاب أهل الإيمان منهم فهذه الحال لا تنطبق عليهم فقد 


الله في کتابه بأجمل N‏ فقال عنهم : : ا س ن لذبن و 
رو ص وال سر چ کے نے س لو 


ان ع الکفار رما ننم م ر a‏ ون قلا من اله ll‏ سِيماهم ف 
وخوههر من ر السحد داف مله فى التورطة ... الآية [الفتح: ۲۹]. فقوله: 
لذن م هم أصحابه - ون - وإن أراد بقوله أصحاب الظاهر وهم 
المنافقون فهذه الحال أيضاً لا تنطبق عليهم لما روى مسلم عن أبي هريرة - طله - 
قال: قال رسول الله - ية -: (إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء 
و ا ول د م ها اول ا ا 

الوجه الثاني : استدلاله بالآية على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر 


=. وأبو داود كتاب الصلاةء باب في وقت العصر (۲۸۸:۱) رقم (€11)› والنسائي في 
الكبرى»ء كتاب الصلاة اول قوله جل ثناۋه: «حفِظواً عل أَلصَلَوّتٍ) (١:٠١٠ء‏ 
۲ رقم )۳٥۷ »۳۵٥٦(‏ وانظر (۳۹۲)» قال ابن حزم: إسناده صحيح . انظر المحلى 
(IV:‏ 
والحاصل أن حديث زيد بن ثابت وإن كان ظاهر إسناده الصحة إلا أنه معارض بما هو 
أقوی منه وهو حديث زيد بن أرقم ف فى الصحيحين فهو بهذا شاذ واه أعلم. 

.)۲۲٠:۱( ن التنزیل (۲۲۰:۱)» أحکام القرآن‎ »)٥۷١ »٥٦۲:۲( جامع البيان‎ )١( 
تفسير‎ »)۲٠١ »۲۰۹:۳( الجامع لأحکام القرآن‎ »)۲۴۵١ »۲۳٤:۲( المحرر الوجیز‎ 
.)٤1۸:۲( التحرير والتنوير‎ .)۲۹٤:۱( القرآن العظيم‎ 

(۲) (الحبو): أن يمشي على يديه وركبتيه أو استه. النهاية في غريب الحديث والأثر 
(۳۳۹:۱) مادة (حبا). 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل الصلاة الجماعة وبيان 
التشديد في التخلف عنها (1:٠٥٤ء )٤٥١‏ رقم .)٠١١(‏ 


وهذا يخالف النص الصحيح الصريح من سنة رسول الله - ية - على أن المراد 
بالصلاة الوسطى صلاة العصر فقد أخرج الشيخان واللفظ لمسلم عن علي - صي 
قال: قال رسول الله - بي - يوم الأحزاب: (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً) ثم صلاها بين الغشائين بين المخربت 

(D0 4‏ 
واا 
O a eT‏ ا 
الصحيحة وهذا أمر يبرا منه من له أدنى حظ من علم أو إيمان وال 
المستعان. 

وعند النظر في حديث زيد بن أرقم - ضيه - يظهر لنا الإشكال التالي: 

وهو أن ظاهر الحديث ان نحریيم ا انما كان فى المدينة 
لأن الآية مدنية بالاتفاق وهذا يخالف بظاهره حديث ابن مسعود - طل - فقد 
روى الشيخان عنه - وه - قال: كنا نسلم على النبي - بيه - وهو يصلي فيرد 
علينا فلما رجعنا من عند النجاشي» سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا: يا 
CE Ey‏ ر علينا؟ قال : إن في ال الصلاة شغلا" . 
لأن هجرتهم I‏ 

فالجواب من خمسة أوجه: 

أولاً: (أن زيد , بن آرقم أراد بقوله: کان الرجل یکلم أخاه فی حاجته فی 
الصلاة» الإخبار عن جنس الكلام واستدل على تحریم دلك بهذه الاه تيت 


(۱) اآخرجه البخاري» كتاب الجهادء بلب الدعاء على المشركين )٠١۷۲:۳(‏ رقم 
«(YVVT)‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة 
الوسطى صلاة العصر )٤۳۷:١(‏ رقم .)٦۲۷(‏ 

(۲) اأخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب هجرة الحبشة )۱٤١۷:۳(‏ رقم 
«(TTTY)‏ ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحریم الكلام في الصلاة 
(AT: 1)‏ رقم .)٥۳۸(‏ 


سوا الب الآية ۲۳۸ 


ثانياً: أنه أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها ويكون ذلك قد 
یح مرتین وحرم مرتین) اھ . 

ثالثاً : (أن تحريم الكلام كان بمكة وحملوا حديث زيد بن أرقم على أنه 
e‏ وقالوا: لا مانع أن يتقدم الحكم ثم تنزل الاأية بوفقه). 

رانا ذهب اخرون إلى الترجيح فقالوا ms e FE‏ لأنه 
حكى لفظ النبي ا بخلاف زید بن ارقم فلم یحکه. 

اا قالوا: إن ابن مسعود - ويه - أراد بقوله: فلما رجعناء و 
الثاني وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة ثم بلغهم أن المشركين 
ابلا ف غا إلى مكة فوجدوا الأمر بخلاف ذلك واشتد الأذى عليهم 
فخرجوا إليها اا فكانوا فى المرة الثانية أضعاف الأولى وکان ابن مسعود مع 
الفريقين › وقد ورد أنه قدم اأ والنبي - ية - يتجهز إلى بدر» فظهر أن 
اجتماعه بالنبي - به - بعد رجوعه كان بالمدينة وإلى هذا الجمع نحا الخطابي 
ويقوي هذا الجمع رواية كلثوم فإنها ظاهرة في آن كلا من ابن مسعود وزید بن 
ارقم حکی أن الناسخ قوله تعالی : # وقوموا لله لو نت4 اھ بتصرف . ) 

قلت: رواية كلثوم التي أشار إليها ابن حجر هي قول عبد الله - طبه - 
کا النبي - ييه - وهو يصلي› فأسلم عليه فيرد علي » فاتیته فسلمت عليه 
وهو يصلي فلم يرد علي فلما سلم آشار إلى القوم فقال: إن الله - ك - يعني 


أحدث في الصلاة أن لا تكلموا إلا بذكر الله وما ينبغخي لكم وأن تقوموا لله 
)۳( 
CNT‏ 

سین 5 


فقول عبد الله في الحديث وأن تقوموا لله قانتین مع حدیٹ زيد بن أرقم 
يدلان على أن القصة واحدة وأن ذلك كان بالمدينة. 


)۱( ا لابن کثیر (۲۹۵:۱). 
)۳( | النساتيء e‏ ك e‏ 


ا - كما في التقريب )۲۰٠۱(‏ - وعلقمة د ثقة» بل يقال له صحبة 
- كما في التقريب )٥1٥۷(‏ وأصل الحديث في الصحيحين كما تقدم والله أعلم. 


الآية ۲۳۸ CD‏ ر 


بل لو قدرنا جدلاً أن ابن مسعود - ويه - لم يذكر في حدیثه وقوموا لله 
قانتين واقتصر ذكرها في حديث زيد بن أرقم لما كان في هذا إشكال لأن 
التحریم سیکون حیتئٍ ثابتاً بحدیث زید - طبه - ويکون مجيء ابن مسعود - لبه - 
إلى المدينة بعد تحريم الكلام في الصلاة ولهذا قال له النبي - بل - إن في 
الصلاة شغلا . 

وهذا القول الأخير في الجمع بين الحديثين هو أصح الأقوال التي ذكرها 
ابن حجر والله أعلم. 
# النتيحة : 

أن سبب نزول الآية ما دل عليه حديث زيد بن أرقم - طبه - من أن 
الصحابة كانوا يتكلمون في الصلاة فيما بينهم عن حوائجهم فأنزل الله الآية آمرة 
بالمحافظة على الصلاة والسكوت فيها ناهية عن الكلام الذي ليس من شأنها. 
لصحة سنده» وتصريحه بالنزول» وموافقته للفظ الآية واحتجاج المفسرين به 


والله أعلم. 


oleleole le 


س ال الآية ۲٠٠‏ 


کے سو سے سے 


ب ورل اله فك استسك 1 
جيم عم © 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 


# سبب النزول: 


أخرج ابو داود والنسائي عن ابن عباس - وي - قال: كانت المرأة تكون 
فا فخ عل هان عا ياو ن وة اجات بنو النضير 
كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءنا فأنزل الله - كك _: للك 
كاه ف لذن فد تين رسد من ال4 . 

وفي لفظ للنسائي عنه - طلي - قال: كانت المرأة من الأنصار لا يكون 
لها ولد تجعل على نفسها لئن كان لها ولد لتهرّدنه فلما أسلمت الأنصار قالوا: 
كيف نصنع بأبنائنا؟ فنزلت هذه الآية. 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية وقد ذكر جمهور المفسرين هذا 
الحديث وجعلوه سبب نزولها کالطبري والبغوي وابن ¿ العربي وابن عطية 
)۳( 
والقرطبي وابن كثير وابن عاشور . 


RR E N EEN RS‏ اق و 
(4:6) مادة (قلت). ` ا 

(۲) أخرجه آبو داود» كتاب الجهاد» باب في الأسير يكره على الإسلام (۱۳۲:۳) رقم 

SEC SAG a |‏ وا ان عدي» ووهب بن جرير» والنسائي 

ف الکیری: کات ال اه ل :و ين رسد من ال4 )۳۰٤:7(‏ رقم 

CC ٬رمع من طريق ابن آبي عدي» وعثمان بن‎ )۱۱٠٤۸( وانظر‎ OED 
(شعث» وابن ا عدي» ووهب» وعثمان) عن شعبة» عن ابي بشر جعفر بن إياس‎ 
. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وإسناده صحيح‎ 

(۳) جامع البیان »)۱٤:۳(‏ معالم التنزیل »)۲٤۰:۱(‏ أحکام القرآن (۲۳۳:۱)» - 


الآبة ۲٠٠‏ س ال 


قال الطبري: (اختلف أهل التأويل في معنى ذلك فقال بعضهم: نزلت 
هذه الآية في قوم من الأنصار»ء أو في رجل منهم كان لهم أولاد قد هوّدوهم 
أو نصّروهم فلما جاء الله بالاإسلام أرادوا إكراههم عليه فنهاهم الله عن ذلك 
حتی يکونوا هم يختارون الدخول في الإسلام)اه. 

وقال ابن كثير: (يقول تعالى: ل إدَاه ف ألذَينٍ) أي لا تكرهوا أحداً 
إلى أن يكره أحد على الدخول فيه» بل من هداه الله للإسلام» وشرح صدره» 
ونلوز بصيرنه دحل فه فيه على بينة› ومن أعمی الله قلبه› وختم على سمعه وبصره 
فإنه لا یفده الدخول في الدين مکرها ا وقد ذکروا أن سبب نزول هذه 
ااي م اهار وإن کان حکمها عاماً)اھ. 


# النتيحة: ٠‏ 
أن الحديث الذي معا سبب نزول الأية أصحة سلكه » وتصريحه بالنزول»› 
وموافقته لافظ الاآيةء واحتجاج المفسرين به به والله أعلم. 


QO QO O QO QO 


= المحرر الوجیز (۲۸۱:۲)ء الجامع لأحکام القرآن »)۲۸٠:۳(‏ تفسير القرآن العظيم 
c(1°:1)‏ التحرير والتنوير (TV)‏ . 


1 


- قال الله اى تايها الذي اموأ أنَفِقَواً من 


م 


3 


a رص ےس ددع ت‎ e n 
. وما أحَجتا کم من رض ولا تَيمَّمواً اَلْحِيت‎ 


لے 0 و § 
ا َ واعلمواً ا الله غ ر @ 4 [البقرة: 


# سبب النزول: 


أخرج الترمذي وابن ماجه عن البراء - له -: لول تَيمَمُوا الت مه 
فقون قال: نزلت فينا معشر الأنصار كنا اسا نخلِ فکان الرجل ياتي من 
نخله على قدر کثرته وقلّته» وکان الرجل يأتو E‏ والقنوين فيعلّقه في 
المسجد» وكان أهل الصفة”" ليس لهم طعام» فکان أحدهم إذا جاع أتى القنو 
فضربه بعصاه فيسقط البسر والتمر فيأكل» وكان ناس ممن لا يرغب في الخير 
تأت الا الق فة ال و ا 
فانرل الہ تعالی: یا الین امنا انشا ن لیت ما ڪش وتآ ار 
لک ن الاس و موا ا 
قالوا: لو أن أحدكم أهدي إليه مثلٌ ما أأعطى لم يأخذه إلا على إغماض” أ 
ج 


قال : فكنا بعد ذلك یاتی اآحدنا بصالح ا ا 


05 ال العدى نا فه م الرطت. الها فى عربت الحديت واا 00۹:7 ما (فا: 


(۲) أهل الصفة: هم فقراء المهاجرين» ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه فكانوا يأوون إلى 
موضع مظلل في مسجد المدينة يسكنونه. النهاية (۳۷:۳) مادة (صفف) . 

(۳) الشيص: التمر الذي لا يشتد نواه ويقوى» وقد لا يكون له نوی أصلاً. النهاية 
)٥۱۸:۲(‏ مادة (شيص) . 

0 لاسن الفاتد من اوقل الفصحفا الى ا وى كايض ٠:‏ 
(۳۹۱:۱) مادة (حشف). 

)٥(‏ الإغماض: المسامحة والمساهلة. النهاية (۳۸۷:۳) مادة (غمض). 

(A۷) رقم‎ )۹۳:٥( أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة‎ )١( 
من طريق إسرائيل بن يونس» وابن ماجه» كتاب الزكاة» باب النهي أن يخرج في‎ 
= من طريق أسباط بن نصرء ورواية الترمذي‎ )۱۸۲١( رقم‎ )٥۸۳:١( الزكاة شر ماله‎ 


الآية ۲٠۷‏ غاا 1 


# دراسة السبب : 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية وقد ذكر المفسرون هذا الحديث عند 
تفسيرها وجعلوه سبب نزولها كالطبري والبغخوي وابن العربي وابن عطية وابن 
کا 

قال الطبري: (لا تعمدوا الرديء من أموالكم في صدقاتكم فتصدقوا منه› 
ولكن تصدقوا من الطيب الجيد» وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب رجل من 
الأنصار علق قنواً من حشف في الموضع الذي كان المسلمون يعلقون صدقة 
ثمارهم صدقة من تمره)اه. 

وقال ابن العربي: (لا eT‏ التفسير أنها نزلت في الرجل كان 
يأتي بالقنو من الحشف فيعلقه في المسجد يأكل منه الفقراء فنزلت: ولا 
َيمَمُوا اليك ينه تَنْفِون4)اه. 
# النتيحة : 

أن سبب نزول الآية الكريمة ما جاء فى حديث البراءء وإن كان إسناده لا 
يخلو من مقال» لتصريحه بالنزول» وموافقته للفظ الآية» واحتجاج المفسرين به 
والله أعلم. 


O OQ O QO OQ 


= ارجح لأن إسرائيل بن يونس ثقة بينما أسباط بن نصر صدوق كثير الخطأً يغرب كما 
في التقریب (۳۲۱). 
وفي إسناد الحديث السدي» وهو صدوق يهم . التقريب .)٤٩۳(‏ فإسناده لا بأس به. 
وللحديث شاهد أخرجه بو داود »)۱٨۰۸(‏ وقد صححه ابن خزيمة »)۰۹:٤(‏ وابن 
حبان »)۱۷۷:۱١(‏ والحاکم .)۲۸٥:۲(‏ 

(۱) جامع البيان (۸۲:۳)» معالم التنزيل »)٠٠١:١(‏ أحكام القرآن )۱ ((YYTE:‏ المحرر 


الوجیز (۳۲۲:۲» ۳۲۳)» تفسیر القرآن العظیم (۲۲۰:۱). 


سی الک الآية ۲۷۲ 


۷ - قال الله تعالى: # لس عك هد 


ق رس ي 4ه ج 4ج4 و عر يي ا . ہے 
ياء وما تفقوا من خير للأفيڪم وما تفقوت إلا ناء وجه ألو وما 


فشا ر f‏ يڪم وان ل نظلموب © € [البقرة: ۲۷۲]. 


# سبب النزول: 


. ارخ السائۍ عن ابن عبان د وا قال کانوا بکرھون آن یری ا 
لأنسبائهم'" من المشركين فسألوا فرضخ" لهم فنزلت هذه الآية: # لش 
تفقوت الا ی وجو او وما نا ين حير بوک يڪم ونم لک 
لمرب € 44 . 
# دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية وقد ذكر بعض المفسرين الحديث 
بنصه كالطبري وابن العربي وابن کثیر» وغیرهم ذکره بمعناه کالبخوي وابن 
عطية والقرطبي'. 

قال الطبري: (يعني تعالى ذكره بذلك: ليس عليك يا محمد هدى 


(1) الرضخ: العطية القليلة. النهاية في غريب ا والآثر(۲۲۸:۲) مادة (رضخ). 

(۲) النسب: القرابة» وقيل هو في الآباء خاصة. لسان العرب )۷٠١:١(‏ مادة (نسب). 

9( فنك این کر فسالوا فرخحص لهم بدل فرضصخ لهم . ولعلها أصوب ETTI‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي في الكبرى»ء كتاب التفسير» قوله تعالى: #لش عك هَدَهر4 
(۰0:٦)‏ رقم .)٠۲(‏ والبزار ۔ كما في مختصر زوائد البزار )۷٥:۲(‏ رقم 
»)٠٤٥١(‏ والحاکم )۲۸٥:۲(‏ من طريق أبي بشر جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس - ويا -» وإسناده صحيح كما قال الحاكم» وابن حجر في تعليقه على 
مختصر زوائد البزار. 

)٥(‏ جامع البيان .)4٤4:۳(‏ معالم التنزيل »)۲٥۸:۱(‏ أحكام القرآن (١:۲۳۷)ء‏ المحرر 
الوجیز »۳۳٠:۲(‏ ١۳۳)ء‏ الجامع لأحکام القرآن (۳۳۷:۳). تفسير القرآن العظيم 
(۳۲۳:۱). التحریر والتنویر .)۷٠:۳(‏ 


AM i ۷۲ الاي‎ 


المشركين إلى الإسلام فتمنعهم صدقة التطوع ولا تعطيهم منها ليدخلوا في 
الإسلام حاجة منهم إليهاء ولكن الله هو يهدي من يشاء من خلقه إلى الإسلام 
فيوفقهم له فلا تمنعهم الصدقة)اه. 

وقال ابن عاشور: (نهى النبي ا ا 
إلجاءًَ لأولئك الكفار على الدخول في الإسلام. 

الع أن ل فك :ن تهديهم بأكثر من الدعوة والإرشاد دون 
هداهم بالفعل أو الإلجاء إذ لا هادي لمن يضلل الله وليس مثل هذا بميسر 
للهدی)اھ . 

وكلام الطبري وابن عاشور وغيرهما من المفسرين تجدهم فيه ينسبون 
النهي عن التصدق على الكافرين إلى النبي - يي - ليحملهم ذلك على الدخحول 
في الإسلام عند الحاجة. 

وهذا القول - فيما أعلم - ليس له مستند شرعي صحيح من كتاب الله أو 
سنة رسوله - ل - وإنما حمل قائلّه عليه فهمُه لسياق الآية في قوله: #لش 
عك هدنهد# وهذا ليس بسديد لأنه لا يلزم من التنبيه الوقوع في المحذور 
ودليل ذلك قول اله - كك -: #ومَدّ أو لِك لين من للت لين أت 
يخبط ملك ولكون من لسري 9© € [الزمر: ٠١‏ 

فهل وقع لني - كا - في الشرك الوقوع فيه؟ . 

والجواب: لا بلا ريب ولا تردد فلم يقع شيء من ذلك بحمد الله . 

ثم أيضاً هذا الكلام معارض بأمرين: 

الأول: سبب النزول»ء فقد جاء في السبب كانوا يكرهون أن يرضخوا 
لأنسبائهم ولم يقل كانوا ينهون» وأيضاً قوله فسألوا فرخص لهم» ولم يقل فمنعهم. 

ولهذا قال ابن العربي: (في سبب نزولها قولان: 

أحدهما: أن النبي - بيا - قال: لا تصدقوا إلا على آهل دينكم فنزلت: 
للش يك هد4 . 

اكات ان اا ا ا و 
لوجهين : 


ق 2 الآية ۲۷۲ 


أحدهما: أن الأول حديث باطل . 

الثاني : أن أسماء - وا - قالت: (قدمت أمي وهي مشركة في عهد 
ور ع إذ عاهدوا النبي 6 - مع أبيهاء فاست قفتت النبي ا - 
فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة؟ قال: نعم صِلِي PE‏ 
جواز الموالاة لهمء والصدقة عليهم فسألوا النبي - ب - فأذن لهم)اه. 

الأمر الثاني: أن النبي - بيه - في الزكاة الواجبة كان يعطي المؤلفة 
ار ها راه ورعا ‏ ي اارل ي اا م ااا 
أعظم وأخطر وأجل من صدقة التطوع في وجوب التحري والنظر لمستحقهاء 
فكيف يفعل العكس والضد في غير الأموال الزكوية ويتخذه سبيلاً لجر الناس 
إلى الإسلام؟ 

أليس هذا ينافي حكمة العقلاء فضلاً عن حكمة سيد الأنبياء. 


# تنىیه : 

فإن قال قائل: الآية خاطبتِ النبى - ييه - والكراهة وقعت من غيره 
فلماذا يوجه الخطاب إليه؟ 

والجواب: هذا 0 ووجه نوجيه الخطاب للنبي - ياء - لأنه إمامهم 
وقدوتهم ومثل هذا موجود فی القرآن كما قال تعالى: لاما الى دا طلقتر 
الاه فطلَمَوهَنَ لِيدَتىً# [الطلاق: .]١‏ 


# النتيحة : 
أن الحديث الذي معنا سبب نزول الآية الكريمة لصحة سنده» وتصريحه 
بالنزول» وموافقته للفظ الآيةء واحتجاج المفسرين بالمعنى الذي دل عليه وال 


أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري»› كتاب الأدب» باب صلة المرأة أمها ولها زوج )۲۲٠٠:۵(‏ رقم 
»)۳٤(‏ ومسلم كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الوالدين والأقربين ولو 
کانوا مشرکین )1۹٦:۲(‏ رقم (۳). 


0 ۲۸۹ - ۲۸٤ الآیات‎ 


۸ _ قال الله تعا 


د 
۰ 


ص 
من رلےے 


ا 


سے 


C‏ کر ر ص ر سے سے و رر لیے ر ار نے 
ما کسنت وعتا ا 


. [YAT YA : 


ےر ° 


رسول الله - کا -: لت ما ف الوت وما فى الأَرض ون بدو 
دد46 قال: فاشتد ذلك على آأصحاب رسول الله - لل فأتوا 
رسول الله - ية - ثم بركوا على الركب» فقالوا: أي رسول الله كفنا من 
الأعمال ما نطيتق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه 
الآية ولا نطيقها. قال رسول الله - بيه -: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الحاو فلك سا ووا و ا 
ولک لر قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها 
القوم ذلت بها ألسنتهم: فأنزل الله في إثرها: ءامن اسول يما انزد لَه مِن 


أخرج مسلم وأحمد عن أبي هريرة - طله - قال: لما رلت علي 
ما ف 


م 
f‏ 


رف اللو ل ا ا وات کن و ا ےک ی از 
وکال سیا امتا عفراك ر وإ الد @) فلمافعلوا ذلك 
نسخها الله تعالى. فأنزل الله - كك -: للا کلف اله سا إل وَسعَها لها م 
کسبت وکا ما کشت ربا لا ادنآ إن يت أو اناا (قال: نعم) ربت 
ولا مل عا اص گنا حلت عل اریت ین ینا (قال: نعم) ر و 


` as 
\ 


س الک الآیات ۲۸٤‏ - ۲۸۹ 


۳ و ٢‏ و ا 


تيتا ما لا اة نا بو (قال: نعم) وأعف عتا وأعفر لتنا ارتا أت موتا 
نصا عل أَلْمَومِ ألكَف) (قال: نعم). 

هكذا جاء فى سبب نزول الآية وقد أورد جمهور المفسرين هذا الحديث 
وجعلوه سبب نزول الآيتين منهم الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن 

آ ا (۲( 
کثیر وابن عاشور . 

قال ابن عطية : رشنت هذه أنه لما ل #وإن توا ا ¢ شڪ آو 
تَحْفُوهٌ وأشفق منها النبي" - بل - وأصحابه - ون - ثم تقرر الأمر على أن 
قالوا: سمعنا وأطعنا فرجعوا إلى التضرع والاستكانة مدحهم الله وأثنى عليهم 
في هذه الآيةء وقدم ذلك بين يدي رفقه بهم وكشفه لذلك الكرب الذي أوجبه 
تأولهم» فجمع لهم تعالى التشريف بالمدح والثناء ورفع المشقة في أمر 
الخواطر وهذه نمرة الأطاعة والانقطاع إلى الله تعالی ٠‏ کما جری لبنی إسرائیل 
ضد ذلك من ذمهم وتحميلهم المشقات من المذلة والمسكنة والجلاء إذ قالوا 
سمعنا وعصينا وهذه ثمرة العصيان والتمرد على الله أعاذنا الله من نقمه)اه. 


# النتيحة : 
ان ا ول ول الي ءام السو يما ل له من رَيَهِ 


ر 


Sa EOE EERE A O O O 
ء‎ e مور‎ 


(۱) أخرجه مسلم» کتاب الإیمان» باب بیان آنه سبحانه لم یکلف إلا ما یطاق )١٠١:۱(‏ 
رقم »)٠٠١(‏ وأحمد في المسند )۱۹۸:٠١(‏ رقم )4۳٤٤(‏ وانظر الحديث من طريق 
ابن عباس )٤۹۷:۳(‏ رقم »)۲٠۷١(‏ وأخرجه الترمذي عن طريق ابن عباس» أبواب 
تفسیر تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة )4۷:0٥(‏ رقم (۹۹۲(). والنسائي في الكبرى› 
کتاب التفسیر» قوله تعالی: ون بدا ما ن أشي ا ْ4 من طريق ابن 
عباس ( :۳۰۷) رقم(۹٥١۱۱۰).‏ 

(۲) جامع البیان »)۱٩۰ .٠٥۲:۳(‏ معالم التنزیل (۲۷۱:۱)» المحرر الوجیز »)۳۸١:۲(‏ 
الجامع لأحکام القرآن »)٤۲۷:۳(‏ تفسير ابن كثير (١:۳۳۸)ء‏ التحرير والتنوير 
.(\To0:)‏ 

(۳) هذا لا دليل عليه» بل الذي أشفق منها هم الصحابة - وو - فقط . 


الآیات CD ۲۸١ - ۲۸٤‏ س ال 
E e E A N E CRETE‏ 
ا € . 
O N E E E CD E‏ 
مکافاتھم على السمع والطاعة والاستجابة لأمر الله حيث رفع عنهم المؤاخذة 
على الخطاً والنسيان وصرف عنهم الأصار التي كانت على من قبلهم. وذلك 
لصحة سند الحديث» وتصريحه بالنزول» وموافقته لِلفظ الايات» واحتجاج 


O O QO QO QO 


لاز نرد 32 اليتان ٠١-٠١‏ 


مگ )و 
۰ وکا یار 


۴ ا 2 ي ر و ر < ا 
سرد « س لد ا 


4 ت ف کا 

وئس المهاد © َد صَانً ية فى مسين اقتا فة تَمَيّل و E‏ 
2 
- 


و ہہ ر 


ا ” ر وھ ښ و سے ص سر ہے 
e‏ مثلنهع را ا وله ويد تصردء من ياء 
ك ف ديت ية ؤل الأبسر ©6 [آل عمران: ۱۲ء .]٠١‏ 


لَه NT‏ ڪاه 


قريشا يوم بدر وقدم المدينة» جمع اليهود في سوق بني قينقاع""» فقال: (يا 
معشر یهود» آسلموا قبل أن یصیبکم مثل ما أصاب قریشاً) قالوا: يا محمد لا 
شرنك فن نفك نك فلت قفرا من قري كارا أغعارا لا عفرن القان 
SG I‏ 0 
ذنك: #قل لدیک كفروا ستغبوت€ قرأ مصرف إلى قوله: #فكة و ت 
سیل آله ببدر # وی ڪَاف 4 . 


(1) قينقاع: هم بطن من بطون يهود المدينة» أضيفت السوق إليهم وهو بفتح القاف وضم 
النون وقد تكسر وتفتح . النهاية في غريب الحديث والأثر )٠١١: ٤(‏ مادة (قينقاع). 

(۲) يغرنك: غره یغره أي خدعه وأطمعه بالباطل . لسان العرب )١١٠:١(‏ مادة (غرر). 

(۳) الأغمار: جمع عمْر بالضم»ء وهو الجاهل الغِرٌ الذي لم يجرب الأمور. النهاية في 
غريب الحديث والاأثر )۳۸١:۳(‏ مادة (غمر). 

(€) أخرجه أت داود» کتاب الخراج والإمارة والفيء» باب کیف کان إخراج اليهود من 
المدينة »)٤0۲:۳(‏ رقم (۳۰۰۱)» وأخرجه أيضاً البيهقي (۱۸۳:۹) كلاهما من 
ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير وعكرمة 
عن ابن عباس فذکراه. 


الآيتان GD ٠١-١١‏ سو ال 


هذا جاء في سبب نزول الآية وقد أورد جمهور المفسرين هذا الحديث 
وجعلوه سببا الآية منهم الطبري والبخوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير 
وان غاشنور وعنة النظر في سبب النزول المذكور تبين أنه لا يصح للعلة 
المشار إليهاء ولعل النظر في السياق القرآني يؤيد ذلك فإن الله قال في الآية: 


سر س ر ور ر ر 


قر ڪان ٣ي‏ في وکين العا فة تسل ف سيل اکر وخر ڪا 
a IE E‏ ...4 وهذا مما شاهده 
المشركون يوم بدر» ولم يشاهده اليهود» فكيف يكون لهم آية؟ 

فن فيل : ا يكون ذلك اية لليهود ولو لم يروه لكنهم سمعوه من 
المشركين وحينئل تتحقق العظة؟ ) 

لجات أن ال د a‏ کرر الله - لك - 
ذلك وختم به الآية فقال: # إن E RE‏ لزل الاأبصر ٭ وهذه 
ااا و ل بوضوح على الحديث عن أمر مشاهد وهذا ما لم 
يتحقق لليهود وإنما وقع للمشركين» فصح بهذا أن يكون الخطاب موجهاً لهم 
ولیس 2 


ا 1 


ا e‏ اتون ا اوہ مح ا س ارهق 2 وقود لار 
€ # [آل عمران: .]۱١‏ ) 
والمفاخرة والمباهاة بالأموال والاولاد من شان الخر كن ل الكتاشين 


= قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. فتح الباري (۷:٦۳۸)ء‏ وفيما قاله - #5 - نظر 

a a a‏ ا 

ميزان الاعتدال )۲٠۹: ٤(‏ وقد ب بحثت فلم أجد آحداً تابع محمداً على روایته عن سعید 

وعكرمة. وهذا مما يزيد الحديث غفا لتفرده من بين أصحاب سعيد وعكرمة. 
فالحديث ضعيف . 

(۱) جامع البیان (۱۹۲:۳)ء معالم التنزیل (۲۸۲:۱)ء المحرر الوجیز (۲۷:۱» ۲۸)ء 


الجامع لأحكام القران (6 :£ تفس ان كت (1 :06 الجرير الور 
OVE)‏ 


س لجاک الآنتان ٠١-٠١‏ 


كما قال تعالى عن أحدهم #أف ريت ایی ڪفر پاتا وال لاوک مالا ودا 


® 4 = ۷ ىتالو 2 آ ڪر مر وأولد وما {4O e‏ 
ا 


وقد مال إلى هذا اا عاشور فقال: (والظاهر أن المراد بهم 
a‏ خاصة ولذلك أت الاسم الظاهر ولم يؤت بالضمير بقرينة قوله 
بعده: َد ڪَاَ کم CET O BE O RE‏ 
مما شاهده المشركون يوم بدر )اھ . 


*# النتيحة : 


أن هذه الآية لم تنزل على سبب إنما هي وعيد للكافرين بأنهم سيحشرون 
إلى جهنم وبئس المهاد ثم ذكرهم بما جرى لأشباههم يوم بدر وأنهم إن لم 
يؤمنوا فسيصيبهم ما أصابهم. وذلك لضعف سند الحديث» ومخالفته لسياق 
القران والله أعلم. 


O OOOO 


€ قال الله تعالسى: لن الذي ةرون بعهد لله وَأيَمَلنهم كما‎ _ ٣١ 


ر م د وک ق 


E‏ ولا پڪلمهم ١‏ ينظر لهم يوم ألْقيكمة 
رڪيه لَه عَدَابُ أي ©4 [آل عمران: ۷۷]. 


# سبب النزول: 


۱ - أخرج البخاري امل ومسلم وأبو داود والترمڏذي› والنسائي وابن 
ماجه عن عبد الله بن مسعود - ڪه - قال: قال رسول الله _ علا -: (من حلف 
على يمين وهو فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان) 
قال : فقال الأشعث بن قيس : BOE‏ 
اليهود أرض» فجحدني» فقدمته إلى النبي - ب - فقال لي رسول الله - بل _: 
(ألك بينة)؟ قال: قلت: لاء قال: فقال لليهودي: (احلف). قال: e‏ يا 
NT‏ إذن يحلف ويذهب بمالي» قال: فأنزل الله تعالى: ل الي يرود 
بعَهدِ اله E‏ ق تسا یلا إلى آخر ا 


۲ - أخرج البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى - و - أن رجلا أقام 


(1) الجحود: الإنكار مع العلم. لسان العرب )٠٠١١:۳(‏ مادة (جحد). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب سؤال الحاكم المدعي» هل لك بينة؟ قبل 
الیمین )۹٤۸:۲(‏ رقم .)۲٥۲۳(‏ وانظر المواضع التالية (۲۲۲۹» ۲۲۸۵» ۲۳۸۰ء 
c0۳ ۵‏ ۷ ۳ ۹۹ ۷11 ۷۷). وأحمد فى المستد 

:۱ رقم۹۷١۳)‏ وانظر المواضع التالية (۳۵۷7 4٤۰٤ء‏ ۲۱۲٤ء‏ ۳۹۵٤ء‏ 
7 ۰۲۱۸۹۹ ۲۸۹۱ء ۹۳ ۹۷) ومسلم» کتاب الآایمان» باب 
وعید من اقتطع حق مسلم بیمین فاجرة (۱۲۲:۱) رقم (۱۳۸). وأبو داود» کتاب 
الأيمان والنذور» باب التغليظ في الأيمانء الفاجرة )٥٦٥:۳(‏ رقم »)۳۲٤۳(‏ وانظر 
رقم »)۳٣۲۱(‏ والترمزي أبواب البيوع» باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال 
المسلم )¥ (oV:‏ رقم (۱۲4۹)› وانظر دم 470(« والنسائي في السنن الكبرى› 
كتاب التفسير» قوله تعالى: لك أن يرد بهد آله وام من ا قيا ):۲۹( 
رقم )١٠١١١(‏ وابن ماجه» كتاب الأحكام» باب البينة على المدعي واليمين على 
المدعی عليه (۷۷۸:۲) رقم (۲۳۲۲). 


سیا لجات ID‏ الآبة ۷۷ 
سلعة في السوق فحلف فيها : ا ا ال ل ليوقع فپها رجلا من 
المسلمين› فنزلت : ل لذي مرون ن بعهد آله ايمل َه یلا إلى آخر 


0 
أالإابة 


هکذا E‏ الآأية Sa aS‏ ¿ هذين 
4 0( 
وابن عطية والقرطبي وابن کثیر وابن عاشور" 
وحينئذٍ لا بد من النظر هل نزلت الآية على أحد السببين أو نزلت عليهما 
ا : 
الحافظ ابن حجر - كذ - مال إلى الثانى وقال: (لا منافاة بينهما 
ويحمل على أن النزول كان بالسببين جميعاً» ولفظ الآية أعم من ذلك ولهذا 
وقع في صدر حديث ابن مسعود ما يقتضي ذلك) "اهھ. 
وابن العربي - کا N EE‏ 
الأشعث بن قيس فقال بعد أن ذكر أسباب النزول في الآية: (والذي يصح أن 
وذلك يحتمل ما ا فی الحديث وما روي عن اليهود) اه 
وعندي 2 والله اعلم أن الراجح ما اختاره ابن العربي في ترجیح 
حديث ابن مسعود لأن القصة بين الأشعث وبين رجل من اليهود والآية التي 
بعد هله الاه دت عن الود في قرول وون فهر الفا لون الاير 
)۱( أخرجه البخاري» كانت التفسيرة انات ول لذ رون بهد آله امنب تمن تایا 
وہک ل حَلَیَ که )۱٦٥٦: ٤(‏ رقم »)٤۲۷۳(‏ وانظر رقم (۱۹۸۲) .)۲٥۳۰(‏ 
(۲) جامع البیان (۳۲۱:۳» ۳۲۲)» معالم التنزیل (۳۱۸:۱» ۹٠۳)ء‏ أحكام القرآن 
C(YVA cTVV: 1)‏ المحرر الوجيز c((Io ATE:T)‏ الجامع لأحكام القرآن 
(£ :414 1۲°( اتر ات کت ۷ «((TVT cfVo:‏ التحرير والتنوير (۳:°(. 


(۳) فتح الباري .)٦۱:۸(‏ 
)٤(‏ آحکام القرآن (۲۷۷:۱» ۲۷۸). 


الآية ۲۷ CAD‏ ا اذاق 


بالکنب . . .€ [آل عمران: ۷۸] ۷ والاية التي قبلها تتحدث عنم أيضاً في قوله: 
ومن اَهَل التب من ن د مه بقنطار ود و إليك ومنهر م ِن امد بدیتار 
دودو إليك لإ ما دم مُت عله 3 ..{ [آل عمران: .]۷١‏ 

ومما يويد هذا انشا أن حدیث ابن مسعود رواه السبعة بينما لم يرو 
حديث ابن أبى أوفى سوى البخاري» والكثرة فى الغالب قرينة على الصواب. 

ثم الأشعث - وه - يحلف ويقول: فى والله كان ذلك وهو لن يحلف 
إلا على ما ثبت عنده. 

بقي أن يقال: ما الجواب عن حديث ابن أبي أوفى؟ 

فالجواب : أن يقال هذا ما غلب على ظنه من نزولها ولیس بالضرورة أن 

أو يقال: قوله (فنزلت) أن حكم تلك الصورة يتناوله لفظ الآية فعبر عن 
ذلك بالنزول وهذا مبنی على أن العبرة بعموم اللفظ لا ببخصرص الشتت. 
# النتيحة : 

SS rS Ca E 
يهودي في رض حين خاف من ي يمين اليهودي أن تذهب بأرضه فأنزل الله‎ 
. الأية. أصحة سنده» وموافقته لسباف الآيات» ونصربحه ازول والله أعلم‎ 


OQ O QO OQ QO 


سو الات الآیات ۸٦‏ - ۸۹ 


۳١‏ قال الله تعالی: کیت يهى اله وما ڪوروا بعد يمني 
کز ررس ژر ر کے ی سے و )7 و ر 


آّ ll‏ حى وجاءّهم البينلت وأ اک دى القوم الظلمين 


ی 


2 


ع 
کک ووم چ PE r‏ رر ا ر e۹‏ ے کے کک 2 . 4 
اولك جَرَاؤهُم أن عليهم عة الله والمكيكة والتاس أجميين 9© خلبين فا لا 
نهم المداب ول هم ينظروة @ إلا آلب تابا من بعد ديك واصلح 
ت 


ر ا ر 7 م 
فن الله عقور رحیم 4% [ال عمران: .]۸٩ - ۸٦7‏ 


E: 


# سبب النزول: 

أخرح النسائي وأحمد عن ابن عباس - ويا - قال: كان رجل من 
الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه: سلوا 
رسول الله - ييه - هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله - َيه - فقالوا: 
إن فلاناً قد ندم» وإنه قد أمرنا أن نسألك: هل له من توبة؟ فنزلت: « كيت 
يمى أله فوا مروا بَعَدَ إيمنْ) إلى «عفورُ َ4 فأآرسل إليه 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآيات» وقد ذكر المفسرون هذا الحديث 


(۱) أخرجه النسائی فى الکبرىء كتاب التفسير» قوله تعالى: كيت يهى أله وما 
َا بد إيسنً) )۳١١:١(‏ رقم (١١٠٠١)ء‏ وفي المجتبى» كتاب تحريم الدم» ٠‏ 
باب توبة المرتد (۱۲۳:۷) رقم »)٤٠۷4(‏ من طريق يزيد بن زريع» وأحمد في المسند 
)£ :4۳( رقم «(YY1۸)‏ من طريق علي بن عاصم وابن حبان في صحیحه (۳۲۹:۱۰) 
رقم »)٤٤۷۷(‏ من طریق يزيد بن زريع› والحاكم في المستدرك )۲ (TTT: €) (ET:‏ 
من طريق حفص بن غياث أربعتهم (علي» ويزيد» وحفص» وعبد الأعلى) عن داود بن 
أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس فذكره» إلا أن عبد الأعلى لم يذكر في حديثه ابن 
عباس» ورواية الجماعة أولى فهم أحفظ وأكثر سوى علي بن عاصم فهو متكلم في 
حفظه - كما في التقريب )٤۷٥۸(‏ - لكنه توبع من يزيد» وهو ثقة ثبت - كما في 
التقريب )۷۷١۳(‏ - ومن حفص وهو ثقة فقيه - كما في التقريب )٠٤١١(‏ - فإسناد 


الحديث صحيح . 


الآیات ۸ ۸۹ aD‏ خا اران 


وجعلوه سبب نزولها كالطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي E‏ 
اور ۳ 

قال الطبري: (اختلف أهل التأويل فيمن عني بهذه الآية» وفيمن نزلت› 
فقال بعضهم: نزلت في الحارث بن سويد الأنصاري وكان مسلماً فارتد بعد 
إسلامه ثم ساق الحديث الذي معناء وذكر قولاً آخر في نزولهاء إلا أن الأخبار 
بالقول الأول أكثر» والقائلين به أعلم بتأويل القرآن)اه بتصرف . 

وقال البغوي عن الآية: (فحملها إليه رجل من قومه» وقرأها عليه فقال 
الحارث: إنك والله فيما علمت لصدوق» وإن رسول الله - بل - لأصدق منك› 
وإن الله - ك - لأصدق الثلاثة» فرجع الحارث إلى المدينة وأسلم وحسن 
إسلامه)اه. 


# النتيحة : 
أن الحديث المذكور سبب نزول الآيات الكريمة لصحة سنده» وتصريحه 
بالنزول» واحتجاج المفسرين به» وموافقته لسياق الآيات والله أعلم. 


OOOO Q 


(1) جامع البيان (۳:٠٤۳)ء‏ معالم التنزيل (١:٤۳۲)ء‏ المحرر الوجيز (۳:١١٠)ء‏ الجامع 
لأحكام القرآن (٤:۱۲۹)ء‏ تفسير القرآن العظيم (١:۳۷۹)ء‏ التحرير والتنوير 


.(*:۳) 


س الاک CD‏ الآیات ٠١٠١-١١۴۳‏ 


اھ r‏ ٍ 
e‏ ايمة سلون ءابات 


”وو ب 1 اوو at:‏ 
لسجدوں برب ۇنو ۰ ود مروت کک 


vz 
. 


َ ر ی م I‏ 
وه ا ال عات ۴ا 


%# سسب النزول: 


أخرج الإمام اخم والنسائي عن ابن مسعود - طبه _- قال : 
رسول الله - بي - صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس 
الصلاةء قال: (أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة 
قال : وأنزل هؤلاء الآيات : یسوا سوا ت سن اَهَل لب4 حتى بلغ : وما 


ل ‌ من خير فلن د ر ا لَه علي 2 ا ر @( [آل ان ۱1۳ 1o‏ 


هکذا جاء في سبب نزول الآية» وقد أورد بعض المفسرين هذا الحديث 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ))٠١ )٠٤:٦(‏ وأخرجه النسائي في الكبرى› 
کتاب التفسیر قوله تعالی: لسو سوا تن آهل السب (۳۱۳:۹) رقم »)۱١١۷۳(‏ 
وفي إسناد هذا aT‏ وقد تكلم الأئمة في حفظه كما في 
تهذیب التهذیب »)٠:۵(‏ وقد تابعه الأعمش عند الطبراني (۱۳۱:۱۰) رقم )٠٠١١١۹(‏ 
لكن هذه المتابعة لا تثبت عن الأعمش لأن فيها عبيد الله بن زخر الراوي عن 
الأعمش» ضعفه أكثر الأئمة قال فيه ابن معين: كل حديثه عندي ضعيف وقال ابن 
المديني : كر الحديت. تهديب الكمال (1:1۹ © وقد تت كيرا فل أجد اعدا 
تابع عبيد الله عن الأعمش - رغم كثرة أصحابه - وهذا مما يزيد الإسناد ضعفا. 
والحديث مخرج في الصحيحين عن. جماعة من الصحابة منهم عائشة عند البخاري رقم 
c(0 ۲(‏ ومسلم رقم (1۳۸)» وابن عمر عند البخاري برقم (0€0)› و برقم 
(1۳۹)ء وابن عباس في البخاري برقم »)٥٤٥(‏ ومسلم رقم »)1٤۲(‏ إلا أنه لم يذكر 
سبب نزول هذه الآيات في جميع هذه الأحاديث وهذا مما يرجح وهم عاصم - کل - 
في ذكر السببية. فذكر سبب النزول على ما في هذا الحديث لا يثبت لما تقدم والله 


اع : 


الآبات CD ٠١٠١ ١١۳‏ سو الاک 


- وخالفوا ابن مسعود - یه‎ a e a i a 
الذي یری أن معنى الآية: ليس أهل الكتات» واا ن الا ا‎ 


سواء عزل الله . 


فقال الطبري: (ليس فريقاً أهل الكتاب» أهل الإيمان منهم والكفر 
سواء» يعني بذلك أنهم غير متساوين وليسوا متعادلين» ولكنهم متفاوتون في 
الصلاح والفسادء والخير والشرء وإنما قيل: ليسوا سواءً لأن فيه ذكر 
الفريقين من أهل الکتاب الذين ذکرهما الله بقوله: ولو ٤م‏ آهل آلْڪَبَب 
لکن حا لهم ينهم المرمنوت وأڪ رهم الَسفردَ» آل عمران: ]۱٠١‏ ثم أخبر جل 
ثناؤه عن حال الفربقين عنده» المؤمنة منهما والكافرة» فقال: لر سو أي 
ليس هؤلاء سواءً المؤمنون منهم والكافرون» ثم ابتداً الخبر عن صفة الفرقة 
المؤمنة من آهل الكتاب ومدحهم بعدما وصف الفرقة الفاسقة منهم بما وصفها 
به من الهلع ونخب الجنان» ومحالفة الذل والصغار وملازمة الفاقة والمسكنة 
وتحمل خزي الدنيا وفضيحة الآخرة) “اه 

وقال ابن العربي: (وقد اتفق المفسرون أنها نزلت فيمن أسلم من أهل 
الكتاب وعليه يدل ظاهر القرآن» ومفتتح الكلام نفي المساواة بين من أسلم 
منهم وبين من بقي منهم على الكفر)"'اھ. 

وقال ابن عطية: (لما O‏ والقتل والعصيان 
والاعتداء عامة في ج جميع آهل الکتاتب عقب ذلك بتخصيص الذين هم على 
خير وإيمان وذلك أن آهل الكتاب لم يزل فيهم من هو على استقامة» فمن 
من مات قبل أن يدرك الشرائع فذلك من الصالحين ومنهم من أدرك الإسلام 
فدخل فیه) اھ 

وقال ا ساق حديث ابن مسعود - طط -: (والمشهور عند 
كثير من المفسرين كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره» ورواه العوفي عن ابن 
ناس أن هذه الآيات نزلت فيمن آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد الله بن 


(۱) جامع البيان .)٥٠:٤(‏ (۲( أحكام القرآن (۲۹۰:۱). 
(۳) المحرر الوجیز (۱۹۹:۳). 


سید الماک 1۳ الآیات ٠١٠١-١١۴۳‏ 


سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن سعيه وغيرهه) اھ 

وقال ابن عاشور: (استئناف قصد به إنصاف طائفة من آهل الكتاب بعد 
a‏ على معظمهم بصيغة تعمهم» تأكيداً لما أفاده قوله: ينهم ألمؤموت 

ا هم الفقون# فالضمير في قوله: #لسوا# لآهل الكتاب المتحدث عنهم 
آنفاً وهم اليهود)""'اهھ. 

ومن خلال ما تقدم من نصوص العلماء في تفسير الآية المذكورة يتبين أنه 
ليس بين الآية المذكورة والحديث الذي سيقت فيه أي ارتباط وعلى هذا فليست 
إالقصة المذكورة هى سبب نزول الأية والله أعلم. 


أن الحديث الذي سيقت فى ثناياه الآية ليس هو سبب نزولها لضعف 
سنده» ومخالفته لسياق القرآن وأقوال المفسرين» فلعل لها سبباً آخر لم يخرجه 
أصحاب الكت التسعة: 


# النتىحة : 


OQ O O O O 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۳۹۷:۱). 
(۲( التحرير والتنوير (£ :0۷). 


اللي aD ٠۲١‏ ازاق 


۳ - قال الله تعالی: د هَت طایقتان منم أن تفتلا وله ولا 


ت 


ول ال لوگل أَلْموْمِثونَ ©6 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 


3% سسب ا 


e‏ کان وک ا ا 5 قال: نحن الطائفتان بثو 
E‏ اک و سان وا ر ا 
تنزل»› 1 الله : # وال و . 
# دراسة السبب: 

هکذا جاء فی سبب نزول الأية وقد آاوزد المفسرون هذا الحديث وجعلوه 

(0) o 
سب نزولها منهم الطبري والبغوي وابن عطية وابن کثیر وابن عاشور‎ 

قال البغوي: ( إ5 هَمّت طايفََان ينُم أن نفسلا أي: تجبنا وتضعفا 
وتتخلماء والطائفتان بنو سلمة من الخزرج› وينو حارئة من الأوس» وکانا 
جناحي العسكر» وذلك أن رسول الله - بيه - خرج إلى أحد فى ألف رجل 
وقيل: في تسعمائة وخمسين رجلاًء فلما بلغوا الشوط انخذل عبد الله بن 


)١(‏ بنو حارئة: بطن من الأوس من الأزد من القحطانية وهم بنو حارثة بن الحارث بن 
الخزرج بن عمرو بن النبيت واسمه كعب بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس. 
نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي (۹⁄. ۷). 

(۲) بنو سلمة بالكسر بطن من الخزرج من القحطانية وهم بنو سلمة بن سعد بن علي بن 
- راشد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج. قال الجوهري: وليس في العرب سلمة 
بکسر اللام سواهم. قال: والنسبة إ إليهم سمي بفتح اللام. نهاية الأرب .)۲۷١(‏ 

(۳) أخرجه ا كتاب التفسير» باب: لد همت طايقَتان نكم أن مسلا 
(£ :۱7171۰( رقم «(AT)‏ وانظر رقم )° «(TAT‏ وأخرجه مسلم» > کتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل الأنصار - ون - )۱۹٤۸: ٤(‏ رقم .)٠٠٠۵(‏ 

() جامع البیان (۰۷۲:۳ ۷۳)ء معالم التنزیل .)۳٤۷:۱(‏ المحرر الوجیز (۳:١٠٠۲)ء‏ 
الجامع لأحكام القرآن ٤(‏ :١۱۸)ء‏ وابن كثير(1:٠٠٤)ء‏ التحرير والتنوير .)۷١:٤(‏ 

() شَوّط: بالفتح ثم السكون ثم طاء وهو العَّذو» وقال النضر بن شميل: الشوط: مكان- 


س الاک الآبة ٠١١‏ 
أبي بثلث الناس ورجع في ثلاث مائة وقال: علام نقتل أنفسنا وأولادنا؟ فتبعهم 
بو جابر السلمي فقال: أنشدكم بالله في نبيكم وفي آنفسكم» فقال عبد الله بن 
ا لو نعلم قتالا لاتبعناكم» وهمت بنو سلمة وبنو حارثة بالانصراف مع 
es SS SEGRE‏ 
# د هَت طايفان منڪم أن تفلا وال ولا ناصرهما وحافظهما)اه. 
[ وقال القرطبي : (والهم من الطائفتين كان بعد الخروج لما رجع عبد الله بن 
a a a Cl‏ وراه 
ولا يعني حافظ قلوبهما عن تحقيق هذا الهم)اه. 

ابن عاشور: eT‏ بنو سلمة وبنو حارئة من المسلمين 


کا سے کے سے 


ثم عصمهم الله فذلك قوله تعالی: «د هَت طايقتان ونڪَُم آن 


تفلا و ر4 آي ناصرهما على ذلك الهم الشيطاني الذي لو صار عزما 
ree‏ 0 الله من فعل ما همتا به)اهھ. 


# النتيحة : 


أن سبب نزول الآية الكريمة ما جرى لبني حارثة وبني سلمة من الهم في 
الانصراف عن رسول الله - ية - وترك الجهاد معه في غزوة أحد لما انصرف 
رأس المنافقين بثلث الجيش مخاضبا رسول الله - به - لأنه لم يأخذ برأيه 
ومشورته في البقاء في المدينة وترك الخروج إلى أحد. لصحة سنده وتصريحه 
بالنزول» واحتجاج المفسرين به» وموافقته للفظ الآية وال أعلم. 


OQ O O O O 


= بين شرفين من الأرض يأخذ فيه الماء والناس كأنه طريق. معجم البلدان )٤۲۲:۳(‏ 
رقم 
(۱) انخزل: . النهاية في غريب الحدیث الأثر (۲۹:۲) مادة (خزل). 


لآية ۸ ا a‏ خا اذاق 


قال اله تعالی: اتی آک ون الائ کی أ برب كين ار زيم 


أخلن ومسلم ولي والنسائي وار دن ماه فن انش ين 
مالك - وله - قال: ق ا ل - 
وشح ٠‏ وجهه» قال: فجعل الدم يسيل على وجهه» فجعل يمسح الدم عن 
وجهه ويقول: (كيف يفلح قوم خضصبوا" Oh E‏ وهو e‏ 
إلى آله فال ازل اه ول ا ن ااي ات سوب ڪلم أو به 
ِن ا €“ . 


بيه - وال e‏ ل 2 رفع رأسه من الركوع في الركمة 
الآخرة من الفجر يقول: (اللهم العن فلاناً وفلاناً a‏ 
(سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد) فأآنزل الله : #لسَ لک اف الام سء 4 


)١(‏ الرباعية: [إحذى الأسنان الأربع التى تلى الثنايا والناب. لسان العرب )۱١۸:۸(‏ مادة 
(ربع). 
9 فی الاصل فی اراس خاصة وهو آن يضربه بشيء فیجرحه فيه ويشُقّه ثم 


استعمل في غيره من الأعضاء. النهاية فى غريب الحديث والأثر )٤٤:۲(‏ مادة 
(شجج) . 

(۳) خصبه: غير لونه بحمرة أو صفرة أو غيرهما. لسان العرب )۴١۷:١(‏ مادة (خضب). 

۱۲۸۳١ »۱۱۹۵٩( آخرجه أحمد في المسند (۳۹۰:۲۰) رقم (۱۳۱۳۸) وانظر‎ )٤( 
ومسلم» كتاب الجهاد والنسيرة باب غزوة أحد‎ c(VEeVY (ITTV TAY 
والترمذي أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة آل عمران‎ »)۱۷۹١( رقم‎ ٣ .9( 
: والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير» قوله تعالى‎ »)٠٠١ ٠۳٠٠۲( 
رقم (۰۷۷ ۰ وابن ¿ ماجه» كتاب الفتن» باب‎ )۳۱٤:( لس ا‎ 
.)٤۰۲۷( ل ۲ رقم‎ 


سی الات ۳۱۷ الآية ٠١۸‏ 


إلى قوله ِنَم یرت . 

وفي لفظ لأحمد والنسائي عنه - طلا a E e‏ 
دعا على ناس من المنافقین فأنزل الله تعالی : لس ك e‏ . .4 

ا ا - طبه - قال : سمعت رسول الله - ية - يقول: (اللهم 
العن فلاناًء اللهم العن الحارث بن هشام» اللهم العن سهيل بن عمرو. اللهم 
الف صفراة ب آم قال فلت هلوالاة وس ل م لر ق ر 
قال: فتیب علیهم كله . 

وأخرجه البخاري معلقاً عن حنظلة , بن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن 
عبد الله يقول: کان رسول الله - ية E‏ وسهيل بن 
عمرو» والحارث بن هشام. فنزلت: لس ك يى أَلأمرٍ ىء إلى قوله نهم 
لى 0 . 


)١(‏ ا اخرجه آلبخارئ كتاب التفسير» باب ليس لك هن الأمراشيء )۱1١١:4(‏ رقم 
»)٤۸۳(‏ وانظر: رقم »)141٤ »۳۸٤۲(‏ وأحمد في المسند )٤۲٠:٠١(‏ رقم 
(۰ ھک »٥۸۱۲(‏ 044۷)» والنسائي في الکبری» كتاب التفسیر» قوله تعالی : 
لس کک من الام سىء )۳۱٤: ٩(‏ رقم (۱۱۰۷7). 

(۲) أخرجه u‏ ۰ رقم »)۳٤۹(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير»ء قوله 
تعالى : لس لك م الام سىء )۳٠٤١:١(‏ رقم »)١٠٠١١(‏ وأخرجه في المجتبى 
)04:۲( رقم »)٠۷۷(‏ ولفظة المنافقين تفرد بها عبد الرزاق عن معمر» وقد خالفه 
ابن المبارك عند البخاري فلم يذكر المنافقين انظر »)141٤ »٤۲۸۳ »۳۸٤۲(‏ وابن 
المبارك أثبت في معمر من عبد الرزاق. ۔ شرح العلل لابن رجب (۲:٦١٠۷)ء‏ كما أن 
إسحاق بن راشد تابع معمراً عن الزهري فلم يذكرها انظر )٤۲۸۳(‏ فتكون شاذة. 

(۳) اخرجه أحمد في المسند )٤۸7:۹(‏ رقم )٥0(‏ من طريق عمر بن حمزة عن سالم 
عن ابن عمر» وعمر بن حمزة ضعيف» قال أحمد (أحاديثه مناكير) تهذيب التهذيب 
)۳۸٤:۷(‏ وقد خالفه الزهري فرواه عن سالم بدون تعيين الأسماء. انظر ›۳۸٤۲(‏ 
۳ 1414)» كما خالفه حنظلة في الرواية اللاحقة فرواها عن سالم مرسلة عن 
النبى - #4 - فأسقط ابن عمر» فظهر بذلك أن عمر بن حمزة وهم في إسنادهاء 
زارات نها مر ودل عل ذلك أن تاا روئ الجديت عن ان جر يدون 
التعيين عند الترمذي )۰۰٠۵(‏ وعلى هذا SE O CS‏ مرفوع . 

(6) أخرجه البخاري» كتاب المغازي»› باب لس لت من الأَمّر می٤ )۱٤۹٤ : ٤(‏ بدون 


رقم وهو مرسل . 


الآية MAD ١١۸‏ س الاک 


2 أخرج البخاري واخهك والدارمي ومسلم»› عن ات هريره - له E‏ 
أن رسول الله - ية - كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد 
و ا فربما قال: إذا قال س الله و جه ریا ولك 
ربيعة» الل اشدد وطاتك غ ا ا ا کا 
يجهر بذلك» وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: (اللهم العن 
فلانا وفلاناً) لحا من العرب» حتی أنزل الله : لس للف من i‏ 
. 
بي 

ولفظ مسلم عنه - وليه - قال: (اللهم العن لحیان ورغاا۷ ا 
شت ا ورسوله) ثم بلغنا آنه ا ذلك لما أنزل: لس لک ا 


e 


)١(‏ القنوت: يرد بمعانٍ متعددة كالطاعة» والخشوع » والصلاة» والدعاءء والقيام» فیصرف 
كل واحد من هذه المعاني إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه. النهاية )١١١:٤(‏ 
مادة (قنت) . 

(۲) الوطء في الأصل: الدوس بالقدم» لأن من يطأً على الشيء برجله فقد استقصى في 
هلاكه وإهانته» ومعنى الحديث أي خذهم أخذاً شديداً. النهاية )۲٠٠:٠(‏ مادة 
(وطاً) . 

(۳) بنو مضر: قبيلة من العدنانية وهم بنو مضر بن معد بن عدنان. نهاية الأرب .)١۷۷(‏ 

)٤(‏ الحي: ا يقع على بني أب كثروا أم قلُوا وعلى شعب يجمع قبائل. 
لان العرب ۱٤(‏ :) مادة (حيا). 

)٥(‏ أخرجه البخاري» كات التف بات لس کک هن 1 سء (£ :۱771( رقم 

(0) وأحمد (:) رقم »)۷٤٦٥(‏ والدارمي» كتاب الصلاةء باب القنوت 
بعد الركوع )٤٥۳:١(‏ رقم .)٠١١١(‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
استحباب القنوت في جميع الصلاة )٤٦٦:١1(‏ رقم .)٦۷٥(‏ 

.)۲٠:۳( لحيان: من هذيل. الفائق في غريب الحديث للزمخشري‎ )١( 

(۷) بنو رعل: : بطن من بهتة من العدنانية» وهم بنو رعل بن مالك بن عوف ب بن امرئ 
القيس بن بهتة. نهاية الأرب في معرفة نساب العرب .)۲٤٤(‏ 

(۸) بنو ذکوان: O‏ 
المضتر الان (۴۷): 

)٩(‏ بنو عَصَيَةً: : بطن من بهتة من سليم من العدنانية وهم بنو عصية بن خفاف بن امرئ 
القيس بن بهتة. المصدر السابق (۲۹). 


سید الچښاک الآىة ٠١۸‏ 


ھر 2 ر عد ج جر بو ا ۱ 
لامر سىء أو وب كلم أو عدبم ِنَم ينوت 43 . 


# دراسة السبب : 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة» وقد ذكر المفسرون هذه 
الأحاديث في سبب نزولها لكنهم لم يخلصوا فيها إلى سبب معين يركن إليه 
ويعتمد عليه» ومن هؤلاء الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن 
عاشور» ومن المعلوم قطعاً أنه لا يمكن القول بأن هذه الأحاديث جميعا 
سبب لنزول الآية الكريمة وحينئلٍ لا بد من النظر فيما يمكن اعتباره سببا 
لنزولها فأقول مستعيناً بالله تعالى : 

جدنت ای هريرة - وله - في الدعاء على القبائل المذكورة ليس سببا 
للنزول لما يلي : 

١‏ - أن الآية نزلت في سياق الحديث عن قصة أحد - كما ذكره ابن 
القيم» وابن حجر" _ رحمة الله عليهماء وقصة رعل» ولحيان» وذكوان» 
وعصيّة كانت لما قتل القراء في بئر معونة» وذلك في صفر من السنة الرابعة 
فکیف يتقدم التزول على السبب؟. ۰ 

۲ أن النبي - ية - ترك الدعاء عليهم لما جاؤوا ات م 
وليس لأن الآية نزلت ناهية عن الدعاء عليهم. 

۳ أن ذكر النزول بسبب هذه القضية لم يثبت من حيث الإسناد وقد 


)١(‏ هذه الرواية في تسمية القبائل تفرد بها يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عند مسلمء 
وقد تابعه اثنان بدونها هما شعيب عند البخاري »)۷۷١(‏ وإبراهيم بن سعد عند 
البخاري أيضاً برقم .)٤۲۸5(‏ والحديث له طريق أخرى عن أبي هريرة بدونها أيضاً 
من رواية الأعرج عند البخاري برقم )۲۷۷٤١ ۳۲۰١ ۰۹٦۱(‏ فهذه الرواية شاذة لأن 
يونس تفرد بها عن بقية الثقات . 

(۲) جامع البيان ٤(‏ :٦۸ء‏ ۸4)ء معالم التنزيل »۳٤۹:١(‏ ١٠)ء‏ المحرر الوجيز 
»)۲۲١ »۲۲:۲۳(‏ الجامع لأحكام القرآن ٤(‏ :۱۹4۹ء »)۲٠١‏ تفسير القرآن العظيم 
(۱ :6۲ء )٤۳‏ التحریر والتنویر ٤(‏ :۸۱» ۸۲). 

(۳) زاد المعاد (۴۳:٠١١۲)ء‏ فتح الباري .)۷١:۸(‏ 

.)۲١٠١:۴۳( زاد المعاد‎ )٤( 


الآية GD ١١۸‏ سیا الچات 
تقدم شيء من هذا عند الكلام على رواية مسلم ومع هذا فقد قال ابن حجر 
فضا على رواية البخاري: (ثم ظهر لي علة الخبر وأن فيه إدراجاًء وأن قوله: 
حتى أنزل الله» منقطع من رواية الزهري عمن بلغه» بيّن ذلك مسلم في رواية 
يونس المذكورة فقال هنا يعني الزهري ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت وهذا 
البلاغ لا يصح لما ذكرته) "اه - يعني الانقطاع . 

وبما تقدم يتبين أن ذكر نزول الآية عند الدعاء على هؤلاء الأحياء من 
E E‏ < 
عند الله تعالى . 

وأما حديث ابن عمر - وا E‏ - 4يو - على ناس من 
المنافقين فأنزل الله الأية. فقد تقدم بيان شذوذها من جهة الإسنادء وهي كذلك 
شاذة من جهة المتن إذ كان رسول الله - ية - يعامل المنافقين كما يعامل 
أصحابه المؤمنين لأنهم أصحاب في الظاهر ويشهد لذلك ما روى البخاري عن 
جابر - طبه - قال: كنا في غزاةٍ فذكر الحديث. .. إلى أن قال عبد الله بن 
أبي: أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذلّ» فبلغ 
النبي - َة - فقام عمرء فقال: يا رسول الله دعني أضربٌ عنق هذا المنافق. 
فقال النبي - ييل -: (دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه) . فانظر 
عاف اا و يصحبونه في الظاهر» وأمر سرائرهم إلى الله 
وحده فلماذا الدعاء عليهم؟ . 

أما حديث ابن عمر - ويا - في تسمية النفر الثلاثة من قريش عند الدعاء 
عليهم فلم يصح في حديث مرفوع كما تقدم بحث ذلك» وإنما الذي صح هو 
الدعاء على أناس مبهمين فأنزل الله الآية. 

وحينئلٍ ينحسر النظر في حديث أنس في قصة أحد والنبي - بل - يمسح 

الدم عن وجهه ویقول: (کیف يفلح قوم خحضبًوا وجه نبیهم بالدم) وحدیث ابن 
عمر - وا - في دعاء النبي - بي - بعد الركوع فما الجواب عن هذين السببين؟. 


(۱) فتح الباري .)۷٥:۸(‏ 
(۲( أخرجه البخاري»ء كتاب التفسيرء باب قوله: «سواءٌ َه أسَكَعْفرتَ که آَم کک 
2 سََعْفِرَ هب4 (:۱۸1) رقم .)٤٩۲۲(‏ 


سید اجات CYD‏ الآنة ٠١۸‏ 

الطبري ذهب إلى صلة الآية بما قبلها فقال: (يعنى بذلك تعالى ذكره: 
ا rS‏ أو یتوب أو يعذبهم فإنهم . 
قوله: #أو ا 

دم ساف حدیٹث الس ودکر من القائلين ره اتن عباس »› والحسن ٠‏ وقتادة» 

(1) .f 

والربيع ت اتسن .۰ 

وما ذكر يشير إلى اختياره لحديث أنس - وله - في سبب نزولها. 

وقال السعدي : (لما اصيب - به - يوم آاخد وکسرت رباعيته وشح في 
رأسه جعل يقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم» وکسروا رباعیته فأنزل الله 
تعالى هذه الآية وبين أن الأمر كله لله وأن الرسول - ية - ليس له من الأمر 
شيء ؟ لانه عبد من عبيد الله » والجميع تحت عبوديهة ربهم مدبّرون 5 مدیروں . 

وهؤلاء الذين دعوت عليهم أيها الرسول» آو استبعدت فلاحهم وهدایتهم 
إن شاء الله تاب عليهم»› ووفقهم للدخول في الإسلام» E‏ آکد 
أولئك هداهم الله فأسلموا. 

وإن شاء الله عذبهم فإنهم ظالمون› مستحقول لعقوبات الله ودا ا 

فالسعدي - که - وإن کان قدم حديث آنس» إلا أنه أشار إلى حديث 
خلا من الدعاء على أحد. 

أما ا أنس بأن النبي - بيه - لم يدع لنفسه 
شيعا أو عملا حتی يقال : لس کک 


ر ر Ra‏ 
مں الامر سء . 
e‏ ی 
ورد حدیث ابن عمر بحدیٹث ورد فره قوله : (إني لم أبعث لعاتا) ولم يعزه 
وھا تع م حه ب أت كان لا ب لف . 


(۱) جامع البیان »۸٦:٤(‏ ۸۷). (۲) تيسير الكريم الرحمن .)٤١۷:١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبي - لله - )۱۳۰٦:۳(‏ رقم (۷٣۳۳)ء‏ 
ومسلم› كتاب الفضائل› باب مباعدته - ية - للاثام )€ (1A۱:‏ رقم (YY)‏ 

.)۸۲ »۸۱: ٤( التحریر والتنویر‎ )٤( 


لاية CD _ ١‏ اخنان 


أما ابن حجر فمرة قال: (والصواب أنها نزلت في شأن الذين دعا عليهم 
بسبب قصة أحد والله أعلم» ويؤيد ذلك ظاهر قوله في صدر الاآية « لمطم طرق 
لذن كروي آي بقتلهم از َم آي يخزيهم» ثم قال: ب کلم 
أي فيسلموا # أو نمَدَبَهْبَّ أي إن ماتوا كفاراً) اه. 

ومرة جمع بينهما فقال : (وطریق الجمع بينه - أي جت اس و 
حديث ابن عمر آنه - ية - دعا على المذكورين بعد ذلك في صلاته فنزلت 
الآية في الأمرين معاًء فيما وقع له من الأمر المذكورء وفيما نشأً عنه من 
الدعاء عليهم وذلك كله في أحد) "اه 

وعندي - والله أعلم أن حديث آنس بن مالك - طبه - أسعد بنزول 
الاية لما يلي : 

١‏ - آن العلماء - فيما أعلم - متفقون على أن الآية نزلت في قصة أحد» 
وهذا ما جاء نصا في حديث أنس» بخلاف حديث ابن عمر الذي خلا من 
هذا. 

١‏ - أن السبب معلوم في قول النبي - ية -: (كيف يفلح قوم خصّبوا 
وجه نبيهم بالدم) لأنهم كسروا رباعيته» وشجوا وجهه» بينما السبب في لعنه 
لهؤلاء النفر غير معلومء إذ يحتمل أن لعنهم كان في أحد ويحتمل أنه في 
غيرها» ولا يوجد ما يعيّن ذلك . 

ولان جر اهارت ا ا د وا 
غير مسلّم فين الدليل على ذلك؟ ثم ما صلة هؤلاء النفر على وجه الخصوص 
بأحد؟ تعيينهم بالأسماء لم يثبت كما تقدم. ولو فرضنا جدلاً ثبوته لقلنا ألم 
و ا ا بن الوليد 
مثلاً فلماذا ترك الدعاء عليه إذا كان للدعاء علاقة بأحد؟ 

- أن النبي - ية - في لعنه لهؤلاء النفر لا يخلو من حالين: 
ا أن يلعنهم بإذن الله له» وإذا كان الأمر كذلك فكيف يعاتبه الله 


4 


على ذلك بقوله: #لسَ کک لك يِن أَلأمَرٍ سَىَء4 مع أنه قد أذن له فيه. 


.)۷٥:۸( فتح الباري‎ )۲( .)٤۲٤:۷( فتح الباري‎ )١( 


سی الاک iD‏ الآبة ٠١۸‏ 

الثانية: أن يلعنهم اجتهاداً من نفسه» وعليه فكيف نجمع بين هذا وبين ما 
ثبت في الصحيح عن عائشة - ويا - أن اليهود توا النبي - بي - فقالوا: السام 
عليك› قال : (وعلیکم) فقالت عائشة: السام علیکم»› ولعنكم الله » وعضب 
عليكم» فقال رسول الله - ية -: (مهلاً يا عائشة» عليك بالرفق»ء وإياك 
اا E‏ 

فالنبى - يهل - هنا نهى عائشة» وأخبر أن فعلها من العنف أو الفحش 
الذي ينافي الرفق» مع أن اليهود هم أول من بدأ بالسوء» والله قد لعنهم 
وغضب عليهم في کتابه. ) 

آفيمکن بعد هذا أن يفعل رسول الله - يی - فى صلاته› وهو یناجی ربه› 
ما ینهى عنه عائشة - ويا - وهو أتقى الناس لله وأخشاهم له؟ 

فلم يبق إلا أن لعنه لهؤلاء كان بأمر إلهي يستحق عليه الثناءء لا التوبيخ 
والعتاب . 

٤‏ - أن المستقر من سيرة رسول الله - بي - وحاله مع الناس أنه لا ينتقم 
لنفسه كما روى الشيخان عن عائشة - وتا - قالت: ما خير رسول الله - اة - 
بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماء فإن كان إثماً كان أبعد الناس 
منه» وما انتقم رسول الله - يل - لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله 
E‏ 

ولو كان للعنه صلة بأحد لكان انتقاماً لنفسه لأن أبلغ ما فعله المشركون 
بأحد إصابتهم إياه» ولهذا استبعد فلاحهم بقوله: (کیف يفلح قوم خصبوا وجه 
نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله). ومعلوم أن الدعاء على أحلٍ بسبب مع 


فإن قيل : ما الجواب عن حديث ابن عمر - وا ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب قول النبي - ييل -: (يستجاب لنا في اليهود» 
ولا يستجاب لهم فینا) (۰۵ )۲۴۳٣۱ ۰۲۳٣۰:‏ رقم (10۳۸). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبي - یي - (۱۳۰۹:۳) رقم (۳۳۹۷)» 
ومسلم» > كتاب الفضائل › باب مباعدته - E‏ »› للآثام )€ (1A1:‏ رقم .(T۷()‏ 


الآبة GD ٠١۸‏ س الجښلک 


فالجواب: أن حديث ابن عمر ثابت في دعاء النبي - يه - على هؤلاء 
المبهمين» لكن ليس للدعاء صلة بغزوة أحد» بل في مناسبة أخرى» كما دعا 
على بعض أحياء العرب من رعل» وذكوان» ولحيان» وعصيّة لما قتلوا القراء» 
ون دعاءه إنما كان بإذن ربه. 

وذكرٌ آية آل عمران في القصة لا تدل على نزولها في أحدٍ وإنما تدل على 
اجتهاد ابن عمر وظنه أنها نزلت في آحد وليس الأمر كذلك والله أعلم. 
# النتيحة : 

ان سيب نزول الاية الكريمة قول رول الد لما أصب ف أجد 
کیف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله » لصحة سنده» 
وتصریحه بالنزرول وتحديداً فى غزوة أحده وموافقته للفظ الاية ومناسبته لحال 
رسول الله - لل - والله أعلم.. 


OQ O QO Q Q 


س الات الآية ٠١١‏ 


صوص 


يما غل دوم 
ن © € آل عمران: .]۱١١‏ 


أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس - وها - قال: نزلت هذه الآية 
وما کان ټی ن شر € في قطيفة”'“ حمراء فقدت يوم بدر» فقال بعض, اا 
لعل رسول الله - یا - أخذهاء فأنزل الله - كك -: رما کان تى ن يمل إلى 


)١(‏ القطيفة: هي كساء له حمل . النهاية في غريب الحديث والأئر )۸٤: ٤(‏ مادة (قطف). 


(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الحروف والقراءات )۲۸۰:٤(‏ رقم »)۳۹۷١(‏ والترمذي» 
أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة آل عمران (۱۰۹:۵) رقم )۳٠٠۹(‏ عن قتيبة بن 
سعيد» وأبو يعلى في المسند )٠٠:٥(‏ رقم (١١٠۲)ء‏ وابن عدي في الكامل 
من طریق إسحاق بن إبراهيم وابن جرير في التفسير »)٠١٤:۳(‏ عن عبد الملك بن 
الشوارب» والطبراني في المعحجم )۳۱٤:۱۱(‏ رقم )۱۲٠۲۸(‏ من طريق 
مسلم»› أربعتهم (قتيبة› اشا وعبد الملك» وعفان) عن عبد الواحد بن زياد عن 
خصيف عن مقسم عن ابن عباس» وفي حديث عفان جعله عن خصيف عن عكرمة عن 
ابن عباس . 
وأخرجه ابن جریر »)٠٥٥:۳(‏ من طریق عتاب بن بشير» وفي »)۱٥٥:۳(‏ من طريق 
خلاد وفي »)٠٠٠١:۳(‏ من طريق مالك بن إسماعيل. كلاهما خلاد ومالك عن زهير بن 
معاوية عن خصيف عن عكرمة عن ابن e‏ وقرن مالك في روايته عكرمة بابن جبير 
کلاهما عن ابن عباس . 
ومن خلال ما تقدم يظهر أن في الإسناد اضطراباً وهو من قبل خصيف بن عبد الرحمن 
فتار ة جعله عن مقسم عن ابن عباس»› وتارة جعله عن عكرمة عن ابن عباس» وتارة 
جعله عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس ولهذا قال الإمام أحمد عنه: خصیف 
شديد الاضطراب في المسند» > تهذيب التهذيب »)٠۱۲٤:۳(‏ وفي التقريب قال ابن 
حجر: صدوق سيء الحفظ خلط بأحرة »)۱۷١۸(‏ وعليه فالحديث ضعيف لما وقع في 
إسناده من الاضطراب. ولهذا ورد الحافظ ابن عدي هذا الحديث فى ترجمة خصيف 
من الکامل (۷۲:۳). 


الآية CID ٠١١‏ س الا 


هكذا جاء في سبب نزول الآية وقد أورد جمهور المفسرين هذا الحديث 
عند تفسير الآية منهم الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن 
« )0( ا غ 
عاشور ٠"‏ لکن منهم من تعقّبه کالطبري وابن عاشور ومنهم من سکت عنه وهم 
الباقون. ) 

وقد قال الطبري معقباً: (9رَمَا ا لي أن € بمعنى: ما الغلول من 
صفات الأنبياء ولا يكون نبياً من غلٌ» وإنما اخترنا ذلك لأن الله - كك - أوعد 
عقيب قوله: #وَما كان لبي أن يعْلّ€ أهل الغلولء فقال: ومن بعلل يأتِ يما 


رو سے ےت 


عل يوم ا ٠‏ الآية والتي بعدهاء فكان في وعيده عقيب ذلك آهل 
الغلول» الدليل الواضح على أنه إنما نهى بذلك عن الغلول»ء وأخبر عباده أن 
الغلول ليس من صفات آنبيائه بقوله: #وَمَّا کان ِي ن شل 4 لأنه لو كان إنما 
نهى بذلك أصحاب رسول الله - ية - أن يتهموا رسول الله - ية - بالخلول 
لحقب ذلك بالوعيد على التهمة وسوء الظن برسول الله - ييل -» لا بالوعيد على 
الغلول» وفي تعقيبه ذلك بالوعيد على الغلول بيان بيّن» أنه إنما عرف المؤمنين 
وغيرهم من عباده أن الغلول منتف من صفة الأنبياء وأخلاقهم؛ لأن ذلك جرم 
عظيم والأنبياء لا تأتي مثله). 

وقد أجاد وأفاد الطاهر بن عاشور حين أشن إلى أن هذا الحديث لا 
يصح أن کو ها لنزول الآية إذ كيف تفقد القطيفة يوم بدر ولا تنزل الآية 
لأجل هذا إلا يوم أحد مع أن بين الغزوتين سنة وشهرا إذ كانت بدر في 
رمضان من السنة الثانية» وأحد في شوال من الثالثةء والآية إنما جاءت فى 
EEN NES Eg EL‏ 
المدة؟ هذا ما لم يقع والعلم عند الله تعالى. 

فإن قال قائل: إن فقد القطيفة إنما كان يوم أحد فنزلت الآية جواباً لهذا. 


(۱) جامع البیان ٠٠١:۲(‏ ۔ .)٠١۷‏ معالم التنزيل (١:٦٦۳)ء‏ المحرر الوجیز »)۲۸٤:۳(‏ 


الجامع لأحكام القرآن »)٠٠٠١:٤(‏ تفسير ابن كثير »)٤١:١(‏ التحرير والتنوير 
(£ :0 00). 


سی الات GD‏ ) الآبة ٠١١‏ 
فالجواب : أن هذا لا يستقيم أيضا لأن غزوة أحد لم يقع فيها غلول ولم 
وهذا القول هو الراجح ويعضده من هة السنند أنه مضطرب» فهاتان 

*# النتيحة : 
أن هذا الحديث المذكور لا يصح أن يكون سبباً لنزول الآية الكريمة لما 

تقدم فإما أن تكون الآية لم تنزل على سبب أصلاًء أو كان لها سبب لا يندرج 

ضمن نطاق البحث فال أعلم. 


O O QO O O 


الآية 2D ٠٠١‏ س الخ( 


ا ورس احور و 


صبتم يلما قل أ 


کک ®4 1 عمران: .]٠٦١‏ 


# سبب النزول: ) 

أخرج الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب - وليه - قال: لما كان يوم بدر 
قال: نظر النبي - بيه - إلى أصحابه وهم ثلاث مئة ونيف" » ونظر إلى 
المشركين فإذا هم ألف وزيادة فاستقبل النبي - بي - القبلة» ثم مد يديه» وعليه 
رداؤه وإزاره» ثم قال: (اللهم اين ما وعدتني؟ اللهم نجز لي ما وعدتني اللهم 
إنك إن تهلك هذه العصابة”“ من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبداً) قال: 
فما آل وھ ا ویدعوه حتی سقط رداؤه» فأتاه أبو بكر» فأخذ 
رداءه فردّاه ثم التزمه من ورائه ثم قال: يا نبي الله كذاك" مناشدتك ربك 
ETRE UTE‏ واثرل الله - ك -: اا5 شین ریک جاب 
کڪ آي ميدكم بالف من أَلْميكة وب ©4 [الأنفال: ۹]. 

فلما کان يومغلٍ والتقوا فهزم الل a E OF o‏ 
رجلا ره ودر امار رول ال ا ے اا نکر و غلا وغه 
فقال أبو بكر: يا نبي الله» هؤلاء بنو العم والعشيرة“ ا فإني أرى أن 
تأخذ منهم الفدية» فيكون ما أخذنا منهم قوةً لنا على الكفار وعسى الله أن 
يهديهم فيكونون لنا عَضدا » فقال رسول الله - ب -: (ما ترى يا ابن 


(۱) نیْف: ناف ينوف إذا طال وارتفع» وكل ما زاد على عقد فهو نيف بالتشديد. النهاية 
في غريب الحديث والأثر )٠٤١٠:٥(‏ مادة (نيف). ٠‏ ) 

(۲) اليصابة: هم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين ولا واحد لھا من لفظها . 
النهاية في غريب الحديث والأثر .»)۲٤١:۳(‏ مادة (عصب). 

(۳) كذاك: أي حسبك الدعاء. النهاية فى غريب الحديث والأثر )١١١: ٤(‏ مادة (كذا). 

© ال الاه ل ن ي وا ال و الجن أف لبان الرب 
)٥۷٤: ٤(‏ مادة (عشر). 

)٠(‏ العضد: القوة لأن الإنسان إنما يقوى بعضده وكل معين فهو عضد» وعضد الرجل: 
أنصاره وأعوانه. لسان العرب (۲۹۳:۳) مادة (عضد). 


کا انراق ل 


الخطاب؟) قال: قلت: وال ما آری ما ری آبو بكر» ولکني ری أن تمكنني 
من فلانِ - قريباً لعمر - فأضربً عنقه وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» 
وتمكن حمزة من فلانِ» أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا 
هواد للمشركين»› هؤلاء صنادیدھ ٩‏ وأئمتهم وقادتهم فهوي رسول الله - کف 
ما قال أبو بكر ولم يهر ما قلت فأخذ منهم الفداء فلما كان من الخد» قال 
عمر: غدوت إلى النبي - ية - فإذا هو قاعد وأبو بكر وإذا هما يبكيان» 
فقلت: يا رسول الله» أخبرنى ماذا يبكيك أنت وصاحبّك؟ فإن وجدت بكاء 
بکيت» وإِن لم أجد بكاءً تباكيت لبكائكماء قال: فقال النبي - ڳل -: (الذي 
عرض على أصحابك من الفداءء لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه 
الشجرة) - لشجرة قريبة ازل اله ا E‏ ان E AK‏ 
ی تخ فی الأرّض) إلی: دلولا كدت س آله سب لمکم فعا ذ4 
[الأنفال : AR r CE‏ يوم أحد من العام 
المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداءء فقتل منهم سبعون» وفر 
أصحاب النبي - بل - عن النبي - ية - وكسرت رباعيته» EN Gren‏ 
عل وسال الدم على وجهه انزلا ال او لما امک شیب 
قد صب منیا لے أن هدا فل هو من عند أشيك إن أن e‏ 
مير 9© 4 باخذكم ا 


)١(‏ الهوادة: السكوت والرخصة و النهاية في غريب الحديث والاأثر مادة (هود) 
(۲۸۱:0). 

(۲) الصنديد: هو الشريف والعظيم والرئيس» وكل عظيم غالب صنديد. النهاية في غريب 
الحديث والأثر )٥١:۳(‏ مادة (صند). 

(۳) الهشم: الكسر. النهاية في غريب الحديث والأثر )۲٠٤٠:٥(‏ مادة (هشم). 

)٤(‏ _البيضة: الخوذة. النهاية في غريب الحديث والأثر )١۷۲:١(‏ مادة (بيض). 

)٥(‏ أنخجرجه أحمد في المسند )۳۳٤:۱(‏ رقم )۲٠۸(‏ وأصل الحديث صحيح باستشناء قوله: 
(فلما كان يوم أحد من العام المقبل. . وما بعده) فهذه الزيادة ضعيفة لثلاثة آسباب: 
أ _ أن جماعة من الثقات رووه بدونها منهم عمر بن يونس عند مسلم برقم »)۱۷١۳(‏ 
E ES‏ والنضر بن محمد عند أبي عوانة 


في السند ( ١‏ فكون اثلاث يتفقون على تركها سهواً أو عملاً بعيد عادة. 


الآية CD ٠١١‏ سی الات 


ھکذا a‏ هذه الآية الكريمة وقد اُورد اض کر ا _ 
هذا فی ت ف هل جود 

والصحيح والله أعلم أن هذا لا يصح سبباً لنزول الآية الكريمة» لأمرين: 

الأول : أنه فل و ن هذه الزيادة في قفصهة أك مما انفرد بها 
عبد الرحمن بن غزوان الملقب (بقراد) وخالف فيها الثقات فهي شاذة ا 

الثاني: قوله: فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم 
بدر من أخذهم الفداء» فيقال: سبحان الله وهل يمكن أن يؤاخذ الله أحداً 
بذنب قد عفا عنه وغفر لصاحبه؟ فإن قيل: وكيف کان هذا؟ 

فالجواب: ما ر الله تعالى في سورة الأنفال في قوله: لما كات لى 


رص ا ر EC‏ 


ا ری حى سض فی الارض زيوت عرض الذي الله رید ات 


وله عير كد @ لو ا 0 ا ا 


E ET ت‎ 2 K6 A> 2 ت‎ ٥ ردد‎ 
4 6 


114 فانظ قوله: وار کت ي آ٤‏ ا a‏ ا متا ت ®< 

فالکتاب ال سق سن اف ع من تیم رسال دونه . ا 
وانظر قوله: فكوا مما عَيْمْتمّ حلا طيباً) فقد أحل ذلك لهم وؤاذن له 

فىه» وحتم ذلك بالمغفرة e‏ فهل يصح ان يقال بعد ذلك إن ما أصابكم 


ر 


۶ 


= - أن ابن غزوان أحد الرواة له أفراد ولعل هذا منهاء انظر تهذيب التهذيب 
(Yo: .‏ 


ج - أن عكرمة بن عمار يمامي وكذا عمر بن يونس وقد روي الحديث عن عكرمة 
O O‏ وقد قال حماد بن 
رتك بلديٰ الرجل أعرف بالرجل. الكفاية للخطيب (۱۳۳)» وقال ابن عدي عن ۾ 
رجل . : وهو من أهل بلدنا وحن أ اعرف به. الكامل (۳ :04( 

() تفسیر ابن کثیر(۱:٤۲٤),‏ 


حا النذا iAP‏ کک 


# النتيحة : 

أن ما ذكر هنا واعتبر سبباً لنزول الآية لا يصح لشذوذ الزيادة وخلو 
الأحاديث الصحيحة منها مع ما فيها من مخالفة سياق القرآن» والاآية إنما نزلتِ 
تتحدث عن قصة أحد وما جرى فيها من هزيمة المسلمين وأسباب ذلك 


ودوأعىه. . . 


OQ QO QO QO QO 


الآية CD ٠٦۹‏ سی الچښات 


۷ - قال الله تعالی: #ولا عسي 


م 2l‏ چک ر 
عند رهم رفون (€ 4 [آل عمران: .]۱٦۹‏ 


# سبب النزول : 

١‏ آخرج او أحمد وأبو داود عن ابن عباس - ويا - قال: قال 
رسول الله - ية - لما أصيب إخوانكم بآحد» جعل الله - كك - أرواحهم في 
أجواف طير حضصر ترد أنهار الجنة» تأكل من ثمارهاء وتأوي” إلى قناديل" 
من ذهب في ظل العرش فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقیله"» 

قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لناء لئلا يزهدوا في الجهادء ولا 
E‏ عن الحرب» فقال الله - يك -: (أنا أبلغهم عنكم) ال الله - ك _ 
هؤلاء الآيات على رسوله: لول عب الذن تو4 . 


)۱( تأوي : اي ترد تقال اوت الی هرل آي عدت لان الخرت ( ١:‏ 6) ماده 


(أوا). | 
(۲( القنديل : مصباح من زجاج وهو معروف» شرح تاج العروس للزبيري (AA: A)‏ مأادة 
(قندل) . 


(۳) المقيل والقيلولة: الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. النهاية في غريب 
الحديث والأثر )۱۳:٤(‏ مادة (قيل). 

(5) نكل عن الأمر: إذا امتنع . النهاية في غريب الحديث والأثر )١١١:٠١(‏ مادة (نكل). 

)٥(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲۱۸:۲) رقم (۲۳۸۸) من طريق إبراهيم بن سعد» وأبو 
داود» كتاب الجهاد» باب في فضل الشهادة  :۳(‏ ۳۳) رقم )۲٥۹۲۰(‏ من طریق 
عثمان بن أبي شيبة» وابن ابي عاصم» كتاب الجهاد )٥۱۱:۲(‏ من طريق ابن فضيل› 
وابن أبي عاصم آیضاً (۲ ١:‏ ) من طريق إسماعيل بن عياش وعبد بن حميد في 
المنتخب من مسنده رقم (1۷۹) عن يوسف بن بهلول كلاهما (عثمان» وابن بهلول) 
عن عبد الله بن إدريس خمستهم (إبراهيم بن سعد» وابن المبارك» وابن فضيل» وابن 
عياش» وابن إدريس) عن ابن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن ابن 
عباس » إلا أن في حديث عثمان بن أبي شيبة عن ابن إدريس قال عن أبي الزبير عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس فجعل بين آبي الزبير وابن عباس سعيد بن جبيرء وبالنظر 
في هذا اللإسناد نجد أنه اختلف على ابن إدريس فرواه يوسف بن بهلول عنه (أي عن - 


سید الاک CD‏ الآبة ٠١١‏ 


E E e أخرج‎ - ۲ 

رسول الله - ية -» فقال لي: (يا جابر مالي أراك منکسراً"')؟ قلت: يا 
رسول الله استشهد ابي › وترك عا لا وڈتا: قال : (أفلا o‏ 
أباك)؟ قال: بلى يا رسول اله. قال: (ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء 
حجابه» وأحي E‏ فقال : اا چ و قال : 


اتو عون واتلت هت و ر 0 سیل اله أ 2 ا 
ند ديهم دفو © 4) . 


= ابن إدريس) كرواية الجماعة عن ابن إسحاق بينما رواه عثمان بن أبي شيبة فذكر ابن 
جبير بين أبي الزبير وابن عباس . [ 
وعثمان بن أبى شيبة وإن كان ثقة فإن له أوهاما كما فى التقريب )٤٥۱١(‏ فيحتمل هنا 
وهمه في ذکر ابن جبير» وعلى هذا فتترجح رواية الجماعة بإسقاط ابن جبير» وعليه 
فالإسناد منقطع لأن آبا الزبير لم يسمع من ابن عباس» كما في المراسيل لابن أبي 
حاتم (۹۳). وقد روی عبد الرزاق )۲٦٠٤:٥(‏ رقم (۹0۷) عن ابن عيينة عن 
عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس موقوفا عليه بلفظ: (أرواح الشهداء کف 
خضر تعلق من ثمر الجنة)» وهذا إسناد صحيح» ومثله لا يقال من قبل الرأي. 
وحديث ابن عباس المرفوع مع انقطاعه إلا أنه يعتضد بهذا الموقوف وبما رواه مسلم 
في صحیحه (۲ :۲ ا (۷) عن مسروق قال: سالا ابن CE‏ 
الآية: #ولا لذن فتلا ق سبل آله أ E ET‏ رهم رفون @ 4 قال: 
أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: (أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة 
بالعرش. تسرح من الجنة حيث شاءت . الحديث) فذكره بنحو حديث ابن عباس» ولم 
يذكر نزول الاية. 

(۱) کسر: آي فتر» وکل من عجز عن شيء فقد انکسر عنه» لسان العرب )۱۳۹:۰٥(‏ مادة 
(کسر). 

(۲) كفاحاً: أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول. النهاية في غريب الحديث والأثر 
)۱۸٥: ٤(‏ مادة (كفح). 

(۳) أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن )١٠٠:١(‏ رقم »)۳١٠١(‏ وابن ماجه» المقدمة 
رقم الحديث )1۸:١( )۱۹١(‏ وانظر له» كتاب الجهاد» باب فضل الشهادة في سبيل الله 
)4۳٦:۲(‏ رقم (۲۸۰۰)» وابن حبان »)٤۹۰:۱٥(‏ والحاکم (۲۰۳:۲) من طرق عن 
موسی بن إبراهيم بن بشير عن طلحة بن خراش عن جابر - ڪه - 
وفي هذا الإاستاد: موسی بن إبراهيم› ونقه ابن حبان» وقال: کان ممن یخطئ کما في = 


الآية ID ٠١١۹‏ سی الچښلک 
# دراسة السبب : 

هكذا جاء في ت ا وا ورد الەچرون ھا 
السببين وغيرهما وجعلوها سبباً لنزول الآية منهم الطبري والبغوي وابن عطية 
والقرطبي وابن کثیر وغیره 

قال ابن عطية بعد أن ساق الأسباب المذكورة في نزول الآية: (كثرت 
الأحاديث في هذا المعنى واختلفت الروايات» وجميع ذلك جائز على ما 
اقتضته من هذه المعاني)اه. 

وقال القرطبي بعد ذكر الأسباب: (وبالجملة وإن كان يحتمل أن يكون التزول 
بسبب المجموع فقد أخبر الله تعالى فيها عن الشهداء آنهم أحياء في الجنة يرزقون ولا 
ا ا راد ایی ن ا اتر اررا خی س ارز اچماق زین 
وفضلوا بالرزق في الجنة من وقت القتل حتى كأن حياة الدنيا دائمة لهم)اه. 

والظاهر والله تعالى أعلم أن حديث جابر في قصة والده عبد الله بن 
عمرو بن حرام لا تصح سبباً لنزول الآية: 


= الثقات »)٤٤4۹:۷(‏ وقال الذهبي في الهيرانت:(٤:۹۹):‏ صالح› وفي الحقريب: 
صدوق یخطئ .)1۹٤۲(‏ وشیخ وی اا طلحة بن خراش» صدوق كما في التقريب 
»)۳٠۱۹(‏ وقد ذكر الأزدي أنه روى عن جابر مناكير كما في تهذيب التهذيب 
(8 00 فلل مي قول الترمدى خن غريب ن هذا الرجخه لا فة الاه 
حديث موسى بن إبراهيم لأجل ما في إسناده من الضعف» وتفرد هذين الراويين به. 
وقد توبع طلحة بن خراش عند الإمام أحمد )۱٦۳:۲۳(‏ رقم »)۱٤۸۸١(‏ وآبو يعلى 
)٩:(‏ رقم (۲۰۰۲) من قبل عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابرء إلا أن في حديثه 
اختصاراًء ولم يذكر فيه أن الآية نزلت في شأن والد جابر - ويا -» وقد أشار الترمذي 
إلى ما وقع في رواية ابن عقيل من الاختصار فقال: «وقد روی عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن جابر شيا من هذا»اه. على أن عبد الله بن محمد بن عقيل متكلم فيه» 
وخلاصة حاله ما قاله ابن حجر في التقريب (۳۹۲): صدوق فی حدیثه لین . 
فالحديث لا يثبت وأن الآية في والد جابر - وا - ومما يؤيد عدم ثبوت ذلك ما تقدم 
فی حدیث ا عباس - وها - وهو أقوى إسناداً من هذا خحصوصاً وأن له شاهداً عند 
مسلم كما تقدم وهو أن الآية نزلت في شهداء أحد كلهم - ون - والله أعلم. 

(۱) جامع البیان .)۱۷٤ - ۱۷۰: ٤(‏ معالم التنزیل (۳۷۰:۱). المحرر الوجیز (۳:٤۲۹)ء‏ 

| الجامع لأحکام القرآن ٤(‏ :۰۲۹۸ ۲۹۹)» تفسير القرآن العظيم .)٤۲١ »٤۲٦:۱(‏ 


ا انرز iD‏ الآية ٠٠۹‏ 


أولاً: لما تبين من“اعتلال إسناده وضعفه. 

انا : أن مياق الآبات لا جن على ذلك لأن اله بتحدت عن خلا 
الشهداء بصيغة الجمع فقال: #ولا سب ا 1 موتا A‏ 
ن یی الا حرف عم کل م یروت 2 تون ll‏ 
لَه لا يضيع الت û‏ 4 [آل عمران: ]1۷١ - ١١۹١‏ وهذا يصدق على 
الجماعة دون الا فضمائر الجمع كثيرة في اللآيات المتقدمة مما يبعد إرادة 
الواحد. 

أما حديث ابن عباس: فهو وإن كان فيه انقطاع بين أبي الزبير وابن 
عباس إلا أنه مؤيد بما روى مسلم عن ابن مسعود - طب - ويما روی 
عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه. 

وسياق الآيات يدل على ذلك فإن الشهداء في حديث ابن عباس ۳ 
يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن 
الخرب قال اك رل عه اله فان كر ا ارا O‏ 
الجهاد مبيناً لهم عاقبته وأثره مخبراً لهم عن حياة وسعادة من ماتوا عليه» 
بخلاف حديث عبد الله بن حرام الذي ليس فيه إلا سؤاله أن يعيده الله ثانية 
لأجل الجهاد» على أن هذا لا يمنع أن ا أحد الشهداء 
الذين نزلت فيهم الآية بل هو منهم - ا ی 


# النتيحة : 

أن حديث جابر - طبه - ليس سبباً لنزول الآية لما في سنده من الضعف 
وعدم موافقته لسياق الآيات» أما حديث ابن عباس فهو وإن تكلم في سنده إلا 
ن له شواهد تجبره ومع هذا فلفظ الآيات يوافقه وأقوال المقسرين تؤيده والله 


أعلم. 
OO0000‏ 


الآية CD ٠۷۲‏ سا آلنینرت 
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۸ - قال الله تعالى: الس استجاوا به والرسول 


آل لاذِبَ خسوا مهم وتوا أَجَرٌ عَم 3 € [آل عمران: .]٠۷١‏ 


# سبب النزول : 


١‏ - أخرج النسائي عن ابن عباس - وي - قال: لما انصرف المشركون 
فو اكوا اا ر ا موا وا و 9 أردفت ‏ 
ویس ما صنعتم ارجعواء کک رسول الله - کا _ ا الاش 2 
ج لا راء e‏ بئر أبي عتبة” “ فأنزل الله # الس اسجابوا لل 
والرسول مر بد ما أصابه ا وقد كان أبو سفيان قال للنبي - ب -: 
موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا فأما الجبان فرجع» وأما الشجاع فأخذ 
أَهَبَةّ" القتال والتجارة فلم يجدوا بها أحداً وتسوقوا"“ فأنزل الله تعالى: 


.)١( انظر: في تعريفها السبب رقم‎ )١( 

(۲) الكواعب عب : جمع كاعب وهي المرأة حين يبدو ثديها للنهود. النهاية في غريب الحديث 
والأثر ٤(‏ :۹( مادة (کعب). 

(۳) آاردفه: ركب خلفه. لسان 0 (٠:‏ مادة (ردف). 

)٠٤٠:٥( ندبته فانتدب: أي بعثته ودعوته فأجاب. النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٤( 
. مادة (ندب)‎ 

© مر الاسدة الأ اعد الام المد والاضافة وهو مرضح على اة ميال هن 
المدينةء إليه انتهى رسول الله - َيه - في طلب المشركين. معجم البلدان )۳٤١۹:۲(‏ 
رقم (۳۹۰۸). 

)١(‏ لم أجد تعريفاً لبئر تحمل هذا الاسم وربما كان الصواب بئر أبي عِنبه: بلفظ واحدة 
العنب بينها وبين مدينة رسول الله - ية - مقدار ميل. معجم البلدان )١۷:١(‏ رقم 
۱۲۲0)» وقد وقع في تفسير ابن أبي حاتم أو بئر أبي عتبة. قال الراوي الشك من 
سفیان .)۸۱١:۳(‏ وهو خطا لأنه يستلزم رجوع المشركين إلى المدينة والعكس هو 
> نهم ذهبوا إلى مكة. 

(۷) أَهَبّة: الهباب: النشاط»ء وهب يهب أي انتبه. لسان العرب )۷۷۸:١(‏ مادة (هبب). 

(۸) تسوق القوم: إذا باعوا واشتروا. لسان العرب )١١۷:٠١(‏ مادة (سوق). 


سو الاک rv)‏ الآية ٠١١‏ 


#انقلبواً بعَمَةٍ يِن ألو وََصلٍ بسني سو [آل عمران: 1۱۷٤‏ . 

۲ - وأخرج البخاري عن عائشة - ا - : الد اسكجابوا له والرسول 
ا ما اصابم ا ا Ee E‏ جر عظي © 4. قالت لعروة: 
eT‏ كان أبواك م ا ی 
اصاب يوم اك کک عله المشركون»ء حاف أن ير جعواء قال : (من 
لفت فن اهي" فانتدب منهم سبعون رجلا قال: کان فيهم ابو بكر 

(r) 

والزبير . 

هکذا ES‏ الآية وقد اُورد المفسرون ما تقدم وجعلوه 

۴ ا o‏ 
سبب نزولها منهم الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وغيرهم › 
وحجتهم في ذلك حديث عائشة - ويا - المتقدم عند البخاري . 

قال الطبري : (إنما عنى الله تعالى ذكره بذلك الذين اتبعوا رسول الله - ل - 
في أثره حتى بلغ حمراء الأسد وهي على ثمانية آميال من المدينة ليرى الناس 
أن به وأصحابه قوة على عدوهم)اه. 


)١(‏ أخرجه النسائى فى الكبرى كتاب التفسيرء قوله تعالى: #كانقلوا بِعَمَةٍ مى آله ول4 
۳۱۷:۲) رقم )۱٠٠۸۳(‏ وهذه الرواية فيها ا ا ا 
المقرئ خالف محمد بن منصور فرواه عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة 
مرسلاء ويؤيد هذا أن الحكم بن أبان صدوق له أوهام التقريب )٠٤١۸(‏ تابع المقرئ 
متابعة قاصرة فرواه عن عكرمة مرسلاً. انظر تفسير ابن أبي حاتم )۸١٦:۳(‏ وقال ابن 
حجر: رجاله رجال الصحيح إلا أن المحفوظ إرساله عن عكرمة ليس فيه ابن عباس 
وفي الطريق المرسله أخرجه ابن ابي حاتم وغيره. فتح الباري (۷۷:۸). 

)۲( س أي بعدهم . خرجت في إثره وفي أثره أي بعده. لسان العرب ٤(‏ :) مادة (أثر). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب: # الدب استجابوا يله اسول )۱٤۹۷: ٤(‏ رقم 
(A۸ ٤۹(‏ . 

)٤(‏ جامع البیان .)۱۷٦: ٤(‏ معالم التنزیل (۳۷۳:۱» ٤۳۷)ء‏ المحرر الوجیز (۲۹۲۹:۳)ء 
الجامع لأحکام القرآن ٤(‏ :۰۲۷۷ ۲۷۸)ء تفسير القرآن العظيم .)٤۲۸:١(‏ 


الآية aD ٠۷١‏ س الل 


وقال ابن عطية: (والمستجيبون لله والرسول هم الذين خرجوا مع 
النبي - ييه - إلى حمراء الأسد في طلب قريش وانتظارهم لهم وذلك أنه لما ` 
كان في يوم الأحد وهو الثاني من يوم أحد نادى رسول الله - ية - في الناس 
باتباع المشركين وقال: لا يخرج معنا إلا من شاهدنا بالأمس وكانت بالناس 
جراحة وقرح عظيم ولكن تجلدوا. .. إلى أن قال فأنزل الله تعالى في شأن 
أولئك المستجيبين هذه الاية ومدحهم لصبرهم)اه بتصرف . 

ومما يؤيد القول بأنها نزلت في هذه القصة قول الحافظ ان جر 
عند شرحه لحديث عائشة حيث قال: (قوله باب: الس استجاوا لله 
أي سبب نزولها وأنها تتعلق بأحد)“اهھ. 

أما ما أخرجه النسائي عن ابن عباس - ويا - فقد تقدم أن الصحيح فيه 
أنه من مرسل عكرمة لكنه يعتضد ويقوى بحديث عائشة. 

ذا تظرت فى نخدت فائهة رصحة تت وفحت اله حفيت ابن 
عباس وما فيه من التصريح بنزول الآية وجمعت الحديثين إلى سياق القرآن تبين 
لك أن سبب نزولها ما جرى من استجابة الصحابة لله ورسوله - ييه - في اتباع 
المشركين من بعد ما أصابهم القرح وعلى هذا جرى المفسرون. 

أما سبب نزول قوله تعالى: #أنقلبوا بيِعَمَةٍ من أله وَفَصْلِ لَمَّ يمَسَسَمَ 
سوم . .€ الاي فستأًتي دراسته إن شاء الله تعالى في النص الذي يليه. 


# النتيحة : 

أن سبب نزول الآية الكريمة ثناء الله سبحانه على أصحاب رسول الله - 
حين أجابوه لما ندبهم للحاق المشركين مع ما فيهم من الجراح والآلام إظهاراً 
للجلد والقوة وإرهاباً لأعداء الله وذلك لدلالة سياق القرآن» واتفاق المفسرين› 
مع ما في الحديثين مجتمعين من صحة السند والتصريح بالنزول وال أعلم. 


OQ OQ QO QO QO 


سی الاک الآية ٠۷١‏ 


۹ _ قال الله ر انقلبوا ¿ آل صر ae‏ 


کہ بے سے کر ۵ 2 


واتبعوا رضوانَ آله وله ذو فصل عظيم و 


# سبب النزول: 


أخرج النسائي عن ابن عباس - وي - قال: لما انصرف المشركون عن 
أحد وبلغوا الروحاء قالوا: لا محمدا قتلتموه ولا الكواعب أردفتم وبئس ما 
صنعتم» ارجعوا فبلغ ذلك رسول الله - مو - فندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا 
و الاد وبر ای عتبة فأنزل الله تعالى: الد استجاوا له اسول يرل 

E.‏ صاب الم وقد كان أبو سفيان قال للنبي - ية - موعدك موسم بدر 
حيث قتلتم أصحابنا فأما الجبان فرجع» وأما الشجاع» فأخذ أَهبَّة القتال 
والتجارة فلم يجدوا بها أحدا وتسوقوا فأنزل الله تعالى: « انقو بيعم من أله 
قصل st‏ س , 


هكذا جاء عن عكرمة في سبب نزول قوله تعالى: فلو ةر ن أله 
رفصل . .€ الآية وبهذا قال a‏ أيضاً» لكن هذا مخالف لقول جمهور 
EY‏ وغيرهم من العلماء ولهذا قال ابن عطية: (وشذ مجاهد - کا _ 
فقال: إن هذه الآية من قوله : الد قال لھم الناسش# إلى قوله #فصل فضل عَظیم 4 
إنما نزلت في خروج النبي - بي - إلى بدر الصغرى» وذلك أنه خرج لميعاد 
أبي سفيان في أحد إذ قال: موعدنا بدر من العام المقبل فقال النبي - بي -: 
قولوا: نعم ٠.‏ فخرج رسول الله - ب - قبل بدر وکان بها سوق عظيم» فأعطى 
رسول الله - ييه - أصحابه دراهم وقرب من بدر فجاءه نعيم بن مسعود 
الأشجعي فأخبره أن قريشاً قد اجتمعت وأقبلت لحربه هي ومن انضاف إليهاء 
فأشفق المسلمون من ذلك لكنهم قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» وصمموا حتى 


)۱١(‏ تقدم تخریجه والحكم عليه وتفسير غریبه في النص الذي سبقه. 


الآية CED ٠۷١‏ انراق 


أتوا بدراً فلم يجدوا عدواً ووجدوا السوق فاشتروا بدراهمهم أدما وتجارة 
وانقلبوا ولم يلقوا كيدا وربحوا في تجارتهم فذلك قوله تعالى: عة مَنَ اله 
قصل أي فضل في تلك التجارة» والصواب ما قاله الجمهور أن هذه الاية 
نزلت في ی د 


وقال القرطبي: (وشذ مجاهد وعكرمة رحمهما الله تعالى فقالا: إن هذه 
الآية من قوله: اليب َال لهم الاش إلى قوله #عَظِيم# إنما نزلت في خروج 
النبي - با - إلى بدر الصغرى)”" ثم ذكر ما تقدم عن ابن عطية. 

وقد صاق ابن القيم ‏ 5 - ما جرى سياقاً جميلاً مرتباً فقال: (ولما 
انقضت الحرب انكفأً المشركون» فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لإحراز 
الذراري والأموال فشق ذلك عليهم فقال النبي - بي - لعلي - طلب -: 
(احرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون» فإن هم جتبوا الخيل 
وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكةء وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم 
يريدون المدينة فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم 
فيها). قال علي: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون» فجنبوا الخيل› 
وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة» ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف 
على المسلمين بو سفیان» ثم ناداهم: موعدکم الموسم ببدر فقال النبي - يي : 
(قولوا نحم قد فعلنا) قال آبو سفيان: (فذلكم الموعد) ثم انصرف هو 
وأصحابه فلما كان في بعض الطريق» تلاوموا فيما بينهم» وقال بعضهم 
لبعض: لم تصنعوا شيئا» آصبتم شوكتهم وحدّهم» ثم تركتموهم وقد بقي 
منهم رؤوس يجمعون لکم فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم»› فبلغ ذلك 
رسول الله - ية - فنادى في الناس» وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم 
وقال: (لا يخرج معنا إلا من شهد القتال) فقال له عبد الله بن أبي: أركب 
معك؟ قال: (لا) فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد 
والخوف» وقالوا: سمعا وطاعة. واستأذنه جابر بن عبد الله وقال: يا 
رسول الله إني أحب ألا تشهد مشهدا إلا كنت معك وإنما خلفني أبي على 


(۱) المحرر الوجیز (۲۹۹:۳). (۲) الجامع لأحکام القرآن ٤(‏ :۲۷۹). 


خا ناق SD‏ لآية ٠١١‏ 
بناته فذن لي أسيرُ معك فأذن له فسار رسول الله - يله - والمسلمون معه 
حتى بلخوا حمراء الأسد) وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله - 
E‏ 
بإسلامه» فقال: ما وراءك يا معبد؟ فقال: محمد وأصحابه» قد تحرقوا 
EE SC‏ وقد ندم من کان تخلف عنهم 

من اصحابهم› فقال: ما تقول؟ فقال: EI‏ أن ترتحل حتى يطلع أول 
الجيش من وراء هذه الاأَكمَة. فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم 
لنستأصلهم. قال: فلا تفعل»ء فإني لك ناصح» فرجعوا على أعقابهم إلى 
مكة» ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة» فقال: هل لك أن تبلغ 
نما وا وا لك راحلتك ا إذا آتيت إلى مكة؟ قال: : نعم. . قال: 
أبلغ محمداً نا قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه» فلما بلخهم 
قلغ ااا e‏ وف وڪيل © ندا ية ت آنه قصلي ل 
e‏ سوم واتبعوا رصون آله وله ذو مضل عَظِييٍ 9 ))'. 


فتبین بما ذکره ابن عطية والقرطبي › شیذوذ ما ذکراه عن مجاهد وعكرمة 
رحمهما الله تعالی › من أن السبب خروج النبي - يي - إلى بدر الصغرى. 

وتبین بما ذکره ابن القيم ااك حف ت دروو ان ا 
الأسد» وإن كان قد ذكر أن أبا سفيان قد ناداهم فقال: موعدكم الموسم ببدر» 
وهو ما ذكره عكرمة أيضاً في الحديث الذي معناء لكن عكرمة جعله سبب 
النزول» وار بن القيم وغيره جعلوه ٥‏ موعدا» وسہب الول حروجهم إلى حمراء 
الاأسد. والله آعلم . 


فإن قيل: ما الدليل الصحيح على هذا الترجيح؟ 

فالجواب: أن الدليل ما تقدم في حديث عائشة عند البخاري في 
استجابتهم السو ل وښیای الایات واحد لا يختلف في خروجهم ثم 
تخويفهم ثم توكلهم على الله ثم انقلابهم بالنعمة والفضل. 


.)۲٤۲ »۲٤۱:۳( زاد المعاد‎ )۱( 


ية CD ۷٤‏ ل اذا 
# النتيحة : 

أن الآية الكريمة نزلت لما استجابوا وخرجوا للقتال بعد تحذيرهم 
وتخويفهم منه فلم يفت ذلك في عزيمتهم بل زادهم إيمانا بتوکلهم على الله 
وكانت العاقبة السارة لهم حيث انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء 
بل واتبعوا رضوان الله والله عظيم الفضل والإحسان حيث قادهم إلى مواقع 
فضله ورحمته في خحروجهم إلى حمراء الأسد» وإنما اخترت هذا لدلالة السياق 
القرآني عليه والموافقة بين تاريخ النزول وزمن القصة. وال أعلم . 


OQ O QO Q OQ 


سی الاک ID‏ الآية ٠۸١‏ 


لی: * ابوت ف أ لڪ وا ي 


# سبب النزول : 

أخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيهء 
وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم وكان كعب , ارف ف النبي - يلاء - 
ويحرض”" عليه كفار قريش» وكان النبي - ية - حين قدم المدينة وأهلها 
أخلاط منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثان" واليهود» وكانوا يؤذون 
النبي - اة - وأصحابه» فأمر الله - 9 - نبيه بالصبر والعفو» ففيهم أنزل الله : 
EIA ER MNE OR,‏ ک4 ا 
أن يغزع“ عن أذى الثبي - #6 - أمر التبي - ل - سعد بن معاذ أن يبعث 
رهطا فل نه عك مجحد و اة وذكر فة قله فلما فل فرعت 
اليهود والمشركون» فغدوا"“ على النبي - بي - فقالوا: طرق" صاحبنا فقتل 


. مادة (ھجا)‎ ) ۳: Es هجا: هجاه يهجوه: شتمه بالشعر وهو خلاف المدح‎ )١( 

(۲) حرض: التحريض: التحضيض › ايفن على القال ال والإحماء عليه. لسان 
العرب )١۳۳:۷(‏ مادة (حرض). 

© الوئن: كل ما له جتة ممولة من جواهر الأرض اا ی کف 
الآدمي تعمل وتنصب فتعبد بخلاف الصنم فهو الصورة بلا جثة ومنهم من لم يفرق 
بينهما وأطلقهما على المعنيين . النهاية في غريب الحديث والأثر )٠١١٠:٠١(‏ مادة (وثن). 

) نزع: أصل النزع الجذب والقلع . النهاية في غريب الحديث والأثر )٤١٠:٥(‏ مادة (نزع) 
والمعنی أنه أبى أن يكف عن أذاه. 

() الرهط: عشيرة الرجل وأهله» والرهط من الرجال ما دون العشرة وقيل إلى الأربعين 
ولا تکون فيهم امرآة. النهاية في غريب الحديث والاأّثر (۲۸۳:۲) مادة (رهط). 

)١(‏ العّدوة: السير أول النهار» والعدوة: ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. النهاية في 
غريب الحديث والأثر )۳٤٠١:۳(‏ مادة (غدا) والمعنى نهم ساروا إليه بين هذين الوقتين . 

(۷) طرق : الطروق الإتيان ليلا وکل ات بالليل طارق وسمي الان بالليل طارقا لحاجته 
إلى دق الباب. المصدر السابق )۱۲٠:۳(‏ مادة (طرق). 


الآية GD ٠ 1۸١‏ سوط الچښلت 
فذكر لهم النبج - ئة - الذي كان يقول ودعاهم النبي - ية - إلى أن يكتب بينه 
وبينهم كتاباً ينتهون إلى ما فيه» فكتب النبي - ية - بينه وبينهم وبين المسلمين 


ا 0 


ص 


(1) أخرجه أبو داود» كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب كيف كان إخراج اليهود من 
المدينة )٤٠١ »٤٠1:۳(‏ رقم (١٠٠۳)ء‏ والبخاري في التاریخ الکبیر )۳٠۸:۵(‏ من 
طريق شعيب بن أبي حمزة» وعبد الرزاق في المصنف )۲٠۳:٠١(‏ رقم (4۳۸۸)» ومن 
طریق ابن جریر (۲۰۱:۳) عن الحسن بن یحیی عنه وابن سعد في الطبقات (۳۳:۲) 
عن محمد بن حميد العبدي. كلاهما (عبد الرزاق» ومحمد) عن معمر» والطبراني في 
الکبیر )۷٦:۱۹(‏ رقم )٠١٤(‏ من طريق عقيل بن خالد. 
ثلاتهم (شعيب» ومعمر» وعقيل) عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف فذكر الحديث بنحوه» إلا أن في حديث عبد الرزاق 
في مصنفه عن ابن كعب بن مالك أن كعب بن الأشرف فلم يذكر عن أبيه» وفي 
حديث الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق - عند ابن جرير - ومحمد بن حميد قالا في 
حديثهما عن الزهري أن كعب بن الأشرف» فلم يذكر ابن كعب ولا أباه. وهذا كما 
هو ظاهر - خلاف كثير - وقد أشار إليه الحافظ ابن حجر فى النكت الظراف على تحفة 
الأشراف (۳۲۲:۸) حيث قال: (وفيه اختلاف كير 
والحدیث بکل حال لا يثہت O O e‏ 
E‏ - ا - مرسلة إذ لم يسمع منه كما رجح 
ذلك الذهلي والدارقطني كما في تهذيب التهذيب .)۱۹٤:٦(‏ ولهذا قال البخاري في 
التاريخ الكبير )۳٠۸:١(‏ عن هذا الطريق مرسل ومما يؤيد ضعف الحديث بهذا السياق 
أن الحديث ثابت في الصحيحين عند البخاري برقم (١١۳۸)ء‏ ا 
)۱۸٠١(‏ في قصة قتل كعب بن الأشرف وليس فيها ذكر سبب النزول. 
وأما ما رواه ابن جرير في تفسیره )۲٠۰٠:۲(‏ من طريق ابن جريج قال: قال عكرمة في 

قوله: تبرت ن اتوڪ راشرِڪم ٠‏ الآية أنها نزلت في قصة أبي بكر 
وفنحاص اليهودي سيد بني قينقاع فإن هذا إسناد ضعيف لوجهين : ) . 
١‏ - لانقطاعه» فإن ابن جريج لم يسمع من عكرمة كما نص عليه ابن المديني. جامع 
التحصيل للعلائي .)۲۳١(‏ 

- أنه مرسل لأن عكرمة لم يشهد القصة قطعاً. 

وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسیره »)۸۳٤:۳(‏ وابن المنذر كما ئی الت )۸ ۷۹ من 
SG DS aT‏ 
a E E SS SE o‏ وفي تحسینه نظر ؛ فإن محمد بن أي 
محمد لا يعرف كما قال الذهبي في الميزان .)۲٠:٤(‏ وقال الحافظ في التقريب - 


سید لجات الآية ٠۸١‏ 
ھھھ kk‏ 


ھکذا ا الآية وقد أورد المفسرون هذا الحديث ا 
من أسباب نزول الآية منهم الطبري والبغوي O‏ وغيرشم. 

وقد ذكر المفسرون أيضاً في نزولها قصة أبي بكر - طوبه - مع فنحاص 
اليهودي وأن النبي - بي - بعث أبا بكر الصديق إلى فنحاص يستمده» وكتب إليه 
بكتاب» وقال لأبي بکر: (لا تفتاتن علي بشيء حتى ترجع) فجاء أبو بكر وهو 
متوشح بالسيف» فأعطاه الكتاب» فلما قرأه قال: قد احتاج ربكم أن نمده» فهم 
SS aL‏ دک فول اي 6 لا تفتاتن علي بشيء حتی 
ترجع» فكف ول 9 ا الو ل يا يما ٤اتلهم‏ أله من فصلِدِ . . 4 
إلى قوله: بوت ف وڪم روشڪ [آل عمران: ۱۸۰ e‏ 

وقد تبين من دراسة الاسنادين أن حديث كعب بن الأشرف مرسل»› 
وحديث فنحاص اليهودي في قصة أبي بكر فيه انقطاع وإرسال» وبهذا يسقط 
الاحتجاج بهما على السببية وربما كان هذا هو السبب في إعراض ابن 
كثير - كا4 - عن هذين الحديثين حيث لم يذكرهما مع أنه شديد العناية 
بالروايات وأسانيدهاء ولعل مما يعين على هذا الظن ويومئ إليه قوله - كاه - 
عند هذه الآية: (يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر مسليا 
لهم عما ينالهم من الأذى من آهل الات والمتركن ا 
والصبر والعفو حتى يفرح الله فقال تعالى: #وإن ضرا وسوا لن ذلك من 
عرو الور ثم ساق حدیث أسامة بن زيد - وليه - حين أردفه في عيادته 
لسعد بن عبادة فذكر الحديث إلى أن قال: فقال عبد الله بن أبي ابن سلول: 
n‏ إنه لا أحسن مما د تقول إن كان حقاًء فلا تؤذنا به في مجالسناء 
ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه فقال عبد الله بن رواحة: بلی یا 


)1۲۷١( =‏ (مجهول تفرد عنه ابن إسحاق)» وكون هذا الأثر لا يروى عن عكرمة إلا من 
طريتق محمد هذا - حسب البحث - فإن هذا مما يزيد الإسناد غرابة واه أعلم. 

(۱) جامع البیان (۲۰۰:۲. ۲۰۱)» معالم التنزیل (۳۸۱:۱» ۳۸۲)» المحرر الوجيز 
(۳۱۲:۳)» الجامع لأحکام القرآن .)١٠۳: ٤(‏ 

(۲) جامع البیان .)۲٠۰٠:۴(‏ 


E 0‏ سا لز 


والمشركون والیهود حتی کادوا يتثاورول› فلم يزل النبي - ميو - يخفضهم حتى 
سكتوا فذكر الحديث. . . إلى أن قال: وكان النبى - ية - وأصحابه يعفون عن 
المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى» قال الله - كك _: 
سے س م ر 4 2 ر ص e‏ ا ا ی ر & رھ ج 
«وشتع يى الَزِينَ أوتوا التب ين بتڪم ون آلذیت شرا اف 
کيا وقال الله : او ڪي يٽ اهَل الکتب لو بوتكم ِن بد 
ایمیک کارا ڪا ين عند هر4 [البقرة: ]٠٠۹‏ وكان النبى - ية - يتأول 
العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم» فلما غزا رسول الله - بيا - بدراً 
فقتل الله به صناديد كفار قريش قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين 
وعبدة الأوثان هذا مر قد نوجه فبايعوا الول ع الإسلام 
فأسلموا) فربما أراد ابن كثير - 4 - بسياق هذا الحديث التنبيه إلى أنه سبب 
نزول الآية والله أعلم. ) 
*# النتيحة : 

ان الاسات المدكورة لنزول الارة الكريمة قد تبين ضعفها وعدم حجيتها 
ولا آعلم سببا صحيحاً يمکن أن أسطره بين يدي القارئ» وأما حدذدیٹث أسامة بن 
زيد فإن سياقه يتفق ولفظ الآية کاک أجزم بأنه سبب نزولها لعدم 
الدليل على ذلك والعلم عند الله تعالى. 


OQ O O QO OQ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب تتم مى ارين أوثوا ألكّب من تي4 
٤ CTY: €£)‏ ) رقم .)٤۹۰(‏ 


(۲) تفسیر ابن کثیر .)٤۳١ »٤۳٥:۱(‏ 


س لجاک CD‏ الآية ٠۸۸‏ 


٤١‏ - قال الله تعالى: « ن فرحو د َمَدواً ا 


ا کک یو 
. 


# سبب النزول: 


: أخرج مسلم وأحمد والبخاري» والترمذي والنسائي أن مروان قال‎ - ١ 
اذهب يا رافع - لبوابه - إلى ابن عباس فقل: لئن کان کل امرئ منا فرح بما‎ 
: أتى وأحب أن يحمد يفعل» معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس‎ 
ما لکم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس:‎ 
وإ أَحَدَ أله مِيكَى الذي أونوا الكتب لسيَمٌ لتاس ولا تومي . هذه الآية.‎ 


e E ys 
وقال ابن عباس : سالهم النبى - مي - عن شىء فکتموه إيأه وأخبروه بعيره‎ 
فخر جوا قد وة أن قد أخبروه بما سألهم عله واستحمدوا بذلك إليه» وفرحوا‎ 


ا ادا من کان ادما مال عه 


۲ - أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري - له - أن رجالا من 
المنافقين على عهد رسول الله - ية - كان إذا خرج رسول الله - َة - إلى 
الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله - ية - فإذا قدم 
رسول الله - يي - اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء 
فتزلت: الا کس الد فح با آنا ويون آن مدو ا لم يفعلوا . . 4 
a‏ 


(۱( أخرجه مسلم» کتاب صفات المنافقين وأحكامهم . (TYEE)‏ رقم (۲۷۷۸)» واحمد 
ف ال 0 :1 رق (۲۷۱۲)» والبخاري» كتاب التفسير»ء باب: لا سبل 


شا ورل 2 


أ مرحو با رأ )۱٦٦١ : ٤(‏ رقم (۲۹۲٤)ء‏ والترمذي» آبواب تفسير القرآن» باب 
ومن سورة آل عمران )١١١:١(‏ رقم »)۳١٠٤(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير» 
قوله تعالی : لا تسین الس يفرح با أَرأ) (۳۱۸:۹) رقم .)۱۱١۸١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التفسير»ء باب لا سكن أبن يمحن با آنأ )١١٦٤: ٤(‏ 
رقم »)٤۲۹۱(‏ ومسلم کتاب صفات المنافقین وأحکامهم )۲۱٤۲:٤(‏ رقم (۲۷۷۷). 


CMD a‏ س اانا 
# دراسة السبب : 

هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة وقد أورد المفسرون هذين 
السببين وغيرحما مما لا يستند إلى حجة في الإستاد وتباينت مواقفهم غند النظر 
فيهما فذهب بعضهم إلى الجمع بينهما وأن الآية نزلت بسببهما ومن هؤلاء 
القرطبي وابن كثير رحمهما الله تعالى . 

قال القرطبي : (والحديث الأول خلاف مقتضى الحديث الثاني» ويحتمل 
أن يكون نزولها على السببين لاجتماعهما في زمن واحد فكانت جواباً للفريقين 
والله أعلم)“. 

وقال ابن کثير: (ولا منافاة بین ما ذکره ابن عباس وما قاله هؤلاء - أي 
نزولها بشأن المنافقين - لأن الآية عامة في جميع ما ذكر والله أعلي). 

وذهب بعض المفسرين إلى آنها في أهل الكتاب خاصة ومن هؤلاء 
الطبري وابن عاشور» قال الطبري بعد أن ساق ال : (وأولى 
هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: «لا عبن ال يرح با أَرَأ . . 4 
الأب قول من قال عى دنات أهل الكتاب الذين أخبر الله جل وعز أنه أخذ 
ن ان أمر محمد - ي - ولا يكتمونه» لأن قوله: لا كسب 
لين يحون با انرأ في سياق الخبر عنهم» وهو شبيه بقصتهم» مع اتفاق اهل 
التأويل على أنهم المعنيون بذلك). 

وقال ابن عاشور بعد أن ساق الآية: (تكملة لأحوال أهل الكتاب 
المتحدث عنهم ببيان حالة خلقهم بعد أن بيّن اختلال أمانتهم في تبليغ الدين› 
وهذا ضرب آخر جاء به فريق آخر من أهل الكتاب فلذلك عبر عنهم بالموصول 
للتوصل إلى ذكر صلته العجيبة من حال من يفعل الشر والخسة ثم لا يقف عند 
حد الانكسار لما فعل أو تطلب الستر على شنعته» بل يرتقي فيترقب ثناء الناس 
على سوء صنعه ويتطلب المحمدة عليه)“ والراجح - والله أعلم - ما ذكره ابن 


.)۰۷ ۳۰٦: ٤( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)۲٠۸: ٤( جامع البیان‎ )۳( .)٤۳۷:۱( تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
.)۹۳: €( التحرير والتنوير‎ (€( 


غ لان ا 
س دد 


- وا - في شأن نزولها في آهل الكتاب وما ذكره من الدليل على ذلك؛ 
NEE eT‏ أنزلت في أهل الكتاب تلا قوله تعالى : 
وة أَحَدَ اله ميك لذي أونوا الكتب لِيَّسَم لتاس ولا كشو وهذا نظر 
ظاهر منه - وه - إلى السياق القرآني وأثره في تفسير كلام الله وهذا هو اللائق 
بترجمان القرآن - ول - وهو أقرب طريق إلى الصواب في معرفة التفسير وال 
أعلم. 
# النتيحة : 

أن سبب نزول الآية الكريمة ما ذكره ابن عباس - و - في سؤال 
النبي - ية - اليهود عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره وفرحوا بما توا من 
كتمانهم إياه ما سألهم عنه وذلك لصحة سند الحديث» وتصريحه بالنزول 
وموافقته لسياق القرآن. ولم يظهر لي من وجه صحيح ما هو الشيء الذي 
سألهم عنه فكتموه. وأما الحديث عن المنافقين وتخلفهم عن رسول الله - ب44 - 
فسيأتي في موضعه مع قصته في سورة براءة إن شاء الله تعالى . والله أعلم. 


OQ O O O O 


الية ٠٠١‏ انرق 


٤ 


- قال الله تعالی : «َاسَسَجَا م آي لا اضِيم عل عسل ينگ 
و أن ١ re‏ 


ل رقا وقتاوا لا كرد ن عم 


E 


أسمع الله ذكر النساء في الهجرة فأنزل ا وان ل ا اي عل يل E‏ 
ین کر أو أن بسكم س بعَض 4 . 


)١(‏ أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة آل عمران )۱۱۸:٥(‏ رقم 
(۲*) عن ابن آبي عمر العدني وسعید بن منصور في سننه (۱۱۳۹:۳) رقم .)٥٥۲(‏ 
والحمیدي )۱٤٤:۱(‏ رقم (۳۰۱). وأبو یعلی (۳۹۱:۱۲) رقم »)1۹٥۸(‏ عن داود بن 
عمرو» وابن جریر )۲۱٠١:۳(‏ من طريق أسد بن موسى وعبد الرزاق في تفسيره 

(٤٤:‏ والطبراني )۲۹٤:۲۳(‏ رقم )٦٥١(‏ من طريق يحيى الحماني» والحاكم في 
الختكدر (۳۰۰:۲) من طریق یعقوب بن حمید» والواحدي (۹۳) من طريق قتيبة بن 
سعید تسعتهم (ابن ای عمر» وسعيد» والحميدي» وداود» وأسد» وعبد الرزاق» 
ویعقوب› والحماني» وقتيبة) عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار عن رجل من ولد آم 
سلمة»› سماه بعضهم : سلمة بن عمر بن أبي سلمة فنسبه إ إلى جده وإلا فهو : سلمة بن 
عبد الله بن عمر بن أبي سلمة كما في التهذيب ١: ٤(‏ عن أم سلمة قالت: يا 
رسول الله لا أسمع الله. . . الحديث بنحوه» زاد سعید بن منصور في حدیثه : قالت 
الأنصار: ا 
اة وهو مجهول البحال» کما في افونت )۲٣۰۰(‏ حیث قال عنه (مقبول) ولم 
قف - بعد البحث - على ما يبين سماعه من أم سلمة مع أن في الخبر - في سياق 
صيغ الأداء - إشارة إل أن فة رسالا وبيان ذلك أن مدار هذا الحديث على 
أبن عيينة» وقد رواه عنه جمع من الرواة الذين اختلفوا - في الظاهر - في ذكر صيغة 
التحمل التي روى بها الرجل من ولد أم سلمة هذا الحديث عن أم سلمة» فقال کل 
من : فتيبة» وعبد الرزاق› وسعید بن منصور» وداود بن عمرو» ویحیی الحماني» عن 
سفيان عن عمرو عن رجل من ولد أم سلمة قال: قالت أم سلمة. e‏ 
ظاهرة في الإرسال» وأما الحميدي» وأسد» ويعقوب» وابن أبي عمر» فقالوا: 


س آلنات الآية ٠۹١‏ 
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= رجل من ولد أم سلمةء عن أم سلمة قالت.. ٠.‏ وهذا الاختلاف في أداء الصيغة يقع 
عند المتقدمين» فيقولون - في مثل حديشنا هذا - عن أم سلمة ويريدون بذلك: عن قصة 
أم سلمة لا أن الإسناد متصل» بدليل رواية قتيبة ومن تابعه الذين رووه بصيغة ظاهرة 
في الإرسال» وقد نبه الحافظان ابن رجب» وابن حجر - رحمهما الله تعالى - على 
وقوع مثل هذا الصنيع عند المتقدمين» ينظر شرح العلل (۲:۲٠٠)ء‏ والنکت ٠۸٦:۲(‏ 
)٥۸۹4 -‏ فقد ذكرا عدة أمثلة لهذه المسألة. 
وخلاصة القول في هذا الحديث أنه ضعيف من وجهين: 
- جهالة ولد أبي سلمة 
- عدم ثبوت سماع هذا الرجل من أم سلمة» مع وجود قرينة ترجح عدم السماع وهي 
وقوع الإرسال في الرواية. 
وقد جاء للحديث طريق أخرى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» عن أم سلمة وبا أنها 
قالت: يغزو الرجال ولا تغزو النساءء وإنما لنا نصف الميراث» فأنزل الله : ولا 
O OWES‏ ب بعصکم عل بعض#› قال مجاهد: وأنزل فيها: إن المسلمينً 
اتی وکانت أ سارل وك المدينة مهاجرة. 
والحديث أخرجه بهذا اللفظ الترمذي )۱۱۸:١(‏ رقم )۳٠۲۲(‏ عن ابن أبي عمر» عن 
سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة فذكره. ) 
وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)۱٥٦:۱(‏ ومن طريقه ابن جرير »)٤۷:٤(‏ وسعید بن 
منصور ۳١: ٤(‏ رقم .)1۲٤(‏ وآحمد )۳۲۰:٤٤(‏ رقم ۲۷۳۷۲). وأبو یعلی 
(۳۹۳:۱۲) رقم »)٨۹٥٩(‏ عن داود بن عمرو»ء والواحدي في اسباب النزول )۹٩(‏ من 
طريق قتيبة › خمستهم (عبد الرزاق› وسعيد» وأحمد» وداود» وقتيبة) عن ابن عيينة عن 
ابن آٻي نجيح» عن مجاهد قال: قالت أم سلمة. . . فذكره بنحوه» إلا أنهم جميعاً لم 
یذکروا قول مجاهد: وکانت eS‏ إلى المدينة» وبعضهم يقتصر 
على ذکر نزول آية أن ك ah e‏ يذكر آية الأحزاب› وبعضهم 
يقتصر على آية النساء ولا تَكَمَتَوّأ وبهذا يتبين أن ابن أبي عمر شيخ الترمذي تفرد 
بقوله في الإسناد (عن مجاهد عن أم e‏ أصحاب ابن عيينة الذين قالوا: 
عن مجاهد قال : قالت أم سلمة هكذا مرسلاً. 
وأخرجه ابن ات حاتم في تفسیره ۵ (۴) ) رقم )٥۲۲١ ».٥۲۲۲(‏ من طریق یحیی 
القطان» ووکیع › ویعلی بن شداد» وابن جریر )٤٦: ٤( »)۲۱٥:۳(‏ من طريق مؤمل بن 
إسماعيل وفي )٤۷:٤(‏ من طريق معاوية بن هشام» والطبراني في الکبیر (۲۸۰:۲۴۳) 
رقم »)1۰٩(‏ من طریق محمد بن کثیر» والحاکم في »)۴٠٠:۲(‏ من طريق قبيصة بن 
عقبة» وفي .)٤۱٦:۲(‏ من طريق الحسين بن حفص ثمانيتهم (القطان» ووکیع» = 


لای ٠٠١‏ ا الاق 
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> ویعلی › ومۇمل › ومعاوية» وابن کثیر» وقبيصة»› والحسين) عن الثوري› عن ابن اش 
نجيح به» باختلاف مشابه لاختلاف الرواة على ابن عيينة في متنه» إلا أن يعلى » 
ومعاوية» ومحمد و ومۇملاً قالوا؛ في حديتهم : عن مجاهد قال: قالت ام 
سلمة» هكذا مرسلاًء ورواه الباقون فقالوا: عن مجاهد» عن أم سلمة وأخرجه ابن 
جرير »)٤۷:٤(‏ من طريق شبل بن عباد» وفي Cae ٤(‏ 
کلاهما (شبل» وعیسی) عن ابن نجيح» عن مجاهد رسا #ولا ترا قول 
النساء ليتنا رجال فنغزوء ونبلغ ما يبلغ الرجال ولم يذكر أم سلمة» وهذا لفظ 
عى 

وبالنظر في هذه الطرق إلى ابن آبي نجيح» نجد أن الراجح في حديث ابن عيينة هو 
روايته عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت أم سلمة» كما هي رواية الجماعة» 
وأها زوآية الثوري فتبين أن بعض أصحابه رووه كما رواه عامة أصحاب أبن عيينة› 
وخالفهم من هو أوثق منهم فرووه بالعنعنة بين مجاهد وأم سلمة»› وهذا في الحقيقة 
ليس اختلافاً بل مراد من حكاء بالعنمنة أي عن قصة آم سلمة لما قالت لني كل كذا 
وکا کا سی رة فیا ويؤيده رواية اټ عيينة» وكذا رواية عيسى بن ميمون»› 
وشبل بن عباد الذين روياه عن مجاهد مرسلاً بدون ذکر اَم سلمة» وهذا يدل على أن 
المعروف في هذا الحديث أنه من رواية مجاهد مرسلاًء وهذا الذي صوبه الإمام 
الترمذي - كله - حيث قال عقب إخراج أثر أم سلمة من رواية مجاهد عنها: «وهذا 
مرسل » ورواه بعضهم عن ابن ابي نجيح عن مجاهد رشا أن ام سلمة قالت: كذا 
وکذا»اه. 

وخلاصة القول: أن الراجح في هذا الحديث أنه من مرسلات مجاهد _ كله 
واختلاف مخرج هذا المرسل که ی ای کی الین کی ب 
بعض ولد أم سلمة - مع صححته إليه - لعله مما يقوي بعضهما بعضاء والله أعلم. 

فإن قال قائل : : كيف قلت وقد جاء للحديث طريق آخرى بعد سياق حديث أم سلمة في 
نزول آية آل عمران مع آن ار ا ا (أعني الطريق الأخرى) ليس فيه ذكر 
لاية آل عمران؟ 

فالجواب : : أن جميع أصحاب الثوري ما عدا قبيصة ومعاوية ذكروا في حديثهم أن 
سبب نزول آية آل عمران هي هذه القصة. وهذا يدل على أن بعض الرواة أو المصنفين 
يختصر في سياق متن الحديث» ويؤيده أن ابن جرير آخرج الحديث عن مؤمل بن 
إسماعيل في موضعين فذكر في أحدهما آية آل عمران لكونه اور الحديث في er‏ 
تلك الآيةء فلما جاء إلى تفسير آية النساء أو رد فيها ولا تَكَمَتَو4 ولم يذكر آية 
آل عمران 


س الاک الآیة ٠۹١‏ 


ر 


# دراسة السبب : ر 

a N se NCI 
ال غ ي ا كالطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي”'.‎ 

قال الطبري: (وذكر أنه قيل لرسول الله - ييل - ما بال الرجال يذكرون 
ولا تذكر النساء فى الهجرة فأنزل اله هذه الآية)اه. 

وقال ابن lp‏ (وروي أن أم سلمة - وا - قالت: یا رسول اللّه» قد 
ذكر الله تعالى الرجال في الهجرة ولم يذكر النساء في شيء من ذلك فنزلت 
الاية)اه. 

والراجح - والله أعلم - أن الآية لم تنزل بسبب قول أم سلمة - وا - 
لوجهین : ) 

الأول: أن هذا لم يصح عنها - وبا - للعلة المذكورة في إسناد الحديث. 

الثاني : أن السياق القرآنى لا يؤيد هذا ولا يسعفهء وإنما يؤيد أن الاآية 
جاءت جواباً من الله لهؤلاء الت ا رھ ورا بقولهم : لفقا عاب التار 

DÎ‏ رتا فار ا دتا وَڪير عتا تاتا وتوفتا سح الأبرار 


و 


A EU‏ المد انك لا بُ ايعاد آل 
[۱۹٤ ۱ lL‏ ثم قال: #َاسَتَجَابَ لهم ت e‏ 

ولو كانت الآية نزلت بسبب قول أم سلمة - وبا - لانقطع الاتصال بين 
الدعاء والجواب وهذا لا يخفى على من تأمله. ) 

ولهذا قال الطبري مؤيداً لهذا المعنى بعد سياق الآية: (يعني تعالى ذكره 
فأجاب هؤلاء الداعين بما وصف الله عنهم أنهم دعوا به ربهم ا ات 
عمل عامل منكم عمل خيراً ذكراً كان العامل أو أنشى)" "اه 

وقال ابن كثير بعد سياق الآية: (ومعنى الآية أن المؤمنين ذوي الألباب 
لما سألوا ما سألوا مما تقدم ذكره فاستجاب لهم ربهم عقب ذلك بفاء التعقيب 


(۱) جامع البيان (£ :10( معالم التنزيل )1 «(TAV eTAT:‏ المحرر الوجيز (TTT)‏ 
(۲( جامع الننان (£ :۲۱0). 


الآة ٠۹٠‏ ` سی الات 


کما قال تعالی : #وإ اذا سالک اوی عی إن E‏ ا دعوةٌ الداع دا دعان 
اتبا لي یوما ى لملم بردو © € [البقرة: ٩‏ وقوله تعالی : ان 
ک لآ أضِيع حمل َل ينم ص كر أو أن هذا تفسير للإجابة أي قال لهم مخبراً 
0 بل یوفی کل عامل بقسط عمله من ذکر أو 


۶ 


ا 


أن الآية لم تنزل بسبب قول أم سلمة - ويا - وإنما جاءت جواباً من الله 
سبحانه لهؤلاء الخاشعين الذين يدعول ربهم رغبة في جزائه وعطائه ورهبة م 
عقابه وعذابه فأجابهم المنعم المتفضل إلى ما طلبوا ونجاهم مما هربوا والله ذو 
الفضل العظيم»ء وإنما اخترت هذا لدلالة سياق الآيات عليه وعدم وجود 
معارض راجح صحيح والله أعلم. 


O O O OQ OQ 


# النتيحة: 


.)٤٤١:١( تفسير القرآن العظيم‎ )١1( 


اتخات الآية ٠١۹‏ 


۴ - قال الله تعالى: 9ل ب اهر ا 


سے 


ا 
الح وما انزلً الي خشعينَ ل 


سے مہ 


لهم اجره عند ريه E‏ 


# سبب النزول : 
کک عن ا - قال: لما جاء نعى النجاشى قال 


سر سے 1 ر ر 


فأآنزل ا ر م من اَهَل الڪ س زيم E E‏ 
ا ب ر 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب التفسير» قوله تعالى: إن فى َل آلسَمَوتِ 
وَالأَرْضٍ )۳۱۹:٦(‏ رقم )۱٠٠۸۸(‏ عن عمرو بن منصور» والطبراني في الأوسط 
)۳۹٤:٥(‏ رقم )٥۱٤۷(‏ من طريق محمد بن علي بن شعیب کلاهما (عمرو» ومحمد) 
عن يزيد بن مهران» عن أبي بكر بن عياش» والبزار كما في مختصر زوائده لابن حجر 
)۱ :۰ ) رقم (o۸۹)‏ - عن محمد بن عبد الرحمن الحراني› عن عثمان بن 
عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن ثابت» والبزار أيضاً في الموضع السابق - عن 
أحمد بن بکار» عن المعتمر بن سليمان» ثلائتهم (ابن عیاش › وعبك الرحمن› 
والمعتمر) عن حمید»› غ انين بنحوه» إل أن با بکر بن عیاش رواه مرة عن حمید» 
عن الحسن مرسلاً» وهذا من قَبّله هو» فليس هو بالمتقن» بل له أغلاط وأوهام» كما 
يتبين ذلك من ترجمته فى تهذيب التهذيب .)۳۷:٠۲(‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط 
(۱۸۸:۳) رقم (۲۹۸۸) من طریق مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» عن ثابت 
البناني عن آنس فذکره بنحوه . 
وبالنظر في هذه الأسانكة تنجد أن للخديث طريقين إلى أنسن 
الأول: من رواية حميد» وله عنه ثلاثة طرق : 
الأولى: التي رواها أبو بكر بن عياش واضطرب في إسنادها كما تقدم» وقد أورد 
الطريق ا إشارة هته إلى ا ک‫ و 
والمعتمر بن سلیمات) 
او ا 6 إسناد غريب وضعيف› الاره وهو e‏ * 


الآية ٠ ٠۹۹‏ الات 
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= أظفر له - بعد البحث الشديد - بترجمة» وشيخه عثمان: (صدوق أكثر الرواية عن 
الضعفاء ا والنجاهل قشف بجا ذلك » فى نة ائن تمي إل الكذب» وقد وق 
ابن معين) كما في التقريب »)٤٤۹٤(‏ وأما عبد الرحمن بن ثابت» فهو أيضاً (صدوق 
يبخطئ ورمي بالقدر) كما في التقريب »)۳۸۲١(‏ فهذه الطريق لغرابتها الشديدةء لم 
يتعرض لها الحافظان الطبراني والدارقطني عند نقدهما لبعض طرق هذا الحديث - كما 
تقدم وكما سيأتي قريباً - وعليه فلا عبرة بها ولا أثر لها. 
الثالثة : الطريق التى رواها أحمد بن بكار» عن المعتمر»ء عن حميد. قال الدارقطني 
- كما في: (آطراف الغرائب) )۸٠:۲(‏ رقم )۸٠7(‏ -: (غريب من حديث حميد» عن 
أنس» تفرد به المغتمر» ولا نعلم رواه غير أبي هانۍ احمد بن بکار). 
وقوله - م -: إن المعتمر تفرد به» متعقب بما تقدم من رواية أبي بكر عن حميد» 
لكن تبقى العلة الأخرى قائمة وهي تفرد أحمد بن بكار به عن المعتمر» مع كثرة 
أصحابه» فأين أحمد» وابن المديني» ومسدد وغيرهم من كبار الحفاظ من 
اصحاب المعتمر؟ وأحمد بن بكار صدوق كما في التقريب (17()› ا ان في حفظه 
شیئاً فتفر ده بهذا الخبر دليل على وهمه وغلطه والله أعلم . 
الطريق الثاني من طرق النخدذنث إلى اشن ما رواه مؤمل بن إسماعيل» عن حماد» 
عن ثابت عن أنس» وقد أعله الطبراني بقوله: (لم يرو هذا الحديث عن حماد إلا 
مؤمل) ومؤمل بن إسماعيل قال عنه البخاري: منكر الحديث» ومشاه بعض الأئمةء إلا 
أن الراجح أنه إلى الضعف آقرب» كما يتبين من ترجمته في تهذيب التهذيب 
(۳۳۹:۱۰) ومع ضعفه فقد تفرد به عن حماد» الذي يروى عنه أمثال ابن المبارك 
والقعنبي وابن مهدي وغيرهم من كبار الأئمة وبهذا يتبين أن طرق هذا الحديث كلها 
معلولة» ولا يثبت منها شيء وقد جاء في معناه حدیثان : 
أحدهما: عن أبي سعيد الخدري - ول - عند الطبراني في الأوسط (۱۱۸:۰) رقم 
)٤٠٤٥(‏ لكنه ضعيف لتفرد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به عن أبيه - كما يقول 
.)۳۸٦( O O E‏ 
الحديث الثاني : عن وحشي بن حرب - طب دد الطرانن فن الك (ITT: YY)‏ 
رقم »)۳٣۱(‏ وفي اساد خف ضا قال في المجمع (۳۹:۳): (وفيه سليمان بن 
ا داود الحراني» وهو ضعيف) وفيه ايشا وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب» 
قال صالح جزرة: (لا یشتغل به» ولا بأبیه) ميزان الاعتدال ٤(‏ :۳۳۱). 
ومما يؤيد ضعف هذه الأحاديث التي فيها أن سبب نزول الآية هو قصة موت 
النجاشي» مما يؤيد ضعفها أن الحديث مخرج في الصحيحين من غير وجه عن بعض 
الصحابة وليس فيها كلها ذكر لسبب نزول الآية» غاية ما فيها أن النبي - ييه - نعى- 


سی انلکن الآية ٠۹۹‏ 


# دراسة السبب : 

هكذا جاء في سبب نزول الأآية الكريمة وقد ورد المفسرون هذا الحديث 
وغيره عند تفسير الآية منهم الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن ثي 
وعیرهم . 

والظاهر عندي والله أعلم أن الآية إنما تتحدث عن مؤمني أهل الكتاب 
e o‏ 

إن قوله تعالى: وَل كمد أله مك ألَذِن أوئوا الكتب ليم لتاس دآ 

تمو [آل عمران: ۱۸۷] قد د ر نزلت في اليهود كما تقدم عن ابن 

بان یک اوی کرک 
ودعائهم إياه وما أجابهم به وتفضل عليهم ثم عاد بعد ذلك إلى ذكر الطائفة 
الأخرى من آهل الكتاب فأثنى عليهم بإيما نهم وخشوعهم وما لهم من الأجر 
عند الله على ذلك . 

ولعل مما يعضد هذا الفهم وأن الحديث عن طائفتين من أهل الكتاب 
كافرة ومؤمنة أن الله قال عن الكافرة: #فبدوه وراءَ ظهُورجة واش ف ا 
لیا فس کک آي تبذوا الكتات. بينما وضف الأخرئ بأنهم YF‏ 
رون قات اله تمتا لی 4 فهاتان طائفتان متقابلتان . 

فان قال ا لماذا قدم الحديث عن الفئة الكافرة وخر الحديث عن 
الطائفة المؤمنة ولم يجعل الحديث عنهما متصلا؟ 

فالجواب: أن الحديث عن الفئة الكافرة قدمه لصلته بما قبله من الحديث 
عنهم في وصفهم لربهم بأنه فقير وهم أغنياء وما تلى ذلك من مقالات السوء 
التي لا ينقطعون عنها. 

وأخر الحديث عن مؤمني آهل الكتاب لأنهم يتلون في الرتبة والمنزلة 


= النجاشي في اليوم الذي مات فيه ثم خرج بهم إلى المصلى وكبر عليه أربعاً كما في 
حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري برقم »)۱۲١١(‏ ومسلم برقم .)۹١١(‏ 

(۱) جامع البیان (۰۲۱۸:۲» ۲۱۹)» معالم التنزیل (۳۸۸:۱)» المحرر الوجیز (۳۲۷:۳)ء 
الجامع لأحکام القرآن ٤(‏ :۳۲۲)» ابن كثير .)٤٤١:١(‏ 


الاي ٠۹۹‏ | خا الزات 


الذين آمنوا وهاجروا وهذا ليس بغريب في القرآن» فلو نظرت إلى الآيات في 
سورة الحشر لوجدت الله قدم المهاجرين بقوله: «لِلممراُ اهلجر . .4 ثم 
أتبعهم بالأنصار في قوله: ويي يوو الَا يمن ين هر4 ثم أتبعهم 
ولیت جاو من بده ...€ [الحشر: ]٠١ ٩‏ ومشله: قد تاک اله عل 
اللي ولْمهجرن وألأنصار€ [التوبة: .]١١١‏ 

ما الحديث عن النجاشي» فضعيف لضعف الحديث في ذلك» وعدم 
المناسبة بين سياق القرآن وسياق الحديث . 
# النتيحة : ) 

أن الآية لم تنزل على سبب صحيح بل هي تتحدث عن المؤمنين من أهل 
الكتاب في إيمانهم وخشوعهم لله وما أعد الله لهم من النعيم المقيم بعد 
الحديث عن الكافرين منهم ليظهر ويتبين عدل الله بین عباده وأنه لا يظلم 
أحداً. والله أعلم. ‏ 


QO Q QO OQ O 


E EEE 


مک 
کر 


٤‏ - قال الله تعالى: لون فم ا 


ال ولت وربع ِن خفن َل فرلا فوایل و 
تعولواً © # [النساء: ۳]. 


١‏ - أخرج البخاري ومسلم وأنو داود والنسائي عن عروة بن الت ا 
سال عائشة ۔- وت -: اون خفن آلا قيطا فی ابی فانکح ما طابَ کم من 
اه4 قالت : هي اليتيمة ذ يڪ ET E,‏ ومالها 
وران ها بأدنی من ر اها هرا عن كاين إ9 أن قط 

قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله - ي - بعد فأنزل الله - كك -: 
#وستفتوتك فى النساو قل اله تيم فيهنً# [النساء: ۱۲۷] قالت: فبين الله فى 


(1) اليتم في الناس: فقد الصّبي أباه قبل البلوغ» وفي الدواب؛ فقد الأم. النهاية في 
غریب الحدیث والاثر (۲۹۱:۰) مادة (يتم). 

(۲) حجر: إما من الجر وهو المنع من التصرف أو من حجر الثوب وهو طرفه المقدم 
لأن الإنسان يربى ولده فى حجره. النهاية فى غريب الحديث والأثر )۳٤١:١(‏ مادة 
٤ :‏ 

(۳) وليها: أي متولي أمرها. المصدر السابق (۲۲۹:۵) مادة (ولا). 

(6) سنة: أي طريقة. انظر إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني ٤(‏ :۳۸۹). 
وانظر المادة في لسان العرب (۲۲۹:۱۳) مادة (سنن) وإنما قدمت قول القسطلاني لأنه 
من شراح الحديث ولم أجد معنى ملائماً في كتب اللغة. 

(0) يقسط : أي يعدل . النهاية في غريب الحديث والأثر )٦٠: ٤(‏ مادة (قسط). 


الآية ۲ CD‏ ا ا 


هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها 
بسنتها بإكمال الصداق فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها 
أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها 
(1D), «‏ 
_ أخرج البخاري عن عائشة - ويا - أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها 
e ES‏ ولم يکن لها من نفسه شيء فنزلت فيه : 
لون خف آل ليوا في أل أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي 
e‏ 
ا 


هكذا جاء في سبب النزول عن عائشة - ويا - وقد أورده. جمهور 
المفسرين مع غيره من الأسباب التي ذكرت لهذه الآية» وقبل الكلام على 
حديث عائشة الأول سأنقل كلام الحافظ ابن حجر على حديثها الثاني وفيه: 
(أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها) فقال: (هكذا قال هشام عن ابن جريج فأوهم 
أنها نزلت في شخص معين» والمعروف عن هشام ابن عروة التعميم» وكذلك 
أخرجه الإسماعيلي» من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج ولفظه: (أنزلت 
في الرجل يكون عنده اليتيمة. .) وكذا هو عند المصنف من طريق ابن شهاب 


(111:۳ أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب قوله تعالى: # واوا الب ار‎ )۱١( 
ومسلم» كتاب التفسير»‎ »)٦٥٦٤ ء٤۲۹۸‎ »۲۳٠۹۲( رقم (۲۹۱۲) وانظر رقم‎ 
رقم (۳۰۱۸)» وأبو داود» کتاب النکاح» باب ما یکره أن يجمع بينهن من‎ )۲۳۱۳:٤( 
والنسائي في الکبری» کتاب التفسیر» قوله جل ثناؤه:‎ »)۲۰٣۸( رقم‎ )٥٥١٥:۲( النساء‎ 
وفي المجتبى»›‎ »)۱٠٠۹١( رقم‎ (FY 14:0 لون خفت آل تقيظوا فى ىَ4‎ 
.)۳۳٤١( رقم‎ )٤٩٥:7( كتاب النكاح» القسط في الأصدقة‎ 

(۲( العذق: بالفتح النخلةء وبالكسر العرجون بما فيه من الشماريخ . النهاية في غريب 
الحديث والأثر (۱۹۹:۳) مادة (عذق). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب: ون خف ألا لقيو ف الى )١١0۸: ٤(‏ 
رقم .)٤۲۹۷(‏ 


خا الك E‏ الآية ۲ 
عن عروة» وفيه شيءَ آخر نه عليه الإسماعيلي› وهو قوله : (فکان لها عذقى 
في نكاحها فهي التي يعجبه مالها وجمالها فلا يزوجها لغيره» وريد أن يتزوجها 
بدون صداق مثلها) “اه محل الشاهد. ومراد الإسماعيلى بالتنبيه الآخر أن لفظ 
الحديث يخالف سياق القرآن. 

۔وبھذا يت يتبين أن حديث عائشة - 5 الثاني قد وقع فيه وهم فلا يحتج به 
على السببية أا الحديث الأول لعائشة - وا - في حكم نكاح اليتامى فهو أحد 
الأقوال في سبب نزول الأية ولهذا قال الطبري : (اخحتلف هل التأويل في ذلك 
فقال بعضهم: معنى ذلك: وإن خفتم يا معشر أولياء اليتامى ألا تقسطوا في 
صداقهن فتعدلوا فيه وتبلغوا بصداقهن صدقات أمثالهن»› فلا تنكحوهن» ولكن 
انکحوا غيرهن من الغرائب اللواتي أحلهن الله لكم وطيبهن من واحدة إلى 
ربع . 
من النساء والأكثر والأقل فإذا صار معدماًء مال على مال يتيمه الذي فى حجره 
فأنفقه أو تزوج به فنهوا عن ذلك . ) 

ومن طريق عكرمة فنزلت هذه الآية: #وَإِنَ ِف ألا لقيظوا ف انى فانكحا 
E r KE‏ 

وقال : کانوا یشددوں ي کک aa e‏ 
i‏ 

ی 

لكن هذه الأسباب المذكورة لا تقارب حديث عائشة - وتا - من جهة 

ولعل هذا هو السبب في اقتصار ابن كثير - ب - على حديث 
عائشة - وبا - دون سائر المذكورات. ) 


.)٣٠ ۲۴١: ٤( جامع الان‎ )۲( .(AV:A) فتح الباري‎ (۱) 


الآية ۲ CD‏ سو لاء 


وقد قال أبو العباس القرطبي - ك ياه - بعد أن ساق الأسباب السابقة 
(وأقرب هذه الأقوال وأصحها: قول عائشة - إن شاء الله تعالى - وقد اتفق 3 
من يعاني العلوم على أن قوله تعالی: ٍن حف ا يوا ف أ ليس له 
مفهوم» إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن 
ينكح أكثر من واحدة اثنتين أو ثلاثا أو أربعا كمن خاف فدل ذلك على أن 
الآية نزلت جواباً لمن خاف وأن حكمها أعم من ذلك)“. 

إن قال قائل: عائشة لم تسند هذا إلى رسول الله - يلل -. 

فالجواب من ابن عاشور: (وهو أن سياق كلامها يؤذن بأنه عن توقيف› 
ولذلك أخرجه البخاري في باب تفسير سورة النساء بسياق الأحاديث المرفوعة 
اعتداداً بأنها ما قالت ذلك إلا عن معاينة حال النزولء وأفهام المسلمين التي 
أقرها الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا سيما وقد قالت: ثم إن الناس 
استفتوا رسول الله - ية - وعليه فيكون إيجاز لفظ الاية اعتداداً بما فهمه الناس 
مما يعلمون من أحوالهم)'. 
# النتيحة : 

أن سبب نزول الآية الكريمة ما ذكرته عائشة - ويا - في اليتيمة التي 
يرغب في مالها وجمالها وريد أن يتزوجها وليها لكنه لا يقسط لها في صداقها 
ولا يعطيها حقها منهء فأمروا أن يتركوهن ويلتمسوا غيرهن من النساء اللاتي 
يطالبن بحقوقهن أو يطالب بها RS‏ وتصريحه بالنزول 
وموافقته للفظ الاي واتفاق جمهور المفسرين عليه. وسيأتي مزيد بحث لهذا إن 
N a E‏ 


یه4 . والله أعلم. 
OOOO OQ‏ 
)١(‏ المفهم .)١۳١:۷(‏ 


(۲( التحرير والتنوير )£ (YY YY:‏ 
(۳) انظر: السبب رقم .)٦7(‏ 


اا لاي 


٥‏ - قال الله تعالی: # ووا آلینمن حى إا بلَغْوا أَليَكَح م ءاسم من 
i‏ ا س > ےر ع r‏ سے سے کہ سے ا و ۹ 
ق إل اوك ولا اوها إِسراا ویدارا آن یروا وس کن 


a Z1 بر‎ 


َيستَعَفف وسن کان ييا لال بالمعوفي كيدا دفعتم لهم أموكم اشد ا 
وک بل حَسِيبا © € [الساء: .]١‏ 


أخرج البخاري ومسلم عن عائشة - وتا - قالت: کوس کن عتا یسعفف 
ھر رہ 


رَس كان قيا ملاك بالمَعوف أنزلت في والي" اليتي" الذي يقيم عليه 
ويصلح في ماله إن کان فقيرا أكل منه بالمعروف”" 
هكذا جاء عن عائشة - ويا - فى ذكر نزول الآية بدون قصة وقد أورده 
2 ا CED 4 ٤‏ 


ج ان وچا ات النبي - يي - فقال: إني فقير ليس لي شيء› ولي يتيم› 
E N a J O) O Jb‏ 


(۲()۱) تقدم شرح هذه الألفاظ عند دراسة السبب رقم .)٤٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم 
(۷۷۰:۲) رقم (۲۰۹۸) وانظر رقم »)۲٠۱5(‏ وأخرجه مسلم»ء كتاب التفسير 
(T58)‏ رقم (۰۱۹). 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن »)٤٠:٥(‏ تفسير ابن كثير »)٤٥١:١(‏ التحرير والتنوير 
(TEST‏ 

)٠(‏ السرف والإسراف: مجاوزة القصد. لسان العرب )۱٤۸:۹(‏ مادة (سرف). 

(0) بدرث الشىء: أسرعت إليه. لسان العرب )٤۸: ٤(‏ مادة (بدر). 

(۷) التأثلٌ: اتخاذ أصل مال» والمعنى: غير جامع مال. لسان العرب )4:1١(‏ مادة (أثل). 

(۸) أخرجه أبو داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء في ما لولي الیتیم (۲۹۲:۳)-= 


لآية ED ١‏ ىز اكل 


رها الخد لا فك لال ول لك إا هة ال دف 
عائشة في قولها: أنزلت في والي اليتيمء وقولها: إن كان فقيراً أكل منه 
بالمعروف» فإنه يوافقه من وجهين : 

الأول: أن الرجل في حديث عمرو بن شعيب هو ولي ا والية 
أنزلت في والي اليتيم . 

ا أن الرجل قال إني فقير ليس لي شيء» وهذا يوافق قولها: 
کان فقيرا اکل منه بالمعروف» ولعل مما يعضد هذا النظر سياق الأية فإنه 
كثيراً حديث عمرو بن شعيب ففي الآية: ولا تاوا إسراکا ودارا آن روا 
وفي الحديث: (كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر). 

ولقائل أن يقول إن النبى - يل - قال هذا الحديث أخذاً واستنباطاً من 
الآية فوافق لفظه لفظها. ٠‏ 

فالجواب: أن هذا ممكن لكن يعكر عليه قول عائشة: أنزلت في والي 
اليتيم فإن هذا مشعر بوجود سبب» ولو لم يوجد حديث عمرو بن شعيب لكان 
الجزم ممكناً بأنها أرادت التفسير ولم ترد الحديث عن سبب نزول معين والله 
أعلم. 
# النتيحة : 
TS‏ المذكور لا يتضمن التصريح بالسببية» لكن بضم الحديثين إلى 
بعضهماء وانضمامهما إلى الآية الكريمة يخلب على الظن نزول الآية بسبب 
سؤال الرجل للنبي - َة - عن أكله من مال اليتيم والعلم عند الله تعالى. 


OQ O QO QO OQ 


= رقم (۲۸۷۲)» والنسائي» كتاب الوصاياء باب ما للوصي من مال اليتيم )٥٦۷:٦(‏ 
رقم ) اجه کناب الوضایاء بات فول ری کد ا لاک 
اعرف 4 (۹۰۷:۲) رقم (۲۷۱۸)» وإسناده حسن وله شاهد صححه ابن حبان عن 
جابر )٥٥:۱۰(‏ رقم »)٤۲٤٤(‏ وقال ابن حجر في الفتح (۹۰:۸) إسناده قوي . 


٦‏ - قال الله تعالی : «بوصیک أله ن 


رڈ o2‏ 
اء فوقَ َه ا م 


ع 
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0 اباگ Ht‏ لا دروت بم 
عَلیمًا حًا © € [النساء: .]١١‏ 


#٭ سبب النزول: 

١‏ - أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن جابر - ڪه - قال: جاءت 
امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله - ية - بابنتيها من سعد فقالت: يا 
رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيعء فتل أبوهما معك في أحد شهيداًء وإن 
عمهما أخذ مالهماء فلم يدع لهما مالاء ولا ينكحان إلا ولهما مال قال: 
فقال: (يقضي الله في ذلك) قال: فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله - با - 
إلى عمهماء فقال: (أعط ابنتي سعد الثلثين» وأمهما الثمن» وما بقي فهو 
لزی)' . 

ولفظ ابي داود: (فقال رسول الله - ية - : يقضي الله في ذلك) قال : 
ونزلت سورة النساء: ویک آله ف رک € الآ“ . ۰ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )٠۱٠۸:۲۳(‏ رقم .)۱٤۷۹۸(‏ والترمذي» أبواب الفرائض» باب 
ما جاء في میراث البنات )٥۹۸:۳(‏ رقم (۲۰۹۲) من طريق عبيد الله بن عمرو» وابن 
ماجه» کتاب الفرائض» باب فرائض الصلب (۹۰۸:۲) رقم (۲۷۲۰) من طريق ابن عيينة . 

(۲) أخرجه آبو داودء كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الصلب )۳٠٤:۳(‏ رقم 
(۲۸۹۱) من طريق بشر بن المفضل› وفي رقم (۲۸۹۲)» من طریق داود بن قیس› 
أربعتهم (بشر» وداود» وعبید الله» وابن عيينة) عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
جابر - طبه - فذكره إلا أن في حديث بشر» قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس» وهو 
خطاً ظاهر؛ لأن ثابت بن قيس قتل في حروب اليمامة» كما نبه على ذلك أبو داود 
عقب إخراج حديث بشر. 


ب 


الآية GD ٠ ١١‏ س الا 


۲ - آخرج البخاري ومسلم والنسائي عن جابر - وه - قال: عادني 


N E‏ ا ا 
النبي - ب - وأبو بكر في بني سَلِمة""“ ماشيينء فوجدني النبي - يل - لا 


)۱( 


وبالنظر في هذه الطرق» نجد أنها تدور على عبد الله بن محمد بن عقيل »› وو 
في حفظه عند جمهور الأئمة› وممن تكلم فيه تلميذه ابن عيينة» وابن المديني»› وابن 
معین والترمذي› والعقيلي › ويعقوب بن شيبة» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم 
وغيرهم . قال يعقوب بن شيبة: صدوق› وفي حفظه ضعف شدید دا وقال ابن سعد 
والإمام e‏ في رواية: منكر الحديث» وقال ابن المديني» والنسائي - في رواية 
عنهما -: ضعيف» وقال أبو حاتم : لين الحديث ليس بالقوي» وقال البخاري فيما نقله 
الترمذي: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون به» ثم قال البخاري: وهو مقارب 
الحديث» وقد صحح الإمام أحمد له حديثا في رواية عنه في كلامه على ذلك 
الحديث» وحسن البخاري ذلك الحديث نفسه الذي صححه أحمد كما في علل 
الترمذي الكبير )٥۸(‏ رقم .)۷٤(‏ وقال عمرو بن علي الفلاس: (رأیت يحیى - يعني 
القطان - وعبد الرحمن - يعني ابن مهدي يحدثان عنه والناس یختلفون فيه) وقال 
الحاكم: (مستقيم الحديث) وقال مرة: (فساء حفظه فحدث على التخمين) وقال 
الذهبي مبينأً مرتبة حديثه: (حديثه في مرتبة الحسن). ينظر الجرح والتعديل 
.)٠٠١۳:٠١(‏ الضعفاء للعقيلي (۲ :44(« الميزان »)٤۸٤:۲(‏ یي التهذيب 
OTE‏ 

والذي يظهر من حاله آنه کما قال البخاري والذهبي: - مقارب الحديث -» فهو في 
مرتبة الحسن لا هو ثقة› o le E‏ 
حديثه» ولهذا قال ابن بو اا أقوال الأئمة فيه - كما في التقریب )۳٥۹۲(‏ : 
(صدوق» في حديثه لين» ويّقال تغير بأخرة)اھ. 

O 
أنه ضبط حديثه» إذ لم يختلف عليه» كما أن متن الحديث لا غرابة فيه» بل قسمة‎ 
الفريضة فيه موافقة لما دلت عليه آية الفرائض» ولعله لأجل ذلك حسنه الترمذي حيث‎ 
قال عقب إخراجه: (حسن صحيح)اه.‎ 

وخلاصة القول: أن مدار الحديث على ابن عقيل» وأكثر النقاد تكلموا فى حفظه» 
وتفرده به عن جابر علة قوية فيه» لكن نظراً لضبط ابن عقيل لهذا الحديث» وسلامة 
متنه من الغرابة فإنه محتمل للتحسين كما حسنه الترمذي. واه أعلم. 

بنو سَلْمة: بالكسر بطن من الخزرج من القحطانية» وهم بنو سلمة بن سعد بن علي بن 
راشد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج› قال الجوهري : وليس في العرب سلمة 
بكسر اللام سواهم» والنسبة إليهم سَلّمي بفتح اللام. نهاية الأرب في معرفة نساب 
العرب )۲۷١(‏ رقم (۷). 


ن السا الآية ٠١‏ 


أعقل”'» فدعا بماء فتوضأً منه» ثم رش علي فأفقت”"» فقلت: ما تأمرني أن 
+ ب . 1 A‏ 
اصنع في مالي ی رسول الله » فنرّلت : دوک الله ف ارک ڪڪ 4 . 


.)۷۷:۷( لا أعقل: أي لا أفهم. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) أفاق: أي انجلى ذلك عنه. لسان العرب )۳٠۱۸:٠١(‏ مادة (فوق). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التفسیر» باب «یوصیگ أله ن ركرك (6 :۱11۹ء )۱۹۷١‏ 
رقم )۱ n c(1‏ > کتاب الفرائض› باب ميراث الكلالة (۳ OTE‏ 
0 ,) النسائي ف فی الكبرى»ء كتاب التفسيرء قوله تعالى: ییک أله ئ 
رڪ 4 (TY: ٩(‏ رقم ۰٩۱(‏ ۰ 
وأخرجه البخاري )۲٤۷۳:٩(‏ رقم »)1۳٤٤(‏ (۲۱۳۹:۰) رقم (TTI: VD c(orTY)‏ 
رقم «(AY4)‏ عن قتيبة بن سعيد» وعبد الله بن محمد واہن المديني . ومسلم 
(۲۳ رقم »)۱١۱١‏ عن عمرو الناقد. وأبو داود (۳۰۸:۳) رقم (۲۸۸7)» عن 
أحمد وهو فى المسند )۲٠۲:۲۲(‏ رقم (۲۹۸٤۱)ء‏ والترمذي )1٠۲:۳(‏ رقم 
)۱۱٤:٥( c(۰ 4۷(‏ رقم 10٥(‏ ۰( عن الفضل الصباح»› ویحیی د بن آدم: 
وابن ماجه )٤٦۲:۱(‏ رقم CAYVETIACYET TD‏ رقم (۲۷۲۸)» عن محمد بن عېد الله 
الصنعاني» وهشام بن عمار. وأبو يعلى (€ :۱0) رقم (۲۰۱۸) عن ابن راهوية. وابن 
خزيمة )٥1:١(‏ رقم )٠١(‏ عن عبد الجبار بن العلاء. الاثنا عشر (قتيبة» وعبد الله 
وابن المديني› وعمرو» واخك: والفضل › ویحیی »› وابن منصور »› والصنعاني» 
وهشام» وعبد الجبار» وابن راهويه) عن ابن عيينة» عن ابن المنكدر» به بنحوه» إلا 
أن أصحاب ابن عيينة اختلفوا فى تعيين آية الميراث» فرواه ابن راهويه» ويحيى بن آدم 
کما رواه اس جر جن ابن المنكدر»› ورواه ا والناقد» والفضل › وابن منصور » 
أربعتهم بلفظ : فنزلت آية الميراث (يستفتونك)» ورواه ابن المدينى» وعبد الله» وقتيبة› 
لاٹتهم نلفط : (فت ر لت اة امراف و كوا کک الآية» ورواه عبد الجبار بن 
العلاء بلفظ: (حتى نزلت آية الميراث إن أرقا هلك وقال مرة: حتى نزلت آية 
الكلالة)» أا الصنعاني فلم يشر إلى الآية أصلاً في روایته› وأما E‏ فقال : 
(ى تلت اة الميراثف فى احرالاء: #وإِن کات ر4 فوك فل أله . . 4) 
اللآية وأخرجه البخاري (1٤٤:0)‏ رقم (* e «(ort‏ ومسلم 
)۱۲٣٣:۲۳(‏ عن عبيد الله القواريري» والترمذي )۱۱۲:٨(‏ رقم )1۸٩0۱(‏ عن محمد بن 
ر وأحمد )۲٠٥٦:۲۳(‏ رقم )۱0٥۰۱۱(‏ أربعتهم (عمرو»› والقواريري› وابن بشار» 
وأحمد) عن ابن مهدي» عن الثوري» عن ابن المنكدر عن جابر - وله - بلفظ : جاء 
النبي - ي - يعودني» لیس براکب بیغلا ولا برذونا) إلا القواريري فقد رواه بنحو رواية 
ابن المدينى - ومن تابعه - عن أبن عيينة. 


لآية CD ١‏ الا 


nene wra NNHOGOH4HOGODRCGADSOSNES mare wa HVC GO HOS DGG a naha GGL CGA QO FTE 


= وأخرجه البخاري )۲٤۷۹:7(‏ رقم »)1۳٦۲(‏ من طريق ابن المبارك» وفي )۸۲:١(‏ 
رقم )۱۹١(‏ من طريق هشام بن عبد الملك أبي الوليد الطيالسي» ومسلم )١١١٠١:۴(‏ 
من طريق بهز بن أسد» والنضر بن شميلء ووهب بن جرير» وأبي عامر العقدي. 
و امد )4٤:۲۲(‏ رقم )۱٤۱۸١(‏ عن غندر» وحجاج بن محمد. . ٹمانيتهم (ابن 
المبارك› وأبو الوليد» وبهزء والنضر»ء ووهب› وأبو عامر» وغندر»› وحجاج) عن 
شعبة» عن ابن المنكدر عن جابر بنحو حديث ابن جريج إلا أن شعبة لم يذكر الآية بل 
قال : فنزلت آية الميراث وزاد بهز بن أسد في حديثه أن شعبة قال لابن المنكدر: 
فوك فل اله ميم فى ألكل4؟ قال: هكذا أنزلت. 
وأخرجه الترمذي )11:۳( رقم (۰۹7) من طريق عمرو د بن أبي فيس» عن ابن 
المنكدر به بنحو حديث ابن جریج . 
وبالنظر في هذه الطرق يتبين أن ابن المنكدر قد قد اختلف عليه وعلی من دونه في تعیین 
اه الفوراته واد تعفن الرواة سكت عن دعا ره هة و أضجات اب 
عيينة - ويمكن أن يلخص الكلام على هذه الطرق بأن يقال : 
إن ابن المنكدر حكى القصة عن جابر - طب - إلى قوله فنزلت آية الميراث من غير 
ذكر لها ولا تعيين» بدليل رواية شعبة التي رواها عنه بهز بن أسد» فإنه سأل ابن 
المنكدر عن الآية هل هي آية الكلالة آم لا؟ وهكذا رواه بعض أصحاب ابن عيينة 
- كما تقدم - بدون تعيين الآية» ولو كانت الآية مذكورة أصلاً في كلام جابر لم يكن 
لسؤال شعبة لابن المنكدر معنى. وعليه فيكون ذكر الآية في رواية ابن جریج› 
وعمرو بن أبي قيس. وكذا ما رواه بعض أصحاب ابن عينية من قبيل الرأي والاجتهاد 
في تعيينها» لا من قبيل الاختلاف على ابن المنكدر فى الرواية بدليل اختلاف الرواة 
على ابن عيينة الذي اضطرب في تعيينها - كما يقول الحافظ في الفتح (۹۲:۸) -» 
والمناسب والموافق لحال جابر» ولسياق الحديث أن تكون الآية التي نزلت هي آية 
ا التي في آخر النساء» وأن ذكر ما سواها محل نظر»ء واجتهاد اا من قبل 

بعض الرواةء ولوا ها أو ابن كثير رواية ابن جريج» وحديث جابر - ق 
قصة ابتتي سعد بن الريع a e‏ 
دوصیکد أله ف أركركم4 )٤٥۷:١(‏ قال - كم -: (والظاهر أن حديث جابر الأول 
- يعني في الإغماء - إنما نزل بسببه الاية الأخيرة من هذه السورة كما سیاتی» فإنه إنما 
کان له إذ ذاك آخوات ولم یکن له بناتء وإنما کان یورٹ کلالةً» لکن ذكرنا الحديث 
ھھنا غا للبخاري› فإنه ذكره ههناء والحديث الثاني عن جابر ا في قصة ابنتي 
ES‏ زول هذه الآية. أي یی ا( والله e‏ اھ. 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية الكريمة»ء فأما حديث جابر - طب - فى 
قصة ابنتي سعد بن الربيع فقد ذكره جمع من المفسرين وجعلوه ن اا و 

8 وابن العربي› ا والقرطبي؛ وابن كير ا بن عاشور 
الذي عليه او (هو مقبول لهذا الاسناد 

وقال القرطبي : (إِن هذه الية نزلت في ورثة سعد بن الربيع› وفیل : 
نزلت في ورثة ثابت بن قيس بن شماس› والأول أصح عند أهل النقل 
فاسترجع رسول الله اة - الميراث من العم )اه باختصار. 

وقال ابن كثير بعد أن ساق الحديثين حديث الإغماء وحديث ابنتى سعد: 
(والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة 
كما سيأتي فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات ولم یکن له بنات» وإنما کان یورٹ 
كلالة ولكن ذكرنا الحديث ههنا تبعاً للبخاري فإنه ذكره ههناء والحديث الثاني 
عن جابر - في فصة ابتتي سعد - آشبه بنزول هذه الآية والله أعلم)اه. 

وقال ابن حجر معلقاً على اختلاف الروايات: (وآية المواريث نزلت قبل 
ذلك بمدة - يعنى E:‏ 4 کما أخرج |ا ڪي وأصحاب السنن و صححه 
الحاكم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ثم ساق الحديث. . 
وهذا ظاهر في تقدم نزولها ل تلت بغ آخحد - نعم وبه احتج من قال إنها 
لم تنزل في قصة جابر إنما نزلت في قصة ابنتي سعد بن الربيع» وليس ذلك 


= آية «بوصيك ألَهٌ#» وقد دافع ابن حجر عن رواية ابن جريج لكونه توبع من عمرو بن 
أبي قيس ودفاع الحافظ مبني على أن ابن جريج ثقة حافظ» فيبعد توهيمه مع متابعة 
عمرو بن أبي قيس» ومع ذكر بعض أصحاب ابن عيينة لها» ويمكن الانفكاك عن كلام 
الحافظ بما تقدم من أن دکر الآأية مدرج من کلام بعضص أصحاب ابن المنكدر» وأن 
ذکرهم لها من قبيل الاجتهاد الذي يخطئ ويصيب. والله أعلم. 

(۱) معالم التنزیل »)٤۰۲:۱(‏ أحکام القرآن (۳۳۲:۱» ۳۳۳)» المحرر الوجیز (٤:١٤۳)ء‏ 
الجامع لأحكام القرآن »)٥۷:٥(‏ تفسير ابن كثير (١/۷٥٤)ء‏ التحرير والتنوير 
(£ :5). 


الآية aD ١١‏ سو لتا 


بلازم إذ لا مانع أن تنزل في الأمرين معأً» ويحتمل أن يكون نزول أولها في 
قصة البنتين» وآخرها وهي قوله: #وَإن کات رجل يورت ڪل في قصة 

جابر» ویکون مراد جابر فنزلت : ¥ دوصی کد لَه ن رکد ڪڪ 4 أي ذكر الكلالة 
المتصل بهذه الآية والله أعلم) “اه 

هكذا قال - ك - وإنما ذكرتٌ كلامه لأبين قوله في قصة ابنتي سعد بن 
الربيع وأآنها إن لم تكن السبب الوحيد لنزول الآية فهي أحد السببين. 

وما قوله: يحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين» وآخرها وهي قوله: 
#وإن کاش رل ت كلل في قصة جابر ففي هذا الكلام عندي نظر ظاهر› 
إذد كيف يكون آخرها في قصة جابر وهي قوله : #وإِن کا جل رر ڪَ 4 
مع أن هذه بإجماع العلماء يراد بها الإخوة" لأمء وهذا ما لا يصدق على جابرء 
ولا یتفق مع حال آخواته لأنهن شقیقاته» فسبحان من لا یضل ولا ینسی . 

أما حديث جابر - وله - في قصة الإغماء فالاختلاف فيه جد كبير فقد 
جاء أيضاً في القصة نفسها أن الآية التي نزلت هي قوله تعالی: #وإن گات 
رجل دورَّت كلل [النساء: ]١١‏ ا ا أن الآية التي نزلت هي آخر آية 
من سورة النساء فا وقد تقدم ت أن سبب نزول قوله تعالی : 
# دوک له ف زكر ڪڪ 4 قصة أبنتي سعد بن الربيع وهذا الاختلاف أدى الف 
الإطالة في دراسة اساندها) خلاصتها اجتهاد بعض الرواة فى تعيين الآية. 
وستأتي إن شاء الله تعالى دراسة الأسباب المعنية في و أما الآية التى 
هنا فلا صلة لها بقصة جابر - له - في قضية الإغماء والله أعلم. ۰ 
# النتيحة : 

أن هنو الان رلت پت شکوف a‏ طا - إلى 
رسول الله - ية - عمهما الذي أخذ مال ابنتي سعد» ولم يدع ما شا 
وذلك لأن الحديث يحتمل التحسين كما آنه صريح في السببية» وقد قال به 
جمع من العلماء مع موافقته لسياق القرآن والله أعلم. 


.)۷۸:١( الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( .)٩۳ »4۲:۸( فتح الباري‎ )١( 


%4 سسب دسا 


کک 4 - يعودني ہو وای یکر مم وهما مایا وقد أغمي علي 
و 


e‏ اية ة الميراث في آخر التساء: #رإن 
ن ECE‏ 8 مسف 4 قل ر له تہ ف aT‏ ا € [النساء PV:‏ 


# دراسة السبب : 
هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية» ولم يذكر هذا الحديث جمهور 
المفسرين عند تفسيرهم لهاء وهذا هو الصواب لأمور: 
١‏ - أن ابن عيينة اضطرب في : تعيين الآية كما تقدم بيان ذلك عند دراسة 
الت الاد و لر 
۲ - قوله حتى نزلت آية الميراث في آخر النساء ون کات رمل يورت 
كَللة4 مع أن هذه الآية ليست في آخر النساء» بل في آولها. 


(۱) یعودنی : أي یزورنی › والعواد م الزوار. نان العرب )14:۳( مأدة (عود). 
(۲) أخرجه ابن ماجه» كتاب الفرائض» باب الكلالة (4۱۱:۲) رقم الحدیث (۲۷۲۸). 


الآية GD ٠١‏ اکا 
۳ أن قوله: #وإن کات رجل يورت صلل لا يناسب قصة جابر 
أ هذا الحديث لأن الآية تنتحدت عن رات الأخرة لأم» بينما كان 
جابر - ول - شقيقاً لأخواته وليس أخأً من الأم كما هو معلوم» وفي ظني أن 
الذي أوجد الاشتباه تكرر لفظ الكلالة فى الآيتين» وإلا فالفرق ظاهر بين 
الآيتين كظهوره بين الحكمين والله أعلم . 
# النتيحة : 
أن هذا الحديث ليس سبب نزولها لاضطرابه في متنه وإسناده ومخالفته 
لسياق القرآن» وإعراض المفسرين عنه. والله أعلم. 


OQ O QO QO QO 


٨۸‏ - قال الله ڌ 


CAS Ser 


کس ولا ضلوهر 
وعاشروهَن بالمعروف قإن 


ڪڻدا 4 [ الا ۹ 


#۴ سبب النزول: 
١‏ - آخرج البخاري E‏ س - وا - في قوله 
E EE‏ تایا ارين امن GND‏ کا الا کا ول مو 


ہے و 


لتذهبواً عض ما ءاتَيسوهًَ# . قال: كانوا إذا مات ا ES‏ 
بامرآته إن شاء بعضهم تزوجها وٳن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوها› 
فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك . 

e ا دال‎ eS 
اا كها ا فل لها نض ا وا إل ان بان ا یکر ا‎ 
وذلك أن الرجل کان يرث امرأةَ ذي قرابته شا ج وت ترد إليه‎ 
. صداقها فأحكم”“ الله عن ذلك ونهى عن ذلك‎ 


.)٤٤( تقدم شرحه عند السبب‎ )١( 
أخرجه البخاريء کاب القمر ات للا َيل لک أن رتوا لاء کشا‎ )۲( 
وانظر ر رقم (104)› وأبو داود» كتاب النکاح» باب قوله‎ )٤۳۰۳( رقم‎ )۱۷۰: ٤( 
3آ کک أن را لاء کا (۲ :0۷1 ۲ رة (۲۰۸۹)» والنسائي‎ 
في الكبرى» كتاب ا قوله تعالی: لا يل کک آن برشا الس کرسا)‎ 
.)۱۱۰۹٤( رقم‎ ) ۱: 5 
مادة (عضل).‎ )٠٠٤:۳( العضل: المنع. النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۳( 
مادة ي‎ )۰ : ١( أحكم: أي منع منه. النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )6( 
أخرجه أبو داود» کتاب النکاح» باب قوله تعالى: لا يي کک آن ترا السا کا‎ )( 
وهذه الرواية منكرة لأمور ثلاثة:‎ ))٠١ ۰( رقم‎ 
.)۲۷۱:۷( في 'لتهذیب‎ E ن علي بن الحسين ضعيف الحديث كما قال بو‎ 
- أنه قد خالف ثقة قد أرسل الحديث وهو يحيى بن واضح فرواه عن الحسين بن‎ 


لاي CD ٠١‏ اکا 


۳ - أخرج النسائي عن أبي أمامة - طلي - قال: لما توفي أبو قيس بن 
الأسلت» أراد ابنه أن يتزوج امرأته بعده» فكان ذلك لهم في الجاهلية› 
فآنزل الله - یك -: لا یل کک آن ر السا ک4 . 
# دراسة السبب : 

هكذا جاء فى سبب نزول الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين هذه 
الأحاديث أو ا عند بيانهم لسبب نزول هذه الآية منهم الطبري والبغوي 
وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير والسعدي والشنقيطي»› وابن 
ا 

قال الطبري: (إنهن في الجاهلية كانت إحداهن إذا مات زوجها كان ابنه 
أو قريبه آولى بها من غيره ومنها بنفسهاء إن شاء نكحهاء وإن شاء عضلها 
فمنعها من غیره ولم یزوجها حتی تموت فحرم الله تعالی ذلك على عباده 
وحظر عليهم نكاح حلائل آبائهم ونهاهم عن عضلهن عن النكاح)اه. 

وقال السعدي: (كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته» رأى 


= واقد به مرسلا بدون ذکر ابن عباس. جامع البیان .)۳٠٥: ٤(‏ 
ج - أن الحديث قد جاء من طريق آخر عن عكرمة عن ابن عباس باللفظ ا 
البخاري . 
(۱) أخرجه النسائي» كتاب التفسير»ء قوله تعالى: لل ييل کک أن رتوا السا (۳۲۱:۹) 
رقم )۱٠٠۹١(‏ وهذا الحديث معلول اا 
أ - أن أبا أمامة وهو أسعد بن سهل بن حنيف له رؤية ولم يسمع من النبي - ی - كما 
في التقريب .)٤٠۲(‏ 
- أن القصة المذكورة في سبب نزول هذه الآية lL‏ دوا 
ای عند الطبري »)٠۸: ٤(‏ وابن أبي حاتم )۹٠۰۹:۳(‏ عن رجل من الأنصار قال : 
توفي ا الأنضار فخت ات ف ان فنزلت هذه الأية: 
للا کا ما تک اكم ر مى اتسا [النساء: ۲۲]. 
ج - أن الحديث ا اا باللفظ المذكور عند البخاري وأبي داود والنسائي . 
(۲) جامع البیان »)۳١۷ - ۳۰١:۲(‏ معالم التنزيل .)٤٠۰۸:١(‏ أحكام القرآن .)۳٦٠:١(‏ 
المحرر الوجيز »٠٥۷:٤(‏ ۸٥)ء‏ الجامع لأحكام القرآن (٠:٤4)ء‏ تفسير ابن كثير 
(1: £0( تيسير الكريم الرحمن )۲ :€1( أضواء البيان .)۳٠۷:١(‏ التحرير 
والتنویر ٤(‏ :۲۸۳) . 


ow e‏ یه۰ 


F۴‏ کا خيبه وابن عمه ونحوهما» انه اى بر وجنه من کل أحد» وحماها عن 
غیره أحبت أو كرهت» فإن أحبها» تزوجها على صداق يحبه دونهاء وإن لم 
يرضها عضلها فلا یزوجها إلا من یختاره هو» وربما امتنع من تزویجها» حتی 
لا ت قفریبه › أو من صداقها)اه. 
الأقارب أزواج أقاربهم كان الرجل منهم إذا مات وألقى ابنه وأخوه مثلاً ثوبا 
على زوجته ورٹها وصار آحق بها من نفسها إن شاء نکحها بلا مهر» وإِن شاء 
آنکحها غیره وآخذ مهرهاء E‏ 
عن ذلك بقولہ: ایائ ری اموا لا یل کم آن رثا السا کر )اھ. 
# النتيحة : 

أن سبب نزول الآية ما ذكره ابن عباس - وي - قال: كان الرجل إذا 
مات فيهم کان أولياؤه حى بامرأته إن a mS‏ أو زوجها من 
يشاء» أو لم يزوجها عضلاً منهم وظلما فأنزل الله الأية اناف لن رها 
للباطل و لحقوق الطرفين› وإنما اخحترت هذا الت دول سواه لأصحة 
إسناده» وصراحة ألفاظه» واتفاقه مع شاق الا وافرال المقسرين: 

وأما السببان الآخران المذكوران عن ابن عباس» وأبى أمامة - و - فقد 


# تبيه : 

تقدم في كلام بعض المفسرين أنهم كانوا في الجاهلية يفعلون هذاء» ومما 
لا یخفی أن هذا الذي وقع لم يكن في الجاهليةء إنما كان في الإسلام» 
ويؤيده النداء بلإيتائها الذي انوأ فلعل مراد العلماء أن أصل الفعل ابتداءً 
كان في الجاهلية» وامتد حتى مجيء الإسلام فکانوا يفعلونه فيه والله أعلم. 


QO O O O O 


الآية VAD ۲٤‏ سات اننا 


إ ا 1 و 


4 ج ےہ ِ 
ef 2‏ ے . چچ وص 2 
وراءٌ ذالڪم آن حصزین عير مسلفحین 


سے 


شف بف ناوشر اح ا ولا جتاء اح يکم فيا انکر 
لإ آله کان ليما كينا ©©)€ [النساء: .]۲٤‏ 


اخرج مسلم واخيد وآٻو داود والترمڏذي»› والنسائي ن ابي سعید 
الخدري - وه ان رسول الله ا - يوم حنين غ اا 
أوطاس . فلقوا عدواً. فقاتلوهم ااا ا ا فکأن 


)١(‏ حختين: بحاء مهملة مضمومة ونون موحدة مفتوحة» وياء مثناة ساكنة موضع بين مكة 
والطائف قال الله تعالى: ليد تد رڪم آله في موان ڪرو ووم حسَين ٳڏ نڪ 
گرڪم ي من عڪم سا ونين هو أعلى وادي الشرائع» واسمه يدعان» 
معروف الآن» ولكن أهل تلك الجهة يبدلون الياء جيما فيقولون (جدعان)» يقع جنوب 
وادي نخلة اليمانية» يبعد حنين عن مكة ۲) کیلا ا وعن حدود الحرم (۱۱) 
کیل عن علميّ طریق نجد» سکانه هذیل والأشراف› وهو واد من أودية تهامة e‏ 
حطوط ينحدر فيه انحداراً . معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري لسعد بن 
جنیدل (۱۹۵ _ ۲۰۰۹). 


(۲( أوطاس : موضع يقع شرق مكة في ديار هوازن› ونتهي أيضاً ام جروا ع ری 
سلسلة جبال الحجاز» أقرب المواضع المسكونة منه عشيرة» التي كانت منهلاً من 
مناهل طریق EE‏ الآن قرية» يقع غرب وادي العقيق على مقربة 

ار و ا E O yT‏ 
جعلهما موضعاً واحداًء وقالوا إن وقعة حنين كانت في أوطاس» والواقع 
موضعان مختلفان فوقعة حنين في وادي حنین› أما ال اطا وقعت 
بين الجيش الذي بعثه النبي - يي - بقيادة أبي عامر» وبين الفلول التي انهزمت في 
معركة حنين وانحازت إلى أوطاس والله أعلم. 
معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري. لسعد بن جنيدل (۳۸ _ .)٤١‏ 

() السبايا: جمع سبية وهي المرآة المنهوبة. النهاية في غريب الحديث والأثر )٤٠١:۲(‏ 
مادة (سبا). 


ا اکنا الآية ۲١‏ 


ناساً من أصحاب رسول الله - ية - تحرجوا من غِشْيانِهن"“ من أجل أزواجهن 

من المشركين فأنزل الله - كك - في ذلك: لصتت مى السا إلا ما ملكت 
کڪ 4 آي فهن لکم حلال إذا انقضت عدتهن 
o‏ اشفقرا" من ذلك فاتزل ا - کا : شك و 
اا م E‏ کڪ ي . 


هذا جاء فن سبب نزول هذه الاية وقد وزد جمهور المفسرين حدذدیٹ 
أبي سعيد الأول منهم الطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن 
(O) Ym. « :‏ 
كر والفطى .: 


قال القرطبي بعد أن ذكر حديث أبي سعيد: (وهذا نص صحيح صريح في أن 
الآية نزلت بسبب تحرج أصحاب النبي _ ا - عن وطء المسبيات ذوات الأزواج 
فأنزل الله تعالی في جوابهم إلا ما مَك | ا کڪ وبه قال مالك وأبو حنيفة 


وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو د دور وهو الصحيح إن شاء الله تعالی )اھ . 


)١(‏ غشى المرأة: إذا جامعها. المصدر السابق (۳۹۹:۳) مادة (غشا). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الرضاع» باب جواز وطء المسبية )۱١۷۹:۲(‏ رقم (١١٤٠)ء‏ 
وأحمد )۲۲٤٣:۱۸(‏ رقم (۱۱۹۹۱)» وأبو داود» کتاب النكاح» باب في وطء السانا 
)1۲:۲( رقم »)۲٠٠٠(‏ والترمذي» أبواب النكاح باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة 
هل يحل له أن یطآها )٤۲٥:۲(‏ رقم )۱١۳۲(‏ وانظر رقم (۳۰۱۷)ء وأخرجه النسائي 

في فی الکبری» کتاب التفسیر» باب قوله تعالى: وحصت من اليْسا) (۳۲۱:۹) رقم 
(۱۱۰۹7) وفي المجتبی )٤۱۹:۳(‏ رقم (۳۲۳۲). 

(۳) الإشفاق: الخوف. النهاية في غريب الحديث والأثر )٤۸۷:۲(‏ مادة (شفق). 

)٤(‏ أخرجه النسائي في الكبرى»› كتاب التفسير»ء قوله تعالى: وحصت من اا4 
(۳۲۱:۳) رقم )۱۱٠۹۷(‏ من طريق أبي الخليل صالح بن أبي مريم يحدث عن أبي 
سعيد. قال المزي في تهذيب الكمال )4٠:۱۳(‏ وا ا ا 

)٥(‏ جامع البيان (٠:٠)ء‏ معالم التنزيل (١:١١٤)ء‏ أحكام القرآن (١:٠۳۸)ء‏ المحرر 
الوجيز (٤:٦۷)ء‏ الجامع لأحكام القرآن »)١١٠:١(‏ تفسیر ابن شیر (| «(EVYT:‏ 
أضوان الان (۲۹:۱) : 


اليه ED ۲١‏ اک 


وقال ابن كثير في معنى الآية: (أي وحرم عليكم من الأجنبيات 
المحصنات وهن المزوجات إلا ما ملكتموهن بالسبي» فإنه يحل لكم وطؤهن 
إذا استبرأتموهن فإن الآية نزلت في ذلك )اه ثم ساق الحديث. 

وقال الشنقيطي : (وقال بعض العلماء: المراد بالمحصنات المتزوجات»› 
وعليه فمعنى الآية وحرمت عليكم المتزوجات؛ لأن ذات الزوج لا تحل لغيره 
إلا ما ملكت آيمانكم بالسبي من الكفار» فإن السبي يرفع حكم الزوجية الأولى 
في الكفر وهذا القول هو الصحيح» وهو الذي يدل القرآن لصحته إلى أن 
قال . . ويؤيده سبب النزول)اه ثم ساق الحديث. 


# النتيحة : 
أن سبب نزول الآية الكريمة هو ما جاء في حديث أبي سعيد - ڪه - 
ا 
O OQ Q QO OQ‏ 


0" e E e قال‎ 


ھون 


۽ و ‌ 


او e‏ ®1 [النساء: ۳۲]. 


ع 


ا نغزو ولنا نصف الميراث e‏ ر بک 


(DC r2 م صر‎ > 4 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية وقد أورد جمهور المفسرين هذا 
E ETE‏ منهم الطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية 
والقرطبي وابن کثير وابن OS‏ 

وفك تر ارا السند ضعف الحديث إلى أم سلمة - وتا - وأن 
الصواب فيه أنه من مراسيل مجاهد ولأجل شهرته ذكره المفسرون قال الطبري: 
(وذكر أن ذلك نزل في نساء تمنین منازل الرجال وأن يكون لهم مالهم فنهى الله 
عباده عن الأماني الباطلة» وأمرهم أن يسألوه من فضله إذ كانت الأماني تورث 
أهلها الحسد والبغي بغير الحق)اه. 

وقال ابن العربي : (یروی أن ام سلمة قالت: يا رسول الله» يغزو الرجال 
ولا نغزو...)اه. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳۲۲:۳) رقم 0 اوالترمذی». آبواب تفسير القران» 
باب ومن سورة النساء (۱۱۸:۵) رقم »)۳٠۲۲(‏ وقد تقدمت دراسة هذا الإسناد في 
الحاشية عند دراسة السبب الثاني والأربعين بشكل موسع» وخلاصة القول فيه أنه من 
مرسلات مجاهد - ل - فهو صحيح إليه . 

(۲) جامع البيان »)٤٦:٥(‏ معالم التنزيل .)٤۲٠:1(‏ أحكام القرآن »)٤٠۲:١(‏ المحرر الوجيز 
(6 :4۸( احکام القرآن »)۱١۲ : ٥(‏ تفسیر ابن کثیر »)٤۸۷:۱(‏ التحریر والتنویر (۲۹:۰۵). 


الآية ۲۲ CAD‏ سو الا 


وصرح في موضع آخر بهذا E‏ الحديث: (وهي 
أحاديث حسان لم تبلغ درجة الصحة)"“اه. 
وقال ابن عطية: (سبب الآية أن النساء قلن: ليتنا استوينا مع الرجال في 
الميراث وشركناهم في الخزو» وروي أن أم سلمة قالت ذلك أو نحوه)اه. 
وقال این كير (الاية نهت عن تمني عين نعمة الآخر يقول: ولا د 
یل ا و بعک عل بَعَض# أي في الأمور الدنيوية وكذا الدينية لحديث 
E‏ ¿ عباس وهکذا قال عطاء بن بي رباح نزلت في النهي عن تمني 
ما لفلان وفي تمني النساء أن يكن رجالا فيغزون)اه بتصرف يسير” . 
والظاهر وال أعلم أن الحديث وإن لم يصح سنده إلى آم سلمة - ويا - 
فإنه مؤيد بوجهين : 
أ - سياق الآية ومطابقته لسياق الحديث من وجوه: 
- إن الآية نهت أن يتمنى المفضول ما حازه الفاضل» وهذا يطابق 
قولها فى الحديث يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث» فإنها أرادت 
a Ea E E e‏ 
هو التمني . 
٣-قولە‏ في الآية: e O O E a U‏ 
اسن يوافق في الحديث يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف 2 فإنها 
تتحدث عن رجال ونساء وهو ما بينته الاي . 
٣‏ - قوله: #وسکلو TET‏ 
وفضله أأخروي ويوافق رغبتها في النصف الثاني من الميراث وهو فضل دنيوي 
فأرشدها الله وغيرها إلى سؤاله من فضله فإن خزائن السموات والأرض بيديه. 
وختم الآية بالعلم مناسب کل المناسبة إذ بعلمه ميز بین الجنسين وقدر 
لكل واحد منهما ما يستحقه وفرض عليه من التكاليف ما يطيقه فسبحان العليم 
الخ 


ا ا 


.)0۹:1۱( عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي‎ )١( 
.)٤۸۸:۱( تفسیر ابن کٹیر‎ )۳( 


ا CAD‏ اليه ۲۲ 
_ أن الحديث مؤيد بقول جماهير السلف يتابعهم ويوافقهم عليه 
*# النتيحة : 


| النزول المذكور لم e e‏ ا ام لوه - ا - وإنما هو 
من مراسیل مجاهد ۔ کا لكن الحديث يعتضد بسياف | لآية القرآنى ي کما تقدم 


وبقول المفسرين ره وتقديمهم إياه والله أعلم . 


O O O O OQ 


شهدا © 4 [الساء: .]٣۳‏ 


3 سبب النزول: 


الربيع"“ وكانت يتيمة في حجر أبي بكر فقرأت: (والذين عاقدت” أيمانكم) 
فقالت: لا تقرأً (والذين عاقدت أيمانكم) إنما نزلت في أبي بكر وابنه 


عد الرحمن حین ابی الإسلام» فحلف بو بکر آلا يورثه› فلما اسلم مر الله 
تعالى نبيه - عليه الصلاة والسلام - أن يؤتيه نصيبه» زاد عبد العزيز: فما أسلم 
حتى حمل على الإسلام بالسيف . 


ی ر ن ا بن امرئ القيس بن 
مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب الخزرجي الأنصاري أحد نقباء الأنصار» ولدت بعد قتل 
سعد بأشهر وتزوجها زيد بن ثابت. الإصابه في تمييز الصحابة لابن حجر )۲٦:۲(‏ 
رقم )٤٥٦:٤( »)۴۱١۳(‏ رقم .)۱۹٤(‏ 

(۲) عاقدت: قرأ عاصم» وحمزة» والكسائي بغير ألف» وقرأً الباقون بالألف. الكشف عن 
وجوه القراءات السبع وعللها وحججها )۳۸۸:١(‏ لمكي بن أبي طالب القيسي . 

)۳( اخ ر جه بو داود» كتاب الفرائض› باب نسح ميراث العقد بميراث الرحم (TTV:T)‏ 
رقم ۳). وار بن ابن حاتم في تفسیره (ATA:T) o‏ رقم )٥۸(‏ من طریق ابن 
إسحاق عن داود بن ن¿ الحصين. والحديث مداره على ابن إسحاق» وكلام الأئمة فيه 

طویل جد وخلاصته ما قاله الحافظ في التقريب »)٥۷۲١(‏ (صدوق يدلس ورمي 
بالتشيع والقدر) وهو هنا لم بين السماع من شيخه داود» EAT‏ فهاتان علتان 

الد 
وفي المتن أيضاً ما يدل على ضعف الحديث وغرابتهء فإن المعروف أن هذه الاية في 

شأن من وقع بينهم تحالف وتعاقد على الأخوة التي آخى النبي - له - فيها بين 

المهاجرين والأنصار وذلك في آول الإسلام كما روى البخاري عن ابن عباس - وا -: 
طوَلِڪلِ جعَلّكا مول قال: ورثة وان عَمَدَتَ آنکنڪ 4 : كان المهاجرون لا 

فتسوا الرة يرث المهاجرٌ الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي - ئل _- 


ا الاية ٠۲‏ 
# دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة ولم أجد فيما أعلم أحداً من 
المفسرين ذكر هذا الحديث إلا ابن كثير - كه - مع اختلاف يسير في لفظه 
حيث جاء فيه فقرأت عليها (والذين عاقدت أيمانكم) فقالت: لا ولكن واي 
قد ا من . . ثم ذكر الحديث إلى أن قال: وهذا قول غریب . 

قلت : ولعل غرابته سبب إعراض المفسرين عنه» فإن المعروف في تفسير 
قوله تعالی : ودن عقَدَ عق ت آتے 4 نها فيمن جرى بينهم تحالف sı‏ 
على المعونة والنصرة» وقد قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: (#ولِڪلِ 
جعلتا مول آي ورثة ويعني بقوله: ًا ترك الولدان والدفرون» من رة 
والديه وأقربيه من الميراث فتأويل الكلام» ولكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه 

مما ترك والده وأقربوه من میراثهم له» وقوله تعالی: الذي عمدت آنكْڪ 
كاوه صب 4 : أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم فآتوهم 
نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة إن الله شاهد بينكم في 
تلك العهود والمعاقدات وقد كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك 
اا و وا ا ا 


فإذا تقرر أن قوله تعالی : ورالد عفدت ا ٌْ4 فيمن جری بينهم 


= بینهم» فلما نزلت: ولل جآکا موی بسحت ثم قال: 5ا عَنَدَت إے) 
من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث» ويوصى له. 
انظر: الحديث برقم »)١١۷١:6( )٤١٠٤(‏ فهذا هو المعروف في معنى الآية» ولهذا 
لما أورد ابن كثير هذا الحديث - أي حديث أم سعد - عقب حديث ابن عباس قال : 
(وهذا قول غريب والصحيح الأول - أي حديث ابن عباس -) »)٤۹٠:١(‏ ويمكن أن 
تفسر الغرابة التي أشار إليها ابن كثير بأمرين: 
- ضعف إسناده لعنعنة أبن إسحاق» وتفرده به . 
مخالفته لما رواه البخاري عن ابن عباس - و Ng‏ 
ويمكن أن يقال أيضاً أن عبد الرحمن ¿ ابن لأبي بكر - وا - من النسب» فكيف يتفق 
هذا مع قوله تال وران عفدت a)‏ فإنها في غير أولي النسب. وال 
أعلم . 
e (۱)‏ (۲) تفسیر ابن کثیر .)٤۸۹:۱(‏ 


لية۳ ا CAD‏ اا 


تحالف وتعاقد فكيف يقال إن سبب نزولها أبو بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى 
الإسلام فحلف أبو بكر أن لا يورثه مع أن الصلة بينهما صلة نسب وقرابة 
وليست صلة حلف ومعاقدة. 
# النتيحة : ) 

أ اا الت رر ف س اول 2 اريه لوصح ما و 
أيضاً غريب لمناقضته ومخالفته لظاهر الآية فلا يكون سبباً لنزولها لا سيما وقد 
أعرض عنه المفسرون والله أعلم. 


O O O O QO 


قال الله : NET‏ وا الشلوه وانتر شکری 


e ر‎ 


ما ولون ولا جسبًا إلا عاری س 2 وإن کے مھ أو 
ج منک س ال E‏ 


3 


2 ا ا بوج ل أ کن عقي عفور @ # 


سے کے 


[التاء ئ 


# سبب النزول : 


| - أخرج أبو داود والترمذي» عن علي - أن رجلا من الأنصار 
E‏ الخمر» فأمَهُم علي في 
المخرب فقراً فل 9© € فخلط فيها فنزلت: #لا تقرواً ألصلوة 
انش شکری سی تفلا ما ولتي . 


ء»)۳١۷١( رقم‎ )۸٠:٤( أخرجه أبو داود» كتاب الأشربة» باب في تحريم الخمر‎ )١( 
.)۳١۲١( رقم‎ )٠۲٠:٥( والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة النساء‎ 
والحاكم‎ »)4۹٠:٥( أما أبو داود فأخرجه من طريق يحيى القطان» وابن جرير‎ 
(TV: ۲) من طريق وکیع › وفي‎ )۱٤۲: ( من طريق ابن مهدي والحاكم‎ )۱٤۲:٤( 
عن سفيان الثوري»‎ > N من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين‎ 
- عن عطاء بن السائب» عن عبد الله بن حبيب أپي عبد الرحمن السلمي عن علي - ڪه‎ 
باللفظ المذكور أعلاه» وهذا لفظ الثوري. وفي حديث ابن مهدي أن علا وا‎ 
عوف» ورجلا آخر يشربون الخمر» فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف فذكره بنحوه لكنه‎ 
. لم يذكر قصة دعوة الرجل الأنصاري‎ 
فأخرجاه من طريق‎ )٥۹۸( أما الترمذي في الموضع المتقدم» والبزار (۲۱۱:۲) رقم‎ 
من طريق حماد بن‎ )4٥:٥( عبد الرحمن بن سعد» عن أبي جعفر الرازي» وابن جرير‎ 
سلمة» وفي (40:0) (ساقط من المطبوع› واستدرکته من تفسیر ابن كثير عند تفسير‎ 
من طريق خالد بن عبد الله‎ )۱٤٩:٤( هذه الآية) من طريق جرير بن حازم والحاكم‎ 
. الواسطي‎ 
أربعتهم (الرازي» وحماد» وجرير» وخالد) عن عطاء بن السائب به بنحوه إلا أن في‎ 
حدیث ا جعفر أن عبد الرحمن هو الذي س الطعام ودعاهم» وفي حديث حماد:‎ 
- عن عطاء» عن ابي عبد الرحمن السلمي»› ان عبد الرحمن صنع طغاماغ قال فدغا‎ 


الآية CMD ٠ ٣‏ س اکا 


۲ آخرج الإمام أحمد عن ابي هريره - وه _ قال : ر الخمر 
تلات مرات قدم رسول الله E‏ - المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون 
ر رسول الله - هة - عنهماء فأنزل الله على نبيه - كلل -: # يلوك 

ڪن لخر وَالْميْسر فل هما إئم كير ومَيِع لتاس [البقرة: ]۲٠۹‏ إلى آخر 
ا فقال الناس: ما حرم علينا إنما قال: لفهما إِنم َ4 وكانوا 
یشربول الخمر. ) 

حتى إذا كان يوم من الأيام» صلى رجل من المهاجرين» آَم أصحابه في 
المغرب» حلط في قراءته فأنزل الله فيها آية أغلظ منها: يدا 


8 


ألذن اموا لا 


= ناسا من أصحاب النبي - بي - فذكر نحوه» ووصف في حديثه كيفية تخليط علي في 
قراءة سورة (الكافرون)ء فرواه حماد عن عطاء مرسلاً فلم يذكر أبو عبد الرحمن 
السلمي» الصحابي الذي حدثه بل أرسله: 
وبالنظر في تخريج الحديث نجد أن مدار ا و ی وهو ممن 
تكلم الأئمة في حفظه» وقد اختلط في آخر عمره» وقد لخص ابن حجر حاله في 
التقريب )٤٥۹۲(‏ فقال: (صدوق»› اختلط) والرواة عنه في هذا الحديث بعضهم ممن 
روی عنه قبل اختلاطه» وهم الئوري - باتفاق الأئمة -٠وحماد‏ بن سلمة - على رأي 
الجمهور -» والبقية بعد الاختلاط كما فى الکواکب النیرات )۳٠۹(‏ وما بعدها وتبين 
تن مان الط دران لاحات فة عل عا ول من در والقاهر اوه 
من قبل عطاء نفسه لأن الثوري - ومن روى عنه من تلاميذه - حفاظ ثقات أئثمة» 
واختلافهم في سياق القصة ورواية المتن يشعر بعدم ضبطهاء وكذلك يقال في رواية 
ماد سل للدت مرف وعطاء ۔ كما سبق - متکلم في حفظه› وعدم ضبطه 
لسند الحديث ومتنه من شواهد ذلك . 
وقد أشار البزار إلى علة أخرى في الحديث وهي تفرد عطاء بن السائب به حيث قال : 
(وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي - ط - متصل الإسناد إلا من حديث عطاء بن 
السائب عن أبي عبد الرحمن). انظر البحر الزخار .)۲٠۲:۲(‏ 
وقوله - كله - متصل الإسنادء لا تعني تصحيح الحديث لأن اتصال السند شرط واحد 
فقط من شروط صحة الحديث كما هو معلوم - فهي كقول الحاكم - عقب إخراج رواية 
وكيع عن الثوري (إن هذا الطريق أصحها) لأن رواية الثوري عن عطاء - بالاتفاق - 
كانت قبل اختلاطه ولا يلزم من هذا تصحيح الحديث كله بسبب ما وقع فيه من 
اضطراب . 
وخلاصة القول: أن الحديث وقع فيه اضطراب في سنده ومتنه» وأن ذلك من قبل 
عطاء بن السائب . والله أعلم . 


et‏ سے ا س 
سو ایتا الآبة +١‏ 


تفريوا الصلوة وانشر سکری حى علموا ما مولن [النساء: ]٤١‏ وكان الناس 
يشربون حتى يأّتي أحدهم الصلاة وهو مفيق . 

ت رلت ابه أغلط من ذلك ويام ادن اوا إا آل والبير والاات 
وألأزلم رجش من عمل ألمَيطن ابوه لَعلّكم تملحو 3© [المائدة: ]۹٠‏ فقالوا: 
انتهينا ربناء فقال الناس: يا رسول الله» ناس قتلوا في سبيل الله» وماتوا على 
فرشهم» كانوا يشربون الخمرء ويأكلون الميسر» وقد جعله الله رجساً من عمل 
الشیطان فانزل الله : لیس عل ایت ٣امنوا‏ ولوا اَلصَلحَتِ جح فیا ینوا إا م 
نموأ وَءَامَنْوأ# [المائدة: ۹۳] إلى آخر الآية فقال النبي - َة -: (لو حرمت 
علیهم لترکوها کما ترکتم). 

٣‏ أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمر بن 
الخطاب - وله - قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر 
بياناً شفاءً. فنزلت هذه الآية التي في البقرة: # يلوت كن الر والميي فَلَ 


فيهمًآً إِنم كبر قال: فدعي عمر» فقرئت عليه. فقال: اللهم بين لنا في 
الخ بان ها و ل الان ال ي العا عا ان 2ا ا 
ألصلوة وار سکرّی فکان منادي رسول الله - ب - إذا أقام الصلاة نادى: 
أن لا يقربن الصلاة سكران» فدعي عمر فقرئت عليه» فقال: اللهم بين لنا في 
الخر سانا شماء :فلت آلابة الت فى المائدة فع مر فقرنت عل فلا 


بلغ #فهل أنم منود قال: فقال عمر: انتهيناء انتهينا" . 


ھکذا حاء ف سبب نزول هله الأية الكريمة حبث ورد فيها لا ده اسنات 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند )۲٦۹ »۲۹۸:۱۲٤(‏ رقم .)۸٦۲١(‏ وقد تقدمت دراسته 
عند دراسة السبب السادس عشر. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند )٤٤۳ »٤٤١:١(‏ رقم (۳۷۸). وأبو داود كتاب الأشربة» 
باب في تحريم الخمر )۸٠ »۷۹:٤(‏ رقم (١۷٦۳)ء‏ والترمذي» أبواب تفسير القرآن› 
باب ومن سورة المائدة )٠٤٠:٥(‏ رقم .)۳٠٤۹(‏ والنسائي في المجتبى كتاب 
الأشربةء باب تحريم الخمر» (1۸1:۸) رقم (١١٥٠٥)ء‏ وإسناد الحديث صحيح» وقد 
تقدم تفصيل ذلك عند دراسة الست السادسن عشر: 


الآنة ٤١‏ س الا 


الأول لعلي والثاني أي م 4 N‏ الله عنهم جميعاً. 

فأما ڪه - في شان التخليط في القراءة فقد ذكره جمهور 
المفسرين منهم الطبري اا وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير 
a 5‏ 

قال الطبري بعد أن ساق حديث علي : (وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية› 
تأويل من قال: ذلك نهي من الله المؤمنين عن أن يقربوا الصلاة وهم سكارى من 
الشراب قبل تحريم الخمر للأخبار المتظاهرة عن أصحاب رسول الله - َة - بأن 
ذلك كذلك نهي من الله وأن هذه الآية نزلت فيمن ذكرتٌ آنها نزلت فيه)اه. 

وقال ابن العربي بعد أن ساق الحديث: (وهذا حديث صحيح من رواية 
العدل عن العدل)اه. 

- وقال ابن عطية: (سبب النهي عن قرب الصلاة في حال سكر أن جماعة 
من أصحاب رسول الله - ية - شربت الخمر عند أحدهم قبل التحريم. . فذ 
الحديث إلى أن قال: فنزلت الآية)اه. 

أما حديث أبي هريرة - طبه - فقد تقدم الكلام على إسناده وما فيه من 
الضعف الشديد. 

وما حدیث عمر - و - فقد تبین من دراسته آنه حديث صحيح»› وقبل 
الحديث عن الجمع بين هذه الأحاديث» لا بد من البيان لحديث علي - ضيب 
وأنه قد وقع في سنده ومتنه اضطراب يوجب القدح فيه» لكن لعل مما يعضده 
ويقویه ما يلي : 

| - موافقة لفظه للفظ الأية القرآني فإنهم صلوا وهم سكارى» وخلطوا 
في القراءة وهذا عين ما نهت عنه الآية. 

١‏ - أن جمهور المفسرين ذكروه سبباً لنزول الآية مما يدل على اعتبارهم 
له وصحته عندهم وكلام ابن العربي المتقدم يدل على هذا. 


(EY «EF: ومعالم التنزيل (١:٠١٤)ء أحكام القرآن‎ .)٩٠:٥( جامع البيان‎ )١( 
تفسير ابن كثير‎ »)۲٠۰٠:۵( الجامع لأحكام القرآن‎ »)۱۲٤:( المحرر الوجيز‎ 
.)1* :0( التحرير والتنویر‎ (0۰*9 :١( 


٤٣ لاية‎ 1 E 


۳ - أن حديث أبي هريرة على ما فيه من الضعف» يشهد له» فقد جاء فيه 
(حتى إذا كان يوم من الأيام» صلى رجل من المهاجرين» آَم أصحابه في 
المغخرب» خلط في قراءته فأنزل الله فيها آية أغلظ منها: «يتاما ألَرِينَ ءامنا لذ 
مروا الصلوة واس سشکرّى)). 

أما الجمع بين الأحاديث فيمكن القول إن حديث علي وأبي هريرة 
متطابقان في لفظيهما» وحديث عمر لا ينافيهما لأنه قال: اللهم بين لنا في 
الخ ر اا ا وا كاد عة اعد سات ول الا 
# النتيحة : 

أن حديث علي - ويه - المذكور في سبب نزول الأية لم يسلم من النقد 
دا وا ولعله يعتضد بما تقدم ويكون سبباً لنزول الآية الكريمة وذلك 
لموافقته لسياق القران واحتجاج المفسرين به وتصريحه بالنزول. والله أعلم. 


OQ O QO O O 


الین ءامنوا لا مروا الصلوه واس سکری حى 
سے سرت 0 و ص عل رب 
عاږی سیل حى تغتيلوا EE‏ سَمَرٍ أو 
ايبط أو للمسم السا فلم دوا ماء فتَيمَمواً صَميدا 
٤‏ 


یک ل اه کن عفر عَما @ € [الساء: .]٤۳‏ 


رر ع 


1 


# سبب النزول: 


رسول الله - هة - في بعض أسفاره» حتى إذا كنا بالبيداء“ أو بذات 
الجيش”"» انقطع عقد لي» فأقام رسول الله - بي - على التماسه”" وأقام 
الناس معه» وليسوا على ماءء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق» فقالوا: ألا 


(1) البيداء: اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينةء والمراد بالبيداء هنا أرض واسحة 
يصعدها الذاهب من محرم المدينة إلى مكة وهي مستويةء وتقع غربي ذي الحليفة وهي 
بين ذي الحليفة وذات الجيش» وهذا يعنى أن نهاية ذي الحليفة هى بداية البيداء 
(وفيهما اليوم محطة تلفاز المدينة)ء وأن نهاية البيداء هي ذات الجيش. ٠‏ 
وبهذا يتضح موقع البيداءء وما طراً عليها من معالم عمرانية حديثة ممثلة في بناء الطرق 
التي تعبرها والجسور والمنشآت العمرانية في هذا العهد. 
معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري لسعد بن جنيدل (۹۷» ۹۸). 

(۲) ذات الجيش: يقول الشنقيطي: هو الوادي الواقع على طريق المدينة جدة في وسط 
البيداء بعد ذي الحليفة» ويقع قبله جسر تقاطع الشارع الموصل على خط الهجرة مع 
شارع جدة» وعلى هذا الوادي جسر قوي وحديث» وقال عاتق البلادي : تجهزت 
للقيام برحلة - يعني من المدينة - وكان الطريق على ذي الحليفة جنوبا غربيا وبعد )۲٤(‏ 
كيلا صعدت ريعة ذات الجيش» ونُسمى اليوم مفرّحات» وهي ريعة تسيل منها تلعة 

ة تسمى الشلبية» وهي التي كانت تعرف بذات الجيش إلى مطلع الشمس فتصب في 
العقيق عند قرية الوسطة على يسار طريقنا هذاء ومن هذه الريعة يسيل وادي تربان إلى 
الجنوب الغربي فيجتمع بملل. وفي مفرّحات مقاءِ ونل قليل. معجم الأمكنة الوارد 
ذكرها في صحیح البخاري لسعد بن جیندل »۲۳٣(‏ ۲۳۷). 

(۳) التماسه: أي طلبه فاستعار له اللمس. النهاية فى غريب الحديث والأثر ۲۷٠: ٤(‏ 

۰ مادة (لمس).‎ )۷١ 


انا الآية ٤٣‏ 


ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله - ية - والناس» وليسوا على ماء 
ولیس معهم ماء» فجاء أبو بکر» ورسول الله - يو - واضع رآسه على فخذي 
قد نام» فقال: حبست رسول الله - ية - والناس» وليسوا على ماء» ولیس 
معهم ماء» فقالت عائشة: فعاتبني بو بكر» وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل 
يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مکان رسول الله - 

على فخڏي» فقام رسول الله - ی - حين أصبح على غير ماء» e‏ الله a‏ 
اله تردن اد د ما هي بأول برکتکم يا آل ابي بکر› 
قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته" . 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية حيث ذكر بع بعض المشسرين هذه القصة 
عند تفسيرهم هذه الآية كالطبري والبغخوي والقرطبي واننڻ. كير کش( 


قال ابن العربي: (ولقد عجبت من البخاري بوب في كتاب التفسير في 
رالغاي ال كر فا اله وا ق ا 
#وإن كنم هى أو عَلّ سَمَرٍ4 وبّب في سورة المائدة فقال: باب كم د 
مء ا حديث عائشة بعينه وإنما أراد أن يدل على أن الآيتين تا 
اة مما فة عا د 


(۱) الخاصرة: وسط الإنسان. لسان العرب )۲٤٠١:٤(‏ مادة (خصر). 

0 ا فا و ى و ا 
عتيك» أحد النقباء ليلة العقبة» كان يُعد من عقلاء الأشراف وذوي الرأي» آخى 
النبى - يله - بينه وبين زيد بن حارثة» مات سنة ١٠ه.‏ تهذيب الكمال للمزي 
»)۲٤۹:۳(‏ سیر أعلام النبلاء .)٤٠:۱(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التيمم» > (۱۲۷:۱) رقم (۳۲۷)» ومسلم کتاب الحیض› باب 
التیمم» (۲۷۹:۱) رقم (۳۹۷)» والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير» قوله تعالى : 
لمکم یدوا ما فتَيمَموا صَمِیدا طَیّا» (۳۲۳:۹) رقم .)۱١١١١(‏ 

)٤(‏ جامع البيان »٠٠٠:٠(‏ ١١٠)ء‏ معالم التنزيل »)٤٠:١(‏ الجامع لأحكام القرآن 
»)۲۱١ _ ۲۱۴۲: ۵(‏ تفسير القرآن العظيم .)٠°٦:١(‏ 

.)٤٤١:۱( أحكام القرآن‎ )٥( 


للية ٠٣‏ الا 


وقال ابن كثير: (ذكر سبب نزول مشروعية التيمم وإنما ذكرنا ذلك ههنا 
لن هله الية التي في النساء متقدمة اوا المائكة وبیانه أن هله 
نزلت قبل تحريم الخمر» والخمر إنما حرم بعد أحد بيسير في محاصرة 
النبي - يي - لبني النضير› > وما المائدة فإنها من آخر ما نزل لا سيما صدرها 
فتاسب أن يذكر السبب هنا وبالله الثقة)اه. | 
# النتيحة : 

وا 42 فال و ل ااا ال عد أية 
سورة المائدة وبيان النتيجة هناك والله أعلم. 


QO QO QO OQ OQ 


اکنا الآیتان ١١‏ ۲ه 


نرا ا إ0« .[o۲‏ 


أخرج النسائي عن ابن عباس - وا - قال: لما قدم كعب بن الأشرف” 


مكة» قالت له قریش: أنت خير آهل المدينة وسيدهم؟ قال: نعم قالوا: ألا 
ی ا ا اه و ا ا ی از 
الحجيج وأهل السدانة" _ قال: آنتم خير منه فنزلت: # إت سانتلت هو 
e‏ [الکوئر: ۳] ونزلت: وال د تر لل کے ووا ا ن ااب 
ومنو بالْحِبَتِ وَالصمُوتِ) إلى قوله: فلن يمد لم ا4 . 


(۱) هو کعب بن الأشرف الطائی من بنی نبهان» شاعر جاهلى» كانت أمه من (بنى النضير) 
فدان باليهودية وكا سيدا في أعواله أفرك الإسلام ول بطل رواک من هجر 
النبي - ية - وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم والتشبب بنسائهم» آمر النبي - بل - 
بقتله فانطلق خمسة من الأنصار فقتلوه في ظاهر حصنه. الأعلام للزركلي .)٠٠:٠(‏ 

(۳) المَنبتّر: الذي لا ولد له» قیل: لم يکن يوم ولد له› وفيه نظر لأنه ولد له قبل البعث 
والوحي» إلا أن يكون أراد لم يعش له ذكر. النهاية في غريب الحديث والأئر 
(4:۱). 

(۳) أهل السدانة: أي خدمة الكعبة وتولي أمرهاء وفتح بابها وإغلاقه. النهاية في غريب 
الحديث والأثر )١١6:۲(‏ مادة (سدن). ) 

(5) آخرجه النسائی في الکبری» كتاب التفسیر» قوله تعالی: إک ايت هو الاب 
)٥۲:0 ©‏ رقم (۱۱۷۰۷)» وابن أبي حاتم )٩۷۳:۳(‏ رقم »)٥٤٤٩(‏ وابن جریر 
(۱۳۳:۵). وابن حبان )٥۳٤:۱٤(‏ رقم (10۷۲) من طرق عن ابن ا عدي» عن 
داود بن ا هند» عن عكرمة» عن ابن عباس › فذكر القصة. وأخرجه البزار - كما في 
مختصر زوائده (۱۲۱:۲) رقم )۱٥۳۸(‏ ۔ من طریق یحیی بن راشد وابن جریر 
)٠١٤:٠(‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي»› وابن خر انها ( 005 ن طرق 
خالد بن عبد الله الواسطي› تلانتهم (يحيیى» وعبد الوهاب» وخالد) عن داود به 
بنحوه» إلا أن عبد الوهاب وخالداً جعلاه مرسلاً فلم يذكرا فيه ابن عباس. 


لآیتان ٠۲ ١١‏ ا لکا 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية وقد ذكر جمهور المفسرين هذا 
الحديث وجعلوه سبب نزولها منهم الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن 
كثير والطاهر بن عاشو ۲ 

O RE EN 
بتعظيمهم غير الله بالعبادة والإذعان له بالطاعة في الكفر بالله ورسوله‎ 
ومعصيتهما› وأنهم قالوا إن أهل الكفر بالله أولی بالحق من أهل الإإيمان به»‎ 
ون دين آهل ا لله ولرسوله أعدل وأصوب من دين أهل التصديق لله‎ 
ولرسوله› وذکر أن ذلك من صفة كعب ر بن الاأشرف وأنه قائل ذلك)اه.‎ 


ص 
را سے رار 


وقال ابن کشیر: قوله: (#وقولود لرن كفروا هتلاه أَهَدى من لزي اموا 
سیک ي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم› وکفرهم 
بکتاب الله الذي بأيديهم)اھ. 


والظاهر - والله أعلم ان ا ا المذكور آنه مرسل لکنه 
و 


= وأخرجه ابن أبي حاتم )4۷٤:۳(‏ رقم )0٤٤١(‏ عن محمد بن عبد الله المقرئ» 
والظبراتن في الكير ۲3١:١١‏ ر قم ١١٤ ١(‏ )من طرق يوس ين اسان الخال 
كلاهما (المقرئ» والحمال) عن ابن عيينة» عن عمرو بن دینار» وابن جریر )١١٤١:۵(‏ 
من طريق أيوب كلاهما (عمروء وأيوب) عن عكرمة مرسلاًء إلا أن الحمال في حديثه 
عن أبن عة خا ما ا ) 
وقد تبين من هذا التخريج آل عو ا و وه و ابی هند - فیما رواہ 
عنه عبد الوهاب الثقفي» وخالد بن عبد الله الواسطي - كلهم روود ريلا ولم يخالف 
إلا يحيى بن راشد - وهو ضعيف كما في التقريب »)۷٠٤١(‏ وابن أبي عدي. 
وهذا الاختلاف على داود يحتمل أن يکون من قبله هو» فقد ذكر الإمام أحمد أن ذلك 
يقع منه آخاناء كما في العلل ومعرفة الرجال ١(‏ :۲( رقم( ۰( , 
والخلاصة: أن الراجح في هذا الحديث رواية من رواه مرسلاء لأنهم أكثر وأحفظ 
والله تعالی أعلم . 

(1( جامع البيان (ه COATT:‏ معالم التنزيل .)٤٤1:١(‏ المحرر الوجیز »)۱٤۹: ٤(‏ الجامع 
لأحكام القرآن .)۲٤۹:٥(‏ تفسير القرآن العظيم .)١۱١:١(‏ التحرير والتنوير .)۸٦:٥(‏ 


س البستاء الآيتان ٠۲ ١١‏ 
الأول: مطابقة السبب المذكور للفظ الآية فإن القائل في الآية من الذين 
اوتا تفا س الكتاب» والرجل المذكور في الحديث كعب بن الأشرف 

8 رو وم e‏ ب 7 3 ۴ 8 ٍ 

وقوله : #وقولونَ لِِذِبَ كفروأ) هو قوله لكفار قريش ا 

وقوله تعالی : اوليك الذين عتم أله ومن لعن له با ( 4 

e Gs‏ کا کی بر کی کک ا مت مر 

سه اه او عة ول م اة والاري وعبد الوت اوليك ر مك وسل 
عن سواء آلسّبيل © # [المائدة: .]٠١‏ ) 

اقا انها ال فة فال هة جور الف اة مه ول 
الآية ولا ريب أن اجتماع المفسرين على قول كهذا مع ما يحتف به من قرائن 
يوجب غلبة الظن أن للحديث أصلاء أما نزول آية الكوثر فستأتى دراستها إن 
شاء الله تعالى في سورة الكوثر. 
# النتيحة : 

أن اليف المدكرر وان كان رسا قار اتن ال حط هه ذلك 
لموافقته للفظ الآية» وتصريحه بالنزول» واحتجاج المفسرين به على النزول 
والله أعلم. 


QO O QO QO OQ 


الآية ٠+‏ اتا 


ا ادن ءامنوا أطيعوا أله وَأطي 


یگ کار 


2 e 7 رودلل‎ 


# سبب النزول: 
أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن 
ابن عباس - و - .أنه قال: نزلت: ٤ا‏ الي اننا يعوا آله يعوا ارو أل 


(1) 


م . 


ا و 
و الله - في السرية. 
# دراسة السبب : 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية وقد أورد المفسرون هذا الحديث 
a SE a‏ منهم الطبري والبغوي وابن العربي والقرطبي 
والطاهر بن عاشور”" وق ورد سط هذه القصة في موضع آخر عن علي - وڪ 


»> إذ بعثه 


(1) هو عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعيد بن سعد بن سهم القرشي السهمي› 
كنيته أبو حذافةء له صحبهء أسلم قديماً وكان من المهاجرين الأولينء وكانت فيه 
دعابة» وهو رسول رسول الله - ية - إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام» مات في خلافة 
عثمان فى مصر. انظر الطبقات لابن سعد ٤(‏ :۱۸۹)» تهذيب الكمال )١١1:1٤(‏ - 
۳) سیر أعلام النبلاء (۱۱:۲ - .)١١‏ 

)۲( أخرجه آ خود في المسند (YT o4:‏ رقم )4 ۳1۲(« والبخاري › کتاب التفسير“ 
بات قولة تقال اطع اه اطا اس 4 )۱۷٤:٤(‏ رقم »)٤۳۰۸(‏ ومسلم» کتاب 
الإإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية )١٤٦١٥:۳(‏ رقم )€ «(YAT‏ وأبو 
داود» كتاب الجهاد» باب في الطاعة (۹4۲:۳) رقم (١۲٦۲)ء‏ والترمذي» أبواب 
ا باب ما حاء و فى الرجل پىعث وحده 8 (۳ (Toe:‏ رقم c(3)‏ والنسائي 

فے الکریء ‏ تات الف قوله تعالی: وای الأ )۳۲٤:۹(‏ رقم (۰۹( 
وا في المجتبى» كتاب البيعة» قوله تعالى: ووی 1 گ4 (\VE:¥)‏ 
رقم (0)). 


)۳( جامع البيان )0: 1۷< cC(IEA‏ معالم الفنزيل (1 c(0:‏ أحكام القرآن ERED‏ 


اا ٤‏ يپ ا 
اا الا الآية ۹ه 


فقد قال: بعث النبي - يل - سريّةَ فاستعمل عليها رجلا من الأنصار"› 
وأمرهم n‏ فغضب. فقال: اليس آمركم النبي - ب - أن تطيعوني؟ 
قالوا: بلى» قال: فاجمعوا لي حطباًء فجمعواء فقال: أوقدوا ناراً 
فأوقدوهاء فقال: ادخلوهاء فهموا وجعل بعضهم تك فا و 
فررنا إلى النبى - يي - من النارء فما زالوا حتى خمدت النار» فسكن غضبه»› 
فبلغ النبي - ية -» فقال: (لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامةء الطاعة 
في المعروف)"'. 
ال او ق ان عدا کن دا ر ا د 
ومن دعابته أن رسول الله - ب - أَمّره على سرية فأمرهم أن يجمعوا حطبا 
ويوقدوا نارا فلما أوقدوها أمرهم بالتقحم فيها فأبوا فقال لهم: ألم يأمركم 
رسول الله - هة - بطاعتي وقال من أطاع أميري فقد أطاعني» فقالوا: ما آمنا 
با لله واتبعنا رسوله إلا لننجو من النار» فصوب رسول الله - َيه - فعلهم وقال 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال الله تعالى: #ولا ا اشک و 
حديث صحيح الإسناد مشهور) "اهھ. 
وهذا TT‏ بڌل. غل آنه یری أن أمير السرية المذكور 


في حديث علي - ڪوب - هو عبد الله بن حذافة المذكور a‏ 
غتاسن ا ا الحديث e‏ اما 


عباس 4 (وها هو عبد ùl‏ بن حذافة E‏ 


= الجامع لأحكام القرآن (٠:٠٠۲)ء‏ تفسير القرآن العظيم »٠١۱١:١(‏ ۱۷٥)ء‏ التحرير 
والتنویر (۱۰۱:۵ء» .)٠۱١۲‏ 

)١(‏ قال ابن حجر: قال ابن الجوزي: قوله من الأنصار وهم من بعض الرواة وإنما هو 
سهمي» ويؤیده حديث ابن عباس . فتح الباري .)٦٥٨:۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري كتاب المغازي» باب سرية عبد الله بن حذافة السهمى ٤(‏ :۷۷١٠ء‏ 
۸ رقم (٥0۸٤)ء‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية )۱٤٦۹:۳(‏ رقم .)۱۸٤١(‏ 

(۳) الإصابة في تمييز الصحابة وبهامشه الاستيعاب في معرفة الأصحاب .)۲۸٥:۲(‏ 

.)۳۹۹ »۳٦۸:۳( زاد المعاد‎ )٤( 


لآية aD ٠١‏ ا 


ففسر الأمير المبهم في حديث علي» بالرجل المذكور في حديث ابن 
# النتيحة : ) 
أن الحديث المذكور سبب نزول الأية الكريمة لصحة سنده» وصراحة 


O QO OQ QO O 


٠١ الي‎ GD اکا‎ 


ا و ق 


کے س و م سے سے 2 ا 
فصت وسلمواً ليما € 4 


# سبب النزول : 

أخرج الإمام أحمد والبخاري» ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه عن عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث: أنه خاصم رجلا من الأنصار 
قد شهد بدراً إلى النبي - ييه - في شراح”" الحرة» كانا يسقيان بها كلاهماء 
فقال النبي - ية - للزبير: (اسق ثم أرسل إلى جارك) فغضب الأنصاري وقال: 
يا رسول الله أن كان ابن عمتك» فتلون وجه رسول الله - ية - ثم قال للزبير: 
(اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر). فاستوعى”" النبي - يله - 
للزبير حقه» وكان النبي - ية - قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له 
وللأنصاري› E‏ الأنصاري رسول الله - بيه - استوعى رسول الله - لل - 
للزبير حقه في صريح الحكم. 

فال غ فال ال ا 8 
لفلا وَريك لا رنوت حى بحکموك 3 A‏ 
O‏ 


)١(‏ الشرّجة: مسيل الماء من الحرة إلى السهل»ء والشراج جمعها. النهاية في غريب 
الحديث والأثر )٤٥٦:۲(‏ مادة (شرج). 

(۲) الحرة: هى الحجارة الصلبة الشديدة» وقيل: هى التى أعلاها سود وأسفلها بيض . 
ان الت 040:5 ا( رن ا 

© سرغي ٠:‏ أ ارفا كله فاعر دمن الوعاب الات في عربت الخديت رالائر 
)۲۰۸:٥(‏ مادة (وعا). 

)٤(‏ أحفظه: أي أغضبه. لسان العرب )٤٤١:۷(‏ مادة (حفظ). 

)0( أخرجه أحمد في المتك :6 رقم ›)۱٤۱۹(‏ والبخاري› كتاب المساقاة» ك 
كرالاهار :۲) رقم (۲۲۳۱) وانظر الأرقام (۲۲۳۲» ۰۲٥٦۱‏ ۹١۳٤)ء‏ 
ومسلم» > كتاب القضائل» باب وجوب اتباعه ۔ کل ۔ )۱۸۳١: ٤(‏ رقم c(0V)‏ - 


الآية 1 LD‏ نكا 


وفي رواية للبخاري: فقال الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك: 
5# وی لا بقیوت عق بسک ےا کر یتر4 . 
# دراسة السبب : 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية وقد اختار هذا الحديث سبباً لنزول 
الآية بعض المفسرين كالبغوي والقرطبي وات کد 

قال القرطبى بعد أن ساق الأسباب ۳ لنزول الآية: (وإذا كان 
سېب نزول هذه ا اد م لدت فا غل ا والسلام - 
سلك مع الزبير وخصمه مسلك الصلح فقال: (اسق يا زبير))اه. وهذا يدل 
على اختياره لهذا السبب. 

وقال أبو العباس القرطبى : (قوله: (إن رجلا من الأنصار) قيل: إن هذا 
الرجل كان اا اراو یکن منهم نصرةً ودیناً» بل کان اف ا 
صدر عنه من تهمة رسول الله - ا e SES‏ قرابته ولأنه لم 
يرض بحکمه ولان الله تعالی قد آنزل فيه فلا ورك لا يموت حى بڪکموك 
يما سجر هر4 هذا هو الظاهر من حاله ويحتمل أنه لم يكن منافقاًء 
ولكن أصدرَّ ذلك منه بادرة نفس وزلة شیطان) ك 


= وأبو داود» كتاب الأقضية» أبواب من القضاء» )٥۲ »۵۱:٤(‏ رقم (۳۹۳۷)ء 
والترمذي» أبواب الأحكام» باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر 
في الماء (۳٦:۳(‏ رقم (۳) وانظر رقم )۲۷ *((« والنسائي في الکبری» كتاب 
التفسير» قوله تعالى: لفلا ورك لا مب4 )۳۲٤:(‏ رقم »)۱۱۱١(‏ وأخرجه في 
المجتبى» كتاب آداب القضاةء باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان 
(۰۹:۸ ۳۰) رقم »)٥٤۲۲(‏ وابن ماجه» المقدمة» باب تعظيم حديث رسول الله 
(1:۱1) رقم )٠١(‏ وانظر رقم ( .(TEA*‏ 

(۱) اخرجه البخاري» كتاب المساقاه» باب شرب الأعلى إلى الکعبين» (۸۲:۲) رقم 
.(YYTT)‏ 


(۲) معالم التنزيل .)٤٤۸:١(‏ الجامع لأحكام القرآن .)۲٦۷ »۲٦٠٦:٠(‏ تفسير القرآن 
العظيم .)٥۲٠:١(‏ 
(۳) المفهم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلم .)٠١۳١:١(‏ 


فقوله: ولأن الله تعالی قد آنزل فيه ف وَريْكَ لا ومنو( یدل على أنه 
ن ال سا ول اة 
وذهب بعض آهل العلم إلى أن الاآية 
r EEE‏ َه اموا يما نر 
ل E‏ 
GO N‏ 
الطاغوت اللذان وصف الله شأنهما في قوله : الم تَر لی لیے رعمون أنه ءامو 
ا ليك وما أل من َلك أولى بالصواب لأن قوله : فلا ورك لا منوب 
حی موك یما سجر سجر هر4 في سياق قصة الذين أسدى الله الخبر عنهم 
بقوله: ألم تر لى الت عمو َه E‏ ما أنزلً إليّك# ولا دلالة تدل على 
انقطاع قصتهم» فإلحاق بعض ذلك ببعض ما لم تأت دلالة على انقطاعه أولى) "اه 
وقال ابن العربي مؤيداً: (اختار الطبري أن يكون نزول الآية في المنافق 
واليهودي ثم تتناول بعمومها قصة الزبير وهو الصحيح)”"اه. ۰ 
وقال ابن عاشور: (والظاهر عندي أن الحادثتين وقعتا في زمن متقارب 
ونزلت الاية في شأن حادثة بشر المنافق فظنها الزبير نزلت في حادثته مع 
الأنصاري)”"اه. 
فهذا ما احتج به الفريقان» فالأولون احتجوا بصحة إسناد القصة 
والتنصيص على أنها سبب النزول من قبل الزبير وغيره وهو صاحب القصة. 
والآخرون احتجوا بسياق الآيات القرآني وآنها نزلت فيمن يريد التحاكم 
إلى الطاغوت من المنافقين . 
والظاهر والله أعلم أن القول الثاني أسعد بالصواب لوجوه: 
الأول ل أن سياق الأيات متصل بعضه ببعض لم يفصل بينها فاصل غريب 
e O O LBS ONE E‏ 
اا ريون ا پتحاکموا إا الطعُوتِ . . 4 وفي آخرها قوله سبحانه: 


لث ف SSE‏ 3 
إلكَ و زل من كبلك يدون ان 


ب 


م 


(۱) جامع البیان .)٠١۹:۰(‏ (۲) أحکام القرآن .)٤٥٦:۱(‏ 
(۳) التحریر والتنویر .)١١١:١(‏ 


لآية ٠١‏ ا اا 
فلا ورك لا يُومِنوت حى يموك . .€ فالآيات في أولها وآخرها تتحدث عن 
التحاكم إلى الله أو الطاغوت ومن المعلوم أن وحدة اللفظ دليل وحدة المعنى . 

ا الزبير - طب - كان لا يجزم بأن الآية نزلت في قصته فقد قال 
ابن حجر - ك -: (والراجح رواية الأكثر وأن الزبير كان لا يجزم بذلك)'. 

ولا ن تردد صاحب القصة في الجزم بنزولها يوجب لغيره التردد والريب. 

الثالث: قال ابن حجر: (روى إسحاق بن راهويه في تفسيره بإسناد 
صحيح عن الشعبي» قال: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين 
خصومة فدعا اليهودي المنافق إلى النبي - ية - لأنه علم أنه لا يقبل الرشوةء 
ودعا المنافى اليهودي إلى حكامهم لأنه علم نهم يأخذونها فأنزل الله هذه 
الآيات إلى قوله: #وسلموا سليًا4) اه 

وهذا اختار مجاعد انشا كما رواه ابن أبي حاتم عنه. 

ولا يخفى أن الشعبي ومجاهداً من كبار التابعين وقد صحبا صحابيين 
كبيرين فالأول قد صحب ابن مسعود في الكوفة والثاني قد صحب ابن عباس 
و E‏ 
منزلة هذين الصحابيين في e‏ فيه . 

فإن قيل : فلماذا حسب الزبير - - أن الاأية نزلت فه؟ 

فالجواب ما ذكره ابن عاشور في ¥ (الظاهر عندي أن الحادثتين وقعتا 
في زمن متقارب ونزلت الآية فى شأن حادثة المنافق فظنها الزبير نزلت فى 
حادثته مع الأنصاري)اه. ۰ ۰ 
# النتيحة: 

أن الآية لم تنزل بسبب قصة الزبير مع الأنصاري لأن الزبير لم يكن يجزم 
بذلك وإذا كان صاحب القصة متردداً فغيره أولى بالترددء ولأن السياق القرآنى 
يدور حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت» واعتبار السياق أولى لبعده عن 
الاحتمال. والله أعلم . 


(۱) (۲) فتح الباري .)٤٦:٥(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم (44۱:۳). 


سےا 
ر 
یول 


he‏ ت IY‏ مھ 
کا الآية ۷۷ 
ككkÃكkÃكkكkكككككككككككك‏ کد 


سے گے 


اوا کیب لیم الال إا ت ت ون آل فة الله أو اشد 
کی سے ص e‏ ےہ کر 


وَقالوا رسا کت عتا لال < حا کے ١‏ ا ليل 


ر س َتَق ول اظ نيک © 4 [الضناء: 0 


# سبب النزول: 


أخرج النسائي عن ابن عباس - وا - أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا 
له آتوا النبي - 4ة - بمكة» فقالوا : يا نبي الله» إنا كنا في عز ونحن مشركون› 
فلما آمنا صرنا أذلة» فقال: (إني اا و ا القوم) فلما حوله الله 
إل المدة ا بالقتال E‏ فأنزل الله - ك -: #ألر تر إل لذي فل ہہ کنو 
ارک 0 O E GA‏ لم الال دا ری مني شون ا 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة وعلى هذا جمهور المفسرين 
کكالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن کثیر وابن عاشور"" . 

قال الطبري : (ذكر أن هذه الآية تزلت في قوم من أصحاب رسول الله - ية - 
كانوا قد آمنوا به وصدقوه قبل أن يفرض عليهم الجهاد» وقد فرض عليهم 
الصلاة والزكاة وكانوا يسألون الله أن يفرض عليهم القتالء فلما فرض عليهم 
القتال شق عليهم ذلك وقالوا ما أخبر الله عنهم في كتابه)اه. 


0© اجه الیای ف الكبرى» كتاب التفسير» قوله تعالى: أل ت إل لين هَل عَم كوا 
دیک 4 (۳۲۰:7) رقم .)١١١١١(‏ وفى المجتبى» كتاب الجهاد» باب وجوب الجهاد 
(۳۰۹:٦)‏ رقم (*A“)‏ والحاكم في المستدرك )٦1:۲(‏ كلاهما من طريق عكرمة عن 
ابن عباس وسنده صحیح کہا قال الحاكم. 

(۲) جامع البيان »٠۷٠:٠١(‏ ١١۷١)ء‏ معالم التنزيل »)٤٥١:١(‏ أحكام القرآن »)٤٦۲:١(‏ 
المحرر الوجيز )۱۷۷:٤(‏ الجامع لأحكام القرآن (٠:٠۲۸)ء‏ تفسير ابن كثير 
»)٥٥:۱(‏ التحریر والتنویر .)٠۲١:١(‏ 


وقال ابن العربي: (كان المسلمون سراعاً إلى القتال قبل أن يفرض القتال 
فلما أآمر الله سبحانه بالقتال اع“ عنه قوم ففيهم نزلت : #ألر تر لل ادن قير 
نوا یدیک . A4.‏ 
) وقال ابن كثير: (كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين 
ا ا ا و ا مأمورين بمواساة الفقراء منهم› 
وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين وكانوا يتحرقون 
روون اا بالقتال ليتشفوا من أعدائهم ولم يكن الحال إذ ذاك مناسباً لأسباب 
كثيرة فلم يؤمروا بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنعة وأنصار» ومع هذا 
E O O pa‏ 
وقالوا: #ربتا لر كت عبتا تال لول ارنآ إل أجل ربب أي لولا أخرت فرضه 
Se AS SSS‏ 
# النتيحة : 

أن سبب نزول الآية الكريمة هو حديث ابن عباس المتقدم لصحة سنده 
وصراحته في السببية» وكذا موافقته للفظ الآية الكريمة واحتجاج المفسرين به 
والله أعلم. 
# تنبيه : 

استشكل بعض المفسرين وقوع هذا الفعل من كبار الصحابة وذهبوا لأجل 
هذا إلى تأویلات بعيدة . 

SGT 
وقع منهم هذا بل الآية نص على أن الذي قال هذا فریق منهم بقوله: إا وق‎ 
. 4. . متهم ون الاس ية آله أو اد ية وقالوا رتا لر بت عستا الال‎ 

ثم إن عبد الرحمن بن عوف وأصحابه من كبار الصحابة كانوا من أوائل 
المجاهدين في غزوة بدر وغيرها كما هو بين معلوم في قصة قتل أبي جهل والله أعلم . 


(۱) کاع: الكاع هو الضعيف العاجز الذي لا يمضي في عزم ولا حزم وهو الناكص على 
عقبيه . لسان العرب (۳۱۲:۸). مادة (كعع). 


۸ - قال الله تعالی: #وإذ 


1 

ےر ^ Te K٤ A Si‏ پت 

ولو ردوه إلى الرسول وللت أؤلى الامَر م 

فصل ا ا 4 ا لاعت آل ق @ 4 [النساء: 


# سبب النزول: 


أخرج مسلم عن عمر بن الخطاب - وه - قال: لما اعتزل نبي الله - بي - 


لت ال الام كن اله و ولا ل 
رسول الله - ييه - نساءه. وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر فقلت: 
لأعلمن ذلك اليومّ. قال: فدخلت على عائشة. فقلت: يا بنت أبي بكر أقد بلغ 
من شأنك أن تؤذي رسول الله ييل ؟ فقالت: مالي ومالك يا ابن الخطاب؟ 
غلك بيتك قال فدخلت على ,حفصة ينت عير فتلت لها يا فة 
أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله - 4ي ؟ اف قا ف هة ان 
رسول الله - به - لا يحبك ولولا أنا لطلقك رسول الله - ية - فبكت أشد 
ااا ا ا و هو ی چ ی 
المشربة“ . فدخلت فإذا أنا برباح“ غلام رسول الله - بل - قاعداً على 
َة المشربة مُدلٌ رجليه على نقير" من خشب. وهو جذع يرقى عليه 


)١٠١:١( ينكتون بالحصى: أي يضربون به الأرض. النهاية في غريب الحديث والأئثر‎ )١( 
مادة (نكت).‎ 

(۲) عيبتك: أي أهلك. المصدر السابق (۳۲۷:۳) مادة (عيب). 

(۳) الخزانة: اسم الموضع الذي يخزن فيه الشيء. لسان العرب )١۳۹:۱۳(‏ مادة (خزن). 

)٤(‏ المشربة: بالفتح والضم. هي الغرفة. النهاية في غريب الحديث والأثر )٤٥٥١:۲(‏ مادة 

)٥(‏ رباح : مولی رسول الله - ب - کان أسود» وکان يستاذن عليه ثم صیره مکان یسار بعد 
قتله فکان يقوم بلقاحه (يعني إبله). الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر .)٥٠۲:١(‏ 

(0) الأَسْكمّة: عتبة الباب التى يوطاً عليها. لسان العرب )٠١۹:۹(‏ مادة (سكف). 

(۷) النقير: جذع ينقر ويجعل فيه شبه المراقي يصعد عليها إلى الذرف. النهاية في غريب 
الحديث والأثر )٠٠٤:٠١(‏ مادة (نقر). 


الآية CD ٠٣‏ اا 


رسول الله - ب -. فنظر رباح إلى الخرفة. ثم نظر إِليّ فلم يقل شيئ . ثم قلت : 
يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله - بء -. فنظر رباح إلى الغرفة. ثم 
قر إلى افلم بقل شا الم رنت صر فلت اراح ادن لى عدا عل 
رسول الله - ية -. فإني أظن أن رسول الله - به - ظن أني جئت من أجل 
حفصة. والله لئن أمرني رسول الله - بي - بضرب عنقها لأضربن عنقها. 
ورفعت صوتى فأومأً إلى أن ارقه. فدخحلت على رسول الله - لله - وهو 
مضطجع غلى حصير. فجلست: فادئى عليه إزازه: وليس عليه غيرة. وإذا 
الحصير قد أثر في جنبه. فنظرت ببصري في خزانة رسول الله - يه - فإذا أنا 
بقبضة من شعير نحو الصاع. ومثلها فرظا“ في ناحية الغرفة. وإذا أفيٌ٠‏ 
معلق . 

قال: فابتدرت عيناي . قال: (ما يبكيك يا ابن الخطاب؟) قلت: يا 
نبي الله ومالي لا أبكي؟ وهذا الحصير قد أثرّ في جنبك. وهذه خزانتك لا 
ار فا إلا ها آرئ. وذاك قبضر ا وكکسرى فى القمار والاتهاز: وانت 
رسول .الله - ية - وصفوته. وهذه خزانتك فقال: (يا ابن الخطاب ألا ترضى 
ل و ا ی و 
واا أرئ ف وجهة الفضب. لحه با زرل ف ما يى عمك مو شان 
النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل» وأنا وأبو 
بكر والمؤمنون معك. وقلما تکلمت وأحمد الله بکلام إلا رجوت ان کون الله 
يصدق قولي الذي أقول بوتزلت هذه الاية.. آية التخيير: عى ره إن على 
أن ا ازو ا ا نک [التحريم: ]١‏ وان تظهرًا عه فان اه ر ا وجري 
ولح الموْيين ية بعد لك هبر [التحريم: ]٤‏ ر عائشة بنت أبي 
بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي - ىة . ف فقلت: يا رسول الله 
أطلقتهن؟ قال: (لا) قلت: يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون 
ينکتون بالحصى. يقولون: طلق رسول الله - يله - نساءه. أفأنزل فأخبرهم أنك 


(1) القَرَّظ: ورق السَلّم. النهاية في غريب الحديث e‏ (قرظ). 
ND‏ هو الجلد الذي لم يتم دباغه» وقيل: هو ما دبغ بغير القرظ. المصدر السابق 
)٥:١(‏ مادة (أفق) . 


از اکا الآية ۸٣‏ 


لم تطلقهن؟ قال: (نعم إن شئت) فلم أزل أحدثه حتى تحسّر" الغضب عن 
و ی ا ق 
نبي الله A N SA‏ ا وال ا 
كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده. فقلت: يا رسول الله إنما كنت في 
ی کی ا و ف ل ات 
المسجد. فناديت بأعلى صوتي: لم ا الله - ية - نساءه. ونزلت هذه 


الآ راا جاه ام نن الاس او الخرف اع په رو ردو إل الول 
ولف أل الا ن سمه الب کش GEL E EE‏ 


الأمرء وأنزل الله ٠‏ - آية | ا 


)١(‏ الحسر: كشطك الشيء من الشيء. لسان العرب ٤(‏ :۱۸۷) مادة (حسر). 

(۲) كشر: الكشر ظهور الأسنان للضحك. النهاية فى غريب الحديث والأثر )١۷١: ٤(‏ 
مادة (كشر). 

(۳) الثغر: ما تقدم من الأسنان. المصدر السابق )۲٠۳:١(‏ مادة (ثغر). 

)٤(‏ التشبتٌ بالشيء: التعلق به. المصدر السابق )٤۳۹:۲(‏ مادة (شبت). 

.)۱۸۸( ستأتي دراستها في موضعها إن شاء الله تعالى عند السبب رقم‎ )٥( 

- ٠٠٠١:۲( أخرجه مسلم»ء كتاب الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن‎ )١( 
»)۱٣٤( وأبو يعلى في مسنده‎ »)۱۹١( والبزار في مسنده رقم‎ »)۱٤١۹( رقم‎ (۸ 
ای زمیل‎ E O كلهم من طریق‎ »)٤۱۸۸( وابن حبان في صحیحه‎ 
عن ابن عباس . . فذكر الحديث وفيه (ونزلت هذه الآية): #وإذا جاءَهُم ار‎ 
أو أَلَْوّف أَذاعواً ب . .€ وهذه الزيادة شاذة لتفرد سمال أبي زميل بها عن ابن عباس›‎ 
وقد روى الحديث عنه جماعة بدونهاء وإنما أخرجها مسلم في المتابعات. أما الذين‎ 
: خالفوه فما زادوها فهم‎ 

أ - عبید بن حنین - أخرجه البخاري رقم .)۱٤۷۹( e »)٤٦۲۹(‏ 

E E E‏ ثور - أخرجه البخاري »)۲۳۳١‏ والترمذي 
(۳۳۱۸). والنسائي (۲۱۳۱)» والبيهقي في السنن الكبرى .)١۷:۷(‏ 

ج - یزید بن رومان» أخرجه الطبراني في الأوسط .(£:A)‏ 

د - سلمة بن كهيل › أخرجه ابن مردویه في تفسیره کما في فتح الباري (۱۹0:۹). 
والظاهر أن الزيادة من عكرمة بن عمار العجلي فقد قال عنه ابن حجر: (صدوق» 
يغلط) التقريب .)٤٦۷۲(‏ 


# دراسة السبب : 

هکذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة واختار هذا من المفسرين 
ابن كثير - ب فقد قال بعد إنكار المبادرة إلى الأمور قبل تحققها: (ولنذكر 
N EN‏ ا 
الحديث مختصراً وفيه نزول هذه الآية الكريمة )اھ 

وأما ابن عطية فقد جعل الأمر محتملاً فقال عن السبب: (فإما أن يكون 
ذلك في أمر السرايا وإما أن يكون ذلك في سائر الأمور الواقعة» كالذي قاله 
عمر بن الخطاب - ويب - آنه جاء وقوم في المسجد يقولون طلق رسول الله - بل - 
ا 0 

وذهب بعض العلماء إلى أن المقصود بهذه الآية هم المنافقون الذين 
تحدث الله عنهم بقوله: ورات اه ب روا ين نرك بيت طابقة َم 
غر ری و EOE‏ ما يون فاعض عم ر عل أل له وکین الله 
وکيل @14 [التساء: .]۸١‏ 

قال الطبري : (وإذا جاء هذه الطائفة المييتة غير الذي ل الله - اة _ 
افر ھن الف فالهاء والميم في قوله: #وإدا جاءَ ھ4 من ذكر الطائفة المبيتة. 

يقول جل ثناؤه: (وإذا جاءهم خبر عن سرية للمسلمين غازية بأنهم قد 
أمنوا من عدوهم بخلبتهم إياهم» أو الخوف يقول: أو تخوفهم من عدوهم 
بإصابة عدوهم منهم أذاعوا به يقول أفشوه وبثوه في الناس قبل رسول الله - يلل - 
وقل آمزاء سرایا رسول ال 4 اد 

وقال البغوي: (قوله تعالى: #وإذا جاءَهم ام م 
بو وذلك أن النبي - بي - كان يبعث السرايا فإ ا 0 غل وا ادر 
المنافقون يستخبرون عن حالهم فيفشون ls‏ أن يحدث به 
رسول الله - ية - فيضعفون به قلوب المؤمنين فأنزل الله : وإدا جاءَهُمَ) يعني 


المنافقين) اه. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .)٥١٠:١(‏ (۲) المحرر الوجیز ٤(‏ :۱۸۹). 


(۳) جامع البیان .)۱۸٠:۵(‏ () معالم التنزيل .)]٥٦:١(‏ 


س اليسناء CAND‏ الآية ۸٣‏ 

وقال ابن عطية: (قوله تعالى: «رَإدا جاَهَم أَمَرٌ مَنَ لمن قال جمهور 
- المفسرين: الآية فى المنافقين حسبما تقدم مر و نازلة في سراي 
يسوء النبي - ية - في سراياه» فإدا el E E‏ 
عليهم حقروها وصغروا شأنها وأذاعوا بذلك التحقير والتصغيرء وإذا طرآت لهم 
شبهة خوف للمسلمين أو مصيبة عظموها وأذاعوا بذلك التعظيم)"“اه. 

اش (# ولا جام من اسن ء ملف على ا 
وفولوت طاعة 4 ذد فضمير الجمع راجع إلى الضمائر قبله العائدة إلى المنافقين 
وهو الملائم الاق .الي أن قال : والكلام مسوق مساق التوبيخ للمنافقين › 
واللوم لمن يقبل مثل تلك الإذاعة من المسلمين الأغرار)"اه. 

فان قال قائل : إدا کان الله يتحدث عن المنافقين كما تقدم فكيف وصف 


ع 
| 


ولي الأمر بأنهم منهم؟ 

فالجواب: قد قال الزجاج: (وكان ضعفة المسلمين يشيعون ذلك معهم 
من غير علم بالضرر في ذلك فقال الله - كلك -: ولو ردوا ذلك إلى أن 
يأخذوه من قبل الرسول - ل - ومن قبل أولي الأمر منهم» أي من قبل ذوي 
العلم والرأي منهم لعلمه هؤلاء الدين E ERE‏ 
النبي - ية - وذوي العلم» وکان يعلمون مع ذلك هل ينبغي أن يذاع أو لا 
ا 

وقال ابن عاشور: (وصف أولي الأمر بأنهم منهم جارٍ على ظاهر الأمر 
وإرخاءِ العنانء أي أولو الأمر الذين يجعلون أنفسّهم بعضهم» وإن كان 
المتحدث عنهم المؤمنين فالتبعيض ظاهی)اھ. 

قلت: قوله فالتبعيض ظاهر يريد به # ولو ردوهة# وما بعدها أنها في 
المؤمنين الضعفاء وما قبلها في المنافقين › ولم یرد أن لابه ماليا . E‏ 
في قوله : وإن كان المتحدث عنهم المؤمنين لن التبعيض ينتفي حينئٍ. 


(۱) المحرر الوجيز )£ (IAA:‏ . (۲( التحرير والتنوير .)۱۹:٥(‏ 
(۳) معاني القرآن وإعرابه (۸۳:۲). () الخرير والتو ( 066 


أن الآية الكريمة لم تنزل بسبب قصة عمر - وله - مع النبي - ية - حين ٠‏ 
آلى من نسائه لأن زيادة السبب لم تثبت من حيث السند فقد تبين أنها شاذة» 
وكذلك سياق الآيات لا يؤيد نزولها في قصة الإيلاء وإنما السياق ظاهر في 
توبيخ المنافقين ولوم من يتابعهم من المؤمنين» وذلك لأن السياق نص في أن 
الذي يأتي أمرٌ من الأمن أو الخوف. وأين هذان من قضية الإيلاء؟ فليس فيها 
امن أو خوف . وعلى هذا جرى جمهور المفسرين والله أعلم . 


O O QO QO OQ 


۹ - قال الله تعالى: # فما فما لكف اللفقن فتن واه اركسم بنا 


هیا 


سے سے ا و س 


سے وسم 9 3 ر KK ٣‏ و ا سے سے - 2 e‏ 
سبوا اتريدون أن هدوا من صل اله ومن صلل آله من د لم سياد © 4 


[النساء: ۸۸]. 


# سبب النزول: 


|١‏ - آخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن زيد 
ثابت - وليه - قال: لما خرج النبي - بي - إلى أحد رجع ناس ممن خرج 
معه» وكان آصحاب النبي ية - فرقتين: فرقة تقول: نقاتلهم» وفرقة تقول : 
لا نقاتلهم› فنزلت : ىما کک ف الَْهقين فىََن واه اركسم بم با کا وقال: 
إنها طيبة" تنفي الذنوب» كما تنفي النار خبث الفضة) . 


۲ - أخرج الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف: أن قوماً من العرب 
أتوا رسول الله - ية - في المدينة فأسلمواء وأصابهم وباء المدينة: حمَّاها 
فأركسوا» فخرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر من أصحابه - يعني أصحاب 
النبي - بي - فقالوا لهم: ما لكم رجعتم؟ قالوا: أصابنا وباء المدينة» 


)١(‏ أحد: بضم وله وثانيه اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أحد بينه وبين المدينة قرابة 
ميل في شماليّها. معجم البلدان »)٠٠:١(‏ سمي بذلك لتوحده وانقطاعه عن جبال 
أخر هنالك. معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري لسعد بن جنيدل .)۲١(‏ 

(۲) طيبة: بالفتح ثم السكون» اسم لمدينة رسول الله - ية - ويقال لها طابة من الطيب 
وهي الرائحة الحسنة وقيل لتطهيرها من الشرك» وقيل من طيب العيش بها. معجم 
البلدان .)٠١:٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري› کتاب المغازي» باب غزوة احد )۱٤۸۸: ٤(‏ رقم )۳۸۲٤١(‏ وانظر 
(٥۱۷۸ء» »)٤۳۱۳‏ واحمد في ادد( 0۹0:5 رقم ( 1۳۰( ومسلم› > کتات 
صفات المنافقين وأحكامهم»› (TET 2E)‏ رقم .)۲۷۷٣(‏ والترمذي في نوات 

تفسير القرآن» باب ومن سورة النساء )١۱١۲:٠١(‏ رقم c(۸)‏ والنسائي ف فی الکبری› 

کتاب التفسیر» قوله تعالی : ىنا لک ف أَلْكَيْيِينَ فم )۳٠٠:۹(‏ رقم (۳. 

)٤(‏ ركس: أي رجع» وركست الشيء وأركسته إذا رددته ورجعته. النهاية في غريب 
الحديث والأثر )۲١۹:۲(‏ مادة (ركس). 


الآية ۸۸ CD‏ اا 


اوها العدة فاليا a‏ قال بعضهم: 
a‏ لم ینافقواء هم مسلمون فأنزل الله - ك -: نا کک ف 
مقي کین وا رگم ینا کسباي . 
# دراسة السبب : 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة وقد أورد جمهور المفسرين 
مان الین ارو م لك ریا مو اا ساب ای مت لرل ا 
الكريمة ومن هذه الأسباب ما قال مجاهد - كا -: (نزلت في قوم خرجوا من 
أهل مكة حتى أتوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون فارتدوا واستأذنوا ابي - کي - 
في الرجوع إلى مكة ليأتوا ببضائعء فاختلف فيهم المؤمنون» ففرقة تقول إنهم 
منافقون وفرقة تقول هم مؤمنون فبين الله - ل نفاقهم) "اه 

وقال الضحاك: (هم ناس تخلفوا عن نبي الله - ية - وأقاموا بمكة 
وأعلنوا الإيمان ولم يهاجروا فاختلف فيهم أصحاب رسول الله - ي - فتولاهم 
تاس من اأضات الله - ب -» وتبراً من ولايتهم آخرون» 
تخلفوا عن رسول الله - ي - ولم يهاجروا فسماهم الله منافقين» وبراً المؤمنين 
من ولايتهم وأمرهم ان لا یتولوهم حتی يهاجروا)اھ. 

SSA SO‏ ولا بد فيها من تأملِ 
ونظر والبداية بحديث زيد بن ثابت - وليه - فإن الحديث نص فى أن إأقض 
كانت في غزوة أحد وأنها اد رس ف 
وإذا نظرت إلى مطابقة هذه القصة للآية التي معنا والتي قيل إنها نزلت بسببها 


(1) اجتوينا المدينة: أي أصابهم الجوى وهو المرض وداء الجوف إذا تطاولء وذلك إذا 
لم يوافقهم هواؤها ويقال: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. 
المصدر السابق )۳۱۸:١(‏ مادة (جوا). 

(۲( أخرجه الإمام أحمد في المسند (T*€:)‏ رقم (۷() وإسناده ضعيف لعلتین : 
| - أن فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

ب - أن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه . 
E (۳)‏ البیان .)١۱۹۳:١(‏ أحكام القرآن لابن العربي .)٤٦۸:١(‏ 
)٤(‏ جامع البیان .)۱۹٤:٥(‏ 


وجدت آنه لا تعارض بينهماء لكن الآية التي معنا متصلة بما بعدها اتصالا 
وثيقاًء فال - ك - قول فيها: ادوا کو کرو گنا کفروا قتکوئون سو ل 
سدوا مِم ول سی اا ف سبل اه فان واا حاوف اق ف ا 
و دوا مم ولا ولا د @ € [النساء: .]۸٩‏ 

وقد نص جماعة من العلماء على أن الضمير في قوله: #ودوأ يعود على 
المنافقين» فقد قال الطبري: (#ودوا لر تحرو كما كمروأ4 أي: تمنى هؤلاء 
المنافقون الذين أنتم أيها المؤمنون فيهم فثتان أن تكفروا)” “اه 

وقال القرطبي: (أي تمنوا أن تكونوا كهم في الكفر والنفاق شرع 

اء )اھ 

وقال ا عاشور: (الأظهر أن ضمير #ودوأ# عائد إلى المنافقين فى 
OS‏ ق Al‏ فتن 4) "اھ . 

وإذا کان الأمر كذلك فإن الله اشترط لولايتهم أن يهاجروا في سبيل الله 
في قوله: #فلا دوا منم اويه حى ڄاجروا في سيل آل4 وأمر بأخذهم e‏ 
حيث وجدوا إن هم تولوا عن الهجرة في قوله: #لإن ولوا فخدوهم وقوه 
ت وجد تمو ) وها شا شالات 

الأول: اشتراط الهجرة فإن سبب نزول الآية ليس فيه ذكر الهجرة مطلقاً 
وإنما فيه التخلف عن الجهاد» ولهذا أوّل ابن العربي الهجرة في سبيل الله هنا 
بهجر الأهل والولد والمالء والجهاد في سبيل ا . 

الثاني : سبب النزول يتحدث عن منافقي المدينة» والاية تتناول الهجرة 

في سبيل الله وعلى هذا فإلى أي مكان يهاجر منافقو المدينة إذا كانوا هم 
مقيمين في بلاد الهجرة» ولهذا قال الطبري: (فأما من كان بالمدينة في دار 
الهجرة ة مقيماً من المنافقين وأهل الشرك» فلم يكن عليه فرض هجرة لأنه في 
دار الهجرة کان وطنه ومقامه)“اه. 


(۱) جامع البیان .)۱۹٩:۵(‏ (۲) الجامع لأحكام القرآن .)٠۸:١(‏ 
(۳) التحریر والتنویر )٤( .)٠١٠:١(‏ أحكام القرآن .)٤1۹:1(‏ 
)٥(‏ جامع البیان .)۱۹٥:۵(‏ 


الآية ۸۸ CED‏ سو السا 

الثالث: أن الله - كك - أمر بأخذهم وقتلهم حيث وجدوا إذا تولوا عن 
الهجرة في سبيله والآية تتحدث عن منافقين كما سلف» ومعلوم لكل من شم 
رائحة العلم فضلاً عمن ذاقه أن رسول الله - يي - لم يكن يقتل المنافقين أو 
يأذن في قتلهم مع بشاعة ما صنعوا خشية أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل 
اصحابه . ) 

فبأيٌ وجه من الوجوه وافق سببٌ النزول سياق الآيات وطابق؟ 

وأما حديث عبد الرحمن بن عوف في القوم الذي اجتووا المدينة فخرجوا 
منها فاختلف الصحابة فيهم فنزلت الآية فالحديث ضعيف كما تقدم فلا يحتح 
به على السببية. 

RE‏ إلى المدينة» فلا يبقى معنى لقوله: # حى اجروا 
RE‏ ..#. 

وعلى هذا فالاأمر دائر بين ما ذكره مجاهد والضحاك e‏ السياف 
القرآني للآيات وفي الآية الحقائق التالية : 

| - ان هؤلاء منافقون يظهرون a‏ والإيمان e,‏ الكفر لقوله: 
لتا کک ف َليِق فى وقوله: «ودوا لر تحفروت کا کفروأ. 

۲ - أن هؤلاء مطالبون بالهجرة في سبيل الله لإثبات إيمانهم» فليسوا من 
منافقي المدينة في شيء لأنهم غير مطالبين بالهجرة» وسواءٌ كانت هجرتهم من 
مكة أو غيرها فالاية لم تعين شيا . 

- أن هؤلاء المنافقين إن لم بهاجروا في سبيل الك إلى مدينة 
رسول الله - هة - جاز أخذهم وقتلهم حيث وجدوا. 

وما ذكره مجاهد والضحاك يوافق الحقائق السابقة وإن كنت إلى قول 
مجاهد ميل لأن الله قال: ینا کک فى فين فمَتي#. والتعريف بالمنافقين 
للعهد الذهني أي المعهودون في أذهانكمء وهذا يوافق قول مجاهد: (حتى أتوا 
المدينة يزعمون انهم مهاجرون فارتدوا) فالصحابة يعرفونهم› ر 
الضحاك أنهم مقيمون في مكة. 

فإن قال قائل : عجباً من قولك» كيف تأتي ال حي يرويه الشيخان 
نص على أن سبب نزول الآية كذاء ثم تقول ليس هو سببً نزولها؟ 


het‏ کے ی ب 
سو السا CEWD‏ الآية ۸۸ 
——k€k€k€eknk——k kek kek ® ® ® eee Cc‏ ا 


فالجواب: أن القرآن يكم ولا يُحگم عليه» ولست أطعن في حديث 
الشيخين ولكنى أضعّف دلالته على النزولء لأن الله قال: #ومَنْ أَصْدَقٌ مِنَ أله 
ینا [النساء: ۸۷] وقال: وم سدق مى أل قيا [النساء: ]١١١‏ وإذا 
کان الله قد بین صفة من نزلت فيه بیاناً یخالف ما ذکره زید بن ثابت - طبه - 
فحتماً ولا بد أن يكون قول ربنا هو المقدم على قول كل أحد. 

وهذا القول عليه أكثر المفسرين كالطبري وابن عطية والقرطبي والسعدي 
E‏ 

أما غيرهم فقد ساق الأسباب وسكت عن الترجيح . 

أما ابن العربى فمال إلى حديث زيد بن ثابت» فقال بعد سياق الأسباب: 
(والصحيح O‏ 

وقال ابن حجر: (هذا هو الصحيح في سبب نزولها) "اه يعني حديث 
زید. 
# النتيحة : 

أن سبب نزول الآية الكريمة ما ذكره مجاهد _ يله - لصحة إسناده إليه 
وموافقته لسياق الآيات القرآني› وأقوال المفسرين والله أعلم. 


OQ O O O QO 


(۱) جامع البيان (٥:٤۹٠)ء‏ المحرر الوجيز »)۱۹۸:٤(‏ الجامع لأحكام القرآن 
(۳۰۷:۵)» تیسیر الکريم الرحمن »)۱۲٠:۲(‏ التحرير والتنویر .)٠١١ »۱١۱:٥(‏ 

(۲) أحکام القرآن .)٤٦۹:۱(‏ 

)۳( فتح الباري (4۳:۷). 


سے سر اار9 2 ober‏ » 


ذرے اموا ؤا ضرم في سيل أله 
ا و OIE‏ 


: حرا @4: [الساء‎ a e 


# سبب النزول: 


وا البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس - ونا - 
ولا دقو ولوأ لمن آل ليم ألسلم لست مُومًِا» قال: كان رجل في غنيمة 
له فلحقه المسلمون»ء فقال: ae‏ > فقتلوه فأخذوا غنیمته فأنزل الله في 
ذلك إلى قوله: تسوت عرشت الحا الد : تلك ال 

ولفظ أحمد والترمذي : مر رجل من بني سليم' بنفر a‏ من أصحاب 
رسول الله - عا - وهو يسوق غنماً له» فسلّم عليهم» > فقالوا: ا 
لیتعوذ منا . فعمدوا إليه فقتلوه» وتوا بغنمه النبي ا فنزلت هذه الآية: 
کیا لیے امنا إا سرش فی سیل آھ میا0 . 
(۱) اخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب #ول تقولا لمن آل يڪم ألسلم ست 


موتا )۱٦۷۷ : ٤(‏ رقم )10 c(۳‏ ومسلم کات الهس (:۲۴۷۹) رقم 2 
(۰۲۵ °(« وأبو داود» کتاب الحروف ا (TAY : ٤(‏ رقم )۳4۷€( والنسائي في 


الكبرى» كتاب التفسير» قوله تعالى : #ولا ولوا ...€ ۲٣: ٩(‏ رقم .)۱۱۱۱١(‏ 
(۲) بنو سلیم: e r‏ ة بن غنم بن 
دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث. نهاية الأرب (۲۷۲). 
)۳( النفر: هم رهط اللإنسان EG as‏ خحاصة ما 

بين الثلاثة ة إلى العشرة»› ولا واحد له من لفظه . النهاية في غريب الحديث والاأثر 
۰ (4۳:0( مأدة (نقر). 
)€( أخرجه أخحد في المسحد )1۷:٣(‏ رقم (YT)‏ وانظر رقم «((YAAT TET)‏ 
والترمذي أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة النساء )١۲۳:١(‏ رقم »)۳٠۳١(‏ 
EN grr yp‏ وإن كان في روايته عن عكرمة اضطراب لكن قد 
. انظر تحقيق المسند. المصدر السابق. 


اکتا الآية ٠4‏ 
کک س ا ا اا کک س لل 


۲ - أخرج أحمد عن عبد الله بن أبي حدرد - ا SS‏ 


إلى إصَةٌ“ فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة" الحارث بن ربعي 
ومُحلم" بن جثامة بن قيس فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إِصَمّ مر بنا عامر 
الأشجعي على قعود“ له ميم ووَظبٌ" من لبن فلما مر بنا سلم علينا ٍ 
NO I E E‏ 

لها تاغل روسل اف O A‏ 
7ا ایی اما لکا رٹ ف سیل آله تیا ولا فووا لمن أن رسڪ 
e‏ چ ع ا ایا ینہ کر کان کی 
کڌلت ڪنتم ٿن بل تى اک کڪ فوا ت اه کات يما 
کرس > “O‏ 


(۱) إضم: E‏ ومیم» ماءٌ يطؤه الطريق بين مكة واليمامة عند السمَينة» وله 
ذكر في سرايا النبي - َة -» وقيل: هو واد بجبال تهامة» وقال ابن السكيت: إضم 
E‏ فى البحر. معجم البلدان ١(‏ :) رقم .)۷٥٥(‏ 

(۲( أبو قتادة الحارث بن ربعي» فارس رسول الله» شهد أحداً والحديبية » وله عدة أحاديث مات 
بالمدينة وهو ابن سبعين وصلى عليه علي - ا سیر اعلام النبلاء (۲ CEO:‏ 

)۳( محلم بن جثامة بن يحس بن ربيعة الليثي؛ حليف قريش؛ أمه أخت آبي سفيان واسمها 
فاخحتة وهو أخو الصعب بن جثامة» الإصابة فى تمييز الصحابة )۱۸٤:۲(‏ رقم 


»)٤٠٦٥(‏ ترجمه الصعب» وانظر ترجمته برقم (VVoY)‏ ا السانی: 

)٤(‏ القعود من الدواب: ما يقتعدة الرجل للركوب والحمل ولا إلا ذکرا والقعود من 
ال ا درا SS‏ 
السادسة ثم هو جمل» النهاية في غريب الحديث والاأثر ٤(‏ :۸۷) مادة (قعد): 

)٥(‏ متيع : تصغير متاع» وهو كل ما ينتفع به من عروض الدنيا قليلها وكثيرها. النهاية في 
غریت الحدیث والار ( :۲۹۳) مادة (متيع). 

0 الوق ال يكون فيه السمن واللبن› وهو جلد الجَذع فما فوقه وجمعه أوطاب 
ووطاب . المصدر السابق )۲٠٠:١(‏ مادة (وطب). 

(۷) أخرجه أحمد في المسند ۳۹ ۰۰ ) رقم (۲۳۸۸۱) من طریق ابن إسحاق قال: ا 
يزيد بن عبد الله بن قسيط عن القعقاع بن عبد الله بن ابي حدرد عن آبيه عبد الله بن ابي حدرد 
قال: بعثنا رسول الله - هة - إلى إصٌَ . . . الحديث» وقد أخرجه ابن أبي شيبة )٤۲٦:۷(‏ 
رقم (۳۷۰۰۲)» وابن الجارود (4۲:۳) رقم (۷۷۷) من طريق ابن إسحاق به بنحوه. 
والإسناد فيه القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد» مختلف في صحبته» والراجح أنه ليس 


الآية GD ٠ ۹٤‏ س الا 


هكذا جاء فى سبب نزول الآية الكريمة وقد أورد بعض المفسرين هذين 
الحديثين كالطبري وابن كثير واقتص بعضهم على إیراد حدیث ابن عباس - وا - 


ومن هؤلاء البخوي وابن العربي والقرطبي وابن عاشور» واقتصر ابن عطية على 
٩‏ 


حدیث ابن ابی حدرد 

E‏ - ا - : (قال 
بعث رسول الله - ية - سرية"" فيها المقداد بن السود" فلما أتوا القوم 
وجدوهم قد تفرقواء» وبقي رجل له مال كثير لم يبرح فقال: أشهد أن لا إِله 


= بصحابي» كما هو قول البخاري وأبي حاتم - كما سيأتي - وغيرهما من الأئمة» وقد 
حرر ذلك وبين ما وقع في ترجمته من أوهام الحافظ ابن حجر في كتابيه (الإصابة) 
)۸١:(‏ (تعجيل المنفعة) (۱۳۷:1) إذا تبين ذلك فقد أدخله البخاري في كتابه 
(الضعفاء الصغير) ص(*٠٠)‏ رقم .)٠۳(‏ وأشار إلى ذلك ابن ابي حاتم - كما في 
(الجرح والتعديل) )۱۳١:۷(‏ _ فقال: (وأدخله بعض الناس - يعني البخاري - في 
كتابت الضعفاءء فسمعت اف يقول: يحول من هذا الكتاب» فان الراوي عنه: 
عبد الله بن سعيد المقبري› وعبد الله ضعيف) . 
ومراد آبی ي حاتم أن الحديث الذي فيه إثبات صحبة القعقاع إنما NEE‏ 
هذا وهو ضعيف . 
وعليه فلا يصح السند لضعف القعقاعء ولم يتابعه أحد فيما وقفت عليه. 
وقد روی ابو داود )٦٤١: ٤(‏ رقم (o۰۳)‏ وغيره قصة طويلة تشير إلى قضية مُحلّم 

بدون ذکر السشبتا لنزول الاية آلا أن في ادها ضا لجهالة زياد بن سعد بن 

ضميرة» فقد قال عنه الذهبي ف في الميزان (۸۹:۲): فيه جهالة. | 

(۱) جامع البیان (۲۲۱:۵ ۔ ۲۲۵)ء معالم التنزيل (١:٦٦٤)ء‏ أحكام القرآن .)٤۸٠:١(‏ 
المحرر الوجیز )۲۱۹:٤(‏ الجامع لأحکام القرآن »۳۳٠:٥(‏ ۳۳۷)ء تفسير ابن كثير 
.)٥۳۹ .٥۸:۱(‏ التحریر والتنویر .)۱١١:٥١(‏ 

(۲) السرية: طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو وجمعها سراياء سموا 
بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري النفيس. النهاية في 
غريب الحديث والاأثر )۳٣۳:۲(‏ مادة (سرى). 

(۳) هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة القضاعي الكندي ويقال له المقداد بن 
السود أنه ربي في حجر الأسود بن عبد يغوث صا حب رسول الله اة وأحد السابقين 
الأولين شهد درا والمشاهد مات ةة 0 ى: سير اعلام النبلاء (۱: .)۳۸۹١ ۳۸١‏ 


سا الا ۲١‏ الآية ٠٤‏ 


إلا الله فأهوى إليه المقداد فقتلهء فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلا يشهد 
أن لا إله إلا الله لأذكرن ذلك للنبى - يل - فلما قدموا على النبى - كلل - 
قأالوا يا سول اله إن زجلا شهد أن لا إله إلا اله اققتله المقداد فقال؛ 
(ادع لي المقداد. يا مقدادء أقتلت رجلا يقول: لا إله إلا الله» فكيف لك بلا 
og O r ea O O OE OT‏ 
ف سيل اله فيا ولا تقولا لمن آل ليم السكم لست موسا دعوت 
سے سے ھ2 سرس rd‏ سے ر 2ت ص م لژ سے 9 
عرص الحبوة لدا فیند الو معان ڪي کڌلت ڪنتم ٿن نل4 
فقال رسول الله - هة - للمقداد: (كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفارء 
فأظهر إيمانه فقتلته» وكذلك كنت تخفى إيمانك بمكة من قبل)”'). 

وإذا كان الأمر كذلك فهل يمكن الجمع بين هذه الأحاديث؟ 

ابن حجر - ّث - لما شرح حديث ابن عباس الثابت في الصحيح قال : 


(1) أخرجه البزار (كشف) )٠٥:۳(‏ رقم (۲٠۲۲)ء‏ والطبراني في الكبير )٠:٠۲(‏ رقم 
(I۳۷4)‏ من طريق جعفر بن سلمة» عن آبي بكر بن علي بن عطاء المقدمي› عن 
حبيب بن بي عمرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: بعث رسول الله - ي - 
سرية. . . الحديث. وأخرجه ابن أبي شيبة )٥٥۷:٥(‏ رقم »)۲۸۹٤١(‏ وفي )٤۸١۱: ٦(‏ 
رقم .»)۳٠٠(‏ والحارث بن أبي أسامة في مسنده (بغية الباحث) ص(۱۹) رقم (۴) 
من طريق سفيان الثوري» عن حبيب عن سعيد بن جبير مرسلا» ليس فيه ذكر ابن 
عباس › وهذا أصح لو جهين : 
الأول: أن الثوري إمام حجة» والمخالف له - وهو أبو بكر المقدمي - في عداد 
المجاهيل› وفی التقريب (۷۹۸۲): (مقبول). 
الثاني: أن المقدمي - على ضعفه - تفرد بوصلهء فقد قال البزار عقب إخراجه: (لا 
نعلمه یروی عن ابن عباس إلا من هذا الوجه ولا له عنه إلا هذا الطريق). 
وقال الدارقطنی ۔ كما فى أفراد الأطراف والغرائب (۱۹۲:۳) -: (تفرد به حبيب بن 
| غمرة) وتفرد به المقدمى). 

ي کا ال ت حت لاق ا 0 2 
وقد علق ابن حجر على ر بعر 5 ۰ لخا = 

۰ ث‎ ۰ ٤ a 
a قلت : وإنما تفرد المقدمي بوصلهء وإلا فقد أخرجه الطبراني في التفسير و‎ 
¢ ٠ ٠ » a » ج‎ ۴ 
ابي أسامة في مسنده من طريق سفيان الئوري؛ عن حبيب عن سحي بن جير ر‎ 

ا ی“ عباس والله أعلم . 

لم یذکر ابن عب ا ا : 
والخلاصة: أن الصواب في الحديث كونه مرسلا؛ لأن الواصل له ضعيف لجهالتهء 
وخولف من إمام حافظ وهو الثوري واه أعلم. 


لاية GD ٠١‏ ا 


(وروى البزار في سبب نزول هذه الآية قصة أخرى ثم ساق حديث المقداد 
باختصار» ثم قال: وهذه القصة يمكن الجمع بينها وبين التي قبلها ويستفاد منها 
تة الال 

وأما حديث عبد الله بن أبي حدرد - وليه - فقال عنه: وورد في سبب 
نزولها عن غير ابن عباس شيء آخر ثم ساق الحديث وقال: وهذه عندي قصة 
أخرى ولا مانع أن تنزل الآية في الأمرين معا)اه. 

والظاهر - والله أعلم - أن الجمع بين الأدلة لا يستقيم هنا لأن الأحاديث 
غير متكافئة في أسانيدها فحديث عبد الله بن أبي حدرد لم يصح سنده كما 
تقدم . 

وفي شيء من متنه مخالفة للآية» فإن الله بيّن في الآية أن العلة من قتله 
ابتغاء عرض الحياة الدنيا بقوله: توت عرص ألَحَبَوة ألذنيا) وفي 
الحديث أن محلما قتله لشيء كان بينه وبينه في الجاهلية. 

ثم هذا أيضاً يخالف ما ذكره ابن عباس في الحديث الصحيح فإنه قال: 
(فلحقه المسلمون)» وهذا يعنى أنه ليس محلما فقط هو الذي لحقه ومما يؤيد 
هذا من الاج أذ اك أي بصم الجمع نن أزلها في فرك بان الا 
اموا إلى آخرها بقوله: إت آله گات یما نورت حيیا)» وبعید آن 
يأتي الله بضمائر الجمع الكثيرة هذه وهو يتحدث عن واحد. 

أما حديث ابن عباس - وي - في قصة المقداد فإسناده لم يصح مرفوعا 
بل الصحيح فيه آنه مرسل وقد تقدم تفصيل ذلك . 

ثم هو يخالف حديث ابن عباس الصحيح فقد جاء فيه: (فلحقه 
المسلمون)ء وفي الحديث الأخر وبقي رجل لم يبرح؛ فإذا كان قد بقى فكيف 
بلحو ؟ : 

ثم ضمائر الجمع الكثيرة هذه يقال فيها ما قيل في قصة محلم ٠‏ 

ويدء على ما تفم يكون الراجح في سيب انزولها ديت ابن عبان 
الثابت في الصحيحين وغيرهما لعدم وجود المعارض الصحيح الصريح. 


() فتح الباري (۱۰۷:۸). 


اد 


٠٤ الآية‎ WD اا‎ 


# النتيحة : 

أن سبب نزول الآية الكريمة ما ذكره ابن عباس - ويا - في الحديث: 
(کان رجل في غنيمة له) وذلك لصحة سنده وصراحة ألفاظه وموافقته لسياق 
الآيات القرآني» واعتماده من أكثر المفسرين والله أعلم. 


OOO00O00O 


اک 7 
وا المجلهدون ف 
ر صر بز 


القلعرين درجه 


[النساء: ه 


أخرج الترمذي والنسائي عن ابن عباس - وي - أنه قال : لا يسَسَوى ألْقَِدُونَ مِنَ 
موو ب و K‏ ت 8 » ۰ چ م س 
ألْموْمِيِينَ عَيْرٌ أل أَلصَررٍ# عن بدر والخارجون إلى بدر لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن 
جحسم وابن أ a‏ فهل لنا من ر ا 
3 وی ادون مس الوقن عار ل أَلصَررِ . : قل ٠‏ 1 اهدب . د المد لقلعدين 


ر آ2 ب 


CET EE EE‏ َل قوي جا َي 


)١(‏ الصواب أنه عبد بن جحش» أبو أحمد الأسدي» أخو أم المؤمنين زينب» اتفقوا على 
أنه كان من السابقين الأولين» كان ضريراً» يطوف بمكة أعلاها وأسفلها بغير قائد. 
الإصابة )۳:٤(‏ رقم )٠١(‏ قال ابن حجر: وقع عند الطبري فقال عبد الله بن أم 
مكتوم» وأبو أحمد بن جحش وهو الصواب في ابن جحش فإن عبد الله آخوه» أما هو 
فاسمه عبد بغير إضافة» مشهور بكنيته . فتح الباري .)١١١:۸(‏ 

)۲( مختلف في اسمه» فأهل المدينة يقولون: عبد الله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن 
رواحة القرشي العامري» وأما أهل العراق فسموه را کان ضریراء مؤذن لرسول الله 
مع بلال» هاجر بعد وقعة بدر بيسير» استخلفه النبي - يي - مرتين على المدينة. 
استشهد يوم القادسية. سير أعلام النبلاء .)۴٠١ _ ۳٠۰:۱(‏ ) 

)۳( أخرجه الترمڏذي› أبواب تفسير القرآن»› باب ومن سورة النساء »٠١٤:٠٥(‏ رقم 
(۰۴۲) والنسائي» كتاب التفسيير» قوله تعالى: لا يَسَتَوى ألْقَهدُود ين اّ4 
۴:۲ ) رقم »)۱١١١١(‏ ورواه البخاري )۱٤٥٩:٤(‏ رقم (۳۷۳۸) من طریق 
هشام بن يوسف وفي )£ (IVA:‏ رقم )٤۳۱۹۵(‏ من طریق عبد الرزاق كلاهما (هشام؛ 
وعبد الرزاق) عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم - هو الجزري - أنه سمع مقسماً 
مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس» أنه سمعه يقول: (لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون ا بدر) . = 


ecwnervnwueumdmuaudcecdBauncsnanesrnrwnsanbsbndSGGOGOnROnECEOSEDSEmEemGAaAmGAdABGGCGGDON SCONE ESCA CCG CG GA CG EG CGO BRO DO SGD EGO NGO Cé dh ® 


= والحديث آخرجه ابن جرير »)۲۲۹:١(‏ والطحاوي في شرح المشكل )٠٤١:٤(‏ رقم 
»)٤۹7(‏ والبيهقي )٤۷:۹(‏ من طريق الحجاج بن محمد عن ابن جريج به» إلا أنه 
زاد: لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن ¿ آم مكتوم: أا أقمبان يا 
رسول الله فهل لنا رخصة؟ فلت و سوق التمدة ن الى عدر أل اضر 4 
فضل الله ۰ على الان درجة فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر فصر ا 
مهدي عل هري جا عَظيمًا © درجت نة على القاعدين من المؤمنين غير أولي 
الرر: 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس. 
ورواية ابن جرير والطحاوي توقفت عند قوله: #عل أَلْقَعِرِبنَ ی > فلم یذکر بعده: 
فهؤلاء القاعدون. . .» وفي رواية ابن جرير: ابو آحمد بن جحش بن قيس الأسدي› 
زفي روات اهاري عد هاا عن حر إعان دا حي الاياي ان اح 
وقد نص الحافظ ابن حجر على أن قوله: فهؤلاء القاعدون مدرج في الخبر من كلام 
ابن جریج كما في فتح الباري (۱۱۱:۸) عند شرحه للحدیث .)٤٥۹٥(‏ 
والحديث بسياقه المطول استغربه الترمذي» وكأن ذلك - والله أعلم - إشارة منه إلى أن 
المحفوظ فى الحديث هو القدر الذي أخرجه البخاري فحسب» ووجه ذلك أن فى 
سياقه غرابة من أوجه: ۰ 
الأول: أن ذكر عبد الله بن جحش - طبه - وهم وهذا حاص برواية الترمذي . 
الثاني : أن فيه ذكر ابن أم مكتوم وهذا مستغرب لسببين : 
أ أن الحديث معروف في الصحيحين في قصة ابن أم مكتوم من غير ذكر غزوة بدر 
کما سیاتی فی خدیث آلبراء وزید بن ثابت - وا : 

ب - أن ابن أم مكتوم تأخزت هجرته» إذ لم يهاجر إلا بعد غزوة بدر بيسير» كما ذكره 

ابن سعد في الطبقات .)٠٠٠:٤(‏ وأقره الذهبي في السير .)٦٠:١(‏ 
الثالث: أن الحافظ نص على أن ابن جريح أدرج قوله فهؤلاء القاعدون غير أولي 
الفرز إل اخره + واشغدل غل ذلاكف برواية الطبري والطحاوي التي وقف فيها 
الجذنت غد فرله (درجة وتكن ا اشا - مع وجود هذه الغرابة E NE‏ 
رواية البخاري التي اقتصرت على قوله: لا يستوي . .. إلى قوله. .. بدر» تدل على 
أن باقي الخبر مدرج من كلام ابن جريج؛ لأن هشاماً وعبد الرزاق وقف حديثهما عند 
هذاء وإذا كان الحافظ - كله - جزم بالإدراج استدلالاً برواية الطبري» مع أن مدار 
الحديث عند الترمذي والطبري - على راو واحد وهو الحجاج؛ فلأن يستدل برواية 
البخاري المختصرة على الإدراج من باب أولى» خاصة وأن الذي رواها (هشام 
وعبد الرزاق)»ء تقتان» ومن حفاظ حديث ابن جريج . 


الآية E ٠١‏ اکا 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية الكريمة وقد ورد هذا الحديث عند 


eT a 

الطبري وابن کثير ولم يتعقبأه 2 ) 

وقد تبين من دراسة سند الحديث أن ما زاد على قوله: (والخارجون إلى 
اأ 

وقوله في المتن أيضاً: لما نزلت غزوة بدر» لم ينزل في شأن الغزوة قبل 
ابتدائها شىء بل المعروف أن الله وعدهم إحدى الطائفتين فلو نزل في الغزو 
شيء لم يکن لوعده بالعير معنى. ٠‏ 

افا فف سان اة ال تر ق الات ل افا ل فة ع ن 

ومما يؤيد ضعف هذا الحديث إعراض أكثر المفسرين عن ذكره» بل لم 
يذكره إلا من له عناية بسرد ما ورد فى الآية من روايات. 


٭ النتيحة : 


أن السبب المذكور لا يصح في نزول الآية لاعتلاله سنداً وغرابته متناً. 


QO OQ OQ OQ OQ 


= ويمكن أن يستأنس بإعراض البخاري - كلم - عن هذا السياق المطول على عدم ثبوتهء 
والله أعلم. | 
وخلاصة القول أن في رواية الترمذي ومن وافقه ضعفاً لثلاثة أسباب: 
الأول: أن في تسمية الصحابي الذي جاء مع ابن أم مكتوم - وأنه عبد الله بن جحش - 
وهما» وصوابه عبد بن جحش . 
الثاني : أن ذكر ابن أم مكتوم وهم أيضاأء فقصته معروفة في الصحيحين بغير هذا 
لاف 
القالت: أن ها إدرا جا تة الروانات الأخرئ والصوات فى هدا الساق 5 روانة 
البخاري وال أعلم. 

(۱) جامع البیان (۲۲۹:۵)» تفسیر ابن کثیر .)٥٤۱:۱(‏ 


٠١ لآية‎ ED ا‎ 


ی کر 


۲ - قال الله تعالى : لا يسوی ألقَودُونَ من لم 2 ENE‏ 


ر س 


ص 


و ص کے چ يآ م امولهم اشم عل أله 
ف . آله بأمولهم وأنفسمم 2 له المجهيين وليم وا لقعي رجه و 


را ع ا .]٥‏ 


¢ اسیا النزول : 


2 البخاري وأحمد والدارمي ومسلم والترمذي والنسائي عن البراء بن 
عازب - وله - قال: لمانزلت: لا ستو مهدو مِنَ أَلَمَرْمِِكَ# قال 
لنب کل -. (ادعوا فلاناً). فجاءه ومعه الدواةٌ"“ واللوح"» أ اوا 
فقال: (اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبیل اللّه) . 
وخلف النبي - بيه - ابن أم مكتوم» لاومو ا ا فد و 
مکانها : لا يسوی ألَقلودُونَ من المَوْمِيِين عبر ر ألصرر ولهو في سيل آل . 

وآخرج البخاري وأبو داود والترمذي والسائي عن زيد بن ثابت - ڪل - 


٠ مادة (دوا).‎ )۲۷۹:۱٤( الدواة: ما يكتب منه. معروفة. لسان العرب‎ )١( 

(۲) اللوح: كل صفيحة عريضة من صفائح الخشب» واللوح يكتب فيه» لسان العرب 
)٥۸٤:۲(‏ مادة (لوح). 

(۳) الكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب كانوا يكتبون 
فيه لقلة القراطيس عندهم» النهاية في غريب الحديث والأثر )٠١٠:٤(‏ مادة (كتف). 

(6) ضرير: أي أعمى» وهو من الضَرٌ أي سوء الحال. المصدر السابق (۸۲:۳) مادة 
(ضرر)ء ٠‏ 

(ه) أخرجه البخاري» كتاب التفسير باب لا يسوی لدو من لمك )۱١۷۷: ٤(‏ رقم 
)٤۳۱۸(‏ وانظر رقم ۷7 .)6۷٠٤ ٤۳۱۷‏ وأحمد في المسند )٤۳۸:۳١(‏ رقم 
)۱۸٤۸٥(‏ وانظر »)۱۸٥۰۷(‏ والدارمی فی سننه كتاب الجهاد» باب العذر فى التخلف 
عن الجهاد (۲۷۹:۲) رقم (١١٤۲)ء‏ ومسلم كتاب الإمارة» باب سقوط فرض الجهاد 
لی المعذورين» )۱١١۸:۳(‏ رقم (۱۸۹۸)» والترمذي» أبواب الجهاد» باب ما جاء 

فى الرخصة لأهل العذر فى القعود (۲۹۹:۳) رقم )۱٦۷١(‏ وانظر رقم »)۳٠۳١١(‏ 

واا کے الکیری؛ کتاب التفسير» قوله تعالى: #عير ل ا (۳۲۷:۳) رقم 
.)١١١١١۸(‏ وفى المجتبى» كتاب الجهاد باب فضل المجاهدين على القاعدين 
:۳ ۷ رقم (۳۱۰۱› ۳۱۰۲). 


الآية GMD ٠١‏ اکنا 


أن رسول الله _ لا ا ا (لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدون في سبيل اله) قال فجاءء ابن آم مكتوم وهو يلها علي ۰ فقال : يا 
رسول الله › لو أستطيع الجهاد لجاهدت› وکان رجلا أعمى» فأنزل الله تبارك 
وتعالی علۍ. رسوله - به - وفخذه على فخذي» فثقلت علي حتى خِمَتٌ أن 
ترضّ "“ فخذي ثم سري عنه فانزل الله - كك -: «عَيرٌ ؤل ألسَرر 4 . 


3% دراسة السبب : 


هكذا جاء في سبب نزول هذا المقطع من الآية وعلى هذا القول جمهور 
أهل التفسي كالطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن عاشور 
CNT‏ 
ور 


قال الطبري: (أي لا يعتدل المتخلفون عن الجهاد في سبيل الله من أهل 
الإيمان بالله ورسوله المؤثرون الدعة والخفض والقعود E‏ 
حزونة الأسفار والسير في الأرض» ومشقة ملاقاة أعداء الله بجهادهم في 
ذات الله وقتالهم في طاعة اللهء إلا آهل العذر منهم بذهاب أبصارهم» وغير 
ذلك من العلل التي لا سبيل لأهلها للضرر الذي بهم إلى قتالهم وجهادهم في 
سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله » ومنهاج دينه لتكون كلمة الله هي 
العلا)اه. 


(۱) الرض: الدق الجريش. النهاية في غريب الحديث والأثر (۲۲۹:۲) مادة 

)۲( سر اق شف وزال. المصدر السابق )۳٤:۲(‏ مادة (سری). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب قول الله: لذ يسوی ألَقَلودونً می اا 

)۱٠٤۲:(‏ رقم (۲۹۷۷) وانظر رقم »)٤۳١١(‏ وأبو داود» كتاب الجهاد» باب في 

الرخصة في القعود من العذر» )۲٤:۳(‏ رقم (۷٠٠۲)ء‏ والترمذي» أبواب تفسير 
القرآن»ء باب ومن سورة النساء (۰۱۲۰:۰ )۱۲١‏ رقم »)۳٠۳۳(‏ والنسائي في 
المجتبى» كتاب الجهاد» باب فضل المجاهدين على القاعدین )۳١١ »۳٠١:7(‏ رقم 
(۹4 ° 1۰( 

)٤(‏ جامع البیان (۲۲۷:۰)» معالم التنزیل .)٤٦۷:۱(‏ المحرر الوجیز (۲۲۰:۲» ۲۲۱)ء 
الجامع لأحکام القرآن (۰ ٠۳٤٠:‏ ١٤۳)ء‏ تفسير ابن كثير »٥٤٠:١(‏ ١٤٥)ء‏ التحرير 
والتنویر (۱۷۰:۵» .)۱۷١‏ 


سو الناء | الآية ه٠‏ 


وقال البغوي: (أي ليس المؤمنون القاعدون عن الجهاد من غير عذر 
والمؤمنون والمجاهدون سواء» غير أولي الضرر فإنهم يساوون المجاهدين لأن 
العذر أقعدهم)اه. 


وقال السعدي: (آي لا يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه وماله» ومن 
لم يخرج للجهاد ولم يقاتل أعداء الله . 

ففيه الحث على الخروج للجهادء والترغيب في ذلك» والترهيب من 
التكاسل والقعود عنه من غير عذر. ) 

وأما آهل الضرر كالمريض» والأعمى» والأعرج» والذي لا يجد ما 
يتجهز به فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير عذر. 

فمن كان من أولي الضرر» راضياً بقعوده» لا ينوي الخروج في سبيل اله 
لولا وجود المانع ولا يحدث نفسه بذلك فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر. 

ومن كان عازماً على الخروج في سبيل الله» لولا وجود المانع يتمنى 
ذلك ويحدث به نفسه فإنه بمنزلة من خرح للجهادء لأن النية الجازمة إذا اقترن 
بها مقدورها من القول أو الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل)“اه. 
# النتيحة : 

أن سبب نزول قوله تعالى: َي أؤلي رر شكاية ابن أم مكتوم 
لرسول الله - ية - ضرارته وعجزه عن الجهاد وذلك لصحة سند الحديث 
وصراحة اللفظ وموافقة السياق القرآئي واتفاق المفسرين على ذلك وال أعلم. 


O O O O QO 


(۱) تسیر الکريم الرحمن .)١١٤:۲(‏ 


الآية ED ٠۷‏ ق 


۳ _ قال الله 


3 
رر س رم ک ن 
کنل ك و 


اوم جه وسات 


# سبب النزول : 

أخرج البخاري والنسائي عن ابن عباس - وي ا0 ا ا 
المسلمين كانوا مع المشركين» يكثرون سواد" المشركين على رسول الله - بل - 
فيأتي ّ ری فیصیب آحدهم فیقله) > أو يضربه فيقتله» فأنزل الله تعالى : 
لإ الس وهم المکتیکه ظالیی أف شت 


*# دراسة السبب : 

هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة. وقد او اا في 
سبب نزولها الطبري والقرطبي وابن كثير وابن عاشور “ 

والناظر المتأمل في الآية والحديث يجد أن الآية تتحدث عن الهجرة فقط 
بقوله: «ألم كن رص آله وسِعة فاجروا فبا بينما الحديث يزيد على ذلك ذكر 
القتال لقوله: فيأتي السهم» إلى آخره. 

ولهذا قصر السعدي الوعيد فى الآية على ترك الهجرة موافقة للآية فقال: 
(هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات» فإن الملائكة 


)١(‏ السواد: كل شخص من إنسان أو متاع أو غيره سواد لأنه يُرى من بعيد أسود والسواد 
جملة الناس ومعظمهم. النهاية في غريب الحديث والأثر )٤1۹ ›٤۱۸:1(‏ مادة 
(سود). 
والمعنی أنهم یکثرون جملة المشركين بعددهم. 

(۲) أخرجه البخاري» کتاب الفتن» باب من کره أن یکثر سواد الفتن والظلم )۲١۹٦:٦(‏ 
رقم »)1۷٤(‏ وانظر رقم (' ° (ETT‏ والنسائي في الكرىء كات التفسير وة 
تعالی : إل السْتصْمَفَ ِت الال (۳۲۷:۹) رقم .)۱١۱١١۹(‏ 

(۳) جامع البيان (١:٠٤۲)ء‏ والجامع لأحكام القرآن »)۴٤٠:٥(‏ تفسير ابن كثير 
»)٥٤۲:۱(‏ التحریر والتنویر .)۱۷٤:٥(‏ 


٠۷ لاي‎ CD ا‎ 


الذين يقبضون روحه» يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم ويقولون لهم: على أي حال 
کنتم؟ وباي شيء تمیزتم عن المشرکین؟ بل کثرتم سوادهم» وربما ظاهرتموهم 
على المؤمنين» وفاتكم الخير الاير والجهاد مع رسوله» والكون مع 
المسلمين» ومعاونتهم على أعدائهم» فحيثما كان العبد فى محل» لا يتمكن فيه 
من إظهار دينه» فإن له متسعاً وفسحة من الأرض» يتمكن فيها من عبادة الله 
کما قال تعالی: «ییادی الذبن ءامنا ل رى وَسِعَةٌ بى اغود @ 4 
[العنكبوت : )اھ بتصرف . | 

وذهب أكثر المفسرين إلى أن الآية نازلة في قوم آمنوا بمكة ولم يهاجروا 
إلى المدينة مع قدرتهم على ذلك فمنهم من مات بمكة ومنهم من خرج به 
المشركون إلى بدر قهرا فقتل هناك. 

قال الطبري : (وذكر أن هاتين الآيتين (يعني الآية التي معنا والتي بعدها) 
والتي بعدهما نزلت في أقوام من أهل مكة كانوا قد أسلمواء وآمنوا بالل 
ورسوله» وتخلفوا عن الهجرة مع رسول الله - به - حين هاجر» وعرض 
بعضهم على الفتنة فافتتن»› aL SS Ea a‏ 
معذرتهم التي اعتذروا بها التي بينها في قوله خبرا عنهم: #قالوا کا مسَصَعَفينَ في 
(ODAK‏ 
رض 4ه )اھ . 

وقال البغوي: (نزلت في ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم 
يهاجروا منهم فلان وفلان» فلما خرج المشركون إلى بدر خرجوا معهم فقتلوا 

o OA 

وقال ابن عطية: (المراد بهذه الآية جماعة من أهل مكة كانوا قد أسلموا 
قومهم › وفتن منهم جماعة فافتتنوا» فلما کان آمر بدر خرج منهم قوم مع 
الكفار فقتلوا ببدر فنزلت الآية فيهم)“اه. 


(۱) تسیر الكريم الرحمن .)١١۷:۲(‏ (۲) جامع البیان (۲۳۳:۵). 
(۳) معالم التنزیل .)٤۹۹:۱(‏ © لتر ال( 0۴ 


الآية ۹۷ | CED‏ سو الر اء 

والظاهر - والله أعلم - أن في سبب النزول اختصاراً ومحل هذا 
الاختصار قصة خروجهم (أعني المسلمين) مع المشركين يوم بدر؛ لأن الحديث 
نص في أن السهم يرمى فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضرب فيقتل» والقسمة 
العقلية في مثل هذا لا تحتمل إلا طرفين لا وسط بينهما فإما أن يكون هؤلاء 
القتلى المذكورون في الحديث مسلمين يقاتلون في + جيش المسلمين فهم شهداء 
لا يستحقون التثريب والعتاب بل حقهم الثناء e‏ وهذا لم تدل عليه 
الآية. ) ) 

وإما أن يكون هؤلاء مسلمين خرجوا في جيش المشركين فقتلوا فاستحقوا 
التقريع والتوبيخ . وهذا الذي دلت عليه الآية بقوله: #ظاليى نشم وبقوله: 
اوليك مأو ا وسات مرا . 

فإن قيل: الآية لم تتحدث عن خروجهم مع المشركين إلى بدر وإنما 
تحدثت عن تركهم الهجرة. 

فالجواب: أن هذا صحيح لأن أصل المعصية هو تركهم الهجرة فلو كانوا 
قد هاجروا إلى النبي - ية - في المدينة ما استطاع المشركون إكراههم على 
الخروج معهم ولم يكن لهم سبيل إلى ذلك» فالآية تحدثت عن أصل الذنب 


وترکت ما ترتب عليه . 


# النتبحة : 
وتصريحه e‏ واتفاق جمهور المفسرین ا القول به» و اختلافه مع 
لفظ الاية. والله أعلم . 


OOOO 


E‏ سے سے سے Ered‏ ر م ر 
طايه يتم ع و لر ا و oS,‏ 


E: 


٤‏ قال الله تعالى: ولا كنت فيم فأقمت 


سے 


et ا‎ 


DG 


8 ری ل e‏ مكف ولہ E‏ جدرهم و 
کا لو قشت عن آشییک ای ع يياو کک 


eS کہ ای ی عل او م‎ ET 
1۲ i O ês ا‎ 


# سبب النزول: 


أخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع 


رسول الله - ب - بعسفان”» فاستقبلنا المشركون» عليهم خالد بن الوليده 
وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا النبي - ية - الظهرء فقالوا: قد كانوا على 
حال لو أصبنا غرتهم”" ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاةٌ هي أحب إليهم من 
أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل - ## - بهذه الآيات بين الظهر والعصر: 
لولدا كت فيم َأقَْت لهم ألصلوة قال : فحضرت. فأمرهم رسول الله - ية - 


)۱( 


(۲) 


2 بلدة عامرة تقع شمال مكة على ثمانين كيلاً على المحجة ال المدينة على 
التقاء وادي فيدة بوادي الصخو فيها آبار عذبة قديمة مجصّصة ومرقبة وفي غسفان مركز 


a a a a ra a a e SR Ss Cl 


نواحيها حرار سود» وتخرج منها ثلاث طرق: إلى المدينة يأاخذٍ ثنيّة غزال إلى 
خليص» وإلى مكة على الصغو فضجنان» وإلى جدة يخرج جنوباً غربياًء وتعد عُسفان 
عقدة مواصلات هامةء ومنهلاً من مناهل البادية» وزراعتها قليلةء وقيل إن ماءها 
غزير» وفي الفترة الأخيرة حفر الأهلون بئاراً خرج ماؤها غزيراً عذباً فكثر زرعها على 
ضيق في الأرض. 

وهي الآن من قری رابغ في إمارة مكة. معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح 
البخاري (۳۲۷)ء المجعم الجغرافي للبلاد العربية السعودية لحمد الجاسرء القسم 
الثاني .)۸٠١(‏ 

الرة: الغفلة عن حفظ المقام» وما هم فيه من مقابلة العدو. النهاية في غريب 
الحديث والاأثر )٠١:۳(‏ مادة (غرر). 


| CD ٠۲ الآية‎ 


فأخذوا السلاح» قال: فصففنا خلفه صفين» قال: ثم ركع وركعنا جميعاًء ثم 
رفع » فرفعنا جميعاًء ثم سجد النبي - ية - بالصف الذي يليه» والآخرون قيام 
يحرسونهم › فلما سجدوا وقاموا» جلس الاخرون» فسجدوا في مکانهم› ثم 
تقدم هؤلاء إلى مصافٌ هؤلاء» وجاء هؤلاء إلى مصافٌ هؤلاء» قال: ثم ركع» 
فركعوا جميعاًء ثم رفع» فرفعوا جميعاًء ثم سجد النبي - بيه - والصف الذي 
يليه» والآخرون قيام يحرسونهم» فلما جلس» جلس الأخرون فسجدوا ثم سلم 
عليهم» ثم انصرف› قال : فصلاها رسول الله - ىة - مرتين : e‏ 
و ارق ا 


)١(‏ تقدم التعريف بهم عند السبب الستين. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند )۱۲٠:۲۷(‏ رقم .)١٠٥۸٠(‏ وأبو داودء كتاب الصلاةء باب 
صلاة الخوف (۲۸:۲) رقم »)۱۲۳١(‏ والنسائي في المجتبى»ء كتاب الصلاة» باب 
صلاة الخوف (۱۹۷:۳) رقم .)٠١٤4۹(‏ والطبراني في الکبیر »)٥٠١١( )۲٠٤:٥۵(‏ 
وابن حبان (۱۲۸:۷) )۲۸۷١(‏ والدارقطني »)٥۹:۲(‏ والحاکم (۳۳۷:۱» ۳۳۸)» 
والبيهقي في الکبری )۲٥۷ »۲۵٥٦:۳(‏ من طرق عن منصور عن مجاهد عن أبي 
عیاش - ا - به نحوه. 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )٥٠۳:۲(‏ رقم )٤۲۳۰(‏ من طریق خلاد بن 
عبد الرحمن وفي )٥٠٤:۲(‏ رقم )٤١۳١(‏ عن ابن جريج» وابن أبي شيبة في المصنف 
)۲۱٤:۲(‏ رقم (۸۲۷۷)» وابن جرير في تفسیره »)۲٥۷:٥(‏ من طریق عمر بن ذر» 
وفي )۲٤١ .۲٤٠٠:٥(‏ من طريق ابن أبي نجيح» ورواه عكرمة بن خالد» وآيوب بن 
موسى - كما في فتح الباري لابن رجب )۱۱:٨(‏ - ستتهم (خلاد» وابن جریج› e‏ 
وار بن آبي نجيح› وعكرمة› وأيوب) عن مجاهد مرسلاً ليس فيه ذكر أبي عياش - ه -. 
وقد اختلفت أنظار العلماء في هذا الحديث من حيث صحته وضعفه : 
فممن صححه الإمام أحمد فقد قال : کی ی و و ی 
انظر فتح الباري لابن رجب »)۱٠:٦(‏ وأبو حاتم كما في العلل (1:٠٠٠.ء »)٠١١‏ 
وابن حبان والحاكم والبيهقي كما تقدم في المواضع السابقة» وقال ابن كثير عند 
تفسيره للآية :)٠١١۲(‏ (وهذا إسنا د صحیح وله شواهد كثيرة) وقال ابن حجر في 
الإإصابة )٠٤١: ٤(‏ رقم :)۸۲١(‏ إسناده جيد. 
وممن ضعفه الإمام البخاري الذي رجح إرساله - كما نقله الترمذي عنه في العلل 
الكبير (4۸) - وكذا رجح إرساله الحافظ عبد العزيز النخشبي - كما في فتح الباري 
لابن رجب )۱۱:٦(‏ ورجح الترمذي عدم سماع مجاهد من أبي عياش - كما فيي جامع 
التحصيل للعلائي .)۲۷٤(‏ 


O E EET IE E E E E EE ETR OE E E OE BE OEE BN EE HEE O E O CG E GE O EE E E EE RE ESL AEG E E men a i RTA E a a i a E Dk a 


= وهو الذي يفهم من كلام البرديجي أيضا الذي لم يصحح لمجاهد السماع إلا من بعض 

الصحابة ليس منهم أبو عياش كما في جامع التحصيل للعلائي .)۲۷٤(‏ 
ومما سبق يتضح سبب اختلاف الأئمة في تصحيح الحديث وتضعيفه» وكلامهم فيه 
يدور على علتین : الأول عدم سماع مجاهد من ابي عیاش وممن ذهب لليه الترمذي 
والبرديجي وخالفهم ابن حبان والحاكم والبيهقي الذين صويوا السماع بناء على ما وقع 
في بعض الطرق عند ابن حبان والطبراني فن جرير بن عد الخيد 
عیسی» کلاهما (جریر» وداود) عن مجاهد قال حدثنا أبو عياش . وهذا القول - 
تقوية ثبوت السماع ‏ هو الذي يفهم من سياف ابن رجب في الفتح (1 .)٩۹:‏ 
e‏ 

أن الطريق التي وقع فيها ذكر السماع عند الطبراني من رواية داود بن عيسى في 
E‏ ضعفه النسائي» وغيره 
بل رمي بالكذب كما في لسان الميزان )٥۱:۲(‏ فسقط الاحتجاج بهذه الطريق. 
۲ - أن الطريق التي e O SS‏ حبان» وهي من رواية جرير بن 
عبد الحميد في ثبوتها نظر أيضاً للاختلاف على جرير في روايتها : 

فقد رواها عنه قتيبة بن سعيد - عند البيهقي - وآبو خيثمة - عند ابن حبان - وفيه تصريح 
مجاهد بالسماع» بینما رواها سعید بن منصور - عند ابي داود وغیره - ویحیی بن یحیی 
- ذکره البيهقي - وسعيد بن سليمان» ویوسف بن موسی القطان - دذكرهما الدارقطني - 
أربعتهم عن جرير» ولم يذكروا لفظ التصريح بالسماع. 
فيحتمل أن هذا من أوهام جرير» فقد ذكر في ترجمته أن عليه أوهاما إذا حدث من 
SE IC TE N‏ - كما في تهذيب الكمال ٤(‏ :)» وفی 
O OE eo ES‏ 
کونه من أوهامه الوجه الثالث: 
۳ آنه رواه عن منصور جماعة e‏ 
فرواه شعبة» وعبد العزيز بن عبد الصمد - عند النسائي - والثوري - عند ابن أبي شيبة - 
وورقاء - عند أبي داود الطيالسي ص۱۹۱ رقم )۱۳٤١۷(‏ وغيرهم ولم يذكروا فيه 
السماع وحسبك بشعبة والثوري . 
٤‏ أن الترمذي والبرديجي نفيا السماع» ولا يقال إن هذا استدلال في محل النزاع بل 
e‏ التمسك بكلام هؤلاء e‏ ولا 

ينبغى أن ينفى ما قالوه لمجرد ورود السماع في أسانيد وقع فيها اختلاف على رواتها 
في تات السماع وعدمه خاصة إذا كان الراوي المختلف عليه هنا في إئبات السماع 
- وهو جرير - ممن ضبطت عليه آوهام. 


الآية CED ٠١١‏ سبو السا 
هكذا جاء في سبب نزول هذه الأية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين 
هذا الحديث عند تفسيرهم لهذه الأية لكن منهم من ساق الحديث باعتباره صفة 
من صفات صلاة الخوف كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية“ دون 
إشارة واضحة إلى أنه سبب نزول الاأية. 
ومنهم من ساق الحديث باعتباره سبب نزولها كالقرطبي فإنه ذكر الحديث 
عند تفسيره لا5ّية إلى أن قال: (فنزل جبريل - 8# - بهذه الآية بين الظهر 
والعصر ودا كنت فم فأقمت لهم وة وقال: وهذا كان سبب إسلام 
خحالد - یه E‏ 
وابن کئیر فإنه قال : (ولنذکر سبب نزول هذه الأية الكريمة أولاً قبل ذكر 
صفتها ثم ساق حديثا عن علي - ڪي - في نزولها وقال في آخره وهذا سياق 
الصامت. ثم ساق الحديث إلى أن قال في آخره» وهذا إسناد صحيح وله 
شواهد کثیرة) اھ 


وابن عاشور فقد قال: (إن سببها (يعنى الآية) أن المشركين لما رأوا 


= فن سلم الحديث من هذه العلة بقيت العلة الثانية التي أعلٌ بها البخاري والنخشبي 
الحديث» وهو كونه مرسلاًء وهي علة قوية كما يتبين من التخريج السابق» فالأكثر من 
اأصحاب مجاهد رووه مرسلاًء وهم ثقات حفاظ وبعضهم - كابن جريج» وأيوب بن 
موسى - من أهل مكة» والأصل أن أهل البلد أعلم بحديث شيخهم من غيرهم. 
وخلاصة القول: أن الحديث قد أعل بعلتين: 
الأولى : الانقطاع بين مجاهد وأبي عياش» وتقدم أن قول من أعله بالانقطاع أقرب. 
اة أ اع الان كا رجه الارى ب اي روعالا رة اي 
من التخريج› حیث تتابع على روایته مرسلا ستة من انات مجاهد» ومن بينهم 
بعض أصحابه المكيين . والله أعلم. 

(1) جامع البيان .)٠٠۷:٠١(‏ معالم التنزيل .)٤۷٤:1(‏ أحكام القرآن .)٤۹٥:١1(‏ المحرر 
الوجیز ٤(‏ :۲۳۷ ۲۳۸). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)١٠٤:٥(‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم .)٥٤۸:١(‏ 


س الا CErvD‏ الآبة ٠١٠١‏ 


حرص المسلمين على الصلاة قالوا: هذه الصلاة فرصة لنا لو أغرنا عليهم 
لأصبناهم على غرّة فأنباً الله بذلك نبيه - بل - ونزلت الآية) اه . 

والحديث كما تبين من دراسة إسناده معلول بعلتين : 

الأولى: الانقطاع بين مجاهد وأبي عياش» الثانية: إعلاله بالإرسال فمن 
نظر إلى هاتين العلتين جزم بضعفه» ومن نظر إلى تصحيح الحديث من قبل 
بعض الأئمة الكبار واشتهاره عند أئمة التفسير ورواة الأخبار والسير كاد يجزم 
بأنه صحيح . 

والظاهر - والله أعلم - أن الحديث من مراسيل مجاهد ولا يمنع هذا أن 
كرون للحتت ألا ادا غلهاا أن ماغدا عن فا انر على اين 
عباس - ويا - ووقفه عند كل آية» مع ما يحتف بهذا من تصحيح الأئمة الكبار 
له واشتهاره عند المفسرين وأهل السير. 
# النتيحة : 

أن الحديث سبب نزول الآية الكريمة وإن كان من مراسيل مجاهد لكنه 
يعتضد بإمامته في التفسير وتلقيه عن ابن عباس وموافقته لسياق القرآن واشتهاره 
عند المفسرين السير والمغازي› مع تصحيح بعض الأئمة الكبار له مما 
شغ أن للحديث أصلاًء والله أعلم. 


O O O OO 


)۱( التحرير والتنوير )0 (A0:‏ . 


الآيات EAD ٠٠١-٠٠١‏ ا 


و - قال الله تعالی : 0 اراتا | 
ولا کن لاپين 


ا عت کم اة آم کن یکن عب ع وڪي @ ومن 
رس م کے ےہ 


E ES 
EO چو ےہ رسس م‎ 2 
ليما حكيما ل( ومن يكيب حطيكة أو إا‎ 


حم ساس 


را سر سے صر 


e or be e E E RY 


2 ا ل 
ت طابكة م 


E 22‏ 
و 
ریق ما مو 


ص 2 
e‏ ص س سے 7 


ا ا ۵[ 


أخرج الترمذي عن قتادة بن النعمان - له - قال: کان أهل بيت منا 
يقال لهم : او بشر وبشیر ومبشر» وکان بشير رجلا منافقا يقول 


)١(‏ قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر الأوسي ثم الظفري» أخو أبي 
ول ا لأمهء دت ف ا الإصابة )۲۲٠:۳(‏ رقم 


e (۲(‏ لقب وهو ا وابنه نشی کانت 


سو لاء الآیات ١۰٠۔١١١‏ 
س 


الشعرء يهجو به أصحاب رسول الله - ية - بعض العرب ثم يقول: 
قال فلان کذا e‏ 8 الله - ل 
شرف قالهاء قال : e‏ امل بیت حاجا ات في لامي لاتا 
فقدمت ضافظة" من الشام من الدرمك“» ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه» 
وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير» فقدمت من الشام فابتاع عمي 
رفا و نت ا من الدرمك فجعله في مشر he‏ وفي المترنة 
سلاح» درع د ف عله من تحت الست: e a‏ 
عدي علينا في ليلتنا هذه انیت کردا وای پلماتا راا i‏ 
i EY,‏ في الدار وسا فقيل لا فكرانتا بني ا ا في هذه 
الليلةء ولا ق فیما ر إا على بعض طعامکم› > قال: lG‏ قالوا: 


= منافقاًء وقيل ارتد سنة أربع من التحرة وكان ك اعران مح ور ابا ارت 
فاضلان» شهدا أحداً مع رسول الله - ية -. جمهرة نساب العرب لابن حزم .)۳٤۳(‏ 

)١(‏ التُحل: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق . النهاية في غريب الحديث 
والأثر )۲۹:٠١(‏ مادة (نحل) والمعنى: أنه يقول الشعر ثم ينسبه إلى غيره لئلا يتهم به. 

(۲) الفاقة: الحاجة والفقر. النهاية في غريب الحديث والأثر )٤۸٠:۳(‏ مادة (فوق). 

(۳) ضافظة: الميرة والمتاع يجلب إلى المدن. النهاية في غريب الحديث والأثر )٠٥:۳(‏ 
مادة (ضفط) . 

)٤(‏ الدرمك: هو الدقيق . المصدر السابق )١٠٤١:۲(‏ مادة (درمك). 

)٥(‏ هو رفاعة بن زيد بن عامر بن سواد بن كعب وهو ظفر بن الخزرج بن عمرو بن 
مالك اون الأنصاري الظفري عم قتادة بن النعمان. الإصابة في تمييز الصحابة 
(۱۷:۱) رقم .)۲٦۹١(‏ 

(0) الجمْل: ما حمل والجمع أحمال. لسان العرب )١۷١:١١(‏ مادة (حمل). 

(۷( الفغر ن نها عند المت الان والخمسين. 

(A)‏ : : أي فتشت وکشفت . النهاية في غريب الحديث والأثر (١: ٥(‏ مادة (نقب). 

e )4(‏ هو التفتيش عن بواطن الأمور. المصدر السابق )۲۷۲:١(‏ مادة (جسس). 


الآیات ٠۰١‏ ۔ ED ٠١١‏ لاء 


ونحن نسأل في الدار» والله ما ری صاحبکم إلا لبيد“ بن سهل» رجل منا له 
صلاح وإسلام» فلما سمع لبيد اخترط سيفه» وقال: أنا أسرق؟ فوالله 
ليخالطنكم هذا السيف. أو لتبينن هذه السرقة» قالوا: إليك عنها أيها الرجل 
فما أنت بصاحبها» فسألنا لار ج اك انه أصحابهاء فقال لي 
عمي: يا ابن اجى و الله - ييه - فذكرت ذلك له» قال قتادة: 
فأتيت رسول الله - ية - فقلت: إن أهل بيت منا أهلْ جفاء"» عمدوا إلى 
عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مَشْربَةَ له» وأخذوا سلاحه وطعامهء فليردوا علينا 
سلاحنا فأما ا حاجة لنا فيه» فقال نبي - 5 - : (سامر في ذلك) 
فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلاً منهم يقال له أسير بن عروة فكلموه في ذلك 
فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدارء فقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن النعمان 
وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح» يرمونهم بالسرقة من غير بينة 
ولا ثبت» قال قتادة: فأتيت رسول الله - ية - فكلمتهء فقال: (عمدت إلى 
أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح» ترميهم بالسرقة على غير ثبت وبينه) قال : 
فرجعت» ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله - بي - في 
ذلك» فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي 
رسول الله - ی - فقال: الله المستعان» فلم يلبث أن القرآن: إت ارآ 
إليك التب باَلْحَقّ ل o‏ ب الاس ا ا ولا کن لاپین حصي 
@4 بني أبيرق EET‏ نر ال4 أي مما قلت لقتادة: وک لَه کان عفورًا 
رَياڳ. اوا يل ع اا E CE Fe‏ 


(1) لبيد بن سهل بن الحارث بن عروة بن رزاح بن ظفر الأنصاري» قال ابن عبد البر لا 
أدري هو من أنفسهم أو حليف لهم. وقال العدوي ي: إنه وهم إنما هو أبو ل لبيد بن سهل 
من بني الحارث بن مازن بن سعد العشيرة من حلفاء الأنصار. الإصابة (۳ :۷ رقم 
.)V0۲(‏ 

(۲) اخترط: أي سل السيف من غمده. النهاية فى غريب الحديث والاأثر (۲۳:۲) مادة 
(خرط). ۰ 

(۳) الجفاء: غلظ الطبع . المصدر السابق )۲۸٠:١(‏ مادة (جفا). 

)٤(‏ أسير بن عروة بن سواد بن ¿ الهيشم بن ظفر الأنصاري الظفري . قال ابن القداح: شهد 
أحداً والمشاهد بعدها واستشهد بنهاوند. الإصابة )٥٠:١(‏ رقم .)۱۹7١(‏ 


یا @ حون مِنَ الاس ولا فون من اله وهو مه4 إلى قوله #عفوا 
gi ESE EY‏ کت انما فانما تيه عل 
س إلى 2 #وإنمًا مبينًا» قولهم للبيد: #ولولا فصل أله عَليّك وت4 إلى 
قوله «مَسَوْفَ ّيه أا عَظيًا» فلما نزل القرآن أتى رسول الله - ية - بالسلاح 
فرده إلى رفاعة. فقال قتادة: لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخاً قد عشا أو 
عسا - الشك من أبي عيسى - في الجاهلية» وكنت أرى إسلامه مدخولاًء 
فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي» هو في سبيل الله» فعرفت أن إسلامه كان 
اا لا ا کی اا ل ا 
سعد بن سمية فأنزل الله ومن يشاقن الرسول oS‏ 
عر ت سيل لومي لی ما کول وسو جهكم وساءَت مَصدًا € إن الله لا يعفر 


1 سے سے سے م سے‎ or, 


E Ia‏ شرك باه فد صل صللا بيدا 


© فلما نزل على سلافة رماها حسان”" بن ثابت بأبيات من شعر» فأخذت 
زبخله .فر ضخته عل راسها TT‏ ثم قالت : 


)١(‏ عسا: أي كبر وأسنً . النهاية في غريب الحديث والاأثر. (۲۳۸:۳) مادة (عسا). 

(۲) سلافة بنت سعد الأنصارية والدة عثمان بن طلحة» طلب ابنها منها مفتاح الكعبة 
للنبى - ب - فنازعته طويلاً ثم أعطته إياه» وأسلمت سلافة بعد. الإصابة )١۳١١:٤(‏ 
رقم .)٥٥۱(‏ 

)۳( حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن 
مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي› شاعر رسول الله» يكنى أبا الوليد وهي 
الأشهر. مات وهو ابن عشرين ومائة. الإإصابة )۳۲۹٣:۱(‏ رقم .)۱۷١١(‏ 

)٤(‏ الأبطح: بالفتح ثم السكون وفتح الطاء: كل مسيل فيه دقاق الحصى فهو أبطح› 
والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منى لأن المسافة بينه وبينهما واحدة» وربما كان إلى 
منى أقرب وهو المحصب» وهو خيف بني كنانة. معجم البلدان )۹5:١(‏ رقم .)1۳١(‏ _ 
وقال سعد بن جنيدل: يسمى الأبطح ا نسبة إلى تكوينه الجغرافي» ويسمى 
وادي إبراهيم نسبة آل سك وره فهو ست وادذی e‏ في مكة وهو الذي 
عناه إبراهيم - 4 - بقوله: وربا إن سکب من دربت واد عير ذى رَرع عند َك 
ش4 . 
مسجد الحرس ل حاط ا فذلك e re‏ ا 


الآيات ٠١١‏ ۔ CED ٠١١‏ سی ارا 


أهديت لي شعر حسان؟ ما کنت تأتيني بخير. 


= الجن»ء وحائط خرمان ما يسمى اليوم (بالخرمانية) وقد أقيم على جزء كبير منه مبنى 
أمانة العاصمة. انظر معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري .)١١‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة النساء )١١١ - ۱۲۸:٥(‏ رقم 
)۳( وابن جرير »)۲٠٠:٥(‏ والطبراني في الكبير (4:۱۹) رقم )۱١(‏ من طریق 
محمد بن سلمة الحراني وأخرجه الحاكم )۳۸٠:٤(‏ من طريق أحمد بن عبد الجبار 
عن يونس بن بكير. كلاهما (محمد» ويونس) عن ابن إسحاق عن عاصم بن 
ا ا 0 ا کان اهل نت ما . فذكر 
الحديث . 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحراني» 
وروی يونس بن بكير وغير واحدٍ هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن عصام بن 
عمر بن قتادة مرسلاً لم يذكروا فيه عن أبيه عن جده. 
وقد أعترض على الترمذي بأنه لم يروه عن ابن إسحاق مسنداً سوى محمد بن سلمة 

برواية يونس بن بكير التي رواها الحاكم مسندة غير مرسلة ويجاب عن هذا بأن يقال : 
إن رواية يونس بن بكير المسندة» رواها عنه أحمد بن عبد الجبار» وهو مختلف فيه» 
فتكلم في حفظه بعض الأئمة» واتهمه بعضهم . قال ابن آبي حاتم : : کتبت عنه» ثم 
أمسكت عن الرواية عنه لكثرة ة كلام الناس فيه» وقوی أمره آخرون كالدارقطني 
والخطيب - کما یتبین من ترجمته في سير اعلام النبلاء »)٥۸ .٠٥:١۳(‏ وتهذيب 
التهذيب (١:٤٤ء .)٤١‏ 
وقد لخص حاله ابن حجر بقوله: (ضعيف وسماعه للسيرة صحيح) كما في التقريب 
() وكلمة الحافظ هذه لا تعني أن حديثه في السير في مرتبة الصحيح» ولكن مراده 
أن سماعه من ابن إسحاق ثابت صحيح» وإنما قال الحافظ هذا لدفع ما اتهم به أحمد 
من عدم لقائه لبعض الكبار كما قال ابن عدي في الكامل :)۱۹۱:١(‏ (وإنما ضعفوه 
أنه لم يلق من يحدث عنهم) وعلى هذا فلا يبعد أن يكون أحمد بن عبد الجبار قد 
وهم في روایته مسنداً. 
وأ الضراب د كيا فال الكرخلى هو رواب الجاع له ربلا گما رواه وت 
وغيره» وفي الحديث علة أخرى : وهي جهالة عمر بن قتادة» إذ لم يرو عله سوی ابنه 
عاصم كما في تهذيب التهذيب »)٤٠:۷(‏ وفي التقريب :)٤4٥۷(‏ (مقبول) ولم يتابعه 
أحد فيما وقفت عليه . وخلاصة القول أن الحديث لا يصح لعلتين: 
الأولى : أن الصواب إرساله. 
الثانية : جهالة عمر بن قتادة. 


المفسرين هذا الحديث في سبب نزولهاء وأورده بعضهم بسياق مقارب 
للمذكور» لكن الجميع اتفقوا على أن نزولها كان في بني أبيرق» كالطبري 
والبخوي وابن العربي وابن عطية والقرطبى' ئن کین وابن غاشور ` 

قال ابن العربي : إا رلا إِلكَ ألككبَ . .€ الآية: (هذه الآية نزلت 
في شان ا سرقوا طعام رفاعة بن زيد واعتذر عنهم قومهم بأنهم أهل 
خیر فذکره مختصراً إلى أن قال نهى الله - ك - رسوله - بء - عن عضد آهل 
التهم والدفاع عنهم بما يقوله خصمهم من الحجة)اه. 

Eo loa Ea E U 
۰ إخحوة.. . فساق الحديث)اه.‎ 

وقال القرطبي: (في هذه الآية تشريف للنبي - َة - وتكريم وتعظيم 
وتفويض إليه وتقويم أيضاً على الجادة في الحكم» وتأنيب على ما رفع إليه من 
مر بني أبيرق)اھ. | ) 

وقال ابن كثير: (وقد ذكر مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد 
ور هذه الآية أنها نزلت في سارق بني أبيرق على اختلاف سياقاتهم 
وهي متقاربة. ثم ساق الحديث)اه. 

وقال ابن عاشور: (جمهور المفسرين على أن هاته الآية نزلت بسبب 
حادثة رواها الترمذي حاصلها أن إخوة ثلاثة يقال لهم : E‏ 
بيرق . . فساق الحديث)اه. 

هذه أقوال المفسرين فى شأن نزول الآيات. وقد تبين من دراسة سند 
الحابف اه مرا 2 هو ن ا ا جن جا اناف ل ا 


بأمرین : 


(۱) جامع البیان »۲٠٠:۵(‏ ١٠۲)ء‏ معالم التنزيل (١:۷۷٤)ء‏ أحكام القرآن ›»)٤۹۸:۱(‏ 
المحرر الوجیز (٤:٥٤۲)ء‏ الجامع لأحکام القرآن .)۴۷١ »۳۷٠:۵(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم »٥٥۱:۱(‏ ۲٥٥)ء‏ التحریر والتنویر .)١۹۱:٩(‏ 


الآیات ED ٠٠١-۱۰١‏ ا اکنا 


الأول : موافقته للسياق القرآني موافقة تامةء ومن المعلوم أن المطابقة بين 
سياق الآيات وسبب النزول قرينة تعضد السبب وتقويه. 
الثاني : اعتماد المفسرين من السلف والمتأخرين له وتعويلهم عليه مما 
يدل على أن له أصلاًء ومن البعيد جداً أن يتمد المفترون قدیماً ودا على 
# النتيحة : ) 
بموافقته للسیاق القرآنی › واعتماد المفسرين عليه في نزول الآيات والله أعلم. 


O O O QO Q 


رگ اث >| م 
سو السا الآىة ٠١١‏ 


و ب 


لهن ورعبون 


و ا س ورم 


ا وما تقعلوا من 


# سبب النزول: 


| - أخرج البخاري ومسلم وأبو دأاود والنسائي عن عروه بن الزير أنه 
سال عائشة ۔ وا -: ون حف الا لقيظوا ف آلینی انکحا ما طابَ لم من 
رہ eT‏ . (۲( 4 
اس4 . قالت: هي اليتيمة ٠‏ في حجر ` وليها ٠‏ فيرغب في جمالها ومالها 


ویرید أن یتزوجها بأدنی من سن“ نساڻها فنهوا عن نکاحهن» إلا أن يقسطوا(“ 
لهن في إكمال الصداق» وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. 

قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله - لل - بعد فأنزل الله - كلك -: 
وستفتونك ف النساه فل آله ميم فيهىً# قالت: فبين الله في هذه أن اليتيمة 
إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نکاحهاء» ولم e.‏ نسنتها باکمال 
الصداق» فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا 
غيرها من النساء قال فكما بتر كونها حين برغبون عتها فليس لهم أن 
ينكحوها إذا رغبوا فيهاء إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها 
و 


)٥()٤()۳()۲()۱(‏ تقدم التعريف بها عند السبب الرابع والأربعين. 

)٦(‏ أخرجه البخاري› كتاب الوصاياء باب قول الله : واوا الیم مر )۳ :1*10( رقم 
(۲۹۱۲) وانظر الأرقام التالية (۰۲۳۹۲› (19١٤4 ٤۸٤7 »٤۸٠٤ ٤۳۲٤ »٤۲۹۸‏ 
وأخرجه مسلم» کتاب التفسیر ٤(‏ :۲۳۱۳ء )۲۳٠٤١‏ رقم (۳۰۱۸) وأبو داودء کتاب 
النكاح» باب ما یکره e‏ ج بينهن من التاءة (0600:۲« ل00( رقم c(°*A)‏ 
الاي ف الك كات افر فرلا الى 0ة ع آل غا و ا 
(۳۱۹:٦)‏ رقم (۱۱۰۹۰) وانظر رقم ۴٤(‏ ۱1۲( وأخرجه فی المجتبى ):40( رقم 
("(. 


الآية ED ٠۲۷‏ انا 


- وفي لفظ لمسلم عن عائشة - ڪيا - في قوله: # وما يتل عَم ني 
آلکتب ف یی السا آل لا تونوتھی ما کیب هن ورعبود أن كحرش . 

فالت: أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عنها 
أن یتزوجها ویکره أن یزوجهاغیره فیشركه في ماله. فیعضلها" فلا يتزوجها ولا 
يزوجها غیره" . ) 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين 
هذا الحديث كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير 
والشنقيطي وابن عاشور”" مع اختلاف بينهم في تفسيرها. 

قال الطبري بعد سياق حديث عائشة - ويا - وغيره: (وأولى هذه الأقوال 
بالصواب وأشبهها بظاهر التنزيل قول من قال: معنی قوله: وما بٿ يڪم 
في الكت أي ما يتلى عليكم من آيات الفرائض في أول هذه السورة 
وآخرها. 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب؛ لأن الصداق ليس مما كتب للنساء إلا 
بالنكاح» فما لم تنكح فلا صداق لها قَبّل أحد وإذا لم يكن ذلك لها قَبّل أحد 
لم يكن مما كتب لهاء وإذا لم يكن مما كتب لها لم يكن لقول قائل عنى 
بقوله: #وما يتل ڪڪ ف الكتب4 الإقساط في صدقات يتامى النساء 
ف 

وابن العربي لما ساق حديث عائشة قال: (وفي ذلك من الحشو روايات 
لا فائدة في ذكرها ههناء يرجع معناها إلى قول عائشة - وبا -)“اه. 


(1) العضل: المنع والشدة. النهاية في غريب الحديث والأثر )٠٠٤:۳(‏ مادة (عضل). 

(۲) أخرجه مسلم» کتاب التفسیر )۲۳۱١:۲(‏ رقم (۳۰۱۸). 

(۳) جامع البیان »)۳۰٠:(‏ معالم التنزیل .)٤۸4٥:۱(‏ أحکام القرآن (۳۰۹:۱» ١٠۳)ء‏ 
المحرر الوجيز (٤:۷٦۲)ء‏ الجامع لأحكام القرآن (١:١٠٤)ء‏ تفسير ابن كثير 
»)٥۱:۱(‏ أضواء البیان .»)۳٠٤:۱(‏ التحریر والتنویر .)۲٠۲:۵(‏ 

.)۳۱٠:۱( أحکام القرآن‎ )٥( .)٠۰۲:۵( جامع البیان‎ )٤( 


ع لزان CVD‏ الآية ٠١۷‏ 


والإشكال الذي يرد هنا أن يُقال: ما هى الإضافة التى جاءت بها آية 

النساء الثانية؟ أو قل O‏ ۰ ۰ 
فالجواب: ابن كئثير - ياه _ قال: (والمقصرد ان الرجل إذا كان في 

حجره يتيمة يحل له تزويجهاء فتارة يرغب في أن يتزوجها فأمره الله أن يمهرها 
أسوة أمثالها من النساء فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء فقد 
وسع الله - كلك - وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة. 

وتارة لا يكون فيها رغبة لدمامتها عنده أو فى نفس الأمر فنهاه الله - بك - 
أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وینھا) ام 

وقال س (قوله: #وما يتل ڪه ق التب ف ا لق 
لا وهر ما كيب لَه هذا إخبار عن الحالة الموجودة El‏ 
الرقش: ا اك ت و ا ا وظلمهاء اما 
بأكل مالها الذي لهاء أو بعضهء أو منعها من التزوج لينتفع بمالها» خوفاً من 
استخراجه من يده إن زوّجهاء أو يأخذ من مهرها الذي تتزوج به» بشرط أو 
غيره» هذا إذا كان راغبا عنها. 

أو يرغب فيها وهي ذات جمال ومال» ولا يقسط في مهرها بل يعطيها 
)اھ 


دون ما تستحق 
والظاهر والله أعلم أن ما ذكره ابن كثير والسعدي - رحمهما الله - هو 
الحق الذي لا ينبغي العدول عنه» والقول بغيره. 
وبيان ذلك أن يقال إن الله تحدث عن نكاح اليتامى من النساء في آيتين من 
E‏ لون حم آلا فظو فی ایی فان م ما طابَ 
ن ألبْساي مى وثكت وريم . .4 وقوله: (وشتفمرك ف السا فل آله فيي 
فيهنّ . .) وبعيد عن بلاغة القرآن وفصاحته أن يكون حديث الآيتين عن معنى 
واحد پتکرر فیهما› فإن هذا نقص في كلام البشر فكيف بكلام الله جل وعلا؟ 
فإن قيل: الثاني مؤكد للأول» فما الجواب؟ 


.)١١٠:١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)1۱۸١ ›٠۱۸٠:۲( تيسير الكريم الرحمن‎ )۲( 


الآية ESAD ٠۲۷‏ سی لاء 


فالجواب أن يقال: إن کلام الله إذا دار بين التوكيد الا 6 س 
عل الان E‏ 

وعلى هذا يكون حديث الأآية الأولى عن الرجل تكون عنده اليتيمة ذات 
فال وهال رند ان وها تونن يقسط في صداقها» ولفظ الآية ا 
يدل على ذلك كما تقدم في أول سورة النساء. 

وحديث الاآية الثانية في الرجل تكون عنده اليتيمة تشاركه في ماله وليست 
ذات جمال» فیرغب عن نکاحها» ویکره أن یزوجها غیره لئلا یشارکه فی 
مالهاء فيعضلها لاجل ذلك» ولفظ الآية الا ن غل لك و6 قان 
لف يتلم السا الق لا ووه ما كيب لَهنّ4 أي من حقوقهن وأموالهن 
اللات ملكا ولھنا قال فی آخر الآبة E‏ تومو ايتلم بالقَسط € #ورعبون 
آن تکرش أي ترغبون عن نکاحهن . 

ولفظ مسلم عن عائشة - وتا - يدل على هذا الفهم. 

وأما قول الطبري: إن ذلك في المواريث» فسياق الآيات لا يسعفه. 

وهنا سؤال: قالت عائشة - ويا - ثم استفتى الناس رسول الله - 
بعد فأنزل الله - ك - : رتراك ف اشا فعن آي شىء كان e‏ 
عائشة لم تبين هذا في حديثهاء ولعل سبب سكوتها عن السؤال ظهوره في 
الجواب» فإن السؤال عادة يظهر في الجواب. ) 

فإذا كان الله قد آجابهم عمن يرغب عن نكاح اليتيمة ولا يؤتيها ما كتب 
لھاء > فحتماً كان سؤالهم عن ذلك؛ لأن الله لما نهاهم عن نكاح من يرغبوا في 
جمالهن ومالهن بدون ان يقسطوا في صداقهن› فلم يبق إلا السؤال عمن لا 
يرغب في جمالهن ونكاحهن مع إمساكهن على أموالهن» وهذا ما بينته الآية. 
# النتيجة : 

EE EE ENN‏ - یه - حيث کان 
بعض الناس يعضل اليتيمة عن النكاح لثلا يُشرك في مالها ويرغب هو عن 


نكاحها لقلة جمالها فاستفتى بعض الصحابة رسول الله ا - في ذلك فأنزل الله 
الية» وذلك لصحة السند وصراحة اللفظ وموافقة السياق. 


ا 
ا اکا الآية ٠۸‏ 


ت س مر 8 ا صر ا ص ي چ ص 2 
۷ - قال الله تعالی: وان ارا حَامت م بعَلها نورا أو إِعرإصًا فلا 


ع 


1 رح س روا سے و ر2 3 ەو 2> ت مج ق 2 ت پیک ص 
ا قر اله کات با تلوت حرا ©4 [الساء: .]۱١۸‏ 


سے 


# سبب النزول: 


ای 


| - أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة - وا -: لون آنا 
عات ور لها ا ر .قال الرجل كرون نة لرا لين 
بمستكثر”"“ منهاء يريد أن يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأني في جل فنزلت 
هذه الآية في ذلك . 

N E AE E TT 
في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها. وو لةك يته او لادا : فأراد أن‎ 
دل ها فراش غل إن هي هة ولا ق ها‎ 


۲ - أخرج أبو داود عن عائشة - ويا - قالت: يا ابن أختي كان 
رسول الله - هة - لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندناء وکان 
قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امراة من عير مسيس حتى 


)١(‏ استكشر من الشيء: رغب في الكثير منه. لسان العرب )١۳١:١(‏ مادة (كثر)» 
وال أن لا برغت كرا فى عشرنها: 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب إذا حلّله من ظلمه فلا رجوع فيه )۸٠١:۲(‏ 
رقم (۲۳۱۸۵)» وانظر )٤٠١(‏ من طريق ابن المبارك» وفي )۲٥٤۸(‏ من طريق ابن 
عيينة. وفی )٤۹۱١(‏ والنسائی فى الكبرى»ء كتاب التفسير» قوله تعالى: ون ارأة 
حَاهَتَ . .) (۳۲۹:۲) رقم )١٠٠١١(‏ من طريتق أبي معاوية محمد بن خازم الضريرء 
ومسلم کتاب التفسیر )۲۳۱٣:٤(‏ رقم )۳٠۲١(‏ من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة» 
وعبدة بن سليمان. 

(۳) أخرجه ابن ماجه» كتاب النكاح» باب المرأة تهب يومها لصاحبتها )٦۳٤:١(‏ رقم 
(۷) من طريق عمر بن علي ستتهم (ابن المبارك» وابن عيينة» وأبو معاوية» وأبو 
أسامةن وعبدة» وعمر) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. .. به. 


يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنت e‏ 
وفرقت”“ أن يفارقها رسول الله - ية - يا رسول الله يومي لعائشة» فقبل ذلك 
رسول الله - ب - منها. قالت: نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه 
قال : ران تراه حافت من لها فُورًا04. 


)١(‏ هى سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية» أول امرأة تزوجها 
رسول لله بعد خديجة ماتت سنة ٤٠ه.‏ الإصابة )۳۳۸:٤(‏ رقم ..)٠٠‏ 

(۲) اسن الرجل: كيرٌ. لسان العرب (۲۲۲:۱۳) مادة (سنن). 

)۳( بالتخريك الخوف والفزع . النهاية في غريب الحديث والأثر )٤۳۸:۳(‏ مادة 
(فرق) . 

)٤(‏ اخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب في القسم بين النساء )٠٠١ »٦٠٠:۲(‏ رقم 
(۲۱۳۰)». والحاکم )۱۸٦:۲(‏ من طریق آحمد بن يونس» وسعید بن منصور في سننه 
)۱٤۰۱:٤(‏ رقم (۷۰۲)» والطبراني في الأوسط )٤۰٦:٥(‏ رقم )٤٩٦(‏ من طريق اب 
الوليد الطيالسي . 

ا و وا e‏ الزناد عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة وئا. . . فذکره إلا أن سعید بن منصور رواه عن ابن أبي 
الزناد مرسلا. 
وقد روی الحدیث مسلم في صحیحه )۱۰۸٥:۲(‏ رقم »)۱٤٩۳(‏ وابن حبان (۱۲:۱۰) 
رقم )٤١١١(‏ من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي» عن هشام به اقتصاراً على قصة 
هبة اليوم وليس فيه أن سبب نزول الآية كان فيها . 
وبهذا يتبين أن القول بأن سبب نزول الآية هو قصة سودة فيه نظر من وجهين : 
الأول: أن الذي في الصحيحين - من رواية الثقات الأثبات - عن هشام أن الحديث 
ا 
الثاني : أن الذي ذكر ذلك هو عبد الرحمن بن أبي الزنادء وهو متكلم فيه من جهة 
حفظه وعدم إتقانه - کما یتبین من ترجمته في تهذیب الکمال )۹٥:۱۷(‏ _ وقد ثبت أن 
في حفظه ضعفاً من وجهين : 
ا موافقته للثقات من أصحاب هشام بذكر شيء لم يذكروه 0 قال الطبراني 
عقب إخراجه: e‏ إلا عبد الرحمن بن أبي الزناد» ومراد 

الطبراني - والله أعلم - أنه لم يروه بهذا ان ال هوار عدجا أن تخفى عليه 
بعض هذه الطرق فضلاً عن كلها . 

- أن سعيد بن منصور رواه عنه مرسلاً فالظاهر أن هذا الاضطراب منه لأن سعيد بن 
منصور حافظ مشهور» ولأن الإمام أحمد قال عن ابن أبي الزناد: مضطرب الحديث. 
الجرح والتعديل .)٠٠١٠:١(‏ 


4 ا‎ eet 


دزت: کک اع ع لے تیت چ ملعا اشع ت 
فما إا صطلحا عليه من شيءَ فهو جائز”“ . 


هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة. وقد آورد جمهور المفسرين 
الأحاديث المتقدمة جميعاً أو بعضها على اختلاف بينهم كالطبري والبغوي وابن 
العربي وابن عطية والقرطبي اک وات قاور 

قال الطبري: (إذا علمت المرأة من زوجها استعلاء بنفسه عنها إلى غيرها 
رة عليهاء وارتفاعاً بها عنهاء إما لبغضة وإما لكراهة منه بعض أشياء بهاء إما 
اا و ا ما وره او غر لك من امررها فا جناح على المرأة 
الخائفة نشوز بعلها أو إعراضه عنهاء أن يصلحا بينهما صلحاً وهو أن ك 
يومها» أو تضع عنه بعض الواجب لها من حق عليه» تستعطفه بذلك» وتستديم 
e‏ والتمسك بالعقد a‏ والصلح ا 

بعض الحق استدامة للحرمة» واا بعقد النكاح خير من طلب الفرقة 
رالطلاق)اه. 


(۱) آخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة کذاء )۱۳٤:٥(‏ رقم )٠٤١(‏ 
من طريق سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس - ويا - به. . 
والحديث ضعيف من نلانة وجه : 

أ - مخالفته لما في الصحيحين كما تقدم قريباً. 
ب _ أن فيه سليمان بن معاذ» وهو سيء الحفظ. يتشيع كما في التقريب (١٠٠۲؟).‏ 

- أن الحديث من رواية سماك عن عكرمة» وهي رواية مضطربة كما نص على ذلك 
ED EN ANE a‏ 
و ق ا ا 2 

(۲) جامع البیان ۳۰٠:۵(‏ ۔ ١١۳)ء‏ معالم التنزيل (۱١:٦۸٤)ء‏ أحكام القرآن »٠٠۳١:١(‏ 
٤‏ ) المحرر الوجيز (٤:٠۲۷)ء‏ الجامع لأحكام القرآن .٠٠٠:١(‏ ٤٠٤)ء‏ تفسير 
این کثیر »)٥٦۳  ٥٦۱:۱(‏ التحریر والتنویر .)۲۱١:۵(‏ 


الآية ٠١۸‏ سیو لاء 
N o o N e‏ 


وقال ابن كثير نحواً من قول الطبري وزاد: (وكذا فسرها ابن عباس 
وعبيدة السلماني ومجاهد ابن جبر والشعبي وسعيد بن جبير وعطاء وعطية 
العوفي ومكحول والحسن والحكم بن عتبة وقتادة وغير واحد من السلف 
والأئمة ولا أعلم في ذلك خلافاً أن المراد بهذه الآية هذا والله أعلم)اه. 

وهذا الكلام المتقدم يتفق بحمد الله مع ما رواه الشيخان عن عائشة - ا - 
في الحديث الأولء وإذا اجتمع في سبب النزول صحة سنده» وموافقته لسیاف 
الایات› صحت رئاسته» واستقامت قوامته. 

أما ما رواه أبو داود عن عائشة - ا - وأن الآية نزلت في سودة حين 
آراد رسول الله - ية - فراقها فقد تبين من دراسة سنده أنه غير محفوظ . 

وافاها زواه الرمدى عن اين عباس د د فى شان سردة أبضا قهز 
حديث ضعيف لا تقوم به حجة. ۰ ۰ 
# النتيحة : 

أن سبب نزول الآية الكريمة ما ثبت عن عائشة - وا - من قولها الرجل 
تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها ويريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني 
في حل. فنزلت الآية وذلك لصحة سنده وموافقته للفظ الآية وتصريحه بالنزول 


والله أعلم. 
O O O QO QO‏ 


he‏ ل ¥ ت 
سی الا الآية ٠۷١‏ 


۸ - قال الله تعالی : فوت 


نلیین يبن ۱ ا ڪڪ ن اوا أ وله د م ي علي تالاء: 11۷٦‏ 


أخرج البخاري وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
عن جابر بن عبد الله - و قال : مرضت فجاءني رسول الله - ا - يعودني 
وأبو بکر» وهما ماشیان» فاتاني وقد أغمي عليَء فتوضاً رسول الله - ي - ثم 
صب وضوءه على فافقت» فقلت: يا رسول الله» وربما قال سفیان: ا 


ستول اله کف أقضي ف فا کب آصنع في مالي؟ قال: فما أجابني 
ت الت اة الات" 


فا اء ف ست دول هااا الك وغل هدا جور اله 
(O. : a‏ 
كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن عاشور" . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب ما كان النبي - ي - يسال 
ممالم ينزل عليه الوحي )۲٦٦٦:7(‏ رقم (1۸۷۹) وانظر رقم (۱۹۱» ٠٥٠٠١۲‏ 
COITTY (TE‏ وأحمد في المسند (۲۰۲:۲۲) رقم »)۱٤۲۹۸(‏ وانظر ›۱٤١۱۸١(‏ 
۷؛)؛,) ومسلم» كتاب الفرائض باب ميراث الكلالة )۱۲۳٤:۳(‏ رقم »)۱١١١(‏ 
وأبو داود» كتاب الفرائض» باب في الكلالة (۳۰۸:۳) رقم (۲۸۸7)» وانظر (۲۸۸۷) 
الاي أبواب الفرائض»› باب میراث الأخوات )٦۰۲:۳(‏ رقم (۹۷٠۲)ء‏ والنسائي 

فى الكبرى. قوله تعالى: # شيڪم ف الک4 ۴:۲ ) رقم »)۱۱۱۳۲١(‏ وابن 
اخ كتاب الفرائض»› باب الكلالة )٩۹۱١:۲(‏ رقم (TYA)‏ . 

(۲) جامع البيان (7:٠٤)ء‏ معالم التنزيل (١:٤٠٥)ء‏ أحكام القرآن (١:۱۹٨)ء‏ المحرر 
الوجیز (۳۲۲:۲)» الجامع لأحکام القرآن (۲۸:7)» تفسير ابن كثير »)٥۹۲:١۱(‏ 
التحرير والتنوير .)٦٤:٦(‏ 


الآية ٠۷١‏ س الا 

قال البغوي: (نزلت في جابر بن عبد الله - وا - ثم ساق الحديث)اه. 

وقال القرطبي: (نزلت بسبب جابر - هه - ثم ساق الحديث)اه. ‏ 

وقال ابن عاشور: (ثبت في الصحيح أن الذي سأله هو جابر بن 
عبد الله - 1 - ثم ساق الحديث إلى قوله: فنزل قوله تعالى: #يسكفتوتك فل 
اه يڪم فى الک ))اه. 

وعدا الخديت المدكور aS SSG el‏ 
تعالى: إن کات رمل يورت كلل أو أمرأة ول أ أو أت . .4 
[النساء: ]١١‏ فإن هذه الآية لا تتفق مع حديث جابر وإن قال بهذا بعض آهل 
العلم؛ لأن الآية المذكورة في أول السورة إنما هي في الإخوة 4 دون 
الأشقاء» وآية الكلالة المذكورة في آخر السورة في اللإخوة الأشقاء. 

وقد روى الطبري عن أبي بكر الصديق ۔ له - آنه قال في خطبته : (ألا 
إن الآية التى أنزل الله فى أول سورة النساء فى الفرائض أنزلها الله فى 
ارد والرالد والأة الادة ا أنزلها الله في الزوج ول ل الام 
والآية التي ختم الله بها سورة النساء أنزلها في الإخوة رالاخوات من ع الأب 
والأم» والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في واولا الأرحامر بم بعصم اول 
يعض مما جرت الرحم من العصبة) “اه 

ومما يدل على أن الآية الثانية من النساء في الإخوة لأم أن الله سوى 


ينهم في الميراث فقال: #وَان کات رجل يورت ڪَللة او اه 6 E e‏ 
حت لر واج وا سدس وجعل لهم عنل الاجتماع ا ناء الت 
بينهم جميعاً فقال: قان ڪانوا ڪت من لك َه سرڪ ۶ فى القت .¢ 


بينما جعل للشقيقة النصف فإن كانتا اثنتين a i‏ 


فضل ذكرهم على أنثاهم کالبتات تماما فقال: إن ارو هلك لسن ل ول و 
أت لها صف ا لن کم یکن ا وا کان کا اکن هما 


الان ما ل وان کا ا ل وسا لاد > ر مل حط لنشين . .¢ وبهذا 
يظهر الفرق بين الكلالتين في اول السورة a‏ 


.)٤١٠:٦( جامع البيان‎ )١( 


ا الآية ٠۷١‏ 
= کک هااا سض`—k——kګ ‏ ټس 


ومما يؤكد هذا أنه قد جاء عند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي - مل - 
قال لجابر: (يا جابر إني لا أراك ميتاً من وجعك هذاء فإن الله قد آنزل فبين 
الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين. . الحديث)'. 

فلو لم يكن شقيقات لما جعل لهن الثلثين والله أعلم. 
# النتيحة : ) 

أن سبب نزول الأية قصة جابر لصحة سندها» وصراحة لفظها» وموافقتها 
للفظ الآية» وقواعد الفرائض» واتفاق أكثر المفسرين على ذلك والله أعلم. 


O O O O O 


(۱) اخرجه أحمد فی المسند )۲٤٥:۲۳(‏ رقم .)۱٤١۹۹۸(‏ 
للاستزادة من الكلام على هذا الحديث يراجع السبب السادس والاأربعين. 
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س لای الآية ٦‏ 


۹ - 1 ا تقال ا ا ا ا ا 
PR E‏ یدیک إلى المرافق وامسحوا مسوا بر٤‏ وسیک راڪم إل الكعبين 


ar سے‎ 


إن ھی کی کم ترک او ع قر او ب ا قن تر 


سے م سے 3A‏ 


العَايط أو للمستم السا فلم ججدوا ماء فيمموا صميدا طيبا فامسحوا وجوش 
وایرِیک ا م ما بريد اله ليجل ع ڪم من حرج وللکن بريد کہ 
و J e,‏ مه عك 2 لڪ شرت 4 [المائدة: .[]٦‏ 


ST‏ ي ومسلم والنساتي عن عائشة تقلت 
خرجنا مع رسول الله ا - في بعض أسفاره» a‏ 
بذات الجيش» انقطع عقد لي. فأقام رسول الله - ية - على التماسه 
الصديق» فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله - ية - وبالناس› 
وليسوا على ماء» وليس معهم ماء. قالت عائشة : فجاء أو یکر :ورول الله ع 
واضعَ رأسه على فخذي› قد نام. فقال: حبست رسول الله ا والناس 
وليسوا على ماأء. وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني ابو بکر» فقال: ما 
e CES ae E‏ 
E TT RE‏ 


)٥()٤()۳()۲()0(‏ تقدم التعريف بها عند السبب الثالث والخمسين. 


الآية ED ٦‏ سی اک 


قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه› فو جدنا العقد تحته" 


وفي لفظ للبخاري: ثم إن النبي - 5 له - استيقظ › iE‏ 2 
e‏ الاد ٠‏ يوج و ويا آل کے امو لذا pek‏ کک 
( 


وأخرجه البخاري واک 2 وابو داود والنسائي وابن ماجه بافظ 


(© اخ جمالك Ey‏ كتاب الطهارة» باب في التيمم» )٥٤ »0۳:١(‏ رقم (۸4)ء 
وأحمد في المسند ٤۲(‏ ۲۸۷) رقم (۵٥٤٥۲)ء‏ والبخاري» كتاب التيمم» قول 
تعالی: فلم بدو ماه فسَيمَّموا صمیدا طيّبًا) (۱۲۷:۱) رقم (۳۲۷) وانظر رقم 
«Oto EoY cE «FE14)‏ ومسلم» کتاب الحیض»› باب التیمم (۲۷۹:۱) 
رقم (۳۹۷)» كتاب الطهارة» باب بدء التيمم )1۷4:1<« (I1A°*‏ رقم 
(۳۰۹). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التفسير»ء باب قوله: فلم يدوا ما4 (:)() رقم 
»)٤۳۳۲(‏ وهذا الحديث رواه عن عائشة جماعة منهم: 

۱ - عباد بن عبد الله بن الزبیر» آخرجه أحمد )۳٣۲:٤۳(‏ رقم .)۲٦۳٤١(‏ 

۲ - عروة بن الزبيرء أخرجه البخاري »)٤۸٦۹(‏ ومسلم .)۳٦۷(‏ 

- أبو سلمة بن عبد الرحمن أخرجه الرافعي القزويني في التدوین .)٥۹:۳(‏ 

٤‏ - القاسم بن محمد بن أبي بكر وعنه اثنان: 
امالك ن أخرجه البخاري (۳۲۷)» وم (۳۷). 

ب - عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري. أخرجه البخاري )٤۳۳۲(‏ وكلهم لم 
يذكر الزيادة (اية المائدة) إلا عمرو بن الحارث ويظهر أن روايتها وهم لأسباب هي : 

# أن الحديث له طرق عديدة عن عائشة بدونها» وهذه الطرق أثبت فعروة وأبو سلمة 
من خواص أصحاب عائشة» واجتماعهم مع عباد على ترك الزيادة عمداً أو سهواً 
# أن مالكاً روى الحديث عن عبد الرحمن بن القاسم بدونهاء وأحاديث مالك عنه 
أكثر من عمرو بن الحارث في الكتب السبعة. 

# أن مالكا مدني فثل عبد الرحمن» وأما عمرو فمصري - وأصله مدني - وهل البلد 
أعلم بحديثهم . 

# أن عمرو بن الحارث وإن كان من الأثبات الحفاظ فإن له مناكير كما ذكر أحمد 
وقد أخطاً في أحاديث عن قتادة. انظر التهذیب (۱۳:۸ء )۱٤‏ رقم (۲۲). 

# أن هذه الزيادة تفرد بها عن عمرو: عبد الله بن وهب» ولم يرو الحديث عنه غيره. 


سی الاک CEND‏ الآية ٦‏ 
مقارب عن عائشة - وتا - أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت» فأرسل 
رسول الله - ية - ناسا من أصحابه في طلبهاء فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير 
وضوء» فلما أتوا النبي - ييه - شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم» فقال آسيد بن 
حضير: جزاك الله خحيراًء فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه 
مخرجاً» وجعل للمسلمين فيه بركة . 

وآخرج الحديث مختصراً ابو داود والنسائي وابن ماجه عن غار ين 
یاسر - وی ۔. 


# دراسة السبب : 

ما ا ا ل ق و 
الال رلت هذا السبب هل هي آية النساء أو آية المائدة؟ 4 

فذهب أكثر المفسرين إلى أن الآية التي في النساء هي التي نزلت على 
هذا الحديث ومن هؤلاء الطبري والبغخوي والقرطبي وابن كثير والسعدي 
زاللاشر ن E‏ 

وا ا اق ا را ا ا ال ا ر 
النساء كالطبري وبعضهم بالإضافة إلى ذلك يصرح بنزول آية النساء لهذا 
الحديث ومن هؤلاء: 


.)١١٠١۲( رقم‎ )۱۳۷١:۳( آخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل عائشة‎ )١( 
»)۲٤۲۹۹( رقم‎ )۳٤١ ۳٤١ :٤۰١( وأحمد‎ »)٥٥٤۳ ۰٤۸٦۹٩ »۳۲۹( وانظر رقم‎ 
وأبو داود» كتاب‎ »)۷٤١( رقم‎ )۲٠۰۸:۱( والدارمي» كتاب الطهارة» باب التيمم مرة‎ 
رقم (۳1۷(. والنسائي » كتاب الطهارة» باب فيمن لم‎ (YYT:1) الطهارة» باب التيمم‎ 
يجد الماء ولا الصعید (۰۱۸۷:۱ ۱۸۸) رقم (۳۲۲)ء وابن ماجه» كتاب الطهارة‎ 
.)٥٩۸( باب ما جاء في السبب (۱۸۸:۱) رقم‎ 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب التیمم (۲۲۹:۱) رقم »)۳۲١(‏ والنسائي» كتاب 
الطهارة» باب التيمم في السفر )۱۸۳:١(‏ رقم »)۳١۳(‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة 
وسننهاء باب ما جاء في السبب )۱۸۷:١(‏ رقم .)٥٦٥(‏ 

(۳) جامع البيان (٠:٠٠٠ء .)۱١١‏ معالم التنزيل (١:٥٤)ء‏ الجامع لأحكام القرآن 
»)٠١ »۲٠٤:٥(‏ تفسير القرآن العظيم .»)٥٠٦:١(‏ تيسير الكريم الرحمن (۲:٤۷)ء‏ 
التحرير والتنوير .)١١١:١(‏ 


الآية aD ٦‏ سی ایک 


البغوي فإنه لما ساق الحديث عند آية النساء قال: (وكان بدء التيمم ما 
أخبرنا أبو الحسن. ..) إلى أن ذكر حديث عائشة - ويا -. 
و ی ر و ا ا و 
المعنى وليس اختلاف النقلة في العقد والقلادة ولا في الموضع ما يقدح في 
الخدب اول برهن شا هة لأن الخ المراد من الخديث والمقضود نه اله 
هو نزول التيمم. . إلى أن قال: فهذا ما جاء في بدء التيمم والسبب فيه)اه. 

وقال ابن كثير في نفس الموضع: (ذكر سبب نزول مشروعية التيمم وإنما 
ذكرنا ذلك ههنا لأن هذه الآية التى فى النساء متقدمة النزول على آية المائدة 
وبیانه أن هذه نزلت قبل تحريم لعب والخمر إنما حرم بعد أحد بيسير في 
محاصرة النبى - ية - لبنى النضير»ء وأما المائدة فإنها من آخر ما نزل ولا سيما 
N a‏ ههنا وبالله الثقة) ثم ساق الأحاديث. 

رال الا ف سر اا رت فوا لک ی ا و 
الحكم العظيم الذي ا به الله على ا ET‏ التيمم» وقد 
أجمع على ذلك العلماء» وله الحمد)اه. 

وقال ابن عاشور في سورة النساء: (وقد شرع بهذه الآية حكم التيمم» أو 
رر شرعه السابق في سورة المائدة على الأصح) "اه. 

ومراده بالجملة الثانية: أن الله قرّر في سورة المائدة ما شرعه سابقاً في 
سورة النساء. ) 

ومما يدل على هذا الفهم قوله في سورة المائدة: (إذا جرينا على ما 
تحصحص لدينا وتمحص من أن سورة المائدة هي من اخ الور ولا واا 
نزلت في عام حجة الوداع جزمنا بآن هذه نزلت هنا تذكيراً بنعمة عظيمة من نعم 
التشريع وهي يِنة شرع التيمم عند مشقة التطهر بالماء» فجزمنا بأن هذا الحكم 
كله مشروع من قبل وإنما ذكر هنا في عداد النعم التي امتن الله بها على 
المسلمين» فإن الآثار صحت بأن الوضوء والخسل شرعا مع وجوب الصلاةء 
وبأن التيمم شرع في غزوة المريسيع سنة خمس أو ست. وقد تقدم لنا في 


(۱) التحرير والتنویر )0 (TA:‏ . 


سوق لان CD‏ الآية ٦‏ 
تفسیر قوله تعالی : تاا آلب ٤امنوا‏ لا مروا الصلوة وار شکرى الخلاف 
في أن الآية التي نزل فيها شرع التيمم أهي آية سورة النساء أم آية سورة 
المائدة؟ وذكرنا هنالك أن حديث الموطاً من رواية مالك عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه عن عائشة ليس فيه تعيين الآية ولكن سماها آية التيمم» وكذلك 
اختار الواحدي في أسباب النزول» وذكرنا أن صريح رواية عمرو بن الحارث 
عن عائشة أن الآية التي نزلت في غزوة المريسيع هي قوله: «ياما الذيت 
ا رو 2 اە ص م ر 

ءامَنواً إذا قمتم إلى ألصَلاة#. كما أخرجه البخاري عن يحيى عن ابن وهب 
عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم ولا يساعد مختارنا في تاریخ 
نزول سورة المائدة» فإن لم يكن ما في حديث البخاري سهوا من أحد رواته 


ل ار 


غير عبد الرحمن بن القاسم وأبيه» راد أن پذکر اة ا الس ا 3 


ربوا الوه وَأسرَ شكرى) وهي آية النساء فذكر آية اما آلييت ١امنوا‏ 
إا متم إلى ألصَلَوة اعيا وجُومكم) فتعين تأويله حينئٍ بأن تكون آية يتاج 


ۓ” 


E N TO N RO A 
نزولها في سورة المائدة» أو أمر الله أن توضع في هذا الموضع من سورة‎ 
المائدة» والأرجح عندي : أن يكون ما في حديث البخاري ا من بعض‎ 
رواته لأن بين الآيتين مشابهة)'اه.‎ 

هذه أقوال وحجج من اختار أن آية النساء هي الآية التي نزلت أولاً وكان 
سبب نزولها ضياع عقد عائشة - ووا -. 

وذهب بعض المفسرين إلى أن الآية التي في المائدة هي التي نزلت 
ا وو ای ا ل ا ان ا ع 
مختصراً إلى قولها: فنزلت آية التيمم: (وهي معضلة ما وجدت لدائها من دواء 
عند أحد» هما آيتان فيهما ذكر التيمم» إحداهما في النساء» والأخرى في 
المائدة» فلا نعلم أية أية عنت عائشة . 


e 


غزوة المريسيع وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا 


وآية التيمم المذكورة في حديث عائشة النازلة عند فقد العقد كانت في 


(1) التحرير والتنویر ( :1۲). 


الآية + ED‏ اا 


مفعولاً لهم فالله أعلم كيف كانت حال من عدم الماء وحانت عليه الصلاة 
فإحدى الآيتين مبينة والأخرى زائدة عليها وإحداهما سفرية والأخرى حضرية»› 
ولما کان اا لا يتعلق به حکم خبأًه الله ولم يتیسر بیانه على يدي أحد» ولقد 
عجبت من البخاري بؤب في كتاب التفسير في سورة النساء على الاية التي ذكر 
فيها التيمم» وأدخل حديث عائشة فقال: #وإن نم مھ أو عل سَمَرٍ4 وبؤب 
فى سورة المائدة فقال: باب لفَلَمَ يدوأ مء وأدخحل حديث عائشة بعينه» 
ا أراة آذ يدل على آذ لاسن تحمل كل راحدة مهما ق غافة. 

والذي يقتضيه هذا الظاهر عندي أن آية الوضوء التي يُذگر التيمم فيها في 
المائدة وهي النازلة في قصة عائشة ئشة» وكان الوضوء مفعولا غير متلوء فکمل ذکره» . 
وعقب بذكر بدله» واستوفيت النواقض فيه»› ثم أعيدت من قوله: لوان کم 
نك إلى آخر الآية في سورة النساء مركبة على قوله تعالى : ولا جنبًا إلا عاری 
سيل حو کے اا نی تکل تلك الاب فی سور النساء جاء بأعيان مسائلها 
كمال هذه» ويتكرر البيان وليس لها نظير في القرآن» والذي يدل على أن آية عائشة 
E yy‏ تفقوا على أن المراد بقوله تعالى : لدا 

متم إلى ألصَلَوة) يعني من النوم وكان ذلك في قصة عائشة والله أعلم) اه 


n 2 3 ۹ 8 6٠ »‏ م 

وقال ابن عطية في سورة الفا (ثم رلت #وإن ۴ € إلى اخر 
الآية بسبب عدم الصحابة الماء في غزوة المريسيع حين أقام على التماس 
العقد» هكذا قال اليون د 


وقال في سورة المائدة عند أية الوضوء: ( له تلف أن هذه الآية ھی 
التي قالت عائشة - ووا - فيها نزلت آية التيمم وهي آية الوضوء لكن من حيث 
كان الوضوء متقرراً عندهم مستعملاً فكأن الآية لم تزدهم فيه إلا تلاوته» وإنما 
أعطتهم الفائدة والرخصة في التيمم» وآية النساء إما نزلت معها أو بعدها 
یسر » وكانت قصة التيمم في سفر رسول الله ا - في غزوة المريسي؛ وفيها 
وقع حدیث الإفك)""اه. 


(۱) آحکام القرآن .)٤٤١ »٤٤1:۱(‏ (۲) المحرر الوجیز ۴٤(‏ :۱۲۳۷ء .)۱١۸‏ 
۳(7( المحرر الوجيز .)٤١:٥(‏ 


خا لاب الآية ١‏ 
وبعد أن ذكرت أقوال المفسرين في المسألة تفصيلاً سأذكر حجج كل 
قول باختصار ثم آناقشها. 
اما الغاتلو :يان ا النساء رلت أولا وكانت مفروعة التب بها 
فحجتهم . 
| - أن آية النساء تقدمت فى نزولها على آية المائدة لأنها نزلت قبل أن تحرم 
الخر. 


کاس ان المائدة من أخر القرآن و لا سيما صدرها. 


. أن التيمم شرع في غزوة المريسيع‎ - ٣ 

أما قولهم: إن آية النساء تقدمت في نزولها على آية المائدة» فهذا صحيح 
لأن آية النساء نهت عن قربان الصلاة حال السكر وفي هذه المرحلة لم يحرم 
الخمر بعد وإنما حرم الخمر بقوله تعالى: #ياجا اليب ءامنوا إنما ألمر والميير 
السات الام رج ن عسل لن اج لم ميخو ©4 [المائدة: ]٠١‏ 
وكان ذلك بعد غزوة أحد ودليل ذلك ما روى البخاري عن أنس - طبه - قال : 
كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمرء فأمر مناديا فنادى»› 
فقال أبو طلحة: اخحرج فانظر ما هذا الصوت؟ قال: فخرجت فقلت: هذا مناد 
ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت» فقال لى: اذهب فأهرقها قال: فجرت في 
سكك المدينة. قال: وكانت خمرهم ا فقال بعض القوم: قتل 
قوم وهي في بطونهم قال فأنزل اله : ليس عل ليت اموا ولوا ألَِحَتِ 
جاح فيا يمرا [المائدة: ]٩۳‏ . 

فإن قيل: ما الدليل على أن ذلك كان بعد أحد؟ 

فالجواب : أمران: 

الأول : ما روى البخاري عن جابر - طله - قال : ا غداة أ 


)١(‏ الفضيخ: شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ. النهاية في غريب الحديث 
والأثر )٤٥١:۳(‏ مادة (فضخ). 

(۲) أخرجه البخاري»ء كتاب التفسير» باب: ليس عل ألييت ءامو وَعَملوا لمحت 
جح( :۱۸۹( رقم .)٤۳٤٤(‏ 


الآية OD ٦‏ ی لسا 
الخمر» فقتلوا من يومهم جميعاً شهداء. وذلك قبل تحريمها . 

الثاني : قول بعض الصحابة في حديث انس السابق: وهي في 
بطونهم) وإنما عنوا بهم شهداء أحد. 

وأما قولهم: إن المائدة من اعرالا وا لا سا حا 
صحيح في الجملة وإلا فمن المائدة ما تقدم نزولها كتحريم الخمرء ورفع 
الجناح عمن مات وهو يشربها قبل التحريم» فإن هذا نزل بعد أحد. 

ما صدرها فقد دل على تأخر نزوله أمران: 

الأول: نزول قوله تعالى: «ألوم ملت کک دیک ... الأية [المائدة: 
۳] فقد روى البخاري عن عمر ابن الخطاب - وي - أن رجلا من اليهود قال 
لا الو آية في كتابكم تقرؤنهاء لوالا مشر النهود تلت 
لاتخذنا ذلك اليدوم عيداً. قال: أي آية؟ قال: « الوم ملت کہ دیک ا 
یکم نعمت وَرَضِیت لک الإسكم ديا قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم» والمكان 
الذي نزلت فيه على النبي - ية - وهو قائم بعرفة يوم جمعة" . 

الثاني: ما روى الشيخان واللفظ للبخاري عن همام بن الحارث قال: 
ریت جرير بن عبد الله بال ثم توضاً ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل 
فقال: رأيت النبي - به - صنع مثل هذا. 

قال إبراهیم : فکان يعجبهم لأن جريراً کان من آخر من أسلم. 

ولفظ مسلم: لأن إسلام جرير کان ازول الاد 

وذلك لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي - َل - 
كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخا فذكر جرير في حديثه 
أنه رآه يمسح بعد نزول المائدة. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسير باب قوله: إا لتر وألمبير) )۱٦۸۸:٤(‏ رقم 
(ETE)‏ < 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الإيمانء باب زيادة الإيمان ونقصانه )۲٥:١(‏ رقم .)٤٥(‏ 

)۳( اأخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة ة في الخفاف )٠١١:١(‏ رقم «(TA*)‏ 
ومسلم كتاب الطهارة باب المسح على الخفین (۲۲۸:۱) رقم (۲۷۲). 


س لا CEWD‏ الآية ٦‏ 


ها الخدت غا اكا اى ار دول اند أن 
إذا كان يقع الاشتباه إلى هذا الحد بين سبق إسلام جرير - وه - ونزول 
المائدة مع أنه من آخر من أسلم كما تقدم حتى لقد جزم الواقدي بأنه وفد على 
النبي - ل - سنة عشر في شهر رمضان› وحتى جزم ابن عبد البر وأخطاً”' أنه 
أسلم قبل وفاة النبي - ب - بأربعين يوما""» أقول إذا كان يقع الاشتباه إلى 
هذا الحد؛ فإن هذا يدل على تأخر نزول آية الوضوء كثيرا والله أعلم. 
أما قولهم: إن التيمم شرع في غزوة المريسيع فهذا قول مرجوح» وغزوة 
المريسيع لم يآت للتيمم ذكر فيها كما ثبت في الصحيحين من حديث 
عائشة - وتا - قالت: كان رسول الله - ل - إذا أراد أن يخرج أقرع بين 
أزواجه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله - م - معه» قالت عائشة: 
فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي» فخرجت مع رسول الله - بي - بعد 
ا زل الخجات4 فان أحمل في هودجي EE‏ فیه» فسرنا حتی إذا فرغ 
رسول الله - ييل - من غزوته تلك وقفل» ودنونا من المدينة قافلين› آذن ل 
بالرحيل فقمت حین آذنوا بالرحیل» فمشیت حتى جاوزت الجيش» فلما قضيت 
شأني أقبلت إلى رحلي» فإذا عقد لي من جزع“ ظفار قد انقطع» فالتمست 
عقدي» وحبسني ابتغاؤه» وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا 
هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت رکبت وهم يحيبون اني فيه» وکان 
النساء إذ ذاك خفافاً لم يشقلهن اللحم» إنما تأكل العُلقة" من الطعام» فلم 
يستنكر القوم خفة الهودج حي حين رفعوه وكنت جارية حديثة 2 فبعثوا الجمل 


)١(‏ أخرح البخاري» كتاب العلمء باب الانصات للعلماء أن النبي - ب - قال لجرير عام 
حجة الوداع: (استنصت الناس) )٥٦:1(‏ رقم .)١١١(‏ 

(۲) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (۲۳۲:۱) رقم .)١١١١(‏ 

(۳) الهودج: من مراكب النساء مَقَبَب وغير مقبب» يصنع من الوصي ثم يجعل فوقه 
الخشب فيقبب. لسان العرب (۳۷۹:۲) مادة (هدج). 

(6) الجزع: الخرز اليماني الواحدة جزعة. النهاية في غريب الحديث والأثر )۲٦۹:۱(‏ 
مادة (جزع). 

)٥(‏ ظفار: اسم مدينة لحمير باليمن. المصدر السابق )٠١۸:۳(‏ مادة (ظفر). 

(7) العلقة: البلغة من الطعام. المصدر السابق (۲۸۹:۳) مادة (علق). 


الآية GMD ٦‏ سر لا 
وساروا» فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم ولیس به داع ولا 
مجيب فأممت"" منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلى . . 
الخ o‏ 

فهذا حديث عائشة - ويا - في غزوة المريسيع ليس فيه ذكر للتيمم مطلقا 
وليس فيه نزول آيات تتعلق بالتيمم» وإنما الذي أوجب الاشتباه عند العلماء 
فقد العقد في القصتين فظنوا أنها واحدة وليس الأمر كذلك فبين القصتين فروق 


و 

الأول: أن في الحديث الأول فأنزل الله آية التيمم» وليس في الثاني ذكر 
لذلك . 

الشاني: أن في الحديث الأول احتباسهم طلباً للعقد» وفي الثاني 
احتباسها وحدها. 


الثالث: أن فى الحديث الأول شكوى الناس أمرها لأبيها ومعاتبته إياها 
وليس ذلك فى الثانى. 

الرابع: أن ا الحديث الأول أنهم وجدوا العقد تحت بعيرها الذي 
کانت علیه» وفی الثانی آنها وجدت عقدها هى بعدما استمر الجيش . 

الخامس: أن في الأول رشو بيه - أقام على التماس العقد 
وفي لفظ : أن رسول الله - ية - أرسل ناسا من أصحابه في طلب القلادةء 
وفي الثاني لم يشعروا انهم تركوا عائشة - و - فضلاً عن عقدها الذي لم 
يعلموا به . 

السادس: أن الحديث ET‏ مشت حتی جاوزت الجيش 
لقضاء شأنها كما في الحديث الثاني بل كانت مع رسول الله - ية - واضعاً 
رأسه على فخذها. 

السابع: أن في ا الأول أن أناساً طلبوا القلادة فأدركتهم الصلاة 
فصوا بغير وضوء وليس ذلك في الحديث الثاني . 


(۱) آممت: أي قصدت من أمّه يؤمه أَمَّاً. المصدر السابق )1۹:١(‏ مادة (أمم). 
0 البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: للا إذ مش4 )۱۷۷٤:6(‏ رقم . 
(۳). ومسلم كتاب التوبة» باب في حديث الإفك (۲۱۳۰:۲) رقم .)۲۷۷١(‏ 


سو الان الآية ٦‏ 

الثامن: أن الحديث الثاني ره دك لاد وجرد ار خا اف 
الحديث الأول. فالفرق بين الحديثين كبير. 

فإن قال قائل : هل قال بفقد العقد مرتين أحد من العلماء؟ 

فالجواب: نعم فابن قيم الجوزية - ّل - لما ذكر حديث نزول اية التيمم 
في سياق قصة المريسيع قال: (وهذا يدل على أن قصة العقد التي نزل التيمم 
لأجلها بعد هذه الغزوة وهو الظاهر ولكن فيها (يعني المريسيع) كانت قصة 
الافك بسبب فقد العقد والتماسه فالتبس على بعضهم إحدى القصتين 
بالاغری اه 

ومرادي من نقل كلام ابن القيم - نله _ أن العقد فقد مرتين بغض النظر 
عن السابق منهما - نزول آية التيمم» أو غزوة المريسيع فأوان الترجيح لم يحن 
بعد. 

وبهذا تم الكلام على حجج المقدمين لسورة النساء في نزول آية التيمم 
ومناقشتها. 

أما القائلون بأن التيمم شرع في آية المائدة فاحتجوا بما يلي : 

١‏ - أن المفسرين بالمدينة اتفقوا على أن المراد بقوله: 9إا قَنْتَهّ 
الصو يعني من النوم وكان ذلك في قصة عائشة - وبا -. 

E‏ النخارئ وو عن :عة ب ا د رلت واب 
ایت ءامَنواً لذا قمتَم إلى ألصَلَوة# فهذا صريح في أن المقصود آية المائدة. 

أما قول ابن العربي إن اسرد اة اترا عل أن الماد يلان 
القيام من النوم فهذا مروي عن زيد : Ce‏ 

ولا أدري ماذا يريد ابن العربى بهذا الاتفاق إن أراد أن قوله: #إدا 
ی ےا ا جال الام ی الو و 
مشکل» ولا أظنه یقول به ك 

وإن آراد أن قوله: إا مَمْتَم إلى ألصَلَوة4 عام في القيام لها من النوم 
أو غةة ار الفط ممتملا وغد ا لا ختمال سقط الاستدلال. 


ا 
س 


(۱) زاد المعاد .)۲٥۸:۳(‏ (۲) جامع البيان .)١١١:۳(‏ 


لآية ED ٠‏ لا 
ا أكثر المفسرين على خلاف قول زيد بن أسلم والسدي» فلماذا 
الاحتجاج بقولهما على من سواهماء وفي ظني أن الذي ألجأه إلى هذا 
استشكاله البيْن للمسألة فقد قال عنها: ) 
(وهى معضلة ما وجدت لدائها من دواء عند أحد)»ء وقوله: (خبأه الله 
ر ع آأحد) . 
وأما e ê‏ وهو ما رواه البخاري عن عائشة فنزلت : ا 
الت اموا لدا فُْنَم إلى ألصَلرة فالجواب عنها من وجهين : 
الأول: أن هذه الزيادة انفرد بها عمرو بن الحارث وخالف فيها الثقات 
الأثبات ثم هو وإن كان ثقة إلا أن له مناكير كما ذكر الإمام أحمد. فهذه 
الزيادة لا يصح نزولها»› وقد تقدم بحث الطرق وبيان الوهم عند ذكر الحديث 
في الحاشية. 
الثاني : أن بين الآيتين مشابهة فاحتمال الخطاً في ذكر إحدى الآيتين وارد 
من جهة الألفاظ ففي رة ا اا الب اما ا ألصََلَوة4 وفي 
المائدة يتما آلییت ١امَنوا‏ إا فَمْنم إلى الكلرة) فاتفقت الآيتان في أربعة 
ألفاظ› واختلفتا في لفظ واحد» مع وجود تشابه وتمائل في حرفي : القاف› 
والتاء مما يقرب من احتمال الخطاً. 
وقد نبه على هذين الوجهين باختصار ابن عاشور كما تقدم . 
وبهذا تم الكلام على من احتج بتقديم آية المائدة في مشروعية التيمم. 
وسأذكر خلاصة ما تقدم ليتبين أرجح القولين وأسعدهما بالصواب. 
ت أن آية التيمم في سورة النساء تقدمت في نزولها على آية التيمم في سورة 
المائدة لأنها نزلت قبل أن تحرم الخمر. 
۲ أن سورة المائدة من آخر القرآن نزولا لا سيما صدرها ومنه آية الوضوء 
فقد تأخر نزولها. كثيراً. 
3 أن التيمم لم يكن في غزوة المريسيع قط لعدم الدليل الصحيح على 
ذلك» كيف وقد خالف ذلك الدليل الصحيح. 
٤‏ - أن إحدى روايات البخاري التي فيها التصريح بنزول قوله: يتأي 


بز لار Gy‏ ليه : 
اا ا ا 


ہے 9 2 ےھ ۶> 


ال منوا إا قمتَم إلى ألصَلَوة) قد وقع الوهم في سندها واشتبهت 

مع غيرها في لفظها. 

وبناء على ما تقدم يتبين أن الراجح أن التيمم شرع في آية سورة النساء 
بسبب فقد أم المؤمنين عائشة - ويا - لعقدها فأقاموا على التماسه جميعاً فلم 
يجدوه حتى أنزل الله آية التيمم» وكان ذلك قبل غزوة المريسيع بزمن بل قبل 
تحريم االاا والله أعلم. 
# النتيجة: 

أن سبب نزول آية التيمم في سورة النساء فقد عائشة - ويا - لعقدها حين 
كانت مع النبي - بي - في بعض أسفاره» وذلك لأن نفس الآية من سورة 
المائدة تأخر نزولها كثيراً مع تعدد القرائن الدالة على تقدم سورة النساء في 
النزول والله أعلم. 


O O QO O O 


الآية EVD ٣۴‏ س لاک 


۷١‏ قال الله تعالی: الگ جروا الي له ورسولم وَيَسَعَونَ ف 


ر 


K1‏ کے کہ 


رض و أن يقلو ا 
A RESO‏ 
عظيم € # [المائدة: .]٣۳‏ 


# سبب النزول : 

ا اا وو ی ا 
من عغحل“ قد قدموا على النبي - يلا E LE‏ - 
أذياتوا إبل الصدقة فيشريوا ا اا ففعلوا فقتلوا راعيهاء 
واستاقوها» فبعث فبعث النبي - 5 - في طلبهم› > قال: : فأتي بهم» فقطع أيديه 
وسر" او e‏ وترکهم حتی ماتوا فأنزل الله - کل -: 


ar 


ا e‏ 
ن ارون ١‏ لله ورسولة 4 


Ea 
r 

کد 
3 
\ .£ 

\ 

pp 
4 


(۱) هم بنو عكل بن عوف بن عبد مناة بن اد بن طابخة بن الياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان. جمهرة نساب العرب لابن حزم (' ۸°( 

(۲) اجتووا : أصابهم الجوى»ء وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول النهاية في غریب 
الحديث والأثر )۳٠۸:١(‏ مادة (جوا). 

© کت لهم مسامير الحديد ثم كحلهم بها. المصدر السابق (۳۹۹:۲) مادة 
س 

)٤(‏ حسم: إذا کوی لينقطع الدم. المصدر السابق )۳۸١:١(‏ مادة (حسم) والمعنى : أنه لم 
و ا 

)٥(‏ خر جه النسائي» كتاب تحريم الدم» باب تأويل قوله تعالی : # نما جرا الذي ارون 
اله ورسولم ) (۰۹:۸) رقم »)٤٩۳۷(‏ وآحمد (۱۰۳:۲۰» )۱۰٤‏ رقم (۱۲۹۹۸)ء 
وأبو داود» كتاب الملاحم باب ما جاء في المحاربة )٥۳۳: ٤(‏ رقم .)٤۳١١(‏ 
وقد ورد ذكر آية الحرابة في طريقين من الطرق إلى أصحاب اس 
الأول: من طريق بي قلابة واسمه (عبد الله بن زيد الجرمي): 


وقد رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثيرء عن بي قلابة» وعن الأوزاعي رواه ثلاثة 
من أصحابه: 
١‏ - محمد بن يوسف عند مسلم «(IAA۸:)‏ والنسائی )۱۱١٠:۷(‏ رقم ۳A)‏ (. 


O A RAN RI TA Ny AEST PA ES E e e EE a EE E ERE a ATA O e E e a a a a ES ER aaa SARS 


= ۲ - مسکین الحراني عند مسلم (۱۲۹۸:۳)ء ولم يذكرا (محمد» ومسكين) الآية في 
- الوليد بن مسلم: وقد اختلف عليه في ذكر الاية: ا - فرواه أحمد )۳٤٠:۲۰(‏ رقم 
»)١١٠٤٠(‏ وابن المديني - عند البخاري )۲٤۹٥:٩(‏ رقم »)1٤١۸ »1٤1۷(‏ 
وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي المعروف بدحیم - عند ابن حبان )۳٠۹:۱۰(‏ رقم 
)٤٤٩۷(‏ ثلاثتهم (أحمد» وابن المديني»› ودحيم) عن الوليد» عن الأوزاعي به» فلم 
يذكروا الآية. 
ورواه محمد بن الصباح› وعمرو بن عثمان - عند أبي داود )٥۳۳: ٤(‏ رقم »)٤۳٦٩(‏ 
والنسائي ٩:۷(‏ ا )٤٠۳۷(‏ كلاهما عن الوليد به» وفي آخر الحديث قال: 
فالا لما جرّزأ# الآية الطريق الثاني: عن قتادة» ووا و ف 
صحابه: ١‏ شعبة عند البخاري رقم »)1٤۳١(‏ ۲ - سعيد بن أبي عروبة: تل 
البخاري رقم »)٥۳۹٩۵ »۳۹۵٩(‏ ومسلم رقم »)۱٦۷١(‏ والنسائي رقم »)۳٠٤(‏ وأحمد 
(۱۵۱:۲۰) رقم (۱۲۷۳۷). ۳ - همام بن یحیی : : عند البخاري رقم »)٥۳٦۲(‏ وأحمد 
)٤٥۰:۲۱(‏ رقم ٤ .)۱٤۰۸7( )٤1۲:۲۱( »)۱٤۰٦۲(‏ - هشام E‏ 
داود )٥۳١: ٤(‏ رقم »)٤۳٦۸(‏ وآحمد )۲۰٥:۲۰(‏ رقم (۱۲۸۱۹). ٩‏ - حماد بن سلمة 
عند أبي داود )٥۳٤:٤(‏ رقم »)٤۳٣۷(‏ والترمذي )۱۱٤:۱(‏ رقم (۷۲)» والنسائي رقم 
»)٤١٤٥(‏ وأحمد )٤۸:۲۱(‏ رقم ٦۱(‏ ۰ (0۹:۲۱)) رقم )٤١٦۲(‏ عن قتادة» 
و کک يذکر في روایته وا وجميع أصحاب قتادة السابق 
ذکرهم ليس في حديثهم در أن الاية نزلت في شان هؤلاء» وإنما ورد ذكرها في 
الطريق الاتية وهي . ٦‏ - معمر بن راشد عند أحمد (۱۰۳:۲۰) رقم .)۱۲٣۹۸(‏ 
وخلاصة ما تقدم: N O GO‏ 
من الطرق إلى اثنين من أضخات آنس:َ وهما أبو قلابةء وقتادة» وأن أكثر الطرق 
إليهما حلت من ذكر الآية» فالأقرب أن ذكر الآية في حديث أنس وهم لأمور: 
الأول: أن بقية أصحاب أنس الآخرين: ثابت البناني» وحميد الطويل» وعبد العزيز ابن 
صهيب» ومعاوية بن قرة» ويحيى بن سعيد الأنصاري لم يذكروا ذلك في حديثهم . 
الثاني : أن أكثر الطرق عن قتادة بدونهاء وقتادة من أثبت أصحاب أنس - طب - 
وأكثرهم رواية عنه. 
الثالث: أن الوليد بن مسلم وإن كان من أثبت أصحاب الأوزاعي إلا أن الاختلاف 
عليه ومخالفة اثنين له تجعل روايته مرجوحة. 
الرابع : قول أبي قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله 
البخاري )4۲:١(‏ رقم (۲۳۰) فهذا يشعر بأنه استنبط هذا استنباطاً والله أعلم. 


الآية GD ٣۳‏ | سی اا 
ابل اني - ا _ فاستاقو ها el‏ عن الإسلا و رسول الله - کل _ 
مۇمناً› فبعث في آثارهم» فأخذواء فقطع آيديهم وأرجلهم» وسمل”“ أعينهم 
قال: ونزلت فيهم آية المحاربةء وهم الذين آخبر عنهم انين بن مالك e‏ 
ج 
۳ - وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس ا - قال : وک جر ؤا 
ابن ريون أله ورسولم ومون فى ا س ق أن يسلوا أو يليوا أو َع 
يديه وأرجلهُم : ن للف او د وا م اش .4# زي قوله #عقفور 


ET E REE 
يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه.‎ 


(1) سمل: أي فقا أعينهم بحديدة محماة أو غيرها وقيل: هو فقؤها بالشوك. النهاية 
(۳:۲) مادة (سمل). 

(۲) آخرجه أبو داود» كتاب الحدودء باب ما جاء في المحاربة )٥٠٠١: ٤(‏ رقم (۳۹). 
کک كتاب تحريم الدم» تأويل قوله تعالى: «إنَّما جروا ادن ارون أله 

لم4 (۷ (٠:‏ رقم )٤۰٥١(‏ وفي SS‏ ) 
ا وهو في عداد المجاهيل› فقد قال عنه أبو حاتم: لا أعرفه. الجرح 
والتعديل .)٠٠٠:٥(‏ وفي التقريب )٤٠٥١۳(‏ مقبول. 
وأيضاً فإن الحديث قد اختلف في وصله وإرساله فرواه (د» س) كما سبق من طريق 
سعيد بن أبي هلال» عن أبي الزناد» عن عبد الله بن عبيد الله عن ابن عمر. .. فذكر 
نحواً من حديث أنس في قصة العرنيين. 
ورواه النسائي (۷ ر )٤٠9۳(‏ من طريق الليث بن سعد» عن ابن عجلانء 
عن ابي الزناد مرسلاًء لیس فيه عبید الله ولا ابن عمر» وهذا الوجه المرسل لعله أقوى 
لأن ابن عجلان - فيما يرويه عنه الليث - أقوى من رواية سعيد بن أبي هلال» فقد قال 
أبو زرعة عن سعيد: صدوق» ربما وقع في قلبي من حسن حديثه» وذكر الساجي عن 
أخ اف کان را اط في الأحاديث» تهذيب التهذيب .)۸٤: ٤(‏ 
وأما ابن عجلان فهو وإن تكلم فيه من جهة روایته yT‏ 
ونافع إل أنه فیما سوی ذلك ثقة كما قاله جمهور الأئمة منهم ابن عيينة وأحمد وابن 
معين وأبو زرعة» وأبو حاتم والنسائي وغیرهم . تهذیب التهذیب (۳۰۳:۹» .)١٠٤‏ 

(۳) اآخرجه أبو داود» كتاب الحدود» باب ما جاء في المحاربة ( :) رقم ›)٤۳۷۲(‏ 

والنسائي» كتاب تحريم الدم» تأويل قول الله : إلَم جرؤا لذن ارون الله ورسولٌ) ٠‏ 


٠۲ اة لاتا الآية‎ 
a Dy 


مدا جا ءاف شتت رول الاي وقد أورة العفبرون هدد الا اديت 

وغيرها في سبب نزول الآية منهم الطبري والبغخوي وابن العربي وابن عطية 
4 : 0( 
والقرطبي وابن کثير وابن عاشور '. 


واختار الطبري بعد سياق الأقوال أن الآية تتحدث عن بني إسرائيل وأن 
حکمها يتناول آهل الإسلام فقال: (وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب في 
ذلك لأن القصص التي قصها الله جل وعز قبل هذه الآية وبعدها من قصص 
ی ارال وأنبائهم» فأن يكون ذلك متوسطاً منه يعرف الحكم فيهم وفي 
نظرائهم أولى وأحق فذكر كلاماً. . . إلى أن قال: فتأويلها: من أجل ذلك كتبنا 
على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو سعى بفساد في الأرض فكأنما 
قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» ولقد جاءتهم رسلنا 


بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون يقول: لساعون في 


= (۱:۷) رقم )٤٠٥۷(‏ من طريق علي بن الحسين بن واقد» عن أبيه عن يزيد النحوي 
عن عكرمة عن ابن عباس . . . فذكر الحديث. وهذا لفظ أبي داود» ورجاله ثقات 
تی کان بن الحسين فهو (صدوق يهم) كما في التقريب (۷١۷٤)ء‏ ولأجل هذا فإن 
ابن حجر حسّن إسناده في تلخيص الحبير .)۷۲:٤(‏ 
وقد روي عن ابن عباس خلاف هذا» ففي مصنف عبد الرزاق )۱۸١٤٤( )۱٠۹:۱۰(‏ 
ومن طريقه الدارقطني (۱۳۸:۳)ء والبيهقي (۲۸۳:۸) عن إبراهيم بن ابي يحيى» عن 
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس - وه - قال: نزلت هذه الآية: إنَما 
جرتؤا ادن ارون أله وَرسولمٌ . .€ إذا عدا فقطع الطريق فقتل وأخذ المال صلب»› 
وإن قتل ولم يأخذ مالاً قتلء وإن أخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف» فإن هرب 
وأعجزهم فذلك نفيه. ولكن هذا الإسناد ضعيف جداً؛ لأن شيخ عبد الرزاق» وهو 
إبراهيم بن آبي يحيى متروك الحديث كما في التقريب (١٤۲)»ء‏ وقد روى البيهقي 
(۲۸۳:۸) من طریقه کلاما لابن عباس في حکم المحاربين من غير ذكر للاآية. 
والخلاصة: أن هذه الأسانيد لم تثبت عن ابن عباس - وا - وأن أقوى ما روي عنه 
ما أخرجه أبو داود والنسائي . والله أعلم. 

(۱) جامع البیان )۲۰۵:۰۹ - ۲۰۹)» معالم التنزیل (۳۲:۲)» أحكام القرآن ٥4٤:۲(‏ - 
,))٩‏ المحرر الوجيز »۸٦:٥(‏ ۸۷)ء الجامع لأحكام القرآن (١:۹٤۱)ء‏ تفسير 
القرآن العظيم »٤۸:۲(‏ ۹١٤)ء‏ التحرير والتنوير .)۱۸٠:7(‏ 


الآية ۳۲ CVD‏ | لا 
الا ٠‏ ۰ سول 


الأرض بالفساد» وقاتلوا النفوس بغير نفس» وغير سعي في 2 بالفساد 
حرباً لله ولرسوله فمن فعل ذلك منهم يا محمد فإنما جزاؤه أن يقتلوا أو يصابوا 
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. 
) فإن قال لنا قائل: وكيف يجوز أن تكون الآية نزلت في الحال التي 
دكرت من حال نقض كافر من بني إسرائيل عهده» ومن قولك: إن حكم هذه 
الآية حكم من الله في أهل الإسلام دون أهل الحرب من المشركين؟. 

قيل : جاز أن يكون ذلك كذلك؛ لأّن حکم من حارب الله ورسوله وسعی 
في الأرض فساداً من أهل ذمتنا وملتنا واحد» والذين عُنوا بالآية كانوا أهل 
عهد وذمة ون کان داخلاً في حکمها کل ذمي وملي» ولیس یبطل بدخول من 
دخل في حكم الآية من الناس أن یکون صحیحاً نزولها فیمن نزلت فیه)اھ. 

وقال ابن العربي: (ومن قال إنها نزلت في المشركين أقرب إلى 
الصواب؛ لأن عكلا و ارتدوا وقتلوا ا ولكن يبعد لأن الكفار 
لا يختلف حكمهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما يسقط قبلها 
وقدقيل للكفار: #قل ين ڪرو ِن ينتهوا يعفر لهر ما مد سل 
[الأنفال: ۳۸] وقال فى المحاربين : إل ایت تاوا من قبل ا ع 
[المائدة: ]۳١‏ وفي الآية النفي ل لم ي يتب قبل القدرة» والمرتد لا ينفى» وفيها 
ا ادا 
المشركون ولا المرتدون)اه. ) 

وقال ابن عطية: (ويشبه أن تكون نازلة في بني فريظة حين هموا بقتل 
النبي ا - وقال عكرمة والحسن نزلت الآية في المشركين› وفي هذا ضعف 
لأن توبة المشرك نافعة بعد القدرة عل عليه وعلی کل حال)اھ ثم ذكر من قال إِنها 
نزلت في عكل وعرينة. 

وقال القرطبي: (اختلف الناس في سبب نزول هذه الآية فالذي عليه 
الجمهور أنها نزلت في العرنيين ثم ساق الحديث 


٠ % ۴ 1‏ 1 0 ۾ » a‏ ۰ 
(۱) هم بنو عرينة بن نذير بن قسر بن عَبقّر بن نمار بن راش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن 
مالك بن زيد بن كهلان بن سباً أخي الأزد. جمهرة نساب العرب لابن حزم (۳۸۷). 


کا لخاد vv)‏ لي 
A r‏ 


ونقل قول من قال: إنها نزلت في المشركين» وقال: وهذا ضعيف يرده 
قوله تعالى: #قل لين ڪفروا LN‏ وقوله 
- عليه الصلاة والسلام -: (الإسلام يهدم ما قبله)"' أخرجه مسلم» والصحيح 
الأول لنصوص الأحاديث الثابتة في ذلك» وقال مالك والشافعي وأبو ثور 
وأصحاب الرای: الاية لزل فين رج من الميامين بقع اليل ویسعی 
في الأرض بالفساد. قال ابن المنذر: قول مالك صحيح› الاو ر ما 
لهذا القول: وقي الأية ى آنها نزلت في غير آهل الشرك» وهو قوله جل 
ثناؤه: إل الَذِیت تابا من قبل أن قروا ب وقد أجمعوا على أن آهل 
اللترك إذا وقعوا في أنق تا فاسل ا :ان دماءهم تحرم فل ذلك على أن الاية 
نزلت في هل الإسلام)اه. 

وقال ابن كير (والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن 
ارتكب هذه الصفات)اه. 

وقال ابن عاشور: (نزلت هذه الآية في شأآن حكم النبي - ميه - في 
العرنيين وبه يشعر صنيع البخاري إذ ترجم بهذه الآية من كتاب س وأخرج 
عقبه حدیث آنس بن مالك في الحرنيين )ام 

وسأذكر حجج المفسرين وأقوالهم باختصار ثم أتحول إلى مناقشتها. 

الأول : الطبري ومن تبعه أن الا لت فى اليهود لأن سياق الآيات 
ل الاة ونمتها تخدث فن ئى إسراتيل.: ۰ 

الثاني : أن الاأية ا وحجتهم حديث ابن عباس - وا - 
عند بي داود والنسائي قال: نزلت هذه الأية في المشركين فمن تاب منهم قبل 
أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه. 

الاك اهارت في العرنيين لنصوص الأحاديث الثابتة في ذلك - هكذا 
قال القرطبي وأضافه إلى الجمهور -. 

الرابع : آنها نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع السبيل ويسعى في 
الأرض بالفسادء قال هذا مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. 


(۱) أخرجه مسلم»› کتاب الإیمان» باب کون الإسلام یهدم ما قبله (۱۱۲:۱) رقم (۱۲۳۱). 


الآية EAD ٣۳‏ سی اا 

أما قول الطبري: إن الآية نزلت في اليهود» فقد قال ابن العربي معقباً 
على هذا القول: (وهذا ما لم يصح فإنه لم يبلغنا أن أحداً من اليهود حارب 
ولا آنه جوزي بهذا الجزاء)اھ. 

وعندي - والله أعلم - آن احتجاج الطبزئ بالستاق لس بظاهر لان الابات 
تتحدث عن الفساد في الأرض عموماً ابتداءٌ بابني آدم حيث قتل أحدهما أخاه» ثم 
ذكر بني إسرائيل وفسادهم ثم حذرنا من الحرابة والفساد في الأرض› ثم عقب 
ذلك بعقوبة السرقة وحد القطع فالآيات تتحدث عن الفساد في الأرض انتقالاً من 
طائفة إلى أخرى ومن أمة إلى أمة ومن نوع إلى نوع حيث بدأ بالقتل وختم بالسرقة. 

اما القول يان آلابة تزلت فى المشركین فإساة خسن ال اتب 
عباس - وا - لكن يعكر عليه أمور: 

و وف تال وات ڪا اتا ف و ا 
سلف قال القرطبي: (وقد أجمعوا على أن أهل الش ك إذا وقعوا في أيدينا 
فأسلموا ان دماءهم تحرم)اھ. 

وأقول: هذا الإجماع الذي ذكره القرطبي في الإسلاء بعد القدرة» فكيف 
قال ابن عباس - ويا - -: (فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن 
الذي أصابه) هذا خلاف الاي ابتداءًٌ وانتهاءً. وإذا کان الإجماع 
منعقدا على قبول التوبة بعد القدرة فقبلها من باب أ 

ثانياً : قول النبي - وي : (الإسلام يهدم ما قبله) وهذا قاله رسول الله - كل _ 
لعمرو بن العاص عند البيعة حين أراد اشتراط مغفرة ة ما سلف مع أن عمراً لا يرتاب 
أحد أنه قد نال من المسلمين كثيراً قبل إسلامهء ومع هذا فقد أخبر بأن الإسلام 
يهدم ما كان قبله» ولم يطالب بضمان ما أتلف من الدماء والأموال قبل ذلك. 

ثالغاً: : ثبت في الصحيح عن أسامة بن زيد - و قال: بعثشنا 
رسول الله - ية - في سرية فصبحنا الحرقات” من جهينة" فأدركت رجلا 


(۱)( الحرقات: و وآخره تأء فوقها نقطتين موضع . معجم البلدان (YA*:Y)‏ 


na Es e e (۲) 


.)٤)٤٤ _ ٤٤١( حمير. الجمهرة‎ 


لا ية ٣٣‏ 
س اا < کے 
فقال: لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي - يه - فقال 
رسول الله ية -: (أقال لا إله إلا الله وقتلته) قال: قلت: يا رسول الله إنما 
قالها خوفاً من السلاح. قال : (آفلا شققت عن قلبه حتی تعلم أقالها أم e‏ 

الشاهد من الحديث: أن الرجل أل بعد القدرة غه ولا له اسا 
عوتب على ذلك عتابا شديیدا. 

فالحديثان المتقدمان والآية قبلهما نصوص ثابتة فى أن توبة الكافر مقبولة 
سواءٌ أكان ذلك قبل القدرة عليه أم بعدهاء وهذا لا يتفق مع قوله تعالی في 
سياق آية الحرابة #إل ايت تاا من مَل أن قروا علم فاعلموا ا اللہ 
عفور دحيم © # فإن e‏ والمستقر عند العلماء أن التوبة بعد 
القدرة لا تخر من الام شا 

فال الى ۰ مفهوم الآية على أن توبة المحارب - بعد القدرة 
عليه - أنها لا تسقط عنه شیغا) اھ 

وإذا كان الأمر كذلك فكيف يقال: إن آية الحرابة نزلت في المشركين مع 
ما بينهما من الفروق . 

زانعاً: أني مع قصوري وتقصيري لا أعلم أن النبي ا e‏ 
العقوبة» وأنزل هذا الجزاء بأحد من المشركين الأصليين» بل كان - عليه 
الصلاة والسلام - حين تقتضي المصلحة قتلهم لا يتجاوز القتل المعتاد. 

أما القول بأن الآية نزلت في العرنيين لنصوص الأحاديث الثابتة في ذلك؛ 
فإنه قد تبين من دراسة أسانيد هذه الأحاديث أن ذكر نزول الآية فيها وهم» وبناءً 
على هذا فلا دليل حينغٍ على أن الآية نازلة بسببهم» کان الامو دارا ین 
وجود السبب وعدمه فالأصل العدم حتى يقوم دليل صحيح صريح على ذلك. 

فلم يبق إلا القول الرابع وآنها نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع 
السبيل ويسعى في الأرض بالفساد وهذا هو الصحيح. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله 
(41:۱) رقم (۹7), 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن .)۲۸٤:۲(‏ 


الآبة CD ٣۳‏ سو لاک 
قال ابن أبي عمر: (وهذه الآية في قول ابن عباس وكثير من العلماء 
نزلت في قطاع الطريق من المسلمين وبه يقول مالك والشافعي وأبو ثور 
وأصحاب لرا اف 
زلين الفراة OR N u‏ 
يتناول أحكام قطاع الطريق» وإلا فالزمن بعيد بين قصة العرنيين حيث دارت 
أقوال العلماء حولها في سنة ست" ٠‏ وبين نزول سورة المائدة الذي تأخر 


كثيراً. والله أعلم. 


# النتيحة : 

أن حديث العرنيين المذكور ليس سبباً لنزول الاآية حيث لم يثبت من جهة 
ا ما بين القصةء ونزول آية المائدة من الزمن الطويل 
والله اعلم. 


OQ OQ OQ Q Q 


(1) الشرح الك مع المقنع والإنصاف .)٥:۲۷(‏ 


٠١ اليه‎ GAD لخا‎ 


رس ٣‏ 
صم 


--١‏ قال الله تعالی: #فْن تاب من 


f 4 بو‎ 2 4 e رر‎ 


عليه إن الله عفور رَحيم © 4 [المائدة: .]١۹‏ 


# سبب النزول: 


أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو - ويا - أن امرأة سرقت على 
عهد رسول الله - ية -» فجاء بها الذين سرقتهم» فقالوا: يا رسول الله» إن هذه 
المرأة سرقتناء قال قومها: فنحن نفديها - يعني أهلها -» فقال رسول الله - بل -: 
(اقطعوا يدها)ء فقالوا: نحن نفديها بخمس مئة دينار» قال: (اقطعوا يدها) 
قال: فقطعت يدها اليمنى» فقالت المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: 
(نعمء آنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك) فأنزل الله - كك - في سورة 


المائدة: فن تاب من بعد ظليوء وَأصلحَ# إلى آخر الآية"' . 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد ورد الطبري وابن كثير 
هذا الحديث عند تفسيرها ولم ا 


4 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲۳۷:۱۱) رقم »)٦٦٥۷(‏ وابن جریر (۲۳۰:۹) من طریق 
ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو. . . 
والحديث ضعيف من نلادة اوجه: 
الأول: أن فيه ابن لهيعة وهو إلى الضعف أقرب» وهذا يتضح من ترجمته في تهذيب 
التھذیب .)۳۳١ _ ۳۲۷:۰٣(‏ 
الثاني: في إسناده حيي بن عبد الله المعافري» قال عنه أحمد: أحاديثه مناكير» وقال 
البخاري: فيه نظر» ومشاه بعض الأئمة كابن معين وابن عدي فقد قالا عنه: لا بأس 
به زاد ابن عدي : إذا روى عنه ثقة» والراوي عنه ليس بثقة. انظر تهذيب التهذيب 
(TEY)‏ 
الثالث: أن الحديث في الصحيحين» البخاري (۱۲۳۸۲:۳) رقم (۳۲۸۸)» ومسلم 
(۱۳۱:۲۳) رقم )۱٦۸۸(‏ من حديث عائشة وليس فيه أن هذه الأية نزلت بسبب هذه 
القصة والله أعلم. 

(۲) جامع البيان .»)۲۳٠:٦(‏ تفسير القرآن العظيم .)٥۷:۲(‏ 


الآية ۳۹ EAD‏ سیو اک 


والظاهر - والله أعلم - أن الحديث ضعيف فلا يصح أن يكون سبباً لنزول 
الآية الكريمةء ولعل هذا هو السبب في إعراض ا 
تفسيرهم هذه الأية. 

ومن الممكن أن کرد قن ارا ذكر الآية استدلالاً بها E‏ توبة 
السارق من بعد ظلمه» ولم یرد النزول الاصطلاحي عند العلماء بدليل أنه 
اقتصر على ذكر التوبة دون السبب المؤدي إليها وهو السرقة» ولو كان المراد 
النزول المعهود لقال: فأنزل الله : #والسارف وسار . . .€ إلى قوله: فن 
ا ت ا ام . 
# النتيحة : ) 

أن هذه الآية لم تنزل بسبب هذه المرأة التي سرقت لضعف سند 
الحديث . 


O OQ QO OQ O 


٠ - ٤١ الآنات‎ EAD سوا اا‎ 


4 و 
وة ر هدا قخذوه وان 


کف اکر ت ر 


سے 
2# ےو کے 


۶ سے ر eT:‏ ا 

الفسن بالنفین ال با لمن الگ i‏ ا ٠‏ ا را ا 

ر سے ص سے ر سے سے ا ا اې ر رص چ و 

والجروح e a‏ 
سی صر اص ن کا اا رول 


الخالمون 0 رقا e‏ ء۶اثارهم بعیس ابن ہے مدقا لما ب 
لا 


ق وس اگ 


ا سر سے و 
واه لايل فيه هی ولور ومصدقا لما د 


س 


ا ت 
E REI aE‏ 5 
لا تتبع هواء هم ل 5 
وو ص لا ےم سو س رم چک س کے 2 
ومنهاجًا ا اس ا وجه ولك لار فما 
ورس ت ت رو سے ص ~r‏ ر 2 re‏ س چ 
حيرت لى ال مر جمیعا یکم پیا كر فيو لفون ۹ وان 
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‌ 


سے 


م أهواءَهي واخذرهم أن ا ع بعض 1 رل آله 


ل ماق ا وور ے ےے 


SN A O u EC 
3 ن بصيهم عض ذ وهم ون ا من الاس لفون‎ 


ب ر کا لر ونون € € [المائدة: .[o*_€ ١‏ 


س 


الآيات CAD ٠ ٠٠-٤١‏ سی اماک 
# سبب النزول : ) 
۱ - آخرج مسلم وأحمد وآبو داود والنسائي عن البراء بن عازب ‏ وه - 
قال: مر على النبي - بي - بيهودي مُحمّما" مجلوداً. فدعاهم - ب - فقال: 
(هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟) قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم. 
فقال: (أنشدك”' بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني 
فی کتابکم؟) قال : لا. ولولا نك نشدتنی بهذا لم أخبرك»› نحده الرجم» 
ولكنه كثر فى أشرافناء .فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف 
أقمنا عله الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شىء نقيمه على الشريف 
فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله - لل -: : الهم إني ول 
من أحيا أمرك إذ أماتوه). فأمر به فرجم. فأنزل الله - ك ا اسول 


لیے سرعُونَ فی الكّر 4 إل قوله: #إن ا e‏ هذا فخدوه# . 
يقول : ا دا _ ل فان أمركم بالتحميم والجلد فختوء» وإن أفتاكم 


فاحذروا. فأنزل الله تعالی: #وس لر کم با ازل آل 
الکترود4 وَس ل گم ب با رل اله قأوکهک هم اللنود4 ووس 
ڪم بنا آنل آنه فأوليک و ال 4 في الكفا ر لیا 
١‏ - أخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس - #5 قال: 

إن الله ا لوس لم کم یما رل اله مأؤکییک هه ١‏ رون4 
#أرکيک هم الشيثرت) اريك هم اليشود4 قال ابن عباس: آنزلها الله في 
ا وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى فى الجاهلية حتى 
ا واو ا ع ان عل حل ك ال هن رلا فة رة 
TT‏ وکل تيل قتلته الذللة من العزيزة فديته مئة وسق . 


)۱( ممم : : أي مسْوَدٌ الوجه من الحممة' : الفحمة وجمعها حمم النهاية ٤: ٠(‏ ) مادة (حمم). 

(۲) أنشدك الهء وبالله: أي سألتك وأقسمت عليك. النهاية )٥١:٠١(‏ مادة (نشد) 

)۳( آخرجه مسلم» كتاب الحدود» باب رجم اليهودء (۳ :۷ رقم (1۷09)› وأحمد في 
المسند(١٠۳ IT ٤۸۹:‏ وابو داود» كتاب الحدود» باب في رجم 
اليهوديين ٤(‏ :)رقم )٤٤٤۸(‏ وانظررقم «(t01 € ٤٥۰(‏ والنسائي في الکبری»› کتاب 
الب فلا : تايها الرسول ا يزنك < ED.‏ رقم 116(. 

)€( الوّسق: بالفتح ستول صاعاً . النهاية (: )۱۸٥‏ مادة (وسق). 


سو اما الآنات ٠١ _ ٤١‏ 

فكانوا على ذلك حتى قدم النبي - ب - المدينة» ودَلّت الطائفتان كلتاهما 
لمقدم رسول الله - ية - ورسول الله - ية - يومئذ لم يظهر» ولم يوطئهما"' 
عليه» وهو في الصلح» فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاًء فأرسلت العزيزة إلى 
الذليلة: أن ابعثوا إلينا بمائة وَس فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيين“ 
قط دينهما واحد» ونسبهما واحد» وبلدهما وأاحد» دية بعضهم نصف دية 
بعض؟ إنا إنما أعطيناكم هذا ضيما" منكم لناء وفَرَقا“ منكم فأما إذ قدم 
محمد فلا نعطيكم ذلك. فكادت الحرب تهيج بينهماء ثم ارتضوا على أن 
يجعلوا رسول الله - يه - بينهم› ثم ذکرت العزيزة فقالت: والله ما محمد 
بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم» ولقد صدقواء ما أعطونا هذا إلا ضيما 
منا» وقهراً لهمء فَدْسّوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه: إن أعطاكم ما 
تريدون حكمتموه» وإن لم يعطكم حذرتم» فلم تحكموه. فدسوا إلى 
رسول الله _ کل ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله - له - فلما 
GT‏ أرادواء فأنزل الله - لك -: 
ليتايهًا اسول لا زنك اريت سرعُونَ ف الکقر من الست تالا ٤امَتا)‏ 
إلى قوله: وس لر کم با أن آله اوليك هم الوت ثم قال: فيهما 
والله نزلت» اھا ع ا د ک2 


)١(‏ الوطء في الأصل: الدوس بالقدم فسمّي به الغزو والقتل لأن من يطأً على الشيء برجله 
فقد استقصی في هلاکه وإهانته (والمعنی آنه لم یغزهما). النهاية )٠٠٠:٠١(‏ مادة (وطأً). 

(۲) الحى: البطن من بطون العرب. لسان العرب )۲٠٠١:٠۴(‏ مادة (حيا). 

)۳( ا الظلم. النهاية )٠١٠:۳(‏ مادة (ضمم). 

(6) الفَرّق: بالتحريك الخوف والفزع. المصدر السابق )٤۳۸:۳(‏ مادة (فرق). 

)٥(‏ الدسيس: إخفاء المكر» وهو الذي تدسه ليأتيك بالأخبار» وقيل: شبيه بالمتجسس. 
ا الت 0 ا ي | 

(0) أخرجه أحمد في المسند eS )۸٩ >۸۸: ٤(‏ العباس» 
وأبو داود ٤(‏ :۷) رقم )۳٥۷۳١(‏ من طریق زنك ا بى الزرقاء» والطبري )۲٥٤:1(‏ من 
طريق عبد الله بن وهب . ثلانتهم (إبراهيم»› وزید» ls‏ وهب) عن عبد الرحمن بن 
آبي الزناد عن آبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس فذكرهء 
إلا O REE‏ ورواية ابن وهب مرسلة إذ ليس فيها ذكر ابن عباس 
وهذا هو الطريق الأول. 


الآيات CAD | ٠٠ 4١‏ سی نایر 


una rnannn ves dvwnvnrnGéGHHRHaAGGSaGnaanananvmswmevnG4rAGANAGRHaAGSGGNCGO ASDC RAGGA aADa nana badAaAnatOGOCGSGCOHOGOHTOHGALCGGAGEL GAAS ADaADaAY YE 


= الثاني : عن عکرمة مولی ابن عباس وقد أخرجه أحمد »)۳٤۳٤( )٤۰۱:٥(‏ وأبو داود 
»)۳١۹۱( (۷:‏ والنسائي» كتاب القسامة» باب تأويل قوله تعالی: ون حكنت 
اکم بم نّم بلس ط4 (۳۸۷:۸) رقم )٤۷٤۷(‏ من طرق ابن إسحاق عن داود بن 
وأبو داود» کتاب الديات» باب النفس بالنفس )٦۳١ »٦۳٤:٤(‏ رقم »)٤٤۹٤(‏ 
والنسائي )۳۸٦:۸(‏ رقم »)٤۷٤٩(‏ وابن حبان )٤٤٩:۱١(‏ رقم »)٥٠٥۷(‏ والحاكم 
)۳١: ٩(‏ من طريق سماك بن حرب كلاهما (داود» وسماك) عن عكرمة عن ابن 
عباس» إلا أن لفظه مختصر»ء وفي حديث داود قال: (وذلك أن قتلى النضير كان لهم 
شرف» يودون الدية كاملة» وأن بني قريظة كانوا يودون نصف الدية) وفي حديث 
سماك قال: (وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به» وإذا قتل رجل من 
النضير رجلا من قريظة ودي مائة وسق من تمر) ووقع في حديث سماك أيضا قوله: 
(فنزلت وَين حَکَنّْتَ4) ثم نزلت: کہ لهل ون € وبالنظر في هذين الطريقين 
إلى ابن عباس يتبين ما يلي ٠۰٠‏ 
أما الطريق الأول فمدارها على عبد الرحمن بن أبى الزناد» وجمهور النقاد على ضعفه 
كما في تهذيب الكمال )٩٥:۱۷(‏ وقد ظهر ضعفه في روايته هذه من وجهین: 
الأول: الاختلاف عليه من قبل أصحابهء فابن وهب رواه مرسلا اة روو فرص 
والظاهر أن هذا من قبله. 
الثاني: آنه لم يتابع على هذا الأثر عن أبيه - فيما وقفت عليه - وفي أصحاب أبيه 
حفاظ كبار كالثوري» ومالك» وابن عيينة» والليث» وغيرهم»ء وقد قال الحافظ 
صالح بن محمد البغدادي المعروف بصالح جزرة: روى عن أبيه أشياء لم يروها غيره» 
كما في تهذيب الكمال .)٠٠٠:1۷(‏ وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا 
انفرد كما في المجروحين .)٥٦:۲(‏ 
وأما طريق عكرمة فهي ضعيفة للأوجه التالية : 
الأول: أن رواية سماك عن عكرمة مضطربة كما وصفها بذلك ابن المديني» ويعقوب بن 
شيبة» والعجلي - كما في السير للذهبي )0 : )٠‏ - وقد بين الذهبي اما 
في سماك من أجل صحيفته عن عكرمة» ثم قرر أنها غير صحيحة. ) 
الثاني : ان رواية داود بن الحصين عن عكرمة فیها کلام للأئمة» يقول ابن المديني : ما 
روي عن عكرمة فمنكر الحديث» وقال انو داود: أحادیثه عن عكرمة مناكير - كما في 
تھذیب الکمال (۸: ۳۸١‏ ۔ ۳۸۲) -۔ 
الثالث: أنه وقع في لفظي سماك وداود اختلاف» فداود يقول: يودون نصف الدية 
وسماك يقول: يقتل به» ولا ریب أن هما رقا ظاهراً. 


TT aD اناز‎ 


زاد ابو داود والنسائي ثم تزلت : فک اهل ..# الاية. 


۳ أخرج الترمذي عن زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين أن رجلا 


i E‏ | إلى النبي - ية - فقال: (يعض 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


أحدكم أخاه كما يعض الفحل" لا دية لك) فأنزل الله : «والْجروح قصاص 4 . 


ومن أوجه الاختلاف بينهما أن سماكاً قال في حديثه ثم نزلت: ون حَگنَتَ) ثم 
: فشک لهل ن وذكر أن نزول هذه الآية: #افعگ اهل سن مما 
انفرد به سماك› إذ لم يقع في رواية داود» ولا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 
وخلاصة القول: أن الطرق إلى ابن عباس دائرة بين الضعف والضعف الشديد» ويقوي 
هذا ما ثبت في صحيح مسلم - كما تقدم - من أن سبب نزول الآيات قصة اليهودي 
المحمم المجلود. 

وبما تقدم يعلم أن في تصحيح ابن حبان والحاكم لرواية سماك عن عكرمة مع تنصيص 
الأئمة على كونها مضطربة فيه نظر ظاهر والله أعلم. 

الثنية: أول ما في الفم من الأضراس» وثنايا الإنسان في فمه: الأربع التي في مقدم 
فيه نتان من فوق وثنتان من أسفل . لسان العرب )١١۳:٠٤(‏ مادة (ثني). 

الفحل : الذكر من كل حيوان. لسان العرب )١١٦:١١(‏ مادة (فحل). 

أخرجه الترمذي» كتاب الديات» باب ما جاء في القصاص )۸٤:۳(‏ رقم )١٤١١(‏ 
وهو من طريق عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران. وما جاء من 
ذكر الآية وأن سبب نزولها قصة هذين الرجلين غير محفوظ بل هو شاذ. فقد روى هذا 
الحديث عن شعبة جماعة من كبار أصحابه لم يذكر أحد منهم هذا اللفظ منهم : 

آدم بن أبي اياس عند البخاري )۲٥۲۹:٦(‏ رقم .)٦٤۹۷(‏ 

ومحمد بن جعفر عند مسلم )۱۳٠٠:۳(‏ رقم (۷۳١۱)ء‏ وابن المبارك عند النسائي 
( ) رقم )٤۷۷٥(‏ وحجاج بن محمد عند آحمد (۰1۳:۳۳ )٦٤‏ رقم (۱۹۸۲۹) 
ويحبى بن سعيد القطان عند أحمد (۴۳ رقم (۱۹۹۰۰)» وهاشم بن القاسم عند 
الدارمي )۲٥۹:۲(‏ رقم (۲۳۷۳). 

كما روى هذا الحديث عن قتادة بعض أصحابه ممن تابعوا شعبة منهم : 

هشام الدستوائي عند مسلم (۱۳۰۱:۳) رقم .)۱١۷٤(‏ 

سعيد بن أبي عروبة عند النسائي (۳۹۷:۸) رقم .)٤۷۷۳(‏ 

أبان بن يزيد العطار عند النسائي (۳۹۸/۸) رقم )٤۷۷٦(‏ 

کا زو هدا الخدت اتن sS‏ ۰ رقم )۱١۷۳(‏ 
بنحو حديث زرارة عن عمران ولم يذكر أحد منهم هذا السبب» مما يدل بوضوح على 
أن ذکره شاذ غير محفوظ › لتفرد عیسی بن يونس بذکره» والله أعلم . 


ات CARD‏ ا اللاو 
در اسة سا . 
# دراسة السبب: 


هكذا جاء في سبب نزول الآيات الكريمات. وقد ورد جمهور المفسرين 
الع :الول والثاني وأعرضوا عن الثالث فلم يذكروه. 

فأما ا و ا ي - ي برجم الزاني فقد تيع على 
ا 

قال الطبري في ذلك كلاماً كثيراً» خلاصته: (أن اليهود إنما سألوا 


رسول الله - م - عن ذلك ليعلمواء فإن لم يكن من حكمه الرجم رضوا به 
حکماً فیهم وإن کان من حکمه الرجم حذروه وترکوا الرضا به وبحکمه) “اھ 


وقال البغوي بعد أن ساق حديث الرجم وأتبعه بقصة قريظة والنضير: 
(والأول أصح لأن الآية في الرجم) “اه 

وقال ابن العربي: (في سبب نزولها فيه ثلاثة أقوال: إلى أن قال: 
الثالث: أنها نزلت في اليهود جاؤوا إلى رسول الله - ية - فقالوا له: إن رجلا 
منا وامرأًة زنيا فقال لهم رسول الله - ي - ما تجدون في التوراة في شأن 
الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فذكر الحديث بطوله ثم فند القولين 
الأولين إلى أن قال: والصحيح ما رواه الجماعة عن عبد الله بن عمر وجابر بن 
عبد اله" كلاهما فى وصف القصة أن اليهود جاؤوا إلى النبى - کل - 
ووه کان ا ذکرنا في الأمر) “اه 


(۱) جامع البیان .)۲۳۹٣: ٤(‏ (۲) معالم التنزیل .)١۸:۲(‏ 

(۳) حدیث ابن عمر آخرجه البخاري» کكتاب المناقب»› باب قوله تعالى: #یعرفوته کی 
يرون اش ۳ رقم »)۳٤۳۲۷‏ ومسلم» كتاب الحدود» باب رچ ا 
(\TTT:T)‏ رقم (14۹4). 
أما حديث جابر فقد أخرجه أبو داود» كتاب الحدود» باب في رجم اليهوديين 
)١١ ٠٠٠: ٤(‏ رقم )٤٤٥١(‏ وإسناده ضغيف بهذا اللفظ لأن مجالد بن سعيد فيه 
ضعف - كما في التقريب )1٤۷۸(‏ - وقد خالفه اثنان عن الشعبي وهما 
مغيرة بن مسلم» وعبد الله بن شبرمة .)٤٤٥٤ »٤٤٥۳(‏ وأخرجه مسلم عن أبي الزبير 
عن جابر مختصراً .)۷۰١(‏ 

)€( أحکام القرآن (11۹:۲» .)٦۲١‏ 


سرو اا الآتات ٠٠ ٤١‏ 
اا حح 7ے 


وقال ابن عطية بعد أن ساق الأسباب المروية: (وهذه النوازل كلها 
وقعت ووقع غيرها مما يضارعها ويحسن أن يكون سببها لفضيحة اليهود في 
تحريفهم الكلم وتمرسهم" بالدين)""اه. - ومراده أن سببها قضية الزنى 
والرجم لأن التحريف وقع فيها -. 

وقال القرطبي: (وقيل إنها نزلت في زنى اليهوديين وقصة الرجم وهذا 
اصح الأقوال)"اه. ا 

وقال ابن کثیر: (والصحيح اھا لت في اليهوديين اللات اف 

وقال الشنقيطي: (اعلم أولاً أن هذه الآية نزلت في اليهودي واليهودية 
اللذين زنيا بعد الإحصان» وكان اليهود قد بدلوا حكم الرجم في التوراة 
فتعمدوا تحریف کتاب الله)اھ. 


وقال ابن عاشور: (وسبب نزول هذه الآية وما أشارت إليه ما محصله: 
أن اليهود اختلفوا في حد الزاني حين زنى فيهم رجل بامرأة من أهل خيبر أو 
آهل فذك) اه 

فحجة من تقدم من العلماء على مذهبهم الأحاديث الواردة عن النبي - وة - 
وآثار السلف من الصحابة والتابعين الدالة على هذا. 

وأما السبب الثاني : فقد تقدم أن جمهور المفسرين قد أوردوه» واقتصروا 
على ذلك إلا ابن العربي» وابن كثير» فالأول قد ضعفه وستأتي حجته» والثاني 
ألمح إلى تقويته فقال بعد سياق السببين: (وقد يكون اجتمع السببان في وقت 
واحد فنزلت هذه الآيات في ذلك كله والله أعلم ولهذا قال بعد ذلك: # وكا 
علوم فبا أن الَف بالتفي رامت اسن إلى آخرها وهذا يقوي آن سبب 
التزول قضية القصاص واه سبحانه وتعالى أعله)"اه. 

وبعد نقل كلام العلماء المتقدم وما احتجوا به على أقوالهم أقول: 


)١(‏ التمرس: اللعب بالدين والعبث به. النهاية )۳٠۸: ٤(‏ مادة (مرس). 


(۲) المحرر الوجيز .)٠٠١:٠١(‏ (۳) الجامع لأحكام القرآن .)١١١:1(‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم )٥( .)٥۸:۲(‏ أضرواء البیان (۹۹:۲). 


(0) التحریر والتنویر .)۱۹٥:٩۳(‏ (۷) تفسير القرآن العظيم .)٦٠:۲(‏ 


ااك ا ا انار 
سے 


اما حديث عمران بن حصين في قصة الرجل الذي عض يد أخيه فلا 

ا 
- أن ذكر نزول الاية شاذ غير محفوظ وتبين تفصيل ذلك في دراسة 

الإإسناد. 

1 - أن النبي - کل - قال: O‏ 

اقۇل ٠‏ إذا كان النبي - ا SECS SNE‏ 
يقال فأنزل الله : «والْجروح قصاص). . مع أن شأن القصاص أكبر من الديةء 
والله قال في نفس الاية 3وأَلشَنٌ اَن فيمنعه من الدية ويأذن له بالقصاص 
حسب دلالة هذا السبب» هذا من التناقض»› وصدق الله القائل : #أفلا درون 
الان ۴ کن من عند عير ألو لوجدّوا فيه أَخْيسمًا كيرا ©@ € [الساء: ۸۲]. 

۳ - أن المفسرين أعرضوا عنه فلم يذكروه في موضعه مما يدل على عدم 

حجيته عندهم . ) 

٤‏ - أن الشنقيطي ذكر أن الآية نزلت في شأن اليهود بالإجماع"» وإذا 
كانت كذلك فكيف يقال إنها نزلت في شأن رجلين من أصحاب النبي - بلا ؟ 

أما السبب الثاني وهو أن الآية نزلت في شأن بني قريظة والنضير فالحق 
انها تتفق مع السياق القرآني فقولهم : (فدسْوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه إن 
أعطاکم ما تریدون حکمتموه» وان لم بُعطکم حذرتم فلم تحکموه) یوافق قوله 
تعالی : - لن وُر هدا ذو وان ا ووه ادا وقوله تعالی : انا 
اسول لا زنك لیت سرغو فی اکر من اریت قال امتا بارهت وآ 
من ف بالف قوله في الحديث فدسوا إلى رسول الله _ کله د 
من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله - بي -. والمنافق هو الذي يؤمن بفيه 
دون قلبه لكن يعكر على هذا أن إسناد الحديث دائر بين الضعف والضعف 
الشديدء وشا هو معارض بحديث البراء الثابت في الصحيح . 

وابن العربي ذكر علة ثالفة وهي أن بني فريظة اشتكت» والشكوى شرء 
غير التحكيم اصوصن عله ف چان الآيات. 


(۱) أضواء البیان .)٠١۲:۲(‏ 


٠١ ٤١ الاک الآات‎ 


قال ابن العربي: (وأما من قال: إنها نزلت في شأن قريظة والنضير وما 

اتی ۔ کل - لا شکوی) اھ" 
Ecos‏ ثم ارتضوا على أن 

يجعلوا رسول الله - ا - بينهم . SS RR‏ 
وأما قول ابن کثير و E‏ 

الآيات الكريمات» وقد اجتمع فيه أمور: 

| - صحة إسناده إلى النبى - ملا -. 

۲ _- موافقته للسياق القرآني . 

ا اتفاق المفسرين على اختياره والقول بمقتضاه. 

٤‏ - تصريحه بنزول الآيات الكريمة بسبب تلك القصة. وهذا ما لم يذكر في 
حديشي عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله - ون - اللذين ذكرهما ابن 
العربي في قضية زنى اليهوديين ورجمهما. 

# النتيحة : 
أن سبب نزول هذه الآيات حديث البراء بن عازب - وله - في زنى 

اليهوديين › وحكم النبي - ية - فيهما بالرجم لصحة سند الحديث»› ونتصريحه 

بالنزول» وموافقته لسياق الآيات» واحتجاج المفسرين به والله أعلم. 


OO0O000 


(۱) أحکام القرآن .)٠۲٠۰:۲(‏ 


الآیات ۷۸ ۸١‏ سی الاک 


ي 2 


داوید سى بن ذلك بما رڪ دوت و۷ ڪاو ل 


SO 
ر گر‎ E 2 1 5 a A 
يتناهون عن مُزڪڪر فعلوه بشت ما = شیلوت ر ڪڪ را‎ 
€ 
> تو کے‎ ٣ ‌ ي‎ e ت‎ > e 
f الذين ڪفروا لبش ما ن ف ن سخط | الله‎ TS pr 


سے و کے 4 7 8 4 ا 2 
وف e‏ هم خللدون ول a‏ اله وال واا 


ما اذوه أولاء ولكق كيرا منم يفوت (@ € [المائدة: ۷۸ - .]۸١‏ 


أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي عبيدة قال: قال رسول الله - يي : 
إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل فيهم يرى أخاه يقع على 
الذنب فينهاه عنه» فإذا کان الغد لم یمنعه ما ری منه أن یکون أکیله وشريبه 
اط ISD TSS ae‏ لیے ان 
ڪفروا من بوت اسيل عل ليان داو ويس اَن مریم ذلك با عَصوا 
رَڪاوا عدوت 4 حتى لوو ڪاوا بؤيِنوت يالله اتو وم 
الوم ادوه اولياءَ ولک ڪيا من قيفوت (@) قال: وكان 

نبی الله - يله - متكا فجلس فقال: (لاء حتى تأخذوا على يد الظالم 


ا غل الى 


(1) تأطروه: أي تعطفوه عليه. النهاية في غريب الحديث والأثر )٥١:١(‏ مادة (أطر). 

(۲) أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة )۱۳۹:٥(‏ رقم 
)۳۰٤۸(‏ من طريق ابن مهدي وابن ماجه» كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنکر (۱۳۲۷:۲» ۱۳۲۸) رقم (0٠٠٤)ء‏ والترمذي )۳۰٤۸( )۱٤١٩:۵(‏ من 
طريق محمد بن مسلم بن أبي الوضاح» وأحمد )۲٠٠:7(‏ رقم .)۳۷١۳(‏ والترمذي 
»)۳۰٤۷( )۱۳۸:۵(‏ من طریق شريك بن عبد الله» وأبو داود )٥۰۸:٤(‏ رقم )٤۳۳١(‏ 
من طریق يونس بن راشد» والطبري 7 :۹) من طریق وکیع › والطبري (۳۱۸:۳) 
من طريق مؤمل بن إسماعيل» ثلاثتهم (ابن مهدي» ووكيع» ومؤمل) عن الثوري وابن 
جریر (۳۱۸:۳) من طریق عمرو بن قيس الملائي» والطبراني (١1:٥٤٠ء =)1٤١‏ 


س الاک الآیات ۷۸ - ۸١‏ 


A DS OE E E EE EOE KE EOE E EOS E TE HE AOE I OLEN GE CAEN RON PAREN E RCAC CUE RE ESS ER MAR RO Ry SS a a EL SS E a a E e 


)٠۲٦١ .۱۰۲۱٤( =‏ من طريق الأعمش ومسعر بن كدام سبعتهم (شريك» وتوت 
ومحمد» والثوري» وعمرو› والأعمش» ومسعر) عن علي بن بَّذيمة عن أبي عبيدة عن 
ابن مسعود رفغا إلا أن الثوري - فيما رواه ابن مهدي ووکیع - رواه مر 
وخالفهما مؤمل فقال: عن ابن بذيمة عن أبي عبيدة» أظنه عن مسروق» عن ابن 
مسعود» وألفاظهم متقاربة . 

وأخرجه أبو داود )٤۳۳۷( )٥۰۹: ٤(‏ من طريق أبي ات ا ا 
)٥۰۹٤( )۲۷:۹(‏ من طريتق خالد الطحان» وأبو يعلى أيضاً )٥۰۳۵( )٤٤۸:۸(‏ من 
طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي والدارقطني - معلقاً - في العلل (۲۸۷:۵) عن 
جرير بن عبد الحميد أربعتهم (الحناط» والطحان» والمحاربي» وجرير) عن العلاء بن 
المسيب» عن عمرو بن مرة» عن سالم الأفطس» عن أبي عبيدة» عن أبيه فذكره 
بنحوه» إلا أن الطحان وجريراً لم يذكرا سالماً الأفطس» وقال المحاربي في حديثه: 
عن عبد الله بن عمرو بن مرة» بدلا من عمرو بن مرة. 

وفي الحديث اختلاف أوسع من هذا أشار إليه الدارقطني في العلل (۲۸۰:۵ - ۲۸۸) 
وقبل ا ابن بذيمة» والعلاء OME‏ يحسن دذکر e‏ 
الثوري فيقال: لا ريب أن رواية ابن مهدي» ووكيع أصح من رواية مؤمل؛ لأن مؤملاً 
(صدوق سىء الحفظ) كما فى التقريب »)۷٠۲۹(‏ ومخالفاه من كبار الأئمة» ومن 
حفاظ حديث الشوري. أما فيما يتعلق بالراجح عن ابن بذيمة» فيلاحظ أن الوجه 
المرسل لم يروه سوى الثوري وخالفه الجماعة وفيهم حفاظ كبار كالأعمش ومسعر 
فالراجح حديثهم كما ذكر ذلك أبو حاتم الرازي» كما في العلل لابنه )٠١١:۲(‏ 
والدارقطي في العلل (۲۸۸:0). 

وبالنسبة لحديث العلاء فالراجح عنه هو قول من قال: : عن عمرو بن مرة»› وا2 
عبيدة عن أبيه ابن مسعود» كما نص على ذلك الإمام الدارقطني في العلل )۲۸۸:٥(‏ 
وأشار إليه أبو حاتم في الموضع المذكور. 

ومع ترجيح كون الحديث من رواية أبي عبيدة عن أبيه إلا أن فيه انقطاعاً؛ لأن آبا 
عبيدة لم يسمع من اسه كما ذگر ذلك و و بو حاتم» وأبو داود» 
والترمذي كما في (المراسيل) لابن أبي حاتم »)۲٠١١(‏ وتهذيب الكمال )٦۲:٠٤(‏ 
وخالف في ذلك بعضهم كالدارقطني كما في السنن (۱۷۳:۳). 

وخحلاصة القول: أن الحديث اختلف في وصله وإرساله» وأن المحفوظ فيه الوجه 
الموصول وآنه مع ذلك فيه ضعف يسیر من أجل انقطاعه»› وإنما لم يكن ضعفه شديدا 
لأن أبا عبيدة كان عالماً بحديث أبيه كما قال الدارقطني في الستن (۱۷۳:۳): (وأبو 
عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه) والله أعلم. 


الآیات ۷۸ ۔ ۸۱ ا لاک 
# دراسة السبب : 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية وقد أورد الطبري الحديث بنصه"» 
أما سائر جمهور المفسرين فلم يذكروا A a e ORE‏ 
ذکر الخدت بدون ذكر الاية ومنهم من ذكر الحديث ثم قال: EEE‏ 
ا ڪفرواً من ۆس إِسريِيلَ . .4 والظاهر والله - تعالى أعلم - أن الحديث 
سی سا رول الآية لما يلي : | 

أولاً: أن الحديث ضعيف بسبب انقطاعه . 
ثانياً: إعراض جمهور المفسرين عن ذکره والاحتجاج به على نزولها. 

ثالغا: أن الآية تتحدث عن الكافرين الملعونين على لسان داود» وعيسى 
ابن مريم» ومن المعلوم أن دهراً طويلاً كان بين النبيين الكريمين» وبين 
النبي - به - فكيف ينزل قران بسبب قوم أذنبوا قبل نزوله بقرون. 

وبناء على ما تقدم يكون المراد بقوله: ونزل فيهم القرآن» أي: نزل في 
اقا اة ان اا في الحديث عن الأمم السابقة. 


# النتيحة : 
أن الخدت الاو لس مها رل ا6 س حه و کن الت 


O O QO QO Q 


.)۳١۱۹ ۰۳۱۸: ٦( جامع البیان‎ )۱( 


سو لاکز الآبة ۸۳ 


سے 


۴-قال الله تعالی: رادا میا ا ارلا إل الزسرل رئ امد فض 


م ر 


ا عا ا ولون رسا اا اکسا تہ سهدي © € [المائدة: ۸۳]. 


# سبب النزول: 


أخرج النسائي عن عبد الله بن الزبير قال : نزلت هذه الآية فى 
التجافي اادد ا 2 ا ل ا ت که د 


ا 4 


)١(‏ هو أصحمة بن أبحر النجاشي ملك الحبشة وأاسمه بالعربية عطية › والنجاشي لقب له 
أسلم على عهد النبي - ب - ولم يهاجر إليهء وکات ذا للد افا صل كل 
النبي ا - صلاة الغائب سنة تسع في رجب . اللإصابة Ss ٠*۹:۱(‏ 

(۲) آخرجه ا کتاب التفسیر» قوله تعالى : ودا سمعوا ا ازل إل ارول 
O Bg E‏ ِت اّمم (۳۳۹:7) رقم »)۱۱۱٤۸(‏ وابن جریر )٥:۷(‏ کلاهما 
عن عمرو بن علي الفلاس› والبزار في مسنده ( (۱٤:‏ رقم (۸۳) عن محمد بن 
عثمان كلاهما (الفلاس»ء ومحمد) عن عمرو بن علي بن مقدم» وابن أبي شيبة 
(۹۱:۷) رقم »)۳٦1٤۲(‏ وابن جرير )٥:۷(‏ من طريق عبدة بن سليمان» وابن جرير 
)٥:۷(‏ من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير ثلاثتهم (ابن مقدم» وعبدة» وأبو 
معاوية) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير. .. فذكره» إلا أن عبدة» 
وأبا معاوية أرسلاه» فلم يذكرا فيه عبد الله بن الزبير» وشك محمد بن عثمان في اسم 
شيخه فقال: أنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي» أو عمر بن علي بن مقدم» وقد تبين 
EAT OS yS‏ المختلفين على 
هشام» نجد أن اثنين من أصحابه أرسلاه وهما عبدة (ثقة ڈ بك كماافن القريب 
»)٤۲1۹(‏ وأبو معاوية [ثقة» أحفظ الناس لحديث و وقد يهم في حدیث غيره 
- كما في التقريب - ])0۸٤١(‏ وقد توبع أبو معاوية من عبدة فزال ما يخشى من وهمه. 
وخالفهما عمر بن علي بن مقدم وهو (ثقة وكان يدلس تدليساً شديداً - كما في 
التقريب -) »)٤۹٥۲(‏ فيبقى النظر في الترجيح» والذي يظهر أن الوجه المرسل أرجح 
لوجهین : 
الأول: أن رواته أكثر. 
الثاني : أن السورة مدنية» وقصة إسلام النجاشي كانت قبل الهجرة. 
وقد روی ابن جریر ON)‏ ابن امتاق قال شالت الزهري عن الآيات ے 


الآبة ۸۳ سی الاک 
# دراسة السبب: 

هكذا جاء فى سبب نزول هذه الأية الكريمة» واختار هذا جمهور 
المقسرين . 

قال البغوي : (الآية فيمن اسلم منهم من النصارى مثل النجاشي 
وأصحابه» وقال: قال ابن عباس - 5 - في رواية عطاء: يريد النجاشي 
وأصحابه» قرأ عليهم جعفر بالحبشة #كهيعص 46 فما زالوا يبكون حتى 
فرغ.جعفر من القراءة) ا 

وقال ابن عطية : (وذكن سد بن جبير› ومجاهد» واد بن عباس أن هذه 
الآية نزلت بسبب وفد بعثهم النجاشي ال رسول الله ا ار وه ويعرفوا 
حاله» فقراً النبي E‏ القرآن فبکوا وآمنوا ورجعوا إلى النجاشي 
فآمن). 

وقال في موضع آخر: (وقوله تعالى: ودا سا4 الضمير في سمعوا 
ظاهره العموم ومعناأه اللخصوص فيمن امن من هؤلاء القادمين من رض 
الحبشةء إذ هم عرفوا الحق وقالوا آمناء وليس كل النصارى يفعل ذلك)"اه. 

وقال القرطبي: (وهذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه لما قدم عليهم 
القن ف اة الو د 

وقال السعدي : (وهذه الآيات نزلت في النصارى الذين آمنوا بمحمد - يله - 
کالنجاشي وغیره» ممن آمن منھه) اھ. 

وقال ابن عاشور بعد أن ذكر كلاماً: (إن.المعنن فى هذه الآية ثمانية من 
نصارى الشام كانوا في بلاد الحبشة وأتوا المدينة مع اثنين وستين راهباً من 
الحبشة مصاحبين للمسلمين الذين رجعوا من هجرتهم بالحبشة وسمعوا القرآن 


= لت با مِنْهُدَ ييي ... اهرت وقوله: ولا حَاطَبَهُم اله فالأ سسا 
فال ما رلت أسمع علماءنا يقولون: نزلت في النجاشي وأصحابه فهذا المرسل يقوي 
مرسل عروة والله أعلم . 

(۱) معالم التنزيل .)٥۸ ».0٥٦:۲(‏ (۲) المحرر الوجيز (١٠:٠۱۷٠ء» .)۱۷١‏ 


(۳) الجامع لأٌحكام القرآن .)٠٠٠١:٦(‏ (6) تیسیر الکریم الرحمن .)۳۳٤:۲(‏ 


س مان5 الآنة ۸۳ 
وأسلموا. . . إلى أن قال: فكانت الإشارة إليهم في هذه الآية تذكيراً بفضلهم. 
e‏ نزل ولم يعرف قوم معينون من النصارى أسلموا في ز 


کا الحشة E A‏ النجاشي أصحمة منهم) ‏ اه. 


وقد ذهب الطبري إلى عدم تعيين هؤلاء فقال بعد أن ذكر 
(والصواب في ذلك من القول عندي أن الله تعالى وصف صفة قوم i‏ 
تار أن نبي اله ا - يجدهم اف الاس ودادا لأهل الإيمان بالل 
ورسوله ولم يسم لنا أسماءهم» وقد يجوز أن يكون اُريد بذلك أصحاب 
النجاشي› ویجوز أن يکون أرید به قوم كانوا على شريعة عيسى› فأدركهم 
الإسلام فأسلمواء لما سمعوا القرآن» وعرفوا أنه الحق» ل e‏ 


اف 


ا - وله أعلم E O EE‏ 
النجاشي وأصحابه أنها تقص قصصهم وتتحدث عنهم فهذا صحيح ولهذا (روى 
ابن إسحاق عن أم سلمة - ا - في قصة الهجرة قالت : فقراً (أي جعفر) عليه 
O RE‏ @ 1 ال قك وة الا س اداد" 
لحيته» وبكت أساقفته““ حتى أخضلوا مصاحفهم» حين سمعوا ما تلا 
علیھہ) اھ 

وإن أريد بالنزول هنا ما اصطلح عليه العلماء فليس بصحيح ولهذا قال 
ابن كثير: (قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ك 
النجاشي وأصحابه حين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب القرآن بكوا حتى 


.)۹:۷( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) جامع الثان (6-): 

(۳) اخضلّت: ابتلت بالدموع . النهاية )٤١:۲(‏ مادة (خضل). 

. أسقف: عالم من علماء النصاری ورئيس من رؤسائهم . النهاية (۳۷۹:۲) مادة (سقف)‎ )٤( 
.)۳۳١:١( السيرة النبوية لابن إسحاق‎ )٥( 


لآية ٠٣‏ از انار 
أخضلوا لحاهم» وهذا القول فيه نظر لأن هذه الآية مدنية وقصة جعفر مع 
النجاشي قبل الهجرة)“اه. 


وما ذكره ابن كثير صحيح فإنه لا يعهد في القرآن أن يتأخر النزول عن 
السبب على هذا النحو لا سيما إذا عرفنا أن المائدة من آخر القرآن نزولاً. 

وقد يقال: إن نزولها كان بسبب وفد بعثهم النجاشي» إلى النبي - إل - 
ليسمعوا کلامه» ويروا صفاته فلما راوه وقراً عليهم القرآن اسلمراء وبکوا 
وخشعوا ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه وهو المروي عن سعيد بن جبير. فالله 
افك 
# النتيحة : 

افق الاي واف امت ا لرن الا شن الزمر 
الطويل والأمد البعيد والله 


O O O QO OQ 


(1) تفسير القرآن العظيم .)۸٠:۲(‏ 


اا الآیتان ۸۷ - ۸۸ 


لا رما طيَبَّبِ ۶ اڪ أ 


٣ ع‎ 


2 1 


اَن ا @ روا اا 


7 @ 4 [المائدة: ۸۷» ۸۸]. 


أخرج الترمذي عن ابن عباس - ولي - أن رجلا أتى النبي - بي - 
يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت” للنساء وأخذتني شهوتي» فحرمت 
يابا الذي ءامنا ا E‏ 
را آله کا عب لمعن © وکوا نا ررقک ام سكل طا . 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة» وقد أورد جمهور المفسرين 
هذا الحديث ضمن أحاديث كثيرة وردت في هذا الباب منهم الطبري› 
والبغوي» وابن العربي› وابن عطيةء والقرطبي» وابن کثير . 

قال القرطبي : (والأخبار بهذا المعنى كثيرة» وإن لم يكن فيها ذكر النزول 
u‏ | 

ما أخرج الشيخان عن أنس بن مالك - ول ظو - قال: جاء ثلاثة رهط إلى 
بيوت أزواج النبي - يه - يسألون عن عبادة النبي - لله - فلما أخبروا کأنهم 


)١(‏ انتشر الرجل: أنعظ» وانتشر ذكره إذا قام. لسان العرب )۲٠۹:٥(‏ مادة (نشر). 

(۲) أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة )٠٤١:٥(‏ رقم 
)۳۰0€( من طريق عثمان بن سعل الكاتب» وابن جریر (۷ :۱۱( من طریق خحالد 
الحذاء» كلاهما (عثمان وخالد) عن عكرمة عن ابن عباس فذكره» إلا أن الحذاء رواه 
مرسلاً. وهذا أصح لأن عثمان ضعيف كما في التقريب (١١٤٤)ء‏ وخالد الحذاء ثقة 
كما فى التقريب »)۱۹۸١(‏ وقد أورد الذهبی فى الميزان )٠:۳(‏ هذا الحديث في 
ترجمة عثمان مما يشير إلى أنه من الأحاديث المستغربة عليه والله أعلم. 

)۳( جامع البيان »)1١:۷(‏ معالم التنزيل (۲ :04( أحكام القرآن (۲:) المحرر 
الوجيز (٥:٤۱۷)ء‏ الجامع لأحكام القرآن (۰:7٠۲)ء‏ تفسير القرآن العظيم (۸۷:۲). 


ا ق لخا 


ال ا : وأين نحن من النبي . - کی -؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فإني اسل الكل ادا وال غر أنا أصوم 
الدهر ولا أفطرء ا آنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً فجاء 
رسول الله - ب _ فقا E‏ وكذا؟ آما وال إني لأخشاكم لهه 
وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطر› وأصلي وأرقد» ا اللساء فمن :رغت 
عن سنتي فليس 

O NS E ag el 
عل ان بن مرن التبتر © 3 ان ف او اا‎ 

وكلام القرطبي ربما يشعر بأن الآية لم تنزل بسبب الأحاديث المذكورة 
في سببها لأنه ساق أحاديث لا صلة لها بنزول الأية. 

Ry GO O A OE a E e 
قال: كنا نغزو مع رسول الله - ية - وليس لنا شيء» فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا‎ 
عن فلك ثم رخص لنا أن تنكح المرأة باللوب» ثم قرا علي : اا لذن اموا‎ 

لا حرمو طيَبتِ ما اسل اه کک ولا تدا إت آله ا بُ الي ©@ 4 . 


لكن الناظر في حديث ابن عباس - وها - يجد أنه يطابق الآية مطابقة 
كاملة. ) 

۰ فحرمت علي اللحم يوافق قوله: اياجا ألَزي انوا لا رما 
بت ما حل اه کک . 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النکاح )۱۹٤۹:٥(‏ رقم »)٤۷۷١(‏ 
ومسلم› > کتاب النكاح» باب استحباب a E‏ )۲:۲ ۰ رقم 
.)۱٤١١(‏ 

(۲) التبتل: الانقطاع عن النساء وترك النكاح. النهاية )۹٤:١(‏ مادة (بتل). 

(۳) الخصاء: سل الخصتيين . لسان العرب )۲٠:٠٤(‏ مادة (خصا). 

)٤(‏ اخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاء )۱۹١٠:٥(‏ رقم 
(۸7)» ومسلم» کتاب النکاح» باب استحباب النکاح (۱۰۲۰:۲) رقم .)٠٤١١(‏ 

.)۲١١ »۲٠۰:7( الجاع لأحکام القرآن‎ (o) 

(0) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب ما ک من التبتل والخصاء )۱۹٥۳:٥(‏ رقم . 
(VAY)‏ . 


ا يوافق e‏ ميا رزه م حلا طيّبا يا . 
الإإرسال» لأمور اانه : 
١‏ - التصريح بالسببية. 
١‏ مطابقة سياق الحذيثت للفظ الأية: 
# النتيحة : 
أن الحديث المذكور سبب نزول الآية للأسباب سالفة الذكرء والله أعلم. 


OOOOO 


الآية ۸٩‏ سی اک 


٦‏ - قال الله تعالیى: 


ما عقدتم الايملن عشرة مسکين 


r 


€ 


& 
ر 2ء و و رھ ج د ا ر 
os‏ وا E‏ اينک كلك 
[المائدة: ۸۹]. ) 


# سبب النزول: 


^ )۱( مہ ۰ م‎ ٤ 

احرج ابن ماجه عن ابن عباس - وا - قال: کان الرجل يقوت أهله 
قوتا فيه سعة» وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة فنزلت: #من أوَسّط م 
KEN 2‏ 


هکذا جاء فی سبب: نزول الاآية الكريمة. وقد أورد القرطبي وابن كثير 
هذا الحديث فى تفسيرها ولم يتعقباه» لكن لفظ القرطبى فنزلت› ما ا کن 


(1) قاته يقوته: إذا أعطاه قوته. النهاية في غريب الحديث والأثر ٤(‏ :۱۱۸) مادة (قوت). 
(۲) أخرجه ابن ماجه» كتاب الکفارات» باب: من أوسط ما تطعمون أهليكم .٦۸۲:١(‏ 
۳ رقم (۲۱۱۳). وابن جرير (۲۲:۷)ء والضياء في المختارة )۱۷١:١1١(‏ من 
طريق ابن عيينة عن سليمان بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - وا - 
فذكره وقد خالفه اثنان عن سليمان بن أبي المغيرة فأوقفاه على سعيد بن جبير» وهما: 
الثوري کما أخرجه ابن جریر (۲۲:۷). 
وحفص بن غياث كما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (1۷۲۳) وجاء عنده: ابن 
المغيرة وهو خطأاً وكذا رواه اثنان عن سعيد بن جبير من قوله وهما: 
| - سلیمان بن عبید. ۲ - سالم الأفطس أخرجهما ابن جریر (۲۲۱۷). 
فظهر بهذا أن الراجح في الحديث أنه مقطوع على ابن جبيرء وتبين من خلال التخريج 
أن رواية ابن عيينة وهم. 
وبهذا يعلم أن تصحيح البوصيري في المصباح )٠:1(‏ لإسناد الموقوف على ابن 
عباس فيه نظر والله أعلم. 


سیا لا الآية ۸٩‏ 
فقال: قال الله تعالی : من أَوَسَط ما يمون آهلیكة 4 . 

أما بقية المفسرين فأعرضوا عنه وهو جدير بالإعراض عنه لما يلي : 

أولاً: إسناده المقطوع» فإنه لا تقوم به حجة. 

ثانياً: عدم الصلة بين السبب المدعى والآية الكريمة» فحديث الاية عن 
الكفارة حين يحنث الحالف في يمينه» والسبب يدور على القوت والإنفاق 
وفرق بين هڏين. 
# النتيحة : 

أن اليه الد كرر لن ا رلا الكر ت اضف اده وع 
الارتباط بينه وبين الآية الكريمة» مع إعراض المفسرين عنه. والله أعلم. 


QO O O QO O 


.)۸۹:۲( الجامع لأحکام القرآن ( :۲۷۹)ء تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


el) ٠ ٩-۹٠ الآيتان‎ 


4 1۴ 


۷ قال الله تعالى: ليام لذبن ا ال وال و 


PS 


بے 2 ٣ e re‏ کو ت 3۸ e‏ 
رجش من عمل ليطن فاجتبوه لعل قلحو 9 برب ليطن أن ى 


رج سے سے لے کے ر رو کے رق 2 رھ 5 ے” ر 


العداوة والبعخضاءً ٣‏ ابر والميسر 
4 [المائدة: ١۹ء .]4١‏ 


ا اھ کر تا سی انی وتاي ته - قال : 
عل ر من انارو الاجر الوا Cpe‏ 
ا ET‏ والكش الستان .خ قدا 

(۳) 

رس جزو ر" وي عندهم ۰ وزق من خحمر. . قال: فأكلت وشربت معهم . 
قال فذکرت الأنصار والمهاجرون عندذهم. ST‏ المهاجرون خير من 
الأنصار. قال: فأخذ رجل أحد لحي“ الرأس فضربني به فجرح بأنفي. فأتيت 
رسول الله - اة - فأخبرته. و ی 
لإا لتر وليم والأصاب لالم رجش من عمل شين . 

E قفرت ية انف سد ففور‎ ass Ca 


7 
مفزور 


٠‏ النفر: يقع على جماعة الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا واحدله من 
لفظه . النهاية )۹:٠١(‏ مادة (نفر). 

)۲( ا البعير ذكراً كان أم أنثى . المصدر السابق )۲١١:١(‏ مادة (جزر). 

)۳( الوق : E‏ ولا ينتف نتف الأديم. المصدر السابق )٠١١:۲(‏ مادة 
(زقق) . 

)٤(‏ لحي: أحد حائطي الفم» أي أحد العظمين اللذين فيهما الأسنان من داخل الفم من 
کل ذي لحي . لسان العرب )۲٤۳:۱١(‏ مادة (لحا). 

() فزره: أي شقه. النهاية )٤٤۳:۳(‏ مادة (فزر). 

) أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص ٤(‏ :۱۸۷۷ء 
رقم (۸٤۱۷)ء‏ وأحمد في المسند (۱۳۷:۳) رقم )٠٥۹۷(‏ وانظر .)۱١۱٤(‏ 


ا انار لآیتان ۹۰ ٠١‏ 
I -‏ 


ا ا - وا - قال: نزل تحريم الخمر في 
قبيلتين من قبائل الأنصار» شربوا حتى إذا RET‏ فلما 
صحواء» جعل الرجل یری الأّثر بوجهه وبرآسه وبلحيته فيقول: قد فعل بي هذا 
أخي - وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن“ - والله لو کان بي رؤوفاً رحيما 
ما فعل بي هذا فوقعت في قلوبهم الضغائن» فأنزل الله - كلك -: إا انر 
لير إلى قوله: #فهل م ود4 فقال ناس: هي رجس» وهي في بطن 
فلان قتل يوم بدر» E‏ الله - كك -: الس عل آلذِت 
E CA E ARE O FAO A O‏ 

۳ أخرج أحمد عن أبي هريرة - وه قال : حرمت المر واف 
مرات قدم رسول الله - بي - المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون e‏ 
رسول الله - ل - عنهما فأنزل الله تعالى على نبيه - بل -: وتك عن 
حمر والمسس فل فهعًا تہ م بير مِم للتاس# فقال الناس: ما حرم عليناء 
إنما قال: #فهعا إنم وكانوا يشربون الخمر. 


الت حلط في قرات فأنزل اه فا اة أغلط مها وها ان اموا ك 
ج 


ا اة ی حى فما ما موود وکان الناس یشربون حتی ياتي 
ا e‏ وهو e‏ 


(۱) تهل: إذا شرب . النهاية في غريب الحديث والأثر )٠١۸:١(‏ مادة (نهل). 

(۲) الضصْعْن: الحقد والعداوة والبغضاء وجمعها الضغائن. النهاية (۹۱:۳) مادة (ضغن). 

(۳) أخرجه النسائي» كتاب التفسير»ء قوله تعالى: #إنما التر وير )۳۳۷:١(‏ رقم 
.)١١١١١(‏ وابن جرير (۷:٤۳)ء‏ والطبراني »)٠٠٤١۹( )٥٦:1۲(‏ والحاكم 
.)۱٤: (‏ والضياء في المختارة )۳٤٠:۱١(‏ من طريق ربيعة بن كلثوم بن جبر عن 
أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره. والحديث مداره على ربيعة بن كلثوم. 
وخلاصة أقوال الأئمة فيه وفي أبيه: أنهما صدوقان على أقل الأحوال»ء فقد احتج 
بهما مسلم. ینظر تهذیب الکمال (۲:۹٤۱)ء )۲٠٠:۲٤(‏ وعلى هذا فإسناد الحديث 
حسن» وما جاء في سياق هذا الحديث مقارب لما ورد في ت زول هذه الاأية في 
قصة سعد التي أخرجها مسلم والتي سبقت قريباًء لكن ليس في حديث سعد - اه - 
قولهم : هي رجس» وهي في بطن فلان. . . إلى قوله: يوم أحد والله أعلم . 


الآیتان ۹۰ ٠١‏ سی لاک 
س س 


ودرو ودر م و 


ثم نزلت آية أغلظ من ذلك: يجا ألين اموا إا ال والمير لساب 
ولام رجش ين عسل ليطن ماجَبوةُ لَعَلَكمَ يحون €3 فقالوا: انتهينا ربناء فقال 
الناس: يا رسول اللهء ناس قتلوا في سبيل الله» وماتوا على فرشهم» كانوا 
يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجساً من عمل الشيطان 
فأنزل الله : #ليس عل آلزیت اموا وعَيلوا اليلحت جاح فيا طيشا إا ما اموا 
وَامَوأ» فقال النبي - بيا -: (لو حرمت عليهم لتركوها كما تركتي). 

٤‏ أخرج اخ وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمر بن 
الخطاب - طبه - قال : لما نزل تحريم الخمرء قال: اللهم بين لنا في الخمر 
نانا شفاءَ فنزلت هذه الآية التي في البقرة: يلوك عن الخمر وميس فل 
هما إِنَمٌ ر4 [البقرة: ]۲٠١‏ قال: فدعي عمر»ء فقرئت عليه فقال: اللهم 
ين لنا في الخمر بياناً شفاء فتزلت الآية التى فى النساء: ياعا لرن امنا لك 
قروا ألصسكوة وار شكرى) [النساء: ]٤١‏ فكان منادي رسول الله - لل - إذا 
أقام الصلاة نادى: أن لا يقربنً الصلاة سكران» فدعي عمر فقرئت عليه فقال: 
اللهم بين لنا في الخمر بياناً شفاء. فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر 
فقرئت عليه» فلما بلغ «قهل أنثم منود قال: فقال عمر: انتهينا انتهيا“ . 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة وقد آورد بعض المفسرين جميع 

هذه الأّحاديث واقتصر بعضهم على بعضها سردا ورواية»› ومن هو لاء الطبري› 
م : 4 D)‏ 
والبغوي› وابن العربي» وابن عطية› والقرطبي › وابن کثیر › وابن عاشور . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )۲۹۸:۱٤(‏ رقم )۸٦۲١(‏ وإسناد الحديث ضعيف. وقد تقدم 
تفصيل ذلك عند دراسة السبب (السادس عشر). ) 

(۲) أخرجه أحمد في المسند )٤٤۳ »٤٤۲:١(‏ رقم (۳۷۸)» وأبو داودء كتاب الأشربة 
باب في تحریم الخمر »۷۹:٤(‏ *۸) رقم )* «(TV‏ والترمذي»› أبواب تفسیر القرآن» 
باب ومن سورة المائدة )١٤١ »١٠٤١:٥(‏ رقم (۹ °( والنسائي» کتاب الأشربةء 
باب تحريم الخمر (1۸۱:۸) رقم )٥٥٥۵(‏ وإسناده صحيح. وقد تقدم تفصيل ذلك 
عند دراسة السبب (السادس عشر). 

)۳( جامع البیان (۷ :۳۲ ۔ »)۳٤‏ معالم التنزيل )۲ (TY:‏ أحكام القران ( 00:۲ _ 0۷(« 


سی الان الآیتان ٩۰‏ - ۹۱ 

وحينئ لا بد من النظر a‏ الأحاديث فأقول: | 

ما حديث عمر - - اه - فليس سبباً في نزولهاء وقد تقدم بيان هذا عند 
الآيتين في سورة البقرة والنساءء إلا أن يقال إن دعاء عمر - طب - سبب غير 
مباشر لحصول البيان الشافي» وهذا ليس بسبب ظاهر في نزولها. 

ما حديث أبي هريرة - و - فلا تقوم به حجة على نزولها بسبب 
صعفه . 

يبقى النظر فى حديث سعد - وهه - وضرب الأنصاري له بلحي الجمل 
عندما شربا اا ابن عباس - اا - في اقتتال القبيلتين من الأنصار 
حين شربوا الخمر. 

أما حديث سعد فإسناده ثابت لأنه في مسلم؛ وسياق الحديث يوافق الاأية 
الكريمة في قوله: #إِنَمًا بريد لطن أن ر وة وق بتکم العداوة والبخضآءَ فى اش 
Ss E a‏ ولا یخفی آثر مثل 
هذا التصرف على أحد ثم قوله: فأتيت رسول الله - ية - فأخبرته فأنزل فى 
شان الخمر. 

يؤكد حجية حديثه في شأن نزول الآية. 

أما حديث ابن عباس في شأن اقتتال القبيلتين فإسناده حسن» وسياق 
الحديث يوافق الآية الكريمة» ولهذا لما أفاقوا من شربهاء وجعل الرجل يرى 
الأثر بوجهه ورأسه ولحيته ويقول: قد فعل بي هذا أخي» والله لو كان بي 
رؤوفاً رحيماً ما فعل بي هذا فوقعت في قلوبهم الضغائن» وهذا الذي يريده 
الشيطان . 

فإن قال قائل: ما الجمع بين الحديثين» أو الراجح منهما؟ 

فالجواب من وجوه: 

الأول: أن القصتين وقعتا في زمن واحد فنزلت الآية تتحدث عنهما 


= المحرر الوجيز (١:۱۸۳ء‏ ٤۱۸)ء‏ الجامع لأحکام القرآن »۲۸٦:7(‏ ۲۸۷)» تفسير 
القرآن العظیم ٩۲:۲(‏ - ١٩)ء‏ التحرير والتنویر (۲۱:۷» ۲۲). ) 


يتان ٩1-۹١‏ لاتا 

ويجاب عن قول سعد (فيً - يعني نفسه) لأنه لم يعلم بفعل غيره. 

الثاني: أن قول ابن عباس: نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل 
الأنصار» فيه وهم وأن إحداهما من الأنصار والأخرى من المهاجرين وحينئْذِ 
يوافق حديث سعد فقد جاء فيه وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين. . 
الان ل ك ف والمهاجرون عندهم» وإذا كان الأمر كذلك صب 
الحديثان في نهر واحد. 

الحواب الثالت: أن المقدم في السببية حديث سعد لقوة إسناده ولا ریب 
أن ما رواه أحد الشيخين قرينة من قرائن ¿ الترجيح عند العلماء في الاحتجاج به 
على ما رواه غيرهما . 


# النتيحة : 


ne‏ یه - لصحة سند الحديث وتصريحه 
الول وکونه صا حب القصة والله أعلم . 


O O O OQ OQ 


سی لاوک الآية ۹۳ 


ت ry‏ َ ر رر ۵ رس ا ص ت ر ت 
۸ _ قال الله تعالی: #ليس عل الزيت منوا وعيلوأً ألصَّلحتِ جاح فِيمًا 
e E re‏ 


َلْحيِيِنَ €9 ¢ [المائدة: .]٩۳‏ 


ل 
r ۹‏ ر 


ا سے 2 


e OT A ٤ 
لصَليحتِ ئ اتقو وءامنوا ثم انوا واحسنوا واه ييب‎ 


e O : yT ٠ 
قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئلٍ الفضيخ‎ 
فأمر رسول الله - ية - منادياً ينادي: ألا إن الخمر قد خرمت» قال: فقال لي‎ 
او طلحة : اخرج فاهرقها»› فخر جت فهرقتها› فجرت فى سكکك المدينة› فقال‎ 
الاعەت ر ا روه‎ 8 : : Tus 

بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله : #ليس عل ألذيت منوا 
َمل البحت بع يتا يثرا . 

وأخرجه آحمد من حدیث ابن عباس _ ف س 

وأخرجه الترمذي» من حديث ابن عباس والبراء بن عازب - وار" -. 


هکذا جاء في سبب نزول الاآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين هذا 


)۱١(‏ هو زید بن سهل بن السود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة النجاري الخزرجي 
الأنصاري أبو طلحة» مشهور بكنيته كان من فضلاء الصحابة» وهو زوج آم سليم»› 
مات سنة خمسين . الإصابة في معرفة الصحابة )٥1۷ »0٦٦1:۱(‏ رقم (۲۹۰۵). 

(۲) الفضيخ: شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ. النهاية )٤٥١:۳(‏ مادة 
(فضخ). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب صب الخمر في الطريق (۸1۹:۲) رقم 
(۲۳۳۲) وانظر رقم »)٤٤6(‏ وأحمد في المسند (۷۸:۲۱) رقم (١۱۳۳۷)ء‏ 
والدارمي» كتاب الأشربةء» باب في تحريم الخمر کیف کان )۱٥۱:۲(‏ رقم (۲۰۸۹)» 
ومسلم» كتاب الأشربة» باب تحریم الخمر )۱٥۷:۳(‏ رقم (۱۹۸۰). | 

.)۲۷۷٤ ۲۹۹۱ ۰۲٤٥۲( رقم (۲۰۸۸) وانظر رقم‎ )٥۰۷:۳( أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 

.)۰۵۲ ۳۰۵۱ء‎ )۳۰٥۰( رقہ‎ )۷٤١ ۰۱٤١ :٥( آخرجه الترمذی‎ )٥( 


الآية ٠۳‏ ا الا 
< س 
الحديث وجعلوه سبب نزولها منهم الطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية 
1 8 ۾ )1( 

والقرط واین کر وان عاشور . 

قال السعدي: (لما نزل تحريم الخمرء والنهى الأكيد. والتشديد فيه تمنى 
أناس من المؤمنين أن يعلموا حال إخوانهم الذين ماتوا على الإسلام قبل 
تحريم الخمر وهم يشربونها فانزل الله هذه الآية)"اه. 
# النتيحة : 

أن مت ول الاية ها روا أنس - ويه لصحة إسنادهء وموافقته للفظ 
الآأية» واحتجاج المفسرين به وتصريحه بالنزول. والله أعلم. 


O O QO OQ QO 


(۱) جامع البیان (۳۷:۷. ۳۸)» معالم التنزيل (۳:۲٦)ء‏ أحکام القرآن »)1٥۸:۲(‏ 
المحرر الوجيز .)۱۸٠:١(‏ الجامع لأحكام القرآن 7 :۲۴)» تفسير القرآن العظيم 
(:4). التحریر والتنویر (۳۲:۷). 

(۲) تسیر الكريم الرحمن .)۳٤۲:۲(‏ 


ا للتار a‏ 
 vw—m——‏ و ن س ن 


۹- قال الله تعالی: يناعا آرت ٣امنوا‏ لا سلوا عن شیاه ن بد كم 


ہے 


رو سے ر و ا 3r e‏ ۶ مر 


3 وان سلوا نبا جين و ا ر ا عفور حلي‎ Ks 
1۲ ۰۱ کد سالا تر بن تی 4 اغا ب ہا فرت © 4 [المائدة:‎ 


# سبب النزول: 
ا س والبخاري ك والنسائي عن انس ابن 


ار n‏ ا فلم ار کاليوم في الخير ا ول eT‏ 
أعلم لضحکتم قلیلاً ولبکیتم كثيراً) قال : : فما اتی على أصحاب رسول الله - ية - 
يوم أشدٌ منه. قال غطوا رؤوسهم ولهم خنين قال: فقام عمر فقال: رضينا 
بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً قال: فقام ذاك الرجل» فقال: من أبي؟ 


4 


قال: (أبوك فلان). فنزلت: تاا آآییت ٤امنوا‏ لا سلوا عن شیاه إن بد کک 
ىۆ 4 . 
وفي لفظ لمسلم: : عن آبي موسی قال : سئل النبي ا ااه 


ها فاا وه فته قال للاي مرن ا ع ي 
الحديث . 


RO SRA‏ - ا ا 


)١(‏ الخنين: ضرب من البكاء دون الانتحاب. النهاية )۸٠:۲(‏ مادة (خنن). 

(۲) آخرجه مسلم»› > کتاب الفضائل› باب توقیرہ - یه - ٤(‏ :۱۸۳۲) رقم »)۲۳١۹(‏ وأحمد 
في المسند )۹٥:۲۰(‏ رقم »)۱۳۱٤١(‏ والبخځاري»› کتاب الدعوات. باب التعوذ من 
الفتن (° (YE:‏ رقم )٠٠١١(‏ وانظر رقم )£0 e c(IATO CTTVA «cE‏ 
أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة )١٠٤١:٥(‏ رقم ٦(‏ ۰0( والنسائي في 
الکبری» کتاب التفسیر» قوله تعالی: لا دلوا عَنْ اشيا إن بد لگ (:۳۳۸) رقم 
(۱۱۱۴). 

(۳) اخرجه مسلم»› کتاب الفضائل› باب توقیره - کله - )۱۸۳٤: ٤(‏ رقم .)۲۳٠٣۰(‏ 


الآيتان ٠ ٠٠١-٠١١‏ سیو الاک 


SS‏ سرو و 


أين ناقتي؟ فأنرل الله فيهم هذه الآية: تاا اريت ءامنوأ لا تكلا عن شيا 
إن ثد كم سوم حتى فرغ من الآية كلها . 

ا ن¿ ماجه عن علي - طبه - قال: 
هذه آلاية #وك له عل الا جج ابت م اسَتَطاع لَه r LE‏ 
رسول الله» آفي کل عام؟ فسکت» فقالوا: أفي كل عام؟ فسكت» قال: ب 
فالا : أفي كل عام؟ فقال: (لا ولو قلت نعم لوجبت) فأنزل الله تعالى: 
تابا الت ارا لا سلوا عن اشيا إن بد کک سوک € إلى ااا 


%4 دراسة السبب : 


ھکذا جاء في سبب نزول هذه الآ الكريمة. وقد آووڈ جمهور المفسرين 

هذه الأحاديث عند تفسيرها کالطبري والبغخوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي 
(YT)‏ 
ا کو را ا 


)١0‏ اخرجه البخاري: كغاب التفسيرء بات" : کک ا لوا عن آشيا) )۱۸۹:٤(‏ رقم 
.)٤7(‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲ :۷ ) رقم »)۹۰٥(‏ والترمذي» کتاب الحج» باب 
ما جاء كم فرض الحج )۱١۷:۲(‏ رقم )۸٠١(‏ وانظر رقم »)۳٠٠١(‏ وابن ماجه» 
كتاب المناسك» باب فرض الحج )1۳:۲( رقم «(YTAAE)‏ والبزار )۱۲٣:۳(‏ رقم 
ا 
علي - طه - وفي الحديث علتان: 
الأولى : ضعف عبد الأعلى بن عامر كما في ترجمته في تهذيب التهذيب .)۸٦:(‏ 
الثانية : الانقطاع فإن آبا البختري لم يسمع من علي» كما نص على ذلك جمع من 
الأئمة منهم شعبة» حاتم» والبخاري» والبزار» كما في المراسيل )۷٤(‏ وسنن 
الترمذي ومسند البزار - في الموضعين السابقين في التخريج -. 
وهنا أمر ثالث يمكن أن بعل به الخبر وهو أن نزول هذه الآية اسب آخر غبر ما جاء 
في حديث علي - اه - وهو حدیث ا - طا - الذي مضى آنفاًء وقد روی المام 
ا : ۷۰ رقم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة - ڪه - نحو حديث 
الباب وليس فيه أن هذه القصة سبب لنزول الاية ولهذا قال الترمذي حديث غريب» 
وكذلك أشار البزار إلى غرابته بقوله: وهذا الحديث لا تعلمه پروي عن علي إلا من 
هذا الوجه بهذا الإسناد والله أعلم. 

(۳) جامع البيان ۸٠:۷(‏ - ٤۸)ء‏ معالم التنزيل (1۹:۲. »)۷١‏ أحكام القرآن (1۹۸:۲)ء - 


سو لایر الآيتان ٠١١-٠١١‏ 
0 ب س س ج ي ص ي 

والظاهر - والله أعلم - أن في هذه الأسباب تفصيلاً فيقال: 

أما حديث علي - ل - في سؤالهم عن الحح أفي كل عام؟ فقد تبين 
من دراسة إسناده أنه لا يحتج به على النزول بسبب ضعف إسناده المفصل في 
موضعه. 

وأما حديث ابن عباس - ويا - عند البخاري قال: كان قوم يسألون 
زرل اله ت اسا قد على عله أبن غاشور بجا فيد اسخعادة للك 
فقال : 

أولاً: (آن البخاري قد انفرد برواية الحديث دون غيره. 

اتا أا خو اة اترم جن اتا ن اا ا رة 
برسول الله - ية - ويكون الخطاب بالذين آمنوا آي أظهروا الإيمان. 

ثالثاً: أن هذا رأي من ابن عباس» وهو لا يناسب افتتاح الآية بخطاب 
الل ا ا ا اة تحذیر المؤمنين من مقاصد المستهزئين كما في قوله 
تعالی : اھا الذیے ٤امنوا‏ لا ولوا ریسا وفولواً آنطرنًا#)اه بتصرف . 

وعندي عل ان انراد البخاري ايت لس عل نلع به 
فشن البخاري أجل من القدح في حديث انفرد بإخراجه. 

وأما القول بأآن هولاء E‏ مثافقون فضغيف أيضا فأأول الأية صدر 
بنداء الإيمان» وآخرها ختم بالمغفرة والحلمء وليس هذا شان الله مع 
المستهزئين واقراً قول الله: ۵ وکین س ا فو ننا ڪا وض ولعب 
فل ابال ایز ر ارو 9لا دروا و کرم ٢‏ مد َد ایس 4 
[التوبة: ٠٦ء .]٦١‏ 

فلم يبق إلا أن هذا رأي ابن عباس - وا - ومما يؤيد هذا أنه خالف 
أنساً وأبا موسى الأشعري - ويا - في أن سببها كثرة الأسئلة التي لا نفع فيها 
ولا طائل تحتها 
وأما حدیث أبی موسى فمجمل فسره حديث أنس - طب -. 


= المحرر الوجيز )7 :°7« «(TV‏ الجامع لأحكام القرآن .)٣۳۱١ ۳۳۰: ٦(‏ تفسیر 
القرآن العظيم ٠٠٤:۲(‏ - ١١٠)ء‏ التحرير والتنوير .)١١ »٦٥:۷(‏ 


e N‏ ار لاز 

وأما حديث انس فرواته كثيرون» وشهرته ظاهرة» وموافقته لسياق الاية 
القرآني غير خافية» وذلك أن الله قال: «لا فتلا عن اشيا ن َد کک ڑ4 
فقد روی مسلم في حديث انس قال: قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة قال: قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة: ما 
سمعت بابن قط أعقّ ات أن كرون آمك فد اروت ٠‏ وض ا ارف 
نساء هل ا فتفضحها على أعين الناس؟ قال عبد الله بن حذافة: وا لو 
ألحقني بعبلٍ أسود للحقته" . ٠‏ 

فماذا ال د و ر کی عا ن ا - ل 
خافت منه آم عبد الله؟ 

قال ابن عاشور: (إن بد لك سرك أي إن تُظهر لكم وقد أخفيت 
عنكم يكن في إظهارها ما Ae‏ 

وأیضاً فقوله تعالی: لا فتلا عن شیاه إن بد لک € يوافق ما 
روی البخاري عن انس ا سياق الحديث قال: فقام إليه رجل فقال: 
أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: (النار)“. 

فما الظن بحال الرجل» و أخبر أن مدخله النار بعد أن كان هذا خافاً 
عليه؟ 

قال ابن عاشور: (ومنها ما ساءهم جوابه» وهو سؤال من سال اين اٻيء 
أو ين أنا فقيل له: في النار فهذا يسوءه لا محالة)“اه 

واا فرك 2 لا نلوا عن شیا ن ند کک سوك . 
قوله: # قد سالها قوم سن يڪم ئ ا و کیت @{ روی 
E E E TE‏ 


٠ مادة (قرف).‎ )٤١ ء٤٥:‎ ٤( قرف الذنب واقترفه: إذا عملهء والمراد الزنا. النهاية‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم» كتاب الفضائل»› باب توقيره - ڳل - e ٤(‏ (۲۳۹). 

(۳) التحرير والتنوير .)٦۷:۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال 
(۲۰:7) رقم .)1۸٦٤(‏ 

.)٦۷:۷( التحرير والتنوير‎ )٥( 


ا الآیتان ٠٠۲-۱١١‏ 


(أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن أمر لم يحرم فحرّم على 
الاس من أجل مسا . 

وهذه الأمثلة التى دلت عليها السنة الصحيحة لا ريب أنها أولى ما تفسر 
Ne‏ 

قال السعدي : (ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بينت لهم 
ساءتهم وأحزنتهم» وذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول الله - بي - عن 
آبائهم› ا E‏ 
خير» كسؤالهم للأمور غير الواقعة. 

وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديدات في الشرع ريما أحرجت الأمة 
وكالسؤال عما لا يعني» فهذه الأسئلة وما أشبهها هي المنهي عنها. 

وأما السؤال الذي لا يترتب عليه شيء : من ذلك فهو مأآمور به کما قال 
تعالى : فكلو اهل الد إ e‏ لا مرن [النحل: ۳٤])اه.‏ 


# النتيحة : 
أن سبب نزول الآية الكريمة ما روى أنس في أسئلتهم لرسول الله - يله - 
أصحة سلده ) 2 وموافقته لسیافق القران مع ما يۆيدذە من حدیٹ 


سعد بن ابي وقاص - - والله أعلم . 


O O QO QO OQ 


(۱) آأخرجه مسلم»ء کتاب الفضائل» باب توقیره - لل - ٤(‏ :۱۸۳۱) رقم »)۲۳١۸(‏ 
والبخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال 
(۲۸:7) رقم (1۸0۹). 


(۲) تيسير الكريم الرحمن .)٠٠:۲(‏ 


اآیات ٠٠۸-۱۰١‏ لا 


۰ - قال الله تعالی: تاا آل اموا شبد بد 
ن ا اتان ا م 


E 1 


تما ولو کان دا £ کی ى 


ا ص ےر 


اسحا تما فعاخران يفُومَان r,‏ مت 


آن ياوا الشلدة على وجهها أو افوا أن د 


2 رور فور 


واوا آله وأسمعا أ وه ا يى الوم أَلْمَسِيَيَ © ¢ [المائدة: .]٠١۸- ٠١١‏ 


# سبب النزول: 


أخرج البخاري. وأبو داود والترمذي عن ابن عباس - ويا - قال: خرج 
رجل من بني سهم“ مع تميم الداري وعدي بن" بداءء فمات السهمي 
بأرض ليس بها مسلم» فلما قدما بتركته فقدوا جاماً“ من فضة مُخوصاً من 
ذهب فأحلفهما رسول الله - ية -» ثم وجد الجامٌ بمكةء فقالوا ابتعناه من تميم 
وعدي» فقام رجلان من أوليائه فحلفا: (لشهادتنا أحق من شهادتهماء وإن 


(1) بنو سهم: بطن من هصيص من قريش من العدنانية وهم بنو عمرو بن هصيص بن 
کعب بن لوؤي بن كعب. نهاية الأرب »۲۷٤(‏ ۳۸۷» ۳۸۸). 

() هو تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذيمة اللخمي الفلسطيني» والدار بطن من 
لخم»ء ولخم فخذ من يعرب بن قحطان»ء وفد تميم سنة ڌ تسع فأسلم. مات سنة 

.)٤٤١:۲( سير أعلام النبلاء‎ .)ه٤٩(‎ ٠ 

(۳) عدي بن بڏاء ويقال ابن عاصم وقد اختلف في إسلامه والأكثرون على عدم ذلك. 
الإصابة في تمييز الصحابة )٤1۷:۲(‏ رقم (۷۳٤٥)ء‏ وانظر فتح الباري .)٤۸۲:٥(‏ 
() الجام: إناء للشراب والطعام من فضة أو نحوها وهي مؤنثة وقد غلب استعمالها في 

قدح الشراب. المعجم الوسیط .)٠٤۹:۱(‏ 
)٥(‏ المخوص: أي عليه صفائح الذهب مثل خوص النخل. النهاية (۸۷:۲) مادة 
(خوص). 


a ا‎ 


ا 2 


الجام لصاحبهم قال: وفيهم نزلت هذه الآية: يلاما الي اموا سهد 
04 
# دراسة السبب : 

هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين هذا 
الحديث ومثله معه منهم الطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي 

OD 8‏ 
وابن کثير والسعدي ا او 

قال ابن عطية: (لا نعلم خلافاً أن سبب هذه الآية أن تميماً الداري 
وعدي بن بداء کانا نصرانیین . .)اھ ثم ساق الحديث. 

وقال القرطبي: (ولا أعلم خلافاً أن هذه الآيات نزلت بسبب تميم 
الداري وعدي بن بداء)اھ. 

وقال السعدي: (وهذه الآيات الكريمة» نزلت في قصة تميم الداري» 
وعدي بن بداء المشهورة حين أوصى لهما العدوي”" والله أعلم)اه. 

وقال ابن عاشور: (وقد حدثت في آخر حياة الرسول - ية - حادثة كانت 
سبباً فى نزول هذه الآية وذكر كلاماً إلى أن قال: ذلك أنه كان في سنة تسع 
من الهجرة نزلت قضية وهي أن رجلين أحدهما تميم الداري والآخر عدي بن 
بدأء . 
سأذكر القصة كما سردها الطاهر بن عاشور فى تفسيره فقال: 


2 ر 9 ا 3 


)١(‏ اخرجه البخاري کات ال انا اتل ا ا 
یک (۱۰۲۲:۳) رقم (۲۹۲۸)» وأبو داود» كتاب الأقضية» باب شهادة أهل الذمة 
)۳٠:‏ رقم )۳٠٠١١(‏ والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة 
)۱٤۸:٥(‏ رقم )۳٠٠٠(‏ ورواه الترمذي بسياق أتم لكن قال: ليس إسناده بصحيح. 

(۲) جامع البیان (۱۰۰:۷ - .)٠۲٤‏ معالم التنزيل (۷۳:۲)» أحكام القرآن (۷۱۳:۲ - 
۷,) المحرر الوجیز (۲۱۷:۰» ۲۱۸)» الجامع لأحکام القرآن »)۳٤۷ »۳٤٦:٩(‏ 
تفسیر ابن کثیر (۱۱۱:۲ ۔ ۱۱۳)» تیسیر الکریم الرحمن »)١۷ _ ۳٠٥١:۲)‏ التحرير 
والتنویر (۷: ۸۰٩‏ - ۸۲). 

(۳) لعل قول الشيخ (العدوي) سبقة قلم وإلا فهو سهمي . 


N BH . ۱١۸-۱١١ الآیات‎ 


ذلك أنه كان في سنة تسع من الهجرة نزلت قضية: هي أن رجلين 
أحدهما نمیم الداري اللخمي»› والآخر عدي بن بدأء» کانا من نصاری العرب 
تاجرین › وهما من أهل دارین › وگانا يتجران بین الشام» ومكة» والمدينة. 
فخرج معهما من المدينة بديل ب بن آبي مريم مولى بني سهم E‏ 
بتجارة إلى الشام» فمرض بديل (قيل في الشام وقيل في الطريق برأ أو بحراً) 
وكان معه في أمتعته جام من فضة مخوّص بالذهب قاصداً به ملك الشام» فلما 
اشتد مرضه أخحذ صحيفة فكتب فيها ما عنده من المتاع والمال ودسّها في 
مطاوي اُمتعته ودفع ما معه إلى تميم وعدي وأوصاهما بأن انا مواليه من بني 
سهم › وکان بدیل مولی للعاصي بن وائل السهمي› فولاؤه بعد موله لابنه 
عمرو بن العاص . 


وبعضص المفسرين يقول : إن ولاء بدیل أعمرو ابن العاصي والمطلب بن 
وداعة» ويؤيد قولهم أن المطلب حلف مع عمرو بن العاصي على أن الجام 
لبديل بن أبي مريم. فلما رجعا باعا الجام بمكة بألف درهم ورجعا إلى المدينة 
فدفعا ما لبدیل إلى مواليه. فلما نشروه وجدوا الصحيفة فقالوا لتميم وعدي : 
أين الجام فأنكرا أن يكون دفع إليهما جاما. ثم وجد الجام بعد مدة يباع بمكة 
فقام عمرو بن العاصى والمطلب ا وداعه على الذي عله الجام فقال ٠‏ إنه 
ابتاعه من تميم وعدي . 

وفي رواية أن تميما لما أسلم في سنة تسع تأثم مما صنع فأخبر عمرو بن 
العاصي بخبر الجام ودفع إليه الخمسمائة ن إليه من تمنه»› وطالب 
هذه الية. . . . إلى أن قال: واتفقت ES‏ ا تقاضوا في ذلك 
اڭ رسول الله ل ولت هذه الآية في ذلك» a CE aS‏ 
والمطلب بن ا وذاغة غل أن تخيما وعدا اخفیا الجام» وان ا صاحبه 


وما باعه ولا جو من يده ودفع هما عدي خحمسمائة درهم وهو يومئذ 
)1( 
انی) اھ 


. (AY «A1: ¥) التحرير والتنویر‎ (۱) 


سی الاک الآيات ٠١۸-٠١١‏ 
س بے 


ولأن الآيات النازلة على هذا السبب لا يتأتى معرفة تفسيرها لكل أحد 
فسأذكر تفسيرها نقلاً من تفسير السعدي - ّ4 - حيث قال : 

(بشر الى حرا صما الاير اهاد اين على الرصة إذا شير 
الإنسان مقدمات الموت وعلائمهء فينبغي له أن يكتب وصيته ويُشهد عليها 
اسان دوا عَدَلٍ4 ممن تعتبر شهادتهماء أو ءاحرانِ من عرك أي: من غير 
أهل دينكم من اليهود أو النصارى أو غيرهم» وذلك عند الحاجة والضرورة 
وعدم غيرهما من المسلمين» إن اسر صََيَمّ في أَلأضٍ€ أي سافرتم فيهاء 
لقأصبتكم مَمِيبَةُ أَلموْتٍ4 أي: فأشهدوهما ولم يأمر بإشهادهما إلا لأن قولهما 
ر و أن يحبسا من بعد الصلاة التي يعظمونهاء 
يمان سّ4 آنهما صدقا وما غيرا وما بدلا هذا إن أربَثرّ4 في 
اا ن e‏ فلا حاجة إلى القسم بذلك. ٠‏ ۰ 

ويقولان: #لا شترى بي أي بأيماننا تمتا بأن نكذب فيها 
عرض من الدنیا وو ٤‏ دا يه) فلا نراعيه لأجل قربه منا ولا كر َة 
لهه بل نؤديها على ما سمعناها إبًاً إذا» أي إن کتمناها لمن اا ٠‏ 

لين ع ع تما4 أي الشاهدين- اسحا إِنَىًا» بأن وجد من القرآن م 
يدل على كذبهماء وأنهما خانا # قران يقومان مَمَامَها مت لس سحي ڪلم 
لون أي : ا أولياء الميت» وليكونا من أقرب الأولياء إليه 
يمان له تدا لحف ين سَمدَتهمًا) آي: أنهما كذبا وغيرا وخاناء رم 
اديا إن إا لَمِنَ ليك أي: إن ظلمنا واعتدينا وشهدنا بغير الحق. 

قال الله تعالى فى بيان حكمة تلك الشهادة وتأكيدها وردها على أولياء 
الميت حين تظهر من الشاحدين الخيانة : #دلك آذك أي أقرب أن ياوا بالشَملدة 
ع وَجْههًآً) حين توؤكد عليهما تلك التأكيدات #أو ياوا أن ترد أن بعد أيك 4 
أي: أن لا تقبل أيمانهم ثم ترد على أولياء الميت #وله لا رى الوم مسين 
ا الذين وصفهم الفسق فلا يريدون الهدى والقصد إلى ا المستقيم . 

وحاصل هذا أن الميت - إذا حضره الموت في سفر ونحوه» مما هو 
مظنة قلة الشهود المعتبرين - أنه ينبغي أن يوصي شاهدين مسلمين عدلين» فإن 
لم یجد إلا شاهدین کافرین جاز أن و 


ر 


الآيات ٠١۸-٠١١‏ سو انان 
س س سس 


ولكن لأجل كفرهما فإن الأولياء إذا ارتابوا بهما فإنهم يحلفونهما بعد 
الصلاة أنهما ما خاناء ولا كذباء ولا غيراء ولا بذلا فيبران بذلك من حق 
يتوجه إليهما. ِ 

فإن لم يصدقوهما ووجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدين فإن شاء أولياء 
المت فليقم منهم انان فنقسمان باه : لشهادتنا اخ من شهادة الشاهدين 
الأولين وآنهما خانا وكذبا فيستحقون منهما ما يدعون)"اھ. 
٭# النتيحة : 

أن سبب النزول المذكور في قصة تميم الداري وعدي بن بداء كان سببا 
لنزول الآيات الكريمات وذلك لصحة إسناده» وموافقة سياقه لظاهر الأية 
واحتجاج المفسرين به وتعويلهم عليه والله أعلم. 


QO O O QO O 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن ۳٣٣:۲(‏ ۔ .)۴١۷‏ 


از انل ية م 


۶ 2p 


۱ - قال الله تعالی: #ید تلم ِنَم 


e‏ ر 


ا ایت الله عدون ® 4 ا ۳[ 


6 ۷ کلم وکن تکل بسا جت ب ات اه ب 5 
SN E‏ 1 ّا ا سات ت اله حون 4 . 


هکذا جاء في سیب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين 
هذا الحديث عند تقسبرها منهم الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن 
ی ۳ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن (٥:٠٠٠ء )٠١١‏ رقم )۳٠٠٦٤(‏ من طريق 
معاويه بن هشام» وفي (10۱:0) ح(1£ °( وابن جریر (۱۸۲:۷) من طريق ابن 
مهدي» وابن جریر (۱۸۲:۷) من طريق يحیی بن ادم ثلاڻتهم (معاوية» وابن مهدي 
ویحیی) عن سميان الثوري› فن ا إسحاف السبيعي› »> عن eS al‏ عن 
علي ا أن ابن مهدي ویحیی رویاه عن التورى هرسلا لیس فيه ذكر 
على - وه - وهذا الوجه المرسل - كما قال الترمذي - أصح»ء لأن راوي الوجه 
e‏ معاوية - (صدوق له أوهام) کما في التقزيت )1۷۷١(‏ ورواية ابن 
مهدي - وهو أحد الأئمة - تكفي في ترجيح روايته› فکیف وقد تابعه یحیی بن آدم» 
وهو ثقة حافظ فاضل كما في التقريب .)۷٤4۹٩(‏ 

(۲( جامع البيان (۱۸۲:۷)» معالم التنزيل .)4٤:۲(‏ المحرر الوجيز ( :°( الجامع 
لأحكام القرآن »)٤۱٦۹:٦(‏ تفسیر القرآن العظیم .)١١۹:۲(‏ 


الآية ۲۲ انا 


قال ابن العربي: (هذه سخافة من أبي جهل تدل على تحقق اسمه فيه 
ومن كذت قول المخر ققد كذت المك > فإن كان خفي ذلك عليه فلقد حاط 
به الخذلان» وإن كان ذلك استهزاءً فقد كفى الله رسوله المستهزئين وما 
يستهزئون إلا بأنفسهم وما يشعرون والصحيح في المعنى أن محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب كان صدوقاً أمينا عفیفاً شریفاً حتی حدث عن الله ففاضت عقولهم 
من الحسد اء وفاضت SS‏ فيضا› ولا يحزنك ما يقولون 
فإنهم لا يكذبونك مخففة أي لا يجدوتك كذابا آبداً كما قال - ڪا ثم لا 
تجدوني بخیلاً ولا جباناً ولا کذاب» وإن كانت مَمَلَّة فالمعنی بأنهم لا يردون 
ما جئت به عن حقيقة في نفوسهم فقد علموا أن الذي جئت به حق ولكنهم 
يظهرون الرد نفاسة ويكون تقدير الكلام فإنهم لا يكذبونك بحقيقة يجدونها في 
أنفسهم من تكذيبك› الظالمين يجحدون بايات الله وقد استيقنوها ظلما 
OT‏ 

وخالف في سبب النزول ابن عاشور فقال: (ولا أحسب هذا هو سبب 
نزول الآية لأن أبا جهل إن كان قد قال ذلك فقد أراد الاستهزاءء كما قال ابن 
العربي في العارضة: ذلك أن التكذيب بما جاء به تكذيب له لا محالةء فقوله : 
لا نكذبك» استهزاء بأطماع التصديق) "اه 

والظاهر - والله أعلم - أن ما ذكره الطاهر بن عاشور ليس عله لرد السبب 
لأن أبا جهل إن كان صادقاً فيما يقول فالله قد قال: َم ا تكزبوت) وهذا 
ل عل ا کت س ی ود ای ات ات 

وإن کان قال هذا مستهزئا ااانا الا 
انعقد رغماً عنه على تصدیق رسول الله - يو - ویکون قوله تعالی: قت ا 
ٹکو تل 4 أي: بقلوبهم وإن قالوا: E‏ ومما يدل على أن أبا 
جهل كان يعرف صدق رسول الله - ية -: (ما روى ابن إسحاق عن الزهري 


(۱) اخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب الشجاعة في الحرب والجبن )۱١۳۸:۳(‏ رقم 
77( 
() عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي .)۱۸۷١ ۱۸١ :١١(‏ 


ˆ ,)۲٠5:۷( التحرير والتنوير‎ )( ٠٠ 


ا انكل الاي ۲۲ 


أنه حُدّث أن أبا سفيان بن حرب» وأبا جهل بن هشام» والأخنس بن شريق 
فذكر الحديث إلى أن قال (أي الأخنس): يا أبا الحكم» ما رأيك فيما سمعت 
من محمد؟ فقال: ماذا سمعتٌ» تنازعنا نحن وينو عبد مناف الشرف» أطعموا 
فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاذينا"“ على الركب» 
وكنا كفرسي رهان» قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء» فمتى ندرك مثل 
هذه» واله لا نؤمن ئه أيدا ول و قال : فقام عنه الأخنس ورک اف 
اا 
# النتيحة : 

أن سبب النزول وإن كان مرسلاً فإن موافقته للفظ الآية وتصريحه 


بالنزول» وسياق المفسرين له عند تفسيرها يدل على أن له أصلاً والله أعلم. 


O O QO O QO 


)١(‏ جذا: أي جا إلا أنه بالذال أدل على اللزوم والثبوت منه بالثاء. النهاية في غريب 
الحديث والأثر )۲٠۳:١(‏ مادة (جذا). 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام (۱:1). 


ون أن روا لل س 


cd Ta ر م‎ e الذي‎ Tee 
در ا‎ 


ن پدعون ردهم بالغدۈۇ 
من 
ak‏ ست رر سره 24 ور 
پبعض ليقولوا أهکڙلاءِ 
e‏ س ia‏ 2 ث 


لیس الله کک ادك لذت 


ایتا کار ا 6 کب رکم م 
n‏ 


سے ر کے ا 2 
0 هلز 2 ك مر بعلو و 


5 ص سے م مرم 3 2 +e‏ ور ~r‏ 
E‏ 6 ن¿ اع يت تدعو من دون 


و و I2‏ 


ى ر OT. e‏ 
من ر E‏ 


و ن ق 


وهو حير القنصلين €9 قل لو أن عِندى ما سلون بد 
وا ا اكه ب لظن 4 [الأنعام: .]١۸ - ١١‏ 


- و‎ E E 

قال کنا مع النبي - إل - ستة تفر فقال المشركون للتبي - کل - اطرد مؤلاء لا 
يجترئون علينا» قال: وکنت آنا وابن مسعود ورجل من هذیل وبلال ورجلان 
لست أسميهما» فوقع في نفس رسول الله - يلا E‏ فحدث 
نفسه. فأنزل الله - كك -: #ولا تطرد الذي يدعون رهم بالغددق والْعشی يدود 


هم4 . 


)۱۸۷۸: ٤( أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص‎ )١( 
رقم (۳٠١٤۲)ء والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير»ء قوله تعالى: ولا تطرد يِب‎ 
وابن ماجه» کتاب الزهد نات فالس‎ »)۱۱۱١۹۳( يعون ربهر (:۳۰) رقم‎ 
.)٤۱۲۸( الفقراء (۱۳۸۳:۲) رقم‎ 


ا الل الآیات ۵۱ - ۸ه 


وأخرج اخیل ER SES‏ ت AR‏ - و - وزاد ونزل فيهم 
القرآن ډوانذر به آ١ ١‏ لذن افون أن سرا لل یو إلى قوله: #والة اعم 
ادلی 4 . 


م er‏ وم ب‘ 


۲ - وأخرج ابن E DR‏ # ولا تطرد ل زين يدعون ربهر 
بالعَدَدْوَ ين إلى قوله: و من ألظلليت) قال: جاء الأقرع بن حابس 
ا أ» وعيينة بن حص الفزاري› فوجدوا رسول الله - کله - مع صهيب 
وبلال وعمار وخباب قاعداً في ناس من الضعفاء من المؤمنين» فلما رأوهم 
حول النبي - ب - حقروهم فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك 
مجلساً تعرف لنا به العربٌ فضلنا فإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا 
العرب مع هذه الأعبدء فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك فإذا نحن فرغنا فاقعد 
معهم إن شئت. قال: (نعم) قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباًء قال: فدعا 
بصحيفة» ودعا عليا ليكتب»› Sl RS as‏ 


م دور 32 ھەم سے 


قال # رک نطرڊ لذن يدعون ردهر بالغدووؤ A‏ بريدون وجه ما ملت من 
جسابهم من شش ر من جسابك ھم ا م شو ۰ اشرت 
عض ليقولواً أهتؤلاء مى ا E‏ شا ا ا بار اي @4. > شم 
قال: e pe‏ ع قا 


قال: فدنونا منه حتی وضعنا رکبنا على رکبته. وکان رسول الله - و - 


يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله : #وأصير نفسك مع لذبن 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (۹۲:۷) رقم (۳۹۸۵). 

(۲( الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان الي المجاشعي الدارمي» وفد على 
النبي بي وشهد فتح مكة وحنينا والطائف وهو من المؤلفة قلوبهم وقد حسن إسلامه. 
الإصابة )٥۸:۱(‏ رقم .)۲۳١(‏ 

E a aS 0 

٠‏ مالك كان من المؤلفة قلوبهمء أسلم قبل الفتح وشهدها وشهد حنينا والطائف» كان 
ممن ارتد في عهد أبي بكر ثم عاد إلى الإسلام. الإصابة )٥٤:۳(‏ رقم .)٠٠١١(‏ 


الآیات ۵۱ - ۸ه از انال 


کک ت ا و وال وش بریدون َه (ولا تجالس 


ا رم ا ور 


والأقرع) 9 هوله ا 0( [Y۸ u‏ ال ا قال : 
عبينة والأقرع. ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنا, 
قال خباب : فكنا نقعد مع النبي - ية - فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها 


)1( 
قمنا وترکناه حتی یقوم" : 


هکذا ET‏ هذه الآيات الكريمات وقد أورد القرطبي اين 
عاشور هذين الحديثين» وسائر المفسرين أوردوا حديث خباب وابن 
مسعود - ونا -. ) 

قال الطبري: (ذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله - ييه - في سبب 
ماع من ضعهاء المجن فان الب كن ل لر طروت مولا غك اشا 
وحضرنا مجلسك) اھ 

قال ابن عطية: (وسبب الأية أ ي - ل - نحن 
لشرفنا وأقدارنا لا يمكننا أن نختلاط E‏ بوطرم لأتبختا 
وجالستاك) "اه 


(۱) أخرجه ابن ماجه» کتاب الزهد» باب مجالسة الفقراء (۱۳۸۲:۲» ۱۳۸۳) رقم 
»)٤۲۷(‏ وابن جرير )۲٠۱:۷(‏ من طريق أبي سعيد الأزدي» عن أبي الكنود عن 
خباب - وه - فذكره وفي الحديث ثلاث علل : 
الأولى : جهالة أبي سعيد ويقال أبو سعد الأزدي قال في التقريب )۸١١١(‏ مقبول. 
الثانية : جهالة آبي الكنودء. وهو عبد اله بن عامر 
ا ا ر ا 
الثالثة: غرابة متنهء فإن هذه الآية مكية»› والاقرع بن حابس» وعيينة بن حصن إنما 
SG e‏ 

(۲) جامع البيان N‏ وانظر معالم التنزیل (۹۹:۲). 

)۳( المحرر الوجيز ( :0). 


سو انیل الآنات ١١‏ ۸ه 
س“ 


وقال القرطبي : (قال المشركون: ولا نرضى بمجالسة أمثال هؤلاء - يعنون 
سلمان وصهیباً وبلالاً وخبًاباً - فاطردهم عنك» وطلبوا أن يكتب لهم بذلك فهم 
النبي - ية - بذلك» ودعا علياً ليكتب فقام الفقراء وجلسوا ناحية فأنزل الله 
الآية. ولهذا أشار سعد بقوله في الحديث الصحيح: فوقع في نفس 
ومول اھ که د ما شاء اه آن د 

ا اى ( د ول 0 ق و ا 
أجلاف العرب» قالوا للنبى - ييه - إن أردت أن نؤمن لك ونتبعك فاطرد فلانا 
وفلاناً أناساً من فقراء ا فإنا نستحي أن ترانا العرب جالسين مع هؤلاء 
الفقراء فحمله حبه لإسلامهم» واتباعهم له فحدثته نفسه بذلك فعاتبه الله بهذه 
الآية وخوها) إن ) 

رفاك اس عاتور المع اد وول OT‏ 
عظماء قريش ليكونوا قدوة لقومهم ولعلمه بأن آصحابه يحرصون حرصه ولا 
يوحشهم أن يقاموا من المجلس إذا حضره عظماء قريش انهم آمنوا یریدون 
وجه الله لا للرياء والسمعة ولكن الله نهاه عن ذلك وسماه طرداً تأكيداً أہمعنى 
النهى: وذلك لحكمة وهي كانت أرجح من الطمع في إيمان أولئك لأن الله 
اطلع على سرائرهم فعلم أنهم لا يؤمنون› وأراد الله أن يظهر استغناء دينه 
ورسوله عن الاعتزاز بأولئك الطغاة القساة» وليظهر لهم أن أولئك الضعفاء خير 
منهم وأن الحرص على قربهم من الرسول - يي - أولى من الحرص على قرب 
ا د 

وبعد نقل أقوال العلماء في سبب نزول الآيات الكيمة أقول: 

إن حدیث خباب - وه - لا يصح أن یکون سبباً لنزول الآيات لاعتلال 
إسناده المفصل فى موضعه وغرابة متنه أيضا فقد قال ابن عطية لما ذكر حديث 
خباب : (وهذا ا بعيد في نزول الآية؛ لأن الآية مكية وهؤلاء الأشراف لم 
يفدوا إلا في المدينة» وقد يمكن أن يقع هذا القول منهم» ولكنه إن كان وقع 


.)٠١٤:۲( تيسير الكريم الرحمن‎ )۲( .)٤١٠:١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
(۷ cTE1:V) التحرير والتنوير‎ (۳) 


الآيات ١١‏ - ۸ه سو انيل 
س ا 


فبعد نزول الآية بمدة اللهم إلا أن تكون الآية مدنية)اه. 

وقال ابن کثیر عن حديث خباب: (وهذا حديث غريب؛ فإن هذه الآية 
مكية والأقرع ابن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر)"اه. 

وقال ابن عاشور معلقاً على قول ابن عطية: (ولعل ذلك وقع منهما 
فأجابهم رسول الله - ية - بهذه الآية التي نزلت في نظير اقتراحهما)"اه. 

وبهذا يتبين أن حديث خباب ليس سبب نزولها وإن انفككنا عن علة 
السند فخرابة المتن لا جواب عنها. 

وإذا كان الأمر كذلك لم يبق إلا حديث سعد بن أبي وقاص - طلبه - 
السالم من المعارضات في إسناده ومتنه» فالاسناد صحیح › والمتن صريح تھی 
مع ظاهر السياق القرآني . 
# النتيحة : 

أن سبب نزول هذه الآيات حديث سعد - وه - لصحة إسناده» وموافقته 
للفظ الآية» وتصريحه بالنزول» واحتجاج المفسرين به مع عدم المعارض 
الراجح والله أعلم. 


O O QO Q QO 


.)۷ 0:0 المحرر الوجيز‎ )١( 
.)٠١١:۲( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
.)۲٤٦:۷( التحرير والتنویر‎ (۳) 


مِمّا د 
ر كت وق چ ر . e‏ ي ت ر چ9 ری س ا 
ا اا رول كا ل وار ا ل هو ا ا 
@ رو ك ف سے م اکر ەە 
ودروا ظهر الانم رايا د ان د الت کن 2 سرون ما کاوا 
ع أ 


1 
يقارو 9 دلا ڪا ر ا E‏ ليطن ليوحون 


لن أطعتموهم نکم لسرن © € [الأنعام: ٠١١ - ۱١۸‏ 


ر 


إل أوليايهر ا 


أخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن ابن عباس - وا - قال أتى ناس 
النبي - هة - فقالوا: يا رسول الله SE‏ 
فوا مسا دک انم آله یه إن کم ا مون © 4 إلى قوله: 
CIE‏ تر بک ا 


(۱) أخرجه الترمذي» أبواب تفسیر القرآن» باب ومن سورة الأنعام )۱٥٤:٥(‏ ح »)۳٠٦۹(‏ 
من طریق زياد بن عبد الله البكائي› وأٻو داود» کتاب الأضاحى» باب فی دبائح أهل 
الکتاب )۲٤۹:۳(‏ ح(۲۸۱۹) من طريق عمران بن عيينة وابن جرير (۱۸:۸) من طريق 
جرير بن عبد الحميد» وعلقه الترمذي )٠٠٥:۰(‏ عن عطاء عن ابن جبير مرسلاً 
تلائتهم (عمران»› وزیاد» وجریر) عن عطاء بن السائب عن اش جبير عن ابن عباس . . 
نه » زاد عمران فی آوله: جاءت اليهود» ولمُظ جرير نحوهما» ولم أقف على الوجه 
المرسل الذي أشار إليه الترمذي. 
النسائي في الکبرى» کتاب التفسير» قوله تعالى: ولا تاڪلو يٿا لر بد اسم 

لھ ع ھک وفي ا کتاب e‏ باب تاريل قول الله 
O E r‏ ولا ل اا با و ر 221 
َس عَبَدِ . .4 قال: خاصمهم المشركون فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم 
آکاتموة 
وأخرجه أبو داود» كتاب الأضاحي» باب في ذبائح آهل الکتاب )۲٤٥:۳(‏ ح(۲۸۱۸) 
عن محمد بن كکثير› وابن > ماجه» کتاب الذبائح› باب التسمية عند الذبح )٠١١۹:۲(‏ 
ح(۳۱۷۳()» وابن جرير (۱۷:۸)» من طریق وکیع› وابن جریر (۱۷:۸) من طریق = 


الآیات ٠١١-١١۱۸‏ ) ال 

وفي لفظ لابن ماجه عن ابن عباس - ويا - قال: كانوا يقولون ما ذكر 
عليه اسم الله فلا تأكلوا» وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه فقال الله - كك : 
ولا تاڪلوا ما ر پڌ اسم ان عد . 


= عبید الله بن موسی› ا ووکیع › وعد ا عن ارال بن يونين عن 
سماك بن حرب. 
وابن جریر c(1 :A)‏ عن محمد بن حمبد عن يیحیی بن واضح › واب داود (TAI¥)‏ 
من طريق علي بن حسین بن واقد کلاهما (یحیی»› وعلي) عن الحسن بن واقد عن يزيد 
النحوي» كلاهما (سماك» ويزيد) عن عكرمة عن ابن عباس بنحو حديث عنترة إلا أن 
يريد النحوي فيما رواه يحيى بن واضح - رواه مرسلا» فلم يذكر فيه ابن عباس 
واضطرب سماك فيه فقال - كما في رواية وكيع: (ما ذكر اسم الله عليه فلا تأكلوا وما 
لم یذکر اسم الله عليه فکلوه) ولفظ ابن کثیر» وعبید الله : (ما ذبح الله فلا تأکلواء وما 
ذبحتم أنتم فکلوا). 
وأخرجه الطبري (۱۷:۸) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحو حديث 
عنترة وبالنظر في الطريق الأولى التي آخرجها أبو داود وغيره من طريق عطاء نجد أنها 
ضعيفة لأن رواية تلاميذه الثلاثة كانت بعد الاختلاط - كما فى الكواكب النيرات - 
(۳۱۹() وما بعدها ویژید ضعف روایته اضطرابه فيه بروایته مرة مرسلا ومرة وضولا : 
وأما رواية عنترة فلا بأس بإسنادها؛ لأن هارون بن عنترة لا بأس به - كما فى 
التقريب - )۷۲۳١(‏ وأما رواية عكرمة» فالراجح فيها الوجه الموصول لأن شيخ ابن 
ی و لجرل E CN EE ELS‏ 
أيضاً EN a‏ اا 
وأما رواية علي بن أبي طلحة» > فكلام آهل العلم في عدم سماع علي من ابن عباس 
ل ا ووا E‏ 
الأئمة ويكفي نقل البخاري عنها في صحيحه كثيراً كما يتبين من ترجمة علي في 
الميزان ٠ .)۱۳٤:۳(‏ ) 
والخلاصة: أن الحديث حسن الإسناد إن شاء الله كما قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب» والغرابة التي أشار إليها الترمذي لعلها - والله أعلم - من جهة رواية 
عطاء لها مع الاختلاف عليه في وصله وإرساله. 
ويقوي ثبوت هذا عن ابن عباس أن هذا التفسير مشهورء ومعروف عن طائفة من جلة 
أصحابه كعكرمة وأبن جبير ومجاهد والضحاك . کما ذکره عنهم ابن جرير في تفسيره 
(۰۷:۸ ۱۸( فلا بعد أنهم تلقوه عنه والله أعلم. 


سرو انیل الآیات ٠١١ ١١۸‏ 
س“ 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين 
هذا الحديث وجعلوه سبب نزولها منهم الطبري والبغوي وابن العربي وابن 
عطية والقرطبي وابن كثير والسعدي ا غو 

وقبل أن أنقل كلام المفسرين في نزول الابة الكريمة .يسن أن اين أن 
اللفظ الآخر لحديث ابن عباس» والذي رواه ابن ماجه لا يخالف اللفظ الأول 
الذي جاء فيه: أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ أي كيف نأكل المذكاة 
ا قتلناها بأيدينا ولا ناكل الميتة التي قتلها الله ولم تذك؟ 

أما اللفظ الثاني فقالوا فيه: ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلواء آي ما 
ذكيتم وذكرتم عليه اسم الله فلا تأكلوا أنتم الذين قتلتموه» وقولهم: وما لم 
يذكر اسم الله عليه فكلوه» أي الميتة لأن الله هو الذي قتلهاء وهذا يوافق 
اللفظ الأول تماماً. أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ 

وإليك كلام بعض المفسرين في نزول الآية الكريمة: 

قال ابن العربي: (مطلق سبب الآية الميتة» وهي التي قالوا هم فيها: ولا 
نأكل مما قتل الله فقال الله لهم: لا تأكلوا منها فإنكم لم تذكروا اسم الله 
ا 

القرطبي: (خاصمهم المشركون فقالوا: ما ذبح yT‏ وما 
ذبحتم أن نتم آكلتموه فقال الله سبحانه لهم : لا تأكلوا ا اسم الله 
e‏ 

وقال السعدي: (ويدخحل في هذه الآية ما مات بغير ذكاة من الميتات 
فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه» E e e‏ مت 
یک مه4 ولعلها سبب نزول الآية لقوله: ولك الطب لوح إل آولیایهر 


)۱( جامع البيان (۸:٦۱٠ء»‏ ۱۷)» معالم التنزیل (۱۲۷:۲)ء أحكام القرآن ›)۷٤۸:۲(‏ 
المحرر الوجيز (1:١٠٤٠)ء‏ الجامع لأحكام القرآن »)۷٤:۷(‏ تفسير القرآن العظيم 
(۱۷۱:۲)» تيسير الكريم الرحمن (۲: ٦٦٤)ء‏ التحرير والتنویر .)٤:۸(‏ 

(۲) أحكام القرآن .)۷٤۸:۲(‏ (۳) الجامع لأحكام القرآن .)۷٤:۷(‏ 


الآیات ٠۲١-۱۱۸‏ انكل 
م س ي ) RE‏ ۹ 5 ب » 

یلوہ 4 پیر علم فإن المشركين حين سمعوا جریم الله ورسوله الميتة› 
وتحليله للمذكاة» وكانوا يستحلون أكل الميتة قالوا: - معاندة لله ورسوله 
ومجادلة بغير حجة ولا برهان - أتأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتل اله؟ 
يعنون بذلك الميتة) “اه . 

وقال ابن عاشور: (والوجه عندي أن سبب نزول هذه الآية ما تقدم افا 
من ان المشركين قالوا للنبي - ييه - وللمسلمين لما حرم الله أكل الميتة: 
(آنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله) يعنون الميتة فوقع في أنفس بعض 
المسلمين شيءَ فانزل الله : وما کک الا ڪا ييا ڏک اسم ال َوه . 

أي: فأنبأهم الله بإبطال قياس المشركين المُموّه بأن الميتة أولى بالأكل 
مما قتله الذابح بيده» فأبدى الله للناس الفرق بين الميتة والمذكى» بأن المذكى 
ذكر اسم الله عليه والميتة لا يذكر اسم الله عليها وهو فارق مؤثر)“اه. 
# النتيحة: ٠‏ 

ام ول ت و کو و ما 
الآيات ولاحتجاج المفسرين به من السلف والخلف› ولأن إسناده حسن 


O OOOO 


)۱( تيسير الكريم الرحمن C(EUTET)‏ 
)۲( التحرير والتنوير .(T:A)‏ 


الا انل الآية ٠٠١‏ 


٤‏ - قال الله تعالى: کس جاه بالسكة ملم عر أنتالها وس ج ولسَيَة 
لا يظلمونَ © ¢ [الأنعام: .]٠١١‏ 


ر سے چ 
8 


ڪر إلا نها وهم 


اح م طبه - قال : الله e‏ 
ذلك في کتابه : ومن 2 اة کل عش نر اار4 اليوم بعشرة ایا 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الصيام» باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر 
(۱۲۷:۲) رقم »)۷٦۲(‏ وابن ماجه» كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام 
من كل شهر )٥٤٤:1(‏ ح(۸٠۱۷)‏ من طريق أبي معاوية» والنسائي» كتاب الصيام» 
باب صوم ثلاثة یام من کل شهر )۲٤٠۹ »۲٤۲۰۸(ح )٥۳٦: ٤(‏ من طريق عبد الرحيم بن 
سليمان» وعبد الله بن الارك: وأحمد :۳٥۵(‏ ۲۲۷) رقم (۲۱۳۰۱) من طریق 
إسرائيل بن يونس. أربعتهم (أبو معاوية» وعبد الرحيم» وابن المبارك» وإسرائيل) عن 
عاصم الأحول به بنحوه» إلا أن إسرائيل وقف حديثه عند قوله (الدهر) ولم يذكر: 
فأنزل الله » وفي حديث ابن المبارك» وإسرائيل عن عاصم عن بي عثمان عن رجل › 
قال أبو ذر: سمعت رسول الله - ية - يقول: (من صام. .. فقد تم صوم الشهر أو 
فله صوم الشهر) شك عاصم. 
أما حديث ان هريرة الذي علقه الترمذي عن شعبة فهذا تخريجه : 
أخرجه مسلم )٤۹۹:۱(‏ ح(۷۲۱)» وأحمد )۱٤:1١(‏ رقم )۹4١1۷(‏ من طريق شعبة عن 
أبي شمر ومسلم )٤۹۹:1(‏ ح(٠۷۲)ء‏ والنسائي (۲۲۹:۳)» كتاب قيام الليل» 
ح(۱7۷۷()» وأحمد )۱۳:١١(‏ رقم (4417)ء والدارمي )۱۷٤١( )۳٠:۲(‏ من طرق 
عن شعبة» عن عباس بن فروخ الجريري . 
والبخاري (144:۲). باب صيام البيض ح(' c(YAA*‏ ت )۱ :244( (V1)‏ 
والنسائي في الكبرى ١(‏ :۹ ح (۷7٤)ء‏ وابن خزيمة (۳ TOR:‏ من طرف 
عن عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح . 
والنسائي )٥۳٥:٤(‏ ح(۷ ۰ ) من طریق عبد الأعلى بن حماد» وأحمد (۲۲:۱۳) رقم 
)۷٥۷۷(‏ عن أبي كامل الجحدري» وفي e ٠٤(‏ رقم (۸۹۸7) عن عفان» وفي 
۸:۱١‏ رقم )۱٠٦٦۳(‏ عن روح. أربعتهم (عبد الأعلى» وأبو كامل» وعفان» 
زرو فن ا ا عن ن البناني» أربعتهم (أبو شمر» والجريري»› = 


الآية ٠٠١‏ سات انیل 


a f a E a E E E i a E E E O a e E ETE O E a a E E OEE O E O E E E EE O EE ETE E N O E E IIOCTECEOTOSO SE NOE OL EEO OPO BO OE N E OE E 


= وأبو التياح» وثابت) عن أبي عثمان النهدي»› عر ااي هريرة ۔ e‏ به - قال : (أوصانی 
خليلي - ڳا ET e‏ ران اور قر 
ان أنام)» هذا لفظ مسلم عن أبي التياح» إلا أن لفظ حديث ثابت: (من صوم شهر 
الصبر»ء وثلاثة الدهر) وفي أول حديث عفان وروح قصة. 
وقد تبين من التخريج السابق أن مدار الحديث على أبي عثمان النهدي» وقد اختلف 
a‏ | 
١‏ - فرواه عاصم الأحول عنه عن أبي ذر. 
- ورواه ثابت البناني» وعباس الجريري» وأبو شمر»ء وأبو التياح» عنه لكن جعلوه 
من مسند أبي هريرة مع اختلاف في الألفاظ كما تقدم. 
وبالنظر في أحوال المختلفين عليه نجد آن عاصماً الأحول وإن كان ثقة من حيث 
العموم إلا أن في حفظه شيئاً - كما في الميزان - )۳٠٠:۲(‏ بينما خالفه أناس أثبت منه 
وأحفظ فأبوا الاج د واس یرید بن - (تقه ثېت) ل 
وعباس الجريري (ثقه) - كما في التقريب - (۳۸۲)ء وثابت البناني (ثقة عابد) - 
في التقريب - )۸٠١(‏ وخاصة أن راوي هذا الحديث عنه: حماد بن سلمةء e‏ 
الناس فیه» وأما ابو شمر - بکسر أوله وسكون الميم - الضبعي» فهو (مقبول) كما في 
التقريب )۸٠١۲(‏ وهذا لا يضرء فقد توبع من أولئك الثقات الأثبات. 
وعليه فلعل هذا الحديث من أوهام عاصم» ومما يدل على ذلك» آنه في رواية ابن 
المبارك جعل بين أبي عثمان وأبي ذر رجلا ثم إنه شك في لفظهء فهذه قرينة تدل على 
عدم ضبط عاصم للحديث. ولذلك قال الترمذي عقب إخراجه للحديث: وروى شعبة 
هذا الحديث عن أبي جر وان التياح» عن أبي عثمان عن أبي هريرة عن 
النبي - ية . وهذه إشارة منه إلى ترجيح حديث أبي عشمان عن أبي هريرة والله 
أعلم . 
ويحتمل أن یکون سبب انتقال عاصم إلى حديث أبي ذر - والله هو آن حديث 
الوصية بصيام ثلائة أيام من كل شهر معروف عن أبي ذر» كما أخرج ذلك أحمد 
(tV:0)‏ رقم (۲۱۹)» وابن ا AT) (NEE:‏ ۰( من طريق 
عطاء بن يسار عن ابي ذرء ولفظ أحمد: أوصاني حبيبي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله 
آبداء أوصاني بصلاة الضحى › > وبالوتر قبل النوم» وبصيام ثلائة أيام من كل شهر» 
ولفظ ابن خزيمة قريب جداء SES‏ انظر : تحفة 
التحصيل لأبي زرعة .)۲١١(‏ أو انتقل عاصم إلى حديث أبي ذر ا 
في الحديث الذي قبل هذا - في الحث على صيام أيام البيض - والله أعلم. 
والمعنى الذي دل عليه الحديث من كون صيام ثلاثة أيام كصيام الدهر ثابت- 


س الانعتل الآية ٠٠١‏ 
# دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد انفرد ابن كثير من بين 
جمهور المفسرين برواية الحديث عند تفسيره و 

وساق الطبري بإسناده قريباً من ذلك عن الربيع بن نس قال: (نزلت هذه 
الابة ن جا اة فله عش عل الما 4 وهم يصومون ثلاثة يام من الشهر ويؤدون 
عشر أموالهم» ثم نزلت الفرائض بعد ذلك: صوم رمضان» والزكاة) اه. ٠‏ 

اللا را3 اة ورد ان اماب دا ا 
جل المفسرين هذا الحديث» ومما يؤيد هذا ما تبين من وهم عاصم الأحول أحد 
رواة الحديث فقد خالفه أناس أثبت منه وأحفظ كما تبين من دراسة إسناد الحديث . 

وهنا أمر ثالث ذكره ابن عاشور حيث أشار إلى ارتباط الآية بما قبلها 
فقال بعد ذكر الآية: (من عادة القرآن أنه إذا أنذر أعقب الإنذار ببشارة لمن لا 
يحق عليه ذلك الإنذار» وإذا بشر أعقب البشارة بنذارة لمن يتصف بضد ما بشر 
عليه» وقد جرى على ذلك ههنا: فإنه لما أنذر المؤمنين وحذرهم من التريث 
في اكتساب الخير قبل أن يأتي بعض آيات الله القاهرة بقوله: للا نفع نفس 
اا کے ات ن ل ار کت و ا 6 قحد لي بلك حا هو 
من مظهر عدله أعقب ذلك ببشرى من مظاهر فضله وعدله وهي الجزاء على 
الخ بعش الها و الا على السعة لها اه 


# النتيحة : 
أن الآية لم تنزل بسبب الحديث المذكور وذلك لعلة إسناده» وإعراض 
أكثر المفسرين عن ذكره» وارتباط الآية بما قبلها والله أعلم. 


= في الصحيح من حديث جماعة من الصحابة - ون - منهم عبد الله بن عمرو بن 
العاص - وا - في الحديث الذي رواه البخاري (1۹۷:۲) ح(١۱۸۷)»‏ ومسلم 
(۲ ج۱۱90 عه آن الي - ية - قال له: (وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن 
الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر) هذا لفظ الشيخين لكن ليس في شيء 
منها أن سبب نزول الآية هو هذا الحديث والله أعلم. 

(۱) تفسیر القرآن العظیم .)٠۱۹۷:۲(‏ (۲) جامع البيان .)۱٠٠:۸(‏ 

.)۱۹١ ›۰۱۹٤:۸( التحریر والتنویر‎ )۳( 


ا _ الآية ۲١‏ 


ج ل يټ سے ا ےم ٠‏ سد ر م 0 
3r‏ 


واشرواً ول و إنَهْ لا حب ألمسَرفينَ ®4 E‏ ا[ 


# سبب النزول: 
أخرج مسلم والنسائي عن ابن عباس - و - قال: كانت المرأة تطوف 
بالبيت وهي عريانة. فتقول: من يعيرني تطوًافا”"؟ تجعله على فرجها. وتقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله BE CETTE EEE‏ 
فنزلت هذه الآية : دوا زیت عند کل مَسجر4 . 
# دراسة السبب : 
هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أورد المفسرون هذا 
الحديث وغيره في معناه وجعلوه سبب نزولها منهم الطبري والبغوي وابن 
العربي والقرطبي وابن كثير وابن عاشور” . 


)١(‏ تطواف: هو الثوب الذي يطاف به. النهاية في غريب الحديث والأثر(۳:١٤٠)‏ مادة 
( 

(۲) أخرجه مسلمء کات ال ات و E o‏ 
(YTY*: €)‏ رقم (۳۰۲۸)» والنسائي في الکیرئی کتات )۲٤:( E!‏ رقم 
(۱۱۱۸۲)» وفی المجتبى»ء كتاب المناسك قوله - کف -: «حدو زیت عند کي مسر 
(oA: 0)‏ رقم 00(. 

)۳( جامع البيان )۸ :104(« معالم التنزيل «(\o0¥:۲)‏ أحكام القرآن «(VV YD)‏ الجامع 
لأحكام القرآن (۱۸۹:۷)» تفسير القرآن العظيم (۲:٠٠۲)ء‏ التحرير والتنوير 
(4:۸ 4۳). 


الآية ۲١‏ النن 


قال الطبري : (يقول تعالی دکره لهؤلاء الذين RE‏ 
الحرام ویىدول عوراتهم هنالك من مشرکي العرب» والمحرمين م e‏ 
بحر مه الله عليهم من حلال رزقه E‏ # بی ادم ڏوا ا یتک 
من الكساء واللباس)اهھ. 

ويقول البغوي: (قال أهل التفسير: كانت بنو عامر يطوفون بالبيت عراة 
فأنزل الله - ق -: یکی ادم خَذوا زیت عند کل مسجد يعنى الثياب)اه. 

قال ابن العربي: (قيل : إنها نزلت في الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة» 
مروا باللباس وستر العورة» قاله ابن عباس وجماعة معه. ئم ساق حدیٹث ابن 
عباس - وا )اھ . 

قال القرطبي : (#يبّ ١٤ا4‏ هو خطاب لجميع العالم» وإن كان المقصود 
بها من کان يطوف من العرب بالبيت عرياناً . . . ثم ساق حديث ابن عباس)اه. 

قال ابن كثير: (هذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه 

من الطواف بالبيت عراة ثم ساق الحديث إلى أن قال: وهكذا قال مجاهد 

وعطاء وإبراهيم يم النخعي وك و جروا والسدي والضحاك ومالك عن 
الزهري وغير r‏ السلف في تفسيرها أنها نزلت في طواف المشركين 
بالبيت عراة)اهھ. 

وقال ابن عاشور : (فالمقصد من قوله: > خَذوا زي کک إبطال ما زعمه 
المشركون من لزوم التعري في الحج في أحوال خاصة وعند مساجد معينة ثم 

وقد ذكر ابن العربي سبب فعل الجاهلية ذلك فقال: (إن قريشاً كانت 
رأث رایاً تکید به العرب» فقالوا: يا معشر قريش لا تعظموا شيعا من البلدان 
ET E‏ إذا رأوکم قد عظمتم من البلدان غيره 
کتعظیمه› فا ا فإنكم ولاة الت وأهله دون الناس› 
فوضعوا لذلك الأمر أن قالوا: نحن أهل الحرم فلا ينبغي لنا أن نعظم غيره» 
ولا نخرج منه» فکانوا يقفون بالمزدلفة دون عرفة لأنها خارج من الحرم» 
وكانت سنة إبراهيم وعهداً من عهده» ثم قالوا لا ينبغي لأحد من العرب أن 
يطوف إلا في ثيابناء ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامناء ولا يأكل الأقط 


أ 


از الجزنن الآية ٣١‏ 
س س ت ےت“ 


ولا يستظل بالأدم إلا الحمس وهم قريش وما ولدت من العرب» ومن كان 
يليها من بني كنانة» فكان الرجل من العرب أو المرأة يأتيان 
حاجين» حتى إذا أتيا الحرم وضعا ثيابهما وزادهما» وحرم عليهما أن يدخلا 
es‏ فإن كان لأحد منهم صديق من الحمس استعار من ثيابه 
وطاف بها» ومن لم یکن له صديق منهم» وکان له يسار استأجر من رجل من 
الحمس ثيابهء فان لم یکن له صدیق ولا یسار یستأجر به کان بین أحد أمرین: 
إما أن يطوف بالبيت عرياناً» وإما أن يتكرم أن يطوف بالبيت عرياناً فيطوف في 
ثيابه» فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه عنه فلم يمسه» ولا يمسه أحد من الناس 
فكان ذلك الثوب يسمى اللْمّى» وإن كانت امرأة ولم تجد من يعيرها ولا كان 
لها يسار تستأجر به خلعت ثيابها كلها إلا درعاً مفرداً ثم طافت فيه فقالت امرأة 

من العرب - كانت جميلة تامة ذات هيئة - وهي تطوف : 

اليوم يبدو بعضه أو كله E CET EEE‏ 

فكانوا على ذلك من البدعة والضلالة حتى بعث الله نبيه محمدا - يلل - 
وأنزل فيمن کان يطوف بالبيت عرياناً: يى ١٤ادَم‏ حُدَواً زِيَتَكّ4 ووضع الله ما 
گات قرش a‏ وقد أنزل اله في تركهم الوقوف بعرفة: ند 
أفبصّواً من حَيْبُ أقاص الكاش [البقرة a‏ قریشاً ومن کان 
E‏ 
٭# النتيحة : 

أن سبب نزول الآية الكريمة ما جاء في حديث ابن عباس - ويا - لصحة 
إسناده» واعتماد المفسرين عليه» وموافقته لسياق القرآن وتصريحه بالنزول وال 


اعلم. 


O OOOO 


(۱) أحکام القرآن (۷۷۷:۲» ۷۷۸). 


الآية ٠۷١‏ ا الجرزن 
ببب ا س ا ا ي 


E ۸٦‏ الله n‏ وات عه تا لڍ نَت ايتا هَأَضسَكَحَ مها 


ر 


ا عه الشَيْطن نک ن من |۱ لفارت ® 4# [الأعراف: .]١۷١‏ 


سے ت 


r س ب اه ۰ م ۴ ا‎ ¢ ۴ ٣ 
PEP ری اتیک ایتا آذ کََ نها قال: هو هو بل | [وقال ا في ا‎ 


هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة. وقد أورد المفسرون 


(۱) رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم أو بلعام بن باعوراء» كان عالماً من علمائهم. 
تفسیر ابن کثیر .)۲۱٤:۲(‏ 

E VE gh (۲)‏ کان أمية في الجاهلية قد نظر الكتب 

ها ولیشن المسوح وتعبد اول ندگر إبراهيم ايل والحنيفية وحرم الخمر 
وتجنب الأوثان وطمع ف فى النبوة لانه قراً فی الكتب آل تيا بعت لجاز ة جا أن 
ڪون هو» فلما e ais‏ قال عنه النبي - کل -: (آمن 
شعره وکفر قلبه) فمن شعره: ) 
يا رب لا تجعلني كافرا بدأ واجعل سريرة قلبي الدهر إيمانا 
ديوان أمية ابن أبي الصلت .)٠١١(‏ ) 
مات في السنة التاسعة ولم يختلف أصحاب الأخبار أنه مات كافراً. الإصاية 
(۱۹:۱) رقم .)٥۵٥۲(‏ | 

(۳( أخرجه النسائي في الكبرى› E E‏ (:۴۸) رقم (۱۱۱۹۳)» ا 
(۱۲١ ۰۱۹:۹(‏ والحاکم )۳۲٠:۲(‏ من طرق كثيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن 
ابن مسعود - طب - وسنده صحيح وأخرج النسائي )۳٤۸:1(‏ (۱۹۲١١۱)ء‏ وابن جریر 
(۱۳۱:۹) من طریق یعلی بن عطاء والنسائي (1 »)۱۱۱۹٩٤( )۳٤۸:‏ وابن جریر (۱۲۱:۹) 
من طريق غضيف بن أبي سفيان كلاهما (يعلى»› وغضيف) عن نافع بن عاصم» زاد 
غضيف › ويعقوب بن عاصم عن عبد الله بن عمرو أنها نزلت في أمية بن أبي الصلت. 
وإسناده حسن؛ لأن نافعاً صدوق - كما في التقريب - )۷٠۷۳(‏ - وأخوه يعقوب مقبول - 
كما في التقریب .)۷۸۲١(‏ 


)€( جامع البیان (۱۱۹:۹ ۔ ۱۲۳)»ء معالم التنزیل (۲۱۳:۲ء ٤٠۲)ء‏ المحرر الوجيز- 


ظز الزن الاي ٠۷‏ 


أقوال فيمن تناولته الآية بالذم فمنهم من ذهب إلى أن المراد بلعام وهو رجل 
من بني إسرائيل ومنهم من ذهب إلى آنه أمية بن أبي الصلت ومنهم من ذهب 
إلى غير ذلك من الأقوال» وجميع الأقوال المتقدمة ليس عليهاء دليل من 
كتاب الله أو سنة رسوله - ية - بل هي من أحاديث بني إسرائيل التي لم نؤمر 
بتصديقها أو تكذيبها . 

وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من النظر والتأمل فى سياق الآيات لعلها 
تكشف المقصود فسياق الاك الآية يتحدث عن بني إسرائيل ال 
قولهتعالى: وإ كفنا ابل فوقهم كانه ظلة وظنوا انم اقم CC‏ 
[الأعراف: ]۱۷١‏ وهذا يؤيد القول بآن الرجل المذموم منهم لأن السياق عادة 
مترابط› وإذا قلنا بهذا فلن يكون فعل الرجل ما لزول الا لن الخدت :قن 
سبق النزول بقرون وآزمان بعيدة وحينئلٍ ينتفي النزول المصطلح عليه. 

E SCN E ERO E EET 
وجدنا أن القصد من ضرب الأمثال هي العظة والعبرة» واعتبار الإنسان بمن‎ 
يعرف ويشاهد بلغ في العظة والخوف› وهذا يؤيد القول انه أمية بن اق‎ 
الصلت لأنهم یعرفونه ویشاهدونه بخلاف بلعم الذي لا يعرفون إلا اسمه.‎ 

ويؤيد هذا أن سياق ألانات بعك هذه الاب اث ن الفتركن ها 
يشعر بأن المعنيَ في الآية منهم . 

وعندي - والله آعلم أن القول الأول أصح› وهو أن الابة تتخدتث عن 
رجل من الأمم السالفة لقوله تعالى: رتل َيه تباً ألزى ءَاتَيْتهُ ءَاييتا) فال 
يتحدث عن رجل آتاه آيات» فكيف لأمية بن أبي الصلت أن تأتيه الآيات؟ 


فإن قيل: إن أمية كان يتحنث ببقايا دين إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -. 

فالجواب: أن الأديان قد لحقها من التحريف والتبديل شيء كثير مما 

يجعل الحكم عليها بأنها من آيات الله شيء بعيد» ن نة من 
الات حا لاشم بها كا اع بها ورقة بن فوقل 2 و فر 


»)۲٠۳:۷( =‏ الجامع لأحكام القرآن (۳۱۹:۷» ۳۲۰)» تفسیر القرآن العظیم ۲٠٤:۲(‏ - 
(Y٦‏ التحرير والتنویر (۹ :0۷ 1۷0). 


الآية ٠ ٠۷١‏ سو اباو 
وأما الجواب عن القول بأنه أمية لأنهم يعرفونه ويشاهدونه فهذا منتقض 
بحديث الله عن الأمم السالفة مع رسلهم وكذا فرعون وهامان وقارون 
فالمخاطبون بالقرآن لا يعرفونهم» ومع هذا أراد الله بالحديث عنهم العظة 
والعبرة لمن بعدهم. 1 ) | 
وأما كون السياق بعد الآية يتحدث عن المشركين» وأمية كان مشركاً فلا 
يلزم من هذا أن يكون سبب نزولها لعدم وجود حدث معين يستلزم ذلك. بل 
غاية ما في الأمر أن أمية كان كافراً قبل البعثة وبعدها شأنه شأن عدد من 
ال 
# النتيحة : 
أن الآية لم تنزل بسبب خاص لعدم الدليل على ذلك» وإنما تتحدث عن 
رجل من الأمم السابقة والله أعلم. | 


O O QO QO O 


عة اکان ای 


ت 4 راو ر ى سے ر ی 3 رد کے م ر ر ص سل ر تر هه 

۷ _ قال الله تعالى: #يتلونك عن آلأنقال قل ألأنفال ينه والرسول فاتقوا 

ر ry‏ 5 ی رټ 2 م 2 سر ر م > ر ت 
الله واصلحوا ذات رڪم وأطيعواً الله ورسوله ان نتم مومنين ل إا 
ر ہد دا ووے ۔ عر سر 


1 ي م ٌ ٍ 2 ”^ ب ر را SG‏ ا 

لمؤمنون إذا د الله وجلت قلو م ولا ا عل ءانه زادتهم ! إِيمًانا وع 

ا ت ۶ 

ربهر و و الت تیروت ألصَلَوةَ وَمِمًا رزقتهہ فقون اوليك 
ر کر 2 < غر چ ر 


‌ س ر م سر سے 8 ری :و سے سے ج vr‏ 
المومت E:‏ هش OF‏ عند ربهم ومغفرة وررف ڪريم ۰ © کا 
رمك م بيك الى ولل فَربقًا مَنَ أَلْمُوْميِينَ لَكرشُوت © [الأنفال: 


| - أخرج مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن سعد بن آبي 
وقاص - وه - قال: نزلت في ربع آيات. اضما ا وا ۰ 
اا ا یی ف اد ای8 ب 
من حيث أخذته). فم تام فقال: تفلن یا رسول اله فقال: (ضعه) ققام. فقال: با 
رسول الله نفلنيه . أأجعل كمن لا غناء له؟ فقال له النبي - ل - : (ضعه من حيث 


آم ET‏ ص 


أخذته) قال: فنزلت هذه الآية : # يتلوتك عن الأنقال فل آل انال َه ولسو , 


)١(‏ التَمَّل: بالتحريك الغنيمة» وجمعه أنفال. والنمْل بالسكون وقد يحرك الزيادة. النهاية 
٥(‏ :44) مادة (نفل). ) 

(۲) أخرجه مسلم» کتاب الجهاد والسیر» (۱۳۹۷:۳ء )۱۳١۸‏ رقم )۱۷٤۸(‏ وانظر 
٤(‏ : ۱۸۷۷)» وأحمد في المسند (۱۱۷:۳) رقم »)۱٥۳۸(‏ وانظر رقم ›»۱٥۹۷۰۱٥٥۲(‏ 
),)٤‏ وأبو داود» كتاب الجهاد» باب في النفل (۱۷۷:۳) رقم »)۲۷٤١(‏ 
والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنقال (ه c(۳*۷۹( OE‏ 
والنسائي في الکبری» کتاب التفسیر» )۳٤۹:٦(‏ رقم ê .)١١١۹۳(‏ 


الآيات ١‏ ه لفان 

أخرج أحمد عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبي - بي - 
فشهدت معه بدراً فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدو فانطلقت طائفة في 
آثارهم يهزمون ويقتلون فأكبت“ طائفة على العسكر يحوونه" ويحمونه 
وأحدقت”" طائفة برسول الله - ية - لا يصيب العدو منه غرة“ حتى إذا كان 
الليل وفاء” الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حريناها 
وجمعناها فليس کس فيها نصيب» وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم 
بأحق بها منا نحن نفينا"“ عنها العدو وهزمناهم» وقال الذين أحدقوا 
برسول الله - ية - لستم بأحق بها منا نحن أحدقنا برسول الله - 4 - وخفنا أن 
يصیب العدو منه غره واشتغلنا به فنزلت: # وتك عن نمال قل لقال لَه 
سول فاقوا أله ولوا دات بيك فقسمها رسول الله - كل ا 
قراف بت السسلمب فال وکان رسول الله - ية - إذا أغار في أرض العدو 
نفل الربعء وإذا أقبل راجعاً وك س نفل الثلث» وكان يكره الأنفال 
ويقول ليرد قوي المؤمنين على ضعيفه 


)١(‏ أكبت: يكب الرجل على عمل إذا لزمه. النهاية )۱١۸: ٤(‏ مادة (كبب). 

(۲) حوی: أي خم وجمع . المصدر السابق )٤٦٠٥:١(‏ مادة (حوا). 

(۳) أحدقت: استدارت وكل شيء استدار بشيء وأحاط به فقد أحدق به. لسان العرب 
(۳۸:۱۰) مادة (حدق). 

)٤(‏ غرة: أي غفلة. النهاية(۳:١٠٠)‏ مادة (غرر). 

)٥(‏ فاء: أي رجع وأصل الفيء الرجوع. النهاية )٤۸۲:۳(‏ مادة (فيأً). 

(٦(‏ نفى : النفي هو الطرد والإبعاد. المصدر السابق )٠١١٠:١(‏ مادة (نفا). 

(۷) فواف: أي قسمها في قدر فُواق ناقة› وهو ما بين الحلبتين من الراحة» وقيل: أراد 
SC dE ES‏ 
النهاية )٤۷۹:۳(‏ مادة (فوق). 

(۸) كل: أعيا وضعف. لسان العرب ١١(‏ :0۹1 04۲( مادة (كلل). 

(4) أخرجه أحمد في المسند )٤۲١ »٤۲١۱:۳۷(‏ عن معاوية بن عمرو ف «((YTV11)‏ 
والنسائي )٤۱٤۹( )۱٤۹:۷(‏ من طريق مخبوب بن موسى. كلاهما (محبوب» 
ومعاوية) عن أبي إسحاق الفزاري» وأخرجه الترمذي )٠١١١(‏ وفي العلل الكبير 
.)٤٦۳( )۲٥۲(‏ وأحمد (۷) رقم »)۲۲۷۲٢(‏ وابن ماجه (۲۸۵۲) من طریق 
الثوري» وأحمد (۰:۳۷ )٤۱۱‏ رقم )۲۲۷٤۷(‏ من طريق ابن إسحاق: وابن حبان- 


شا الان الآيات ١‏ ه 


٣‏ اخرج ابو داود والنسائي» من حديث ابن عباس - و - قال: قال 
رسول الله - ييه - يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا قال: 
فتقدم الفتيان المشيخة الرايات فلم يبرحوها""» فلما فتح الله عليهم قال 
المشيخة كنا ردءً" لكم لو انهزمتم لفئتم إليناء فلا تذهبوا ed pk‏ 


سے 


الفتيان وقالوا: جعله رسول الله - ل - لنا فأنزل الله : وتك عن الال فل 


ع 


ا 


لأنتال رو واس . ۰ إلى قوله: کنا اة اك بن ك بال وة َرہقا ن 
ْمك لكرهُوة © يقول: فكان ذلك خير لهم فكذلك أيضاً فأطيعوني فإني 


أعلم بعاقبة هذا منك" . 


.)٤4٥٥( )۱۹۳:۱۱( =‏ والحاکم )٠٠:۲(‏ من طريق إسماعيل بن جعفر. أربعتهم 
(الثوري» وأبو إسحاق» وابن إسحاق» وإسماعيل) عن عبد الرحمن بن الحارث بن 
عياش بن أبي ربيعة عن سليمان بن موسى الأشدق عن مكحول عن أبي سلام» ممطور 
الحبشي عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة - له فذکره إلا آن أبا إسحاق الفزاري 
- فيما رواه عنه معاوية بن عمرو - لم يذكر مكحولاً ولفظ الثوري : أف الي E‏ - 
كان ينفل في البدءة الربع› وفى القفول الثلث» ولفظ ابن إسحاق مختصر للقصة› وأما 
أبو إسحاق الفزاري - فيما رواه عنه محبوب بن موسی فإنه رواه بلفظ: أخذ 
رسول الله - ية - يوم حنين وبرة من جنب بعير» فقال: «يا أيها الناس: إنه لا يحل 
لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم». 
والحديث مداره على عبد الرحمن بن الحارث» وهو ضعيف على الراجح في حاله فقد 
ضعفه ابن المديني» والنسائي› وقال عنه الإمام أحمد: متروك» وقال أبو حاتم: 
شيخ» ووثقه العجلي وابن سعد» وقال ابن معين: ليس به بأس. انظر التهذيب 
)٠٤١ ۰۱٤۱:0‏ وفى إسناده سليمان بن موسى الأشدق: (صدوق فقيه فى حديثه 
ن لوووط فل ره عل كنا ف ارت0 وف نال عه الخارف: 
أنا لا أروي عنه شيئاًء روى أحاديث عامتها مناكير» وبهذا ضعفه البخاري حينما سأله 
الترمذي عنه كما في العلل الكبير )٤٦۳(‏ فقال: (لا يصح هذا الحديث إنما روى هذا 
الحديث داود بن عمرو عن آبي سلام عن التي ا - مرسلا). 
وخلاصة القول: أن حديث عبادة لا يثبت كما قال إمام الصنعة البخاري» ولعل ذلك 
لما في عبد الرحمن بن الحارث» وسليمان بن موسى من الضعف مع تفردهما بهذا 
الحديث» ووقوع بعض الاضطراب في متنه كما تبين من التخريج والله أعلم. 

(۱) برح مكانه: أي زال عنه. لسان العرب )٤١۸:۲(‏ مادة (برح). 

(۲) الردء: هو العون والناصر. النهاية )۲٠۳١:۲(‏ مادة (رداً). 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الجهادء باب في النفل )۱۷١ »۱۷٥:۳(‏ ح(۲۷۳۷) والحاكم = 


الآيات ٠-١‏ س اتال 
# دراسة السبب : 
| هكذا جاء في سبب نزول هذه الآيات الكريمة» وقد أورد المفسرون هذه 
الأسباب عند تفسيرها كالطبري والبخوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن 

کشر :ران عاشور و الشق ى ۰ 

فأما حديث عبادة بن الصامت - وللبه - فقد قال عنه البخاري: لا يثبت 
كما تقدم ذلك في دراسة إسناده. ) 

فيبقى النظر حينئكٍ بين حديث سعد في أن الآية نزلت فيه» وحديث ابن 
عباس في أن الآية نزلت في اختلاف الصحابة في المغنم يوم بدر. 

حديث سعد فيعضده أمور: 
أت ان اڪنل حد رواته الإمام مسلم. ) 
ب _ أن سعدا صاحب القصة» وصاحب القصة غالبا أعلم بها من غيره. 
خب آل سعدا کان يصرّح بنزول أربع ايات فيه» هذه الآية إحداها. 

وأما حديث ابن عباس فيؤيده لفظ الآية فإن الله قال في كتابه يسألونك 
ولم يقع في حديث سعد - وله - سؤال» ولهذا قال القرطبي عن حديث سعد: 
(يقتضي أن يكون ثم سؤال عن حكم الأنفالء ولم يكن هنالك سؤال عن ذلك 
على ما يقتضيه هذا الحديث»› وقال بعضهم: إن (عن) بمعنى (من) لأنه إنما 
ال ا السيف)""اه. 


= (۱۳۱:۲) من طریق خالد بن عبد الله الواسطي» في (۲۷۳۸) من طريق هشيم بن بشير» 
وفي (۲۷۳۹) من طریق یحیی بن زکريا ب بن أبي زائدة» والنسائي في الكبرى» کتاب 
الف :4 ح(1114۷()» وابن حبان ١١(‏ : 4۰( ح(۳ 0۰(« والحاكم 

(۲:) من طريق المعتمر بن سليمان أربعتهم (خالد» وهشيم» ويحيى» والمعتمر) عن 

داود بن أآبي هند عن عكرمة عن ابن عباس - وها - بنحوه» إلا أن هشيماً قال في حديه : 
(من قتل قتيلاً فله كذا وكذا ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا) وفي حديث يحیى : (فقسمها 
رسول الله - ی بالسواء)» وهو صحيح الإسناد كما قال ابن حبان والحاكم والله أعلم. 

)۱( جامع البیان »)۱۷١ _ ۱۷١۱:۹(‏ معالم الحنزیل (۲۲۷:۲» ۲۲۸)ء أحكام القرآن ۱ 
(1:/). المحرر الوجيز (1:۸)ء الجامع لأحکام القرآن (۷: ۰۳٦۰‏ ١١۳)ء‏ تفسير 
القرآن العظیم (۲۸۳:۲» .)۲۸٤‏ أضواء البيان (۲ 8 التحریر والتنویر .)۲٤۸:۹(‏ 


.(oro:) المفهم‎ (۲( 


الان الآیات ١‏ ه 
ئم إن الله قال : يلتك عن اتال أي عن حكمها وقسمها ومشروعيتهاء 
وهذا لم يقع في حديث سعد» بل الذي وقع في حديثه أنه سأل نفلا» وفرق بين 
ن بعال عا وبين من يسال الشيء فالأول مستفهم»› والثاني يريد العطاء. 
فإن قيل: حديث ابن عباس لم يذكر فيه أنهم سألوا رسول الله - مل - 
عن حکم هذا؟ 
فالجواب: أن هذا صحيح» لكن عند التنازع» ليس لهم إلا أن يسألوا 
رسول الله - ی - امتغالاً لقوله تعالى: #ياعا لذن اموا أطيعوا أله وأطيعوا السود 


¢ 


رې اع 2ي 


اولي الاي منک کين رع في سيو ردو لک ان ايسول ن کم ومون يال اوو 
الخ ذلك حير وَأَحُسن اويا (@ # [النساء: .]٥۹‏ 

ئم في السياق أيضاً قول الله : «قَاتفوا َه راضحا دَاتَ يكم وليس 
في حديث سعد نزاع» أو فساد ذات البين» بخلاف حديث ابن عباس فإنهم 
تنازعوا في المغنم (فقال المشيخة: كنا ردءً لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا فلا 
تذهبوا بالمخنم ونبقى» فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله - ية - لنا) وإلى 
هذا الخلافا شار عددمن المفسرين نظا إلى ساف الاي . 

قال ابن عطية: (فيجيء من مجموع هذه الآثار أن نفوس أهل بدر تنافوت 
ووقع فيها ما يقع في نفوس البشر من إرادة الأثرة لا سيما من أبلى فأنزل الله - كك - 
الآية فرضي المسلمون وسلمواء فأصلح الله ذات بينهم» ورد عليهم غنائمهم)اه. 

وقال السعدي: (وكانت هذه الآيات في هذه السورة» قد نزلت في قصة 
بدر أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركين» فحصل بين بعض 
المسلين فا راع فسألوا رسول الله - ية - عنها فأنزل الله : # ونك عن 
لاال كيف تقسم وعلى من تقسم؟)""اه. 

وقال الشنقيطي : (جمهور العلماء على أن الآية نزلت في غنائم بدر لما 
اختلف الصحابة فيها فقال بعضهم: نحن الذين حُزنا الغنائم وحويناها فليس 
لغيرنا-فيها نصيب» وقالت المشيخة: إنا كنا لكم ردءا لو هزمتم للجأتم إلينا 
فاختصموا إلى النبي - ل )اهھ. 


تالكر اتن 06205 


الآيات ١‏ ه سوا اتال 
س س سسس 


وقال ابن عاشور: (وعُطف الأمر بإصلاح ذات البين لأنهم اختصموا 
واشتجروا في شأنها كما قال عبادة بن الصامت: (اختلفنا فى النفل وساءت فيه 
أخلاقنا) فأمرهم الله بالتصافح)اه. 

وبما تقدم یتبین أن أسعد الدليلين.بالاية واخرى الحديثين بها حديث ابن 
ن ا ب والحديث من الموافقة والمطابقة. 

فان قل : كيف تجيب عن حديث سعد بأن الآية نزت فيه؟ 

فالجواب: أن لفظ الترمذي لحديث سعد جاء فيه: قال: (لما كان يوم 
بدر جئت بسيف فقلت: يا رسول الله» إن الله قد شفى صدري من المشركين أو 
نحو هذا» هب لي هذا السيف» فقال: (هذا ليس لي ولا لك) فقلت: عسى 
أن عى هذا من لا بلائي فجاءني 7 فقال: (إنلك سألتني وليس لي» 
وقد صار لي وهو لك) قال: فنزلت وتك عن لاال )0“ . 

فقول رسول الله - یل E A‏ 
المسلمين بعد في شأن الخنائم» ‏ فلما فلما وقع وأنزل الله فيهم الاأية جاء إليه وقال 
له : قد صار لي وهو لك. 

وره رلت ازنك عو اغا فا م اها لع فة لت ف 
من قصتهم وإلا فالأمر ليس كما ظن. 

وربما دل هذا اللفظ على أن قصة سعد ليست سبب نزولهاء ولهذا قال له 
رسول الله - ية -: (هذا ليس لي ولا لك) ولو کان سؤال سعد سبب نزولها لقال 
فنزلت الآيةء لكنه أخر النزول حتى قال فجاءني الرسول فقال: (إنك سألتني 
وليس لي وقد صار لي وهو لك) فدل هذا على وقوع فاصل الله أعلم بزمنه. 
3 و 


الصحابة وتنازعهه يوم بدر في ا وذلك ا سلله > e‏ اا 
القران» واعتماد جمهور العلماء عليه كما قاله الشنقيطي › والله تعالی أعلم . 


)١(‏ تقدم تخريجه عند بداية السبب. 


عة اقتال لقي ' 


۸ قال الله تعالی: لإ سین ربک اساب كم 


بالف من المتيکة رفت © 4 ا ۹[ 


e 


# سبب النزول: 


أخرج مسلم وأحمد والترمدذى هن غد اله بن عبان وها قال 
حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر""» نظر رسول الله - ية - إلى 
المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله - لل - 
القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه (اللهم انجز لي ما وعدتني» اللهم آت ما 
وعدتني» اللهم إن تَهْلِك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض) فما 
زال يهتف بربه› مادا يديه» مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن E‏ 
فأتاه بو بکر. فأخذ رداءه فألقاه على منکبیه. ثم التزمه من ورائه وقال: يا 
2 ا كاك ادك ربك فاه سا لاما ودا فانزل الله - ك _: 
د اد تون رک اتات ٽڪ اَن میک بالف م الْملتیکة دفر @ 4 
فأمده الله الا 


)١(‏ بدر: ماء معروف بين مكة والمدينة» وقد نشأات فى بدر بلدة نامية تبعد عن المدينة 
المررة (۲66 کا وغ نک ١١١(‏ أكال)».وتبعد عن شيف البخر قرابة (؟ 
كيلاً)» وكان ميناؤها الجار فلما اندرست قامت بالقرب منها بلدة (الرايس) ومنها اليوم 
يجلب السمك إلى بدر» وسكانها حرب» غالبهم بنو صبح» وبها مدارس» ومسجد 
جامع» وإمارة عموم وادي الصفراء وساحل الجار» وبلدة بدر تابعة في كل شؤونها 
الإدارية والاجتماعية لإمارة المدينةء وموقعها بالنسبة للمدينة في الجنوب الغربي. 
2 الأمكنة الوارد ذكرها في صحیح الببخاري لسعد بن جنيدل .)٦۸ »٦٤(‏ 

(۲) يهتف: أي يدعوه ويناشده. النهاية في غريب الحديث والأثر )۲٤١:١(‏ مادة (هتف). 

(۳) المتكب: ما بين الكتف والعنق. النهاية )١٠١:٠١(‏ مادة (نكب). 

)٤(‏ الالتزام: الاعتناق. لسان العرب )٥٤١:۱١(‏ مادة (لزم). 

)٥(‏ كذاك: أي حسبك الدعاء. النهاية )١١١: ٤(‏ مادة (كذا). 

)١(‏ المناشدة: الطلب والسؤال وهو من النشيد آي رفع الصوت. النهاية )٥:١٥(‏ مادة 
نشت : 

(۷) اآخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسير»ء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر» = 


الآية ١‏ الان 
هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أورد بعض المفسرين 
هذا الحديث في سبب نزول هذه الآية منهم الطبري والبغوي والقرطبي وابن 


کثير وابن ¿ عاشو و 
# النتيحة: 


E‏ هذا الحديث سہب لنزول الآية الكريمة أصحة إسناده ور 
بالنزول وموافقته لسیافق القرآن» واعتماده تلل المفسرين وال أعلم. 


O00O0000 


OTA ATATIT) =‏ رقم »)۱۷١۳(‏ وآحمد في المسند )۳۳٤:۱(‏ رقم )۲٠۸(‏ وانظر 
رقم (۲۲۱) والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنفال (٥:۲٦٠ء )١٦۳‏ 
رقم (۸1*(. 

)۱( ي البیان (۱۸۹:۹). معالم التنزیل (۲۳۳:۲)ء الجامع لأحكام القرآن (۷۰:۷( 

تفسیر القرآن العظیم (۲۸۹:۲) التحریر والتنویر .)۲۷٤:۹(‏ 


س اکتا الآية ٠۹‏ 
ل ت 


1 رو سر چ ۾ ر 
۹ - قال الله تعالی: إن کنیا مذ جم الح وان نبوا 


رس 


7 ر 4 e‏ م ا وس د م ا ر 
فهو حر EE E EEE‏ ا ولو کارت ت وان الله مع 
أَلْمُوْمِنين ( # [الأنفال: ۱۹]. 


ER O r E e 
لما نعرف اا ا وكان ذلك استفتاحه 6 الله : #إن تستقيحوأ فَقَدَ‎ 
7 و ڪُم الف‎ 


هذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين هذا 


)١(‏ افتح: أي انصر واحكم. النهاية في غريب الحديث والأثر )٤١۷:۳(‏ مادة (فتح). 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرى› كتاب التفسير» قوله تعالى: #إن ستفيحوا فقدذ جاءَڪم 
ات4 )۳٥۰:0(‏ رقم (۰۱ ۰,),) والحاکم (۳۲۸:۲) من طریق صالح بن کیسان» 
وأحمد )٦٦ »٦٥:۳۹(‏ رقم »)۲۳۹٦۱(‏ والحاکم (۳۲۸:۲) من طريق ابن إسحاق› 
وعبد الرزاق .)4۲۷١( )۳٤۷:٥(‏ وابن أبي شيبة )۴٥۷:۷(‏ رقم )۳٦٦۸۱(‏ من طريق 
معمر. للاثتهم (صالح» وابن إسحاق» ومعمر) عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن 
صعير» فذكره إلا أن معمراً لم يذكر في حديثه عبد الله بن ثعلبة. 
وبالنظر ذؤ فى المختلفين على الزهري نجد أن الذي أرسله معمر وهو (ثقة ثبت ت فاضل إلا 
أن في ووا عن ثابت والأعمش وهشام با وة شتا وكا فنا جذتث بالبصة 
- کما في التقریب ٩ ٠۹(‏ ) » وخالفه صالح بن كيسان وهو (ثقة ثبت فاضل فقيه) 
كما في التقریب )۲۸۸٤(‏ -» وابن إسحاق (صدوق يدلس ورمي بالقدر) - كما في 
التقريب )٥۷۲١(‏ - فذكرا فيه عبد الله» ويمكن أن يرجح الوجه الذي فيه ذكر عبد الله ؛ 
لأن رواته أكثر» ولأن الإمام أحمد والجوزجاني ذكرا أن لمعمر - مع جلالته وإمامته - 
بعض الأوهام في حديث الزهري كما في شرح العلل لابن رجب .)٦۷١ »1۷٤:۲(‏ 
ومع ترجیح هذا الوجه فإن الإسناد مرسل؛ لأن عبد الله (له رؤية» ولم يثبت له سماع) 

- كما في التقريب )۳۲٤۲(‏ - وينظر ترجمة عبد الله من الإصابة (۲ (A0:‏ والله أعلم. 


لاي ١‏ عة اتان 
الحديث أو غيره مما يماثله منهم الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن 
o * *‏ * )1( ۰ 
كثير والشنقيطي وابن عاشور”'. 

قال الطبرى: (يقول تعالى ذكره للمشركين آلذين ساروا رشرل اله د 4# د 
ببدر إن تستحكموا الله على أقطع الحزبين للرحم وأظلم الفئتين وتستنصروه عليه 
فقد جاءكم حکم الله ودصره المظلوم على الظالم› والمحق على المبطل)اه. 

وقال البغوي: (ذلك أن أبا جهل - لعنه الله - قال يوم بدر لما التقى 
الناس: اللهم أيّنا أفخر؟ يعني نفسه ومحمداً - بي - قاطعاً للرحم وأتانا بما لم 
نعرف فأحنه الغداة فكان هو المستفتح على نفسه)اه. 

وقال ابن عطية: (قال أكثر المتأولين هذه الآية مخاطبة للكفار أهل مكة 
وذلك أنه روي أن أبا جهل كان يدعو أبداً في محافل قريش ويقول اللهم 
وإياهم . . . ثم ذكر غيره. . . إلى أن قال: فقال لهم الله إن تطلبوا الفتح فقد 
جاءکم أي کما ترونه علیکم لا لکم)اه. 

وقال القرطبي : (والصحيح أنه خطاب للكفار فإنهم لما نفروا لنصرة العير 
تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا : اللهم انصر أهدى الطائفتين وأفضل الدينين)اه. 
وتستقضوا الله وتستحكموه آن يفصل بینم وبين أعدائكم المؤمنين فقد جاءكم 
ما سألتم ثم ساق الحديث وغيره معه)اه. ) 

وقال الشنقيطي: (المراد بالفتح هنا في هذه الآية عند جمهور العلماء: 
الحكم وذلك أن قريشاً لما أرادوا الخروج إلى غزوة بدر تعلقوا بأستار الكعبة 
وزعموا أنهم قطان بیت الله الحرام» وأنهم یسقوں الحجيج ولحو ذلك» وأن 
محمداً ۔ له - فرق الجماعة» وقطع الرحم» وة الآباءء وعاب الدين› ثم 
الا الله أن يحكم بينهم وبين النبي - به - بأن يهلك الظالم منهم وينصر 
(۱)( جامع الان (۹ :۲*۷ _ c(۹‏ معالم الستزتل (Y4 CYTA:Y)‏ المحرر الوجيز 


(۴:۸ ۳۷) الجامع لأحكام القرآن (۷: ۳۸۷)» تفسير القرآن العظيم 
(۲۹7:۲). أضواء البیان (۷:۲٤۳)ء‏ التحریر والتنویر (۲۹۸:۹). 


ا اتا الآية ٠١‏ 


المحق فحكم الله بذلك وأهلكهم» ونصره وأنزل الآيةء ويدل على أن المراد 
SS GSS a‏ 
قوله: #وان تننهوا فهو حر اک ون تعودواً تعد )اھ . 

وقال ابن عاشور: (وذكر المفسرون فى سبب نزولها أن آبا جهل 
وأصحابه لما أزمعوا الخروج إلى بدر استنصروا اله تجاه الكعبة» وآنهم قبل أن 
يشرعوا في القتال يوم بدر استنصروا الله أيضا وقالوا: ربنا افتح بيننا وبين 
محمد وأصحابه» فخوطبوا بأن قد جاءهم الفتح على سبيل التهكم أي الفتح 
الذي هو نصر المسلمين عليهم )اھ . 

قلت: وما ذكره بعض المفسرين من أن الاستفتاح کان من قريش لا يعكر 
على الحديث الذي معنا وفيه أن سببها استفتاح أبي جهل؛ لأن ابن عطية ذكر 
أن ابا جهل کان يدعو أبدأً في محافل قريش فربما كان النزول عند دعائه هو 
لأنه أكثرهم استفتاحأًء وإلا فقد أشار القرطبي وابن عاشور إلى أن المشركين 
يستفتحول اشا 


# النتيحة : 


أن سبب نزول الآية الكريمة استفتاح أبي جهل وغيره المذكور في 
الحديث وهو وإن كان مرسلاً لكنه يتأيد بلفظ الآية» واحتجاج المفسرين من 


O O OO O 


۰ - قال لله تعالى: 9ود ینک ب 


3> ر ساو ٍِ مرو و ر ر 
ا ود ون ول و ا والله ر الملڪر. 


# سبب النزول: 


أخرج أحمد عن ابن عباس - و - في قوله: «وإد يكر بك ألزيت كفرا 
تنوك قال: تشاورت قريش ليلة بمكة» فقال بعضهم: إذا أصبح» فأثبتوه“ 
الئاق . يريدون النبي - ية -» وقال بعضهم: بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل 
أخرجوه. فأطلع الله - كك - نبيه على ذلك فبات علي على فراش النبي - ب - 
تلك الليلة» وخرج النبي - ية - حتى لحق بالغار”"» وبات المشركون 
يحرسون علياً يحسبونه النبي - يي - فلما أصبحوا ثاروا إليه» فلما رأوا 
علياً“ رد الله مکرهم› فقالوا: اين صاحبك هذا؟ قال: لا دري . فاقتصو ا“ 
أثره» فلما بلغوا الجبل حلط عليهم فصعدوا في الجبلء فمرُوا بالغار» فرأوا 
على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخل هاهناء لم يكن نسج العنكبوت على 
بابه» فمکث فيه ثلاث لیا . 


2 ا 


(1) أثبتوه: احبسوه واجعلوه ثابتاً في مكانه لا يفارقه. النهاية )٠٠٠:٠(‏ مادة (ثبت). 

(۲) الوثاق: حبل أو قيد يشد به الأسير والدابة. النهاية (:۱۵۱) مادة (وثق). 

(۳) الغار: هو الكهف. النهاية )۳۹٠:۳(‏ مادة (غور). ) 

)٤(‏ ثاروا: أي هاجوا ووثبوا. لسان العرب )۱٠۸:٤(‏ مادة (ثور). 

)٥(‏ اقتصوا آثره: أي تتبعوا أثره. النهاية )۷١: ٤(‏ مادة (قصص). 

(0) آخرجه أحمد في المسند (۳۰۱:۰) رقم »)۳۲٣۱(‏ وعبد الرزاق (۳۸۹:۰۵) )۹۷٤۳(‏ 
من طريق غنمان الجزري عن مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس فذكره» ولفظ 
عبد الرزاق مطول جداً وفيه أكثر من قصة. 
والحديث سنده ضعيف من أجل عثمان الجزري»› TE‏ روی احادیٹث مناکیر 
زعموا آنه ذهب كتابه» كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)١۷٤:٦(‏ 
وفي الباب أحاديث كثيرة لا يثبت منها شيء٠‏ ينظر كلام محققي مسند الإمام أحمد 
(eT oT‘ ¥:0)‏ 


غاز ال لب "١‏ 


هکذا جاء في تفسير الآية الكريمة» وقد أورد الطبري وابن كثير الحديث 
(1) . 


بنصه 

قال ابن العربي مصرحاً بسبب نزولها: (قد بينا نها مكية» وسبب نزولها 
والمراد بها ما es‏ 3 اجتمعت في دار الندوة» وقالت: إن أمر محمد 
قد طال علينا. فماذا ترون؟ فأخذوا في كل جانب من القول فذكر 
الا 

وقال ابن عطية: (وهذا المكر الذي ذكره الله في هذه الآية هو بإجماع 
و الي فان إلى اها رن ي اراد جف إن في جور 
شيخ نجدي على ما نص ابن إسحاق في سيره» الحديث بطوله وهو الذي كان 
حروج رسول الله - ل - من مكة بسببه) اھ 

رال القرطظي ٠‏ هاا إغبار با اجتمم عا المفركر ن من المكر 
بالنبي E‏ - في دار الندوة فاجتمع رأیهم على قتله فبیتوه› ورصدوه على باب 
منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج. . . حتى ذكر الحديث)“اه. 

وقال السعدي: (واذكر أيها الرسول ما من الله به عليك إذ يمكر بك الذين 
كفروا حين تشاور المشركون في دار الندوة فيما يصنعون بالنبي - يله - إما أن 
يثبتوه عندهم بالحبس ویوثقوه» وإما آن يقتلوه فيستریحوا - بزعمهم من دعوته - 
وإما ا من دیارهم» فكل أبدى من هذه الآراء رأيا ا 

نفق رأيهم على رأي رآه شريرهم»› أبو جهل - لعنه الله - وهو أن 

اعلا من کل یله من اتل قریش فی ريسل ٠‏ سيف ضارما ويقتله الجميع 

قتلة رجل واحد ليتفرق دمه في القبائل» فيرضى بنو هاشم ثم بديته فلا يقدرون 
على مقاومة جميع قريش» فترصدوا للنبي - ييه - في الليل ليوقعوا به إذا فام 
من فراشه» فجاء الوحي من السماء» وخرج عليهم فذر على رؤوسهم التراب 


(۱) جامع البیان (۲۲۸:۹)ء تفسير القرآن العظيم .)١٠۳:۲(‏ 
(۲) أحکام القرآن .)۸٥٠:۲(‏ (۳) المحرر الوجیز ..)٤۸:۸(‏ 
)٤(‏ الجامع لأحکام القرآن (۳۹۷:۷). 


اليه ۴٠‏ اتان 
وخرج وأعمى الله أبصارهم عنه» حتى إذا استبطأوه جاءهم آتِ وقال: 
خيبكم الله قد خرج محمد وذ على رؤوسكم التراب فنفض كل منهم التراب 
عن رأسه ومنع الله رسوله منهم وأذن له في الهجرة إلى المدينة) اه 

وقال ابن عاشور: (أشارت الاية إلى ردد قريش قي أمر النبي - ا 
حين اجتمعوا للتشاور في ذلك بدار الندوة في الأيام الأخيرة فبيل 
IT‏ 

ويما تقدم من نصوص العلماء يتبين أن ابن العربي وحده ذهب إلى أن 
القصة سبب لنزول الآيةء وما عداه من العلماء لم يذكروا السببية» لكنهم 
أشاروا إلى أن الآية تتحدث عن مكر قريش بالنبي - ية - حبسا أو قتلاً أو نفياً 
وإخراجاً وهذا هو الصحيح فإنه لا شيء يدل على أن الآية نزلت بسبب تلك 
القصة بل الدليل يدل على عكس ذلك فإن هذا المكر والتشاور کان بمكة» 
والاية التي تتحدث عن ذلك مدنية ولهذا قال البغوي : 

(واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا وإذ قالوا اللهم؛ لأن هذه السورة مدنية 
وهذا المكر والقول إنما كانا بمكة ولكن الله ذكرهم بالمدينة كقوله تعالى: إل 
ا وس سے رھ تصره اد )اھ . 

وإذا كان الأمر كذلك فكيف تنزل آية مدنية ببب قصة مكية هذا خلاف 
المعهود عند العلماء في سبب النزول. 

ثم يضاف إلى هذا أمران آخران: 

الأول : أن ابن عباس - ويا - لم يذكر سبب النزول ولم يصرح به بل 
ذكر الاية من باب التفسير لها. 

الثاني: أن الحديث ضعيف الإسناد فلا يتج به على سيب النزول. 


# النتيحة : ) ) 
أن الخديت لسن سيا رول الا لضع ده وطرل الاد ب اة 
ونزول الايةء مع ترك جل المفسرين الاحتجاج به على السببية والله أعلم. 


(1) تیسیر الكريم الأرحمن (T11:‏ . 
)۲( التحرير والتنوير )۹ (A TY:‏ . )۳( معالم التنزيل (TET: Y)‏ 


س الال ) الآیات ۳۲۔٤۳‏ 


۱ - قال الله تعالى: #وإد 
نرك ا عل E.‏ 


ص 


A Ire ofr srr ر رر ر‎ 


أله يعدبهم وا فپ ۰ آله معا بهم وهم 


” 


غيم اله وهم يدوت ڪن المَسجدِ الحرامِ وما ڪانوا لياه | 
إلا المتقونَ ولتك أ يعَلَمُونَ © € [الأنفال: ۳۲ .]٣٤‏ 


أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك - طل - قال: قال أبو جهل: 
اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا 
بعذاب أليم. فنزلت: رما ڪات اله ليعذِبهم ونت فهم ونا کات اله 
A a N O O O‏ 
لحار 4 . 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية الكريمة» وقد أورد جمهور المفسرين 
خا الحديف» لكهم مم ذلك مكتلفرن فة نمي من بذك زول ال مشب 
هذا القول ومنهم من أغفل ذكر النزول» ومنهم من يذكر اسم أبي جهل والنضر 
كالبخوي والقرطبي وابن كثير وابن عاشور. ومنهم من يذكر النضر بن الحارث 
وحده كالطبري وابن عطية . 

قال الطبري: (يقول تعالى ذكره: واذكر يا محمد أيضاً ما حل بمن قال: 
EAR a E E O E ET‏ 
ايتا بِعَدَاب لير إذ مكرت لهم فأتيتهم بعذاب أليم» وكان ذلك العذاب 


(1) أخرجه البخاري» كتاب التفسیر» باب: وة َالو لهد إن کات هدا هو الح من 
نگ ...€ )۱۷۰١ »۰۱۷۰٤:٤(‏ رقم )٤۳۷۱(‏ وانظر رقم »)٤۳۷۲(‏ ومسلم» کتاب 


صفات المنافقين وأحكامهم» باب فی قوله تعالی: وا ڪات اله لعذبهم وات 
فم )۲۱٥٤: ٤(‏ رقم .)۲۷۹٩(‏ 


الآیات ۳۲ ۳٤‏ س الختا 
بالسيف يوم بدر» وهذه الآية أيضاً ذكر أنها نزلت في النضر بن 
الخارت ا ` 

وقال البغوي: (نزلت في النضر بن الحارث من بني عبد الدار إلى أن 
قال. . . وروی انس - لهه - أن الذي قاله آبو جهل - لعنه الله )“اه 

وقال ابن عطية : (روي عن مجاهد وابن جبير وعطاء وايندي أن فائل 
هذه e‏ الحارث» وقبه کک هذه الأية. 
النضر کان فيهم 2 اا E e‏ إل قوله» فکان بذ قال قولا 
م ۹ 2 م 0ك 8 ا (۳( 
قاله متهم کر واتبعوه عليه حسما يفعله الناس بدا بعلمائهم وفقهائهم) أھ. 

وقال القرطبي : (واختلف فیمن قال هذه المقالة فقال مجاهد وابن جبير ٠‏ 
قائل هذا هو النضر بن الحارث› انس بن مالك : قاټله بو جهل رواه البخاري 
e‏ 
قال: إنه الك بالا 

وقال ابن عاشور: (قائل هذه المقالة هو النضر بن الحارث› صاحب 
المقالة السابقة وقالها أيضاً أبو جهل» وإسناد القول إلى جميع المشركين من 
حیث انهم کانوا يؤیدونه ویحکونه ویحاکونه) اهھ. 

وقال القرطبي : اجهل لهد إن کاک هدا ا 
عند انر يسا جا من الكل او انتا جات ار غلت على أبى 
جھل جھلّه فساء قولّه وفعلٌه انظر کیف غلبت عليه جهاله وشقوته ا 
مله دعونه» فجدل صريعاً و سحب على وجهه ال جهنم سحا ا 

وقال ابن حجر: (قال أبو جهل: لَه إن كات هَدا. .4 إلخ ظاهر 


(۱) جامع البیان (۲۳۲:۹). (۲) معالم التنزیل .)٠٤٠٥:۲(‏ 


(۳) المحرر الوجيز )٤( .)٥٠:۸(‏ الجامع لأحکام القرآن (۳۹۸:۷). 
)٥(‏ تفسير القرآن العظيم .)٠٤:۲(‏ (0) التحریر والتنویر .)١١٠:۹(‏ 


.)۳٤۷:۷( المفهم‎ )۷( 


س اکتا الآیات ۳۲ ۳٤‏ 
سح ااا < کے 
في أنه القائل ذلك وإن كان هذا القول نسب إلى جماعة فلعله بدأ به ورضي 
الباقون فتُسب إليهم. وقد روى الطبراني من طريق ابن عباس أن القائل ذلك 
هو النضر بن الحارث قال: فأنزل الله تعالى: سال سيل عاب اقم ¢9 وكذا 
قال مجاهد وعطاء والسدي ولا ينافي ذلك ما في الصحيح لاحتمال أن يکونا 
قالاه ولكن نسبته إلى أبي جهل) اھ . 

وبعد ذكر آقوال ا 

الأزل: من هو الفائل؟ التائ : هل هذه المقالة هى سبب ا نزول الابة 
الكريمة؟ ٠‏ 4 

أما الأول : فقد صح الحديث عن أنس o‏ لکن 
يعكر على هذا أن أنساً أنصاري لا يعرف ابا جهل ولم يسمع منه ثم هو صغير 
السن وقتهاء وهذا ربما هو الذي حمل أكثر المفسرين على القول بأنه النضر بن 
الحارث لأن الذي قال هذا ابن عباس وهو وإن كان صغيراً وقتها لكن الله 
علمه التأويل ومیزه به» ثم ابن عباس أيضاً يسمع هذا الكلام من أبيه وغیره 
وهو من آهل مكة» وأهل البلد عادة أدرى بما فيهء وشا يؤيد هذا أن الآية 
التي سبقتها قالوا إنها تتحدث عن النضر بن الحارث فهو الذي قال: (لو نشاء 
لقلنا مثل هذا) وإذا کان هذا قوله فلیکن ما بعده قولاً له أيضاً وهذا لا يمنع أن 
يكون أبو جهل قال هذا تلقفاً لمقالة النضر فسمعه من سمعه فظن أنه قوله 
صلا . 

أما الثاني : وهو هل هذا الدعاء سبب نزول الأية؟ 


فالجواب: أن المعروف عند المفسرين أن سورة الاأنقال نزلت ببدر فق 
أخرج البخاري عن سخ بو جير فا0 فلت لابن قباس سو رة الاتقال. 


قال : TEE‏ 
قال ابن عاشور: زک و اند ات نزلت في غزوة 


(۱) فتح الباري .)۱٥۹:۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري»› تفسير سورة الأنفال» باب قوله: # ستَلونك عن سال ٤(‏ :۱۷۰۳) 
رقم .(ET 1A)‏ 


لیات ۳۲ ۲ اا الان 
ا ا 


بدر: قال ابن إسحاق أنزلت في أمر بدر سورة الأنفال بأسرهاء وكانت غزوة ‏ 
بدر في رمضان من العام الثاني للهجرة بعد عام ونصف من يوم الهجرة)“اه. 

وإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون الدعاء هذا سبياً لنزول آية بعده بعام 
ونصف؟ هذا ليس معهوداً ولسن فطلا عة عد اللا 

فإن قال قائل: هذا الدعاء لم يكن بمكة إنما کان ببدر عند حضورهم 
لحرب رسول الله - هة - وعلى هذا فليس بين الدعاء والنزول أمد. | 

فالجواب: أن هذا الإيراد غير صحيح بل الذعاء كان بمكة بدلالة الأيأت 
نفسها فإن الله قال: ولد َالو لمر ن هفاش اال شش را اا 
ّا حجار س اسم او انيتا بعَدَاب اير ©4 و الله : ارا ڪات 


2 زيم َا E! E‏ ا ©4 . 
فعند الدعاء كان النبي ا - فيهم ٠‏ الا اا ي 


قبل الهجرة. 

ثم أيضا قول الله: وما كات اله معَذْبهم وهم سودي لو كان 
الاستغفار يوم بدر لما وقع عليهم العذاب من القتل والأسر ؛ لأن الاستخفار 
a‏ فدل هذا على أن اللاستغفار كان في الزمن الذي کان 
النبي - ئه فيه بمكة وأضيف أيضاً لما سبق أن الله بدأ الآية بقوله (وإذ) وهي 
e‏ ومغلھا قبلھا وة ینکر بک آل گرا شر 

. . الآية فالآیات تذكر رسول الله _ کل Sle‏ وبرحمة الله 
به وإحسانه إليه ٳِذ أنجاه من المجرمين والحمد لله رب العالمين . 


# النتيحة : 


أن الحديث المذكور ليس سبب نزول الآية الكريمة لوجود زمن طويل بين 
القصة والنزولء بل الآية تذكير للنبي - يي - لما جرى بينه وبين المشركين 
ولعل هذا هو سبب ترك المفسرين لهذا الحديث في السببية والتفاتهم لحديث 
النضر بن الحارث وال أعلم . 


الان لقي ٠١‏ 
يلالق 7لوا ا 


۲ - قال الله تعالى : ا ا 


کی منڪم يانه صابرة يليوا يا ا لد کک نک آل ر 
وه مع َر © € [الأنفال: .]٠١‏ 


# سبب النزول : 

أخرج البخاري عن ابن عباس - وا - قال: لما نزلت: إن یکن يكم 
نرود سرود يبوا أن شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ن لها 
يفر واحد من عشرة» فجاء التخفيف› فقال : لال حََتَ آله کہ وَل اک 


فیک صا إن بک يڪم ياه صَابرة لبوا أن قال: فلما خحفف الله عنهم 
من العدة» نقص من الصبر بقدر ما خفف عنه . 

ھکذا جاء عن ابن عباس - 5 - في نزول هذه الآية. وقد أورد الطبري 
والقرطبي وابن CS SS ER‏ 
المؤمنين قتال عشرة من الكافرين› فثقلت على المؤمنين فخفف الله عنهم فنزل : 
E Oa EP E‏ 

وقال ابن العربي: J‏ قوم: کان هذا يوم بدر ثم نسخ»› وهذا خطاً من 
قائله لان المسلمين كانوا يوم بدر تلا ثلا ئما ئة وا والكفار كانوا تسغ ماه 4 
فکان Ss‏ ثة» وأما هذه المقابلة وهي الواحد بالعشرة ة فلم ينقل أن 
المسلمين a‏ المشركين عليها قط٠‏ ولکن الباري فرض ذلك عليهم أولاًء 


سر ی ی ا 


)١(‏ أخرجه البخاري»› كتاب التفسير»ء باب : # اَن خفف لله 5( ٤(‏ :۷۰۷( رقم 
)٤۳۷١(‏ وانظر رقم .)٤۳۷٥١(‏ 

(۲) جامع البيان »)۳۸:٠٠١(‏ الجامع لأحكام القران »)٤٤:۸(‏ تفسير القران العظيم 
(TY: Y)‏ 

(۳) معالم الرل ( ١:6۲۹2‏ ۲۹): 


0 اا الئان 


وعلله بأنکم تفقهون ما تقاتلون عليه وهو الثواب» وهم لا و ما يقاتلون 
عليه ثم نسخ ذلك) 'اه. 

قال ابن عاشور: (هذه الاية نزلت بعد نزول الآية التي قبلها بمدة. قال 
في الكشاف : (وذلك بعد مدة طويلة)". ولعله بعد نزول جميع سورة الأنفالء 
ولعلها وضعت في هذا الموضع لأنها نزلت مفردة غير متصلة بآيات سورة 
أخرى» فجعل لها هذا الموضع لأنه أنسب بها لتكون متصلة بالآية التي نسخت 
هي حکمهاء ولم آرَ من عين زمن نزولها ولا شك أنه كان قبل فتح مكة فهي 
مستأنفة استفنافاً ابتدائياً محضاً لأنها آية مستقلة)" اه 

قال ابن حجر: (قوله: (ٌ دق فك نا الاي ل 
سفيان ابن ا (جهد الناس ذلك وشق عليهم). 

: (فجاء التخفيف) فى رواية الإسماعيلي : ف الأخرى 

Sa.‏ ولا قوم من مثلهم)اھ. 

والظاهر - وال أعلم ‏ آن قول البغوي كان هذا يوم بدر فرض الله على 
الرجل الواحد من المؤمنين قتال عشرة من الكافرين قول صحيح فقد تقدم في 
الها الان أن رة لقال نزلت في بدر. 

ان لري ل ا العو صد ال ك عاي ا 
ولكن الباري فرض ذلك عليهم أولاًء أن هذا صحيح. ٠‏ 

وأما قول ابن عاشور: أنها نزلت بعد الآية التي قبلها بمدةء ونقلهة عن 
صاحب الكشاف (وذلك بعد مدة طويلة) فلا آدري ll‏ اتی بھذا؟ وعلی أي 
شيء بعتمد؟ 


ثم هو بعد سطرين فقط يقول: ولم أرَ من عيّن زمن نزولهاء هذا تردد 
یستخرب عليه . 

أما قول ابن حجر في رواية الإسماعيلي: (جهد الناس ذلك وشق 
عليهم› إل قوله: فلت الآية الأخحرى) فهذا صحیيح › وهو نظير قولهم 


(۱) أحکام القرآن (۸۷۷:۲). (۲) الکشاف .)۱۳٤:۲(‏ 


الان لآية ٠١‏ 

لما نزل: ا ما في الکموت وما فى الأَرض ون يدوا ما ٿه شيڪم أو تخموه 
بابک پد آله بعد أن اشتد عليهم: أ رسول الله كلفنا من الأعمال ما 
2 والصيام لياف لفات و ا ات عاك ف ل 

ا ا 2 و ا فلا 

القوه وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها: امن اسول بے E‏ اه 
من رَنَدِے N EAE‏ ونظير ذلك أمرهم بتقديم الصدفة عند مناجاة e‏ کا 
ثم لما رأى تبارك وتعالى شفقة المؤمنين ومشقة الصدقات عليهم عند كل 
مناجاة سهل الأمر عليهم ولم يؤاخذهم ولال ن وی اا 

فإن قال قائل : ما قولك في قوله تعالی : ان حَفت آله نک وَل اک 
فيكم صَمْمًاً فالضعف يظهر عند التطبيق» والتخفيف بعده» وآنت صححت ۴ 
ابن العربي في أن هذا لم يقع؟ | 

فالجواب : أن الضعف يظهر بالقول كما يظهر بالفعل» وفي القصة الأولى 
أظهر الصحابة ضعفهم بأقوالهم فقالوا : : (وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها). 

وإذا كان الأمر كذلك فإني لا أرى ما يمنع أن يكون ثبات الواحد للعشرة 
من هذا الباب فلما لما شق على المسلمين فرش ذلك عليهم دغه اله بقرله 
E‏ 

ولعل مما يؤيد قولي: قوله: (شق ذلك على المسلمين)ء وقوله: (جهد 
الناس ذلك وشق عليهم) فإن هذا يشير إلى آنا ا ا . ولم يتأخر 
كما اختاره الزمخشري» وهذا من رحمة الله بهذه الأمة التي رفع عنها الآصار 
والأغلال التي SS‏ > بل دح الشريعة وقلبهاء وبها 
اليسر والسماحة ورفع الحرج» E OT‏ 


# النتيحة : 
أن سبب نزول قوله: ال حَمَفَ أله عك أنه قد شق على المسلمين 


© تالكرب الزخنن 1۷W‏ 


لاي ٠‏ الان 


ثبات الواحد منهم لعشرة من الكافرين» والذي دعاني لاختيار هذا مع أنه ليس 
e EE‏ به من المفسرين»› أن روایات الحديث تشير إليه» وكذلك 
بعض الأمثلة المشابهة في كتاب الله والتي ذكرت اثنين منهاء مع صحة 
إسناده» وارتہاطه بحذدٹث معین › وموافقته لظ الأية والله أعلم . 


O OQOQOOQOOQOOQ 


خا الأكالن الآیات ۷ - ٠۹‏ 
ا ا ا 


⁄ و 4 ر 
€ لي ر کد ل اسر حیٰ ا ف 
فا 


اررض ردوب عرض الد لاخرة واه عر SS‏ @ لر کلب 


رص 2 رر ره , A74‏ ® و AI ods‏ ر و 
ا فاا ب عظے ( @ ks‏ 4 ا يمم حلا طيبا وأنَقوا 
رج ا ہے وو 2 


أ ا الله عفور رَحیم 5 [الأنفال : ۷ - 1۹. 


# سبب النزول: 


١‏ - أخرج مسلم وأحمد وأبو داود عن ابن عباس - ڪا - قال: حدثني 
ورن الات قال ا كاد بون او ر رول اه دان المشرکین 
وهم ألف» وآصحابه ثلاثمائة و و رچ فاستقبل نی الله - کل - 
ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: N hE ES‏ 
ي اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض) 

فما زال يهتف بربه» مادا يديه» مستقبل القبلة» حتی سقط رداؤه عن منکبیه 
فتاه بو بکر فأخذ رداءه فألقاه على منکبیه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله 
كذاك مناشدتك ريك فإنه سينجز لك ما وعدك فانزل اله ك -: # اذ 
شی رک اساب لڪ أن ميلكم باي ين اليك سريت 4 
فامده الله بالملائكة . 

نال آبو رمّلٍ: فحدثتي ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومثز 
يشتد' في آثر رجل من المشركين أمامه. إذ سمح صربة الوط فقوف وصوت 
الفارس يقول: اف حیزوم" إل الا أا ت سا . فنظر إليه 
فإذا هو قد خط" أنفه» وشق وجهه كضربة السوط فاخضر“ ذلك أجمع» 


O E‏ أي يعدو . النهاية )٤٥١:۲(‏ مادة (شدد). 

(۲) حیزوم: اسم فرس جبریل . أراد أَقْيم يا حيزوم فحذف حرف النداء. . النهاية )٤٦۷:١(‏ 
مادة E‏ 

(۳) خطم: أي وسم من خطمت البعير إذا كويته حصا من الأنف إلى أحد خديه وتسمى 
تلك السمة الخطام. النهاية )٥٠:۲(‏ مادة (خطم). 

)٤(‏ اخضرٌ: أي اسود. لسان العرب )۲٤٠١:٤(‏ مادة (خضر). 


الآیات ٠٩ - ٦۷‏ ا الان 


فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله - بيه - فقال: (صدقت. ذلك من مدد 
السماء الثالثة) فقتلوا يومئذ شبعين وأسروا سبعين. 

قال أبو زمیل: قال ابن عباس: فلما آسروا الأسارى قال رسول الله - ية _ 
لأبي بكر وعمر (ما ترون في هؤلاء الأسارى؟) فقال أبو بكر: يا نبي الله هم 
بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوةّ على الكفار فعسى الله 
آن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله - ييه -: (ما ترى يابن الخطاب) قلت: لا 
والله يا رسول الله اا الذي رأی أبو بكر. ولکني أا ا فنضرب 
أعناقهم فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه. وتمكني من فلان (نسيباً لعمر) 
فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها . فهوي رسول الله - بل _ ما 
قال بو بكر ولم يهو ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله _ عة _ 
وأبو بكر قاعدین يبکيان» قلت: يا رسول الله آخبرني من آي شيء تبکي انت 
وصاحبك فإن وجدت بکاءٌ بکیت» وإن لم جد بکاءَ تباکیت لبکائکما. فقال 
رسول الله - ية -: (أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء. لقد 
عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة) شجرة قريبة من نبي الله - ي -. 
وآنزل الله ۔ کک -: اا کات لي أن یکو لھ آسری سی تخ ف الا إلى 
قوله. . فكوا ًا عَيْمْتم حك يبا فأحل الله الغنيمة له . 

وأخرج أحمد والترمذي نحوه من حدیث عبد الله بن مسعود - و _. 


)١(‏ صناديد: هم الأشراف والعظماء والرؤوس. النهاية )٠٥:۳(‏ مادة (صند). 

(۲) اخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب الإحداد بالملائكة في غزوة بدر ٠١۸۳:۳(‏ 
)۱۳۸٩ -‏ رقم »)۱۷١۳(‏ وأحمد فی المسند ٥ »۳۳٤:۱(‏ رقم (۲۰۸). وانظر رقم 
(۲۲۱)» وأبو داود» كتاب الجهاد» باب فى فداء الأسير بالمال (۱۳۸:۳» ۱۳۹) رقم 
(۲۹۰). 

(۳) أخرجه أحمد في المسند )۱۳۸:۳ - )٠٤١‏ رقم »)۳٣۳۲(‏ والترمذي» فی أبواب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة الأنفال )٠٦٠:٠١(‏ رقم (*AE)‏ وفي (TT‘:T)‏ رقم (۱۷۱4) 
من طریق هناد» كلاهما (أحمده وهناد) عن ا معأوية. 
وأحمد )۱٤١:١(‏ رقم (TIT)‏ من طريق زائدة بن قدامة» وأحمد )۱٤۳١:١‏ رقم 
)1€( من طریق حسین بن محمد» والحاكم ):1 (TY‏ من طريق إسحاق بن 
إبراهيم. كلاهما (حسين» وإسحاق) عن جرير بن حازم» ثلاثتهم (أبو معاوية» - 


ا الاق الآیات ٦۷‏ - 1۹ 
س 


2S 1 1 .‏ دل 1(7( 
وأخرج أحمد نحوه من حديث أنس بن مالك - طب 2 


۲ - وآخرج أحمد والترمذي والنسائي عن أبي هريرة - طب - قال: قال 


رسول الله - يي - لم تحل الغنائم"" لقوم سود الرؤوس قبلكم» كانت تنزل 
النار من السماء فتأكلهاء فلما كان يوم بدر أسرع الناس في الغنائم 


م 


فانزل اله - ڪق -: لو کتث بن اله سبق لمکم فيا حدم عاب عَم 
کا مسا 9 2 سک با 4 . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وزائدة» وجرير) عن الأعمش» عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
عن أبيه - یه فذكره» ر في حدیث أبي معاوية»› ان ابن مسعود قال: لما 
هم النبي اة - - بالقداء أو القتل إلا سهيل بن ب بيضاء» وفي حديث حسين بن 
تبحمد عن جریر قال ا ابن مسعود» وقال: إلا سهل 
کا کاب ضا وفي حديث زائدة أن الذي قام هو عبد الله بن رواحة - له - 
والحديث في ستده ضعف من وجهين: 
الأول: انقطاعه بين أبي عبيدة وأبيه فهو لم يسمع منه كا سق ونذلك اأغله 
الترمذي عقب إخراجه للحديث. 
الثاني : أن في قول بعض الرواة: إلا سهيل بن بيضاء وهم» والصواب: سهل كما نبه على 
ذلك ابن سعد في الطبقات ٤(‏ :۳ ) ووجه الوهم ۾ أن سهيلاً أسلم قبل ابن مسعود. 
ويمکن أن يضاف إلى هذين الوجهين وجه ثالث وهو أن يقال: إن الحديث فيه 
اضطراب يسير في تعيين القائل: أنت بوا كثير الحطب» هل هو ابن مسعود» أو ابن 
رواحة» اران ا - ومع ما فيه من الضعف إلا أن أصل القصة ثابت في 
حدیث ابن عباس عند مسلم كما تقدم قريباً -. 
أخرجه أحمد )۱۸٠:۲۱(‏ رقم )٠٠٠١(‏ من طريق علي بن عاصم» عن حميد» عن 
انس فذکره بنحو حدیث ابن عباس - وا -. 
E‏ > کما 
قاله بعض الأئمة كابن المديني» والإمام أحمد» وصالح جزرة» وابن حبان» 
والدارقطني وغيرهم كما في تهذیب التهذیب (۳۰۲:۷»› .)٠٠۴‏ 
الغنائم : جمع غنيمة وهو ما أصيب من من أموال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون 
بالخيل والركاب. النهاية (۳۸۹:۳) مادة (غنم). 
أخرجه أحمد في المسند )٠٠٤ »٤٨۳:٠1۲(‏ رقم »)۷٤۳۳(‏ والترمذي» أبواب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة الأنفال )٠٠٠:١(‏ رقم »)۳٠۸١(‏ والنسائي في الكبرى»ء كتاب 
الخفسير» فقوا تعالی: علا بَا )۳٥۲:۹(‏ رقم (۹٠۱۱۲)ء‏ وابن حبان 
)۱۳٤:۱۱(‏ رقم (۸60). 


الآيات ٩۷‏ 1۹ الان 
# دراسة السبب: 

هکذا جاء قى سہب نزول هذه الأنة: وقد اورد جمهور المفسرين هذه 
الأحاديث عند تفسيرها منهم الطبري والبخوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي 

"OY ٠ 
. وابن کثير وابن عاشور‎ 

وقد دل حديث أبي هريرة - وهه - على صلة الغنائم بقوله - كلك _: 
لو کنب بے اھ سی لمکم فیا اعم عدا عطي @ لرا با عينم عك 
با 

ومال إلى هذا الطبري فقال: (لولا قضاء من الله سبق لكم أهل بدر في 
اللوح المحفوظ بأن الله مُجل لكم الغنيمةء وأن الله قضى فيما قضى» أنه لا 
يضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وأنه لا يعذب أحداً شهد 
المشهد الذي شهدتموه ببدر مع رسول الله - ب - ناصراً دين الله لنالکم من الله 
بأخذكم الغنيمة والفداء عذاب عظيم) "اه ٠‏ 

r‏ وو رر a‏ ك 

وقال ابن العربي: (#لولا كلب س أله سى في إحلال الغنيمة لعذبتم 
بما اقتحمتم فیها مما لیس لکم اقتحامه إلا بشرع)"اه. 

وقال القرطبى : (لأَرّ كلب من أله سَبَنَ) اختلف الناس فى كتاب الله 
السابق على أقوال أصحها ما سبق من إحلال الغنائم» فإنها كانت محرمة على 
من قبلنا فلما كان يوم بدر أسرع الناس إلى الغنائم فأنرل الله _ ك -: لر 
كشب يِن أ سَبَنَ) أي بتحليل الغنائم) إه. 


= والحدیث قال عنه الترمذي : حسن صحيح» وصححه ابن حبان» وهو کما قالاء وقد 
ورد معناه في الصحيحين › البخاري ) (II1:‏ رقم ( ۹0( ومسلم (\TIT:T)‏ 
رقم )۱۷٤۷(‏ من حديث آبي هريرة أيضاً في قصة يوشع بن نون - عليه الصلاة 
السلام . 
)١(‏ جامع البيان »)٤۸ - ٤۲:٠١(‏ معالم التنزیل (۲۱۱:۲ ۔ ۳١۲)ء‏ أحكام القرآن 
(۸۹:1 - ۸۸۳)ء المحرر الوجيز (:۱ - (١١‏ الجامع لأحكام القرآن ٤٥:۸(‏ 
- ۰)۵۱ تفسیر القرآن العظیم ۰۳۲٠:۲(‏ ١۳۲)ء‏ التحریر والتنویر :۱١(‏ ۷۲ - ۷۸). 
(۲) جامع البيان .)٤٤:٠١(‏ (۳) أحکام القرآن (۸۸۳:۲). 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن .)٠٠:۸(‏ 


لل الان الآيات ٠۹ ٦۷‏ 


بے 2 


وقال ابن كفير: («لولا كب ين أله سب لهذه الأمة بإحلال 
الغنائي)"اه. 

وعندي - والله تعالى أعلم - أن قله تغالی: ولوا کت م الا سی 
لمکم فيا أخذم عاب عَظي @) له صلة باستبقاء الأسرى وأخذ الفداء عن 
ذلك» ولا صلة له بالغنيمة لوجهين: 

الأول: أن رسول الله - يلل - قال لعمر: أبكى للذي عرض على 
اياك ااه فان فع داي ا ف فا ا 

فالنبي - بل - ذكر أخذهم الفداء الناشئ عن استبقاء الرجال وربط 
العذاب بذلك» ولم يأتِ للغنائم ذكر» وأولى ما يفسر به القران الصحيح من 
المتة: 

الثاني : أن الله ذكر الفداء بقوله: «أحَذمٌ€ وهو تعبير النبي - بل - وذكر 
الخنيمة بقوله: «عَيِنثّ4. واختلاف المباني يدل على اختلاف المقصود من 
المعاني. 

فإن قال قائل : العذاب المستحق عليهم بأخذهم الفداء ما الذي رفعه؟ 

فالجواب: (الكتاب السابق من أنه لا يعذب من غير أن يتقدم 
بالإنذار) اھ 

وهنا أسئلة ثلاثة تنتظر الجواب : ) 

الأول : جاء في حديث أبي هريرة - طبه به - فلما کان یوم بدر سرع الناس 
في الغنائم فأنزل الله - كك - و کت ت A E KA A‏ 
عظم ( © فالحدیث دل على صلة الآية بالغنائم. 

فالجواب : أن الآيات نزلت دفعةً واحدة فظن بعض الناس أن لها صلة 
PE r FHI E e Sh‏ والذي 
يحمل على هذا الظن أن الله ذكر بعدها أكل الغنائم فقال: فكوا ما عيب 
سلا يبا فالتبس هذا بهذا. 

فإن قيل: هل سبق إلى هذا القول أحد من المفسرين؟ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۳۲٠:۲(‏ (۲) المفهم .)٥۸۲:۳(‏ 


الآیات ٠۹ - ٩۷‏ از الان 


فالجواب: نعم فقد قال ابن عطية في قوله: #زيدوت عرص لايا 
لاا و ا 

راقن مر ار (والذي أقول في هذا أن العتب لأصحاب 
النبي - ية - بقوله: ا كات ِي ...4 إلى قوله: «عَظِية4 إنما هو على 
استبقاء الرجال وقت الهزيمة رغبة از المال منهم) اه 

فتأمل قوله: (إلى قوله عظيم) إنما هو على استبقاء الرجال رغبةً في أخذ 
المال منهم» فإن هذا عين ما وقع فيه الإشكال. 

الثاني : ماذا أفاد قوله تعالى: فكأ تًا ا ڪل طبباً . . . 4؟ 

فالجواب: أنه لما وقع التوبيخ عليهم لأخذهم الفداء تحر جو حتی من 
الخنيمة فأمسكوا عنها اا فكوا مما عَيمْثبَ ڪل طباه 
فأمرهم بالأكل وأحله وطيّبه. 

فإن قال قائل: أفلا يمكن أن يكون الله قد أحل الغنائم بهذه الآية؟ 

ك هذا لا يقال فقد تقدم حديث ابن عباس عند نزول قوله: 
يلوك عن الال فقد اختلف المشيخة والفتيان في المغنم حتى أنزل الله 
الآيةء والقصة متقدمة لأن الذي نزل عليها أول السورة. 

بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن جل الغنائم قد تقدم قصة بدرء قال ابن 
العربي: (وقد كانوا غنموا أول غنيمة في الإسلام حين أرسل النبي - بل 
عبد الله بن جحش في رجب مَقفله من بدر الأولى» إلى أن قال. .. وعزل 
عبد الله الرسول اله N TT‏ 

قال ابن عطية مؤيداً: (وكذلك ذكروا في هذه الآيات تحليل المغانم لهذه 
الأمة ولا أقول ذلك e a N‏ 
قبل بدر وذلك في السرية التي قتل فيها عمرو بن الحضرمي) “اه 


() المحرر الوجیز (۱۱۳:۸ء ٤۱۱)۔‏ 
(۲) معالم التنزیل .)۲١۲:۲(‏ 
(۳) آحکام القرآن (۸۸۳:۲). 
(6) المحرر الوجيز (۸:٤١۱١ء» .)١١٠١‏ 


س اللا الآیات ٦۷‏ ۔ ٦۹٩‏ 


قال ابن القيم عن تلك السرية: (ثم قدموا بالعير والأسيرين» وقد عزلوا 
من ذلك الخمس» وهو آول خمس كان في الإسلام» وول قتيل في الإسلام» 
وأوك اسيرين فن الإسلام)"اه. 

الثالث: قال الله تعالى : يدوت عرص ألدَيًا) من المقصود بهذا؟ 

فالجواب: قال ابن القيم: (وأما بكاء النبي - ية - فإنما کان بخ 
لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنياء ولم يرد ذلك رسول الله - ي - 
ولا أبو بكر» وإن أراده بعض الصحابة» فالفتنة كانت تعم› ولا نض هن اراد 
ذلك خاصة» كما هزم العسكر يوم حنين بقول أحدهم: (لن نخلب اليوم من 
قلة) وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم» فهزم الجيش بذلك فتنة ومحنة ثم 
استقر الأمر على النصر والظفر)"اه. 
# النتيحة : 

أن نزول قوله: ما ات إلى إلى قوله: عَظِيمٌ4 كان بشأن أخذ 
الفداء واستبقاء الأسرى وهو ما ل جا ای غاس و 

وأن قوله: مكلا نّا عَِنْثّمّ . . .€ نزلت رافعة للحرج الناشئ عن 
توبیخهم على أخذ الفداء وسبب هذا: النظر في سياق الايات والوقائع المتعلقة 
بتاريخ القصة مع صحة الأحاديث» وتصريحها بالنزول والله أعلم. 


OQ O O QO O 


(۱) زاد المعاد (۱۹۸:۳). 
(۲) زاد المعاد .)۱۱١:۳(‏ 


وز ا الآية ٠١‏ 
ا ل ا د 


م رقا تو 


e‏ : 0 والله 5 ى ا 


n 2 ا‎ 


0 
اس الحاج. ل ت ما آبالی أن 9 عمل عملا بعد الاسلام إلا أن 
المسجد الحرام وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم . . فزجرهم عمر 
وقال : لا ترفعوا آآصواتکم عند منبر رسول اله ا - وهو يوم الجمعة. ولکن 
إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فأنزل الله _ ك -: لجع 


2 ر ورت 


E E AT AA CS قاي الاج‎ 


هکذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين هذا 
الحديث وغيره معه عند تفسيرها م منهم الطبري والبغخوي وابن عطة والقرطبي 


وابن كثير والسعدي»› وابن عاشور 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله )۱٤۹۹:۳(‏ رقم 
۱۷۵( وأحمد في المسند (۳۱۹:۳۰) .)۱۸۳١۷(‏ 

(۲) جامع البیان ٩٤:۱۰(‏ - ۹۷)» معالم التنزيل »)۲۷٠١:۲(‏ المحرر الوجيز »)٠١١٠:۸(‏ 
الجامع لأحكام القرآن (۹۲:۸)» تفسير القرآن العظیم »)۳٤١ »۳٤۱:۲(‏ تيسير الكريم 
الرحمن (۲۱۰:۳» )١١١‏ التحريز والتنویر .)١٤١:١١(‏ 


الآية ٠١‏ رور الو 


قال الطبري: (أجعلتم أيها القوم سقاية الحاج» وعمارة المسجد الحرام 
كإيمان من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون هؤلاء 
وأولئك» ولا تعتدل أحوالهما عند الله ومنازلهماء لأن الله تعالى لا يقبل بغير 
الإيمان به وباليوم الآخر عملا لول لا دى لموم الظلييكة) أي لا يوفق 
لصالح الأعمال من كان به كافراً ولتوحيده جاحداً. إلى أن قال: الذين 
بالله: صدقوا بتو حيده المشركين وهاجروا دور قومهم وجاهدوا المشركين 
في دين الله بأموالهم وأ ا 
الحاج» وعمار المسجد 8 وهم بالله مشرکون)اھ. 

وقال السعدي: (لما اختلف بعض المسلمين» أو بعض المسلمين وبعض 
المشركين في تفضيل عمارة المسجد الحرام بالبناء والصلاة والعبادة فيه وسقاية 
الحاج على الإيمان باه والجهاد في سبيله أخبر الله تعالى بالتفاوت بينهما فذكر 
کلاما إلى أن قال: فالجهاد والإيمان باله» أفضل من سقاية الحاج» وعمارة 
المسجد الحرام بدرجات كثيرة لأن الإيمان أصل الدين» وبه تقبل الأعمالء 
وتزكو الخصال ) ) 

وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين» وبه يحفظ الدين 
الإسلامي ويتسع وينصر الحق ويخذل الباطل . 

وأما عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج فهي وإن كانت أعمالاً صالحة 
فهي متوقفة کک او ولیس فيها من ا ما في الإيمان والجهاد 
فلذلك قال: «لا يون عند اَ4 )اه محل الشاهد 


وقال ابن عاشور: (وأحسن ما روي في سبب نزول هذه الآية ما رواه 
الطبري والواحدي عن النعمان بن بشير. . . ثم ساق الحديث الذي معنا)اه. 

وق فال القرظي المحات : اا حديت اغمان ها فكل غل اة 
الآية فإنه يقتضي ا إنما نزلت عند اختلاف المسلمين في ا من هذه 
الأغمال» وخيخذ ل يصلح, أن تون قوله تعالى : #احعَلة سِقابةً سِقَاية الاج . ..# 
إلى قوله: للا يستون عند أله نزل جواباً لذلك فإن أولئك المسلمين لم 


9© اساب النزول للواحدي (۱۹۳). 


سیوا الو الآية ٠۹‏ 
شه ههه الاهساااادk—dسdkÇLÇ—kkkلل:€Q€ص€ص€ګهګګ‏ ګګ 


يختلفوا في أن الإيمان مع الجهاد أفضل من مجرد السقاية والعمارة وإنما 
اختلفوا في أي الأعمال أفضل بعد الإسلام وقد Sa‏ 
وأا ل ن يقال لهم في هذا الذي اختلفوا فيه #واله ل لا ډی القَوم 
لشي وأيضاً: فإن الآيات التي قبل هذه الآية من قوله تعالى: لما كان 
للمشركين أن يعمروا مسجد أله . .€ تدل على أن الخطاب مع المشركين فتعين 
الإشكال» انوا منه» ویمکن أن يتخلص منه بان يقال: إن بعض 
الرواة تسامح في قوله: فأنزل الله الآية وإنما قرأ النبي - بي - على عمر الأية 
حين سأله فظن الراوي أنها نزلت حينئلٍ وإنما استدل بها النبي - يي - على أن 
الاد انيل ا ال ارفك ا س ر ای ل ا طا کان 
قد أنرل عليه في المشركين لا آنها نزلت في هؤلاء)“اھ. 

وقد نقل القرطبي المفسر عنه الحجة الأولى وجوابه الذي ذكره» وقد 
سبقهما إلى هذا الطبري كما يفهم من كلامهء لكنه لم يذكر حجة وسأتناول 
حجج القرطبي بالمناقشة : 

أما حجته ۳ e‏ أن المسلمين اختلفوا في الأفضل بعد 
الإسلام» أما الأية فلا تتفق مع اختلافهم على حد قوله؛ لأنها جردت السقاية 
والعمارة من الإيمان وقرنت الجهاد بالإيمان» إذن فالإشكال والجواب 
مختلفان . 

والجواب: أن الجهاد لا يتصور بدون الإيمان» فكيف يجاهد من لم 
يؤمن» وأما العمارة والسقاية فتقعان بدون الإيمان والدليل وجودهما في الواقع 
على عهده - ية - وعدم ذكر الإيمان مع السقاية والعمارة في الاية ليس ذكرا 
للعدم» وإنما حكاية للواقع والممكن. 

أما حجته الثانية: فلأن الله ختم الآية بقوله: #واله لا دى القوم 
الصّدلمينً# وهذا لا يناسب المتحدثين . 

فالجواب: وما يدريك فلعل الله اطلع على قلوب أولئك فعلم من بعضهم 
ميلاً إلى السقاية والعمارة مع الرغبة في الدعة والسلامة لا أنه كان يخفى عليهم 


(VY VT: T) المفهم‎ )۱( 


الآية ٠۹‏ سرو الو 
ا ل ر E‏ 


ا TS‏ إن 2 0 


رعش 2 rf‏ 1 ت E‏ 0 کر ا ر سے e‏ ٌْ ا 4 
الڪم بت اله وسو 2 ی سيلو فاربصوا حقّ بے کش اتر اک 


هری 7 کی @4. 

وهذه الاي لم يفصل بینها الات التي معنا إلا آية واحدة ليست 
منها بل هي منفصلة. 

أوّليس بعض الصحابة قد هموا بالإقامة على الأموال وإصلاحها وترك 
الجهاد مع رسول الله - بي - حتى نهوا أن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة؟ 

تھ الس فن الحطا الوه من سجاه مدل تة وة وال ف ل 

يدري هل يرجع من ذلك بشيء٠‏ وبين مقيم بين آهله يعمر ويسقي لا پخاف 
شيئاً من ذلك؟ ) 

أما حجته الثالثة : فقال إن سياق الآيات في المشركين. 

والجواب: اس الآيات كلها فى المؤمنين باستثناء قوله: 6¥ كان 
RES‏ بعمروا وأ مسجد Re‏ ...€ [التوبة: 1۲۷ فكيف يقال إن السياق في 
الفركين. 

ثم إن سورة e‏ من آخر القرآن نزولاً في المدينة فكيف اختلفوا مع 
المسلمين؟ وأين کان هذا؟ ) 

وأيضاً فإن الله قال: لى ل4 فهل يعهد فى القرآن أن يخاطب الله 
المشركين على هذا النحو لأن الأمر حسبما ذكره ا آن المشركين هم 
الذين افتخروا بالسقاية والعمارة» والمؤمنين بالإيمان والجهاد» فمقتضى هذا أن 
يتوجه الخطاب للمشركين. 

ثم هل للمشركين قدر أو قيمة يستحقون بها العناية الإلهية ببيان الفاضل 
من المفضول لهم؟ 

وأيضا قول الله - كك : الس انوا وخاجروا وجه دوا فی سيل آلو اموي 
وأنفسهم أعظم رة عند أله اوک هر الفا ©4 [التوبة: ]۲١‏ ألا يدل أفعل التفضيل 
على وجود مفضل ومفضل عليهء فالمفضل المؤمن المجاهد» والمفضل عليه 
المؤمن الذي يعمر ويسقي» ولو كان المفضل عليه مشركاً لم يكن فيه أدنى فضل. 


سوا الو الآية ٠۹‏ 

لسن إشكالنا مع القرطبي أن بعض الرواة قد وهم فبدلاً من أن يقول : 
فقراً قال: فأنزل» فهذا ار ا هذا المسلك في البحث أحيانا 
لكن عند وجود القرائن والدلائل عليه. 

ثم هنا لنا أن نسأل ونقول أين إسنادكم على ما ذكرتم» وإن کان فهل 
ينهض ویقارب إسناد مسلم أو يماثله؟ 
# النتيحة : 

أن سبب نزول الاية الكريمة الحديث الذي رواه النعمان بن بشير لصحة 
إسناده وتصريحه بالنزول› واتفاقه لوم الأية وسیاف القران» والنظر الصحيح 


والله أعلم. 


QO O O O OQ 


الآية ٠٤‏ سرو الو 


ار 3 تاا الد ١اا‏ أن اشكر مر الان 


َ بالطل ودوت عن سکیل الت 
e‏ 


%# سب النزول: 


البخاري عن زيد بن وهب قال: a‏ فإذا آنا بابي 
بے فقلت له: ها الك مالك هذا قال : کا فاختلفت أنا 


7 


+ سیل اللہ‎ ٤ في : و ولذ کک اذه وألفْصَة ولا تفقوا‎ e 
قال : معاوية نزلت في آهل الكتاب» فقلت: نزلت فینا وفیهم»› فکان بيني وبینه‎ 
في ذاك» وكتب إلى عشمان - وه - يشكوني» فكتب إلى عشمان أن أقدم‎ 
المدينة» فقدمتهاء فكثر على الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك» فذكرت‎ 
فكنت قريباً فذاك الذي أنزلني هذا‎ ٠ ذاك لعثمان» فقال لي: إن شئت تنحيت”‎ 
. المنزل» ولو أمّروا على حبشياً لسمعت وأطعت”‎ 


2 ألربذة: قرية ا وماوات غل طریق الحج العراقي القديم تابعة للمدينة. 
من مغيثة الماوان إلى الربذة عشرون ميلا ومن الربذة إلى السليلة ثلاثة وعشرون 
ميلا ونصف» ومما ذكره العلماء م أن الربذة واقعة في الشرق في عالية نجد» 
وآنها كانت بلدة مزدهرة» وأنها أحسن منازل الحاج في طريق عكة من العراق»› 
وأنها خربت وأصبحت خالية من أهلها بسبب الحروب التي وقعت بين أهلها وأهل 
ضرية» قال ابن جنيدل: وفي أثناء زيارتي لهذه القرية - وكنا ثلاثة حمد الجاسر 
ومحمد العبودي وأنا ال تأکد لا أن هذا الموضع الذي نحن في زيارته هو 
بلدة الربذة وذلك بعد مشاهدته وتطبيق ما ذكره المؤرخون عن وصفه ووصف 
الأعلام المحيطة به» وفيه رد على من يقول إن الربذة هي قرية الحناكية. . معجم 
الأمكنة الوارد ذكرها في صحیح البخاري .)۲٥۸ _ ۲٣٠١(‏ 

(۲) تنحیت: تجنبت الناس وصرت في ناحية منهم . النهاية )٠:٠١(‏ مادة (نحا). 

( ا ال كتاب الزكاة» باب ما ا زکاته فلیس بکنز )٩۱۰ »٥۰۹:۲(‏ رقم 
.)۳٤1(‏ 


ا ائ ية ٠١‏ 
0# ا س 


هكذا جاء في تفسير هذه الآية الكريمة ولم أرَ من العلماء من صرح بأن 
للآية قصة نزلت بسببهاء لكن أورد المفسرون هذا الحديث عند تفسيرهم للاية 
الكريمة منهم الطبري وابن العربي» وابن عطية والقرطبي وابن كثير والشنقيطي 
وابن E‏ 

أما شأن الصواب بين أبي ذر ومعاوية - و - فلم أرَ أحدا قصر الاية 
على أهل الكتاب كما فعل معاويةء وأكثر العلماء على عمومها في أهل الكتاب 
وغيرهم من المسلمين. 

قال ابن العربي: (المدرك الثاني - أن الآية عامة في آهل الكتاب 
وغیرهم ۔)اھ. 

وقال القرطبي: (وقال أبو ذر وغيره المراد بها هل الكتاب وغيرهم من 
المسلمين» وهو الصحيح لأنه لو أراد أهل الكتاب خاصة لقال: ويكنزون»› 
بغير والذين. فلما قال #والذين فقد استأنف معنَى آخر يبين أنه عطف جملة 
على جملة)اه. 


ينفقونها في سبيل الله» أي: طرق الخير الموصلة إلى الله وهذا هو الكنز 
المحرم» أن يمسكها عن النفقة الواجبة كأن يمنع منها الزكاةء أو النفقات 
الواجبة e‏ أ 8 أو النفقة في سیل | الله إذا i‏ 
اقترانها مع قوله: :و ڪڪ : eR‏ ا 

فإدا لمت أن التحقيق أن الأية عأامة» انيا في من 1 يؤدي الزكاة» 
فاعلم أن المراد بها هر المشار إليه فى ايات الزكاة) "اھ 


(۱( جامع البیان »)١۲۲ »١۲١۱:۱۰(‏ أحكام القرآن (4۲۹:۲. .)4٠١‏ المحرر الوجيز 
(۸:٠۷)ء‏ الجامع لأحكام القرآن (۱۲۳:۸» »)۱۲٤‏ تفسیر القرآن العظیم »)٠١۲:۲(‏ 
أضواء البيان »)٤٤ .٤۳۳:۲(‏ التحرير والتنوير »۱۷١:٠١(‏ ۱۷۷). 

(۲) تیسیر الکريم الرحمن (۲۲۷:۳). ETE OTD‏ 


الأية ۲ خا ال 
وذهب ابن عاشور ا أن الأية عنت جيش العسرة في عزوة توا حتی 
قال: (وقد ورد في السيرة أن رسول الله - ية - حض أهل الغنى على النفقة 
والحملان في سبيل الله» وقد أنفق عثمان بن عفان ألف دينار ذهباً على جيش 
عروة تبوك› ون كش من آهل ال فالذين انکمشوا ن النفقة هم ا 
عنتهم الأية بوا کوت اذهب والفضة و ر ف جل سيل أله 4 ولا 
شك أنهم من المنافقين) اھ 
# النتيحة : | 
أن الحديث المذكور ليس سبباً لنزول الآية لعدم وجود ما يدل على ذلك 
من نصه او من سیاف الآيات» فقوله : لت فنا وفيهم › مراده أن الأية بسباقها 
تناولت هو لاء وهؤۇلاء» ل انها رلت بسبب حدث من أحد الفريقين. والله 


أعلم. 


OOO0O0O 


(VY »۱۷٦:٠١( التحرير والتنوير‎ )( 


ee CR IE قال الله تعالی: # وہہ‎ - ٩ 
.]٠۸ لن لم منوا تآ إا هم وة @ 4 [التوبة:‎ 


# سبب النزول: 


أخرج البخاري وأحمد والنسائي عن أبي سعيد الخدري قال: بينا 
النبي - ية - يقسم» جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي" فقال: اعدل يا 
رسول الله» فقال: (ويحك""» ومن يعدل إذا لم أعدل) قال عمر بن الخطاب : 
ائذن لي فأضرب عنقه قال: (دعه» فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاته» وصیامه مح صيامه»› ا من الدين كما يمرف السهم س 
الرَمية ينظر في فُذَذو فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى صله" فلا يوجد 
فيه شيء» ثم ینظر إلى ضاف" فلا يوجد فيه شيء؛ ثم ينظر في ی فاد 
يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم» آیتهم رجل إحدی يديه أو قال : ثدیيه› 


)١(‏ حرْفُوص بضم أوله وسكون الراء ابن زهير السعدي رأس الخوارج المقتول بالنهروان. 
الإصابة (۳۲۰:۱) رقم »)۱١١١(‏ وانظر رقم .)٠٤٥١(‏ 
وقيل: اسمه نافع أخرجه ابن أبي شيبة في آخر كتابه» وقيل حرقوص» وقيل ثرملة 
وقيل غير ذلك . هدي الساري .)۳۱١(‏ 

)۲( ويح : : كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء وقد تقال بمعنى 
التعجب. النهاية )۲٠:٠١(‏ مادة (ويح) ولعل المعنى الثاني نسب هنا. 

(۳) يمرقون: يجوزون ويخرقون ويتعدون كما يخرق السهم الشيء المرميّ به. النهاية 
(۲۰:۲۳) مادة (مرق). 

(6) الرميّة : الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك. النهاية )۲٦۸:۲(‏ مادة (رمى). 

)٠(‏ قذذه: القذذ ريش السهم واحدتها قذة. النهاية ٤(‏ :۲۸) مادة (قذذ). 

(0) نصله: النصال على السهام كالأسنة على الرماح. النهاية )٦۷:٠(‏ مادة (نصل) فهو 
حديدة تجعل فوق السهم لينفذ في الغرض . 

(۷) رصافه: الرصاف عقب يلوى على مدخل النصل في السهم. النهاية (۲۲۷:۲) مادة 
E‏ 


(۸) نضيّه: هو السهم قبل أن ينحت إذا كان قدحاً. النهاية )۷١:١(‏ مادة (نضا). ‏ 


الآية ٠۸‏ ال 
لے 


ل دي المراة؛ أ قال شل البصعة تدردر» يخر جون على بخن قرقة امن 
الناس). 

قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي - ية - وأشهد أن علياً قتلهم وأنا 
معه جيء بالرجل على النعت" الذي نعته النبي - ية - قال فنزلت فيه : ومن 
من مرك فی الصَدَقَّبٍ4/ . 
# دراسة السبب : 

هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين هذا 
الحديث وجعلوه سبب نزولها منهم الطبري والبغوي وا بن العربي وابن عطية 
والقرطبي وابن كثير وابن عاشور" . 

قال البخوي: (نزلت في ذي الخويصرة التميمي واسمه حرقوص بن زهير» 
صل الخوارج)اه. 
# فأئدة: 
a N E SNS‏ 
السعدي : (ومن هؤلاء المنافقين من يعيبك في قسمة الصدقات› وينتقد عليك فيها 


وين اتعاذهم فيا وع لقصد صحيح› ولا لرأي رجيح› وإنما مقصودهم 
أن يعطوا منها : يِن أعَطوا ينها ر شوا لن لم ينطرا نا و 


. مادة (بضع)‎ )۱۳۳١:١( البضعة: من اللحم. النهاية‎ )١( 

(۲) تدردر: ترجرج تجيء وتذهب . النهاية )١٠۲:۲(‏ مادة (دردر). 

(۳) النعت: وصف الشيء بما فيه . النهاية )۷۹:٥(‏ مادة (نعت). 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين» باب من ترك قتال الخوارج 
للتألف 0 رقم EEE‏ في المسند )٩٥:1۸(‏ رقم )10۳۷\(« 
والنسائي في الكبرى»ء كتاب التفسير» قوله تعالى: #ومنهم ن بيرك فى أَلصَدَقّبِ 
(Too:‏ رقم ) ۰¬ 

.)4٥۷ »4٥٦:۲( معالم التنزیل (۳۰۱:۲)» أحكام القرآن‎ »)٠٥۷:۱۰( جامع البيان‎ )٥( 
المحرر الوجيز (۷:۸٠۲)ء الجامع لأحكام القرآن (۱1:۸)» تفسير القرآن العظيم‎ 
N التحریر‎ .»)۳۳:۲( 

0 تسیر الكريم الرحمن ,)١١١:۳(:‏ 


ال الآية ٠۸‏ 
وقال ابن عاشور: (عرف المنافقون بالشح» ومن شحهم أنهم يودون أن 
الصدقات توزع عليهم» فإذا رأوها توزع على غيرهم» طعنوا في إعطائها 
من صرفها في غير أهلهاء وإنما يرومون بذلك أن تقصر عليهم)اه بتصرف 
# النتيحة : 
أن الحديث المذكور سبب نزول الية الكريمة لصحة إسناده» وموافقته 


QO O QO QO QO 


۹۷ - قال الله تعالی : لیے لموک المطوعِنَ ‏ ِن اَلْمُوْمِِينَ شش 
E‏ 3 


أَلصَدَقَلتَ AR‏ ل دون لإ جهدهر فيسحرون س لَه 


®4 [التوبة: ۷۹].. 


من 2 وش 


0 


# سبب النزول: 

احرج البخاري ومسلم والنسائي عن ابي مسعود الأنصاري - ا طبه - قال : 
لما أمرنا بالصدقة كنا نقحامل فجاء آبو عقيل بنصف صاع» وجاء إنسان 
بأكثر منه» فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر 
لا رئاءَ فنزلت: اريت مروت لطعي من أَلْمُوْميِيَ ف أَلصَدَفّتِ 
رايت لا جدود إلا جهكه . .4 الآية" . 


p0 


# دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة. وقد أورد الحديث الطبري 
والقرطبي وا, بن کثير”" في سبب نزولها معه غیره. 

وساق البغوي وابن عطية وابن عاشور” أحاديث مشابهة. ٠‏ 

قال س (يقول الله تعالى ذكره: الذين يلمزون المطوعين في الصدقة 


(۱) تحامل: أي تكلف اج بالأجرة ليكتسب ما يتصدق به. النهاية )٤٤١:١(‏ مادة 
(حفل): 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: « اريت بلمروت ألمطَرَعِدَّ4 
)۱۷۱٩ ۰: (‏ رقم )٤۳۹۱(‏ وانظر رقم »)۱۳٤۹(‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب 
الحمل أجرة يتصدق بها )۷٠٦:۲(‏ رقم »)٩۸(‏ والنسائي في الکبری» كتاب 
التفشير قولةتغالى: ارت اك الْمطوَعِنَ س ألْمْرّندَ4 (۷:7) رقم 
(1Y)‏ وفي المجتبى › كتاب الزكاة» جهد المقل»ء )٦٤ .٦۳:٠٥(‏ رقم (9۲۹). 

(۳) جامع البیان ۱۹٥:۱۰(‏ - ۱۹۸)» الجامع لأحكام القرآن »)۲۱٠:۸(‏ تفسير القرآن 
العظیم .)۳۷١ »۳۷٥:۲(‏ 

)٤(‏ معالم التنزیل »)٠١ »۳۱٤:۲(‏ المحرر الوجیز (۲۳۹:۸» »)۲٠١‏ التحرير والتنوير 


.)۲۷٤:۱۰*( 


ا الق لآية ٠١‏ 


على أهل المسكنة والحاجة» بما لم يوجبه الله عليهم في أموالهم» ويطعنون 
فيها عليهم بقولهم: إنما تصدقوا به رياء وسمعةء ولم يريدوا وجه الله 
ويلمزون الذين لا يجدون ما يتصدقون به إلا E‏ وذلك طاقتهم»› 
فينتقصونهم ويقولون: لقد كان الله عن صدقة هؤلاء غنياًء سخرية منهم بهم . . 
إلى أن قال: وذكر أن المعنيّ بقوله: المطْوْعِينَ مِنَ الأأنرد4 عبد الرحمن بن 
عوف وعاصم بن عدي الأنصاري»› وان المعني بقوله : واشت 3 دون إ 
جَهْدَهر أبو عقيل الأراشي أخو بني أنيف)اه. 

قال ابن كثير: (وهذا أيضاً من صفات المنافقين لا يسلم أحد من عيبهم 
ولمزهم في جميع الأحوال» حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم» إن جاء أحد 
منهم بمال جزيل قالوا هذا مراءِء وان جاء بشيء يسير قالوا إن الله لغني عن 
صدقة هذا كما روى البخاري. . > ثم ساق الحديث )اه . 

وقال البغوي: (قال أهل التفسير: حث رسول الله - مي عال الساةة 
فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم» وقال: يا رسول الله مالي 
ثمانية آلاف جئتك بأربعة آلاف فاجعلها في سبيل الله» وأمسكت أربعة آلاف 
الى فقال رسول الله - ية -: (بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت) 
فبارك الله في ماله حتى أنه خلف امرأتين يوم مات فبلغ ثمن ماله لهما مائة 
وستين الف درهم» وتصدق يومئدٍ عاصم بن عدي العجلاني بمائة وسق من 
تمر» وجاء أبو عقيل الأنصاري واسمه الحبحاب بصاع من تمر» وقال: يا 
رسول الله بت ليلتي أجر بالجرير الماء حتى نلك صاعين من تمر فأمسكت 
أحدهما لأهلي وأتيتك بالآخر فأمره رسول الله - ية - أن ينشره في الصدقة› 
فلمزهم المنافقون» وقالوا: ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياءًء وإن 
کان الله ورسوله لغنيان عن صاع أبي عقيل ولكنه أراد أن يذكر فيمن أعطى 
الصدقة فأنزل الله - کین -: #آلزیے لمرو )اه . 

قال ابن عطية: (وآما المتصدق بكثير الذي كان سبباً للآية فأكثر الروايات 
أنه عبد الرحمن بن عوف ثم ساق الحديث إلى أن قال: وأما المتصدق بقليل 
فهو أبو عقيل حبحاب الأراشي فذكر الحديث إلى آخره)اه. 

وقال ابن عاشور: (نزلت بسبب حادث حدث في مدة نزول السورة: 


الآية ۷۹ ا 
س ل 


ذلك أن النبي - 5 - حث على الصدقة فجاء عبد الرحمن بن عوف. . 
فذکره)اهھ. 

وقال السعدي: (وهذا أيضاً من مخازي المنافقين فكانوا - قبحهم الله - 
لە يدعون شيا من أمور الإسلام والمسلمين یرون لهم مقالاًء إلا قالوا وطعنوا 
ا وعدواناًء فلما حث الله ورسوله على الصدقة» بادر المسلمون إلى ذلك 
وبذلوا من أموالهم» کا کل ا منهم المكثر ومنهم المقل» فيلمزون 
المكثر منهم» بأن قصده بنفقته الرياء والسمعة وقالوا للمقل الفقير: إن الله غني 
عن صدقة هذاء فانزل الله تعالی: آلزیے مروت 4 )اه. 

وهذه الأقوال المتقدمة للعلماء لا اختلاف بينها ولا تباين فمن ساق 
حديث أبي مسعود فقد أغفل ذكر الأسماء» ومن ساق حديث عبد الرحمن بن 
عوف فقد زاد على حديث آبي مسعود تفصیلاً وذكراً للأسماء وإلا فالحدیثان 
يصبان في نهر واحد» ولعل البسط في حديث عبد الرحمن هو الذي حدا بعض 
العلماء إلى ذكره والنص عليه. 


# النتيحة : 


أن سبب نزول الآية الكريمة ما جاء في قصة أبي عقيل ومن معه حين 
تصدقوا فعابهم المنافقون على صدقاتهم وذلك لأصحة سنده وموافقته أامط 
الآأية» واحتجاج المفسرين به وتصريحه بالنزول والله أعلم. 


OQ OQ O QO QO 


(1) تيسير الكريم الرحمن (۲۷۱:۳). 


سیوا الو الآیتان ۸١ - ۸٤‏ 


۸ - قال الله تعالی : ولا صل عل اح منم مات ابدا ولا قم عل قرو إ 
ر رر رر که رکرو 4 A‏ کے ١ک‏ ٤ھ‏ وص ر کے کر ا 
روأ يالله ورسولوء ومانوا وهم فقوت ا ولا نعجبك اموم وأولدهم لما بريد الله 


م کو ےہ و ae‏ س ر < م 


أ يعدم ا ف آلدَّتَ رق انفسم وهم ڪلفرون % [التوبة : .[A® «Af‏ 


# سبب النزول : 

أخرج البخاري وأحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس - عن عمر بن 
الخطاب - و أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول» دعي له 
رسول الله - 5 ليصلي عليه» فلما قام رسول الله ب - وثبت إليه› فقلټ : 
اول ا اا ل ابن ای وقد قال يوم کذا وکذا: کذا وکذا؟ أَعَدّدٌ 
عليه قولّه» فتبسم رسول اله ية - وقال : (أخُر عني يا عمر). فلا کرت 
عليه» قال: (إني رت قفارت لو أعلم ای إن زدت على السبعين يغفر له 
لزدت علیها)» قال: فصلی عليه رسول الله - ی - ثم انصرف» فلم یمکث إلا 
یسیرا تی نزلت الآيتان من براءة: ولا صل عل اح ينهم مات بدا إلى قوله: 
رف i ENO a‏ 
والله ورسوله أعل”. 

وأخحرجه البخاري»› وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من 


خرف ابن عمر - وا - 0 


)٤٥۹:۱( أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما يكره من الصلاة على المنافقین‎ )١( 
›)٩٥( وانظر رقم (٤۳۹٤)ء وأحمد في ا :2 ) رقم‎ )۱۳۰١( رقم‎ 
رقم‎ ›٠۷٤:٥( والترمذڏي› آوات تفت القران: باب ومن سورة التوبة‎ 
والنسائى فى الكبرى»ء كتاب التفسير»ء قوله تعالى : رلا صل عل أحدٍ ت‎ )۳۰۹۷( 
والنسائي» كتاب الجنائز» باب ا‎ »)١٠١٠١( رقم‎ )۳١۸ ۰۳۵۷: ٩( ات ادا‎ 
.)۱۹٩۰٥( على المنافقین (۳۷۰:۲) رقم‎ 

(۲) اخرجه البخاري› كتاب الجنائز )٤۲۷:١(‏ رقم ٠(‏ 1۰( وانظر ر رقم ٤۳۹١ ›٤۳۹۳(‏ 
c(0‏ وأحمد في اليد (A۸:‏ رقم (۰ (EA‏ ومسلم» > کتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمر - _ )£ (\AT©:‏ رقم (** (۲٤‏ والترمڏي ٠‏ أبواب 
تسیر تفسير القرآن» باب ومن سورة E‏ (۹۸ °( والنسائي في الكبرى»› = 


N E ) 
سرو الو‎ ۸١ - ۸٤4 الآيتان‎ 


) وأخرج ابن ماجه من حدیث جار - یه و 


# دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين هذا 
الحديث وجعلوه سبب نزولها منهم الطبري والبغخوي وابن العربي وابن عطية 
والقرطبي وابن كثير وابن عاشور”'. 

قال الطبري : (يقول جل ثناؤه لنبيه محمد - ييل - ولا تصل يا محمد على 
أحد مات من هؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج معك أبداً ولا تتول 
دفنه وتقبره إنهم جحدوا توحید الله ورسالة رسوله» وماتوا وهم خارجون من 
الإسلام» مفارقون آمر الله ونهيه وقد ذكر أن هذه الآية نزلت حين صلى 
النبي - ية - على عبد الله بن أبي)اه بتصرف يسير. 

وقال ابن العربي: (المسألة الأولى في سبب نزولها: 

ثبت في الصحاح والمصنفات حديث عبد الله بن عباس وغيره قال : 
سمعت عمر بن الخطاب يقول : لما توفي عبد الله بن ابي دعي رسول الله - يل - 
للصلاة عليه . فذكر الحديث)اه. ) 

وقال ابن عطية: (هذه الآية نزلت في شأن عبد الله بن أبي ابن سلول 
وصلاة رسول الله - ية - فذكر كلاماً إلى أن قال: وتظاهرت الروايات أن 
رسول الله - ية - صلى عليه» وأن الآية نزلت بعد ذلك)اه. 

وقال القرطبي: (روي أن هذه الآية نزلت في شأن عبد الله بن أبي ابن 


= كتاب التفسير» قوله تعالى: إسَْغَفِر هم أو ل عفر ه4 )۳١۷:١(‏ رقم 
(4 ۲( وابن ماجه» كتاب الجنائز» باب في الصلاة على أهل القبلة )٤۸۷:١(‏ 
رقم .(\o)‏ 

(۱) أخرجه ابن ماجه» كتاب الجنائز» باب في الصلاة على أهل القبلة )٤۸۸:١(‏ رقم 
.)9۲٤(‏ ) 

() جامع البيان »)۲۰١ - ۲۰٤:۱۰(‏ معالم التنزیل »۳۱٦:۲(‏ ۳۱۷)» أحكام القران 
)٠ ۸4:1‏ المحرر الوجیز .)۲٤۷ »۲٤٦۹:۸(‏ الجامع لأحكام القرآن 
CYIA:۸)‏ 4۹)» تفسير القرآن العظيم (۷۸:۲» ۹), التحرير والتنوير 


(YAO YA: 1°) 


سو الو الآیتان ٠ ۸٥-۸4‏ 
ا kkk‏ 


سلول» وصلاة النبي - ية - عليه. ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهماء 
وتظاهرت الروايات بأن النبي ية - صلى عليه»ء وأن الآية نزلت بعد 
ذلك )اه . 

وقال اتن کر TTT‏ وأن 
لا يصلي على أحد منهم إذا مات وأن لا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له 
لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه» وهذا حكم عام في کل من عرف مقامه 
وان کان ست رول ا لانة قن عبد اله بن ابی ابن لول راش المنافقین كما 
ال الاك ت فان الاه 

وبناءً على ما تقدم فإنه لا خلاف بين المفسرين أن قصة عبد الله بن أبي 
ابن سلول وصلاة النبي - يي - عليه هي سبب نزول الأنات الكرتة. 


# تنبيه : 

جاء فى بعض ألفاظ الحديث من طريق ابن عمر قول عمر: أليس الله قد 
نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فكيف قال عمر ذلك له مع أن قوله: لوا صل 
ع أحد منم بات أبدًا# كان بعد الصلاة عليه؟ . 

أجاب ابن حجر فل الجواب es‏ 
لایر کے إو لا عفر ي إن نتفر فم سبو َه ن فر اله ي 
ار ا > فأخبره النبي E‏ ا ن ون 
لم ينقطع بعد د 
# النتيحة : 

أن سبب نزول الآيات الكريمة صلاة رسول الله - ئي - على رأس 
المنافقين وذلك لصحة سنده» وموافقته للفظ الآية» وتعويل المفسرين عليه 
وتصريحه بالنزول والله أعلم. 


O O O O O 


. علماً بأن الحافظ اقتصر على قوله: لفن يعْفِرَّ أله هب4‎ )١٦٦:۳( فتح الباري‎ )١( 


الآیتان ٠٦ ٩٤‏ سر الو 
د 


٩‏ - قال الله تعالی: يرون کک إا رَجَعْثْرّ 
و آڪم ب قد نبان لَه من ن مارڪ وسیرّی اله ر ورسولم شم ترذویت 
e‏ رالة: با کت مون @ سییرد بال إا 


ور ر کے > 


انمث إل ا ع اا ٤‏ 
ا کے و 2 اسا ي و 
رص عن لتر © € [التوبة: .]۹١ - ٩٤‏ 


# سبب النزول: 


أخرج البخاري وأحمد ومسلم والنسائي عن كعب بن مالك - ڪه - وهو 
أحد الثلاثة ثة الذين تيب عليهم: آنه لم يتخلف عن رسول الله - يه - في غزوة 
غزاها قط غير غزوتين: غزوة العسرةء وغزوة بدر» قال: فأجمعت“ صدق 
رولا - وة - ضحى › وکان قلما يقدم من سفر سافره إلا ضحى› وکان 
فاا الال > فیرکع رکعتین› ونهى النبي ا - عن كلامي وکلام صاحبيّ 
ولم ينه عن كلام أحد من المتخلفين غيرناء فاجتنب الناس كلامناء فلبفت°° 
كذلك حتى طال علي الأمر» وما من شيء أهم إليّ من أن آموت فلا يصلي 
علي النبي - ييه - أو يموت رسول الله - ية - فأكون من الناس بتلك المنزلة 
فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علیٌ» فأنزل الله توبتنا على بيه کین 

بقن القلف الاخر من الليلء ورسول الله - ية - عند أم سلمةء وكانت أم سلمة 
ا معنية في آمري؛ ا - ا : (يا أم سلمة» تيب 
على كعب). قالت: أفلا اس لا قال: (إذا إذا یحطمک ۳ النا 
فيمنعونكم النوم سائر الليلة). حتى إذا صلى رسول الله - يل - صلاة الفجر 


(۱) أجمعت : الإجماع إحكام النية والعزيمة. خت الرأي وأزمعته وعزمت عليه. النهاية 
(:۲۹) مادة (جمع). 
(۲) اللبث: الإبطاء والتأخر. النهاية )۲۲٤١: ٤(‏ مادة (لبث). 


)( یحطمکم : يدوسونکم ویزدحمون علیکم . النهاية )٤0۳:١(‏ مادة (حطم) . 


و الو الآیتان ٩٦ - ٩٤‏ 


DI 
ا‎ 


لقيو ركا أا الان الذي لرا عن الأمر الاي قل من هولاء الاين 

اعتذرواء حين آنزل الله لنا التوبة فلما ذكر الذين كذبوا رسول الله - يلل - من 

المتخلفين واعتذروا بالباطل» دذکروا دشر ها دگ به أحد» قال الله سبحانه: 
یدرون کک إا جعت إل ف لا شترا کی وی کم مد ا ال لله من 
بار ڪه وسبری اله عَملکم و ر 

# دراسة السبب: 


إل غلك الظريء اما اتر المسرين فحدكهم قن سب زول الابة لين جكا. 

قال الطبري: (يقول تعالى ذكره: يعتذر إليكم أيها المؤمنون بالله هؤلاء 
المنافقين بالأباطيل والكذب إذا رجعتم إليهم من سفركم وجهادكم. 

ثم ذکر عند قوله تعالی: #سيVلفونَ‏ بال € : يقول تعالی ذكره: 
سيحلف أيها المؤمنون بالله لكم هؤلاء المنافقون الذين فرحوا بمقعدهم خلاف 
رسول الله إدا انصرفتم إليهم من غزوكم فدعوا تأنيبهم وخلوهم وما اختاروا 
لأنفسهم من الكفر والنفاق)اه بتصرف يسير 

وقال البغوي: (يروى أن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك كانوا 
EY‏ وئمانين فا فلما رجح رسول الله - ب - جاؤوا يعتذرون بالباطل 
قال الله : وئ لہ زرا کی یی ککڪ). 


بتوبة الله عليناء وكان إذا استبشر استنار وجهه حتى كأنه قطعة من 


)١(‏ الإيذان: الإعلام بالشيء. النهاية )۳٤:١(‏ مادة (أذن). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب اول اة لیت لرا (£ :۰۱۷۱۸ ۷۷۱۹) 
رقم )٤٤٠١(‏ وانظر رقم (۲ .)٤٥١ ٤۳۹‏ وأحمد ٦٦:۲٥۵(‏ ۔- )۷٦‏ رقم »)۱٥۷۸۹(‏ 
ومسلم»ء كتاب التوبة» باب توبة كعب وصاحبیه ۲٠۲۰: ٤(‏ کک رقم (۷4)› 
والنسائي في الكبرى› كتاب التفسير»ء قوله تعالى: اا ايت اموا افوا اله وکونا 
َع َليِق €3 (7 :۳۹ - )۳٣۱‏ رقم .)۱١۲۳۲(‏ 

(۳( جامع البيان (١١:۱ء‏ ۲). 


الآیتان CD ٠٦ ۹٤‏ نلا ال 


وقال في قول: #سیخلفون بال كم إا قن إ4 إذا اا 
إل من غزوکه)اھ. 

وقال ابن عطية: (يعَكَذِرون لَك هذه المخاطبة للنبي - بي - وشرك 
معه المسلمون في بعض لأن المنافقين كانوا يعتذرون أيضاً إلى المؤمنين» ولأن 
آنباء الله أيضاً تحصل للمؤمنين. 

وقوله: لیجنا يريد من غزوة تبوك. 

وقال في قوله: #ِسيحلفُون باله»: قيل إن a‏ أول ما نزل في 
شان المنافقين في غزوة ا 

وقال القرطبي : (# سَيحُلفود باه َم إا نَم إل أي من تبوك) "اه 

وقال السعدي: (لما e‏ المنافقيه 2 وأنهم لا عذر لهم 
أخبر أنهم سوف يعتذرون إليكم إذا رجعتم تم إليهم من غزاتكم» ا 
ل نصدقكم في اعتذاركم الكاذب» قد نبأنا الله من أخباركم وهو الصادق فى 
قيله» فلم يبق للاعتذار فائدة لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر الله عنهم. ومحال 
أن يكونوا صادقين فيما يخالف خبر الله الذي هو أعلى مراتب الصدق) اه 

وقال ابن عاشور: (ليعََذِرونَ إيَك) عائد إلى أقرب معاد وهو قوله: 
وعد ال دوا آله ورشرک فإنهم فريق من المنافقين» فهم الذين اعتذروا 
بعد رجوع الناس من غزوة تبوك. 

وقال في قوله: #سيحلقون بال 4 هذا إخبار بما سيلاقي به المنافقون 
المسلمين قبل وقوعه وبعد رجوع المسلمين من الغزو) “اه 

فأقوال المفسرين المتقدمة قد نصت بوضوح على أن اعتذارهم كان بعد 
رجوع المسلمين إليهم من غزوة تبوك. 

وراد ابن غاشور غل ذلك :أن دد زع الناول أنه ق الف بعد 
ر جوع المسلمين من الخزو. 

لأنه قال: قبل وقوعه وبعد رجوع المسلمين من الغزو. 


(۱) معالم التنزیل .)۳۲٠۰:۲(‏ (۲) المحرر الوجیز .)۲٥١ »۲٥٤:۸(‏ 
(۳) الجامع لأحکام القرآن )٤( .)۲۳٠:۸(‏ تسیر الكريم الرحمن (۲۸۳:۳). 


٩٦ ٩٤ الآیتان‎ CD س الور‎ 


فقوله: بعد رجوع المسلمين من الغزو هذا يوافق اختیار المفسرين وما 
ذهبوا إلیه لقوله تعالی: يترو یک إا رَجَْثْر إ4 . 

وقوله: قبل وقوعه يؤيده سياف الآيات فإن الآيات تتحدث عن 
المستقبل يرون إک إا رتد الم فل لا نتروا لن ومن ت .¥ 
وقوله: #سيخلفون بال م إدا أنقَلََم إ4 . 

فإن قيل : آلا یعگر على هذا ما روى الشيخان عن كعب بن مالك قال: 
وأصبح رسول الله - کی اا وکان إدا قدم من سفر بدا بالمسجد فیرکع فيه 
رکعتین › > ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه 
ويحلفون له» وكانوا بضعةً وثمانين رجلاء فقبل منهم رسول الله - لل - 
علانيتهم» وبايعهم واستغفر لهم ووکل سرائرهم إلى الله . 

وجه ذلك: أن الله أمر رسوله - يله - بالإاعراض عنهم ونهاه عن 
تصديقهم وإذا كان الأمر كذلك فكيف قبل رسول الله - ية - علانيتهم وبايعهم 
واستغفر لهم ووکل ا 

والجواب: أن هذا لا يعكر لأن قبول علانيتهم» وترك سرائرهم إلى الله 
لا يعني عدم الإعراض بل هو من الإأعراض» ولهذا لما کلمه كعب في شأن 
تخلفة قال (أما هدا فق صد" وهذا يدل على عدم تصديقه للمنافقين . 
ومما يؤكد هذا اختلاف معاملته للفريقين . 

وأيضاً: كيف كان النزول قبل الاعتذار والحلف» وبعد الرجوع من 
الغزو؟ فإن حديث كعب - طوبه - نص في أنه قدم من السفر فبداً بالمسجد فلما 
جلس للناس جاءه المخلفون. فالزمن بين الرجوع والجلوس للناس قصير 
حسبما يدل عليه السياق» ولهذا لم يشر أحد فيما آعلم إلى هذا النزول في 
ذلك الوقت إلا ابن عاشور. 


.)۹:١١( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك )۱7٠۰۸ - ۱٦٠٤: ٤(‏ رقم 
)٤۱٥٩(‏ ومسلم»› كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك ٤(‏ :۲۱۲۳ - ۲۱۲۸). 

(۳) أخرجه البخاري»› كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك ۱٦۰۳:۴(‏ ۔ )۱١۹١۹‏ 
رقم (£۱07). 


الآیتان ۹٦ ٩4‏ سو الوم 


وربما يكون مراده بقوله: (بعد رجوع المسلمين من الغزو) آي عندما 
کک الرجوع أو عندما اقتربوا من المدينة» وعلى هذا ؤ ففي الزمن 
متسع» وحينئلٍ ينتفي الإشكال. 

وبناءٌ على ما قاله ابن عاشور وهو أن نزول الآيات سبق حدوث السبب» 
وهو الاعتذار والحلف. فإنه لا يقال حينئٍ إن اعتذارهم سبب لنزول الآية 
الكريمة كما هو معلوم. 

وعندي أن القسمة في تلك المسألة لا تخرج عن واحد من ثلاثة 

الأول: أن الآيات نزلت قبل اعتذارهم . 


الثاني : أن الآيات نزلت بعد اعتذارهم مباشرة. 

الثالث: أن الآيات نزلت بعد اعتذارهم بمدة. 

فأما الأول: فيترتب عليه انتفاء القول بالسببية لأن الآية إذا سبقت 
الحدث فإنه لاکن ا ا 


وأما الثاني: فيعكر عليه سياق الآيات وحديثها عن المستقبل»ء والسين 
الداخلة على يحلفون فإنها للتنفيس والمهلة. 

ويؤيد هذا أن الحديث خاد من ذكر النزول بعد اعتذارهم مباشرة من 
رسول الله - یی - وحدث کهذا حري بالحفظ والضبط لو کان قد وقع . 

وأما الثالث: : فيرد عليه ما يرد على الثاني من الحديث عن الاستقبالء 
ولولا سين التنفيس لأمكن الخلاص من الاستقبال هنا بمثل قوله تعالی : #فرقًا 
بے ا دا4 [الأحزاب: ]۲١‏ آي فريقا قتلتم› وفريقا أسرتم» فعبر 
عن فعل مضى بفعل الاستقبال. 

ولعل مما يؤيد الثالث وینهض به سياق حدیث کعب حیث قال: وکنا 
أيها الثلاثة الذين خلفوا عن الأمر الذي قبل من هؤلاء الذين اعتذروا حين 
أنزل له لنا التوبةء فلما ذكر الذين كذبوا رسول الله _ كله - من المتخلفينء 
واعتذروا بالباطل دروا a‏ ذکر به أحد قال الله سبحانه : #يعَذْرونَ 
إا رجَعْتَر م SED‏ ڪڪ فا ا ن ارک ورت ان 


ر سے ر و ا 


رورسو لر 


۹٦ ٩٤ الآیتان‎ GD سو | لو‎ 


و ا 0 ا و ن فال کا ا ر 
آحد» یر ال ن التوبة على المؤمنين اقترنت بذم المنافقين . 

وأيضاً فقوله في السياق الطويل: فوالله ما أنعم الله على من نعمة قط بعد 
أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله ل - أن لا أكون 
كذبته فآهلك كما هلك الذين كذبوا فإن الله قال للذين كذبوا - حين آنزل 
الوحي - شر ما ا #سیخلفون باه ڪڪ إا 
ند4 إلى قوله: لقت أله لا يَرَصَى عن ألْمَوْمِ الْفسِفِنَ». 

فقوله: (حين أنزل ی يفسره قوله: (حين أنزل الله لنا التوبة) فقد 
اجتمع الثناء والقدح لأهل الكذب والمدح في سياق طويل للفريقين أجمع . 

فإن قال قائل: فما هو الصواب في المسألة؟ 

فالجواب : أن الحق فيها عندي لم يتحصحص» وأن الخيط الأبيض فيها 
من الخيط الأسود لم يتبين وحسبي فيها الاقتداء بابن القيم حين قال في غيرها : 
E‏ الكو ا وا 
وأعوذ بالرحمن من جزم بلا علم وهذا غاية الإمكان 
والله أعلم تاهاو له وو ا ت 

لكني أجد نفسي تميل إلى أنها نزلت مع توبة الله على المؤمنين» وأن 
اعتذارهم سبب نزولها» ولعل مما يؤيد ذلك ما ذكره ابن عطية في قوله تعالى : 
الات ا من أن اة ترنت بعد قرلهم لكن اه جل 
المستقبل موضع الماضي للدلالة على استدامة ذلك» وأنهم يستمرون على ذلك 
القولء مع الإقرار بقبول ما اخترت للاعتراض والله الموفق للصواب. 
# النتيحة : 

أن الآية تحتمل السببية وغيرها» وذلك لتعارض قرائن الترجيح في نفسي 
كيف لا وسين التنفيس تلاحقني» والله خير مسؤول أن يفتح على القلب 
بالصواب والله أعلم. 


)١(‏ انظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم لأحمد بن عيسى 
(O)‏ 


ب 


a E‏ عل النمَوی من 


ن تقوم و فيه ييه ال حور أن ن هروا و ب لمرن 
: °۸[ 


# سبب النزول: 


أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة - وله - قال: نزلت 
هذه الآية في أهل قباء“ وید ال 
بالماء فنزلت فيهم هذه اة" 


)۱( اء : : ضاحية معروفة بالمدينةء أصله اسم بثر هناك رفت الفرية بها وهي مساکن ئي عمرو بن 
عوف من الأنصار» قال الشنقيطي : وكان مسجد قباء يبعد ثلاثة أميال من المسجد النبوي» 
لكن العمران اتصل به من المدينة» ويغريته كانت توجد الحديقة التي فبها بثر أريس التي سقط 
فيها خاتم النبي - يي - من يد عثمان - له - وقد أدركت هذه البثر وبها ماء وعليها عريش 
ل شم تحول مکانیا ومکان النخیل من حولها لى ساحة فسيحة وفوف السیارات وف مهد 
الملك فهد بن عبدالعزيز أمر بتوسعة هائلة لمسجد قباء على نفقته الخاصة وهي من الجهة 
الا . معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري لابن جنيدل ٠٠ ٤(‏ - 0( . 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارةء باب في الاستنجاء بالماء (۳۸:۱» ۳۹) رقم .)٤٤(‏ 
والترمڏذي»› أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة ٥(‏ :۷۷ رقم (۳۰۰) وابن 
ماجه» كتاب الطهارة وسننها (٨: ١(‏ رقم (۷) من طریق معاوية بن هشام عن 
يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة - طله - 
فذكره» وقال الترمذي عقبه: هذا حديث غريب . 
ويمكن أن تفسر الغرابة التي ذكرها الترمذي بأمور: 
الأول: أن Su‏ - كما في التقريب (۷۹۰۲) - وبهذا ضعفه ابن 
کثیر عندما اورد هذا الحديث في تفسيره للآية الكريمة. 
الثاني : : أن إبراهيم بن أبي ميمونة مجهول الحال - كما في التقریب )۲٣٤(‏ .. 
الثالث: أن إبراهيم ‏ حسب البحث - لم يتابعه أحد على روايته عن أبي صالح. وهو 

- آي ابو صالح ا امات کرو کک بیو کرت فی یی اکر 
(o۱۳:۸)‏ فين هم عن هذا الحديث؟ وال أعلم. 
وفي الباب أحاديث أ أخرى» كلها لا تخلو من ضعف. ينظر: مسند الإمام اخم 
(TTo:T£)‏ رقم A0)‏ 9(. 


ا ۷ 


وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله 


£ 


4 ا 


وات ا ن هلوالا لت وید ال عت ا 
واه ميب ألمْصهَرينَ# قال رسول الله کل -: يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى 
عليكم في الطهور. فما طهوركم؟ 

قالوا: نتوضاً للصلاة E‏ ونستنجي بالماء. قال: (فهو 
ET COE‏ 


و 


(۱) أخرجه ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب الاستنجاء بالماء (۱۲۷:۱) رقم )۳١١(‏ من 
طريق صدقة بن خالد» وفي )٥۹۸(‏ من طريق يحيى بن حمزة» والدارقطني ›»)٦۲:١(‏ 
والحاكم )٠٠١:١(‏ من طريق محمد بن شعيب . ثلاثتهم (صدقةء ویحیی» ومحمد) عن 
عتبة بن أبي حكيم› > عن طلحة ب بن نافع قال : حدثني أبو أيوب› وجار واس ن مالك عن 
رسول الله - کار في هذه الأية وذكره» إلا أن ت د فة افر غل در ابی انوت 
فقط ولفظه : أن النبي - ييه - قال : (الصلوات الخمس والجمعة ل ال اء اا 
كفارة لما بينها : قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: غسل الجنابة فإن تحت كل شعرة جنابة) . 
والحديث مداره على عتبة بن أبي حكيم وهو (صدوق يخطئ كثيرا) - كما في التقريب 
)٤٤٤۷(‏ - وقد تبين عدم ضبطه في هذا الخديث سندا ومغنا. 
فما من حيث الإسناد فمرة جمع الصحابة الثلائة» ومرة لم يذكر سوی ا ارتا 
وأما من حيث المتن فقد اضطرب في لفظه كما سبق بيانه في التخريج . 
وقد ضعف الحديث جماعة من الحفاظ منهم : 

١‏ - الإمام أبو حاتم الرازي حيث سأله ابنه - كما في المراسيل )٠٠١(‏ - فقال: 
(سمعت أبي يقول: وذكر حديثاً رواه عتبة بن أبي حكيم»› TT‏ 
نافع قال: حدئني أبو أيوب» وأنس» وجابر عن النبي - ب - حديثين» قال أبي: لم 
يسمع أبو سفيان من أبي يوب شيئاًء فأما جابر فإن شعبة يقول: لم يسمع ا 
من جابر إلا أربعة أحاديث» قال أبي: وأما انس فمحتمل)اه. 

فإن قيل : قد صرح طلحة هنا بالتحديث يث؟ فالجواب أن هذا التصريح بالتحديث - والله 
أعلم - من أخطاء عتبة بن بي حكيم فهو كثير الخطا ھا تی ولا ينبغي أن يقدم 
قول هذا الراوي كثير الخطاً على قول الإمام الناقد أبي حاتم الرازي. 

- الدارقطني: فقد قال عقب إخراجه للحديث: (عتبة ليس بالقوي). 

۳ ابن حجر: كما في التلخيص .)٠٤١:۱(‏ 

٤‏ - البوصيري - كما في المصباح )٥١:١(‏ - وبما تقدم يتبين أن تصحيح الحاكم لهء 
واعتراض البوصيري - في موضع آخر من المصباح )1 :۸1< ۲ على أبي حاتم 
لمجرد وجود صيغة التحديث» فيه نظر لما تقدم والله أعلم . 


الآية ۸ a‏ سرو الو 


ھکذا جاء في سبب نزول | هذه الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين 
هذين الحديثين عند تفسيرها منهم الطبري والبغخوي واد بن العربي وابن عطية 
والقرطبي وابن كثير والسعدي وابن CW‏ 

ل ال کر ف اي الع الذي اس ف 
التقوى من أول يوم رجال يحبون أن ينظفوا مقاعدهم بالماء إذا أتوا الغائط 
والله يحب المتطهرين يالماء)اه. ) 

وقال ابن العربي: (فقوله: فيد فيد ضميران يرجعان إلى مضمر واحد 
و وضمير الظطرف الذي يقتضي الرجال المتطهرين هو مسجد قباء فذلك 
الى أ عا اا وهو مسجد قباء والدليل على أن ضمير الرجال 
المتطهرين هرو ضمير مسجد قباء حدیث اب هريره قال : نزلت هذه الآية في 
أهل قباء فيه جال ور ان ب وأ قال: کانوا یستنجون بالماء فنزلت 
هذه الاأية فیهم )اھ ووصف الحديث بأنه صحيح . 

قال السعدي: («فيه رال ميو أن بطم من الذنوب» ويتطهرو 
من الأوساخ والنجاسات والأّحداث ومن المعلوم أن من حب شيعا لا بد أن 
يسعى له ويجتهد فيما يحب» فلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهر من 
الذنوب والأوساخ والأحداث» ولهذا كانوا ممن سبق إسلامه. وكانوا مقيمين 
للصلاة» محافظين على الجهاد مع رسول الله - بي - وإقامة شرائع الدين وممن 
كانوا يتحرزون من مخالفة الله ورسوله. 

وسألهم النبي ا - بعدما نزلت هذه الآية في مدحهم عن طهارتهم 
فأخبروه نهم يتبعون الحجارة الماء فحمدهم على صنيعهم )اھ . 

وقال ابن عاشور: (وقد كان المؤمنون من الأنصار يجمعون بين 


(۱) جامع البیان (۲۹:۱۱ ۔ .)۳١‏ معالم التنزیل (۳۲۸:۲)ء ر (0:۲ 1۰1( 
المحرر الوجيز (۸:٦۲۷)ء‏ الجامع لأحكام القرآن »)۲٥۸:۸(‏ تفسير القرآن العظيم 


c((T4° CTA‘: ۲(‏ تيسير نيسير الكريم الرحمن (۳ c(4 TAA:‏ التحرير والتنوير 
(۲:11(. 


الأ نتج مار ا لا خهار الل الماء كاذل غه حدية روا الذارقطى جن 
أبي أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ثم ساق الحديث الذي و 
وقال: فهذا يعم الأنصار كلهم ولا يعارضه سؤال النبي - بء - أهل قباء عن 
طهارتهم لأن أهل قباء هم أيضاً من الأنصار فسؤاله إياهم لتحقق اطراد هذا 
التطهر في قبائل الأنصار)اه. 

فهذه أقوال المفسرين وقد سبقهم إلى هذا جماعة من الصحابة والتابعين» 
ولا يعكر صفو هذا الإجماع إلا ضعف أسانيد هذا الحديث بعدما تبين من 
دراستها ولعل مما يجبر ضعفها أمران: 

الأول: موافقة الحديث لسياق القرآن وهو تطابق تام . 
الثاني: إجماع المفسرين على القول به ولعل هذا الإجماع يجبر ضعف 
الإسناد. ) | 


# النتيحة : 


أن سېبب نزول الأية - والله أعلم عناية هل قیاء بالطهارة بالماء وعدم 
اقتصارهم على الاستجمار بالحجارة» وذلك لموافقته لسياق القرآن» وإجماع 
المفسرين عليه والله أعلم. 


OO0000 


الآيتان GAD ٠٠١-١١۴١‏ سو الو 


saqa#*‏ م سے ر سے زە 4 اک ص رټ ر ر 1 4 . ا ا 


| ّا کات اسغفار هير a‏ إل عن مَووِدَةٍ وعدها لياه فما يبن له 


َك ا ل ¢ هیر ا لم 4 [التوبة: ۳ 1£ 


# سبب النزول: 


تأرج البخاري وأحمد ومسل والتساتي عن المسبب - ط - قال: 
لما حضرت آبا طالب الوفاةء جاءه رسول الله - ية - فوجد عنده ا 
هشام» وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قال رسول الله - بل - لأبي 
طالب: (يا عَم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند اله). فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب» فلم يزل 
رسول الله - ية - يعرضها عليه» ويعودان بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب 
آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. 
فقال رسول الله - ئ -: (أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك) فأنزل الله 
فيه : ما کک ا Pf.‏ | 


)۱( ا ی اا ة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي» صهر 
النبي - ويا - وابن عمته عاتكة وأخو أم سلمة» كان شديد العداوة للنبي لا - ثم 
هداه الله لاإسلام وهاجر قبل الفتح وشهد الفتح وحنيناً واستشهد بالطائف. الإصابة 
(۷۷:۲) رقم ..)٤٥٤۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا اله 
)٤۷:۱(‏ رقم )۱۲۹٤(‏ وانظر رقم (١۳۹۷ء‏ ۳۹۸٤ء‏ ٤4٤٤)ء‏ وأحمد في المسند 
(V4 «VA :۳4)‏ رقم )€ «(1V‏ ومسلم› > كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة 
إسلام من حضره الموت )٥٤:١(‏ رقم »)۲٤(‏ والنسائي في الكبرى»› كتاب التفسير› 
قوله تعالی: #ا کار َي . .4 )۳٥۹:7(‏ رقم (۱۱۲۳۰)» وفى المجتبى كتاب 
الجا بات ب النهي عن الاستغفار للمشرکین )۳۹٦: ٤(‏ رقم )4( 


سی الوک الآبتان ٠٠١-١١۳‏ 
س 


رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان. فقلت: أيستغفر الرجل لأبويه وهما 
مشركان؟ فقال: أو لم j gE‏ لآية؟ فذكرت ذلك الى 4 - 
فنزلت: کا کات لی ولیت اموا أن ففرا للمشركيد) إلى قوله: «تباً 
ا قال: (لما مات)“. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١٦۲:۲(‏ رقم )۷۷١(‏ وانظر رقم »)٠٠۸١(‏ والترمذي› 
أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة )۱۷۸:١(‏ رقم »)۳٠١١(‏ والنسائي» كتاب 
الجنائز» باب النهي عن الاستغفار للمشركين )۳۹٦:٤(‏ رقم »)۲٠٠٠(‏ والبزار 
(۰۸:۳) رقم (۸۹۳. ٤۸4)ء‏ والحاکم )۳۳٠:۲(‏ من طرق عن أبي إسحاق 
السبيعي › عن أبي الخليل . عن علي - ڪب -. 
والحديث في سنده أبو الخليل مختلف في تعيينه» هل هو واحد أو اثنان؟ فممن فرق 
بينهما: البخاري - كما في التاريخ الكبير )۷۹:٥(‏ - وأبو حاتم - كما في الجرح 
والتعديل )٤٥:٥(‏ - وابن حبان - في الثقات (0 ۳ ا کر قن 
التهذیب (د ل الخازى: عك ابن غلل عن دين آرت صن الى - E‏ - 

فى القرعة. .. يعد في الكوفيين؛ ولا يتابع عليه TEE‏ 
الخليل وقال: (سمع عليا - طه - قوله. . .) ولم یذکر هو ولا من سبق ذکرهم فيه 
ر ولا تعدلا: 
وممن جمع بينهما المزي كما يظهر من صنيعه في تهذيب الكمال (0V: ٠٤(‏ 
وبكل حال فالراوي إن كان واد کا هو ظاهر صنيع المزي فقد قال عنه 
البخاري: (لا يتابع عليه) أي على حديث القرعة› أي أنه ضعيف» وهذا هو ري 
العقيلي فيه - كما في الضعفاء )۲٤٤:۲(‏ - حيث نقل كلام البخاري فيه» وأقره» بل 
قال فی آخر ترجمته عن حديث القرعة: (الحديث مضطرب الإسناد» متقارب 
القت 
E‏ - وهو الراوي عن زيد - ا - وإما مجهول - 
وهو الراوي عن علي - وه - لأن من ترجم له لم يذكر في ترجمته جرحأ ولا 
علا . 
ذا فين هذل فان ساد الحذيت صحف سعدا وها 
فأما من حيث السند فلوجهين: الأول: جهالة الراوي عن علي - وليه - وهو أبو 
الخليل› E‏ 
الثاني : تفرده بهذا الحديث عن علي - كما قاله البزار عقب إخراجه للحديث› 
یت فال E‏ ا - ل - إلا علي» ولا نعلم له عن 
علي إسناداً غير هذا الإسناد)» ومراد البزار بقوله: (لا نعلم رواه ...)أي بهذا السياق 
والقصةء وإلا فللاآية سبب نزول مشهور سبقت الإأشارة إليه آنفاً . 


الآیتان OD ٠٠٤١١۳‏ سرو الو 
3% دراسة السبب : 


هڪذا جاء في سبب نزول فاو الاي الكريمتين وقد أورد جمهور 
المفسرين هذين الحديثين وغيرهما النزول منهم الطبري والبغوي وابن 
العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير". 

أما ل 
ينهض للاحتجاج به. ولهذا قال ابن العربي بعد روايته: (وهذه أضعف 
الروايات)اه. 

وأما حديث المسيّب في قصة أبي طالب فقال عنه ابن العربي بعد سياقه 
لعدد من الروايات: (وإما أن الرواية الأولى هي الصحيحة ويخبر به عما 
فعل النبي» وينهى المؤمنين أن ا مثله تأکیدا للخبر» وسائر الروايات 
محتملات )اھ . 

وقد نبه ابن عطية على أن حديث أبي طالب هو سبب النزول عند جمهور 
العلماء فقال: (واختلف المفسرون في سبب هذه الآية. فقال الجمهور ومداره 
على ابن المسيب وعمرو بن دينار» نزلت في شأن أبي طالب. ثم ساق 
الحديث)اه. 

لکن ابی , کو و ا ر ا 
نقل القرطبي: عن الحسين بن الفضل أنه قال: (وهذا بعيد؛ لأن السورة من 
آخر ما نزل من القرآن ومات أبو طالب في عنفوان الإسلامء التب - کل“ 
بمكة)اھ. 


= وآما من حيث المتن: فإن e‏ هذه الآية هو ما أخرجه الشيخان 
وغيرهما من حديث المسيب بن حزن - الآنف الدكر ٠‏ 
LS‏ 
نظراً إذ لولا التفردء وثبوت ما هو قوی في سبب النزول لكان لتحسين الترمذي وجه 
والله تعالى أعلم. 

(۱) جامع البیان (۱۱ ٤٠:‏ ۔ »)٤۳‏ معالم التنزیل (۳۳۰:۲»› ١۳۳)ء‏ أحکكام القرآن 
۲ ۲۲١۱)ء‏ المحرر الوجیز (۲۸۸:۸ء ۲۸۹)ء الجامع لأحكام القرآن 
(۰۷:۸ ۲۷۳)» تفسیر القرآن العظیم (۳۹۳:۲» .)۳۹٤‏ 


ا ال GD‏ الآیتان ٠٠١-١١۳‏ 


وقال ابن عاشور: (وأما ما روي في أسباب النزول أن هذه الآية نزلت 
في استغفار النبي - هة - لأبي طالب أو أنها نزلت في سؤاله ربه أن يستغخفر 
لأمه آمنة حين زار قبرها بالأبواء فهما خبران واهيان لأن هذه السورة نزلت بعد 
ذلك بزمن طویل)”'اھ. 

a N Sl GES 
- لم يدل عليه دليل صحيح فقال: (ولعل المسلمين لما سمعوا تخيير النبي - بلا‎ 
في الاستغفار للمشركکین ذهبوا پستغخفرون لأهليهم وأصحابهم من المشركين‎ 
طمعاً في إيصال النفع إليهم في الآخرة فأصبح ذلك ذريعة إلى اعتقاد مساواة‎ 
المشركين للمؤمنين في المغفرة فينتفي التفاضل الباعث على الرغبة في الإيمان‎ 

PEE O EE a فنهى الله النبي - ا‎ 


1 


للبي - بي - خحاصة في قوله: «أسَْعَفِرَّ هم أو لا شََعْفِر هم [التوبة: ٠1۸])اه.‏ 
وتبعهم على ذلك الحافظ ابن حجر فقد دک عدداً من التعليلات أسوقها 
باختصار : 


|١‏ - (قال ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي 
طالب بمدة» ويوضح ذلك ما سيأتي في التفسير بلفظ (فأنزل الله بعد ذلك) لما 

کات لِلَيِ والب اموا . 
أن وفاة أبى طالب كانت بمكة قبل الهجرة اتفاقاً. يعنى والآية 


۳ ۔ ثہت أن النبی - ية - أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر 
لها فنزلت هذه الاية. لابا عدم تکرر النزول" .اھ 

هذا خلاصة ما احتج به على ذلك» وقوله هذا يتضمن قول الحسين بن 
الفضل وابن عاشور وحينئٍ سيكون البحث فيما ذكر جوابا للجميع . 

أما قوله: (سيأتي في التفسير بلفظ [فأنزل الله بعد ذلك]) فلم أجد هذا 
في التفسير لا في سورة براءة ولا في سورة القصص . 


)۱( التحرير والتون ,)£41١(‏ )۲( فتح الباري )0:۷( 
(۳) فتح الباري (۷:۸(). 


الآیتان CID ٠١١ ١١۳‏ ال 


ولو فرضنا جدلاً أنه قد وجد فلا يصح الاستدلال بهذا اللفظ على تأخر 
النزول لأن النزول لن يكون إلا بعد الحدث فالبعدية لا بد منهاء لكن هل هى 
بعدية قريبة أو بعيدة؟ هذا أمر لا يمكن العلم به من هذا لوو وت 
الاحتمال سقط الاستدلال. ) 

ثم الحافظ - كه - ناقض نفسه لأن معنى قوله: (فأنزل الله بعد ذلك) أنه 
يرى أن القصة سبب لنزول الآية» لكن النزول تأخر» فكيف يتفق هذا مع قوله: 
إن الآية نزلت في استغفار النبي - ب - لأمه» والأصل عدم تكرر النزول. 

وأما قوله: (إن وفاة أبي طالب كانت بمكة قبل الهجرة اتفاقاً) وقول ابن 
عاشور: لأن هذه السورة نزلت بعد ذلك بزمن طويل. 

فيقال: لا ريب أن وفاة أبي طالب كانت بمكة قبل الهجرة اتفاقاًء لكن هل 
يملك أحدٌ الاتفاق على أن هاتين الآيتين قد نزلتا بالمدينة ولم تنزلا في مكة؟ 

الجواب: قطعاً لاء فقد ذكر السيوطي في الإتقان: (أن بعضهم استثنى 
هاتين الآيتين من النزول بالمدينة لما ورد أنها نزلت فى قوله - عليه الصلاة 
والسلام - لأبي طالب (لأستغفرن لك ما لم أنه عنك))إه. 

ثم إذا كان الأمر محتملاً لنزول هاتين الآيتين في مكة بعد القصة مباشرة» 
وقال بهذا بعض أهل العلم» والقرائن التي ترجحه عديدة» أفيسوغ بعد هذا أن 
يحكم على هذا الحديث الذي رواه الشيخان وغيرهما بأنه خبر واو كما قاله ابن 
عاشور؟ 
أو يسوغ أن تلخى دلالة الحدث على السببية ويحتج بغيره كما فعله ابن 
LL‏ ) 
أما قوله: إنه ثبت أن النبى - بي - استأذن ربه أن يستغفر لأمه فنزلت 
الأية. ٠‏ 

فقد ذكر أدلة لذلك ثم قال: (فهذه طرق يعضد بعضها بعضاً). 

فمنها حديث ابن مسعود - وله - قال : خرج رسول الله - يه - يوماً إلى 
إلقاو 2 فك 


() الإتقان في علوم القرآن .)٤۳:١(‏ 


الو CD‏ ا 


قال الذهبي عنه: (هذا من غرائب الحديث)'. 

وقال ابن کثیر: (غریب)'. 

ومنها حديث بريدة: قال كنت مع النبي - يي - إذ وقف على عسفان 
فط هاا وال ا قر ات ا و الدع : 


ومنها حدیث ابن عباس أن النبي - َيه - لما قبل من غزوة تبوك اعتمر 
فذكر الحديث. 


قال این کر (رهلا فت عربت وساق فجي . 

وهذه الأحاديث الثلاثة قد أوردها السيوطي في الدر المنثور” . 

ومع هذه الغرابة التي ذكرها العلماء في هذه الأحاديث. فقد روی مسلم 
من حديث أبى هريرة - طبه - قال: قال رسول الله - يه -: (استأذنت ربى أن 
أستخفر آي نلان لي» واستأذنته أن ازور قبرها فأذن لي). ۰ 

وفي لفظ آخر: قال: زار النبي - يه - قبر امه فبکیى وأّبکی من حوله 
فقال : N‏ ربي في ان استغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في ان ارق 
را اذك لي فروروا الور فإنها تذكر المرت. 

فهذا حدیث زیارته واستئذانه فى الاستغفار وليس فيه ذكر لنزول الآية› 
فکیف يقال ثبت من اآحاديث ا ويرك هذا الخديثة وخديت 
المسيب في قصة مرض أبي طالب؟ 

وإذا ثبت هذا فاعلم أن قصة أبي طالب في مرضه ووفاته وقول الني - كيه - 
(لأستغفرن لك ما لم أنه عنك) هي سبب نزول هاتين الآيتين الكريمتين . 

والذي حمل النبي اة - على هذا علمه E ES‏ - بقول إبراهيم 
لأبيه E E O‏ بی حًا @ € [مریم : ]٤۷‏ فظن 


(1) سير أعلام النبلاء .)٤١:٠۷(‏ (۲) البداية والنهاية .)۲۸٠:۲(‏ 


.)١٠١۳ ۳۰۲: ۲( الدر المنثور‎ )٥( .)۳۹٤:۲( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


E آخرجه مسلم» > كتاب الجنائز» باب استئذان النبي - هه - ربه - كك‎ (٦) 
.)٩۷7( رقم‎ ):۲( 


الآیتان GID ٠٠١-١١۴۳‏ س الو 


- عليه الصلاة والسلام - أن هذا يسوغ له مع عمه فبين الله له عذر إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام -. 

ومما يدل على أن القصة سبب النزول قوله: (أما والله لأستغفرن لك ما 
لم أنه عنك) فالنبي - ييه - كان يخشى النهي ويتوقعه» وإذا كان الأمر كذلك 
فكيف يتأخر النزول هذا الزمن الطويل؛ لأن براءة من ّ القرآن نزولاًء أو 
يتأخر النهي حتى يزور قبر أمه» هذا بعيد. 

ثم آیضاً مما یدل على آن زیارته لقبر أمه لا صلة لها بالموضوع» أن 
استخفاره لعمه كان اتباعاً لإبراهيم - ل - في استغفاره لأبيه» وهذا 
THe EE‏ يتزول آية الممتحنة: إلا قول برهم أيه لأسَعَفرن لك 
و اا ل ن ا ا [الممتحنة: ]٤‏ والآية مدنية›» وزيارة قبر أمه كان 

بعد الهجرة بل بعد إسلام e‏ لأنه راوي الحديث» والله ینهى عن اتباع 
e‏ في تلك الخصلة» ویبین أ نه لیس سو فیها» فکیف يستغفر وبين يديه 
ما تری؟ ) 

فإن قال قائل: ما تقول في استئذانه ربه أن يستغفر لأمه» وأنت تقول إن 
الأية ازلت فی آس طالب في مكة فكيف طلب الإذن؟ 

فالجواب: أن طلب الإذن لا يكون إلا من ممنوع» ولهذا قبل أن ينزل 
المنع قال: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. 

ثم إن طلب الإذن في استغفاره لأمه بعد نزول الآية في أبي طالب ليس 
فيه إشكال لأن با طالب أدرك الدعوة والرسالة فلم يؤمن بخلاف أمه التي 
ماتت وله ست سنين فظن - عليه الصلاة والسلام ‏ أن هذا الفرق مؤثر فاستأذن 
ربه في الاستغفار لهاء فنهاه الله عن ذلك بدون قرآن. 
# النتيحة : 

أن استغفار رسو ل اله 8# لعمة أن طالت اهو جت ول الايتين 
الكريمتين» لصحة سنده» وموافقته لسياق القرآن» وميل جمهور العلماء إليه 
وتصريحه بالنزول والله أعلم. 


سو ال الآیات ٠٠۹-۱۱۷‏ 


ر 4 ب ر 
زء وف رجيم 


سے 


3 سے ے ر م 


رحست وضاقت 


لتوا ل 
مح ألصَيِقِنَ © € [التوبة: .]١١١ - ۱١۱۷‏ 


سے سے 


أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن كعب بن 
مالك - ولي - يحدث حين تخلف عن قصة تبوك فوالله ما أعلم أحدا أبلاه الله 
في صدق الحديث أحسن مما آبلاني» ماتعمدت منذ ذكرت ذلك 
لرسول الله - ب - إلى يومي هذا كذباء وأنزل الله - كك - على رسوله - ا -: 
للقد تاك اله عل لكي وجرن والأنصار4 - إلى قوله - # وکوا مع 


هذا جاء في سبب نزول هذه الآيات الكريمة. وقد أورو جمهور 


المفسرين هذا الحديث في سبب نزول الآيات فمنهم من ساف الحديث بطوله› 
ومنهم من أشار إليه إشارة» ولم يسقه بتمامه» ومن هؤلاء الطبري والبغوي وابن 


() أخرجه البخاري» كتاب التفسیر» باب قوله: اما الت ءامو اوا اله وکونوا مع 
ألصَيِقينَ ©©)) )۱۷۲١ ء۱۷١۹: ٤(‏ رقم )٤٤١١(‏ وانظر رقم »)٤٠١١(‏ وأحمد في 
المسند )۷٤:۲٠(‏ رقم )۱١۷۸۹(‏ وانظر »)۳۸۹:٦(‏ ومسلم»ء كتاب التوبة» باب 
حدیث توبة کعب (۲۱۲۷:۲) رقم (۹٦۲۷)ء‏ والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب 
ومن سورة التوبة )۱۷۹:٥(‏ رقم »)۳٠١۲(‏ والنساتي في الكبرى» كتاب التفسير قوله 
تعاالے: واا ادرت اموا انوا آنه وکوا ت ان ©4 ١:١‏ ) رقم 
(۳۲). 


الآیات dD ٠٠۹-۱۱۷‏ اة 
العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير والسعدي وابن عاشور”. 

قال القرطبي : (وذلك أن المنافقين لم تقبل توبتهم» واعتذر أقوام فقبل 
عذرهم» وأخر النبي - ب - هؤلاء الثلاثة حتى نزل فيهم القرآن)اه. 

وقال ا عاشور: (والتعريف في (الثلاثة) تعريف العهد» فإنهم كانوا 
معروفين بين الناس وهم كعب بن مالك من بني سلمة» ومرارة بن الربيع 
العمري من بني عمرو بن عوف» وهلال بن أمية الواقفي من بني واقف» كلهم 

من الأنصار تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر» ولما رجع النبي - بيه - من 

غزوة تبوك سآلهم عن تخلفهم فلم يكذبوه بالعذر ولكنهم اعترفوا بذنبهم 
وحزنوا. ونهى رسول الله.- اة - الناببي عن كلامهم» وأمرهم أن يعتزلوا 
E GE E E‏ اوحديث كعب بن مالك في قصته هذه 
مع الآخرين في ا البخاري وچ ۳ طويل أغر)اه. 
# النتيحة : 


lg Od 
وصاحبيه - و - لصحة السند» وموافقة السياق القرآني» وإجماع المفسرين‎ 


عليه والله آعلم. 


OOO0O00 


پ 


(۱( جامع البيان 91:117 - «(I‏ معالم التتزيل «(FTV cTTE:Y)‏ أحکام القران 
.)٠٠۲١ »٠٠۲:۲(‏ المحرر الوجیز »۲۹٤:۸(‏ ١۲۹)ء‏ الجامع لأحكام القرآن 
(۲۸۲:۸ -۲۸۷). تفسیر القرآن العظیم ۳۹٦۹:۲)‏ - ۳۹۹)ء تيسير الكريم الرحمن 
CTA: T)‏ °۹( التحرير والو (0:11› „(oY‏ 


EEE TOROS RSE 5 


1 2 
) م اس 7 *() اب رول القن 
- 


0 


وا ى 
2 ازى 


: دارابن‌الجوزی 


ا وک وا ھ کے ےھ ےھ کے چ حے کے کے سے ی کے م کی کے ای کے 


O SSSR E OHO © OER OOOOH OS @ 


۳ --_ قال الله تعالى: XT:‏ ون سدور افوا نه أ 
و ابه عَم م یروک وما ِنَم عل ڌاتِ الصذور @4 [هود: .]٥‏ 


o‏ ر 


# سبب النزول: 


آخرج البخاري عن محمد بن عباد بن جعفر آن ابن عباس قراً: (آلا إنهم 
تشنوني صدورهم) ا الاش ما تثنوني صدورهم؟ قال: كان الرجل 
يجامع امرأآته فيستحيي» أو يتخلى فيستحي فنزلت: (آلا إنهم تثنوني 
و 


هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة عند ابن عباس - وي - وقد أورد 
جمهور المفسرين هذا الحديث ص عیره عل نزولها منهم الطبري والبغوي وابن 

عطية والقرطبي وابن كثير والشنقيطي» وابن عاشور . 

وهذا السبب المروي عن ابن عباس - وا - لا ينسجم مع سياق الآيات 
فالية تتحدث عن هؤلاء حديث ذم وقدح» بينما المذكورون في الحديث ليسوا 
أهلاً للذم بل أهل للثناء والمدح. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب: ألا ل يلون صدوه لستخفوا س 
)۱۷۲۳:٤(‏ رقم )٤٤٩٥(‏ وانظر .)٤٤١٤(‏ 

)۲( جامع اخنان )1۸0:11( معالم التنزيل «((TVE:Y)‏ المحرر الوجيز ٩(‏ :1 °۹)› 
الجامع لأحكام القرآن (۹:٥)ء‏ تفسير القرآن العظيم .)٤۳٦:۲(‏ أضواء البيان 
(۱۲:۳). التحریر والتنویر (۳۲۲:۱۱). 


الآية ه dD‏ ب 

وقد قال القرطبي: (وقيل إن قوماً من المسلمين كانوا يتنسكون بستر 
افر كرف حت اعات اة اي أ افك اة عك 
قلوبهم من معتقد» وأظهروه من قول وعمل)اه. 

وقال ابن عاشور بعد ذكر السبب: (وهذا التفسير لا يناسب موقع الاآية 
ولا اتساق الضمائر. فلعل مراد ابن عباس أن الآية تنطبق على صنيع هؤلاء 
ولیس فعلهم هو سبب نزولها)اھ. 

وما a E e E‏ ا 
و ر وهذا هو القول الأول. 

القول الثاني : ما ذهب إليه بعض المفسرين من أن الآية نزلت بسبب فعل 
المنافقين ولهذا قال الطبري: (قال بعضهم: ذلك كان من فعل بعض المنافقين› 
کان إذا مر برسول الله - 4ة - غطی وجهه وثنی ظهره)اھ. 

وقال القرطبى: (وقيل: قال المنافقون إذا أغلقنا أبوابنا واستغشينا ثيابنا 
اورا فلن عدار مح فن ب ا وات الاه 

وقال الشنقيطي: (وقيل: نزلت في بعض المنافقين» كان إذا مر 
بالنبي - ية - ثنى صدره وظهره» وطوطاً رأسه وغطی وجهه لکیلا يراه 
النبي - اة - فيدعوه إلى الإيمان. حكي معناه عن عبد الله بن شداد)اه. 

وهذا القول يعكر عليه أمران: 

الأول ان السررة مك ا والقاق اتا كان الد ولعن مهوا 
الحديث عن المنافقين ذ في العهد المكي» ثم إن النفاق لم يظهر إلا بعد الهجرةء 
والسورة نزلت قبلهاء فكيف تكون أحداث المدينة سيباً لترول الآيات المكية؟ 

الثاني: أن الضمير في قوله: وعدا یره لی ال واینن غاي 
النبي E‏ - كما ذكره عامة المفسرين. 

قال الطبري: (إن الهاء في قوله: (منه) عائدة على ا اه ولم يجر 


لمحمد ذكر قبل» > فيجعل من ذکره - ييه - وهي في سياق الخبر عن الله فاذا 
كان ذلك كذلك کانت بان تکون من ذکر الله أولیى)اه. 


وقال ابن عطية: (فمعنى الآية: ألا إنهم يسرون العداوة ويتكتمون بها 
لتخفى في ظنهم عن الله» وهو تعالى حين تغشيهم بثيابهم وإبلاغهم في التستر 
يعلم ما يسرون)اھ. 

وقال ابن كثير:. (وعود الضمير إلى الله أولى لقوله: «ألا جين يسغشونَ 
اب بعلم ما یروت وما يقلن )اه 

وقال السعدي : # لستخقوا i‏ آي 2 الله » فتقع صدورهم حاجبة 
لعلم الله بأحوالهم» وبصره لهیئاتهہ)اهھ. 

وقال الشنقيطي : (والضمير في قوله: (منه) عائد إلى الله تعالى في أظهر 
القولين)اه. 

فإن قال قائل: ألا يمكن أن يكون مشركو مكة هم الذين كانوا يفعلون 
ذا ؟ 

فالجواب: لا يمكن (لأن المشركين يومئلٍ لم يكونوا مصانعين 
للنبي - ي )"“اه. ) 

ثم يبقى الإشكال الآخر وهو أن الضمير يعود على الله وليس على 
رسوله - ية -» وحينئٍ ينتهي القول الثاني أيضأء وهو نزولها في المنافقين لأن 
الآية مكية» ولأن الضمير يعود على الله وليس على رسوله - بلا -. 

القول الثالث: أنها تتحدث عن المشركين» ومحاولة استتارهم عن الله 
جل وعلا. 

قال القرطبي: (قوله تعالى: ألا م يله ذو لسخثا مد4 أخبر 
عن معاداة المشركين للنبي - ب - والمؤمنين» ويظنون أنه تخفى على الله 
أحوالهم)اه. ) 

وقال السعدي: (يخبر تعالى عن جهل المشركين وشدة ضلالهم أنهم 
يثنون صدورهم أي يميلونها # سفوا ينه أي: من الله فتقع صدورهم حاجبة 
لعلم الله بأحوالهم وبصره لهيئاتهم . 

قال تعالى - مبيناً خطأهم في هذا الظن - «ألا حب سْتَعْشُونَ يَابَمُد4 أي 


(۱( تيسير الكريم الرحمن (t۳)‏ )۲( التحرير والتنوير )۲:۱11( < ` 


الآية د GD‏ م 


يتغطون بهاء يعلمهم في تلك الحال» التي هي من أ خفى الأشياء» بل يَمَكَم م 
روت من الأقوال والأفعال وما لون منهاء بل ما هو أبلغ من ذلك 
وهو َم عَِيمٌ بذاتِ ألصّدُور4 أي: بما فيها من الإرادات» والوساوس»› 
والأفكارء التي لم بنطقوا بها سرا ولا جهرآء فكيف تخفى عليه حالكم» إذا 
نیتم صدوركم لتستخفوا منه)اهھ. 
وقال الشنقيطي : (قال بعض العلماء معنى سَعْشنَ ابه يغطون 
رؤوسهم لأجل ا کلام الله کقوله تعالی عن نوح: او ڪلم 
دعوتهم عفر لهم جملا أَصلعَمّ في ف عاذانيم واستَغسوا ابم [نوح: ۷]. 
وقيل : كانوا إذا عملوا سوءاً ثنوا صدورهم» وغطوا رؤوسهم يظنون أنهم 
إن فعلوا ذلك أخفوا به عملهم على الله جال كعلا. ويدل لهذا الوجه قوله 
تعالی : # لستخقوا نەچ )اھ ` 
وقال ابن عاشور: (حُوّل أسلوب الكلام عن مخاطبة النبي - ية - بما 
بتبليغه إلى إعلامه بحال من أحوال الذين أمر بالتبليغ إليهم في جهلهم 
بإحاطة علم الله تعالى بكل حال من الكائنات من الذوات والأعمال ظاهرها 
وخفيهاء فقدم لذلك إبطال وهم من أوهام الشرك ۳ في مكنة من إخفاء 
E‏ تعالی . 
ثم ذکر کلاماً. . إلى أن قال: وضمائر الجماعة الغائبين عائدة 
و الذين أمر النبي - 5 - بالإبلاغ إليهم في قوله: ان لا شبد 
٣‏ 0 ذكر كلاماً إلى أن قال: وهذا الكلام يحتمل الإجراء على 
ألفاظه من الثني والصدور ويحتمل أن يكون تمثيلاً لهيئة نفسية بهيئة حسية. ٠‏ 
9 الاحتمال الأول يكون ذلك تعجيباً من جهالة أهل الشرك إذ كانوا ‏ 
يقيسون صفات الله تعالى على صفات الناس فيحسبون أن الله لا يطلع على ما 
يحجبونه عنه. وقد روي أن الآية أشارت إلى ما يفعله المشركون أن أحدهم 
يدخل بيته ويرخي الستر عليه» ويستخشي ثوبه» ويحني ظهره ویقول: هل 
لے ا ما تی لی اولك من جل ب اهاه 
وبعد ذكر أقوال العلماء أود أن أبين الحقائق التالية: 
اولاً: أن الآية مكيةء وبناء على هذا فلا صلة لها بالمنافقين مطلقاً. 


٤ 


N __‏ الآية ه 


ثانياً: أن المعني بها قوم مشركون كما يدل عليه سياق الآيات السابق 
واللاحق وأسلوب خطابهاء وبناءً على هذا فلا صلة لها بالمسلمين الذين 
يستحيون عند الجماع وقضاء الحاجة من التكشف كما ذكره ابن عباس - ويا -. 

ثالثاً: أن استتار المشركين واستخفاءهم كان عن الله ولم يكن عن 
رسوله - ڪب -. | 

وقد اختلفت دوافع هذا الفعل عند العلماء: 

فقال بعضهم: أن الدافع هو إخفاء أعمالهم السيئة. 

وقیل : لئلا يسمعوا کتاب الله تعالی ولا ذكره. 

وقيل: ليكتموا ما في قلوبهم. 
*# النتيحة : 

أن الحديث الذي معنا ليس سبب نزول الآية الكريمة لمخالفته سياق 
الآيات التي تتحدث عن المشركين في مكة والله أعلم. 


O0000 


ية CD ٠١‏ ان 
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# سہب ون 


١‏ - أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن 
عبد الله بن مسعود - له أن رجلا صاب من امرأة قبلةء فأتى النبي - يله - 
فأخبره فأنزل الله : #وآقي ألكملوة طرَيّ اهار ورا من آل ى سسب يذهب 
الَا فقال الرجل: يا رسول الله ألي هذا؟ قال: (لجميع أمتي كلّهب). 

وأخرجه مسلم والترمذي بلفظ آخر عن عبد الله بن مسعود - له - قال : 
جاء رجل إلى النبي - بل - فقال: يا رسول الله» إني عالجت” امرأة في 
أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها. فنا هذا فاقض في ما 
شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك. فلم يرد النبي - کا 
aT‏ - ية - رجلا دعاه» وتلا عليه هذه الآية: 
وار اموه طرَي التبار وذقا من اليل ل لصتت يدهن الاب ديك دى 
للذكريت ©4 فقال رجل من القوم: يا نبي الله هذا له خاصة؟ قال: (بل 
للناس كافة) . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاةء باب الصلاة كفارة (۱۹1:۱» ۱۹۷) رقم 
)٠۳(‏ وانظر »)٤٤١١(‏ وأحمد في المسند )۱٦٥:1(‏ رقم )۳٠١۳(‏ وانظر الأرقام 
التالیة (£ ۳۸0 «(ETT «14° «(10° ۰264٤‏ ومسلم› > كتاب التوبة» باب قوله 
تعالى: إن لمسب يذهب السات )۰۲۱۱:۲ )۲۱۱١‏ رقم »)۲۷٣۳(‏ والترمذي 
أبواب تي القران )14۰:0 141( رقم (۳۱14(« والنسائي في الکبرئ کتات 
التفسیر» قوله تعالى: «وآقر الوه ري الار) (۳۱۱:1) رقم »)۱١۲٤۷(‏ وابن 
ماجه» كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء أن الصلاة کفارة )٤٤۷:۱(‏ رقم )۱١۹۸(‏ 
وانظر رقم (2 €( 

)۲( المعالجة: الممارسة والمزاولة. لسان العرب (۳۲۷:۲) مادة (علج). 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب التوبة» باب قوله: إً الست هبن السات ٤(‏ :۲۱۱۹) رقم 

(۲۷۱۳)» والترمذي آبواب تفسیر القرآن» باب ومن سورة هود )۱۸۸:٥(‏ رقم (۳۱۱۲). 


O OE OE EREY LEF CE E O E 


سو جو الآية ٠١١‏ 


۲ - وأخرج الترمذي والنسائي نحوه عن أبي اليَّسّر قال: أتتني امرأة 
تبتاع”"“ تمراً فقلت: إن في البيت تمرأً أطيبَ منهء اغات سی ئی ٠‏ ت 
فأهويت”" إليها فقبلتهاء فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له» قال: استر على نفسك 
وتب زل تخر اعدا فلم أصبر فاتبت عمو فذكر تولك له فقال: اسز غل 
نفسك وتب ولا تخبر أحداً فلم أصبر فأتيت رسول الله - بيه - فذكرت ذلك له 
فقال: (أخلفت غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا) حتی تمنی أنه لم يكن 
أسلم إلا تلك الساعة حتى ظن أنه من أهل النارء قال: وأطرق" 
رسول الله - ل - طويلاً حتى أوحى الله إليه: #وأقر الصَلوة طرَيّ التبار ورلا 
ن اَل . . .€ إلى قوله وى للكت قال أبو اليسر فأتيته فقرأها على 
س الله - کل - فقال أصحابه: يا رسول الله ألهذا خاصة آم للناس عامة؟ 
ال بل لانن غافة. 


(۱) الابتياع : الاشتراء. لسان العرب (۲۳:۸) مادة (بيع). 

(۲) أهوى: آي مال إليها. النهاية في غريب الحديث والأثر )۲۸٠:١(‏ مادة (هوا). 

(۳) أطرق: أمال رأسه وسكت. النهاية (۱۲۲:۳) مادة (طرق). 

)۳٠٠١( أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة هود (۱۹۱:۵) رقم‎ )٤( 

ی ا ارون ن ن ن ا ا و 
قوله تعالی : رار اَلصََلَوهَ طرَيٍ النبار# (۳۹۹:7) رقم »)۱۱۲٤۸(‏ والبزار (۲۷۱:۳) 
رقم )۲٠١(‏ من طريق ابن المبارك عن شريك (كلاهما قيس» وشريك) عن عثمان بن 
عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن آبي اليسر - واسمه کعب بن عمرو - 
فذكرالحديث . 
والحدیث مداره على عثمان بن عبد الله بن موهب» وقد رواه عنه اثنان: 
الأول: : قيس د ا ي وقد ضعفه أكثر الأئمة منهم : القطان› ووکیع › 
وابن المديني› وابن معين» وأحمد» وأبو داود» وابن حبان»ء والدارقطني وغيرهم 
ووثقه شعبة والثوري وأبو الوليد الطيالسي . 
a a a E‏ الأئمة الثلائة - كما ذكره ابن حبان - آنهم 
رأوه قديماً قبل أن يتخير ويكبر فلذا وثقوه بخلاف من ضعفه ممن جاء بعدهم فقد رأوا 
منه التغير وغلبت المناكير على حديثه بعد ذلك لهذا تكلموا فيه وضعفوه كما فى 
المجروحین لابن حبان (۲۱۸:۲» ۲۱۹)ء وتهذيب الکمال )٠١:۲۶(‏ والذي يظهر من 
حاله - والله أعلم أنه ضعيف يعتبر به. 


أ الرواة عنه وهم يزيد ب بن هارون› وابن ¿ المبارك» فهما ليسا من كبار تلاميذه - كشعبة- ۰ 


الآية GD ٠٠١‏ سرو هو 


(۱) ۴ OS 
وأخرج أ حمد تحوه من حدیت ابن عباس - وا ت‎ 
_ - وأخرج الترمذي دحوه من حدیث معاد‎ 


هکذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. TT‏ 
هذه الأحاديث أو بعضها على تفاوت بينهم منهم الطبري والبغوي وابن العربي 
وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن عاشور” . 

قال الطبري : (وذكر أن هذه الأية نزلت بسبب رجل eT‏ 
ولا ملك يمينه بعض ما يحرم عليه فتاب من ذنبه ذلك)اه. 


وقال ابن عطية : (وروي أن هذه الآية رلت في رجل من الأنصار قيل 


هو أبو اليسر بن عمرو» وقيل اسمه عباد خلا بامرأة فقبلها. .. فذكر 
الحديث )اه . ) 


= والثوري - بل هما من صغار الآخذين عنه» وقد رويا عنه بعد ذلك» أي بعدما تغير» 
وذلك أن قیساً مات سنة بضع وستين› وابن المبارك سنة )۱۸١(‏ ويزيد سنة )۲٠١(‏ 
كما في التقریب .)۷۷۸٩۹ ۰۳٥۷۰ »٥٥۷۳(‏ 
الثاني: شريك عند النسائي والبزار وهو - أي شريك -: صدوق يخطيء كثيراًء تغير 
حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة - كما في التقريب (۲۷۸۷). 
ومن خلال ما تقدم يمكن أن تعتضد رواية قيس برواية شريك ويكون الإسناد حسنا 
- كما قال الترمذي عقب إخراجه للحديث: (حسن غريب) -. 
ولعل وجه الغرابة التي ذكرها الترمذي - والله أعلم - هو تفرد عثمان بن عبد الله بن 
موهب به عن موسى بن طلحة عن أبي اليسر كما نص على ذلك البزار عقب إخراجه 
للحديث ومما يقوي ثبوت هذا الحديث أن أصله ثابت فى الصحيحين من حديث ابن 
غود ا آنفا وقد رجح الحافظ في الفتح )1۲: (1۳o‏ أن الأصح في تسمية 
الرجل الذي قبل امرأًة آنه أبو الیسر خب بن عمرو الأنصاري»› وإن کان هذا ورد عن 
جماعة من الصحابة - ون - الفتح .)۲٠٠۹:۸(‏ 

(۱) آخرجه أحمد في المسند )۸٤ ۰۸۳: ٤(‏ رقم )۲۲۰٢(‏ وانظر .)۲٤۳١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة هود )۱۸۹:٥(‏ رقم .)١١١۳(‏ 

(۳) جامع البیان ۱۳٤:۱۲(‏ - ۱۳۸)» معالم التنزيل (۲:٥٠٤)ء‏ أحكام القرآن 
(۱٣*۳0‏ المحرر الوجیز »)۲٠:۹(‏ الجامع لأحكام القرآن »)۱٠٠:۹(‏ تفسير 
القرآن العظیم .)٤٦۳ .٤1۲:۲(‏ والتحریر والتنویر (۱۲:٠۱۸ء .)۱۸١‏ 


س ج GOW‏ الآية ١٠١‏ 


وقال القرطبي: (سبب النزول يعضد قول الجمهور نزلت في رجل من 
الأنصار)اه. 

والناظر في سورة هود يجد أنها مكية» وأما القصة فإنها مدنية فهل تكون 
o I O‏ 

ابن العربي في شرح الترمذي: (قال: السابعة: اتفقوا على قوله: 
فأنزل الله أقم الصلاة)اه. 

ولا أدري ما يعني بهذا الاتفاق. 

وقال ابن عطية: (وروي أن الآية كانت نزلت قبل ذلك واستعملها 
رسول الله - ماد في ذلك الرجل)اه. 

وقال ابن عاشور: (رالظاهر ن المروي في هذه الأية هو الذي حمل ابن 
عباس وقتادة على القول بأن هذه الآية مدنية دون بقية هذه السورة لأنه وقع عند 
البخاري والترمذي قوله ٠‏ (فأنزلت عليه) فإن كان كذلك كما ذكره الراوي فهذه الاية 
ألحقت بهذه السورة في هذا المكان لمناسبة وقوع قوله: اقم کنا مر ت [هود: 
1.1۲ قبلها وقوله : صر قن آله لا يضِيع أ اللخ 9© € [هود: ].٥۵‏ بعدها . 

وأما الذين رجحوا أن السورة كلها مكية فقالوا: إن الآية نزلت في الأمر 
بإقامة الصلوات» وإن النبي - يي - أخبر بها الذي سأله عن القبلة الحرام وقد 
جاء تائباً ليعلمه بقوله: ل سىت يهن السات فيؤوّل قول الراوي : 
ا فاه أا ل غاة يرل عجن الجات و اسا ت لا 
ولجميع ما يماثلها من إصابة الذنوب غير الفواحش. 

ويؤيد ذلك ما في رواية الترمذي عن علقمة والأسود عن ابن مسعود 
قوله: فتلا عليه رسول الله - ية - وير ألصَّكوة) ولم يقولا: فأنزل عليه)اه. 

والظاهر - والله أعلم - أنه ليس الإشكال في السورة هل هي مدنية أو 
مكية لأنه من الممكن أن تكون السورة مكية في أكثرها وبعضها مدني› 
والعكس صحيح لكن الإشكال في قوله: : (فَأَنرَل اله) أو قوله: (فتلا عليه) وما 
ذكره ابن عاشور هنا يحتمل الأمرين. 


.)۲۷۹:۱۱( عارضة الأحوذي‎ )١( 


أما قول ابن عطية: (وروي أن الآية كانت نزلت قبل ذلك) فإني لا 
ما يعني بقوله هذا. هل يريد أن الآية مكية؟ أو يريد أنها نزلت في غير هذا 
3 فاستعملها رسول الله - ية - فيه؟ الله أعلم. 

والظاهر لي - والله أعلم - أن قصة الرجل هي سبب نزول الآية لما يلي : 

أن أكثر الروايات تصرح بذكر النزول»ء فالبخاري» وأحمد» 

والنسائي»› وا ا إلا النزول فقط . 
| وأما مسلم والترمذي ففي أكثر رواياتهم أنضا لا بذكرون إلا الترولء 
وفي روايات قليلة ذكروا التلاوة (فتلا عليه)» ومعلوم أن كثرة هؤلاء قرينة من 
قرائن الترجيح وكيف لا يكون ذلك والبخاري معهم. 

- قول ابن العربي: اتفقوا على قوله: (فأنزل الله أقم الصلاة) ولا 
أدري من يعني بالمتفقين هل يعني بهم المحدثين وشراح الحديث لاأنه قاله في 
عارضته على الترمذي» أو يعني بهم المفسرين لأنه منهم أيضاًء لا أدري لكن 
ليس غريباً أن يعني به 3 وإنما المقصود هنا الاتفاق على نزول الاية 
الكريمة. ٠ ٠‏ 

- احتجاج المفسرين بالقصة على النزول» وجعلها سبباً لهاء ولا ريب 
أن احتجاجهم هذا يقوي القلب ويجريءُ على الإقدام. 

وربما يؤيد النزول: أنه جاء في لفظ مسلم وتلا عليه هذه الآية وير 
الل طن الار وا ى اكل . فقال اف ا يا نبي الله هذا 
له خاصة؟ قال: (بل للناس كافة). 

وجه الدلالة على النزول: أن الآية لو كانت قد نزلت قبل القصة لكان 
معلوماً أنها ليست له خاصة لأن مبرر التخصيص لم يوجد بعد وهو قصة الرجل 
مع المرأةء وستكون عامة بدون سؤال» فالسؤال عند القصة يدل على أن الآية 
حديث نزولهاء والله الموفق للصواب. 

فإن قال قائل: ألفاظ الأحاديث التى ذكرتها ليست متطابقة لكنها 
متشابهة» فهل التشابه يدل على التغاير؟ 

فالجواب: لو كانت متطابقة لما ذكرتها لأنها د سکن دتا 
واحداء أما التشابه فيدل على التغاير في التفاصيل وسرد القصةء أما أصلها 


ر 


فليس فيه تغاير لأنه منصب على رجل أصاب من امرأة لا تحل له فأتى 
النبي - ية - فأخبره فأنزل الله الآية. وهذا القدر تتفق عليه جميع الألفاظ . 
# النتيحة : 

أن قصة الرجل مع المرأة سبب نزول الآية الكريمة لصحة السنده 
واحتجاج المفسرين به» مع عدم مخالفة ذلك لسياق القران والله أعلم. 


QO O O O OQ 


و ا م دسم 


م ے 


کاک کا ب ف ج چ م ع 


ا 


ا 


متتو وک هة 


سو الل GD‏ الآبة ٠١‏ 


_-٥‏ قال الله تعالى: «وَشسَيَح اَعَد مدو والمكهكة من خِيفتهِ 
کو سے ا سے سے سے س رم :5 و 7ر م 
وسل الصَوَعِقَ يِب ھا من ياء وهم دیلوت في اله وهو سَيِيد حال 


.]١١ [الرعد:‎ 4 © 


# سبب النزول: 


أخرج النسائي عن أنس بن مالك - وهب - قال: بعث النبي - بل - مره 
رجلا إلى رجل من فراعنة العرب أن (ادعه ليى) قال: يا رسول اللهء إنه 
أعتى“ من ذلك قال: (اذهب إليه فادعه) قال: فأتاه فقال رسول الله - لل - 
نحاس هو؟ فرجع إلى النبي - بيه فقال : يا رسول الله قد أخبرتك أنه أعتی 
من ذلك» وأخبر النبي - بيه - بما قال. قال: (ارجع إليه فادعه) فرجع فأعاد ِ 
عليه المقالة الأولى» فرد عليه مثل الجواب» فأتى النبي - ب - فأخبره» فقال: 
حيال رأسه فرعدت ووقعت منها صاعقة فذهبت بقحف”' رأسه وأنزل الله - كك : 
وسل رعق یٹ ھا من يته وشم ميرت في او ور شی 
َال" . 


)١(‏ العتو: التجبر والتكبر. النهاية )۱۸١:۳(‏ مادة (عتا). 

(۲) قحف: قحف الرأس هو الذي فوق الدماغ وقيل: ما انفلق من جمجمته وانفصل . 
النهاية )٠۷: ٤(‏ مادة (قحف). 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب التفسير» قوله تعالى : وسل ألصَوَعِقَ يعيب بها 
من یسا )۳۷۰:٦(‏ ح(۱۱۲۵۹)ء وأبو یعلی (۸۹:7) رقم )۳۳٤۲(‏ من طريق علي بن= 


الآية GD ٠١‏ از الل 
هذا جاء في سبب زول الآية الكريمة» وقد أورد جمهور المفسرين هذا 


الحديث وغيره عند تفسيرها منهم الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن 
کثیر وابن عاشور". 
قال الطبري: (وقد اختلف فيمن أنزلت هذه الآية» فقال بعضهم : نزلت 
في كافر من الكفار ذكر الله تعالى ا ینبغی ذکره فأرسل عليه 
عقة أهلكته)اه. 


وقد روي في نزول الآية الكريمة أسباب غير الذي معناء فقد نقل ابن 
كثير عن مجاهد: (آنها نزلت في رجل يهودي قال: يا محمد أخبرني عن ربك 
من آي شيء هو من نحاس هو أم من لؤلؤ أو ياقوت قال: فجاءت صاعقة 
فاأخذته وأنزل الله : #ورسل الصوعِنَ4 . 


= ابي سارة» والبزار» کشف )٥٤:۳(‏ رقم (۲۲۲۱)» وأبو یعلی )۸۷:٦(‏ رقم )۳۳٤۱(‏ 
من طريق ديلم بن غزوان كلاهما (علي» ودیلم) عن ثابت البناني عن أنس فذكره. 
والحديث رواه عن ثابت رجلان فأما الأول: فهو علي بن أبي سارة ضعفه الأئمة بل قال أبو 
داود: قد ترك الناس حديثه» ونحوه عن ابن حبان كما في تهذيب الكمال )٤٤٦:۲١(‏ وقد 
ذكر العقيلي في الضعفاء (۲:۳) هذا الحديث وعده من منکراته» وقال عنه: (ولا يتابعه 
إلا ف و سل ار ق س وقال عن عموم روایته عن ثابت : (ولا يتابع عليه من جهة 
تثبت) . ولما ترجم له ابن عدي في الکامل ٠: ٥(‏ وذكر جملة من الأحاديث التي رواها 
عن ثابت واستنکرت عليه قال : (وله غير ذلك عن ثابت مناکیر أيضا) وعليه فهذه المتابعة 
ساقطة لا اعتبا ر بها لنص الأئمة على أنه يروي عن ثابت المناكير› والمنکر لا یعتد به. 
وأما الثاني: فهو ديلم بن غزوان» وخلاصة أقوال الأئمة فيه ما ذكره الحافظ في 
التقريب )۱۸۳٤(‏ بقوله: (صدوق وكان يرسل). 
ودار يرط الا الأولىء فإن مثل ديلم لا يحتمل الانفراد عن ثابت البناني 
الذي يروي عنه أئمة كبار» وعلى رأسهم حماد بن سلمة الذي هو أثبت الناس في 
حدیثه» إذ يقال : ين هم عن هذا الحديث؟ . 
وخلاصة القول: أن حديث أنس هذا لا يثبت» لكون الرواة عن ثابت أحدهما في 
روایته عنه مناکیر Ee eg Hh ET‏ ) 

(۱) جامع البیان »)۱۲٥:۱۳(‏ ومعالم التنزیل (۱۱:۳)» والمحرر الوجیز (۲۷:۱۰» ۲۸)ء 
الجامع لأحکام القرآن ۲۹٦:٩(‏ - ۲۹۹)ء تفسير القرآن العظيم .)٥٠١ .٠٠٥:۲(‏ 


ا والتنوير (۳ :10۹1 ¥ (. 


ابر الآبة ٠١‏ 


ثم قال ابن كثير: وذكروا في سبب نزولها قصة عامر بن الطفيل وأربد بن 
ون لما ماغل ول ات الما فالا ن يجعل لهما نصف 
الأمر فأبى عليهما رسول الله - بي - فقال له عامر بن الطفيل - لعنه الله - أما 
والله لأملأنها عليك خيلا جرداً ورجالاً مرداً فقال له رسول الله - کل -: 
(يأبى الله عليك ذلك وأبناء قَيْلَّةَ) يعني الأنصارء ثم إنهما هَمّا بالفتك 
برسول الله - كيه - فجعل أحدهما يخاطبه والآخر يستل سيفه ليقتله من ورائه 
فحماه الله تعالى منهما وعصمه»ء فخرجا من المدينة فانطلقا في أحياء العرب 
يجمعان الناس لحربه - عليه الصلاة والسلام - فأرسل الله على أربد سحابة فيها 
صاعقة فأحرقته» وأما عامر بن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون فخرجت فيه 
غدة عظيمة فجعل يقول يا آل عامر غدة كخدة البكرء a‏ 
و لعنهما الله وأنزل الله في مثل ذلك: #ورسل الصَوعِقَ ضيب بها من 

2 وهم ERE‏ فی أل )اھ. 

فأما الحديث الذي معنا فإسناده ضعيف لا يصح أن يكون سبباً لنزول 
الآية الكريمة. 

وأما الأحاديث التى سيقت في قصة اليهودي» أو عامر بن الطفيل فليست 
أسانيدها مما يعول عليه أو يحتج به» ولعل هذا هو سبب إعراض أصحاب 
الكتب التسعة عنها. 

کا برجي الف ال ا ل 
أدخلها في التنبيه على القدرة بغير سيب ساق ذلك)اه يعني 2 #ورسل 
أَلصَوَعِنَ . 

وقال في موضع آخر: ( وتر إن اتال غل ر اد ان 
یکون قوله: لوهم يلوت فى أله إشارة إلى جميع الكفرة من العرب وغيرهم 
الذين جلبت لهم هذه التنبيهات)اه. 

وقال ابن عاشور: (ولما كان عامر بن الطفيل إنما جاء المدينة بعد 
الهجرة» وكان جدال اليهود لا يكون إلا بعد الهجرة أقدم أصحاب هذه الأخبار 
على القول بأن السورة مدنية أو أن هذه الآيات منها مدنية» وهي أخبار ترجع 
إلى قول بعض الناس بالرأي في أسباب النزول ولم يثبت في ذلك خبر صحيح 


صريح فلا اعتداد بما قالوه فيهاء ولا يخرج السورة عن عداد السور 
المكية)اه. 

فانظر قوله: ار جع ای را یی ان بالرأي في أسباب 
النزول وقوله: ولم يثبت في ذلك خبر صحيح صريح. 

قلت : قد يت في البخاري شيءَ من خير عامر بن الطفيل فمن ا نس - وہ - 
أن النبي - ب - بعث خاله» أخأً لأم سليم في سبعين راكباً» وكان رئيس 
ارك e‏ خير بين ثلاث خصال فقال: يكون لك أهل السهل 
ولي أهل المدرء أو أكون خليفتك» أو أغزوك بأهل غطفان بالف وألفى؟ 
ا عامر في بيت أم فلانء فقال: غدةٌ كخدة البكرء في بيت امرأة من آل 
فلان» ائتوني بفرسي» فمات على ظهر فرسه” . . . الحديث. 

فهذا حدیث عامر ليس فيه ذكر لنزول الاية الكريمة. 

a‏ کا - حديث عامر بن الطفيل › وأارنك ي فيه 
وذكر أن غاس أصيت بالطاعون وأن أربد قد أصابته صاعقة فأحرقته» لكن 
لم يذكر أ هاا م رول ال الك 

وإذا كان الأمر كذلك وآنه لم يثبت بذلك خبر صحيح وصريح» فالظاهر 
- والله أعلم - ن القصة ليست سيباً لنزول الآية الكريمة لعدم الدليل على ذلك. 


# النتيحة : 
أن الخديت المذكون يس سما اللتزول لضعنةمخكه ‏ ومغارضة اليشهرر 
من نزول السورة بمكة أن القصة بالمدينة مع ما صاحب هذا من إعراض 


ا ا ا و والله أعلم . 
OOOO OQ‏ 


(1) طعن: أصابه الطاعون. النهاية )٠۱١۷:۳(‏ مادة (طعن). 
(۲) أخرجه الببخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع )٠١١٠:٤(‏ رقم )۳۸6( 
(۳) زاد المعاد في هدي خير العباد ):۳ _ (Oo‏ 


٤۲ الآية‎ CCD ار‎ 


۹ - قال الله تعالی: وقول ایت کفروا لست مرا فل ڪن 
لم الكتب ©) 4 [الرعد: .]٤١‏ 


2 2 7 چ م رو ر رو سرس U‏ 
ٻالله شهدا بين وبينڪم ومن عِنده 


ق ت 


# سبب النزول: 


اخرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خارج خير لي منك داخل» فخرج عبد الله 
إلى الناس فقال: أيها الناس» إنه كان اسمي في الجاهلية فلان فسماني 
رسول الله - ل - عبد الله ونزلت فی آیات من کتاب اله نزلت في : َم 
کاڈ تن ب سیل عل ملو امن وكرم إك أله لا دى اموم ايت 
[الأحقاف: ]٠١‏ ونزلت فى : قل ڪين پال سهيدا بى وڪم ومن عِندم ڪلم 
هذا الذي نزل فيه نبیکم فالله الله فى هذا الرجل أن تقتلوه» فواله إن قتلتموه 
ا ي 

لتطرّدُن جيرانكم الملائكة ولتسلن" سيف الله المغمود عنكم» فلا يُغمد إلى 
يوم القيامة قال: فقالوا: اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان" . 


)١(‏ غمد: غمد السيف غلافه. النهاية (۳۸۳:۳) مادة (غمد). 


(۲) سله: إذا انتزعه من غمده. النهاية (۳۹۲:۲) مادة (سلل). 

(۳) اأخرجه الترمذي» أبواب تفسیر القرآن» باب ومن سورة الرعد )۲۹۹:٥(‏ رقم )۲٠٣١(‏ 
وانظر (۳۸۰۳)» وأحمد »)٤٥۱:۵(‏ وابن ماجه (۳۷۳۶) من طرق عن ابن خي 
عبد الله سلام» عن عبد الله بن سلام» فذکره. ولفظ أحمد وابن ماجه ف ول 
قصة تغيير الاسم فقط لكن بلفظ : (قدمت على رسول الله - ية - وليس اسمي 
عبد الله بن سلام» فسماني رسول الله - يی - عبد الله بن سلام). وهذا الحديث إسناده 
ضعيف من أجل ابن أخي عبد الله بن سلام» فهو مجهول كما في التقريب )۸٤۹٤(‏ 
ولهذا استغربه الترمذي فقال: (هذا حديیث غريب) . 
أما ما رواه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص قال: ما سمعت النبي - مي - 
يقول لأحد يمشي على الأرض إنه آل ال إلا لعبد الله بن سلام فال وف 


سے کر ا 


نزلت هذه الاية #وسَدَ سَاهد م بن نويل عل نَل قال: لا أدري قال مالك الآية- 


سے کے 


لابه E™ ٣‏ لز کنر 


هكذا جاء فى تفسير هذه الآية» وقد أورد ابن العربى والقرطبى الحديث 
نصه» أما ساثر جمهور المفسرين فلم يسوقوا الحديث› لکنھم ذکروا عبد الله بن 
سلام وأنه المراد بالأية» وبعضهم صوّب هذا وبعضهم تعقبه. 

فأما من ذكر ذلك ولم يتعقبه فالطبري. 

وما من ساقه و فابن العربي فقال بعد ذكر الحديث: (وليس يمتنع 
ان تنزل في عبد الله اء واو چ ار لفاغ ب قا من النظام ان 
قوله: وقول الس روا ی به زیا فالذي عنده علم الكتاب هم 
المؤمنون من اليهود والنصارى الذين هم إلى معرفة النبوة والكتاب أقربٌُ من 
عبدة الأوتان) اه . 

ما من ذكر ذلك وتعقبه فهم الأكثرون» قال البغوي: (قال قتادة: هو 
عبد الله بن سلام» وأنکر الشعبي هذا وقال: السورة مكية» وعبد الله بن سلام 
أسلم بالمدينة وقال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: ومن عدم عِلْمٌ اكب 
آهو عبد الله بن سلام؟ 

فقال: وکیف یکون عبد الله بن سلام وهذه السورة مكية؟)"اه. 

وقال ابن عطية لما ذكر قولي قتادة ومجاهد في عبد الله بن سلام: 
(وهذان القولان الأخيران لا يستقيمان إلا أن تكون الاية مدنية والجمهور على 
آنا مکة قال سد ین خی اک 

وقال القرطبي: (وكيف sS‏ وهذه السورة مكية 
سلام ما أسلم إلا بالمدينة؟ ذكره الثعلبي),. ٠‏ 

وقال ابن کثیر: (قیل: و عبد الله بن سلام. قاله مجاهد وهذا 


. ار ادف فلا يصلح شاهداً لقوله: (ونزلت في) رکب کاو د من بن سيل 4 
ر ص ...4 + » 


لأن قوله في حديث سعد» وفيه نزلت هذه الآية: رسد شاهد : فقد بين 
الحافظ في الفتح )٠١۲:۷(‏ أن ذكر النزول es‏ 
(۱) جامع البيان »۱۷٦۹:۱۳(‏ ۱۷۷). (۲) أحکام القرآن .)١١١١ »۱١۱۱٤:۳(‏ 


(۳) معالم التنزیل )٤( .)٠۲٠:۳(‏ المحرر الوجيز ..)٥٤:١1١(‏ 
)٥(‏ الجامع لأحکام القرآن .)۳۳٣:۹(‏ 


سو الیل الآية ١؛‏ 
القول غريب لأن هذه الآية مكية» وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم 
النبي - ية - المدينة)' اه 

ال ا غاقور رقل اوةه عدا بر مان اللي امن الى > 
في أول مقدمه المدينة ويبحده أن السورة مكية كما تقده)"اه. 

والظاهر - والله أعلم - أن الآية لم تنزل بسبب عبد الله بن سلام - طبه - 
للأسباب التالية : 

| - أن الحديث لا يصح الاحتجاج به على السببية للعلة التي في سنده. 

۲ أن الآية مكية» وقصة ابن سلام إنما كانت بعد الهجرة فكيف يكون 
هذا سبباً لنزول هذه الآية. 

أنه على فرض صحة الحديث فإن هذا من قبيل التفسير وليس من 
باب سبب النزول فأين الحدث الذي دعي أنه سبب نزولها؟ هذا لا يوجد. 

فالآية تتحدث عن المشركين» وابن سلام من أهل الكتاب. 

وأما قوله : (نزلت فيَ) فلو صح الحديث لكان المراد أن الأية بعمومها تتناوله 
لأنه من أهل الكتاب» وأهل الكتاب الصادقون يشهدون أنه رسول من عند الله . 

٤‏ - أن أكثر المفسرين أبوا أن يكون ابن سلام هو المقصود» والكثرة 
قرينة من قرائن الترجيح إذا احتفت بغيرها. 

فإن قال قائل : ما المراد بقوله: (ومن عنده علم الكتاب)؟ 

فالجواب: قال ابن كثير: (والصحيح في هذا ان #ومَنْ عند اسم جنس 
يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد _ ار E‏ 
المتقدمة من بشارات الأنبياء به كما قال تعالى: #ورخمي وَسِعت ت کل سی 


اڪ ن کشر يڙت الڙڪو ولي هم ايتا بؤيئو لني يتيوت 
اسول اَی ٣لا CET ETE‏ دهم 5 اسورد الال [الأعراف: 


ل10« 10۷[ وقال تال او KF‏ ا 0 بی لويل ك @ 4 
[الشعراء: 1۹۷] وأمثال ذلك مما فيه من الأخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم 
يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة)اه. 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٥۲٠:۲(‏ (۲) التحریر والتنویر .)۱۷۸:١۱۳(‏ 


الآية CD ٤١‏ ا الک 


وقال السعدي: (#وَمَن عِندَم علْمٌ الكت هذا شامل لكل علماء أهل 
الكتاد بین) اھ 

وقال الشنقيطي : (الظاهر أن قوله: ومن عِندَمْ عله کب عطف على 
لفظ الجلالة وآن المراد به أهل العلم بالتوراة والإنجيل. ويدل لذلك قوله 
تعالى: سهد اله أَنَمْ لا إله إلا هو والمكيكة وأؤلوا اار4 [آل عمران: 1۸] 
وقوله: لین کیت فی بك مسا ارا لك ایت يرون آلڪتَب من لك 
يونس وقوله: «فنكلوا أهل ألذر إن كر لا لمرد [النحل: ]٤١‏ إلى 
غير ذلك من الآيات) اه 


# النتيحة : 

أن الحديث المذكور معنا ليس سبباً لنزول الآية» لعدم الدليل على السببية 
وضعف سنده» وكون as‏ وأن هذا من قبيل التفسير الذي يحتمل 
الصواب والخطاً والله أعلم. 


O OOOO 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (£:۹). 
(۲) أضواء البیان .)٠١۳:۳(‏ 


و راھ CD‏ الآية ۲۷ 
م ل ب س س 


e ۰۷ 


و ر سد e‏ رر 


رت 


5 وف الاخرة و قعل الله 


e‏ ¿ ماجه عن البراء بن عازب - طبه - عن 
النبى - كلل - قال: يبت ا١‏ اله آل ١امنوأ.‏ بألقَول التَابتِ€ قال: نزلت فى 
عات ا فيقال له: من ربك؟ فقول : ربي الله» ونبيي محمد - ا 
فذلك قول الله - نك - : يشت لَه آل ٣امنوا‏ بالْمَول ل اقات ى ال٠‏ آلدَّنًَ 
وف الكخرة ي . 
# دراسة السبب : 

هكذا جاء في تفسير الآية عن البراء - طهه - وقد أورد القرطبي الحديث 
بنصه أما الطبري والبغخوي وابن كثير وابن عاشور فأوردوه بألفاظ مقاربة'. 

ولم أرَّ من صرح بأن للآية سبب نزول» وأن هذا هو سببهاء بل حديث 
الراة هن فيل الشسير ففط: 

أما قوله: (نزلت في عذاب القبر)» فالمعنى أن من صور التثبيت التي 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار 
عليه ٤(‏ :۲۲۰۱) ح(۲۸۷۱)» والبخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر 
)٤٦۱:۱(‏ رقم (۱۳۰۳)» وابن ماجه» کتاب الزهد» باب ذكر القبر والبلى )١٤٩۷:۲(‏ 
رقم (614). 

() جامع البیان (۲۱۳:۱۳ - ۲۱۸)ء معالم التنزیل (۳۳:۳» ١)ء‏ الجامع لأحكام القرآن 


)۳1۳:۹( القر آن العظیم »)٥۳۱:۲(‏ التحریر والتنویر (۲۲۷:۱۳). 
تفسير القران العظيم لتحرير والتنوير 


GED aT‏ از إزانیز 
تناولتها الأية تثبيت المؤمنين في قبورهم عند سؤال الملكين. ) 
قال السعدي: (يخبر تعالى آنه يثبت عباده المؤمنين الذين قاموا بما 
عليهم من الإيمان القلبي التام الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرهاء فيشبتهم الله 
في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين» وعند عروض الشهوات 
بالاإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومرادها» وفي الآخرة 
عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة» وفي القبر عند 
سؤال الملكين للجواب الصحيح إذا قيل للميت: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟ هداهم للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن: الله ربي» والإسلام ديني» 
ومحمد نبي )اھ. | 


# النتيحة : ) ) 
أن الحديث المذكور ليس سبباً لنزول الآية الكريمة لعدم وجود الدليل 


على ذلك وأن قول البراء: نزلت في عذاب القبر» هو من باب التفسير فقط» 
ويؤكد هذا ترك العلماء القول بالسببية والله تعالى أعلم. 


O O Q Q O 


)۱( تيسير الكريم الرحمن .)٠٤١:٤(‏ 


سے ر م و 


۸ --_- قال الله تعالى: #ولقد علمنا اسه فن منک وقد عمتا السَتحرين 
© 4 [الحجر: .]۲٤‏ 


3 سسب النزول: 


أخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس - و - قال: 
کات امرأًة حسناءُ تصلي خلف رسول الله - اة قال : فكان بعض القوم 
يستقدم في الصف الأول لئلا يراهاء ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف 
الا كر فإذا ES‏ فأنزل الله في شأنها: #ولقَدّ عمتا 
لفان :د ولق لما تحن © 4 . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )٠:٥(‏ ح(۲۷۸۳)» والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب 
ومن سورة الحجر (ه° TE‏ والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير»ء قوله 
تعالى : ود ملسا فيي منك . .€ )۳۷٤:١(‏ ح(۷۳١١۱)»‏ والنسائي في المجتبى 
(tor: ۲(‏ ح)A14(«‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الخشوع في 
الصلاة» (۳۳۲:۱) ح(١٤٠٠)ء‏ وابن خزيمة (۱۹۹7» ۹۷٦۱)ء‏ وابن حبان »)٤١١(‏ 
والحاکم )۳٥۳:۲(‏ من طرق عن نوح بن قيس. 
وأخرجه الترمذي ف في الموضع اا اغ جر ا کلاهما (نوح› 
و غ فر ن اا عن ابي الجوزاء عن ابن عباس إلا أن جعفراً لم یذکر ابن 
عباس بل أرسله. 
والخدنت مذاره على عمرو بن مالك النكري» ولم يوثقه كبيرٌ أحد» وغاية ما وقفت 
عليه فيه أن ابن حبان ذكره فى الثقات وقال: يخطئ ويغرب كما نقل هذا عنه ابن 
حجر في تهذيبه )۸١ »۸٤:۸(‏ وهو غير موجود في المطبوع من الثقات. 
وعليه فعمرو إلى الضعف أقرب» ومع ذلك تفرد به» ومثله لا يحتمل منه التفرد بمثل 
هذا الخبر» ومما يؤيد ضعف الخبر أنه اختلف على عمرو في وصله وإرساله فرواه- 


الآية AD ۲١‏ سوق یچ 
# دراسة السبب : 

هكذا جاء في سبب نزول الآية» وقد أورد الحديث جمهور أهل التفسير 

منهم الطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن 

قال الطبري بعد سياق الأحاديث في ذلك: (وأولى الأقوال عندي في 
ذلك بالصحة قول من قال معنى ذلك: ولقد علمنا الأموات منكم يا بني آدم 
فتقدم موته» ولقد علمنا المستأخرين ال استأخر موتهم ممن هو حي ومن هو 
sS‏ رات 
لحن ي ونْميت وتن ورون ( © € [الحجر: ۲۳] وما بعده وهو قوله: ون رك 
هو سرش [الحجر: ]٠١‏ على أن ذلك كذلك إذ كان بين هذين الخبرين» ولم 
د و ا ا ولا جاء بعد وجائز ان تکون 
نزلت في شأن المستقدمين في الصف لشأن النساء والمستأخرين فيه لذلك» ثم 
یکون الله - بك - عم بالمعنى المراد منه جميع الخلق)اه. 

وساق ابن العربي الحديث وذكر معه أربعة أقوال ثم قال: (وكل هذا 
معلوم لله سبحانه فإنه عالم بکل موجود ومعدوم» وبما کان وبما یکون وبما لا 
یکون آن لو كان كيف يكون)اه. ولم يتعقب الحديث بشيء. 

وقال ابن عطية بعد سياق الأقوال ومنها هذا الحديث: (وما تقدم اليه 


ےہ وہ ez‏ ووو 


من قوله: # وشن رون4 وما تأخر من قوله: ون ريك هو عشرهم 4 يضعف 


= نوح موصولاًء ورواه جعفر مرسلاًء وهذا هو الذي رجحه الإمام الترمذي حيث قال 
عقب إخراجه الحديث: (وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن 
أبي الجوزاء نحوه» ولم يذكر فيه عن ابن عباس وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث 
نوح)» ولما آورد ابن كثير الخبر في تفسیره )٥٥۰ »٥٤۹:۲(‏ قال:(حدیث غریب جدا 
وفیه نکارة شديدة) ثم رجح ان یکون من کلام ات الجوزاء. 
را تقدم يعلم أن في تصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم لهذا الحديث نظراً. 
والله أعلم . 

(1) جامع البيان (٤۱:٦۲)ء‏ معالم التنزيل (۸:۳٤)ء‏ أحكام القرآن .)١۱٠١۷:۳(‏ المحرر 
الوجيز .)۱١۳:٠١(‏ الجامع لأحكام القرآن .)۱۹:٠١(‏ تفسير القرآن العظيم 
.)٥٥٩ .٥64:۲(‏ والتحریر والتنویر .)٤١:۱٤(‏ 


وز لا الآية ۲١‏ 
هذه التأويلات لأنها تذهب اتصال المعنى وقد ذكر ذلك محمد بن كعب 
القرظي لعون بن عبد الله)اه. 

وقال القرطبي بعد سياق الأقوال: (إلا أن القول الثامن هو سبب نزول 
الآية ثم ساق الحديث وقال بعده» وروي عن ابي الجوزاء ولم يذكر ابن عباس 
وهو أصح)اھ. 

وقال ابن كثير بعد سياق الحديث: (وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. . 
إلى أن قال: فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط ليس فيه لابن عباس 
ذکر)اھ. 

وقال ابن عاشور: (وقد تقدم في طالع تفسير هذه السورة الخبر الذي 
أخرجه الترمذي في جامعه من طريق نوح بن قيس ومن طريق جعفر بن سليمان 
في سبب نزول هذه الأية وهو خبر واو لا يلاقي انتظام هذه الاأيات» ولا يكون 
إلا من التفاسير الضعيفة)اه. ) 

وبهذه النصوص المتقدمة يتبين لك أن العلماء حيال هذا السبب طائفتان: 
طائفة قد أنكرته وضعفته» وطائفة قد رأته ممكناًء وهذا - والله - لا يمكن أن 
يصح إذ كيف يَظن ببعض أصحاب رسول الله - ية - هذا الظن السيء مع ما 
لهم من المنزلة والإحسان والرفعة والإيمان والسابقة التي لا يلحقهم بها أحد 
أن يفعلوا هذا الفعل وهم قائمون بين يدي الله وراكعون وساجدون. 

إن رجلا من أهل هذا الزمان لو قيل لك: إنه يفعل ذلك في صلاته 
لاقشعر جلدك ولم تكد تصدق حتى ترى هذا منه بأم عينيك» فکیف يصدق مثله 
في أشرف صحب وأطهر قوم» والحجة فيه كلام عجيب منتهاه أبو الجوزاء. 

وبناء على ما تقدم فإني أقول: إن الحديث المذكور ليس سبباً لنزول الاية 
الكريمة لما يلي : 

| - ضعف إسناده فمداره على عمرو بن مالك النكري» لم يوثقه أحد من 
ذوي الشأن باستثناء ابن حبان» ومع تساهله في التوثيق فقد قال عنه: يخطئ 
ویغرب . 

۲ - سياق الآيات ليس بينه وبين الحديث صلة وقد أشار الطبري في بداية 
حديثه إلى المقصود بالآية ومثله ابن عطية وابن عاشور. 


الآية ۲٤‏ سو لیر 

وقد قال السعدي : (فإنه تعالى يعلم المستقدمين من الخلق»ء والمستأخرين 
منهم» ويعلم ما تنقص الأرض منهم» وما تفرق من أجزائهم» وهو الذي قدرته 
لا يعجزها معجز فيعيد عباده خلقاً جديداً ويحشرهم إليه)“اه. 
فسياق الآيات قبلها في الإحياء والإماتةء E:‏ إلى اه 
ار اا ف ا ا 

وإذا أردت أن تعرف أن الآية تدور على هذا & قول * الله - ل _ 
لعائشة - وها -: (قولي: .السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 
ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون). 

۳ - النيل من بعض الصحابة والقدح فيهم دليل الخطأً والزللء فوقوع 

هذا الفعل من الصحابة من أبعد البعيد» فکیف إذا و يصلون؟ 
# النتيحة : 

أن الد غو لماكو لين مها لل رلا دة وها له للا 
وطعنه في بعض أصحاب رسول الله - ية - والله أعلم. 


OOOOQ. 


)۱( ا البخية (IT: A)‏ 
(۲( أخرجه مسلم» > کتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول المقابر (۲ (V1:‏ رقم (۷4). 


a 


اال بت ات چ ت مھم متت ع ۾ 


سرو اللا الآية ٠١١‏ 


ن سے ت ا ووو بت و > س = د 2 
۹ --_ قال الله تعالى: #ولن عاقَنم قعاقوا مل ما عوقسم به ولين 
1 


صغ لهو خير صر © 4 [النحل: .]١١١‏ 


#* سبب النزول: 


e‏ الترمذي والنسائي عن ف بن کعب - وه - قال : لما كان يوم 
أحد | من الانضاء أربعة وستول رجلا ومن المهاجرين سته متهم حمزه 
فمثلوا بهم فقالت الأنصار لئن أصبنا منهم يوماً مثل هذا لُربينً”“ عليهمء 
قال: فلما كان يوم فتح مكةء فأنزل الله تعالى: ون عَاقَنْمّ فَعَاقوا بِمعّلٍ م 

ES ry A 7 A RT e‏ : هة 
غوسم بو ولین صبرم لهو حبر للصييت ©4 فقال رجل: لا قريش بعد اليوم 
0 ن اا ۰ » (YD) ٣‏ 
(1) ريي : نزيددٌ ونضاعفن . النهاية (۱۹۲:۲) مادة (ربا). 
(۲) أخرجه الترمذي» أبواب تفسیر القرآن» باب ومن سورة النحل (۲۰۱:۰) ح(۲۹٠۳)»‏ 
والنسائي في الكبرى»› کاب التفسير» باب قوله تعالى : #وَلِنْ عاقتر قعاقواً بِمتل ما 

وق تر به (7 :۳۷7( ح(1۱۲۷۹4()» وابن حبان »)٤۸۷(‏ والحاكم (o4 «FoA:Y)‏ 

من طرق عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية عن أبي بن كعب فذكره» والحديث في 

المسند )٠٠:١(‏ من زيادات عبد الله بن أحمد على أبيه» والحديث مداره على 
الربيع» وخلاصة كلام الأئمة فيه ما قاله الحافظ في التقريب 9 صدوق له 

وهذا القول أقرب من قول من صححه كابن حبان والحاكم لما في الربيع من كلام. 

ومما يقوي بوت هذا الحديث ورورده بمعناه عن جماعة من التابعين من وجوه مرسله 

منها أثر الشعبى أخرجه ابن أبي شيبة )۳١٦:۷(‏ رقم »)۳٦۷٤٤(‏ والطبري 
»)۹٠:(‏ وابن جريج» أخرجه الطبري (٤٠:٦۱۹)ء‏ وعطاء بن يسار عند الطبري 

)۱۹:۱٤(‏ والله أعلم. 


الي ٠٠١‏ وز ال 
# دراسة السبب : 

هكذا جاء فى سبب نزول الآية الكريمة» وقد أورد ابن العربى الحديث 
وو ا و ا ۰ 

قال الطبري: (يقول تعالى ذكره للمؤمنين: وإن عاقبتم أيها المؤمنون من 
ظلمکم واعتدی علیکم فعاقبوه بمثل الذي نالكم به ظالمكم من العقوبة» ولئن 
صبرتم عن عقوبته» واحتسبتم عند الله ما نالكم به من الظلم ووكلتم آمره إليه 
حتى يكون هو المتولي عقوبته لهو خير للصابرين. وقد اختلف آهل التأويل في 
اليس الذف ن اأخله لت هالا فقال بعضهم: نزلت من أجل أن 
رسول الله - ييه - وأصحابه أقسموا حين فعل المشركون يوم أحد ما فعلوا 
بقتلى المسلمين من التمثيل بهم أن يجاوزوا فعلهم في المثلة بهم إن رزقوا 
الظفر عليهم يوماً فنهاهم الله عن ذلك بهذه الآية» وأمرهم أن يقتصروا في 
التمثيل بهم إن هم ظفروا على مثل الذي كان منهم)اه بتصرف يسير. 

وقال البغوي : (هذه الآيات نزلت بالمدينة في شهداء أحد) اه ثم ساق 
الحديث . 

وقال ابن عطية: (أطبق أهل التفسير أن هذه الآية مدنية نزلت في شأن 
التمثيل بحمزة في يوم أحد. .. ثم ذكر الحديث)اه. 

وقال الشنقيطى : (نزلت هذه الآية الكريمة من سورة النحل بالمدينة فى 
الک ا ومن قتل معه يوم أحد» فقال المسلمون: لثن أظفرنا اله 
بهم لنمثلن بهم فنزلت الآية الكريمة فصبروا لقوله تعالى: لر ع اسيك 
مع أن سورة النحل مكية إلا هذه الآيات الثلاث من آخرها)اه. 

وقال ابن عاشور: (ويجوز أن تكون نزلت في قصة التمثيل بحمزة يوم أحد 
وهو مروي بحديث ضعيف للطبراني» ولعله اشتبه على الرواة تذكر النبي - يي - 
الآية حين توعد المشركين بأن يمثل بسبعين منهم إن أظفره الله بهم)اه. 


(۱) جامع البیان »)۱۹٩:۱٤(‏ معالم التنزیل (۹۰:۳» 4۱). أحکام القرآن (۱۱۹۰:۳)ء 
المحرر الوجيز .)٠٠۲ .۲٥۱:۱١(‏ الجامع لأحكام القرآن »)۲۰۱:۱١(‏ تفسير القرآن 
العظیم »)٥۹۲:۲(‏ أضواء البیان (۳۸۷:۳)» التحریر والتنویر .)١١٠١:۱۴(‏ 


غاز الان اللي ٠‏ 


هذه أقوال المفسرين في سبب نزول الآية الكريمة وإن الناظر في سياق 
الآيات يجد المطابقة تامة 9 وبين الحديث» إلا أن المفسرين ذكروا أن الأية 
نزلت في المدينةء وحديث أبي أنها نزلت في فتح مكة: ولا ريب أن هذا 
حطاً؛ إذ كيف تكون المثلة في أحد ويقول المسلمون مقالتهم. ولا تنزل الآية 
الى 

والحق أني متردد فإذا نظرت إلى المطابقة بين سياق الآية ولفظ الحديث 
مع احتجاج كثير من المفسرين بالحديث على السببية أجد نفسي تميل إلى القول 
بالسببية . 

وإذا نظرت إلى إسناد الحديث وما فيه من الكلام» مع ما في متنه من 
عدم الضبط أجد الكفة تميل بي عن القول بالسببية. 

ولقائل أن يقول: إن وجود أحاديث في هذا الشأن مع عدد من الآثار عن 
السلف يدل على أن للحديث أصلاء وإن كان الذي بين يديك فيه من الضعف 
ما فيه» والحديث إذا كان ضعيفاً واقترنت به بعض المرجحات يرقى إلى مرتبة 
القبول والاحتجاج وبهذا يجتمع القولان ويرتفع الإشكال. 
# النتيحة : 

أن الحديث المذكور وإن كان فيه ضعف فإنه صالح للسببية بسبب الآثار 
التي تعضده» مع موافقة السياق القرآني» واحتجاج المفسرين به والله أعلم. 


O QO O O QO 


س سم 


٠۷ ٠٦ الآیتان‎ SE 


س 
گر ارو ر سر رو 


۱۱۰١‏ _ قال الله تعالی : ادعو الین زعمتر من دونو فلا ر 
ےم ر 


و 2 لم رس 2ے @ ٣‏ ا خر ۱ کد ر 
لر ولا وبا ا اوليك الد 0 عور یسغورت إل رنهر ار م اقرب 


r‏ 3 2 ہے و سے سے ار واف رو 


Pe 


ورجون رحمتم ویخافوت عدابةہ لن عذاب ريك کان ححذورا © € [الاسراء: ١٠ء .]٥۷‏ 


# سبب النزول: 
SS‏ و ر 


آخرج والبخاري والنسائي عن عد الله بن مسعود - وه -: # أؤلچك 
اب يتعوت يفوت إل رهم ألوسيكة4 قال: نزلت في نفر“ من العرب كانوا 
يعبدون قرا من الجن› ل والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا 


لر ص 


* هھ » 4“ 7ص e itd‏ ۲ 
يشعرون فنزلت : # اوليك الذن دعوت غوت الل رتهر وَس 


هکذا جاء في سبب ا الآية الكريمة» وقد أورد جمهور المفسرين هذا 
الحديث عند تفسيرها منهم الطبري والبغوي وابن عطبة والقرطبي وابن کثير 
والشنقيطى”" قال الطبري : e‏ الأقوال بتأويل الآية قول عبد الله بن مسعود 


0( تقدم التعريف به عند السبب السابع والسبعين. 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب التفسير» باب قوله: ایک ا دعو ٤(‏ :۲۳۲۱) (۳۰۳۰)» 
والبخاري»› كتاب التفسیر» باب قل ادعو لذن زمر من دون4 EE ٤(‏ 
وانظر: »)٤٤۳۸(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير» قوله: قل ادعو اين رَعَنث 4 
( :۷۹ ۳۸۰( ح (۱۱۲۸۷) وانظر ح(۱۱۲۸۸ء ۱۱۳۸۹). 

(۳) جامع البيان »)٠١١ - ٠٠٤:٠٠١(‏ معالم التنزيل (۳:٠۱۲)ء‏ المحرر الوجيز 
(١٠:٠٠۳)ء‏ الجامع لأحكام القرآن (١۲۷۹:۱)ء‏ وتفسير القرآن العظيم ›٤٦:۳(‏ 
۷) أضواء البیان .)٥۹۹:۳(‏ 


الآیتان ٥١‏ ۔ ۷ه COND‏ ا الانکز: 


الذي رويناه عن أبي معمر عنه» وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن الذين 
يدعوهم المشركون آلهة نهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة في عهد النبي - يله - 
ومعلوم أن عزيراً لم يكن موجوداً على عهد نبينا - عليه الصلاة والسلام - 
فيبتغي إلى ربه الوسيلة» وأن عيسى قد كان رفع وإنما يبتغي إلى ربه الوسيلة من 
كان موجوداً حياً يعمل بطاعة الله» ويتقرب إليه بالصالح من الأعمال)اه. 

وقال ابن عاشور: (لم أرَّ لهذه الآية تفسيراً ينشلج له الصدر» والحيرة 
بادية على أقوال المفسرين في معناها وانتظام موقعها مع سابقها) “اه 

ل ی ا ی ا ب ر ال عا اد 
الجن» والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلمواء» وهم الذين صاروا يبتغون إلى 
ربهم الوسيلةء إلى أن قال: وهذا هو المعتمد في تفسير هذه الآية) “اه 

وعندي - والله أعلم ‏ أن حديث ابن مسعود - وله - ليس سبباً لنزول 
الآية الكريمة وبيان ذلك من وجوه: 

الأول أن البخاري قد روى الحديث ومع ذلك فقد خلا لفظه ا 
بنزول الاأية› وفعله هذا يوجب التردد بالقول في السببية لا سيما إذا انضم ال 
ذلك غيره. 

الثاني: أنه لا يوجد حدث وقع بعينه» أو سؤال عن شء الل 


الثشالث: أن الحديث وسياق الآيات ليس بينهما ائتلاف وموافقة يوجب 
أ کون لخر سا و 

فان قال قائل: ما ق لان مسد E‏ ته - نزلت في نفر من 
العرب؟ 

فالجواب: أن قول ابن مسعود لا يدل ضرورة على السببية» وإنما المراد 
أن الية نزلت A‏ گان هو جردا د بين العرب والجن كما 
تحدث القرآن كثيراً عن أحوال العرب في الجاهليةء و 


(۲) فتح الباري .)۲٤۹:۸(‏ 


٥۷ - ٥٦ الآیتان‎ CD SS 
gaa 


سورة الأنعام"“ وسورة الجن" وغيرهما من الأحوال الجاهلية التي كانت بين 
الإنس والجن. 
# النتيحة : 

أن الآية لم تنزل على السبب المذكور» بل حديثها منصب على حال 
المشركين في عبادتهم غير الله إذ بلغ من جهلهم في كفرهم» أنهم يعبدون من 
يعبد الله» والذي دعانى لقول هذا عدم دالالة الحديث على السببية› مع عدم 
ارتباطه بسياق الآيات. والله أعلم. 


OOOO0O 


(۱) انظر: الآیات (۱۲۸ _ .)١١١‏ 
(۲) انظر: الآية .)١(‏ 


الآية ۹ه CL‏ سوا الاسر 


م م ور ن 


١‏ -_ قال الله تعالی : st‏ ا الاولون 


وءانينا مود التاق مبرة فظلموا ہا u i‏ ®< [الإإسراء: .]٥۹‏ 


ور 2 که r‏ 


أخرج أحمد والنسائي عن ابن عباس - 5 قال : سال أهل مكة الني - بي - 
أن يجعل لهم الصفا ذهباً» وأن يني ي“ الجبال عنهم» فیزرعوا فقيل له: إن شئت 
أن تستأني بهم وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلكتُ 
0 قال : لاي فأنزل الله - ك - هذه الاآية: وما معنا أن 


2 و ص ر e‏ ور ر ا ر کو ا 


يب إل اَن E aF‏ ا الأولون وءاینا مود ألثاقة 


م 


هکذا جاء فی سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أورد ھور المفسرين 
TDI ۹‏ 
والقرطبي وابن کثيیر 


)١(‏ نخى: أي صيرها في ناحية. النهاية )٠:٠(‏ مادة (نحا). 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ٤(‏ :۲ ح(۲۳۳۳)» والنسائي في الكبرى»ء كتاب التفسير» 
قولەتعالى: وم ا ن ل ا اى ا رون4 ):۳۸۰( 
ح(۱۱۲۹۰)» والبزار )٥٦:۳(‏ رقم )۲۲۲٣۵(‏ کشف من طریق سعید بن جبیر. 
وأحمد )٦٠: ٤(‏ رقم )۲۱٣۹7(‏ وفي )۲۸٤:٥(‏ رقم (۳۲۲۳)» والبزار )٥٥:۳(‏ رقم 
(۲۲۲۲) کشف› والحاكم (۳:۲) من طريق عمران بن الحارث السلمي»› کلاهما 
(سعيد» وعمران) عن ابن عباس» إلا أن عمران لم يذكر في حديثه أن هذه القصة 
سبب في نزول هذه الآية. ٠‏ 
قال البزار عقب إخراجه الحديث من طريق ابن جبير: (لا نعلمه يروى عن النبي - بُ - 
من وجه صحيح إلا من هذا الوجه) والحديث صححه وهو كما قال» اما عدم 
ذكر عمران للسبب فإنه لا يضر لأن ابن جبير أعلم وأحفظ لحديث ابن عباس من 
عمران؛ ولأن عمران يحتمل أنه اختصر ا والله أعلم. 

(۳) جامع البیان .۱۰۷:۱٥(‏ ۱۰۸). معالم التنزیل (۱۲۱:۳). المحرر الوجیز (۲:۱۰٠۳)ء‏ 
الجامع لأحكام القرآن »)۲۸٠:٠١(‏ وتفسير القرآن العظيم (۷:۳٤ء .)٤۸‏ 


یژ ار 2 لاي ٠١‏ 


قال الطبري: (يقول تعالى ذكره: وما منعنا يا محمد أن نرسل بالآيات 
اا سألها قومك إلا أن كان قبلهم من الأمم المكذبة» سأالوا ذلك مثل 
سؤالهم» فلما أتاهم ما سألوا منه كذبوا رسلهم» فلم يصدقوا مع مجيء الأيات 
فعوجلواء فلم نرسل إلى قومك بالآيات لأنا لو أرسلنا بها إليهم فكذبوا بها 
سلكنا في تعجيل العذاب لهم مسلك الأمم قبلهم وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 
أهل التأويل)اه ثم ساق الحديث. ِ 

وقال ابن عطية: (وسبب هذه الآية آن قريشاً اقترحوا على رسول الله - 4ل - 
أن يجعل لهم الصفا ذهباًء واقترح بعضهم أن يزيل عنهم الجبال حتى يزرعوا 
الأرض فأوحى الله إلى محمد - ب - إن شئت أن أفعل ذلك لهم فإن تأخروا 
عن الإيمان عاجلتهم الع وان ت انت بهم»› عبس أن أجتبي منهم 
مؤمنین فقال رسول الله - يه - بل تستأني بهم يا رب)اھ. 

وقال القرطبي: (إنهم طلبوا أن يحول الله لهم الصفا ذهباًء وتتنحى 
الجبال عنهم فنزل جبريل وقال: إن شئت كان ما سأل قومك ولكنهم إن لم 
يؤمنوا لم يمهلوا» وإن شئت استأنيت بهم فقال: لابل استأن بهم)اھ. 

وقال السعدي : (يذكر تعالى رحمته» بعدم إنزاله الآيات التي اقترحها 
المكذبون وأنه ما منعه أن يرسلها إلا خوفا من تكذيبهم لهاء فإذا كذبوا بها عاجلهم 
العقاب» وحل بھم من غیر تأخیر کم فعل بالأولين الذين كذبوا بها)“اه. 

وبهذا ر يتبين أن سبب نزول الآية سؤال قريش لرسول الله ياي _ أن 
ياتیهم بما شاؤوا من الآيات» فلم يجابوا إلى طلبهم لأنهم وا ولم 
يؤمنوا نزل بهم العذاب كما نزل بمن قبلهم من الأمم» وذگرهم الله بمثال قريب 
وهم ثمود قوم صالح› حيث كفروا بعد مجيء الآيات فأهلكوا. 
# النتيحة : 

أن الحديث المذكور سبب نزول الآية الكريمة لصحة سنده» وموافقته 
لسياق القرآن» واحتجاج المفسرين به وتصريحه بالنزول. والله أعلم. 


(0 سا(0۹۲ 


لاي GD ٠٠‏ ع لار 


زو سے سے 


۲ -- قال الله تعالی : #وقل ر AS‏ مذحَلَ صِدق a.‏ خرج صد 


وألا لفن دنك سلطا صا ©@ € [الإسراء: ۸۰]. 


# سبب النزول: 
GT‏ - وا - قال: كان النبي - بهل - 


بمكة ثم أمر بالهجرة ة فنزلت عليه: #وفل رب ادحل مُذَحَلَ دَق وأخرجنى ع 


صذق وَاَجْعّل لي من لديك ساطت e‏ @4 
# دراسة السبب: 
هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة» وقد أورد بعض المفسرين هذا 
الحديث» وذكروا معه غيره من الأقوال كالطبري والبغوي والقرطبي وابن 
کا ) 
قال الطبري بعد سياق الأقوال: (وأشبه هذه الأقوال بالصواب في تأويل 
ذلك قول من قال: معنى ذلك: وأدخلني المدينة مدخل صدق» وأخرجني من 
مكة مخرج صدف . | ) 
وإنما قلنا ذلك أولى u‏ الآية؛ لأن ذلك عقيب E‏ لوان ڪادو 


)١(‏ احرجه الترمذي» آبواب تفسير القران» باب ومن سورة الإسراء ۷٠٥(‏ الات ا 
وأحمد في المسند )٤۱۷:۳(‏ رقم (۸٤۱۹)ء‏ والحاکم (۳:۳) من طريق قابوس بن أبي 
ظبيان عن بيه عن ابن عباس» وقابوس هذا فيه لین كما في التقريب )٥٤٤٥(‏ وهي 
خلاصة كلام الأئمة فيه كما يتبین من خلال ترجمته في تهذیب الکمال (۳۲۷:۲۳)» 
بل قال ابن حبان في المجروحین )۲۱٣:۲(‏ (کان رديء الحفظ» يتفرد عن أبيه بما لا 


له» ربما رفع المراسيل» وأسند الموقوف» كان يحيى بن معين شديد الحمل 


نهنا أيضاً تضعيف بخصوص روايته عن أبيه» وبه يتبين أن إسناد الحديث ضعيف أما 
قول الترمذي عنه: حسن صحيح» وتصحيح الحاكم له فمحل نظر لما تقدم والله أعلم. 

(۲) جامع البيان »)٠٠١ .۱٤۹:٠١(‏ معالم التنزيل .)١۳۲:۳(‏ الجامع لأحكام القرآن 
«(TI۳:1۰)‏ تفسير القرآن «OA:T) e‏ 064(. 


لا اکر الآية ۸٠‏ 
سو ال ۹|۹ک۹ک۹ک۹ک ۹ )الي 


رر م ا 


يستَفرونك من 1 حرجو ها ودا آ3 ا مَك إک قلیل @ 4 
[الإسراء: ]۷١‏ وقد دللنا فيما مضى على أنه عنى بذلك أهل مكة)اه. 

وقال البغوي: (المراد من المدخل والمخرج الإدخال والإخراج» 
واختلف أهل التفسير فيه فقال ابن عباس والحسن وقتادة: أدخلني مدخل صدق 
المدينة» وأخرجني مخرج ا النبي - 5 
بالهجرة)اه ثم ذكر بقية الأقوال. 

وقال القرطبي: (وقيل: علّمه ما يدعو به في صلاته وغيرها من إخراجه 
من بين المشركين وإدخاله موضع الأمن فأخرجه من مكة وصيره إلى المدينة)اه 
ثم ساق الحديث . 

وقال ابن كثير عن هذا القول: (هو أشهر الأقوالء وقال عنه: والأول 
اصح وهو اختیار ابن جریر)اھ. 

رال انعط (طاهر هله لاا ,الا جسن ها ان بكرن دغاء ف أن 
يحسن الله حالته في كل ما يتناول من الأمور ويحاول من الأسفار والأعمال 
وينتظر من تصريف المقادير في الموت والحياة» فهي على اتم عموم» معناه 
رب أصلح لي وردي في کل الأمور وصدري وذهب المفسرون إلى أنها في 
غرض مخصوص ثم اختلفوا في تعيينه) اه ثم ساق الأقوال. 

فهذه أقوال المفسرين في معنى الأية وليس فيها ا وإنما 
هي من باب التفسير وكشف المعنى . 
# والخلاصة : 

أن الحديث المذكور ليس سبباً لنزول الآية الكريمة من وجوه: 

أولاً: أن الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به على السببية. 

ثانياً: أن سبب النزول ليس له ذكر عند العلماءء فأقوالهم منصبة على 
تفسير الاية 
ثالثاً: أنه لا يوجد حدث مخصوص حتى يقال نزلت الآية في شأنه. 


(۱) المحرر الوجیز .)۳۳۷:۱١(‏ 


الآية Ci ۸٠‏ سو الاسر 


فإن قال قائل: قول ابن عباس: ثم أمر بالهجرة فنزلت. ما تقول فيه؟ 

فالجواب: على فرض صحة الحديث فلا يدل على النزولء غاية ما فيه 
أن الك آراد هينه للهجرة قامره بهذا الدعا اوأما سيب الول فلا بن مه 
اة او فال ل اة هال ل أن م غا 
# النتيحة : 

أن الحديث المذكور ليس سبب نزولها لضعف سنده» وعدم دلالته على 
النزول وإعراض العلماء عن القول بالسببية» والله أعلم. 


O O QO QO O 


شا اللر: GW)‏ الآية ۸١‏ 
س“ 


۳ - قال الله تعالى: # ولون 


نتر ص انار إل قلیلا 4 [الإسراء: .]۸٩‏ 


# سبب النزول: 


مسعود - وه - قال: كنت مع النبي - ية - في حرث"" بالمدينة وهو يتوكاً 
() .۰ ّ 1 1 
على عسیب > فمر بنفر من اليهود» فقال بعصهم . سلوه عن الروح» وقال 
بعضهم : : لا تسألوه» لا يسمعكم ما تكرهون» فقاموا إليه فقالوا: يا آبا القاسم» 
حد نا عن الروح» فقام ساعة ار فعرفت آنه یو حی إليه» فتأخحرت عنه حتی 
صعد الوحي» ثم قال: e‏ عن ارو َل اس من ار ر . ° 
قریش لليهود» ا شتا 8 عله ذا الرجل E‏ س 3 س 
فسألوه فنزلت: اوك عن اروج َل لر مِن اق ي وم اور من الا إل 
لیل @ # قالوا: اُوتينا علما کثیرا ا اُوتينا التوراة» ومن ات التوراة فقد ا 


کيا قال: فأنزل الله ك -: «#فل لو كن ا 
DL ERE‏ 


)١(‏ الحرث: الزرع. لسان العرب )١١٤:۲(‏ مادة (حرث). 

© فة جرة هن الكل العاة ( 0٤:۳‏ ماد (عسب): 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال 
(۲:۲) ح(۷٦1۸)‏ وانظر رقم ۷۰۲٤ ء٤٤٤٤ ۱۲١(‏ ۷۰۱۸). وأحمد في 
المسند )۲۱٤: ٦(‏ ح(۳۹۸۸) وانظر (۳۸۹۸» »)٤۲٤۸‏ ومسلم» كتاب صفات المنافقين 
واامم باب سؤال اليهود للنبي - ا - )۲٠١۲: ٤(‏ ح(٤۲۷۹)»‏ والترمذي» أبواب 

تفسير القرآن» باب ومن سورة الإسراء )۲٠۸:٥(‏ ح(١١٤٠۳)ء‏ والنسائي في الكبرى› 
کتاب التفسیر» قوله تعالی : « وشتلوتك عن الروٍ ٦(‏ :۳۸۳) ح(۱۱۲۹۹). 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند )۱٥۵ ۰۱٥٤: ٤(‏ ح(۹٠۲۳)»‏ والترمذي› أبواب تفسير القرآن 

J> (1۰۸:0)‏ ٠؟)).‏ والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير» > قوله تحانی: قل أو کان لحر 
. .€ :)ح۳۱0( وابن حبان (۱:۱ اا ا ا (o1:‏ 


ية Cw ٠١‏ الور 
# دراسة السبب : ) 
هکذا ا هذه الآية الكريمة. وقد أورد أكثر المفسرين 
حدیث ابن مسعود - وه - وجعلوه سبب كالطبري e‏ وابن 
العربي» وابن عطيةء CP‏ 
قال الطبري : (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد - يلل -: ويسألك الكفار بالله 
من آهل ا ق الروح من آمر ربي» وما ات 
نتم وجميع الناس من العلم إلا قليلاء وذکر أن الذين سألوا رسول الل عل _ 
عن الروح» فنزلت هذه الآية بمسألتهم إياه عنها كانوا قوماً من اليهود)اه. 
وقال ابن عطية: (الضمير في يسألونك قيل هو لليهود وأن الآية 
مدنية. . . ثم ساق الحديث وقيل: الآية مكية والضمير لقريش)اه. 
وذهب بعض آهل العلم إلى أن الآية مكية: 
قال ابن كثير لما ساق حديث ابن مسعود: (وهذا السياق يقتضى فيما 
يظهر بادي الرآى أن هذه الآية مدنية» وأنها نزلت حين ساله اليهود ذلك 
بالمدينة مع أن السورة كلها مكية» وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه 
بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك. أو أنه نزل عليه الوحي بأنه 


OTT =‏ بن أبي زائدة» وأخرجه الطبري )٠٠٠١:٠١(‏ من طريق 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى ا كلاهما (يحيى» وعبد الأعلى) عن داود بن أبي 
هند عن عكرمة عن ابن عباس فذكره إلا أن فة الأغلى أرسله فلم يذكر فيه ابن 
عباس . 
ویلاحظ أنه اختلف على داود فی وصله وإرساله» e TT‏ 
كما في التقريب (۸٤٥۷)ء‏ وعبدالأعلى ثقة كما في التقريب )۳۷۳١(‏ وشيخهما داود 
ST IEEE‏ - والله أعلم - أن رواية 
الوصل أرجح لجلالة يحيى. فهو أحفظ من عبد الأعلى. 
والحديث قال عنه الترمذي : (حسن صحیيح غريب من هذا الوجه) ولعل استغرابه عائد 
إلى وقوع الاختلاف على داود فيه - كما سبق - وصححه أيضاً ابن حبان والحاكم. 
وقكضنبق نفا ما يشهد لحديث ابن عباس هذا» وهو حدیث ابن مسعود - وله -. 

(۱) جامع البیان »)٠٠١١ .٠٠٠:۱٠١(‏ معالم التنزيل »)١١٤:۳(‏ أحكام القران )١۲۲٤:۳(‏ 
المحرر الوجیز (١۱:١٠٤۳)ء‏ الجامع لأحکام القرآن (۳۲۳:۱۰). 


يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه وهي هذه الآية يشتوك عَنِ 
ارو 4 ومما يدل على نزول هذه الآية بمكة ما قال الإمام أحمد 
ا 

وقال ابن عاشور: (وقع هذه الآية بين الآي التي معها يقتضي نظمه أن 
مرجع ضمير «يَسَلَكَ) هو مرجع الضمائر المتقدمة فالسائلون عن الروح هم 
قريش . . ثم ذكر الحديث. 

ثم قال: والجمهور على أن الجميع نزل بمكة. 

وأما ما روي في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال: ثم ساق 
الحديث. . . فالجمع بينه وبين حديث ابن عباس المتقدم: أن اليهود لما سألوا 
النبي - ب - قد ظن النبي أنهم أقرب من قريش إلى فهم معنى الروح فانتظر أن 
ينزل عليه الوحي بما يجيبهم به أبين مما أجاب به قريشاء فكرر الله تعالى إنزال 
الآية التي نزلت بمكة» أو أمره أن يتلوها عليهم ليعلم أنهم وقريشا سواء في 
العجز عن إدراك هذه الحقيقة أو أن الجواب لا يتغير )اه بتصرف. 

وقال الحافظ ابن حجر في شرح حديث ابن مسعود: (وهذا يدل على أن 
نزول الاية وقع بالمدينة لكن روى الترمذي. .. ثم ساق حديث ابن عباس.. . 

ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع 
مزيد بيان في ذلك» وإن ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أصح)”"اه. 

وخلاصة ما احتج به القائلون بأن سبب نزولها حديث ابن عباس ما يلي : 

| - أن السورة كلها مكية» يعني آنها نزلت قبل سؤال اليهود. 

۲ - أن سياق الضمائر في الآيات كانت في قريش» وهذا منها في قوله: 

وأجابوا عن حديث ابن مسعود بما يلي : 

| - أن الآية نزلت عليه في المدينة مرة ثانية. 

۲ أو نزل عليه الوحي بأن يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه. 


.)۱۹٩ ۔‎ ۱۹٤: ۱۰( التحریر والتنویر‎ )۲( .)٠٠:۳( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.(Yo:A) فتح الباري‎ )۳( 


الآية GOD ۸١‏ الل 


وسأجیب مستعینا بالله عما أوردوه من حجج فأقول : 

قولهم: إن السورة كلها مكية قول لا يملكون لإثباته دليلاً صحيحا 
صريحا البتة ومن الخطأً عند بعض العلماء - رحمهم الله - أنه يدع أحاديث 
صحيحة صريحة قطعية الثبوت إلى أقوال ظنية لبعض العلماء منشأها ومردها 
اللاستنباط المحض والاجتهاد الخاص الخالي من الدليل مما قادهم وقاد من 
تابعهم على أقوالهم إلى 'اختلاف كثير في علوم القرآن عموماً وفي أسباب 
النزول» والمکي والمدني خحصوصا . 

وما نحن فيه هو من هذا الباب» فترى بعضهم يقول: إن هذه الآية 
مدنية» وآخر يقول: والجمهور على أن الجميع نزل بمكة. 

وإذا ردت أن تعرف اختلافهم في تحديد ذلك فارجع لمقدمة ابن عاشور 
عند بداية سورة الإشراء"" لترى المزيد. 

والمزعج في الموضوع أن هذه الاختلافات ارد عن الدليل عادت 
بالإبطال والرد على الأحاديث الصحيحة› فأصبح دفعھا ممکنا ولأدنی سبب 
حتى من بعض المحققين الثقات . 

إذأ ثبين لك هذا فاعم أنه لا يستطيع أخد مهما جل قدره وغلا في العل 
شأنه أن يقیم دلیلاً على أن آیات السورة كلها مدنية أو مكية» نعم القول في 
بعضها ممكن لوجود القرائن والدلائل عليه أما الجميع فلا. 

وحينثلٍ فقد تم الانفكاك من حجتهم الأولى. 

أما الثانية: وهي قوله: إن مرجع ضمير يسك هو مرجع الضمائر 
المتقدمة آي أنها في قريش. ٠‏ 

فالجواب أن يقال: إن أقرب ضمير يعود على قريش قبل هذه الآية بينه ‏ 

وبینها ثمانِ آیات وهو قوله: #وإن ادوا ليسكفزوتك من ألأَرّض# [الإسراء: .]۷٦‏ 

ثم لو سلمنا بهذا: آلا یمکن أن يتنوع عود الضمائر بسبب تنوع القرائن 
كما هو كثير معروف عند العلماء حتى فى الآية الواحدة فما بالك بآيات 
منفصلات؟ ٠‏ ) 


(۱) التحرير والتنویر (0 1 :1). 


سب الارن E™‏ الآية ۸١‏ 

بل لو قال قائل: إن الناظر المتأمل في الآية يجد أنه لا صلة لها بالسابق 
واللاحق لم يكن قوله بعيداً من الصواب. ۰ 

وسأذكر بعض الأحاديث عن عبد الله بن مسعود - طله - ثم أقوم 
بالمقارنة بين حديثي ابن عباس وابن مسعود - و -. 

aS TS Sa‏ طبه - قال: في 
بني إسرائيل والكهف ومريم : إنهن من العّاق” لر وهن من ٿلادي" . 


النبي - يي - أني من أعلمهم بكتاب اللهء وما آنا بخیرهم . 

قال شقيتق : فجلست في الحلق أسمع ما يقولون» فما سمعتٌ رادا يقول 
ول 5) 
عير د ۰ 

وقال مسروق: قال عبد الله - لله -: والله الذي لا إله وا ل 
سوره ا الله » إلا آنا أعلم ين تلت ولا انزلت ية من کتاب الله » إلا 
آنا أعلم فيما آنزلت» ولو أعلم أخدا أعلمَ مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت 
ا 

وقد دلت هذه الأخاديت غل امور 


١‏ _ أن سورة الإسراء من أوائل ما حوظ ابن مسعود - وه - وعادة المرء 


)١(‏ العتاق: جمع عتيق وهو القديم» أراد ابن مسعود أنها أنزلت أولاً بمكة وأنها من أول 
ما تعلمه من القرآن. النهاية (۱۷۹:۳) مادة (عتق). 

(۲) التلاد: القديم› المعنى أنها من أول ما أخذته وتعلمته بمكة. النهاية )۱۹٤:١(‏ مادة 
(تلد) والفرق بين العبارتين أن الأولى في النازلء والثانية في نفسه وفعله. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب سورة بني إسرائيل (الإسراء) )۱۷٤١:٤(‏ رقم 
(EEF)‏ ) 

(6) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي - ييه - 
)۱۹۱۲:٤(‏ رقم .)٤۷۱٤(‏ 

- أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي - بل‎ )٥( 
.)6۷17( رقم‎ )۱۹۱۲:٤( 


الآية GYD ۸١‏ از ار 


إتقان ما حفظ قديماً إتقانا يفوق الحديث» أفكان يخفى على ابن مسعود بعد 
هذا قوله تعالى : #ويسكلونك عن الروج .. .€ آنها نزلت بسبب سؤال قريش . 

مع أن ابن عباس في ذلك الوقت لم يولد بعد لأن عمره حين وفاة 
النبي - بي - كان ثلاثة عشر عاما. 

1 - أن ابن مسعود تلقف من الفم الشريف بضعاً وسبعين سورة أي ما 
يجاوز ثلثي سور القرآن. 

إذا أضفت هذا إلى قوله: ولقد علم أصحاب النبي - يل - أني من 
أعلمهم بكتاب الله . فاجتمع العلم والحفظ والتميز والصحبة في حقه - طلله - 
آفیمکن آن یقدم قول غیره على قوله مع کل هذا؟ 

۳ - أنه يقسم وهو صادق بار بدون قسم أنه ما آنزلت سورة من كتاب الله 
إلا وهو يعلم أين نزلت؟ أي هل هي في مكة أو في المدينة؟ هل هي قبل 
الهجرة آم بعد الهجرة؟ ) 

ويقسم أنه يعلم فيما أنزلت؟ في جواب المشركين أو اليهود أو النصارى؟ 

ویؤکد هذا کله بأنه لو يعلم أحداأ أعلم بكتاب الله منه تبلغه الإبل لركب إليه. 

فهذه العبارات القوية» والجمل الصادقة الواثقة منه - طله - تنادي آهل 
التفسير خصوصاً والمشتغلين بالقرآن عموماً أن لكم مراجع علميةً فلا 
تتجاوزوها وحدودا فلا تعتدوها. 

وإذا اردنا المقارنة بين الحديثين تبين ما يلي : 

١‏ - أن حديث ابن مسعود - و - صحيح الإسناد لا مطعن فيه بوجه من 
الوجوه قد روي في أصح كتابين بعد كتاب الله - 84 -» وليس الأمر كذلك في 
حدیث ابن عباس - ويا - فكيف إذا کان حدیث ابن عباس قد اختلف في 
وصله وإرساله. 

۲ - أن ابن مسعود كان بصحبة رسول الله - بي - زمن القصةء وليس 
الأمر كذلك بالنسبة لابن عباس» وقد قيل: ليس الشاهد كالغائب. 

۴ ۔ آن حدیث ابن مسعود تضمن تفصیلاً خلا منه حدیث ابن عباس 
وفيه: فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يُوحى إليه فتأخرت عنه حتى صعد الوحيء 


س الارء COD‏ الآية ۸١‏ 


ےا الالو لت ت حاف ا عا لهاد د الود 
السؤال عن ذلك بالمدينة مرة ثانيةء لا سيما أن اليهود قد علموا جواب الله 
sS SS E SS Ea‏ 
E‏ 

وبهذا يظهر ويتبين أن سبب نزول الآية الكريمة هو حديث ابن مسعود لما 
تقدم . 


بقي أن أجيب عن أدلتهم في الجمع بين السببين وخلاصتها: 

أن الآية نزلت عليه فى المدينة مرة ثانية» وهذا غريب إذ ما الفائدة؟ 
وما هي الحكمة أن تنزل عليه الآية مرة ثانية» وهي محفوظة في صدره»؟ مع 
آنه لا يوجد دليل يدل على تكرر النزول» والأصل عدمه. 

ولو كانت الآية قد نزلت قبل ذلك لأجابهم بها حين سألوه عن الروح› 
ولم ل لوجي الك 

الثانية: أنه نزل عليه الوحي بأن يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها 
عليه» وأضاف ابن عاشور: (أن النبي ظن أنهم أقرب من قريش إلى فهم معنى 
الروح) وهذا أغرب من سابقه والأمر لا يخلو من حالين: 

الأولى : أن النبي - بي - يعلم أن قريشا أخذوا السؤال من اليهود كما دل عليه 
حديث ابن عباس وحينعٍ فالجواب للفريقين » وعلى هذا ينتفي تعليل ابن ¿ عاشور . 

الثانية: أن النبي - بل - لا يعلم اها ا توا الال اله 
وهذا بعيد لأن رسول الله - ييه - يعرف ما عند قومه من العلم» وما عند غيرهم 
من أهل الكتاب» ويعلم الصلات بين الطرفين حق العلم» وإذا كان كذلك 
فلماذا لم يتلو الآية على اليهود حين سالوه» واضطر لانتظار الوحي؟ 

وإذا كنا نقول بان سبب النزول حديث ابن مسعود فإنه ينتفي الاحتمال 
ويرتفع الإشكال ويندفع الحالان. ) 


# النتيحة : 


أن سبب نزول الآية الكريمة حديث ابن مسعود لصحة سنده» وموافقته 


لسياق القرآن» واحتجاج أكثر المفسرين به والله أعلم. 


الآية YD ٠٠١‏ الل 


۶٤ 


و 


.]١٠١ [الإسراء:‎ 


# سبب النزول: 


١اخ‏ البخاري وأحمد ع والترمذي والنسائي عن ابن 
عباس - و - في قوله تعالى: #ولا هر بصلايك ولا فت با قال: نزلت 
ورسول الله - ييو - مختف بمكة» كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإِذا 
سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء بهء فقال الله تعالى لنبيه - کل _: 
لول يهر بصلايك) أي بقراءتك» فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا عَافِتَ 
با عن أصحابك فلا تسمعهم راغ ج رق سیا5 . 

١‏ - أخرج البخاري ومالك ومسلم والنسائي عن عائشة - وتا -: ولا 
هر يصليك ولا عت يباج . أنزلت في الدعاء” . 


هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين 


)١۷٠١:٤( أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب: ولا هر بصلايك ولا عَفت با‎ )١( 
رقم‎ )۲۹۰٥:۱( وأجمة في المسند‎ cC(VIeA CV°AV (¥° ٥۲ وانظر رقم‎ )€٤٤0( رقم‎ 
ومسلم كتاب الصلاة. باب التوسط في القراءة (۳۲۹:۱) رقم‎ »)۱۸٥۴۳( وانظر‎ )٠٥۵( 


»)٤٤0(‏ والترمذي» أبواب تفسير القرآن باب ومن سورة الإسراء )١٠٠:١(‏ رقم 
»)۳١١ »٠٤١(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير قوله تعالى: ولا ضَهرّ 
بصلانك 4 (۳۸:7) رقم »)۱۱۳٠١(‏ وفي المجتبی» كتاب الافتتاح»› قوله - كق _: 


و 


ولا تهر بصلانك) (۲ ۰۰) رقم (۱۰۱۰» ۱۰۱۱). 
(۲) اخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء في الصلاة» (۲۳۳۱:۰) رقم )٥۹٦1۸(‏ 


وانظر رقم »)۷٠۸۸ »٤٤٤٩(‏ ومالك في e‏ )۱ :۸ ) رقم (۳۹)» ومسلم» کتاب 
) ا باب ا في ر e 8 E ٣‏ في الکبری» کتاب 


سر سر وو 


الور الي ٠٠١‏ 


هڏين a‏ کالطبري والبغوي وابن الحربي وابن 

عطية والقرطبي e‏ ا 

قال ف (وأولى الأقوال في ذلك بالصحة ما ذكرنا عن ابن 
عباس. . . ثم ذكر كلاماً حتى قال: فإذا كان ذلك كذلك» فتأويل الكلام: قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» أيا ما تدعو فله السماء الحسنى» ولا تجهر يا 
محمد بقراءتك في صلاتك ودعائك فيها ربك ومسالتك إياه» وذكرك فيهاء 
فيؤذيك بجهرك بذلك المشركون» ولا تخافت بها فلا يسمعها أصحابك #وابتع 
بن ذلك سيلا ولكن التمس بين الجهر والمخافتة طريقاً إلى أن تسمع 
أصحابك» ae‏ فيۇذونك )اھ . 


م ر a‏ 


وقال السعدي: (ول هر بصلايك) أي قراءتك #ولا عت با فإن 
في كل من الأمرين محذوراًء أما الجهر فإن المشركين المكذبين به إذا سمعوه 
سبوه وسبوا من جاء به. 

وأما المخافتة فإنه لا يحصل المقصود لمن أراد استماعه مع الإخفاء» 
لإواستع بين ذلك أي اتخذ بين الجهر والإخفات #سيلا) أي تتوسط فيما 


e 
e 5 غاي‎ 
0 الصلا‎ 


والظاهر - والله أعلم 8 تت ی حديیٹث ابن 
وا - وذلك لموافقته سياق القرآن وبيان ذلك : 


(۱) جامع البیان (۱۸۳:۱۰ - ۱۸۸). معالم التنزیل (۳:٩٤۱)ء‏ أحکام القرآن ›٠۲۲٠٣:۳(‏ 
۷“ ,) المحرر الوجیز (۹:۱۰٥)ء‏ الجامع لأحکام القران »)۳٤١٤١ »۳٤۳:۱١(‏ 
تفسير القران العظيم .)٦1۹:۳(‏ 

(۲) تیسیر الکریم الرحمن .)۲۲:٤(‏ (۳) شرح مسلم .)۱٦٥:٤(‏ 

.)۲٥۸:۸( فتح الباري‎ )٤( 


لآية ES ٠٠١‏ لل 


أن الله تعالى نهى عن الجهر والمخافتة» ولو كان المراد e‏ ك 
Sa a‏ 
ضرعا وَحُفَيَة َم لا بحب ألمعَْيب ©4 [الأعراف: .]٠١‏ 

قال السعدي: (وحُمَيّدً4 أي : لا جهر أو علانية» يخاف منه الرياء» بل 
خفية وإخلاصاً لله تعالى . 

ثم ذکر کلاما حتى قال: أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء» فكل هذا داخل 
في الاعتداء المنهي عنه) اه. 

وول الان كل نادء ل سا ها 

ويقال أيضاً: إن إطلاق الصلاة على الدعاء إطلاق لغوي» بينما إطلاق 
الصلاة على العبادة المعروفة إطلاق شرعي» والمتكلم بالقرآن هو المشرع - 44 - 
وإذا دار كلام الشارع بين أن يحمل على الاصطلاح الشرعي» أو الاصطلاح 
اللغوي وجب حمله على الشرعي لأن المتكلم به هو الشارع الحكيم. 

ق ما تقول في قوله - e‏ ا ا صكقة تطهَرهَ 
وريم ا وَصل لهم لن ا وله سَمِيعٌ لي © € [التوبة: .]٠١١‏ 

أليس المراد بالصلاة هنا الدعاء نص a‏ 


فالجواب: بلى» لكن لوجود القرينة» وهى آنه لا يمكن أن يراد بالصلاة 


هنا الصلاة المعهودة. 
فلم یہی إلا الدعاء. ولهذا کان من هدي النبي - ل أصاحب 
الصدقة» لما روي الشيخان عن عبد الله بن أبي اوف _- قال: کان 


النبي کی - اذا آتاه فوم بصدقتهم قال : (اللهم صل على u‏ فلان) فاتاه ابي 
بصدقته فقال: (اللهم صل على آل أبي أوفى). 
فإن قال قائل: هل تطلق الصلاة ويراد بها القراءة؟ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (6:۳(). 

(۲) اخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة )٥٤٤:۲(‏ 
رقم »)۱٤۲١(‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقته )۷٥٦:۲(‏ رقم 
(۱۷۸). 


٠٠١ الآية‎ vv) الور‎ 


فالجواب: نعم فقد روى مسلم عن أبي هريرة - طبه - قال: قال 
زول ا E‏ قال اف تغالى: فت الضصاة يى ونين كى تضفن: 
E‏ ت قال الله تعالی 
حمدني 2 ا الحديث . 

قال ابن العربي : E gE las‏ 
الصلاة ة في قوله: قران القحر ِن E‏ الفجر E‏ مشود [الإسراء: ۷۸] 
لن كل واحد منهما مرتبط بالآخر» الصلاة تشتمل على قراءة وركوع وسجود» 
فهي من جملة أجزائها فيعبر بالجزء عن الجملة» وبالجملة عن الجزء) "اه 

فإن قيل : بماذا تجيب عن قول عائشة ۔ وها - آنزلت في الدعاء؟ 

فالجواب: آنى لا أدري ما وجه هذا القول إلا إن كانت تعني بقوله 
2 الله تعالى: #قل ادعو أله ر ادعو IR E‏ 
فهذا ب بين آنه في الدعاء. 

أما قول ابن حجر: (الجمع بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة) 

فالجواب عن ذلك من وجهين : 

ا و کی نن غاس غل ان السب هو 


القراءة فلم يتحقتق الجمع . 

ثانياً: ان رفع الصوت بالدعاء داخحل الصلاة ET‏ ولا ودا 
ولا دلیل عليه . 
# النتيحة : 


أن حديث ابن عباس - ويا - هو سبب نزول الآية الكريمة لصحة سنده 
وموافقته لسياق القرآن» واحتجاج المفسرين به. والله أعلم. 


O O O QO QO 
رقم‎ )۲۹٦:۱( أخرجه مسلم» كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ )١( 


(4o) 
.)١۲۲۷:۳( أحکام القرآن‎ )۲( 


٤ 


E wse | ٣ 


_--٠‏ قال الله تعالى: #وإصير نفك مم الزن يدعوت رهم لدو 


رف ر ور ر ت ا ر ”3 سرو سر سے دورو ر د سے کر ا کے سے او سے سے کے ص 
والمثىّ بريدون وجه ولا تعد عيناك عنم تريد إِينة الحيوة الديا ولا نع من 


اعَفلتا لبم عن رتا واتبم هوه وات مرم ذا © [الكهف: ۲۸]. 


¢ سسب النزول : 


ت صو ر 


أخرج ابن ماجه عن خباب في قوله تعالی: #ولا تطرڊ الزن يعون ربهر 
بالقَدَووَ والعثىّ ...4 إلى قوله: فتن ص للبت 4 [الأنعام: ]٥۲‏ قال: جاء 
الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجدوا رسول الله - ييه - 
مع صهيب وبلال وعمار وخباب. قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين› 
فلما رأوهم حول النبي - ية - حقروهم فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن 
تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العربٌ فضلنا فإن وفود العرب تأتيك 
فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد. فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك. فإذا 
نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت قال: (نعم) قالوا: فاكتب لنا عليك كتابا. 
قال : فدعا بصحيفة . ودعا علياً ليكتب ونحن قعود في ناحية فنزل جبرائيل - 44 - 
فقال: ولا كرد ار ينعو يهم بالقدذق لمشي برو وخم ما يدك من 


ی ت ت S7 N 72 E or f r‏ 
جسابهم من شىء وما من حساك علئهر من شى دهم َد من الظلییت ( 4 


میتی غو آحولد مك اله لهم تا بتي الى اله ياعم إلجرد 
٤ ES‏ 2 سے ص 8 مت م راص کت ررر ر 
© [لأنعام: ]٥۳‏ ثم قال: ادا جاك الت ومون ايشا فقل سللم عك 


مل 


کب ربک عل فيه ألرَحَمَةَ [الأنعام: .]٠٤‏ قال: فدنونا منه حتى وضعنا 
رکبنا على رکبته» وکان رسول الله - ية - يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام 


الآية ۲۸ GAD‏ سڈ الکن 


ور . فآنزل الله : # وصور نفك مع الذي ددعو رهم بالْقَدَوْة وألمثىَ يدون 
E EEE‏ ع4 ولا تجالس الأشراف #ردُ رة ألحيوة آلا و 
من أعَفلتا بم عن دنا يعني عيينة والأقرع «#واتبع هوه وات أمرم ذا 
(قال: هلاكا) قال: أمر عيينة والأقرع ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة 
الدنيا. 

قال خباب: فكنا نقعد مع النبي - كلا إن بلخنا الساعة التي يقوم فيها 


قمنا وترکناه حتی يقوم"". 
# دراسة السبب : 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة» وقد ذهب جمهور 
المفسرين إلى الد الذي دل عليه الحديث» على اختلاف بينهم وتفاوت في 
الأحاديث التي ذكروها. منهم الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير 
والشنقيطي وابن عاشور" 

قال الطبري: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد - ية -: لا تعد عيناك عن 
هؤ لاء المؤمنين الذين يدعون ربهم ال اف الک تبغي بمجالستهم 
الشرف والفخرء وذلك أن رسول الله - ب - آتاه فيما ذكر قوم من عظماء أهل 
الشرك» وقال بعضهم: بل من عظماء قبائل العرب ممن لا بصيرة لهم بالإسلام 
فرأوه جالسا مع خباب وصهيب وبلال» فسألوه أن يقيمهم عنه إذا حضروا 
قالوا: فم رسول الله - ي - فأنزل الله عليه: #ولا تطرد اين يذعون ربهر 
اعدو والمشىّ يدون ا و کان يقوم إذا آراد القيام» ويتركهم قعوداً 
فآنزل الله عليه : #واصير نفسك عع EE‏ رهم بالْمَدَوة ولي ))اه موضع 

الشاهد. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» کتاب الزهد» باب مجالسة الفقراء (۱۳۸۲:۲» ۱۳۸۳) رقم 
)٤۲۷(‏ والحديث ضعيف. وقد تقدم تفصيل ذلك عند دراسة السبت الثانى والثمانين . 

(۲( جامع الننان :)۲٣ ٣۳ ۲۲٥: ١۷06(‏ معالم القخريل )104:۳( المحرر الوجيز 
E‏ الجامع لأحكام القرآن »)۳۹٠:٠١(‏ تفسير القرآن العظيم »)۸٠:۳(‏ 
اضواء البيان )€ «(AA «AY:‏ التحرير والتنوير (10 :€ *). 


ا اکنا CAD‏ الآية ۲۸ 


وقال البغوي: (نزلت في عيينة بن حصن الفزاري أتى النبي - يه - قبل 
أن يسلم وعنده جماعة من الفقراء فيهم سلمان وعليه شمله قد عرق فيها وبيده 
خوصة يشقها ثم ينسجها فقال عيينة للنبي - ية -: أما يؤذيك ريح هؤلاء ونحن 
سادات مضر وأشرافهاء فإن أسلمنا أسلم الناس وما يمنعنا من اتباعك إلا 
ا 
واصير نصَسكَ )اھ . 
اوقال ابن عطية: (سبب هذه الآية: أن عظماء الكفار قيل من أهل مكة 
وقيل عيينة بن حصن وأصحابه والأول أصوب لأن السورة مكية قالوا 
لرسول الله - ية - لو أبعدت هؤلاء عن نفسك لجالسناك وصحبناك يريدون 
عمار بن ياسر وصهيب بن سنان وسلمان الفارسي وابن مسعود وغيرهم من 
الفقراء كبلال ونحوه وقالوا: إن ريح جباتهم تؤذينا فنزلت الآية بسبب ذلك)اه. 
وقال الشنقيطي : (وقد نزلت هذه الآية الكريمة في فقراء المهاجرين 
کعمار» وصهیب» وبلال وابن مسعود ونحوهم لما أراد صنادید الکفار من 
النبي - يي - أن يطردهم عنه ويجالسهم بدون حضور أولئك الفقراء المؤمنين› 
E are r E LE E N‏ 
يطردهم› وأنه إذا GSE‏ وو د الت 
رر وألعثىّ يدون e‏ ما یلت من جسابهم من شىء وما م 
هر من سیو فتطردهه مک می اریت ©4 - إلى قوله _ #ولدا جال 
اا ئون ايتا 5 e‏ [الأنعام: ۲ _ ٤0])اھ.‏ 
وقال ابن عاشور: (وتقدم في سورة الأنعام عند قوله تعالى: #ولا تطرد 
ذبن يدعون رهم بالْعَدََْ المي ريدو ا أن سادة المشركين كانوا زعموا 
ل نهن الو سا آهل خصاصة في الدنيا وأرقاء لا يدانوهم ولا 
يستأهلون الجلوس معهم لأتوا إلى مجالسة النبي - ية - واستمعوا القرآن 
فاقترحوا عليه أن يطردهم من حوله إذا غشيه سادة قريش» فرد الله عليهم بما 
في سورة الأنعام وما في هذه السورة)اه. 
هذه أقوال المفسرين في شأن الآية وقد أطبقت على أن سبب نزولها هو 
استكبار الكافرين عن الجلوس مع النبي - ب - بحضرة هؤلاء الضعفاء» وقد 


E 


آل 
آنه 


لاي CD ٠۸‏ ئا الزن 
تباينت أقوال المفسرين في تحديد هؤلاء الكافرين» وأصح الأقوال في ذلك 
والله أعلم - أنهم كفار قريش لأن سورة الكهف مكية متقدمة النزول. 
بق أن يقال: إن حديث خباب - و - ضعيف السند فكيف يحتح به؟ 
فالجواب: أن يقال: هذا الكلام صحيح» ولعل مما يجبر الضعف إجماع 
النشرين غل المج الذئ ذل عله الجديت. 
وكذلك سياق القرآن فإن السياق يطابق كلام المفسرين تماماء ويدل 
عليه . 


وإذا كان الفقهاء يلتزمون أحكاماً بالحلال والحرام مبنية على أحاديث 
ضعيفة لأن قواعد الشريعة تشهد لهاء والأمة تلقتها بالقبول». أو كانت تعتضد 
بالمتابعات والشواهد فلعل هذا مما يشفع لنا هنا لأن الحديث قد أجمع فلن 
معناه المفسرون» وسياق القرآن يشهد له. والله أعلم. 
# النتيحة : 

أن سبب النزول المذكور وإن كان ضعيفاً لكن يعتضد بإجماع المفسرين 
على معناه وبسیاف الآيات القرآنى ویکون سبب نزولها والله أعلم. 


OQ O QO QO OQ 


١ قال الله تعالی: قل لو کن أَلْر مادا لمت رى لِد‎ _- ٦ 
.]٠١۹ آن نقد کلمت ری ولو جتا لوہ مدا 3 € [الکهف:‎ 


# سبب النزول : 

أخرج أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس - وا - قال: قالت قريش 
اة : أعطونا شيثاً نسل عنه هذا الرجل فقالوا : سلوه ه عن الروحء فسألوه 
فنزلت: #وكلونك عنٍ الروج هة قل الروح مِنْ مر ن وا ن أَليأيٍ إلا لی 
@ [الإسراء: |٥‏ قالوا ر علا کا التوراة ومن ا التوراة 
فقد أوتي حرا کفرا قال فانرل الله - ك -: قل لو کان ال مادا O4‏ 


يد ر4 . 
هکذا جا في سیب نزول الآية الكريمةه وقد أووة البغوي والقرطبي 
ا فاو ها اا عة و 


وقال ابن عطية : ا أن سبب الآية أن اليهود قالت للنبي - ية - كيف 
و اف ی ال کا اك ا اا 
العلمء وأنت مقصر قد سئلت في الروح ولم تجب فيه» ونحو هذا من القول 
فنزلت الآية معلمة باتساع معلومات الله وأنها غير متناهية)"اه. 

والظاهر - والله أعلم - أن الحديث المذكور ليس سببا لنزول الاية وإن 
گان اناده صجا لامرن ؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )٠٥٤:٤(‏ رقم (۹٠۲۳)ء‏ والترمذي» أآبواب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة الكهف )۲٠۸:٥(‏ رقم »)۴٠٤١(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب 
التفسیر» قوله تعالی: لو کی اَلْْرٌ مادا لمت ری (۳۹۲:۹) رقم .)١١١١١(‏ وقد 
تقدمت دراسة إسناده والحكم عليه بالصحة عند السبب رقم .)١١١(‏ 

(۲) معالم التنزيل (۳:٦۱۸)ء‏ الجامع لأحكام القرآن »٦۸:١١(‏ 1۹)» والتحرير والتنوير 
.)0۲:1٩(‏ ) 

(۳) المحرر الوجيز .)٤٥۷:٠١(‏ 


الأية CAD ٠۹‏ لز الكت 

الأول: أنه ليس بين الحديث المذكور وسياق الآية أي ارتباط مما يجعل 
القول بأنه سبب نزولها بعيداء إذ لا بد أن يكون بين السبب والاآية قدر مشترك 
ولو کان بنرا ) ) 

الثاني : إعراض كثير من المفسرين عن ذكر الحديث والاحتجاج به على 
السببية مما يوجب الك والتردد. 
# النتيحة: 

أن الحديث المذكور ليس سبباً لنزول الآية لعدم موافقته لسياق القرآن. 
وإعراض كثير من المفسرين عن ذكره - والله أعلم -. 


QO O QO QO OQ 


۷- قال اله e‏ چ 


س 


N 


# سبب النزول: 


قال النبي : (يا | جبريل» ما عك ان ورتا :اکت میا تزور ن) فلت : 


وما رل إلا بأمر ريك م ما من يتا وَمَّا لما إلى آخر الآيةء قال: كان 
هذا الجوات لمحمد - کل“ _ 


مكلا اغ س ول هة ال الك وفك ارو الهرر نة ها 
الحديث وجعلوه سہب نزولها کالطبري والبغوي وابن عطرة والقرطبي وابن کثیر 
( 
والسعدي وابن EE‏ 


قال الطبري : ا 4 


4 © أخحرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب # وقد سمت كمسا لاتا آلْمسَلنَ‎ )١( 
رقم‎ )٤۸4۲:۳( را ا‎ »)٤٤٥٤ ۳۰٤۹( رقم (۷۰۱۷) وانظر‎ )۲۷۱۲: ۲ 
والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن‎ »)۳٠١ »۲۰۷۸( وانظر رقم‎ »)۲۰٤۳( 
رقم (۳۱۸(» والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير» قوله‎ (YYY: °) سورة مریم‎ 
.)۱۱۳۱۹( رقم‎ )۳۹٤:٦( تعالی : #وما رل إل پار ريك‎ 

(۲( جامع البيان »)٠٠١١ _ ۱٠۳:١۱١(‏ معالم التنزيل (۲:۳٠۲)ء‏ المحرر الوجيز 
(١١:۳٤)ء‏ الجامع لأحكام القرآن (١١:۱۲۸)ء‏ وتفسير القرآن العظيم (۳:٠۳١)ء‏ 
تسیر الكريم الرحمن (۵:٠٠٠)ء‏ التحریر والتنویر (۱۳۹:۱۳). 


eT‏ ر 


جبرائيل بالوحي» وقد بعض الرواية» ونذكر إن شاء الله باقي ما حضرنا 
ذکره مما لم نذكر قبل . . ئم ساق الروايات في ذلك حتى قال : 

ا فإنا لا نتنزل 
من السماء إلى الأرض إلا بأمر ربك لنا بالنزول إليهاء لله ما هو حادث من 
آمور الآخرة التي لم تأت وهي آنية» وما قد مضى فخلفناه من أمر الدنياء وما 
بين وقتنا هذا إلى قيام الساعة بيده ذلك كله» وهو مالكه ومصرفه لا يملك ذلك 

> فليس لنا أن نحدث في سلطانه أمراً إلا بأمره إيانا به» ولم يكن ربك ذا 
نسيان فيتآخر نزولي إليك بنسيانه إياك بل هو الذي لا يعزب عنه شيء في 
السماء ولا في الأرض. . .)اه محل الشاهد. 

قال السعدي: (استبطاً النبي - ييه - جبريل - #4 - مرة في نزوله إليه 
فقال له: (لو تأتينا أكثر مما تأتينا) شوقاً الب وتوحشا لفراقه» وليطمئن قلبه 
و ن ا چ 0 
الأمر شيء» إن أمرنا ابتدرنا أمره ولم نعص له آمراً كما قال الله عنهم: لل 
ون ا 2ا ما أَمَرَهَبَ وقعلونَ ما E‏ ا 1] فنحن عبد مأمورون. 

ثم ذکر کلاماً حتی قال: وما كن ريك يا4 آي لم يكن لينساك 
ويهملك كما قال تعالى: #ما ودَعك غ وما قل 9© [الضحی: ۳] بل لم يزل 
ما امرك مرا الك غل اخم فرك الل وات اة 

فإذا تأخر نزولنا عن الوقت المعتاد» فلا يحزنك ذلك ولا يهمك» واعلم 
أن الله هو الذي أراد ذلك لماله من الحكمة فيه)اه بتصرف يسير. 


وقال ابن عاشور: (وهو أصح ما روي في سبب نزولها وأليقه بموقعها 
هنا ولا يلتفت إلى غيره من الأقوال في سبب نزولها)اه. 
# النتيحة : 
أل اديت المدكور سي رول الأبة الكريمة لص تسده و ت ب 


QO O Q Q Q 


اا ویر الآیتان ۷۷- ۸۰ 


4 کی 


۸ _ قال الله تعالى: #أفريْتَ ا وال لاو 


وا €9 أطلع الاك اد عند الجن عهدا © ڪا سکب e‏ :3 


رو س 


ل من العذاب مدا ( ودره م قول واف فردا 4 [مریم: ۷۷ ۔ ۸۰]. 


# سبب النزول: 


آخرج البخاري واخ ومسلم والترمذي e‏ 
فال کیت رجلا ف وکانٰ لي على اقا بن وائل دين › فأتيته 
اا اف 2 E aE‏ قال : قلت : TS‏ 


رحعت | مال a‏ قال : کک وا e‏ وَل ل 


مالا وولا @ لع القت أ اد عند الرن عهدا ( GEE‏ ول 


a‏ ر سے ا4ے 


ومد م من اعاب مدا 3 ورن ما قول وأيتا هرا ©4 


هکذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة. وقد اتمق ق جمهور المفسرين على 


)١(‏ القين: هو الحداد والصائغ . النهاية )٠١١ : ٤(‏ مادة (قين). 

(۲) العاص (أو العاصي) بن وائل بن هاشم السهمي من قريش» أحد الحكام في 
الجاهليةء أدرك الإسلام ومات على الشرك وكان على رأس بني سهم في حرب الفجار 
٣ق‏ .ه» وقيل في خبر موته: لدغ في أحد الشعاب» وهو والد عمرو بن العاص. 
الأعلام للزركلي .)۲٤۷:۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» گات ال نات وله ورت ما شن انا فا @4 
(:۱۷۲) رقم )٤٤0٥۸(‏ وانظر رقم ›٤٤07 » ٤٤00 ۴۲۹۳ »›»۲۱٥۵ »›۱۹4۸٥(‏ 
«(0V‏ وأحمد في المسند )۱1۰:0( رقم (۲۱۱۰۵). وانظر رقم (1 
11۳(« ومسلم» > کتاب صفات المنافقين وأحكامهم»› باب سؤال اليهود للنبي ا - 

عن الروح )۲٠١۳:٤(‏ رقم »)۲۷۹٥(‏ والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن 
سورة مريم )۲۲٠:۵(‏ رقم »)۳٠١١(‏ والنسائي في الكبرى»ء كتاب التفسير»ء قوله 
تعالی : اميت اى ڪَفَرَ بايا )۳۹۵:٩(‏ رقم DÎ‏ 


الآيتان ۷۷ ۸٠‏ اڈ یر 


أن هذا سبب نزولها كالطبري والبخوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير والسعدي 
والشنقيطي وابن عاشور'". 

قال الطبري : (يقول تعالی ذكره لنبيه محمد - يهل - أفرآيت يا محمد 
الذي كفر بحججنا فلم يصدق بها» وأنكر وعيدنا من آهل الكفر وقال وهو بالله 
كافر وبرسوله لأوتينٌ في الآخرة مالا وولداًء وذكر آن هذه الآيات أنزلت في 
العاص بن وائل السهمي )اه ثم ساق الروايات في لكا 

وقال ابن عطية: (الذي كفر يعني به العاصي بن وائل السهمي قاله 
جمهور المفسرين)اه. 

وقال السعدي: (أفلا تعجب من حال هذا الكافرء الذي جمع بين كفره 
بآيات الله» ودعواه الكبيرة» آنه سیؤتی في الآخرة مالا وولداً أي: يكون من 
أهل الجنة وهذا من أعجب الأمور فلو كان 2 بالله وادعى هذه الدعوى 
لسهل الأمر. 

وة الا وان كانت ا ت کل کا را 
على الحق وآنه من أهل الجنة. 

قال الله توبيخاً له وتكذيباً #أطلم اليب أي أحاط علمه بالغيب حتى 
علم ما يون وأن من جملة ما یکون أنه یؤتی يوم اقام مالا وولدا؟. 

لأر َد عند لمن عَهَدًا أنه نائل ما قاله» أي: لم يكن شيء من ذلك 
فعلم آنه متقول» قائل ما لا علم له به» وهذا التقسيم والترديد في غاية ما 
يكون من الإلزام وإقامة الحجة» فإن الذي يزعم أنه حاصل له خير عند الله في 
الأخرة لا يخلو: 

إما أن یکون قوله صادراً عن علم بالغیوب المستقبلة» وقد علم أن هذا لله 
وحده فلا أحد يعلم شيئاً من المستقبلات الغيبية إلا من أطلعه الله عليه من رسله. 


اک 


(۱) جامع البیان )۱۲۰:۱۳ ١۱۲)ء‏ معالم التنزيل (۸:۳٠۲)ء‏ المحرر الوجيز .)٥۳:١١(‏ 
الجامع لأحكام القرآن (١۱:٥٤٠ء‏ ١٤٠)ء‏ تفسير القرآن العظیم (۳:٠٠٠ء‏ ١١١)ء‏ 
تیسیر الکریم الرحمن (۵:٤۱۳ء .)٠۳١‏ آضواء البیان ۳۹٤: ٤(‏ - ١١۳)ء‏ التحرير 
والتنویر .)۱١۰ - ۱٥۸:۱17(‏ | 


سو یی الآيتان ۷۷ - ۸٠‏ 
و ا ي ن و ي 


وإما أن يكون متخذاً عهداً عند الله بالإيمان به واتباع رسله الذين عهد الله 

لأهله وأوزع أنهم أهل الأخرة والناجون الفائزون. 
فإذا انتفى هذان الأمرانء علم بذلك بطلان الدعوى ولهذا قال تعالى: 

ک5( أا لیس المر كما زعم فليس للقائل اطلاع على الغيب لأنه كافر 
ليس عنده من علم الرسل شيء ولا اتخذ عند الرحمن عهداً لكفره وعدم 
ایمانه)اھ. 

وقال الشنقيطي : (والتقسيم الصحيح في هذه الآية الكريمة يحصر أوصاف 
المحل في ثلاثة» والسبر الصحيح يبطل اثنين منها ويصحح الثالث» وبذلك يتم 
إلقام العاص بن وائل الحجر في دعواه: أنه يؤتى يوم القيامة مالا وولداً. 

أما وجه حصر أوصاف المحل فى ثلاثة فهو آنا نقول: قولك إنك تؤتى 
ا وولا يوم الا تل مك هة واخ اة اا 

ا ن و عت عا القت عل أن عاك الال والرن 
يوم القيامة مما كتبه الله في اللوح المحفوظ . 

والغانى: أن يكون الله أعطاك عهداً بهذاء فإنه إن أعطاك عهداأ لن 

والثالث: أن تكون قلت هذا افتراءً على الله من غير عهد ولا اطلاع 

وقد ذكر تعالى القسمين الأولين في قوله: «أطَلمَّ اليب آي ند عند اَن 
عدا © € مبطلاً لهما بأداة الإنكار» ولا شك أن كلا هذين القسمين باطل 
لأن العاص المذكور لم يطلع الغيب ولم يتخذ عند الرحمن عهداً فتعين القسم 
الثالث)اه. 


# النتيحة : 
أن الحديث الذي معنا هو سبب نزول الآيات الكريمة لصحة سنده 
وتصریحه بالنزول» وموافقته لسياق القرآن» واتفاق المفسرين عليه. واه أعلم. 


O O O O OQ 
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١١ الآية‎ 
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٩۹‏ _ قال الله تعالى: ومن ألا بد الله على حرف فإن أصابه خير 


مح ےت رۇ عرس رر 


أطمان به وان اة فة اقب عل 
سان الْْينْ © 4 [الحج: .]١١‏ 


# سبب النزول: 


آخرج البخاري عن ابن عباس - ويي - قال: ومن الان من نك لله عله 

حر قال: كان الرجل يقدم المدينة» فإن ولدتِ امرأته غلاما" ونتجت" 

خيله قال: هذا دين صالح»› وإن لم تلد امراته ولم تنتج خيله» قال: هذا دين 
(Y)‏ 

سو ء۶ ۰ 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية. وقد أورد هذا الحديث الطبري 

(£) 1 1 

والبغوي وابن عطية وابن كثير وابن عاشور وجعلوا الحديث سبب نزولها .. 
٤‏ : 2 )0( 
وأورده القرطبي ومعه غیره لکن بدون ترجیح '. 


قال الطبري: (يعني جل ذكره بقوله: #ومن الاس من يعبد الله على حرفي 


)١(‏ الغلام: هو الصبي الذي لم يبلغ . النهاية (۳۸۲:۳) مادة (غلم). 

(۲) نتجت: إذا ولدت. النهاية )٠٠:٠١(‏ مادة (نتج). 

(۳) أخرجه البخاري› كتاب التفسير» باب وسن الاس من عبد أله على حرفي (£ )۱۷١۹۸:‏ 
رقم .)٤٤٩٥(‏ 

)٤(‏ جامع البیان (۱۲۲:۱۷» »)١۲۳‏ معالم التنزيل (۳:٦۲۷)ء‏ المحرر الوجيز 
(۱۸۱:۱۱)» تفسیر القرآن العظیم »)۲٠۹:۳(‏ التحرير والتنوير (۱۷:٠۲۱ء .)١١١‏ 

.)١۸ ء۱۷:٠۲( الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 


ية ١ا‏ لاع 


أعراباً كانوا يقدمون على رسول الله - ب - مهاجرين من باديتهم» فإن نالوا 
رخاءٌ من عيش بعد الهجرة» والدخول في الإسلام آقاموا على الإسلام وإلا 
ارتدوا على أعقابهم فقال الله : لوين الاس من يعد لله على شك ن أصابة 
AS‏ ب4 وهو السعة من العيش وما يشبهه من أسباب الدنيا اطمأن به. 
يقول: استقر بالإسلام وثبت عليه» ون اماه مد4 وهو الضيق بالعيش وما 
شه من اساب الدتا «افب عل جهو قول إرند فانقلب على وجي 
الذي کان عليه من الکفر بالل وبنحو الذي قلنا فى ذلك قال أهل التأويل)اه 
ثم ساق الحديث. 

وقال البغوي: (نزلت في قوم من الأعراب كانوا يقدمون المدينة مهاجرين 
من E‏ فکان أحدهم إذا قدم المدينة فصح بها جسمه ونتجت فرسه مهرا 
خا وولات امرآته ذکرا وکثر ماله قال: هذا دين حسن وقد أصبت ج 


اا اة ون ضا مرن و ادت ا ف ا وا که فرسه وقل ماله 
قال : ما أصبت منذ دخلت في هذا الدين إلا شرا فینقلب عن دینه» وذلك المتدة 
فأنزل الله - كك -: ون الاس من عبد الله عل حرف )اه. 

وقال ابن عطية: (هذه الآية نزلت في أعراب وقوم لا يقين لهم كان 
أحدهم إذا اسلم فاتفق ق له اتفاقات حسان من نمو ماله وولد ذکر یرزقه وغیر 
ذلك قال: هذا دين جيد وتمسك به لهذه المعاني وإن کان الأمر بخلاف ذلك 
تشاءم به وارتد كما صنع العرنيون وغيرهم»ء قال هذا المعنى ابن عباس 
ومجاهد وقتادة وغیرهم)اھ. 

وقال ابن كثير بعد ذكر السبب: (وهكذا ذكر قتادة والضحاك وابن جريج 
وغير واحد من السلف في تفسير هذه الاية)اه. 

وقال ابن عاشور: (والظاهر أن هذه الآية نزلت بالمدينة. ثم ساق 
الحديث إلى أن قال: وفي رواية الحسن آنها نزلت في المنافقين مثل عبد الله بن 
أبي ابن سلول وهذا بعيد لأن أولئك كانوا مبطنين الكفر فلا ينطبق عليهم قوله: 
ن أصابم حر ا طمأن ّ4 وممن يصلح مثالاً لهذا الفريق العرنيون)اه بتصرف 

وقال السعدي: (ومن الناس من هو ضعيف الإيمان لم يدخل الإيمان 


لاع الآية ٠١‏ 
قلبه ولم تخالطه بشاشته بل دخل فيه إِما خحوفا» وإما عادةّ على وجه لا یثبت 
عند المحن . 

فان صاب ر أطمَأنْ ب4 إن استمر رزقه رغداً ولم يحصل له من 


المكاره شىء اطمأن بذلك الخير لا إيمانه» فهذا ربما أن الله يعافيه ولا 
يقیض له من الفتن ما ينصرف به عن دينه. ) 


ر لے کر کے کے 
۰ 


وان أصابنة و 2 من حصول مکروه» أو زوال محبوبتب # انقب عل 


سے 


وجهه۔# آی ارتد عن دینه)'اه. 


# النتيحة : 
أن الحديث المذكور سبب نزول الآية» لأصحة سنده» وموافقته للشتاى 
القرآنى واتفاق المفسرين على معناه. والله أعلم. 


OOO00O00 


1( تس الكريم الرحمن (۲۷۹:۰۵). 


١‏ -_ قال الله تعالى: # هان حصمان اخلصموا ق 
nG LI E Su E‏ 


# سبب النزول : 
ا البخاري ومسلم والنسائي وار بن ماجه عن ابي ذر - ڪي 8 کان 


O 


قشم فسما : إن هذه الاية: #وهڌان حصان حضوا فی رم . ا 


TT (1)4‏ 0 
برزوا يوم ندر . حمزة وعلي و بن الحارث»› وعتسه وسيبه ای 


و الول ت عترة ° . 
وأخرجه البخاري والسائي عن علي - له - قال : قات هذه الأية: 
هان > مان ا ۱ 5 


)۱( عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن ة قصي القرشي لا کان أحد 

الأولن كان رع عر الخال لجا كي الك عا وره ا 
س المشركين في بدر فاختلفا ضربتين» فأثبت كل منهما الآخر مات بالصفراء فى 

س e‏ اثنتین - له -. ا النبلاء e‏ 
ا E‏ الال أدرك الإسلام ا os‏ 
ضخم الجثة عظيم الهامة» قاتل قتا لا شدیدا فقتل . الإعلام ر (€:**). 

)۳( شيبة بن ربيعة بن عبد شمس من زعماء قريش أدرك الإسلام وقتل على الوثنية في بدر. 
(A:T) e‏ . 

)٥(‏ أخر جه البخاري»› کتاب المغازي› باب قتل بي جهل )۱٤٥۹:٤(‏ رقم (۳۷۵۱) وانظر 
د C(EETT cFTVO1 cFVo°* CFTVEA)‏ ومسلم»› كتاب التفسیر» باب في قوله تعالی : 


دان حَصمان اختصموا فى ا )€ (TTT:‏ رقم (TTT)‏ والنسائي في الكبرى» 
كتاب التفسيرء قوله تعالى: هان حصان لخصمراً فى ب (: ) رقم 
(11۳41(« وابن ماجه» كتاب الجهاد» باب المبارزة والسلب )۹٤1:۲(‏ رقم 
(A0)‏ . 

(۳۷4۹( رقم‎ (\£04: ٤( أخرجه البخاري› کتاب المغازي› باب قتل أبي جهل‎ (٦) 
في الکبری» کتاب التفسیر» قوله تعالی: هان‎ e وانظر و‎ 


ور 


# دراسة السبب : 

هکذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة. وقد اختلفت أنظار المفسرين 
في الحديث . 

فمنهم من ذهب ا آنه سبب نزولها كالقرطبي والشنقيطي . 

قال القرطبي بعد أن ذكر الأقوال: (والقول الأول اس “اه يعني 
حدیث ابي ذر وعلي ا 

وقال الشنقيطي : زل في المبارڑین یوم پد)"۲ 

وذهب بعض آهل العلم إل أن الاية تتناول د والكافرين ا 
وإن كانت صورة السبب تدخل في العموم دخولاً آولياًء واختار هذا الطبري 
وات کو وان اتور | 

قال الطبري بعد ذكر الأقوال: (وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب 
وأشبهها بتأويل الآية قول من قال: عنى بالخصمين جميع الكفار من أي 
أصناف الكفر كانوا وجميع المؤمنين وإنما قلت ذلك أولى بالصواب لأنه تعالى 
ذكره» ذكر قبل ذلك صنفين من خلقه: أحدهما أهل طاعة له بالسجود له 
والآخر: أهل معصية له قد حق عليه العذاب. فذکر کلاماً حتی قال : 

فإن قال قائل : فما أنت قائل فيما روي عن ابي ذر في قوله: (إن ذلك 
نزل في الذين بارزوا يوم بدر؟) قيل: ذلك إن شاء الله كما روي عنه» ولكن 
ر ا 
السبب» وهلذه م تلك اه 

وقال ابن كثير: (وقول مجاهد وعطاء أن المراد بهذه الكافرون والمؤمنون 
يشمل الأقوال كلها وينتظم فيه قصة يوم بتر و غيرها ب إن المومين ددرن 
نصرة دين الله - كك - والكافرون يريدون إطفاء نور الإأيمان وخذلان الحق 
وظهور الباطل وهذا اختيار ابن جرير وهو حسن) اه 

وقال ابن عاشور: (فالمراد من هذه الآية ما يعم جميع المؤمنين» وجميع 
مخالفيهم في الدين. ثم ذكر حديث أبي ذر فقال: والأظهر أن أبا ذر عنى 


.)٥١:١( أضواء البيان‎ )۲( .)۲٠١:۱۲( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)۲۱۲:۳( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( .)۱۳۳:۱۷( جامع البیان‎ )۳( 


بنزول الآية في هؤلاء أن أولئك النفر الستة هم أبرز مثال وأشهر فرد في هذا 
العموم فعبر بالنزول وهو يريد أنهم ممن يقصد من معنى الايةء و ها ر 
في كلام المتقدمين)”'اه. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاية في المؤمنين ا هونا 
واختار هذا ابن عطية والسعدي. 

قال ابن عطية: (وقال مجاهد وعطاء بن أبي رباح والحسن ابن أبي 
الخ وعاصم والكلبي الإشارة إلى المؤمنين والكفار على العموم» وهذا قول 
تعضده الآية وذلك أنه قوله: # وڪ س الاس 4 المعنى : : هم مۇمنون 
ساجدون» ثم قال: #وكثير حى عليّدِ الْعَدَاب€ ثم أشار إلى هذين الصنفين 
بقوله: هان حَصسَان)اھ. 

وال اللىي ر ال ع ا ةف حى ت ن ا 
الكتاب من المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين» ومن المجوس ومن 
og DOT ATES‏ 
ذکر کلاماً إلى أن قال: ثم فصل هذا الفصل بينهم بقوله: #هدان حَصمَ 
اما و ر کل دی آنه آالمخی اہ 

والفرق بين هذا القول وسابقه أن الأولين وإن كانوا يرون العموم إلا أنهم 
أشاروا إلى حديث أبي ذر وعلي - ون - بخلاف ابن عطية والسعدي فلم يشيرا 
إليه والله أعلم. 

أما البغوي فقد ساق عدداً من الأقوال بداية بحديث أبي ذر» لکنه لم 
يتعقها و 

وقبل تحرير الكلام في المسألة ود أن أبين أن البحث في أمرين: 

الأول : هل للآية سبب نزول . 

الثاني : فيمن نزلت هذه الآية. 

أما الأول : فالظاهر - والله أعلم - أن الآية تتحدث عن الخصومة بين 
عسكرين: إيمان» وكفر: أيَاً كان حال هذين العسكرين» وبين ما أعد الله لهما 


(۱) التحریر والتنویر (۲۲۸:۱۷» ۲۲۹). (۲) المحرر الوجیز .)٠۱۸۷:١١(‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۲۸۳:۰). )٤(‏ معالم التنزیل (۲۷۹:۳» ۲۸۰). 


سی بق CD‏ الآية ٠۹‏ 


من الثواب والعقاب: ولم تنزل لتعالج قضية حاضرة تنتظر الجواب لحلهاء مما 
غل القول مان الاه ترلت سيب كذا عد 

وإنما مراد من أشار إلى النزول أن الآية تتناول بعمومها هؤلاء المذكورين 
وغيرهم ممن يمائلهم . 

أما الثاني : فإن الناظر في سياق الآيات يلحظ حديثها العام بين الإيمان 
والكفر وبيان ذلك ما يلي : 

لمن والهود و افا والتفاري والخرص 
اکر كن رفا قارع الان و ها ر و د 
قصل بيهم € [الحج: .]١۷‏ 

ثانيا: أن الله ذكر السجود د له وآن کثیرا من الناس يسجد له» وکا ن 
عليه العذاب. 

ثالثاً: أن الله ذكر ما أعد لكلا الطائفتين من النعيم والعذاب المقيم. 

وإذا نظرت إلى قول ا ذر کان يقسم أن هذه الآية نزلت في 
المذكورين يوم بدر وقول علي - : (آنا ول من يجو بين يدي الرحمن 
للخصومة يوم القامق" . 

قلت : إن الآية تتحدث عن هؤلاء المبارزين يوم بدر فقط . 

وعندي - والله أعلم - أن الآية تعم المؤمنين ومن خالفهم في الدين› 
وهؤلاء الستة هم أبرز مثال وأشهر فرد في هذا العموم» وهذا اختيار الطبري 
وابن کثیر وابن عاشورء وبھذا تہ تتحقق الموازنة بين سياق الآيات» والأحاديث 
الواردة في ذلك. 


# النتيحة : 

أن الآية نزلت تتحدث عن الخصومة بين المؤمنين والكافرين» وليس لها 
سبب معلوم» كالہمصطلح عليه» وذلك لدلالة السياق على ذلك واختبار آکثر 
المفسرين له. واله أعلم. 


)۱۷١۹ : ٤( أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب هنان حصان اخلصمو فى ریم‎ )١( 
.)٤٤٩۷( رقم‎ 


١‏ _ قال الله تعالی: أن للذ بو با 
صَرِهِرَ قير ©4 [الحج: .]٠۹‏ 


# سبب النزول : 


أخرج أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس ا د قال لما غر 
النبي - بل - من مكةء قال آبو بكر: يتم اا وا وون 
لَيَهْلِحَنٌ. فنزلت: اذه لين يقو ن َه عل َصَرهم لقدي 
@ 4 قال: فعرف أنه سیکون قتال. قال عباس : هي اول ا ل في 
القتال'. 


(1) أخرجه أحمد في المسند )١١ .۳٥۸:۳(‏ رقم (١٦۱۸)ء‏ والترمذي» أبواب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة الحج» (۲۳۳:۵) رة YD‏ الا ف الكري كاب 
القسيرء فزلة تغال: وا لن مك ا 7 :) رقم »)۱۱۳٤١(‏ 
وفي المجتبى› > كتاب الجهاد» باب وجوب e‏ )7 :۳*4( رقم (۳۰۸). وابن 
حبان )٤۷١١(‏ من طريق إسحاق الأزرق» زاد الترمذي: وكيع بن الجراح» والطبري 
(۷:))) وهو عند الترمذي في بعض النسخ - من طريق بي ال الزبيري› لانتهم 
(إسحاق» ووكيع» وآبو أحمد) عن الثوري عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس » وأخرجه الحاكم (۳:) من طريق شعبة» والطبري (۱۷۲:۱۷)»› 
والطبراني )من طريق قيس بن الربيع › كلاهما (شعبة» وقيس) عن الأعمش به 
إلا آنهما آرسلاہ فلم یذکرا ابن عباس - وا - 
وبالنظر في هذا الاختلاف نجد أن اثنين من أصحاب الأعمش وهما: شعبة وقيس بن 
الربيع أرسلاه». وأما الثوري فاختلف عليه فرواه وكيع وإسحاق الأزرق عنه موصولاًء 
ورواه أبو أحمد الزبيري وغيره - كعبد الرحمن بن مهدي. كما ذكر ذلك الترمذي في 
نسخة شاكر )٠٤٠:١(‏ عقب إخراج حديث وكيع وإسحاق الأزرق - عن الثوري 
مرسلاً» وهذا الوجه أرجح عن الثوري لسببين: 
الأول: أنه رواه عنه غير واحد من اصحاب ا قال الترمذي - وعلى رأسهم 
ابن مهدي . 
الثاني: أن هذا هو الموافق لرواية الأكثرء فقد رواه مرسلاً شعبة وقيس كما سبق . 
وهذا - أعني ترجيح المرسل - هو الذي يظهر ترجيح الترمذي له من خلال كلامه على 
الحديث عقب إخراجه إياه» وأما تحسينه له فلعله للاختلاف الذي وقع فيه وصلاً وإرسالاً. - 


لاق _ ليه ۲۹ 
جه جال > سے 
# دراسة السبب: 

هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أورد الطبري وابن 
العربي وابن عطية را وابن كثير""“ هذا الحديث عند تفسيرها ومعه غيره 
من الأقوال. 

وقال البخوي: (قال المفسرون: كان مشركو أهل مكة يؤذون أصحاب 
رسول الله - ی - فلا یزالون محزونین من بین مضروب ومشجوج» ویشکون 
ذلك إلى رسول الله - ية - فيقول لهم: اصبروا فإني لم أومر بالقتال حتى 
هاجر رسول الله - ب - فأنزل الله - كبك - هذه الآية) "اه 

وقال السعدي: (كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال 
الكفارء ومأمورين بالصبر عليهم» لحكمة إلهية» فلما هاجروا إلى المدينة 
eb‏ وحصل لهم منعة وقوة أذن لھم بالقتال كما قال تعالى: دن لِلَذَ 
َس يفهم منه أنهم كانوا قبل ممنوعين فأذن الله لهم بقتال الذين 
يقاتلونهم ا 

وقال ابن عاشور: (وذلك أن المشركين كانوا يؤذون المؤمنين بمكة أذى 
شديداً فذكر كلاماً حتى قال: فلما هاجر نزلت هذه الآية بعد بيعة العقبة إذنا 
لهم بالتهيؤ للدفاع ء ق 
عقب هذا: لرن e‏ من رهم بر حق )۶ اھ. 

وبما تقدم من من أقوال العلماء لم يتبين لي أن الحديث سبب لنزول الأية 

الكريمة» حتى من الذين ذكروا الحديث. 

وإنما مرادهم أن الآية نزلت بالإذن لرسول الله - ية - وأصحابه بقتال من 
ظلمهم» بصدهم عن دينهم» وإخراجهم من ديارهم . 


= والخلاصة: أن الحديث اختلف في وصله وإرساله على الأعمش» وعلى تلميذه الثوري 
وان الراجح فيه عنهما هو الوجه المرسل. والله أعلم . 
(۱) جامع البيان (۱۷۲:۱۷)ء أحكام القرآن (۳:٦۱۲۹)ء‏ المحرر الوجيز »)۲٠١:٠١(‏ 
) الجامع لأحكام القرآن (1۸:۱۲). تفسير القرآن العظیم .)۲۲٠:۳(‏ 
(۲) معالم التنزیل (۲۸۹:۳). (۳) تیسیر الکریم الرحمن (۴۹۹:۰): 
)٤(‏ التحریر والتنویر (۲۷۳:۱۷). ) 


لاي MD ٠۹‏ ل 


ولو انظرنا إلى الضلة ين الخديبت وسياق الاية لما وجدا هما أرتاطا؛ 
لأن قول أبي بكر: ق و و اس ت 
وبين سياق الاأية أدنى اشتراك . 

وإذا أضفت إلى هذا وذاك أن الحديث مرسل كان هذا مما يضعف دلالة 
الحديث على السببية. 


# النتيحة : 
أن الخدت الا كر لمن سيا لول ال لح وخود ال ذلك 
یس سب م وجود الدلي 


O QO OQ O Q 


سۇ اى الآية ۷١‏ 


س د 


و ا 
٠.‏ 


۳ _ قال الله تعالي: 


ت ل کے 


عون © € [المؤمنون: .]۷٦‏ 


e اسیا‎ 3# 


فقال: يا ا فقد أكل e ll‏ ال 
فأنزل الله - كك -: # وقد أخذتهم بالعذاب فنا اسكاوا رهم وما تروق © £“ . 


ھهکدذا جاء في سب نزول هذه الأية الكريمة. ولد اور كا الحديث 
E‏ 
الطبري وابن 


(۱) اليلهز: هو شيء يتخذونه في سني المجاعة» يخلطون الدم بأوبار الإبل يشوونه بالنار 
ويأکلونه» وقیل : كانوا يخلطون فيه القردان» وقيل: العلهز شيء ينبت ببلاد بني سليم 
له أصل كأصل البّردي. النهاية (۲۹۳:۳) مادة (علهز). 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب التفسير» )٤۱۳:١(‏ رقم »)١٠١١١۲(‏ وابن حبان 
(۷:۳) رقم (4۷) من طريق علي بن الحسين بن واقد» والطبري )٤٥:۱۸(‏ من 
طريق أبي تميلة يحيى بن واضح»› والحاكم )۳۹٤١:۲(‏ من طريق علي بن الحسن بن 
شقيق» ثلاثتهم (علي» وأبو تميلة» وعلي بن الحسين) عن الحسين بن واقد» عن يزيد 
TS‏ 
والحديث مداره على الحسين بن وأاقد» وفيه کلام یسیر ۔- کما في تهذيب الكمال - 
)٤۹۱:0(‏ وقد سبق أن ابن حبان والحاكم صححاه» - والله أعلم - ولعله دون ذلك 
من أجل الكلام الذي في الحسين . 

(۳) جامع البیان »)٤٥:۱۸(‏ تفسير القرآن العظیم .)۲٠١۲ »۲٥۱:۳(‏ 


قال الطبري: (يقول تعالى ذكره: ولقد أخذنا هؤلاء المشركين بعذابناء 
انزلا بهم بأستا وسنخطنا وضيقنا عليهم معايشهم› وأ جدبنا بلادهم» وقتلنا 
سراتهم بالسيف #فا استكاا ليم يقول: فما خضعوا لربهم فينقادوا لأمره 
ونهيه وينيبوا إلى طاعته وما ينضرعوت€ يقول: وما يتذللون له. 

وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله - ية - حين أخذ الله قريشا 
بسني الجدب إذ دعا عليهم رسول الله - با -)اه. 

وذكر البغوي وابن عطية والقرطبي”“ الحديث بلفظ مقارب. 

قال البغخوي : (وذلك أن النبي - 5 - دعا على قريش أن يجعل عليهم 
سنين كسني يوسف فأصابهم القحط فجاء أبو سفيان إلى النبي - ب - وقال: 
أنشدك الله والرحم» ألستَ تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ 

فقال: بلى» فقال: قد قتلت الآباء بالسيف» والأبناء بالجوع» فادع الله 
أن یکشف عنا هذا القحط» فدعا فكشف عنهم فأنزل الله هذه الآية قا 
اشتكاوا لم أي: ما خضعوا وما ذلوا لربهم وما يسم أي لم يتضرعوا 
إلى ربهم بل مضوا على تمردهم)اه. 

وقال ابن عطية: (هذا إخبار من الله تعالى عن استكبارهم وطغيانهم بعد 
ما نالهم من الجوع هذا قول روي عن ابن عباس وابن جريج أن العذاب هو 
الجوع والجدب المشهور نزوله بهم حتى أكلوا الجلود وما جرى مجراها)اه. 

قال السعدي : (قال المفسرون: المراد بذلك الجوع الذي أصابهم سبع 
سنين وأن الله ابتلاهم بذلك لیرجعوا إليه بالذل والاستسلام» ا 
e GS AS‏ 
يصبهم لم يزالوا في غيهم وكفرهم) "اه بتصرف يسیر. 

وقال الشنقيطي : (ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أخذ الكفار 
بالعذاب والظاهر آنه هنا العذاب الدنيوي كالجوع والقحط والمصائب 


(۱( معالم التنزيل 79 )؛) المحرر الوجیز »)۲٤١:۱۱(‏ الجامع لأحكام القرآن 
AEN‏ 


(۲) تیسیر الکریم الرحمن .)١۸:۰٥(‏ 


ۇۋ الۋا CD‏ اليه ٠١‏ 


زالاأفراضى والشداند فا خضعرا ل ولا دلوا وا كن اى ما يلون آل 
بالدعاء متضرعين له» ليكشف عنهم ذلك العذاب لشدة قسوة قلوبهم وبعدهم 
من الاتعاظ» ولو كانوا متصفين بما يستوجب ذلك من إصابة عذاب الله 
لھہ) اھ 
والظاهر - والله أعلم - أن الآية لم تنزل بسبب قول أبي سفيان» بل نزلت 
تتحدث عن حال المشركين» مع دعوة النبي - ميه - وتكذيبهم بها ا 
على ذلك حتى وإن أصابتهم الضراء كما قال تعالى: , ولو رتهم وكشفتا م 
يهم يِن صر للج في يرهم يعَمَهُوَ €3 € [المؤمنون: ٠١‏ 

ولعل مما يؤيد Ere‏ ن قول ابي سفيان 
للنبي - ا - n SS‏ > لا یشکل حدثاً أو ل 
للنزول» وإن کان قوله يوافق قول الله : #ولَقَدٌ أخذتهم بالْعذاب‰ . 

غاية ما فيه إن صح أن الآية نزلت بعد قوله» ان يکون هذا من باب 
التصديق لشكواه كما يأتي في بعض الأحاديث فأنزل الله تصديق ذلك . 

ومما يدل على انتفاء السببية ما روى البخاري عن أبى هريرة - طبه - أن 
النبي - ية - كان إذا قال : سمع الله لمن حمده» في الركعة الآخرة من صلاة 
العشاء قنت: (اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة» اللهم أنج الوليد بن الوليد» 
اللهم نج سلمة بن هشام» اللهم أنج المستضعفين من e‏ اللهم اشدد 
وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف)'. 

وجه الدلالة من الحديث: أن الدعاء كان بالمدينة بدليل دعائه بنجاة 
المستضعفين من المؤمنين الذين كانوا في مكة. 

وفي الحديث أنه قال: (اللهم اشدد وطأاتك على مضر» اللهم اجعلها 
عليهم سنين كسني يوسف) وهذا الدعاء هو سبب العقوبة. 

وسورة المؤمنون مكية بالاتفاق” . 


.)۸٠۸:٥( أضواء البيان‎ )١( 
)۲۳٤۹ »۰۲۳٤۲۸:۵( آخرجه البخاري» کتاب الدعوات» باب الدعاء على المشرکین‎ )۲( 
.)٦۰۳۰( رقم‎ 

(۳) التحرير والتنوير .)٥:۱۸(‏ 


ha a o 
. سیب الط وهو الدعاء کان بالمدينة‎ 


# النتيحة: 

أن الحديث المذكور ليس سببب نزول الآية؛ لأن الآية نزلت قبل القحط 
بزمن بل قبل الهجرة» كما أن ما أصابهم لا يشكل حدثاً أو علة للنزول» وإنما 
الأية تتحدث عن الكافرين وحالهم مع سنن الله فيهم والله أعلم . 


QO QO O Q O 


م +١‏ سو 
۲ سور انور ٠‏ 


.]١ مشر ورم ص المْمنينَ © 4 [النور:‎ IE 


# سبب النزول: 


| - آخرج الترمذي وأبو داود والنسائي من طريق عرو ن شعیټ عن ايه 
عن جدہ ‏ ون - قال: کان رجل يقال له مرثد بن ابي مرثد» وکان رجلا يحمل 
الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة» قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها 
عناق» وكانت صديقة له وأنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله»ء قال: 
فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرةء قال: فجاءت 
عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط فلما انتهت إل عرفت» فقالت: مرثد؟ 
فقلت: مرثد. فقالت : مرحباً وأهلاً هلم فبت عندنا الليلة . فال فلت ا فان 
حرم الله الزناء الت يا آهل الخيام» هذا الا اا > قال: فتبعني 
ثمانية» وسلكت الخندمة”'' فانتهیت إلى كهف” آو غار فدخلت» فجاؤوا حتى 
انرا غا راسي ي فبالوا فظل بولهم على رآسيء وعماهم الله عني» قال : 
رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته وکان رجلا ثقيلاً حتى انتهيت إلى الإذخر""» 


)١(‏ الخندمة: بفتح أوله جبل بمكة» قاتل خالد بن الوليد المشركين عنده يوم فتح مكة. 
معجم البلدان )٤٤۹:۲(‏ رقم .)٤٤٩۲(‏ 

(۲) الكهف: كالمغارة في الجبل إلا أنه أوسع منها فإذا صخر فهو غار. لسان العرب 
)۳۱٠:۹(‏ مادة (كهف) . 

(۳) الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب. النهاية )۳۳:١(‏ مادة 
(إذخر). 


الآية ۲ ID‏ ڪا الناور 


ففككتٌ عنه. أكبْلّه فجعلت أحمله ويعيننى حتى قدمت المدينة فأتيت 
رسول الله _ کل فقلت: يا رسول الله أنكح عناقا؟ E‏ 
2 ی ۔» فلم یر عليّ شیا حتى نزلت: الزن لا َك إلا انيه أو 

ركة وألزانية لا يتكحها إل رن أو رل4 فقال رسول الله - ئة -: (يا مرثد 
ا ي لا ينكح إلا زانيةً أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فلا 
تنکحها). 

۲ - وأخرج النسائي وأحمد عن عبد الله بن عمرو - ويا - قال: كانت 
امراۃ یُقال لھا أم مهزول» وکانت بجیاو" وکانت تسافح“» فأراد رجل من 
أصحاب النبي - ا - أن يتزوجهاء فأنزل الله - كك -: #ولزاية لا ينها إلا 


موه 


9 
زان او مرل ويم لك على ومين 


ر 


ET‏ أنه بلغ الموضع الذي ينبت فيه الاإأذخر. 

(1) أكبله: جمع قلة للكبل وهو القيد. النهاية )٠٤٤:٤(‏ مادة (کبل). ‏ 

(۲) أخرجه الترمذي» أبواب تفسیر القرآن» باب ومن سورة النور (۲۳۸:۰) رقم »)۳١۷۷(‏ 
وأبو داود» كتاب النكاح» باب في قوله: لی لا کے رلا ية )٥٤۲:۲(‏ رقم 
»)۲٠١١(‏ والنسائي» كتاب النكاح» باب تزويج الزانية )۴۷١ »۴۷٤:7٦(‏ رقم 
(۳۲۲۸)» والحاکم )۱٦٦:۲(‏ من طرق عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده» والحديث صححه الحاكم» وقال عنه الترمذي: (حسن غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه) وهذا من الترمذي تضعيف للخبر كما هو ظاهر فالحديث 
بقول الترمذي آليق. والله أعلم. 

(۳) أجياد: بفتح أوله وسكون ثانيه» موضع بمكة يلي الصفاء وقد قيل في اسم هذا 
الموضع جياد. قال الأعشى : 
فما أنت من آهل الحجون ولا الصفا ولا لك حق الشرب من ماء زمزم 
ولا جعل الرحمن بيتك في العلا بأجياد غربيٌ الصفا والمحرم 
وحكى ياقوت اتفاق الرواة أن هذا الموضع سمي بجياد الخيل» معجم البلدان .)١١:١(‏ 

(6) السفاح: الزنى مأخوذ من سفحت الماء إذا صببته. النهاية )۳۷٠:۲(‏ مادة (سفح). 

() أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب التفسير»ء قوله تعالى : #ولراية لا يدها إلا ران أو 

مرد (> : )٠‏ رقم »)١٠۳١۹(‏ وأحمد في المسند )۱١:۱١(‏ رقم )٦٤۸١(‏ وانظر رقم 

(۰۹4). والحاکم (۱۹۳:۲»› ٤‏ من طريق المعتمر بن سليمان عن آبيه عن الحضرمي 

عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو - وه طب - وأخرجه الحاكم (۲ :۹ ) من طریق 

hS EO ERE ORE Fr RDS 


هکذا e‏ هذه الآية وقد RE‏ هذين 
کا 

ا 0 

قال الطبري: (اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم: نزلت 
هذه الآية في بعض من استأذن رسول الله - يه - في نكاح نسوة كن معروفات 
بالزنا من آمل الشرك وکن أصحاب رایات برشن انفسهن فأنزل الله ر 

س ابن عاشور إلى أن الآية نزلت بسبب مرثد الغنوي فقال: (وسبب 
نزول هذه الأية ما رواه أ داود والترمذي و حسئه ا کان رجل يقال له مرند 
ابن أبى مرثد الغنوي من المسلمين فذكر الحديث بكماله. . . حتى قال: فتبين 
ا حل ا لت جرا ان مل مرد ا آي م اهل و 
a‏ 
عناق) اه 
يكون المراد من الحديثين امرأة واحدة. 

فإن لم يكن الأمر كذلك فلا مانع أن تكون الآية نازلة جواباً لسؤال أحد 


= وإسناد الحاكم هذا معلول لأن المحفوظ في الإسناد هو رواية الجماعة من كون التيمي 
إنما سمعه من الحضرمي عن القاسم عن ابن عمرو كما سبق آنفاً. 
والحدیث مداره على الحضرمي › وهو في عداد المجاهيل»› كما في رچ ی تهذيیب 
التهذيب )٤٠١:۲(‏ ويحتمل والله أعلم أن يكون هذا اللفظ مختصراً عن حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السابق بحيث يقال إن أم مهزول هي كنية عناق فإذا 
ثبت هذا فهو يقري الطريق الافة ويكون شيب بن محمد بن عبد اله :بن عرو هابا 
للقاسم في هذا الحديث وإلا فيبقى في هذا الطريق ضعف لجهالة الحضرمي . ولم 
أقف على ما يشهد لهذا الحديث بهذا السياق والله أعلم. 

(۱) جامع البیان (۷۰:۱۸- ١۷)ء‏ معالم التنزیل (۳۲۱:۳» ۳۲۲)ء أحكام القرآن 
(۰۱۳۲۸:۳ ۳۲۹)» المحرر الوجیز (۷:۱۱٦۲»ء‏ ۸٦۲)ء‏ الجامع لأحكام القرآن 
(۱۸:۱۲)» تفسیر القرآن العظیم .)۲١۳ »۲٦۹۲:۳(‏ 

.)۱١٥۳ .۱٥۲:۱۸( التحریر والتنویر‎ )۲( 


الآية ۲ CMD‏ اا لتوار 
المؤمنين رسول الله - َة - واستئذانه إياه في نكاح إحدى المرأتينء فإن هذا 
القدر قد اتفق عليه المفسرون› وکلامهم يدور في فلکه والله أعلم . 
# النتيحة : 

أن الآية نزلت فيمن استأذن النبي - ب - في نكاح من كن معروفات 
بالزنى» وذلك أدلالة لفظ الآية» وأقوال ارين والأحاديث المروية على 
ذلك والله أعلم. ) 


OQ O QO QO OQ 


٤‏ قال الله تعالی: رایت ب ارجم ور یکن م فبا إا اشم 


کا ر 


د چ خرص وک رر 
فشهلدة سيور ا بدح و انو الصيفن © ل والقيسة أن لعنت أشو عليه إن 
کن بن آلکیت © ورا عن العداب آن تشہد نع مدت وله ِنَم لسن الكزيت 


کت ر مر ی 


9 وا عضب اله م إن کان من الصلدقين 4 ار ا 


# سبب النزول : 


| (آ) آخرج البخاري وأحمد والدارمي ومسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجة عن سهل بن سعد - طب - أن عويمرا العجلا: ني“ جاء إلى عاصم بن 
ا أرأیت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله 
فتقتلونهء أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله - ل - فسال 
عاصم عن ذلك رسول الله - َي - فكره رسول الله - 4 - المسائل وعابها» حتى 
كبر" على عاصم ما سمع من رسول الله - ية - فلما رجع عاصم إلى أهلهء 
جاءه عويمر فقال: يا عاصم» ماذا قال لك رسول الله - ب -؟ فقال عاصم: لم 
تأتني بخير» قد كره رسول الله - ية - المسألة التي سألته عنهاء قال عويمر: والله 
لا أنتهي حتى أسأله عنها فاقبل عویمر حتی اتی رسول اله - ية - وسط الناس› 
فقال: یا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاء أيقتله فتقتلونه» آم كيف 
يفعل؟ فقال رسول الله - بل -: (قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فَأتِ بها) 
قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله - َة - فلما فرغا قال عويمر: 
کذبت عليها یا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله - ل -. 


)١(‏ عويمر بن الحارث بن زيد بن جابر بن الجد بن العجلان» ابن أبي أبيض ا 
الإصابة )٤٥:۳(‏ رقم .)١١١٤(‏ 

(YT)‏ عاصم بن عدي بن الجد ب بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة بن حرام البلوي العجلاني» 
حليف الأنصار» وكان سيد بني عجلان» خرج لبدر فكسر فرده النبي - َيه - واستخلفه 
ا ف د کد اا وما هة رعا رین وات س ا 
)۲٤7:۲(‏ رقم .)٤٥۳(‏ 

(۳) كبر: عَظم. النهاية )٠١١:٤(‏ مادة (كبر). 


قال ابن شهاب : فكانت تلك سنة المتلاعنيه . 

(ب) وفي لفظ للبخاري: فقال عويمر: والله لآتينّ النبي - يي - فجاء 
وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم» فقال له: (قد أنزل الله فيكم 
ا 

١‏ خر البخاري ومسل والساتی عن آبن غبا د و آنه قال 
ذكر التلاعن عند النبي - ية - فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاء ثم انصرف 
فتاه رجل من قومه یشکو إلیه آنه قد وجد مع امرآته رجلا» فقال عاصم: ما 
ابتليت بهذا إلا لقولي» فذهب به إلى النبي - ييه - فأخبره بالذي وجد عليه 
امرأته» وكان ذلك الرجل مصفراًء قليل اللحمء سبط" الشعر» وكان الذي 
ادعى عليه أنه وجده عند أهله خَذلاً“ آدم كثير اللحم» فقال النبي - لل -: 
(اللهم بيّن) فجاءت شبيهاً بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده» فلاعن 
النبي - ية - بينهما. ٠‏ 

قال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي - يلل -: (لو 
CEE REET‏ هذه) فقال : لا تلك امرآة كانت تظهر فى 
الإسلام السوء”“. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطلاقء باب من أجاز طلاق الثلاث )٠٠٠٤:١(‏ رقم 


)٤۹٩(‏ وانظر رقم .)٥۰٠۲ ۰٤٤۹۹٩ »٤٤٩۸(‏ وأحمد (۳۳۷:۰)» والدارمي» کتاب 
النكاح» باب في اللعان» )۲١٠۱:۲(‏ رقم )۲4( «(YY۳*)‏ ومسلم»› كتاب اللعان» 
(۱۱۹:۲) رقم »)۱٤۹۲(‏ وآبو داود كتاب الطلاق» باب في اللعان )٦۸۲ - ٦1۷۹:۲(‏ 
رقم (0 c(۲‏ والنسائي› كتاب الطلاق» باب بدء اللعان (0 )٤۸۲:‏ رقم (FET‏ 
وابن ماجه» كتاب الطلاق» باب اللعان )٦٦۸ »٦٦۷:۱(‏ رقم .)۲۰٦7١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري»ء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة )۲٦۹۳:7(‏ رقم .)1۸۷٤(‏ 

0 ا ا ال 0 

)٤(‏ حذلٌ: هو الغليظ الممتلئ الساق. النهاية )٠٤:۲(‏ مادة (خدل). 

)٥(‏ آدم : اش ا السمرة. لسان العرب )١١٠:١۲(‏ مادة (أدم). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب قول النبي - ية -: (لو كنت راجماً بغير بينة) 

:)رقم »)٥٠٠6(‏ ومسلم» كتاب اللعان (۲:) رقم (۹۷٤۱)ء‏ 

والنسائي» كتاب الطلاق» باب قول الإمام: (اللهم بيّن) )٤۸٥:7(‏ رقم .)١٤١١(‏ 


۸ 


سو اور CD‏ الآيات ٦‏ - ۹ 


۳ - (أ) أخرج مسلم وأحمد والدارمي والترمذي والنسائي عن عبد الله بن 
عمر - وي - أنه سئل عن المتلاعنين أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله. نعم إن 
ول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال: يا رسول الله أرأيت أن لو وجد 
حدنا امرأته على فاحشة کیف یصنع؟ إن تكلم تكلم بامر عظيم» وإن سكت 
سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي - ية - فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك 
أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله - كلك - هؤلاء الآيات 
في سورة النور: ولي مون روجهم فتلاهن عليه ووعظه وذگره وأخبره أن 
عذاب الدنيا هون من عذاب الآخرةء قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت 
عليهاء ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة. قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبداً بالرجل فشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة 
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما . 

(ب) وفي رواية للبخاري ومسلم عنه - ط4 - قال: فرق النبي - ب - 
بين أخوي بني العجلان وقال: (الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب) 
فأبياء فقال: (الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب). فأبيا فقال: (الله 
بعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب) فأبيا» ففرق بينهما" . 

٤‏ أخرج مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن 
مسعود - طبه قال: إنا ليلة الجمعة في المسجد. إذ جاء رجل من الأنصار 


ا 
ا 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب اللعان )١١١١ »۱١۳١٠:۲(‏ رقم (۹۳٤۱)ء‏ وأحمد في المسند 
(۳۱۹:۸) رقم )٤1۹۳(‏ وانظر رقم (۹٠٠٥)ء‏ والدارمي» كتاب النكاح» باب في 
اللعان» )۲٠۲:۲(‏ رقم (۲۲۳۱)» والترمذي» أبواب الطلاق واللعان» باب ما جاء في 
اللعان )٤4١ »٤۹۰:۲(‏ رقم )۱١١۲(‏ ا رقم (۳۱۷۸)» والنسائي في الکبری»› 
كثاب التفسير»ء قوله تعالی: ولد س ازج (7 :£1 610( رقم (1۳0۷» 
10۸(« وفي المجتبى» كتاب الطلاق باب عظة الإمام الرجل والمرأًة عند اللعان 
(EAT: 1)‏ رقم ((. 

)۲( خر جه البخاري› كتاب الطلاق» باب صداق الملاعنة )۲٠٠٠:۵(‏ رقم )٥۰۰٥۵(‏ وانظر 
»)٥۰۰٦(‏ ومسلم» کتاب اللعان (۱۱۳۲:۲) رقم .)۱٤۹۳(‏ 


فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه» أو قتل قتلتموه» وإن 
سكت سكت على غيظ» والله لأسألن عنه رسول الله - يلل - فلما كان من الغد 
أتى رسول الله - ب - فسأله. فقال: لو أن رجلا وجد مع امرآته رجلا فتكلم 
جلدتموه» أو قتل قتلتموه» أو سكت سكت على غيظ . فقال: (اللهم افتح) 
وجعل يدعو . فنزلت آية اللعان: ولدب برست روجهم ور يک هم شهدا إل أشي 
هذه الآيات - فابتلى به ذلك الرجل من بين الناس - فجاء هو وامرأته إلى 
رسول لله - ية - فتلاعنا فشهد الرجل أربع شهادات بالل إنه لمن الصادقين› 
ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فذهبت لتلعن. فقال لها 
رسول الله - به -: (مه) فأبت فلعنت. فلما أدبرا قال: (لعلها أن تجيء به 


أسود خا فجاءت به سود ا 


O‏ قال: إن هلال بن 
ا ا ا REE‏ لأمه. 
ااا لاعن في الإسلام. قال: فلاعنها فقال رسول الله - كلل _: 
(أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطاً قضيء العينين فهو لهلال بن أمية وان 
ا ا و 0 


)١(‏ الجعد: ضد السبط . النهاية )۲۷٠١:١(‏ مادة (جعد). 

(۲) آخرجه مسلم» كتاب اللعان )١١۳۳:۲(‏ رقم .)٠٤۹١(‏ وأحمد في المسند )٠٠١:۷(‏ 
رقم )٤٠١١(‏ وانظر رقم »)٤۲۸۱(‏ وأبو داود» كتاب الطلاق» باب في اللعان 
(Ao: ۲(‏ رقم «(YYoY)‏ وابن ماحجه» کتابت الطلاق› باب اللعان (۱ (TUT:‏ رقم 
1۸A)‏ ٭(. 
الواقف د ترا و ا وهو أحد e: i‏ ا الإصابة 
(۳ :71 ۷ ) رقم (۸4۷۸). | 

)٤(‏ شريك بن سحماء» وهي آمه» ‏ واسم آبيه عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان البلوي» 
الإصابة )۱٥۰:۲(‏ رقم (۳۸۹۸). 

)٥(‏ قضيء العينين : أي فاسد العينين. النهاية )۷٠: ٤(‏ مادة (قضاً). 

(0) حمش الساقين: أي دقيقهما. النهاية )٤٤١:١(‏ مادة (حمش). 


٠١ يات‎ CW اۇالاار‎ 


أنها جاءت به أكحل”» جعداً» حمش الساقين". 
ولفظ النسائي : إذ نزلت عليه آية اللعان: ودس رمو زوج € . 


- أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ¿ ماجه عن ابن عباس - وا‎ - ٠ 
أن هلال بن أمية قذف امرآته عند النبي - ية - بشريك بن سحماء فقال‎ 
النبي - ب -: (البينة أو حد في ظهرك) فقال: يا رسول الله» إذا رأآى أحدنا‎ 
على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينةء فجعل النبي - ية - يقول: (البينة وإلا‎ 
حد في ظهرك) فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما‎ 
يبريء ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه : ولد بم أررج€ فقرأً حتى‎ 
بلغ #إن كن من ألصَلين) فانصرف النبي - يا - فأرسل إليهاء فجاء هلال‎ 
فشهد» والنبي - َيه - يقول: (إن الله يعلم ان احدکما کاذب» فهل منکما‎ 
تائب) ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة.‎ 


)١(‏ سيأتى معناها فى الحديث الذي يليه لأن الوصف هناك أكمل. 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب اللعان )۱٠١٤:۲(‏ رقم »)۱٤۹١(‏ والنسائي» كتاب الطلاق› 
باب كيف اللعان )٤۸٤:٩(‏ رقم (۳۹). 
وحديث أنس هذا قد رواه الجماعة من أصحاب هشام عنه عن محمد بن سيرين عن 
أنس بن مالك وهم: (أ) وهب بن جرير عند أحمد .)٠٠٤٠٠١١(‏ (ب) عبد الأعلى عند 
مسلم .)۱٤۹١(‏ (ه) مخلد عند النسائي .)۳٤٦۹(‏ (د) محمد بن عبد الله الأنصاري 
عند البيهقي (¥ :°0« 4°( وخالفهم واحد جعله عن هشام عن عكرمة عن ابن 
ان کا سان 
زا أا الان ا ا ا ل ا اخر جه 
الحاکم (۲۰۲:۲)» ومن طريقه البيهقي .)۹٥:۷(‏ 
وأيوب السختياني فوف هشام بن حسان في محمد بن سیرین . قال ابن المديني : لس 
أحد أثبت في ابن سيرين من أيوب وابن عون إذا اتفقاء وإذا اختلفا فأيوب وليس في 
القوم مثل أيوب وابن عون) العلل لابن المديني )٦٤(‏ شرح العلل )٤۹۷:۲(‏ وقال 
البرديجي : (هشام بن حسان دون ايوب وابن عونل وسلمة بن علقمة وعوف عن 
محمد بن سيرين عن ابي هريرة) شرح العلل .(\A:Y)‏ 
وهشام وإن كان من كبار أصحاب ابن سيرين فإن شعبة كان يتقي حديث هشام بن 
حسان عن عطاء ومحمد والحسن . شرح العلل )۲ (AA:‏ تهذيب الكمال )۳*۰ (1A4:‏ 
فتقديم أيوب عليه ظاهر هنا لقوته في ابن سیرین» وللاختلاف على هشام. 


نور 
قال ابن عباس : فتلکارت(؟ OEE‏ حتی اا ترجع» ثم الت لا 
أفضح قومي سائر اليوم» فمضت. فقال النبي - ييه -: (أبصروها فإن جاءت به 
أكحل " العينين» سابغ“ الإليتين» خدلح ‏ الساقين» فهو لشريك بن سحماء) 
فجاءت به كذلك» فقال النبى - ية -: (لولا ما مضى من كتاب الله لكان لى 
TOE‏ 


الآیات YD ٠ ٩-٩‏ سو اكور 


)١(‏ تلکأت : اي توقفت وتباطات ان تقولها . النهاية (YA: ٤(‏ مأدة (لکاً). 


(۲) نكصت: النكوص الرجوع إلى وراء. النهاية )۱۱٩:٥(‏ مادة (نكص) . 

(۳) أكحل العينين: هو سواد قي أجفان العين خلقة. النهاية )٠١٤:٤(‏ مادة (كحل). 

(6) سابغ الإليتين: أي تامهما وعظيمهما. النهاية (۳۳۸:۲) مادة (سبغ). 

)٥(‏ خدلج الساقين: أي عظيمهما. النهاية )٠:۲(‏ مادة (خدلج). 

(0) أخرجه البخاريء كات ال ات ا عنها العذاب) )۱۷۷۲:٤(‏ رقم 
.)٤٤۷١(‏ وآبو داود» كتاب الطلاق» باب في اللعان (1۸17:۲) رقم )۲۲٠٤(‏ وانظر 
قم )۲۲٠١(‏ والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة النور (۲۳۹:۵) رقم 
(۳۱۷۹)» وابن ماجه» کتاب الطلاق» باب اللعان )٦11۸:۱(‏ رقم .)۲٠۹۷(‏ 
وهذا الحديث ا به عن هشام : محمد بن ابي عدي» فرواه عن هشام عن عكرمة› 
عن ابن عباس» والظاهر أن الصواب عن هشام قول الجماعة عنه. 
ولحديث ابن عباس طرق آخرى عن عكرمة» وفيها اختلاف في الوصل والإرسالء 
وفي ذكر هلال بن أميةء وبعضها لا يصح عن عكرمة: 

(أ) فرواه عباد بن منصور» عن عكرمة» عن ابن عباس بذكر هلال. أخرجه أبو داود 

(۸:۲) رقم )۲۲٣٢(‏ والطيالسي )۳٤۷(‏ رقم »)۲۹٦۷(‏ وعباد بن منصور ضعيف في 
. التهذيب »)4١:١(‏ ولم يسمع من عكرمة كما قاله هو. الضعفاء للعقيلي 

ES ۳(‏ المجروحين لابن حبان »)۱١1:۲(‏ وبينهما إبراهيم بن ائ بخیی وهو 

متروك الحديث. التهذيب .)۱١۷:١(‏ 

(ب) ورواه ابن جریج عن عكرمة» مرسلاً بذکر هلال. أخرجه ابن جریر (۸0:۱۸) 

وهو مع إرساله» فإن ابن جریج لم يسمع من عكرمة› کما قال ابن المديني› جامع 

التتحصیل (۲۲۹)» وهو يسقط الضعفاء والمتروکین . التهذیب .)١١۹:٩(‏ 

(ج) ورواه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس بدون ذكر هلال. أخرجه 

عبد الرزاق )١٠١:۷(‏ ورواية داود عن عكرمة منكرة كما قال ابن المديني. شرح العلل 

.)٠١۷:۳( وأبو داود. التهذيب‎ .)۳٤٤:۲( 

(د) ورواه مكحول عن عكرمة مرسلاً بذكر هلال. الإصابة (1۰۷:۳) رقم (۸۹۷۸) 

لكن في إسناده عطاء بن عجلان متروك الحديث. التقریب .)٤٥۹٤(‏ 


E OP E E NE E ERG RE E E BE OD O E E EE RUDE TA OEE O OT ETE EA E E E EN OE EEL aa E a a a a as E KR Raa a ae a 


= (ه) ورواه أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس بذكر هلالء وأيوب ثقة ثبت. 
التقريب )٠٠١(‏ فروايته متابعة قوية لهشام بن حسان» لولا أن آيوب قد اختلف عليه 
فرواه حماد بن زید ا آخرجه ابن اف حاتم »)٠١٠٠٠(‏ والنسائي في الكبرى 
)1۳:0( رقم )۸۲۲٣(‏ وکذا جریر بن حازم . آخرجه الهف )0:¥۷(. 
ورواه ابن علية. أخرجه ابن جرير (۸۲:۱۸)» ومعمر مرسلاً. أخرجه عبد الرزاق في 
تفسیره «(or:)‏ ومصنفه (۷ :11€( وحماد بن رید» وابن علية من کار أأصحابه» 
وقد توبع كل واحد منهما. فالظاهر أن هذا الاضطراب من أيوب نفسه» فقد كان 
یحدث من حفظه . انظر تاریخ ابن الهيثم عن ابن معین (*۰۸۰ .)A۱‏ 
وظهر من هذا العرض أن رواية عكرمة إنما تثبت عنه مرسلةء وأما الوصل فمحل نظر 
عن ابن عباس»› وکان یسقطه ولا يذكره فى الإسناد انظر تاریخ الدوري عن ابن معين 
»)٥۰:۲(‏ شرح العلل .)۸۲٦:۲(‏ 

فرجع مرسل محمد إلى مرسل عكرمة ‏ فيما يظهر -. 

ومما يدل على أن الحديث لا يصح عن ابن عباس أن القاسم بن محمد قد رواه عن 
ابن عباس فذكر أن القاذف من بيت عاصم بن عدي - كما تقدم - وعاصم عجلاني 
وهلال واقفی › بل فيه عند النسائي من هذا الوجه (۷): (لاعن بين العجلانى 
فال : وکان الذي رمت به اتن ال اء (Y1A:0)‏ رقم ٦(‏ ۳۱۰۹( وهذا تصريح 
ورواه کلیب الجرمى عن أبن عباس »> ولم يسم احدا. أخرجه ابو داود (TAA: Y)‏ رقم 
.)۲۲۰٠۵(۰‏ وابن ابي حاتم )۲٥۳٤:۸(‏ رقم .)۱٤۱۸۳(‏ 

يبقى القول في إخراج الشيخين لروايتي هشام بن حسان؟ . 

فالجواب : نما أخرجاها فی غير الأصول» والاعتماد على غيرها» ولیس فيها ما 
بينها» قال ابن حجر في کلامه عن تعقبات الدارقطني : (القسم السادس منها: ما 
احتلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح لإمكان الجمع في 
المختلف من ذلك أو الترجيح. . .) هدي الساري .)"٦١(‏ 

وحتى يتبين الفرق بين أصول الأحاديث وبين غيرها من الشواهد والمتابعات ينظر فتح 
الباري (۲۷۲:۳)» وهدي الساري ›»۳۹٩(‏ ۳۹۸). والله أعلم. 


الآيات CD ٠ ۹-٩‏ ا انور 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآيات. وقد أورد جمهور المفسرين هذه 
الأحاديث أو بعضها على اختلاف بینھم م منهم الطبري والبغوي وا بن العربي 

بن عطية» والقرطبي وابن كثير» وابن ماشو 

قال ابن عطية: (والمشهور أن نازلة هلال قبل وأنها سبب الآية» وقيل 
نازلة عويمر قبل وهو الذي وسط إلى رسول الله - اة - عاصم بن عدي)اھ. 

قال القرطبى: (قال الطبري: يستنكر قوله فى الحديث هلال بن ات 
وإنما القاذف و زيد بن الجد بن العجلاني ا رونك و السخاء 
والسحماء آمه» قيل لها ذلك لسوادها وهو ابن عبدة بن الجد بن العجلاني»› 
كذلك كان يقول أهل الأخبار... وذكر كلاماً إلى أن قال: قال الكلبي: 
والأظهر أن الذي وجد مع امرأته ا عویمر العجلاني لكثرة ما روي أن 
النبي - ية - لاعن بين العجلاني وامرأتهء واتفقوا على أن هذا الزاني هو 
شريك بن عبدة وأمه السحماءء وکان عویمر وخولة بنت قيس وشريك بني عم 
) عاصم)اھ. 

وقال ابن عاشور: لما ذكر قصة عويمر: (فكانت هذه الآية مبداأً شرع 
الحكم في رمي الأزواج نساءهم بالزنى. E OE‏ 
الرواة فسموه هلال ابن أمية الواقفي. وزد في القصة: أن النبى - يل _ قا 
له: (البينة وإلا حد فى ظهرك) والصواب ات ONO‏ عویمر 
العجلاني وكانت هذه ا ا تبوك› 
والتحقيق أنهما قصتان 2 وقت واحد أو متقارب)اه. 

وبعد نقل آقوال بعض المفسرين سأنقل ما وقفت عليه من أقوال 
المحدثين : 


(۱) جامع البیان (۸۲:۱۸ - ٥۸)ء‏ معالم التنزیل ۳۲٤:۳(‏ - ۳۲۹)ء أحكام القرآن 
»)١۳٤١ _ ۲۳(‏ المحرر الوجيز (١١:۲۷۳)ء‏ الجامع لأحكام القرآن 
E CIA IAT: 1۲)‏ العظيم ):10 _ c(YTIA‏ التحرير والتنوير 


. (OI (11:1۸) 


قال ابن بطال: (قال أبو عبد الله بن أبي صفرة: الصحيح أن القاذف 
لزوجته عويمر وهلال بن أمية خطاً. وقد روى القاسم عن ابن عباس أن 
العجلاني قذف امرأته» كما روى ابن عمر وسهل بن سعد وأظنه غلط من 
هشام بن حسان. ومما يدل على أنها قصة واحدة توقف النبي - ية - فيها حتى 
أنزل الله فيها الآية» ولو أنهما قضيتان لم يتوقف عن الحكم فيهاء ولحكم في 
الثانية بما أنزل الله في الأولى)"اه. 

وقد نقل البيهقي بإسناده إلى الشافعي آنه قال: (وقد قذف العجلاني 
امرته بابن عمه» وابن عمه شريك بن السحماء). 

ثم قال: هكذا ذكره الشافعي في الإملاء أن القاذف كان العجلاني. وهو 
عویمر العجلاني المذكور في حديث سهل بن سعد الساعدي› والذي رمي به 
شريك بن السحماء وهو المذكور في حديث عكرمة عن ابن عباس وفي حديث 
أنس بن مالك وبمعناه نقل المزني في المختصر» فذهب بعض مشايخنا إلى أن 
هذا غلط؛ فإن القاذف بشريك بن سحماء هو هلال بن ul‏ وكذلك رواه 
عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرآته بشريك بن E‏ 
عويمر العجلاني فإنه لم یسم من رمی امرأته به 

كذلك رواه سهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن عمر دون اسم المرمي 
به غير أن في رواية سهل ما دل على آنه رماها برجل بعینه لأنه قال في حدیثه 
عن النبي - وا rh SEE‏ فلو لا 
أنه كان مسمى بعينه لما جعل شبه الولد به علاقة لصدقه إلا أ نه لم ینقله سهل. 

وهذا الذي ذهب إليه هذا القائل محتمل غير أن الشافعي - لن - لم 
ينفرد بهذا القول وتبع فيما قال من رواية من رواه كذلك وهي رواية المغيرة بن 
عبد الرحمن وابن ¿ أبي الزناد عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس 
آنه سمع رسول الله - ية - لاعن بين العجلاني وامرآته وکانت افا و 
الذي رميت به ابن السحماء. ثم ذكر كلاما حتى قال: 


والذي يغلب على ظني ان الذي رواه ابن عباس وابن عمر وسهل بن 


(۱) شرح صحیح البخاري لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال .)٤٩۳:۷(‏ 


الآيات CYYAD ۹ ٦‏ سو اور 
سعد وأنس بن مالك وغيرهم في حديث المتلاعنين خبر عن قصة واحدة لاتفاق 
من ذكر منهم نزول الآية» على أن الآية نزلت فيما رواه من قصة المتلاعنين› 
ونزولها يكون مرة واحدة لاتفاقهم على أنه رماها وهي حاملء وأن النبي - ية - 
قال: إن جاءت به على نعت كذا فهو كذاء وقل ما يتفق جميع ذلك في قصتين 
مختلفتين إلا أن عكرمة خالف القاسم بن محمد عن ابن عباس ثم سهلا وابن 
عمر فى تسميته القاذف بهلال بن آمية: 
رواية القاسم عن ابن عباس فيها.ِ 

وإذا صرنا إلى الترجيح فرواة حديث ابن عمر وسهل بن سعد أحفظ 
وأوثق ومع روايتهم رواية القاسم بن محمد عن ابن عباس التي جمع فيها بين 

وعلى رواية عكرمة وهشام بن حسان في اسم المرمي به. . 

ثم على رواية القاسم بن محمد عن ابن عباس في اسمهما جميعا» وقول 
الشافعي في الإملاء صحيح على ما ذكرناه والله أعلم) "اه بتصرف. 

وقال ابن العربي: (السابعة وهو عويمر وقد روى ما قدمنا هلال بن أمية 
قال الناس هو وهم من هشام بن حسان» وعليه دار الحديث لابن عباس بذلك 
وخا اني وقد رواه القاسم عن ابن عباس كما رواه الناس فيهن فيه 
الصواب) "اه. 

وقال القاضى عياض: (جاء فى هذه الأحاديث هلال بن أمية وهو خطأء 
والصحيح أ ا ا 

وقال القرطبي : ((قوله: أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان) هو - وال 
أعلم - عويمر العجلاني المتقدم الذكر)“اه. 

وقال في موضع اخر: (وقوله في هلال بن أمية إنه كان أول من لاعن فى 
(1) بيان خطاً من أخطأاً على الشافعي للبيهقي ٠ .)۲١١ - ۲١۹(‏ 


(۲) عارضة الأحوذي (۱۸۸:۵). (۳) إكمال المعلم بفوائد مسلم .)۸٠٦:٥(‏ 
)٤(‏ المفھم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم .)١٠١ ۲۹٥: ٤(‏ 


سوق اور الآيات ٩ ٦‏ 


الإسلام» هذا يقتضي أن آية اللعان نزلت بسبب هلال بن أميةء وكذلك ذكره 
البخاريء وهو مخالف لما تقدم: آنها نزلت بسبب عويمر العجلاني. وهذا 
يحتمل أن تكون القضيتان متقاربتي الزمان فنزلت بسببهما معاً. ويحتمل أن 
تكون الاآبة نزت على النبي - بيه - مرتين. أي كرر نزولها عليه. وهذه 
الاحتمالات - وإن بعدت ‏ فهي أولى من أن يطرٌّق الوهم للرواة الأئمة 
الساظ افا شار س 

ال ا و ا ول ا ل هو غر 
العجلاني أم بسبب هلال بن أمية فقال بعضهم : بسبب عويمر العجلاني واستدل 
بقوله - هة - قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك» وقال جمهور العلماء: سبب 
را ف هول ن آي و اتدل الت انى وة ا في ا عل 
قال وكان أول رجل لاعن في الإسلامء قال الماوردي من أصحابنا في كتابه 
الحاوي: قال الأكثرون قصة هلال بن أمية أسبق من قصة العجلاني قال والنقل 
فيهما مشتبه ومختلف وقال ابن الصباغ من أصحابنا في كتابه الشامل: قصة هلال 
تبين أن الآية نزلت فيه أولاً قال وأما قوله - بي - لعويمر إن الله قد أنزل فيك 
وفي صاحبتك فمعناه ما نزل في قصة هلال لانن ذلك حكم عام لجميع الناس. 
) قلت: ويحتمل أنها نزلت فيهما جميعاً فلعلهما سألا في وقتين متقاربين 

فتزلت الآية فيهما وسبق هلال باللعان فيصدق آنها نزلت في ذا وفي ذاك وآن 

هادا ول من لاعن والله أعلہ)"اه. 

وقد تكرر كلام ابن حجر في عدة مواضع فقال مرة: (ولا مانع أن تتعدد 
القت وح اون 

وقال أيضاً: (ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال» فلما جاء عويمر ولم 
يكن علم بما وقع لهلال أعلمه النبي - بيه - بالحكم» ولهذا قال في قصة هلال 
(فنزل جبريل) وفي قصة عويمر (قد أنزل الله فيك) فيؤول قوله قد آنزل الله فيك 
أي وفيمن E OS‏ 


(۱) المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم .)٠١ »۲۹٥:٤(‏ 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووي (۱۱۹:۱۰» .)٠۲١‏ ) 
)۳( فتح الباري (T40 A)‏ 


لیات aD ٠ ٦‏ اا اتور 


وقال مرة: (ولا مانع أن يروي أبن عباس القصتين r‏ ويؤيد التعدد 


اخحتلاف السياقين وخلو ادوا عما وقح في الآخرء وما وقح ین من 
7 
يرة) 


وقال أيضاً: (وقد قدمت اختلاف أهل العلم في الراجح من ذلك وبينت 
كيفية الجمع بينهما بأن يكون هلال سأل أولاً yT‏ 
انا ها وظهر لي الآن احتمال أن يكون عاصم سأل قبل النزول ثم 

هلال بعده فنزلت عند سؤاله فجاء عويمر في المرة الثانية التي قال يها 

الذي سألتك عنه قد ابتليت به) فوجد الآية نزلت في شأن هلال فأعلمه ی 

یقات فاا فو وا ا 

سول اد 
وقال (ولا يمتنع أن يتهم شريك بن سحماء اوا E (E‏ 
وبعد استقراء أقوال المفسرين والمحدثين فى المسألة تبين اقتصارها على 

أريعة أقوال : ۰ 
الأول : أن الأية نزلت بسبب عويمر العجلاني» واختار هذا الكلبي 

والشافعي والطبري وأبو عبد الله بن أبي صفرة وابن ¿ بطال والبيهقي وابن ¿ العربي 

والقاضي عياض وأبو العباس القرطبي» والنووي احتمالاًء وكذا ابن عاشور. 
وحجتهم ما يلي : 

3ھ که ما روي أن رسول الله کا - لاعن بين العجلاني وامرآته وهو ما 
يصدق على عويمر دون هلال بن أمية. 

١‏ - توقف النبي - ييل - عن الحكم فيها حتى أنزل الله فيها الآية ولو أنهما 
قضيتان لم يتوقف عن الحكم فيهاء ولحكم في الثانية بما أنزل الله في 
الأولى. 

کت الخاد شين ع ق واد لاتفاقهم على ذكر نزول الآية» 
والنزول يكون مرة واحدة واتفاقهم على أنه رماها وهي حامل وأن 


(1( فتح الباري .)۳٦٤:۹(‏ (۲) المصدر السابق (۹:۹٥۳ء .)۳١٣١‏ 
(۳) المصدر السابق .)١۷:۹(‏ 


النبي - با - قال: إن جاءت به على نعت كذا فهو كذا وقلٌ أن يتفق 
٤‏ - أن حديث سهل وإن لم يُسمٌُ فيه المقذوف فإنه كان معروفاً بعينه ولهذا 
ذکر اوصافه. 4 
ه ‏ أن النبي - يل - قال لعويمر: (قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك). 
AR‏ أنه قد روئ الفرة بن غك ال رخن وانن أ الزناة عن ابل الرناد عن 
ف ووا ل ن و اا رد رک 
الذي رميت به ابن السحماء. 
۷ أن عكرمة وهشاماً قد خالفا القاسم بن محمد وسهلاً وابن عمر في 
تسميتهما القاذف بهلال بن أمية» ثم إن رواة حديث ابن عمر وسهل بن 
سعد أحفظ وأوثق ومع روايتهم رواية القاسم عن ابن عباس. 
۸ - أن هشام بن حسان قد غلط في الحديث ووهم. 
٩‏ أن أهل الأخبار كانوا يقولون: إن القضية في عويمر العجلاني . 
القول الثاني: أن الآية نزلت بسبب هلال بن أمية واختار هذا الماوردي 
وعزاه إلى الأكثرين وابن الصباغ» ونسبه النووي إلى جمهور العلماء ومال إليه 
بعض الشافعية وذكره ابن حجر احتمالا. 
وحجتهم ما يلي : 
١‏ - لما روى البخاري عن عكرمة عن ابن عباس» ومسلم عن هشام عن ابن 
سيرين عن أنس. 
۲ _- أن المقذوف في قصة هلال قد سمي بخلاف قصة عويمر. 
ا لما روي مسلم في قصة هلال (وكان أول رجل لاعن في الإسلام). 
٤‏ أنه جاء في قصة هلال (فنزل جبريل). 
القول الثالث: أن تكون القصتان وقعتا فى وقت واحد أو متقارب فسألا فنزلت 
ES‏ وذكره القرطبي والنووي احتمالاً. 
0 فيه : اختلاف السياقين وخلو أحدهما مما وت في الآخر» وما 
وقع بين القصتين من المغايرة. 


القول الرابع : أن تكون الآية أنزلت على النبي - ية - مرتين. وذكر هذا 
أبو العباس القرطبي احتمالاً. 

وليس لهذا القول حجة إلا الخوف من توهيم الرواة. 

وهذان القولان الثالث والرابع متلازمان يؤولان إلى تعدد الواقعة 
تكرر النزول نتيجة لتكرر الحدث. ) 

و ا و ل بک عد ها ی مات ادن ا غر 
e SG GS a‏ 
تدور في الذهن . ثم المقارنة بين صفات القاذدف والمقذوف . 

وقد قمت بجمع الأوصاف الخلقية من مصادر السنة التي روت القصة 
برواياتها المختلفة» وسأشرح الألفاظ الخريبة منها وإن کان قد تقدم شرحها لما 
في ذلك من الإيضاح والبيان. 
دلت الروايات على أن صفة القاذف في قصة عويمر العجلاني ما يلي: 
عن سهل بن سعد - وله - قال: قال رسول الله - ڳل -: وإِن جاءت به 
TC De E‏ 
E‏ 
- عن ابن عباس - 4 قال: وكان ذلك لرجل SEY‏ 


۱ 
Th 


(1) آحمر: فلاا بالأحمر الأبيض مطلقاًء فإن العرب تقول امرأة حمراء أي بيضاء 


وكان ‏ عليه الصلاة والسلام - يقول لعائشة أحياناً يا حميراء تصغير الحمراء يريد 
البيضاءء» وقد تكرر في الحديث. النهاية (١:۳۷٤ء )٤۳۸‏ مادة (حمر): 
ETTI‏ 
(۳) وحرة: خلقتها خلقة الوزغ إلا أنها بيضاء منقطة بحمرة» وقيل هي صغيرة حمراء تعدو 


فی e‏ لها ذنب دقيق تمصع به إذا عدت . لسان العرب )۲۸٠:١(‏ مادة (وحر). 
(6) أخرجه البخاري» كتاب الطلاق»ء باب التلاعن فى المسجد (: ۳۳ ۳) رقم 
(0۳(. 


(0) ا قالوا في اليه الصف رة هى الوزولا لخلرها سن الشن. ليان الوب 
٤(‏ مادة (صفر) 


)7( م قليل اللحم : معروف . 


اللحم» e E‏ 
ج - عن ابن عباس - ويا - فل وكا ا ج :الاق لاا 


ا ال 
فاجتمع e O‏ 
مصفراًء قليل اللحم» سبط الشعر» حمش الساقين والذراعين» أصهب الشعرة. 
ذل الرووانات علے آں صفة القاذف في قصة هلال بن أ ما يلي : 


أ _- Ss‏ ته - قال : قال رسول الله - کا : آبصروها فان 
جاءت به أبيض (( سبط قضی N‏ العینین فهو لهلال بن ٤‏ ا 


)١(‏ سبط الشحر: هو المنبسط المسترسل: النهاية )۳۴٤:۲(‏ مادة (سبط). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب قول اللإمام: اللهم بَيْن )۲٠٠٠:١(‏ رقم 
»)٥۰۱۰(‏ ومسلم» کتاب اللعان» رقم .)۱۱۳٤:۲( )۱٤۹۷(‏ 

(۳) حمش الساقين والذراعين: أي دقيقهما. النهاية )٤٤٠١:١(‏ مادة (حمش). 

)٤(‏ أصهب الشعرة: الصهبة الشقرة في شعر الرأس. لسان العرب )٥۳۲ .٥۳٠:١(‏ مادة 
(صهب) . 

.)۳۱۰١( أخرجه أحمد (۲۱۸:۰) رقم‎ )٥( 

. أبيض: معروف‎ )١( 

(۷) سبطاً: هو الشعر المنبسط المسترسل. النهاية )۳١٤١:۲(‏ مادة (سبط). 

(۸) قضىء العينين: فاسد العينين . النهاية )۷١: ٤(‏ مادة (قضأً). 

© ارجا کاب اللعانة ۴7 040(0 رالشاي تابلطلا 
كيف اللعان )٤۸٤:٩(‏ رقم .)۳٤۹۹(‏ 

e )‏ الصهبة الشقرة ا . لسان العرب )٥۳۲ .٥۳١:١(‏ مادة 


(صهب). 
)۱١(‏ أريصح: هو -خفيف لحم الليتين. النهاية )۲۲٠۹:۲(‏ مادة (رصح) . 
() أثيبج: تصغير الأثبج وهو الناتئ الثبج» أي ما بين الكتفين والكاهل. النهايةء 


)۲٠٠۹:۱(‏ مادة (ثبج). 
(۱۳) حمش الساقين: أي دقيقهما. النهاية )٤٤٠١:١(‏ مادة (حمش). 
)۱٤(‏ آخرجه أبو داود» کتاب الطلاق» باب فی اللعان )٦٩۱ - ٦۸۸:1۲(‏ رقم .)۲۲٥١(‏ 


الو e‏ ا ا e‏ 
وهنا يحسن أيضا النظر في صفات القاذفين ليتبين هل بينها توافق أو 


١‏ أما اللون: فقد جاء فيه أبيض» أحمر» مصفراً. 
أ ااال اا فاه ك 

۳ - آما لون الشعر: فأشقر 

- آما العينان: فإنه قضيء العينين. 

ا ف ارب 

- أما الساقان: فإنه حمش الساقين. 

۷- أما القامة: فإنه قصير. 

۸ اما اللحم: فإنه قليل اللحم. 

۹ أما AN E‏ 
١‏ - آما الحجم: فإنه كالوحرة صغير الحجم. 

ل ا اض ا د ا جرد ا ااا 
والصفرة لا تعارض البياض» ومن المشاهد أن لون الإنسان يتبدل ويتشكل 
بحسب ما يعتريه من العوارض الحياتية كالمرض» والهزال» والحزن» ونحو 
ذلك. ٠‏ 

ويمكن أن يقال أيضا إن وصفه بالصفرة ليس وصفاً نبوياً سالماً من الخطا 
بل هو وصف ابن عباس - وا - حيث قال: وكان ذلك الرجل مصفراً. 

وربما رآه ابن عباس كذلك بعدما نزلت به تلك المصيبة فيكون الاصفرار 
عارضا تسب ٣‏ وحینئا يلغى الوصف إن كان يعارض وصف ابي - ا 


ویظل وصف النبي - - إیأه بالحمرة والبياض صلا . 
ما ساءٌ e‏ فيها اختلاف أو تناة ا 
ر فض بل لبعضها . 
والله أعلم. 


دلت الروايات على أن صفة المقذوف في قصة عويمر العجلاني ما يلي : 


)٩( 
)۱۰( 
)۱۱( 
(۳ 


(1۳) 


سے ۷ ار ب 
و اكور الآیات ٩ - ٦‏ 
ےےے چ چ تتت 


عن سهل بن سعد وب - أن النبي يه - قال : (انظروا فإن جاءت به 
ا الم م الال ل ا و 
ا ESS la ha‏ 
ا ی ا ا ا ف 
e‏ قال رسول الله - ڪا - : (وإن جاءت به 
وا و ا ا ا قات بوعل 
ا 
عن ابن عباس - ويا - قال: وكان الذي وجد عند أهله آدم) 
ر کر الله OE a‏ فقال رسول الله - له -: 
(اللهم بيّن) فوضعت شبيهاً بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها"'. 
عن ابن عباس - وط -قال: فولدت لاما اتود اا 


أسحم : أسود» ومنه شريك بن سحماء. النهاية )۳٤۸:۲(‏ مادة (سحم). 

أدعج العينين: الدعج والدعجة: السواد في العين وغيرهاء يريد أن سواد عينيه كان 
شدیداً وقيل الدعج: شدة سواد العين في شدة بياضها. النهاية )۱٠۹:۲(‏ مادة (دعج). 
عظيم الإليتين» ذا إليتين . معروف. 

السباقن: أي عظيمهما . النهاية )٠١:۲(‏ مادة (خدلج). 

أخحرجه البخاري»ء كتاب التفسير»ء باب قوله - كك -: اولدب س SIE‏ 
٤(‏ :۱۷۷۲۰۱۷۷۱) رقم .)٤٤٩۸(‏ 

أعين: هو الواسع العين. النهاية (۳۳۳:۳) مادة (عين). 

أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب التلاعن في المسجد )۲٠۴٤ »۲٠۳۳:۵(‏ رقم 
(0۳). 

آدم : : أسمر والأدمة السمرة. لسان العرب )١٠:١۲(‏ مادة (أدم). 


ل هو الغليظ الممتلى الساق. النهاية )٠٤:۲(‏ مادة (خدل). 


جعداً: ضد السبط . النهاية )۲۷٠:١(‏ مادة (جعد). 

قططا الشدية الجر ةوقا الجن الجغردة والأرل أكتر الها ( ۸١‏ مادة 
(قطط) . 

أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب قول الإمام (اللهم بیْن) )۲۰۳٣:٥(‏ رقم 
(۵۰۱۰)» ومسلم» کتاب اللعان )۱۱۳٤:۲(‏ رقم .)۱٤۹۷(‏ 

أجلى : خفيف شعر ما بين النزعتين من الصدغين والذي انحسر الشعر عن جبهته. 
النهاية (۲۹۰:۱) مادة (جلا). 


دلت الروايات على أن صفة المقذوف في قصة هلال بن أمية ما يلي : 

أ - عن ابن عباس - ويا - قال: قال رسول الله - ية -: (أبصروها فإن 
جاءت به أكحل العينين"» سابغ الإليتين» خدلج” الساقين فهو 
لشربكت بن کک فجاءت ره کزلاف. 

ب - عن انس - طبه - قال : قال رسول الله ل - ا 
e‏ 0 الساقين فهو لوك بن سحما (e‏ فأنیشت ت أنها جاءت 
به أكخل جعداء حمش" الساقين. 

ج - عن ابن عباس - ويا - قال: قال رسول الله - ييل -: (فإن جاءت به 
آ ا خا ا چ الساقين› سابع الال فهو للذي 
رمت به فجاءت به أوزف» کا الا الساقين سابغ 

الاليتين)' والقاذف هنا هلال فيكون المقذوف شريكاً. 


(1) عَبْل الذراعين: أي ضخم الذراعين . النهاية )١۷٤:۳(‏ مادة (عبل). 
)۲( أحمد )۲۱۸:٥(‏ رقم .)۳۱۰١(‏ 
أا اسورد كثير اللحم» > فالمعنی معروفا. ٠‏ 

(۳) أكحل العينين : في أجفان العين خلقة . النهاية )٠١٤:٤(‏ مادة (كحل). 

(6) سابغ الإليتين: أي تامهما وعظيمهما. النهاية (۳۳۸:۲) مادة (سبغ). 

)0( اوه الساقين : آي عظيمهما . النهاية (۲ (o:‏ مادة (حدلج) . 

(0) اخرجه الببخاري» كتاب التفسير» ناض (ویدراً عنها العذاب) ٤(‏ :۱۷۷۲ء ۱۷۷۳) رقم 
.)6٤۷۰(‏ 

e مادة‎ )۲۷٠:١( جعداً: ضد السبط. النهاية‎ )۷(٠ 

(۸) حمش الساقين: أي دقيقهما. النهاية )٤٤١:١(‏ مادة (حمش): وصف المقذوف بهذا 
وهم فكل الروايات إلا ما ورد عن أنس عند مسلم والنسائي تدل على أن الحموشة في 
القاذف لا المقذوف» ومما يدل على الوهم أن الغرض من الوصف التفريق بينهما 

فکیف یکون موجوداً فیهما . ) 

(4) أخرجه مسلم؛ کتاب اللعان )۱۱۳٤:۲(‏ رقم .)۱٤۹٩(‏ 

)٠١(‏ أورق: الأورق الأسمرء والورقة السمرة. النهاية )٠۷٠:٠(‏ مادة (ورق). 

)۱١(‏ جمالیاً: الجمالئ بالتشديد الضخم الأعضاء» التام الأوصال» النهاية (۲۹۸:۱) مادة 
(جمل). ‏ 


(۱۲) أخرجه آبو داود» كتاب الطلاق. باب في اللعان (1۸۸:1۲ ۔- 1۹۱) رقم .)۲۲٠٠(‏ 


د عن أنس - له - قال: قال رسول الله - ب -: (وإن جاءت به آده"» 
جعداًء ربعا » حمش الساقين» فهو لشريك بن سحماء) فجاءت به آدم» 


a 


هھ - عن عبد الله بن مسعود - ولي - أن النبي - بي - قال: (لعلها آن تجيء 


ره ا خا فجاءت ره امنود i‏ 

وهنا يحسن النظر في صفات المقذوفين ليتبين ما بينها من التوافق 
التعار د ) 
ر رس 


ت ما اللون: فقد حاء فيه أسحم»› اسود؛ آدم» أورق . 
۲ - آما حال الشعر: فقد جاء فيه جعداًء قططاً. 


۳ أما العينان: فإنه أكحل العينين» أدعجح العينين › 
٤‏ - أما الذراعان: فإنه عبل الذراعين. 
ه _ أما الإليتان: عظيم الإليتين» ذا إليتين» سابغ الل 
> - اما الساقان: فإنه خدلج الساقين» خدل» حمش الساقين . 
۷- آما الطول: فإنه ربع . 
۸ أما اللحم: فإنه كثير اللحم. 
٩‏ أما الحجم: فإنه جماليّ. 
١‏ _ أما كثافة الشعر: فإنه أجلى . 
وبناءً على تلك الأوصاف المتقدمة فلونه السود والأسحم معناهما 
واحد» والاآدم والأورق معناهما السمرة» والسمرة لا تنافي السواد لأنها سواد 


خفيف . وقد وصف کل واحد منهما بأُنه آدم واشرد: 


)١(‏ آدم: أسمرء والأدمة السمر. لسان العرب )١١:1١(‏ مادة (أدم). 
(۲( و أي مربوع الخلى ل بالطويل ولا بالقصير . لسان العرب )۱١۷:۸(‏ مادة (ربع). 
(۳) أخرجه النسائی» کتاب الطلاق» باب (کیف اللعان) )٤۸٤:٩(‏ رقم .)۳٤٦۹(‏ 


)٤(‏ السواد معلوم. 
)٥(‏ أخرجه مسلم» کتاب اللعان (۱۱۳۳:۲) رقم .)٠٤۹٥(‏ 


الآيات CYA) ۹ _ ٦‏ انور 
أما الشعر: فالجعودة لا تنافى القطط لأنه أشد الجعودة أو أحسنها. وقد 
O PT ET‏ 
أما العينان: فالأدعج لا ينافي الأكحل فهما دائران على سواد في العين 
وغيرها كالجفن. والأعين» وإن كان ليس بمعناهماء لكنه لا يخالفهما بل 
اما الساقان: فقد تقدم أن وصفهما بالحموشة وهم» ولعل مما يؤكد هذا 
أن الحموشة لا تتفق مع كثرة اللحم» وعظم الإليتين» وضخامة الأعضاء لأن 
العادة أن السمن والضخامة يشمل البدن كله» كما أن النحافة والنحول كذلك. 
أما بقية الأوصاف فليس بينها تعارض بل هي مكملة لبعضها. والله 


أعلم. 


وإذا أردنا أن نعقد مقارنة بين خلاصة أوصاف القاذف والمقذوف تبين 


١‏ - أبيض اللون 
ا سبط الشعر ٠‏ 
۳ - قضىء العينين أدعح العينين 

- يف الحم الإلتين 
TIT‏ 
۸ - صغير الحجم كالوحرة كبير الحجم كالجمل 

وقبل الوصول إلى نتيجة بحث التعدد سأذكر بعض الاحتمالات فى 
-المقذوف والقاذف فأقول: الأوصاف المذكورة فى المقذوف متفقة ومتطابقة 
تماما وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من حالين اثنين لا ثالث لهما: 


ا او د ی م ی تچ 


ا الور ا 
سس هه دآ ÊHkhkkhhkگêkk ÊL wk‏ _ګÊÇfÊ‏ سے ےپ 


الأولى: أن تكون هذه الأوصاف لموصوفين اثنين» يحمل كل واحد 
منهما نفس الأوصاف التي يحملها الآخرء ثم يقع أحد الرجلين على امرأة 
عويمر والآخر على امرأة هلال في زمن متقارب جدا» ثم تحملان ثم تضعان 
ذكرين» وهذان الذكران يشبهان هذين المقذوفين الشبه الذي ذكرناء والوصف 
الذي سردناء ونتيجة هذا أربعة متشابهون. 

وهذا الاحتمال بعيد جداً» حتى إن مجرد تصوره كاف في اطراحه. 

الثانية: أن تكون هذه الأوصاف لموصوف واحد وعلى هذا يرد 
احتمالان: 

الأول : أن يقع الفعل منه بالمرأتين جميعاً في زمن متقارب ثم يذهب 
الزوجان إلى رسول الله - ية - ليخبراه الخبر» ثم يقع لعان المرأتين ثم تلدان 
اکر كل مها بشبة المقذوف هدا سن البعه أبضا رة كان آفرت من 
الأول. | 

ومن العجيب أن الحافظ ابن حجر قال: (ولا يمتنع أن يتهم شريك بن 
ااا ف و 0 ا و 

الثاني: أن يقع الفعل منه بامرأة واحدة فتحمل منه وتنجب ذكرأً يشبهه 
وهذا ممکن وواقع ولیس بخریب ولا بعید. 

وإذا كان المقذوف واحداً فمن يكون؟ 

فالجواب: آنه شريك بن سحماء لأمرین : 

الأول: أن كل الروايات التى تسمي لا تذكر إلا شريك بن سحماء 
باسمه . ۰ 

الثاني : آن گل الروايات الى لم ت المقذوف ذكرت أوصافاً تطابق 
أوصاف شريك بن سحماء. 


بقي سؤال أخير هنا وهو هل وقع الفعل من شريك بامرأة واحدة أو 


(۱) فتح الباري (۷:۹٥أ).‏ 


الآیات CD ٩ ٦‏ ا الور 


والجواب: يحدد هذا حال القاذف هل هو واحد أو متعدد؟ وسياتي إن 
شاء الله . 

أما القاذف فالأوصاف المذكورة فيه متفقة ومتكاملة وإذا كان الأمر كذلك 
فلا بد من حالين اثنين لا ثالث لهما: ) ) 

الأولى: أن تكون هذه الأوصاف لموصوفين اثنين وعلى هذا يرد 
احتمالان: 

الأول: أن يحمل كل واحد منهما نفس الصفات التي يحملها الآخرء ثم 
يقع الفعل من زوجتيهما في زمن متقارب جداً ثم تحملان ثم تضعان ذكرين 
وهذان الذكران يهان النقدذوف وها الآ حال د و متكا 

الثاني : آن يحمل كل واحد من القاذفين بعض الصفات الواردة» ثم يقع 
الفعل من زوجتيهما في زمن متقارب جداً ئم تحملان وتضعان ذکرین یشبهان 
المقذوف وهذا لا يمكن لسببين : 

أ - إنه من البعيد أن تكون صفات القاذفين بمجموعهما تقابل صفات 
المقذوف تماماًء كما هو حاصل معنا حيث تقابلت الصفات تماماً. 

ب - أن المقابلة بين القاذف والمقذوف كما أرادها النبي - بي - لا 
تتحقق e‏ وجه» لأن القاذف ناقص الصفات» والمقذوف الصفات 
فالناقص لا يقابل الكامل إ إلا في بعضها . 

الثانية: أن تكون هذه الأوصاف لموصوف واحد قذف أهله بفاحشة 
الزنى» وهذا هو الصحيح لا ریب أنه لين ثم م إلا قاذف واحد. 
وبناء على ما تقدم یتبین جواب السؤال السابق هل وقع الفعل من شريك 
بامرأًة وأاحدة أو ا 
EO‏ 
- وحینئذ يرد السؤال الأخير من هو القاذف؟ 
والجواب: أنه قد تبين فيما تقدم من دراسة حديثي أنس بن مالك 
وابن عباس - وان a a‏ أن ذكر هلال بن أمية وامرأته - وا - 
خطاًء وأن الصواب في وذ قضية اللعان التي وقعت في عهد رسول الله - يل أ 


CC" 


القاذف فيها عويمر العجلاني وأن المقذوف فيها شريك ابن سحماء العجلاني 

ونه لم يقع معها قضية أخرى› وتفصيل ذلك في موضعه من الحاشية. 
ولعل مناقشة الأقوال الأربعة تكشف المزيد من الأدلة لهذه النتيجة. 
وسابدا بالقول الرابع : وهو أن الآية أنزلت على النبي - ل - مرتين. 
وهذا القول ضعيف إذ قد تبين مما تقدم أن القصة واحدة فلماذا تنزل 

الآية مرتينء وإذا كان قائله قد جعله احتمالاً بعيداً ألجأه إليه الخوف من توهيم 

الرواة فكيف يقبله غيره؟ . 
أما القول الثالث: وهو أن تكون القصتان وقعتا فى وقت واحد أو 

ONA ED EE o 
فالجواب : أنه قد تقرر أن القصة واحدة لم تتكرر› واختلاف اليا ف٠ ل‎ 

دليلاً على اختلاف القصة. وإذا كان قد وقع من الرواة خطاً إقحامٌ هلال وزوجه 

في قضية ليس لهما فيها ناقة ولا جمل مع عِظم ذلك فوقوع الأقل من باب أولى. 
أما القول الثانى: وهو أن الآية نزلت بسبب هلال بن أمية فالجواب عن 

أدلتهم بما يلي : ۰ 

١‏ - حديث ابن عباس عند البخاري» وآنس عند مسلم قد تقدم جوابه. 

١‏ - أن المقذوف في قصة هلال قد سمي بخلاف قصة عويمر فهذا حقء لكن 
المقذوف في قصة عويمر قد وُصِف وصفاً يعرف به بعينه» وربما کان 
الوصف أبلغ؛ لأن الاشتراك في الأسماء أكثر من الاشتراك في 
الأوصاف» ولهذا لما اشتركا في الأوصاف قلنا هي لرجل واحد. 

۴۳ أن قول أنس: (وكان أول رجل لاعن في الإسلام) لا حجة فيه لأنه 
مقابل بغيره وذلك في حديث ابن عمر: 0 اوك هن شال غ لك 
فلان بن فلان) وجاء في حدیثه (فرق رسول الله ا بین اځوی بی 
العجلان) وهو ما يصدق على عويمر دون هلال لأنه واقفي وليس 
عجلا: 

٤‏ - أنه جاء فى قصة هلال: (فنزل جبريل) وهذا لا حجة فيه لأنه مقابل بمثله 
٠‏ وأكثر منه ومن ذلك: (قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك) وفيه (قد آنزل الله 
فيكم قرآناً) وفي حديث ابن عمر: (فأنزل الله - كك - هؤلاء الآيات في 


ا 


الآنات CD 4 ٦‏ شاق اتور 
متوزة النون. ون تن اوه جه وهذه الألفاظ ليس لأحد أ أن يحتج بها, 
لأن بعضها من أقوال الصحابة» والمنسوب إلى ا - ية - من هذا 
واحد لا پتعدد. 
أما القول الأول: فقد ذكروا عدداً من الحجج على قولهم إنها في عويمر 
وأعتقد أن جميع ما ذكر هو الصحيح باستثناء قولهم: إن أهل الأخبار كانوا 
يقولون إن القضية في عويمر العجلاني فإني لم أجد من قال هذا من الأخباريين. 
أما قولهم: إنه قد روى المغيرة بن عبد الرحمن وا بن آبي الزناد عن ای 
الزناد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس فسأذكر هذا الحديث لأهميته إذ 
اجتمع فيه ذكر القاذف والمقذوف تصريحاً. فعن ابن عباس - ويا - قال: إن 
رسول الله - ية - لاعن بين العجلاني وامرأته» قال: وكانت حبلى» فقال: 
والله ما قربتها منذ عَمَرْنا. - قال: والعَمرً: أن يسقى النخل بعد أن يترك من 
الى لار ير ن0ل ركا وجا جل الا 
واللراع» اقب "القع وكا الى رمت وان المجان ول 
فولدت غلاماً آسودء أجلی» جعدا"» عبل" الذراعین» قال: فقال ابن 
شداد بن الهاد لابن عباس: أهى المرأة التى قال رسول الله - ية -: (لو كنت 
راما ر تة آ جهها)؟ فال لا نراف امرأًة كانت قد أعلنت في الإسلاء" . 
وبهذا يتبين أن صح الأقوال وأسعدها بصحيح المنقول وصريح المعقول 
هو القول الأول وأن القصة نزلت بسبب عويمر العجلاني حين قذف امراته 
بالزنى مع شريك بن سحماء العجلاني . 
# النتيحة : 


أن سبب نزول آيات اللعان أن عويمراً العجلاني قذف امرأته بشريك بن 
سحماء وذلك لصحة الأحاديث في ذلك وخلوها من معارض راجح والله أعلم. 


() الإبارً: التلقيح. يقال أبَرْتٌُ النخلة وأبُرتّها فهي مأبورة ومؤبرة. النهاية )١١:١(‏ مادة 
(أبر). 

(۲) قد تقدمت معاني تلك الألفاظ الغريبة. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۲۱۸:۵) رقم .)١٠١١(‏ 


٥‏ _ قال الله تعالى: ل لذن جاو بالإافك عصبة منک لا سبو س کک 
لے کہ ع لگ لکل نی تتم کا اکت بن آلف ای تر کت ت م علا 
ع ® لر E‏ ممت پانفم يا وقالوا أ هدا إفك مين 
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فضل الله ڙڪم ورحتم 


# سبب النزول : 


أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن عائشة - ا - 
قالت: کان رسول الله - َة - إذا اراد ان يخرج أقرع بين ازواجه فأيتهن خرج 
سھمھا خرج بها رسول الله - مي - معه» فالت اة فأقرع بيننا في غزوة 
غزاها فخرج سهمي. فخرجت مع رسول الله - اة - بعدما نزل الحجاب فأنا 
أجل ف ول ا فرغ رسول الله - يه - من غزوته 

تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين› آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين اذنوا 
بالرحیل» فمشیت حتى جاوزت الجيش› فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي» 
فإذا عقد لي من جرع ظمَّار" قد انقطع› فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه» 


)١(‏ هودج: من مراكب النساء مقبب وغير مقبب يصنع من العصي ثم يجعل فوقه الخشب. 
لسان العرب (۳۸۹:۲) مادة (هدج). 


(۲) جزع ظفار: هو الخرز اليماني. النهاية (۲۹۹:۱) مادة (جزع). 


CED e‏ ا النتوار 


وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي» فرحلوه على بعيري 


الذي كنت ركبت وهم یحسبول أ فيه . 


وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلهن اللحم» إنما تأكل العلقة" من 
الطعام» فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه» وكنت جارية حديثة السن› 
فبعثوا الجمل وساروا» فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش» فجئت منازلهم 
وليس بها داع ولا مجيب» فأممت"" منزلي الذي كنت به» وظننت أنهم 
سيفقدوني فيرجعون إلي. ٠٠‏ 


فبيتا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت» وكان صفوان بن المعطا 
ه r» . )£( ٠ 4 ۰ ٠‏ 
السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلح فأصبح عند منزلي»› فرآی سواد 
إنسان نائم» فآتاني فعرفني حين رآني» وكان يراني قبل الحجاب» فاستيقظت 
باسترجاعه حين عرفنی › فخمرت وجھی بجلبابی»› والله ما كلمنى كلمة ولا 
سمعت منه کلمة غير استرجاعه» حتی اناخ راحلته فوطئۍ على یدیها فرکبتهاء 
فانطلق يقود بي الراحلة» حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين“ في نحر 
الظهيرة» فهلك من هلك» وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبى ابن سلول» 
فقدمنا المدينة» فاشتكيت حين قدمت شهراًء والناس يفيضون في قول أصحاب 
الإفك» لا أشعر بشيء من ذلك» وهو يَريبِي في وجعي آني لا أعرف من 
رسول الله - ية - اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكى. إنما يدخل على 
رسول الله - َيه - فيسلم ثم يقول: (کیف تیکم). ئم ينصرف› فذاك الذي 
۰ * ۰ ا î » + (٦(‏ : م 

يريبني ولا اشعر» حتى خرجت بعدما نقهت ٠"‏ فخرجت معي أم مسطح قبل 


(1) الرهط: ما دون العشرة. وقيل إلى الأربعين ولا تكون منهم امرآة. النهاية (۲۸۳:۲) 
مادة (رهط). 

() العلقة: البلغة من الطعام. النهاية (۲۸۹:۳) مادة (علق). 

0 ى قصدت وعمدت . النهاية )1۹:١(‏ مادة (أمم). 

() أدلج: سار من أول الليل» النهاية )۱١۹:۲(‏ مادة (دلج). ) 

)١(‏ موغرين: وقت الهاجرة» وقت توسط الشمس للسماء. النهاية )۲٠۹:٠(‏ مادة (وغر). 

(0) نقهت: برئت وأفقت. ولم تكتمل صحته لقرب عهده بالمرض. النهاية )١١١٠:١(‏ مادة 


(نقه). 


ا 1 و الآيات ۲۹-۹1 


المناضع > .وهو مترز نا > وكا ا تخر إلا للا إلى لل ذلك قل أن 
خا الک وریا مو وا وأا آم الحرت الأرل فى الترر فل الغا ظط 
فکنا نتاآذی بالکنف أن نتخذها عند بیوتنا. ۰ 

فانطلقت أنا وأم مسطح»› وهي ابنة أبي رهم بن عبد مناف» وأمها بنت 
صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة» فأقبلت أنا وأم 
مسطح قبل بيتي قد فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح في مرطها"»› فقالت: 
تعس“ مسطح» فلت لها س ما فلت انين رجلا هت برا فال أن 
هنتا“ أو لم تسمعي ما قال؟ قالت: قلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل 
الإفك. فازددت مرضا على مرضي . 

فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله - ييه - تعني - سلم ثم قال: 
(كيف تيكم). فقلت: أتأذن لي أن آتي آبوي؟ قالت: وأنا حينئلٍ أريد آن 
أستيقن الخبر من قبلهماء قالت: فآذن لي رسول الله - ي - فجئت أبوي فقلت 
لأمي: يا آمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية هوني عليك» فواله لقلما 
كانت امرأة قط وضيئة» عند رجل يحبهاء ولها ضرائر إلا كثرن عليها. قالت: 
فقلت : سبحان الله » ولقد تحدث الناس بهذا؟ 

قالت : فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمع» ولا أكتحل بنوم 
حتى أصبحت أبكي» فدعا رسول الله - ية - علي بن أبي طالب وأسامة بن 
رید فاشار غل :زسول الله - بي - بالذي يعلم من براءة آهلهء وبالذي يعلم لهم 
في نفسه من الود. فقال: يا رسول الله» أهلك وما نعلم إلا خيراً. وأما علي بن 
أبي طالب فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير» وإن 
تسأل الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله - بيه - بريرة فقال: (أآي بريرة» 


)١(‏ المناصع: المواضع التي يتخلى فيها . النهاية )٠٠:٥(‏ مادة (نصع). 

(۲) متبرزنا: اسم الفضاء الواسع. النهاية )١١۸:١(‏ مادة (برز). 

(۳) مرطها: كساؤها. النهاية )۳٠۹: ٤(‏ مادة (مرط). 

)٤(‏ تعس: أي عثر وانكبً» وهو دعاء عليه بالهلاك. النهاية )۱۹٠:١(‏ مادة (تعس). 

)٥(‏ أي ای متا" أي يا هذه» وقيل: يا بلهاء كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس 
وشرورهم . . النهاية )۲۸١ ».۲۸٠:٠٥(‏ مادة (هنا). 


اليات CED ٠٠-١١‏ اقات 


هل رأيت من شيء برك قالت بريرة : 5 والذي بعثك بالحق› إن رأیتٍ 
E EE‏ أكثر من أنها جارية حديثة السن» تنام عن عجين 
أهلهاء فتأتي الداجن"“ فتأكله 
بعذرني من رجل قد بلغني اذاه في أهل بيتي» فوالله ما علمت على أهلي إلا 
ا ولقد ذكروا رخا ا كلمت ولا خیراً“ وما کان يدخل على أهلي 

فقا سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول اللهء أنا أعذرك منهء إن 
كان من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج» أمرتنا ففعلنا 
أمرك. ) 

قالت : فقام سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج› وکان قبل ذلك رجلا 
صالحا› ولکن احتملته الحمية»› فقال لسعد: كذبت لعمر الله» لا تقتله ولا 
عبادة : کذبت لعمر الله أنقتلنه » فإنكف منافی تجادل عن المنافقين . فتثاور الحيبان 
اللأوس والخزرج حتى همو أن يقتتلواء ورسول الله - ية - قائم على المنبر» 
فلم یزل رسول الله - ا ۔ یخفضهم حتی سکتوا وسکت. 

قالت: فمكثت يومي ذلك لا يرقا" لي دمع ولا أكتحل بنوم» قالت: 
دمع» يظنان أن البكاء فالق كبدي» قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا 
آبکی» فاستأذنت على امرأة من الأتضار فأذنت لها فجلست تبکی معی . ) 

قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله - بل - فسلم ثم 
جلس» قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث شهراً لا 


)١(‏ أغمصه عليها: أعيبها به. النهاية )۳۸١:۳(‏ مادة (غمص). 
(۲) الداجن: هي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم . النهاية )٠٠۲:۲(‏ مادة (دجن). 
(۳) يرقاً: يسكن وينقطع. النهاية )۲٤۸:۲(‏ مادة (رقأ). 


۲١۰ ١١ الآبات‎ CD سو الور‎ 


يوحى إليه في شأني. قالت: فتشهد رسول الله - ية - حين جلس» ثم قال: 
(أما بعد» يا عائشة فإنه قد بلغنى عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله 
ون كت المت بان نري إل ووي اله انالد إا اعرف اه 
ثم تاب إلى الله تاب الله عليه). 

قالت: (فلما قضى رسول الله - ية - مقالته قلص” دمعي» حتى ما 
أحس منه قطرة» فقلت لأبي: أجب رسول الله ية - فيما قال: قال: والله ما 
أدري ما أقول لرسول الله - به -» فقلت لأمى: أجيبى رسول الله - بل - 
قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله - يل ك وأنا جارية حديثة 
السن لا أقرأً كثيراً من القرآن: إني والله لقد علمت: لقد سمعتم هذا الحديث 
حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به» فلئن قلت لكم: إني بريئة» والله يعلم أني 
بريئةء لا تصدقوني بذلك» ولئن اعترفت لكم بأآمرء والله يعلم أني منه بريئة 
لتصدقني» والله ما أجد لكم مثلاً إلا قول أبي يوسف قال: فصر جيل وال 
امعان عل ما نَصِفوكَ# [يوسف: ۱۸]. قالت: ثم تحولت فاضطجعت على 
فراشي . قالت: وأنا حينئذٍ أعلم أني بريئة وان الله مبرئي ببراءتي» ولکن وال 
عاق ا يا يتلى» ولشأني في نفسي کان أحقر 

من أن يتكلم الله في بآمر يتلى› ولک کنت آرجو آن یری زسول اله 5ل 
في النوم رؤيا يبرئني الله بها . 

قالت: فواله ما رام" رسول الله - ية -» ولا خرج أحد من أهل 
الت حي أل عة فاخلة ما كان باغخدة هن البرخاء سى إله حدر 
منه مثل الجمان“ من العرق» وهو في يوم شات» من ثقل القول الذي ينزل 
عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله - َيه - سري عنه وهو يضحك»› فکانت 
أول كلمة تكلم بها : (يا عائشة» أما الله - كلك - فقد برآك). فقالت آمي: قومي 
إليه» قالت: فقلت: وال لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله - كلك -» وآنزل الله : 


(1) قلص: ارتفع وذهب. النهاية )٠٠٠: ٤(‏ مادة (قلص). 
(۲) رام: برح. النهاية (۲۹۰:۲) مادة (ريم). 

(۳) البرّحاء: شدة الكرب. النهاية )١١١:١(‏ مادة (برح). 
(6) الجُمان: اللؤلو الصغار. النهاية )٠*٠:١(‏ لمادة (جمن). 


ا MD‏ و او 


# دراسة السبب : 

هذا جاء فى سبب نزول هذه الآيات وقد أورد جمهور المفسرين هذا 
خت رجن سا لتزول الآبات الكريماتكالطبري والبغري وان الو 

عطية والقرطبي وابن كثير والسعدي وابن او 

ل ا ال ت غ ا ق E‏ 
أم المؤمنين - وتا - وما اتصل بذلك من أمر الإفك)اه. ۰ 

القرطبي : (وسبب نزولها ما رواه الأئمة من حديث الإفك الطويل 
ا ا و یی ف ی و ا ن 
ذکره)اهھ. | 

قال أبن كر (هذه العحر الأيات كلها رلت في هان عاشة آ 
المؤمنين - وبا - حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من 
الكذب البحت والفرية التي غار الله - كلك - لها ولنبيه - صلوات الله وسلامه 
عليه - فأنزل الله تعالى براءتها صيانة لعرض رسول الله - يلل -)اه. 

وقال السعدي : (وهذه الآيات نزلت فى قصة الافك المشهورة الثابتة فى 
الصحاح والسنن والمسانيد)اه. ۰ ) ۰ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: #لولا إذ سيعثوه بیشن طن لومون وَالممَِتُ 
باش € ( ۱۷۷٤:‏ - ۱۷۷۸) رقم )٤٤۷۳(‏ واا رقم (۲۵۱۸ء ۳۲۰۸ 
۳ 1 4 ۳ 0 )). وأحمد فى المسند 

- ۲۱۲۹:6) ومسلم» كتاب العوبةء باب في حديث الإفك»‎ (۹۷ ۹٤:0 
 »رونلا والترمذي» أبواب تفسير القرآنء باب ومن سورة‎ »)۲۷۷١( رقم‎ ) ۳٣ 
)رقم( 0)۳۸ والنسائی فی الکبرئ٠ كتاب:التفسير»ء قوله تعالى:‎ - 1 :0( 
) .)۱۱۲۵۱( فَصَبرٌ یل ) (7 :۳۹۷ ۳۹۸) رقم‎ 

(۲) جامع البیان ۸٦:۱۸(‏ - ٩4)ء‏ معالم التنزیل (۳۲۸:۳ - ١۳۳)ء‏ أحكام القرآن 
»)١۴١۳ _ :۳(‏ المحرر الوجيز (١١:۲۷۷)ء‏ الجامع لأحكام القرآن 
(۱۹۷:۱۲)» تفسیر القرآن العظیم (۲۹۸:۳)» تیسیر الکریم الرحمن »)۳۹٤:٥(‏ 
التحرير والتنوير .)۱۷١:١۸(‏ 


سو اكور الآبات ۲١-١١‏ 


وقول ابن عطية: (هذه الآية وما بعدها إلى ست عشرة آية) لا يعارض ما 
جاء في الحديث وأقوال بعض المفسرين أن ما نزل في شأنها عشر آيات؛ لأن 
هذه العشر تخص عائشة - وبا - مباشرة» وما زاد يتعلق بأطراف القصة. 
# فائدة: 

قد أفاد الحديث فائدة جليلة وهى أن طول الأمد بين الواقعة والحدث 
ر درن الات ل ب اة فال غا 2 روف لتا ل رج ال 
في شأني) ومع هذا فقد أجمع المفسرون على أن واقعة الإفك هي سبب نزول 
هذه الایات . 
# النتيحة : 

أن هذا الحديث سبب لنزول الآيات لصحة سنده وموافقته لسياق القرآن 
وإجماع المفسرين على ذلك . 


OOOOO 


2 
a 


| اولي 


اا و يال زا التضل منک َة أن با أ 
القرين وسين ولمهجري فى سبيل آله E E‏ 
اک ا ئ ی @€ رر ب 


# سبب النزول : 


أخرج الات وأحمد ومسلم e‏ - وتا - حين قال لها 
آهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما ا فقال بو بكر الصديق» وكان ينفق 
على مسطح”' لقرابته منه: والله لا أنفق على مسطح شيثاً أبداً بعد الذي قال 


rated 


لعائشة فأنزل الله: لو اتل 5 ت سک ن ر أؤلى لمرن . . 4 
النفقة التى كان ينفق عليه» وقال: والله لا ا EY‏ 


# دراسة السبب: 

هکذا iG‏ هذه الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين 
االات فا ها م ار و ان ر ار ان ع 
والقرطبي وابن كثير والسعدي ا وابن عاشور”" . 


e ES O‏ قصي المطلبي» کان اسمه عوفاً 
وأما مسطح فهو لقبهء وأمه بنت خالة أبي بكر وجلده النبي - ية - في قذف عائشة 
مات سنة ٤ه‏ في خلافه عثمان. الإصابة )٤٨۸:۳(‏ رقم .)۷۹۳١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية 
والغضب )۲٤٥۸:٦(‏ رقم (1۳۰۱) وانظر رقم (۲۵۱۸» ۳۹۱۰ )٤٤۷۹ ٤٤۷۳‏ 
وأحمد في المسند ٥۹: ٦(‏ ۔ )٦١‏ وانظر ۱۹٥:7(‏ - ۱۹۷)» ومسلم» كتاب التوبة» . 
باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف )۲٠۳٣:٤(‏ رقم ) )٥۰‏ والترمذي ٠‏ 
آااتة ا باب ومن سورة النور ۲٤۱:٥(‏ ۔ )۲٤۳‏ رقم .)۳۱۸١(‏ 

)۳( جامع البيان »)۱١۲:١۱۸(‏ معالم الحتریل (۲٤:۳١‏ أحكام القرآن «(\ToVv:)‏ 
المحرر الوجيز (١۱:٠۲۸)ء‏ الجامع لأحكام القرآن »)۲٠۷:۱۲(‏ تفسير القرآن العظيم 
(0,)))» تيسير الكريم الرحمن .)٤١۳ »٤٠۲:٥(‏ أضواء البيان »٠۱٥۹:٦(‏ ١١٠)ء‏ 
التحریر والتنویر (۱۸۸:۱۸). 


التو ية ۲۲ 

قال الطبري: (وإنما عُني بذلك أبو بكر الصديق - وليه - في حلفه بالل 
لا ينفق على مسطح فقال جل د EE EP E‏ 
وسعة منكم أيها المؤمنون بالله ألا يعطوا ذوي قرابتهم فيصلوا به أرحامهم 
كمسطح وهو ابن خالة أبي بكر)اه. 

قال ابن العربي : (قد بينا أن ذلك نزل في أبي بكر» ولت ااي ا 
فحلف أبو بكر ألا ينفع مسطحاً بنافعة أبداً فأنزل الله الآية : ولا يأتل ورا ألقَضلٍ» 
قال أبو بکر : بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن يغفر لنا وعاد لما كان يصنع له)اه. 


قال ابن عطية CAS E a‏ 
ومسطح بن أثاثة وذكر كلاماً حتى قال : وکان آبو بكر ينفق عليه لمسکنته فلما وقع آمر 
SR ED‏ 

وقال ابن کثیر! (وهذه الآية نزلت في الصديق - ب - حين حلف أن لا 
ينفع مسطح بن أثاثة بنافعة أبداً بعدما قال في عائشة ما قال)اه. 

وقال السعدي: (كان من جملة الخائضين في الإفك (مسطح بن أثاثة) 
وهو قريب لأبي بكر الصديق - لي - وكان مسطح فقيرا من المهاجرين في 
سبيل الله» فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه لقوله الذي قال» فنزلت هذه الآية 
i E U SG PE RE‏ 

ه بمغفرة الله إن غفر له)اه. 

وقال الشنقيطي : (نزلت هذه الآية في بي بكر ومسطح بن أثاثة ابن عباد بن 
عبد المطلب» وكان مسطح المذكور من المهاجرين وهو فقيرء وكانت أمه ابنة 
خالة أبي بکر» وکان آبو بکر ینفق عليه لفقره وقرابته وهجرته وکان ممن تکلم في 
ام المؤمنين عائشة بالافك المذكور فلما نزلت براءة عائشة حلف أبو بكر أن لا 
as Sb a a a‏ رمى عائشة ئشة بالافك ظلما وافتراءً فأنزل الله 
و ول ان ولا القضل فنك وَلسَعَةَ . . .الاي اھ بتصرف يسیر . 
3# النتيحة : 

أن سبب نزول الآية الكريمة الحديث المذكور لصحة سنده وتصريحه 
بالنزول وموافقته لسياق القرآن واحتجاج المفسرين به والله أعلم. 


اليه "٣‏ اال 


۷ _ قال الله تعالی : # ولستَعَفْف اذ لا يدون بکاحا حی عنم اله ِن من 
فضلو والڏين بسغونَ ¿ الِب مسا مت أيمنكم فكايوهُم إن م و ۰ 


مرش 


س ال ا اَی اتک ا گرا I‏ 


ايوق لديا وسن يرهن قله اله ِن بد ههن عد كَحِمٌ @ € [النور: ۳۳]. 


# سبب النزول: 
أخرج مسلم وأبو داود N‏ به - قال: إن جارية 
لعبد الله بن أبي ابن سلول يقال لها مسيكة. ey‏ 
يكرههما على الزنا. فشكتا ذلك إلى النبى - ييه - فأنزل الله : #ولا رهوا 
کرک ر مالس4 ال rat‏ ) 
O‏ ظا کان ع ای ای ای سارل 
يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيا فأنزل الله - ټك -: لوا کرو فيي عل 


ابا . 


هکذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمةء و ارد جمهور المفسرين 
هذه القصة مع اختلاف بينهم في لفظها. 

فالطبري وابن عطية والقرطبي وابن كثير" ذكروا اللفظ الذي معنا. 

قال الطبري: (لا تكرهوا إماءكم على البغاء وهو الزنا إن أردن تعففاً عن 
الزنا لتلتمسوا بإكراهكم إياهن على الزنا عَرَّض الحياة» وذلك ما تعرض لهم 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب التفسير» باب في قوله: ولا تکرهو فیک عل لم4 ٤(‏ :۲۳۲۰) 
رقم »)۳٠۲۹(‏ 'وأبو داود» كتاب الطلاق» باب في تعظيم الزنا (۷۳۳:۲) رقم 
»)۲۳۱١(‏ والنسائي في الکبری» کتاب التفسیر» قوله تعالی: ولا تکرھوا فیک عل 
اب4 (۹:7) رقم (۱۱۳6). 

(۳) جامع البیان (۱۳۲:۱۸)ء المحرر الوجيز (١۲:1٠۳)ء‏ الجامع لأحكام القرآن ‏ 
»)۲٥٤:۱۲(‏ تفسیر القران العظیم (۲۸۸:۳). 


او الآبة ٣۳‏ 
أله الحاجة م رناشها وزها واموالها ٠‏ ودک كلما إلى .أن قال :ودک أن 
ات تی م ا بن ایی این جار خی اک اچ چ دان 
الزنا)اه مختصراً. 

قال ابن كثير: (كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني 
وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين 
عن ذلك. وكان سبب نزول هذه الأية الكريمة فيما ذكر غير واحد من 
المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أبي ابن سلول» فإنه كان له 
إماء فكان يكرههن على البغاء طلباً لخراجهن ورغبةً فى أولادهن ورياسة منه 
فیما يزعم)اهھ. ۰ 

أما البغوي وابن العربي وابن عاشور" فقد ذكروا ألفاظاً مقاربة. 

قال البغوي: (نزلت في عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق كانت له 
جاريتان معاذة ومسيكة» وكان يكرههما على الزنا بالضريبة يأخذها منهماء 
وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية يؤجرون إماءهم» فلما جاء الإسلام قالت 
معاذة لمسيكة: إن هذا الأمر الذي نحن فيه لا يخلو من وجهين فإن يك 
خیراً فقد استکشرنا منه» وإن يك شرا فقد آن لنا أن ندعه» فأنزل الله هذه 
الآية)اه. 

وقال ابن العربي : (وروى الزهري آنه کان لعبد الله بن أب جارية يقال 
لها معاذة» وكان رجل من قريش أسر يوم بدر» فكان عنده» وكان القرشي يريد 
الجارية على نفسهاء وكانت الجارية تمتنع منه لإسلامهاء وکان عبد الله بن أبي 
يضربها على امتناعها من القرشي» رجاء أن تحمل منه فيطلب فداء ولده 
فأنزل الله الآية)اه. 


قال السعدي: (وإنما نهى عن هذا لما كانوا يستعملونه في الجاهلية من 


کون السيد يجبر أمته على البخاء لياخذ منها أجرة ذلك ولهذا قال : لوا عرص 


ا ¢ فاد يلیق بكم أن تکون إماؤكم را منکم وأعف عن الزناء وأنتم 
تفعلون بهن ذلك لأجل عرض الحباة» متاع قلیل يعرض ثم يزول. 


(۱) معالم التنزیل (۳:٤٤۳)ء‏ أحکام القرآن (۱۳۸۹:۳)ء التحریر والتنویر (۰۲۲۲:۱۸ ۲۲۳). 


الآية ۲۳ و الور 


فكسبكم النزاهة والنظافة والمروءة - بقطع النظر عن ثواب الآخرة 
وعقابها - أفضل من كسبكم العرض القليل»ء الذي يكسبكم الرذالة 


وال ى 


# النتيحة : 


أن الحديث المذكور سبب نزول الآية الكريمة لصحة سنده وتصريحه 
بالنزول» وموافقته لسياق القرآنء واتفاق المفسرين عليه والله أعلم. 


O O QO O O 


.)٤۱۸:٥( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


سر ر تور 


0 

Ca 
رر‎ e رو سے‎ 
ر‎ 


ورت لم لیے میک ولا طبهم جاح 
ی ا بن آله کم ليت وه يم 
حك © )€ [النرر: ۸]. 


أبو داود عن عكرمة أن نفرا من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس 
كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد 


قول الله - كك -: تاتا الیب ١اموا‏ سد لی کت انس الین لر بو 
حلم م ا ی ی و اظهيرة ومن بعد صلا 


س تر 


یکاہ لت مرت لک ابت میگ کل یونم م بدن طرفت ر قرا 
القعنبي إلى «عَيمٌ حَكمٌ4 قال ابن عباس: إن d1‏ ‌ رحیم بالمؤمنین يحب 
الستر وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا ججال"» فربما دخل الخادم أو 
الولد أو يتيمة الرجل. والرجل على أهلهء فأمرهم الله بالاستئذان في تلك 
العورات» فجاءهم الله بالستور والخيرء فلم أر أحداً يعمل بذلك بعد" 


TE ١( الججّال: جمع حَجَلة بيت كالقبة يستر بالثياب وتكون له أزرار كبار. النهاية‎ )١( 
) مادة (حجل).‎ 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الآدب» باب الاستئذان في العورات الثلاث )۳۷۷:١(‏ رقم 
»)٥۹15(‏ والبيهقي في الكبرى (4۷:۷) من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن 
ابن عباس . ولخا ان غل فر بن ابي عمرو› وهو مختلف فيه والراجح في 
حاله آنه كما قال البخاري - فيما نقله عنه ابن رجب في شرح العلل (۷۹۸:۲): (هو 
صدوف) . 
وقال الذهبي ف فی المیزان (۲۸۲:۳): (صالح حسن منحط عن الدرجة العلياء من 
الصحيح) وقد تعقبه ابن حجر في التهذيب (۷۳:۸) بقوله: (وحق العبارة أن يحذف 
العلياء) ومراد الحافظ أنه صدوق . 


ولا يشكل على هذا احتجاج الشيخين به» إذ لم يخرجا من حديثه عن عكرمة شيئاً. = 


الآية ٠۸‏ انت 
هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية وقد أورد هذا الحديث ابن العربي 


ي (1( 
والقرطبي وابن كثير". 
قال ابن العربي: (وقال ابن عباس: قد ذهب حكمها. ثم ساق الحديث»› 
ثم قال : a el E‏ 
فيه من المعارضة› ومن التقدم والتأخر فكيف يصح لناظر أن یحکم به؟)اھ. 


= ومع كونه صدوقاً فإن روايته عن عكرمة متكلم فيهاء فقد نقل ابن رجب في شرح العلل 
(۷۸:1) عن الإمام أحمد قوله: (كل أحاديثه عن عكرمة مضطربة) علق ابن رجب 
قائلاً : (لكنه نسب الاضطراب إلى عكرمة لا إلى عمرو). 
ونقل ابن رجب أيضاً عن البخاري قوله: (هو صدوق» لكن روى عن عكرمة مناكير 
ولم يذكر في شيء منها أنه سمع عكرمة). 
وبهذا يعلم أن قول ابن كثير - عند تفسيره للآية -: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس»› 
محل نظر . 
وقد دلت الروايات الأخحرى عن ابن Sg Ca E‏ الرواية من جهة المتن 
وهما روایتان : 
الأولى: روى أبو داود والبيهقي - في الموضعين السابقين - من طريق عبيد الله بن أبي 
يزيد سمع ابن عباس - وها - يقول: آية لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن وإني آمر 
هذه (جارية له قصيرة قائمة على رأسه) أن تستأذن غل 
الثانية : رواية البيهقى (۹4۷:۷) من طريق عمرو بن دينار عن عطاء قال: قلت لابن 
عباس : في حجري آختان أمونهما واش فليا أفستاذن علیهما؟ قال : : نعم es‏ 
قلت: إن ذا يث يشق على . قال: إن الله تعالی يقول: تاها الزبت اموا لسنزنک الزن 
مکت یسن وی کر بل انلم منز کت ن ن ټی سوق اتر یي تسم يابک ن 
الظهية ومن بع صلَوو الصساءِ لث عوّتٍ ک). فلاا فلم يأمر هؤلاء بالإذن 
إلا في العورات الغلاث) قال: ولا كلع آل ْمَل نکم الخ فلس توا أ ڪما اسسَنذن 
لیے من لهز4 ولهذا قال أبو داود عقب حديث عكرمة: (حديث عبيد الله وعطاء 


پهسز هذا الحديث) وقال البيهقي عقب إخراجه لهذه الروايات الثلاث : (حدیث ) 


عبيد الله بن أبي زياد وعطاء يضعف هذه الرواية)اه. 
وخلاصة القول: إن حديث عكرمة ضعيف لاستنكار بعض الأئمة آ2ا عمرو عن 
عكرمة. 

(۱) أحکام القرآن »۱۳۹٦:۳(‏ ۷ء الجامع لأحکام القرآن (۳۰۳:۱۲). تفسير القرآن 


.(TeT:T) المت‎ 


ان اا ی و چ چ هه 


ا التو الآية ٠۸‏ 
ص“ 


قال القرطبي : (قلت: هذا متن حسن» وهو يرد قول سعيد وابن جبير» 
فإنه ليس فيه دليل على نسخ الآية ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت» 
فإن كان مثل ذلك الحال فحكمها قائم كما كان» بل حكمها لليوم ثابت في 
كثير من مساكن المسلمين في البوادي والصحاري ونحوها)اه. 

والظاهر دوا أعلم د اة اليف المدكزر ليس با ترون الاي 
الكريمة للأسباب التالية : 

أولاً: أن أكثر المفسرين عنايةٌ بالأسباب أعرضوا عنه فلم يذكروه ولو كان 
مما يحتج به عندهم لما ترکوه. 

انا 0 الخدت حف كا تين من دزاسة اده 

ثالثاً: أن الذين ذكروا الحديث لم يذكروه محتجين به على السببية» بل 
یذکرون الإحكام والنسخ كما هو ظاهر من أقوالهم . 
# النتيحة : 


أن الحديث المذكور ليس سبباً لنزول الاية الكريمة لضعف سنده» وخلوه 
من التصريح بالسببية وإعراض المفسرين عنه. والله أعلم. 


O O O O QO 


س رت پا س س 


س ین چو ر 


م تھچ ےسیپ ری چ هنت م ممه نین چیا یاه ا < و . ا 5 


رو و الفقان CD‏ الآنات ۸ ۷*۰ 


r جور‎ 


4 لها ءاخر و ۰ 


0 

ص س ا م م رە ر ت ا مراص ى 

ر بوم القيلمة فيد ا إا م من تاب وءاے وعمل 
EES‏ کھت برل اله ساتم ست ان له عفر يمنا ©4 


.]۷٠١ ٦۸ [الفرقان:‎ 


أف اسا من اهل ارك كانوا فد قتلو ا و اروا > وز نوا وا كوا فانرا 
تیدا که قارا إن الدق : تقول وتدعو | ليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا 


كفارة فنزل : ودين لا ينقت ى آله ee O‏ الى حر ا 
3 احق ولا يرویت ونزل: فل اوی اين رفوا عل نميهم لا نطو يِن 
َة أله [الزمر: ٣ه‏ . 


وفي لفظ لمسلم والبخاري وأبي داود عنه - و - قال: نزلت هذه الآية 
EE‏ ودين لا يوت مع آله إلَهًا ءَاحَرَ ‏ إلى قوله #مهاا» فقال 
المشركون: وما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا با لله › وقد قتلنا النفس التي حرم الله 


(۱۸۱1: €) آخرجه البخاري» کتاب التفسیر» باب یبای لين سرا عل عل اسه‎ )١( 
ومسلم» > کتاب الإیمان» باب کون الإسلام یهدم ما قبله (۱۱۳:۱) رقم‎ »)٤٥۳۲( رقم‎ 
والنسائي في الکبری» کتاب التفسیر» باب قوله تعالی: اوی لين أرما‎ »)۱۲۲( 
رقم (۹٤١٤٠۱)ء وفي المجتبى» كتاب المحاربة» باب تعظيم‎ )٤٤٦:0( ل اسه‎ 
.)٤١٠١( وانظر‎ )٤١۱٤( الدم (۹4:۷) رقم‎ 


الآبات CD ۷١ ٦۸‏ س الان 
وأتينا الفواحش؟ فأنزل الله - كك -: إلا من تاب وا وكيل سما 
ملا .إل خر الا . 

۲ - أخرج البخاري وأحمد ومسلم وأبو داود ان جو ید و 
مسعود - وه - قال سألت أو سئل رسول الله - اة -: أي الذنب عند الله 
أكبر؟ قال: (أن تجعل لله نداً وهو خلقك) قلت: ثم أي؟ قال: (ثم أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك) قلت: ثم أي؟ قال: (أن تزاني بحليلة جارك) 
ال ولت دة الان تضدقا لقول رسول الله - ل -: الین لا ينوت م 
o‏ يلون التفس الى حرم ا الى ا 0 

وفي لفظ للترمذي وأحمد عنه - له -: وتلا هذه الآية: #و الد ا 
ينوت مم أله للها ءَاحَرَ . . .€ ولم يقل: ونزلت" . 
# دراسة السبب : 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين 


هذين الحديثين عند تفسيرهاء واقتصروا على ذلك منهم الطبري والبغوي وابن 
مه f‏ ۹ ± )€( 
عطية والقرطبي وابن كثير وابن عاشور“ . 


)۱( أخرجه مسلم» کتاب التفسیر» ٤(‏ :۲۳۱۸) رقم »)۳٠۲۳(‏ والبخاري» كتاب فضائل 
الصحابةء باب ما لقي النبي - ية - وأصحابه من المشركين بمكة )١۳۹۹:۳(‏ رقم 
«((TTEY)‏ وانظر رقم .)٤٤۸۷(‏ وأبو داودء کتاب الفتن والملاحم» باب في تعظيم 
قتل المؤمن )٤٦٦:٤(‏ رقم .)٤۲۷۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: ودين لا ينْعُوت م أله إلا ءاخر 4 
(۱۷۸٤: ٤(‏ رقم )٤٤۸۳(‏ وانظر رقم ۰1٤1۸ »010٥(‏ ٤۷۰۹)ء‏ وأحمدفي المسند 
1۹٤: 1(‏ ° ۰ رقم )۳٦۱۲(‏ وانظر (۲ 1°(« ومسلم»› كتاب الإيمان» باب كون الشرك 
أقبح الذنوب ١(‏ :41( رقم ۰)۸0 وأو داود» كتاب الطلاق› باب في تعظيم الزنا (VTT:Y)‏ 
رقم .)۲۳٠١(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير »٤۲٠:٦(‏ ۱ رقم (۱۱۳۹۸). 

(۳) أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الفرقان )۲٤٠:٥(‏ رقم 
(۳؛) وأحمد في المسند (۲۰۳:۷) رقم .)٤۱۳٤(‏ 

1: ۱۲( ۳۷۷)ء المحرر الوجيز‎ »۳۷٦:۳( معالم التنزيل‎ »)٤١:۱۹( جامع البیان‎ )٤( 
تفسیر القرآن العظیم (۳۲۹:۳» ۳۲۷)ء‎ .)۷١ »۷٥:۱۳( الجامع لأحكام القرآن‎ ۲ 
.)۷١ ء.۷٤:١1۹( التحرير والتنوير‎ 


لا الارن CD‏ الآيات ۷١-٦۸‏ 


قال الطبري: (وقد ذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله - يله - 
أجل قوم من المشركين أرادوا الدخول في الإسلام ممن كان منه في شركه هذه 
الذنوب» فخافوا أن لا ينفعهم مع ما سلف منهم من ذلك إسلام فاستفتوا 
رسول الله - ية - في ذلك› فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية» يعلمهم أن الله 
قابل توبة من تاب منهم)اه ثم ساق الحديثين. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث ابن مسعود - و - لا صلة له 
بالنزول . 

قال أبو العباس القرطبى: (ظاهر هذا أن هذه الآية نزلت بسبب هذا 
الذنب الذي ذكره النبي - ية - وليس كذلك؛ لأن الترمذي قد روى هذا 
الحديث وقال فيه: وتلا النبي - بل - هذه الآية ودين لا ينوت مح آله للها 
ءاحَرّ 4 بدل فأنزل الله وظاهره: أنه - عليه الصلاة 2 قرا تخد در هدا 
الخدت ما دان ازل ا عل ان اا ضح ما کو فی اه بک 

ق 

والظاهر - والله أعلم أن قول القرطبي صحيح ويؤيده أمران: 

ا ن الم م ا رر ا ا والشرك کان واسعاً في 
الناس ذلك الوقت» وهذا يوافق قول ابن عباس: إن ناسا من أهل الشرك كانوا 
قد قتلوا وأكثرواء وزنوا وأكثروا. . . الحديث. 

فبين الحديث وسياق الآيات قدر من التطابق والمماثلة 

أما حديث ابن مسعود فليس كذلك لأنه حصر القتل في الولد خحشية 
الطعام وحصر الزنا بحليلة الجار» وهذا الحصر لا يوافق ره الآية. 

الثاني : آنه جاء في حديث ابن مسعود: (ونزلت هذه الآية تصديقا لقول 
رسول الله - ية -) وبيان ذلك : 

أن يقال: إن القرآن إما أن يتزل ابتداء أو على سبب وليس ثمة قسم ثالث 
اسمه نزول القرآن لتصديق الرسول - ية - لأن رسول الله - بي - ينطق عن الله 


. (YAY c«TA1:1) المفهم‎ (1) 
. (T1۳: 1۸) التحرير والتنوير‎ (۲) 


ا aD‏ لاز الان 


کما قال - 384 -: وما بطق عن فو © إن هو لا وی بی @) [النجم: ۳ء ٤]ء‏ 
فکیف يصدق هذا بهذا؟ 

فإن قال قائل: الفائدة من هذا النزول هو التوكيد. 

فالجواب: أن يقال: الأصل في الكلام الشرعي» إذا كان دائثراً بين 
التوكيد والتاسيس أن يحمل على التأسيس لأنه يحمل معنى زائثداً على مجرد 


التوكيد. 
وهذا دعننه يتحقق في حديث ابن عباس »› دول ابن مسعود - وین -. الذي 

لا فك ندا 

# النتيحة : 


أن سبب نزول الآيات الكريمة حديث ابن عباس - وها - لموافقته سياق 
القرآن وصحهة سنده » وتصريحه بالنزول» وموافقته لأقوال الففشسرين: والله 


أعلم . 


OOO OQ OQ 


۰ اچ یھی رمب .س ا ا 


سک نے ی یامد 


امہ چے نے 


٠ الآية‎ WD الان‎ 


ا +٤‏ ۷ 2 
4 سی ال ١‏ 


۰ قال الله تعالی: لتك لا ری من ابت کک آل ہی سن 


اء وهو ملم الْمَهْسَيَ 3© € [القصص: .]٠١‏ 


# سبب النزول: 


أخرج البخاري وأحمد ومسلم والنسائي عن المسيب قال: لما حضرت 
با طالب الوفاةء جاءه رسول الله - ياد - فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي 
أمية بن المغيرةء فقال : (أيّ عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاحٌ لك بها عند ال 
ل ار عدا ا أترغب عن ملة عبد المطلب» فلم يزل 
زرل اله ك د يخرضها عليه ويعيداتة بتلك المقالة» حت قال أبز :طالب 
آخر ما کلمهم: على ملة عبد المطلب وأبى آن يقول: لا إله إلا الله قال: قال 
رسول الله - 5 : وال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك) فأنزل اله ا کا 


لي وات ءامنا أن يستَغفروا للمشركين# [التوبة: 11۱1۳ وى اى 
طالب فقال لرسول اله کل -: اتك لا تہدی من ابت ولک آله ہیی م 
PES‏ 


وأخرجه مسلم وأحمد والترمذي عن أبي هريرة - وله - بلفظ قال : قال 


.)۱١١( قد تقدمت دراسة نزولها عند السبب رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب: إتك لا دى س آ4 ٤(‏ :۱۷۸۸) رقم 
»)٤٤۹٤(‏ وأحمد في المسند »)٤۳۳:٥(‏ ومسلم› > كتاب الإيمان» باب الدليل على 
صحة إسلام من حضره الموت )٥٤:١(‏ رقم 43 والنسائي› كتاب الجنائز» باب 
النهي عن الاستغفار للمشرکین )۳۹٦: ٤(‏ رقم .)۲٠۳٠٤(‏ وفي الكبرى» كتاب التفسير: 
قوله تعالی: 6# کات لِتَيّ ..4 )۳٥۹:٦(‏ رقم (۱۱۲۳۰). 


الآية CMD ٠٦‏ ا 


رسول الله - ل _ لعمه: (قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة) قال لولا 


أن تعيرني قریش يقولون: Ca o E‏ لأقررت بها عينك 
فأنزل الله : لتك ى ee‏ وکن لى من ک0 . 
# دراسة السبب : ) 

ھکذا جا ی بی اروت د الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين 
هذا الحديث عند تفسيرها م منهم الطبري والبغوي وابن عطة والقرطبي وابن كثير 
والسعدي والشنقيطي وابن Ce‏ ) 

قال الطبري: (وذكر أن هذه الآية ET‏ الله - من أجل 
امتناع ات E‏ إذ دعاه إلى الإيمان با لله sr‏ إليه من 
ذلك )اه. 

N E‏ أن قوله: #إتك لا رى س 

حبك إنما نزلت في شأن أبي طالب عم رسول الله - ب -)اه. 

وقال القرطبي : (قال الزجاج: أجمع المسلمون على أنها نزلت في أب“ 
طالب. قلت: والصواب أن يقال: أجمع جل المفسرين على أنها نزلت في 
شأن أبي طالب عم النبي ا - وهو نص حديث البخاري ومسلم)اه. 

وقاك: این کر : (وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي e‏ 
رسول الله - ییو - وقد کان يحوطه وینصره E‏ 
طبعياً لا شرعياًء فلما حضرته الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله - لل - إلى 
الإيمان والدخول في الإسلام فسبق القدر فيه واختطف من يده ارعن 
ا ا ولله الحكمة التامة)أه. 


)1( أخرجه مسلم» > کتاب لأسا باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت 
(٥0:۱)‏ رقم »)۲٠۵(‏ وأحمد )۳۷٤:۱۵(‏ رقم )٩٦۱۰(‏ وانظر »)۹٨۸۷(‏ والترمذي› 
أبواب تفسير القرآن باب من سورة القصص )۲٥۰:۰٩(‏ رقم (۳۱۸۸). 
(۲) جامع البيان »۹۱:۲١(‏ 4۲)ء معالم التنزيل (۳:٠٠٠)ء‏ المحرر الوجيز 0V: ٠١(‏ 
الجامع الأحكام القرآن (۳:) تفسير القرآن العظيم »)۳۹٤:۳(‏ تيسير الكريم 
الرحمن »)٤١:٦(‏ أضواء البيان (1 »)٤٥٦:‏ التحرير والتنویر .)۱٤١۷:۲۰(‏ 
(۳) معاني القرآن و[عرابه .)۱٤۹: ٤(‏ 


التاق لآية ٠١‏ 

وقال الشنقيطي: (ونزول قوله تعالى: #إنك لا تى من أَحِبت€ في أبي 
طالب مشهور معروف)اه. 

وقال ابن عاشور: (وقد تضافرت الروايات على أن من أول المراد بذلك 
أبا طالب عم النبي - ييه - إذ كان النبي - بي - قد اغتم لموته على غير 
الإسلام كما في الأحاديث الصحيحة)اه. 

وبذكر أقوال المفسرين المتقدمة تبين أن سبب نزول الأية الكريمة قصة 
النبي - ية - مع أبي طالب حين دعاه إلى الإيمان بالله قبل الوفاة لكنٌّ قدر الله 
سابق أنه لا يكون من المهتدين . 
# النتيحة : 

أن الحديث المذكور سبب نزول الآية لصحة سنده وتصريحه بالنزول 
وموافقته لسياق القرآن» واتفاق المفسرين عليه والله أعلم. 


QO O O O O 


۱ 8 8 hee 
 ةيآلا‎ CD ا اکان‎ 


ااه 


ع 


۱ س قال الله تعالی : ٭ووصیتا لاسن بولدید حستا وإن هدا لتشرك بی ما لیس 


لك یھ عِلم قلا هما ل مجعم انف يما كر مسلون @ € [العنكبوت : ۸]. 


أخرج مسلم والترمذي عن سعد بن أبي وقاص - وه - آنه نزلت فيه 
آیات من القرآن قال: حلفت أم سعد أن لا تکلمه أبداً حتی یکفر بدینه ولا 
تأكلٌ ولا تشربَ. قالت: رَعَمْتَ أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك 
بهذا. قال: مَكَبّتْ ثلاثاً حتى عشي عليها من الجهد. فقام ابن لها يقال له 
عُمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد فأنزل الله - كك - في القران هذه الاة: 


ويا اشک بده حا #وين جهدا ع أن شرك يى وفيها: رابهس 
(1) 


ر کے و 


فى لديا مَعروًاً) [لقمان: ]٠١‏ 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد ذكر جمهور المفسرين 
هذا الحديث لنزولها كالطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن 


(TD) +» 
عاشور‎ 


(۱) اخرجه مسلم»› كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن اف وقاص ٤(‏ :۱۸۷۷) 
رقم »)۱۷٤۸(‏ والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة العنكبوت )۲٠١٠:٥(‏ 
رقم (۳۱۸۹). 

(۲) جامع البيان (۲۰:١۳١)ء‏ معالم التنزيل (۳:١٦٤)ء‏ المحرر الوجیز »)۲٠۳:۱۲(‏ 
الجامع لأحکام القرآن (۳۲۸:۱۳)ء تفسير القرآن العظيم (۳:٥٠٠٠)ء‏ التحرير والتنوير 
(۲۳:۲۰(). | ) 


الآية ۸ ) GD‏ سی الکو 
قال الطبري: (وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله - يلل - بسبب 

سعد بن ابي وقاص)اھ. 
قال ابن عطية: (روي عن قتادة وغيره أنها نزلت في شأن سعد بن ابي 

وقاص وذلك آنه هاجر فحلفت آمه أن لا تستظل بظل حتى يرجع إليها ويكفر 

بمحمد فلج هو في هجرته ونزلت الاية)اه. 
وقال القرطبي : (نزلت في سعد بن أبي وقاص)اه. 
أما قوله تعالى: وصاجبَهُمًا فى اديا معْروماً) فليست فى سياق الآية التى 

معنا بل هي في سورة لقمان. فهل نزلت في ذلك الآيتان؟ ۰ 

لوي( ل و و ا وا ات و 

سعد بن أبي وقاص - و - لما أسلم ا الأولين o‏ 

بأمه)اھ. : ) 
ولا آدري ما يعني بالتي نزلت في سورة الأحزاب؟ فسورة الأحزاب ليس 

فيها شيء من هذا. ) 
والظاهر - والله أعلم - أن ذكر قوله تعالى: «وصاحبَهُمًا فى الذيا معرومًا) 

لا يصح لأمور: ) 

١‏ أن الترمذي الذي روى الحديث مع مسلم لم يذكرهاء واقتصر على آية 
العنكبوت . | ) 

۲ - أن سياق آيات العنكبوت السابقة واللاحقة تتحدث عن الابتلاء والفتنة. 
ففي السابقة يقول اله: «أحیب الاس أن بارا آن بقووا امکا وخ ك 
ينث © قد ت الي ين يهم ميعن اله أرب سكا ولك 
لذبن @ 4 [العنکبوت: ۲» ۳]. 


والامتحان لإيمانه لأنه كان بارا بها محباً لهاء أما آية لقمان فليس فى 
سياقها مثل هذا. 


" & AO eS 
۸ ان الآية‎ 


۳ أن المفسرين لم يذكروا آية لقمان في موضع نزول آية العنكبوت إلا 
البخوي”» وإن كان بعضهم قد ذكر حديث سعد في موضع نزول آية 
لقمان» لكن ما دل عليه الحديث هو الراجح. والله أعلم. 


+ 


# تنبیه : 

E EO E A E 
تعالى: لون جلهداك عل أن شرك بى لأن هذه الآية أيضاً في سورة لقمان‎ 
. وليس العنكبوت‎ 
: النتيحة‎ # 

أن سبب نزول الآية قصة سعد - وله - مع أمه لصحة سندها وتصريحها 
بالنزول» وموافقتها لسياق القرآن» واحتجاج المفسرين بها. والله أعلم. 


O O O O OQ 


(1) سيأتي الحديث عنه في السبب رقم .)۱۳١(‏ 


اة WD‏ طز ایکون 


۲ _ قال الله تعالی: وکر کف اتا أَرَلّنَا کبک التب بت 


سے e ٌ E‏ ر ر 2 > 
هم يت فى ذلك اة وزكرى لموم مثو ©4 [العنكبوت: ١‏ 


# سبب النزول : ) 

أخرج الدارمي عن يحيى بن جعدة ال ا النبي - بل - بكتف”“ فيه 
ee o a E NF E‏ 
غير نبیهم أو کتاب غير کتابهم فأنزل الله - كك -: ولور یمهم آنا ارلا عيک 
اتب ه 9 
# اة ال 

Sa SO E a E 
فا الات ن ف كالطبري وابن عطية والقرطبي'.‎ 

فل لطر رکرو ان خاو اا رلت ي ال او قتا هة اسحات 
رسول الله - ل - انتسخوا شيئًاً من بعض كتب أهل الكتاب)اه ثم ذكر 
الحديث . ) 

والظاهر - والله أعلم ‏ أن الحديث المذكور ليس سبباً لنزول الآية لأن 
سياق الآيات يتحدث عن قوم كافرين جاحدين مرتابين. وقد قال الله قبل هذه 
الآية: «#ویالوا لول آرک مه عات ن رف فل لما ينت ند أ ورا أا 
زير ميت 3 € [العنكبوت: ]٥١‏ 


)١(‏ الكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب کانوا يتبون 
فيه لقلة القراطيس عندهم . النهاية )٠١١:٤(‏ مادة (كتف). 

)۲( أخرجه الدارمي» المقدمة» باب من لم ير كتابة الحديث )١١١ »۱۳٤:١(‏ رقم 
)۷۸( والطبري في تفسيره )۷:۲١1(‏ من طريق يحيى بن جعدة فذكره وهو ضعيف ‏ 
الإسناد من أجل إرساله؛ لأن يحيى بن جعدة تابعى ثقة - كما فى التقريب )۷٠٥۲١*(‏ 

والله أعلم . ) ۰ ۰ 

(۳) جامع البيان »)۷:۲١(‏ المحرر الوجیز (۲۳۲:۱۲)ء الجامع لأحكام القرآن 

.(00:1۳( 


EK AON 
٠١ الآية‎ CYYYD یا انو‎ 


وال : فل کف ی و بی وڪم شريد يلر ا ف الو 


ا ا اا اا و ا وتک هم ارون @4 
[العنكبوت: .]٥۲‏ ) 
فالضمير في قوله: نهر يعود على الذين قالوا: لول أك كيه 


رار کر س 


ءایلت م رَد 4 هذا الظاهر من سياق الآيات. 

أما ما دل عليه الحديث فإن عدم الاكتفاء واقع من بعض المؤمنين ولهذا 
قال فیه: کفی بقوم ضلالاً أن يرغبوا عما جاء به بيهم إلى ما جاء به نبي غير 
نبیهم أو کتاب غير کتابهم» ما یدل غل ان وولا نا وکاب 

غ ا ی ا ق 
القول بأنه سبب نزولها قولاً بعيداً من الصواب. 
# النتيحة : 

أن الخدت ادر ل سا ا ا د 2 ی 
مع السياق» مع إعراض أكثر المفسرين عن ذكره والله أعلم. 


OOOO 


ا ا ا د 


کک ن ت ھا ت ل ا اس ت ھی ات تھ چ هه اه 


و 


ر از ب 
3 ر غ YAD‏ الأيات ١‏ 


رب 
سول 


س f‏ 
س 


ہج رور 2و 
وميد يفرح ت 2 


4% [الروم: ت 


# سبب النزول: 


فارس فاعجب ذلك المؤمنين رلت #الم لز غلبت غلبت الروم © 4 ۔ إلى قوله ت 
يف الموضو فح المؤمنون بظهور n‏ 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآيات الكريمة» وقد ذكر هذا الحديث 
e 1‏ 1 4 )7( 
ومعه یره الطبري وابن العربي والقرطبي وابن کثیر وابن عاشور 


)١(‏ أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الروم )٥١:٥(‏ رقم 
(٥۹۳؟).‏ وابن جرير في تفسیره )۲٠:۲۱(‏ من طرق عن الأعمش عن عطية عن أبي 
سعيد . . . الحديث وهذا السند ضعيف لاأمرين: 
لرل SS e‏ 
سعید . ا اریت ۷( 
الثاني : أنه قد اضطرب فيه حيث رواه مرة أخرى بدون ذكر النزول عن ابن عباس 
بنحوه عند الطبري .)۷:۲١(‏ 

(۲۳) جامع البیان (۱۹:۲۱ - ١۲)ء‏ أحكام القران (1۳ -_ ١۹4٤۱)ء‏ الجامع لأحكام- 


انات اة o‏ الزن 


أما البغوي وابن عطية فلم يذكرا الحديث 

فما الطبري والقرطبى فقد اقتصرا على سياق الأحاديث والمرويات فى 

وأما ابن العربي فإنه لما ساق الحديث الذي معنا أضاف إليه حديث ابن 
عباس رخنت ا الايا ثم قال: (فهذه أحاديث صحاح حسان 
غراب)اهھ. 

وأما ابن كثير فقال: (نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس 
على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم فاضطر هرقل 
ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينة» وحاصره فيها مدة طويلة ثم عادت 
الدولة لهرقل)اه. 

وأما ابن عاشور فقال: (واتفقت قت اوبات غلل أف غب ار لل 
وقع بعد مضي سبع سنين من غلب الفرس على الروم الذي نزلت عنده هذه 
السورة.. ثم ذكر كلاماً قال بعده: أول أغراض هذه السورة سبب نزولها على 
ما سر المشركين من تغلب الفرس على الروم» فقمع الله تعالى تطاول المشركين 
به وتحداهم بأن العاقبة للروم في الغلب على الفرس بعد سنين قليلة)اه. 

وقال البغخوي : (سبب نزول هذه الآية على ما ذكره المفسرون آنه كان بين 
فارس والروم قتال وكان المشركون يودون أن تغلب فارس الروم لأن آهل 
ارس کارا موسا اسن والمسلمون يودون غلبة الروم على فارس لكونهم 
أهل كتاب فبعث كسرى جيشا إلى الروم فذكر كلاماً. .. حتى قال: فغلبت 
فارس الروم فبلغ ذلك المسلمين بمكة فشق عليهم» وفرح به كفار مكة وقالوا 
للمسلمين: إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أميون وقد ظهر إخواننا 

من أهل فارس على إخوانكم من أهل الروم» وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم 


فانزل الله تعالی هذه الآيات)اه. 


= القرآن »)٥ - ۱:٠١(‏ تفسير القرآن العظيم ٤۲۲:۳(‏ - ١٤٤)ء‏ التحرير والتنوير 
(4:۲۱ - 40). 


.)۲٤۳ »۲٤۱:۱۲( المحرر الوجیز‎ »)٤۷٦ »٤۷٥:۳( معالم التنزیل‎ )۱( 


و ازز CAD‏ لیات "١‏ 


) والظاهر - وال أعلم E‏ آن یکون سببا 
للنزول لأمور: 
١‏ - أن إسناده ضعيف» ومضطرب فلا ينهض للاحتجاج به على السببية. 
۲ - أن سورة الروم مكية بكاملها. 
قال ابن عطية: (هذه السورة مكية ولا خلاف أحفظه في ذلك)اه. 
وقال ابن عاشور: (وهي مكية كلها بالاتفاق» حكاه ابن عطية والقرطبي» 
ولم يذكرها اا ر ا 
آیها )اھ . 
وإذا كانت مكية بالكامل» فكيف تنزل في يوم بدر كما يدل هذا 
الحديث؟ 
۳ أن سياق القرآن يأبى ذلك. وجه ذلك: أن الحديث نص على أن ظهور 
الروم على فارس كان في يوم بدر فنزلت هذه الأية. 
فإذا كان الأمر كذلك فكيف يبشر الله المؤمنين بانتصار الروم على الفرس 
في بضع سنين» والنصر قد تم للروم في يوم بدر - حسبما يدل عليه 
الحديث -. 
> - أني لم أجد في آقوال المفسرين من اعتمد الحديث الذي معنا سيباً 
للنزول بل أقوالهم تدل على خلافه. 
فابن كثير يقول: إن الآيات نزلت حين غلب ملك الفرسٌ على بلاد 
الشام. 
وان اغاشنوز يذكر؟ :أن السوزة 0 عندما غلب الفرس الروم. 
وکلام البغوي وابن عطية يدل على هذا وهو أن القضية وقعت قبل 
الهجرة ونزل فيها القرآن حينذاك . 
- أن الطبري ذكر جملة من الآثار عن السلف كابن مسعود وابن عباس 
وعكرمة وغيرهم تعارض ما دل عليه حديث أبي سعيد من نزولها ببدر 


والله أعلم. 


الآيات CAD ٠-١‏ ا لزز 
# النتيحة : 

أن الحديث AA‏ للنزول لضعف سنده وکون السورة 
بكاملها مكية». مع مخالفته للسياق القرآني وأقوال المفسرين من السلف 
والخلف» وإنما الآية نزلت في مكة بعد أن غلبت الفرسٌ الروم فحزن لذلك 


المزمتون وفرح الكافرون فبشر اله المؤمنين بان الدائرة للروم على الفرس في ٠‏ 


بضع سنين فتم ما أخبر الله به وال أعلم. 


OOOQOOQO 


س ا ا م نت ھت ةت ت و س 


rene i 


ire qm. 
aay ave mn 


رر ےر وور 


2 س > ّ ےھ ٭# چ 
سيل الله بعر عل ويتخذها هزوا اوليك هم عاب مَهين © [لقمان: .]١‏ 


ہے ر 


أخرج الترمذي عن أبي أمامة - وليه - عن رسول الله - كلل _ قال: (لا 
تبيعوا القینات“ ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن ومنهن 
ر في مثل هذا انزلت هنو الابة: وون الان من رئ لهو الحدث 
اا اہ . 


. مادة (قين)‎ )٠١: ٤( القينات : الإماء المغنيات . النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي» أبواب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات )٥٥۸:۲(‏ رقم 
(۱۲۸۲) وانظر رقم (۳۱۹۵) من طريق بكر بن مضر» وأحمد AS‏ 
خالد الصفار وابن ماجه من طريق ا المهلب . تلانتهم (بكر» وخالد» وأبو المهلب) 
ڪن عبيد الله ين زحرء عن علي ٻن يزيد اللهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن آيي 
أمامة - یه - فذكره» إلا أن أبا المهلب رواه عن عبيد الله عن آبي أمامة» فلم یذکر 

علياً ولا القاسم» ولفظه: (نهى رسول الله - بي - عن بيع المغنيات وعن شرائهن» 
وعن كسبهن» وعن أكل ثمنهن) ولم يذكر السبب. 
وإسناد هذا الحديث ضعيف جداً من أجل هذه السلسلة: د 
يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن. 
قال الدارقطنى ‏ كما فى الضعفاء له )۲٦۸(‏ -: (عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد 
NE‏ ۰ 
وقال ابن حبان ‏ كما في المجروحين (1۲:۲) -: وإذا روى - آي ابن زحر - عن 
علي بن يزيد أتى بالطامات» وإذا اجتمع في إسنادٍ خبر عبيد الله بن زحر» وعلي بن 
يزيد» والقاسم بن عبد الرحمن لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم» فلا= . 


3% ا السبب: 


هکذا a‏ هذه الآية الكريمة وقد ا المفسرين 

هذا الحديث عند نزولها كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي 
وات کر وا غا 

قال ابن العربى بعد ذكر هذا الحديث وغيره: (هذه الأحاديث التي 
اوردناها لا يصح منها شيء بحال لعدم ثقة ثقة ناقليها إلى من ذكر من الأعيان 
فیها )اه . 

قال ابن کثیر : (علي وشيخه والراوي عنه كلهم ضعفاء والله آعلم). 

والظاهر - والله أعلم - أن الحديث ليس سبباً لنزول الآية ليس بسبب 
إسناده فحسب» بل هو أيضا لیس صریحا في النزول لقوله: (في مثل هذا 
أنزلت). 


# النتيحة : 


ا الاك PN O‏ 
ريخا في النزول والله أعلم. 


OOOOO 


= يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة» بل التنكب عن رواية عبيد الله بن زحر على الأحوال 
أولی» ثم روی عن ابن معين أنه قال: (کل حديثه عندي ضعيف) ومن أجل هذا 
استغربه الترمذي بعد إخراجه إياه والله أعلم. 

(۱) جامع البيان .»)٦٠:۲١۱(‏ معالم التنزيل (۸۹:۳٤)ء‏ أحكام القرآن (۹۳:۳٤۱)ء‏ المحرر 
الوجيز (۸:1۳)ء الجامع لأحكام القرآن »)٥٠:۱١(‏ تفسير القرآن العظيم (۳:١٤٤)ء‏ 
التحرير والتنوير (١۲:۲١٤۱ء .)١٤۳‏ 


ا ھی یی ی ہہ ن مون ینو ونم ھ ص .عد س ا م 


٥‏ _ قال الله تعالى: ولذ قال لقن لِه وهو يعظم يبق 


ت النرلى لظلر عظِيمٌ © 4 [لقمان: .]١١‏ 


# سبب النزول: 


تژلت: ۰ E‏ ا E‏ سر بر4 الانعاء: [AY‏ أضحات 


ري 


. الله - لل -: أينا ر ا الله : إت الراك َر ب4‎ ps 
بظْلَرِ 4 شق ذلك على المسلمين» فقالوا: :ا‎ E برا‎ ES 
درك ا لا يظلم نفسه؟ قال: (ليس ذلك إنما هو الشرك» ألم تسمعوا‎ 


g23 


ما قال لقمان لاأبنه وهو يعظه: بي ل شرك باه إت الرک لطر 
عظي م ) . ولفظ مسلم: (فقال رسول الله - َيه - ليس هو كما تظنون إنما هر 


g42 


كما قال لقمان لابنه: بی لا شرك باه بک لرل لظام عظيم4). 


هكذا جاء في تفسير هذه الآية وقد ذكر بعض المفسرين هذا الحديث 


(1) أخرجه البخاري» کتاب الإیمان» باب ظلم دون ظلم (۲۱:۱) رقم (۳۲) وانظر رقم 
«((EToY «TY €0)‏ والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير» قوله: (ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم) (1 (TE\:‏ رقم c(1‏ ۉدگر نزول الآية في الحديث وهم من شعبة ) 
فالحديث متواتر عن الأعمش بدونها بلفظ الرواية الثانية» وقد رواه عن الأعمش 
بدونها: : (وکیع› وأبو معاوية»› وابن إدريس › وعيسى »> وجریر » وابن نمیر) كما في 
الإيمان لابن منده )٤۱۸ »٤۱۷:١(‏ والله أعلم. 

(۲) أخرجه البخاري» کتاب الأآنبیاء (۱۲۱۲:۳) رقم )۳۲٤١(‏ وانظر »٤٤۹۸(‏ ١۲٥٦ء‏ 
«(TOFA‏ ومسلم» > کتاب الإيمان» باب صدی اللإيمان وإخلاصه (1 (٥ ۱۱٤:‏ رقم 
(۱5)» والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة لقمان ٥(‏ کک 
(۳۰۹۷)» والنسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء قوله: #لا شرك بإ ألقَرلك 


A 


لظام عظِيمٌ )٤۲۷:٦(‏ رقم (۱۱۳۹۰). 


الآية ١١‏ سو لفان 
س کا سے 


لكن منهم من ذكر التصريح بالنزول كابن عطية والقرطبي”. 
ومنهم من لم يذكر ذلك کابن کثیر وابن عاشور"'. 
وقال ابن حجر لما ذكر التصريح بالنزول: (واقتضت رواية شعبة هذه أن هذا 

السؤال سبب نزول الآية الأخرى التي فى لقان لكن رواه البخاري ومسلم من طريق 

أخرى عن الأعمش وهو سليمان المذكور فى حديث الباب. ففى رواية جرير عنه 
(فالر ا ا لبس بات طك فان ل الك أا ترد درن ات 
وفي رواية وكيع عنه: (فقال: ليس كما تظنون). وفي رواية عیسی بن 
يونس: (إنما هو الشرك» ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان) وظاهر هذا أن الاية 
التي في لقمان كانت معلومة عندهم»ء ولذلك ينبههم عليهاء ويحتمل أن يكون 

نزولها وقع في الحال فتلاها عليهم ثم نبههم فتلتئم الروايتان)"اه. 
والظاهر - والله أعلم - أن الحديث ليس سبباً للنزول وأن التصريح 

بالنزول لا يصح لما يلي : ) 

ت ایاگ الروايات خلت من التصريح بالنزول» ليس هذا فقط بل صرحت 
بخلافه : (الم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه) وهذا يدل على أن 
هذا معلوم عندهم . 

٢‏ أن آية لقمان في سياق النصيحةء e‏ ٳذ لو 
كانت الآية نزلت اا لاستشكال الصحابة لما قال الله - كك - فيها: 
#ولذ قال فمن لايو وهو يوظم يى لا شر ق إذ لا فائدة من ذلك. 

٣۳‏ أن احتمال نزول آية لقمان بعد سؤالهم. وقبل جواب النبي - يل - لهم 
بعيد عادة. 

* النتيحة: ٠‏ 
ان ا ا لول الان الكريمة لعدم الدليل على 

ذلك› ت جمهور المفسرين عن ذكره والله أعلم . 


(1) المحرر الوجيز (۳١:۳١)ء‏ الجامع لأحكام القرآن .)٠۲:٠٤(‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم (۳:٤٤٤)ء‏ التحرير والتنویر (۲۱:١١۱٠ء .)٠١١‏ 
(۳) فتح الباري .)۱٠٠:١(‏ 


سوا لما الآيتان ٠١ ٠١‏ 


سر سے کسر و سے ر J‏ رو سین ا رص ےو 


۹ _ قال الله س «ووصَيتا ألإضلنَ ولد لته آم وتا ل وَهَنٍ 
ر لي وليك إل ألمَصِيرٌ © وَين جلهداك عل أن 


e 


ژد و ۶ 


فا طِعْها E E‏ تيع سيل من 


ل ی ا ب بنا کسر نملو )€ [لقمان: ٤٠ء .]٠١‏ 


# سبب النزول : 

أخرج مسلم وأحمد عن سعد بن أبي وقاص - طبه - قال : e‏ 

سعد أن لا تكلهه أندا جتن بكقر بدتة» ولا تاكل ولا شرت :قال زعت 
أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا. 

قال: مكشت ثلاثاً حتى عشي عليها من الجهد. فقام ابن لها يقال له 
عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد فأنزل الله - ك e‏ هذه الاآية: 
صتا لانن بودي نتا € [العنكبوت: ۸] ون جلهداك عل أن شر په وفيها 
e E‏ 

ولفظ أحمد: فاترلت: وروا الإ باد اة ام وهنا عل وهن 


وا س بلغ : بم اون6 


هکذا جاء في سيب نزول هذه الآية الكريمة. ۰ بعض المفسرين 
0 
ك 
قال الطبري: (وذكر أن هذه الآية نزلت في شأن سعد بن أبي وقاص 
وأمه) اه ثم قال: ذكر الرواية الواردة في ذلك. ) 


)۱۸۷۷ : ٤( أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص‎ )١( 
.)۱٥۹۷( وآحمد (۱۳۹:۳) رقم‎ »)۱۷٤۸( رقم‎ 

(۲) جامع البيان »)۷٠:۲١(‏ معالم التنزيل (۹4۲:۳٤)ء‏ المحرر الوجيز »)٠١:٠۳(‏ الجامع 
لأحكام القرآن »)٦۳:٠٤(‏ تفسير القرآن العظيم .)٤٤٥:۳(‏ 


وقال البغوي: (وقيل: نزلت هاتان الآيتان في سعد بن أبي وقاص وأمهء 
وقد مضت القصة) اھ. 

وقال ابن عطية: (ففي هذه القصة نزلت الآيات a‏ 
والجماعة من المفسرين) اه. 
وقال القرطبي: (والصحيح أن هاتين الآيتين نزلتا في شان سعد بن أبي 
وقاص كما تقدم في (العنكبوت) وعليه جماعة المفسرين) اه. 

وقال ابن عاشور: (وعلى كلا الاعتبارين - يعني أكانت الوصية بالوالدين 
من الله أو من حكمة لقمان لا يحسن ما ذهب إليه جمع من المفسرين أن هذه 
الآية نزلت في قضية إسلام سعد بن أبي وقاص وامتعاض أمه» لعدم مناسبته 
السياق ولاأنه قد تقدم أن نظير هذه الآية في سورة العنكبوت نزل في ذلك» 
وأنها المناسبة لسبب النزول» فإنها أخليت عن الأوصاف التي فيها ترقيق على 
الأم بخلاف هذهء ولا ول اوق ص را رر س دږ 

وعندي - والله أعلم - أن ما ذکره ابن عاشور هو الصحيح› وان الآيتين 
في سورة لقمان لا صلة لهما بقضية سعد» ومن الغريب حقاً أن يذكر بعض 
المفسرين النزول في الموضعين إذ لا فائدة من ذلك» ولعل إضافة آية لقمان 
للحديث جاءت من باب أن موضوع الآيتين واحد» ومن هنا أدرجها بحض 
الرواة في الحديث. وقد أشار ابن عاشور هنا إلى علة لطيفة وهي أن آية 
العنكبوت ليس فيها ترقيق على الأم بخلاف هذه. 

وهذا صحيح فإن الله لو رقق قلبه على أمه بتعداد أفضالها لربما تعسر 
عليه مخالفتهاء لكن الله أمره بالإحسان عموماًء ونهاه عن الشرك. 


# النتيحة : 
أن الحديث المذكور ليس سبباً لنزول الآيتين هنا لعدم المناسبة بين سياقه 
وسياقها والله أعلم. 


OQ O O QO OQ 


(1) التحرير والتنوير .)٠١۷:۲١(‏ 


شئ اللخرن الآية ؛ 


CC »‏ ص 


۷ _ قال الله تعالی: ما جعَل آله ی 
ان ا ا ا ا ا ا یکم قول 
KE‏ والله قول ألْحقّ يهى اليل © € [الأحزاب: ٤‏ 


# سبب النزول : 


أخرج أحمد والترمذي عن ابن عباس - وا - آنه قیل له: أرأيت قول الله 
كك -: #تا جعا عل أله لرل من فلب فى جوفب# ما عنى بذلك؟ قال: قام 
نبی الله - ية - يوماً يصلى» قال: فخطر”“ خطرة فقال المنافقون الذين يصلون 
ن ا واک وا ا 0 
لما جَعل آله لرل من ببب فى جوفيء 4" . 


# دراسة السبب: 


ھکذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد دکر د بعض المفسرين 


)١(‏ حطر : وسوس . النهاية )٤٦:۲(‏ مادة (خطر). 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۲۳۳:۲) رقم (١٠٤۲)ء‏ والترمذي» أبواب تفسير القرآن 
باب ومن سورة الأحزاب )۲٥۸:۵(‏ رقم »)۳۱۹١۹(‏ وابن خزيمة »)۸٠٦٠١(‏ والحاكم 
)٤۱٩:۲(‏ من طريق قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه عن ابن عباس فذكره. 
وإسناد الحديث ضعيف من أجل قابوس فهو لين - كما في التقريب )0€٤0(‏ - ولم 
قف له على متابع»› ولهذا قال ابن خزيمة في تبويبه لهذا الحديث: (إن كان أبو 
قابوس يجوز الاحتجاج بخبره فإن في القلب منه) . 
وقد تعقب الذهبي الحاكم بتصحيحه الحديث فقال: (قابوس ض يف) وبذلك يتبين أن 


في تحسين الترمذي له نظراً والله أعلم. 


سے 


هذا الحديث بنصه كالطبري وابن العربي وابن كثير“. 

وذكر بعضهم الحديث بمعناه كابن عطية والقرطبى” . 

قال ابن عطية : (قال ابن عباس سببها أن بعض المنافقين قال: إن محمداً 
له قلبان؛ لأنه ربما كان في شيء فنزع في غيره نزعة ثم عاد إلى شأنه فقالوا 
لك ها الله تعالی عنه) آھہ. 

ولاف ا اع نالخدي المذ كر لن سيب رل ا 
لأمرين: ) 

الأول: أن الحديث ضعيف فلا ينهض للاحتجاج به على السببية. 

الثانى: أن سياقه فيه غرابة لأن قوله: (فخطر خطرة) معناه الوسوسة 
ھک المنافقون» الوسوسة مع أن مكانها الصدر لقرله تال # اى 


> ~~ 


وسوس فی دور الگاس © الاس .]٥‏ 
ثم قوله في الحديث: E‏ - ا 
جعلت الصلاة قرة عينه وهو أً تقى الخلق وأخشاهم لله فكيف يقال : (قلا 
معكم)؛ لأن الحديث عن النبي - ية - حال الصلاة. ثم قوله: (وقلباً معهم) 
فن قيل : ما سبب نزولها إذن؟ 
فالجواب: قال ابن عطية: (ويظهر من الآية اوا جا شض اه 


كانت العرب تعتقدها في ذلك» وإعلام ر بحقيقة الأمر فمنها أن بعض العرب ‏ 


كانت تقول إن الإنسان له قلبان قلب يأمره وقلب ينهاه وكان تضاد الخواطر 
يحملها على ذلك. وذكر كلاماً إلى أن قال: وكانت العرب تعتقد الزوجة إذا 
ظوهر منها بمنزلة الأم وتراه طلاقا وكانت تعتقد الدعي المتبنى ابناً فأعلم الله 
تعالی آنه لا أحد بقلبین) اه. 


(۱) جامع البیان (۱۱۸:۲۱ء ۱۱۹)ء أحكام القرآن (۳ :0( تفسير القرآن العظيم 
.(ETT:)‏ 


(۲) المحرر الوجيز (1:۱۳٤)ء‏ الجامع لأحكام القرآن .)١١١ »١١١:١٤(‏ 


يمي ج 


بی ت م ر سی کے بو تی نون کے 


ا الارن الآية ؛ 
وبناءً عليه فليس للآية سبب معين يعول عليه بل نزلت ابتداء لهدم بعضٍ 
المعتقدات الباطلة والله أعلم. 
# النتيحة : 
أن الخدت المدكرر لين سا للتزول الضف دة وغرابة سافة وان 
الآية قد نزلت ابتداءً لإبطال ما كان يعتقده بعض الكافرين من أمر الجاهلية. 


والله أعلم. 


QO O QO QO O 


الآية ه سر الجن 


۸- قال الله تعالى: «ادعوشم لأبايهم هو أقسط عند 


f ر ی از‎ e ا 2ء . ا‎ enge” 
eS تعلموا ءاباءَ هم فلخونڪم في ن ومولیکم‎ 


> او ب یو ہوک ے‎ ee 
.] وللكن ما تعمّدت قالوب وڪان الله عغفورا رَحیمًا 4 [الأحزاب:‎ 


3% سبب النزول : 

١‏ - أخرج البخاري وأحمد والدارمي» والترمذي» والنسائي عن عائشة 
- وتا - أن با حذيفة» وكان ممن شهد بدراً مع رسول الله - ي - تبنى سالماً 
وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبةء وهو مولى لامرأة من الأنصار» كما 
تبنی رسول الله - ية - زيدأ» وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه 
وورث من میراثه» حتی آنزل الله تعالى: ادعوهُم لأبايهمٍ) فجاءت سهلة الي 
- ل - فذكرت الحديث'. 

ولفظ الدارمي: فأنزل الله تعالى: «أدعوهُم باهم هو أقسطٌ عند 
. 


آنه قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: 


)۳۷۷۸( رقم‎ )١٤۹۹: ٤( أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدراً‎ )١( 
وأحمد في المسند (7:٠٠۲)ء والدارمي» كتاب النكاح» باب‎ »)٤۸٠١( وانظر رقم‎ 
والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن‎ »)۲۲٠۷( في رضاعة الکبیر (۲۱۰:۲) رقم‎ 
رقم (۷٠۳۲)ء والنسائي» كتاب النكاح» تزوج المولى‎ )۲۱٤:٩( سورة الأحزاب‎ 
.)۳۲۲٤( العربية (:۳۷۲) رقم (۳۲۲۳) وانظر‎ 

(۲) هذا اللفظ خطاً فكل من رواه عن الزهري لم يذكر هذا اللفظ وهم : 

أ - ابن جریج عند عبد الرزاق برقم (۱۳۸۸۷). 
ب ۔ معمر عند عبد الرزاق برقم (۱۳۸۸۵). 
ج - عقيل عند البخاري برقم (۳۷۷۸). 
د شعيب عند البخاري برقم .)٤۸٠١٩(‏ 
هھ اين مسافر عند الحاكم )1:۲( . 
و - يحیی بن سعيد عند النسائي في الکبری .)٥۳۳٤(‏ 


و الاجا الآية ه 
ادعوم بيهم هو أفسط عند انر . 
# دراسة السبب : 

هذا جاء في تفسير هذه الاية الكريمة. وقد ذكر بعض المفسرين أحد 
هذين الحديثين بلفظه كالبخوي وابن العربي والقرطبي . 

وبعضهم ذكره بمعناه كالطبري وابن عطية وابن كثير"" . 

قال النووي: (قال العلماء كان النبي - بيه - قد تبنى زيداً ودعاه ابنه» 
وكانت العرب تفعل ذلك يتبني الرجل مولاه أو غيره فيكون ابناً له يوارثه 
ضمت له خن رلت الي رجح كل إحان إلى ت اه 

وال ابو خخ عن خفنت اة ان آنا اة ی سالا آى ادغ 
أنه ابنه وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى: #ادعوهُمَ لأَبَايهم فإنها لما نزلت 
صار يدعى مولى أبي ا 

والظاهر - والله أعلم - أن الحديثين المذكورين ليسا سا نزول الآية 
الكريمة للأسباب التالية : 

١‏ أن المصطلح عليه عند العلماء في أسباب النزول أن تقع حادثة أو 
سؤال فتأتي الآية مجيبةً عن السؤال ومعالجة للحادثةء وهو ما لم يحدث معنا 
هنا؛ لأن التبنى كان قديماً فى العرب» والنبى - بيه - قد تبنى زيداً قبل الهجرة 
E DT ES‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم»ء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل زيد بن حارثة )۱۸۸٤: ٤(‏ رقم 
(٥؟)»‏ وآخمد فی السك ٤7:0‏ رقم (0۷4)› والترمڏذي› أبراب المناقب› 
باب مناقب زيد بن حارثة CET)‏ رقم »)۳۸۱٤(‏ والنسائی فی الکبری»ء كتاب 
التفسير» سورة الأٌحزاب )٤۲۹:٦(‏ رقم (۱۱۳۹۲). وانظر .)١١۳۹۷(‏ 

(۲) معالم التنزيل »)٥٠٩٦:۳(‏ أحكام القرآن .)٠٠٠٠١:۳(‏ الجامع لأحكام القرآن 


.)۱۱۹:۱٤( 
تفسير القرآن العظيم‎ ء)٤۹‎ ».٤۸:١۳( جامع البيان (١۲:٠۱۲)ء المحرر الوجيز‎ )۳( 
COAT 


.)۳۹۹:۷( فتح الباري‎ )٥( 


2 e u 
سق الاج‎ A") الآية ه‎ 
س‎ a. 


بالاتفاق""“ وإذا كان الأمر كذلك» فليس التبني سبباً للنزول لطول الزمن» وبعد 
الأمد. ) ) 

۲ - سياق الحديث لا يشير إلى السببية لقوله: (حتى أنزل الله) والمعنى 
ال ال ا اتر حى الا ال ازل الله فيها إبطاله» بخلاف قولهم: 
ا الله فإن فاء التعقيب تدل على تعقب النزول للحدث. 

_ أن العلماء ء في كلامهم ل یشیرول ا ال وربما کان هذا لأنهم 

ا لا سا 

وبناءً على ما تفدم فا الأية رلت ادها لعلاج ب بعض الاأمور الجاهلية 
التي کانت منتسشرة بين بين العرب ومنها التبني»› کما نمت من قبل أن یکول للرجل 
قلبان أو التسوية بين الأم والزوجة عند المظاهرة منها. والله أعلم. 
# النتيحة : 


+ 


أن الآية لم تنزل على السبب المذكور لعدم الدليل على ذلك والله أعلم. 


O QO O QO OQ 


(۱) التحرير والتنوير .(T£0:۲1(‏ 


am 0 se‏ ا 


: ۷ س گم 22و ت ر ا a‏ ۶ ر و e‏ 2ر ر ما 
ت الله #من المومنين رال صدقوا ما علهدوا آله عل 
”ررم r‏ 


ر وما بدلا ديد © )€ [الأحزاب: ۲۳]. 


r 


¢ سسسب النزول: 


أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك 
- اه أن آنس بن النضر تخيب عن قتال بدرء فقال : تغيبت عن أول مشهد 
شهده النبي - به - لن ريت قتالاً ليرين الله ما أصنع . فلما كان يوم أحد انهزم 
أصحاب النبي - ية - أقبل أنس» فرأى سعد بن معاذ منهزماًء فقال: يا أبا 
عمرو» أين؟ أين؟ قم» فوالذي نفسي بيده» إني لأجد ريح الجنة دون أ 
فحمل حتی قتل . فقال سعد بن معاذ: فوالذي نفسي بيده ما استطعت ما 
استطاع . ا فما عرفت أخي إلا د ولقد كانت فيه بضع 


وثمانون ضربة»› من بين ضري O POE,‏ ورمية i‏ وطعنة C7‏ فآنزل الله 
لك - فيه : : رال صدَفاً ما علهدوا الله م إلى قوله: وما دلوا ی45 . 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد ذكر ذلك جمهور 
: ا 4 ”( 


)١(‏ البنان: الأصابع وقيل أطرافها . النهاية )٠١۷:١(‏ مادة (بنن). 

(۲) اخرجه أحمد )۲٤۲:۲۱(‏ رقم (۱۳۹۵۸) وانظر »۱۳۰۱٥(‏ ۰۸۵ فاا والبخاري» 
کتاب الخياف ات رخال ع اله رل سفوا ما عدو أ ع4 
(1°TYT:T)‏ رقم )۲٣۵۱(‏ وانظر »)٤٥۰٥(‏ ومسلم› > کتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة 
للشهید )٠١۹۱۲:۳(‏ رقم .)۱۹٠۳(‏ والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة 
الأحزاب )١ E )۲٣١ »۲٥۹:۰۵(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب 
التفسيرء قوله تعالى : إن المسلمينَ وَلْسَلِسّتِ# )٤١١:١(‏ رقم ٠٤(‏ ۰ 

(۳( جامع البيان O »١٠٤١۹:۲١(‏ ا .)٥٠:۳(‏ المحرر الوجيز (TT:‏ 


الجامع لأحكام القرآن »)٠١۹:٠٤(‏ تفسير القرآن العظيم (۳:٥۷٤)ء‏ التحرير والتنوير 
(۲۱:¥*(. 


الآية AND ٠۲۳‏ الاخن 

قال الطبري: (وقيل إن هذه الآية نزلت في قوم لم يشهدوا بدراًء 
فعاهدوا الله أن يفوا قتالاً للمشركين مع رسول الله - ية - فمنهم من أوفى 
فقضی نحبه ومنهم من بدل» ومنهم من آوفی ولم یقض نحبه وکان منتظرا على 
ما وصفهم الله به من صفاتهم في هذه الآية) اه.. 

وقال ابن عطية: (فممن سمى المفسرون أنه أشير إليه بذلك آنس بن 
النضر عم أنس بن مالك وذلك أنه غاب عن بدر فساءء ذلك. . ثم ذکر 
الحديث) اه. ' 


وقال ابن عاشور: (فإن كانت هذه الآية نزلت مع بقية آي السورة بعد 
غزوة الخندق فهي تذكير بما حصل من المؤمنين من قبل» وإن كانت نزلت يوم 
أحد فموضعها في هذه السورة إنما هو بتوقيف من النبي - بيه - فهو تنبيه على 
المعنى الذي ذكرناه على تقدير: أنها نزلت مع سورة الأحزاب. وأيّاً ما كان 
وقت نزول الاية فإن المراد منها رجال من المؤمنين ثبتوا في وجه العدو يوم 
أحد وهم عثمان بن عفان واس وار وله وخ او و 
زيد ومصعب بن عمير» فأما انس , بن النضر وحمزة ومصعب بن عمير فقد 
استشهدوا يوم أحد و لف د يومئ وهو يدافع عن رسول الله 
_ ا - وأما بقيتهم فقد قاتلوا ونجوا) اھ. 

والظاهر - والله أعلم أن الآية نزلت بعد أحد وليس بعد الخندق لأنه إن 
كان المراد بها الذين استشهدوا وأبلوا بلاءٌ حستاً في اأحد کما هو الواقع فلما ذا 
يتأخر الثناء عليهم إلى ما بعد الخندق؟ هذا بعيد. 

وبناءً على ما تقدم فإن الراجح من قول ابن عاشور أنها نزلت يوم أحد 
ووضعت هنا بتوقيف من رسول الله - كلل -. 

وإذا عدنا إلى سبب النزول خصوصا إلى قول أنس بن النضر(لئن رأيت 
قتالاً لیرین لله ما أصنع). وجدنا هذا مطابقاً تماما لقوله تعالى: ين ليم 
ڪال صدفوا ما هدوا الله َه فينهم من کے E ET‏ ... الاية. 

ولا يعكر على هذا ما في لفظ البخاري: كنا نرى أو نظن أن هذه الآبة 
لت ف وفي أشباهه. ق ابن حجر أن التردد فيه من حميد وأن الجزم 


از الارن AD‏ الآية ۲١‏ 


وقع في روایه ات عد وأحمد. 
# النتيحة : 

أن الحديث المذكور سبب نزول الآية الكريمة› لصحة سلنده وتصريحه 
بالنزول وموافقته لسياق القرآن» واحتجاج المفسرين به والله أعلم. 


O QO QO O QO 


(۱) فتح الباري (۲۹:۲). 


ا AD‏ ساز الات 


۰ -- قال الله تعالى : يتام أك 


ا 


ارا لخر ا 


رتا تات ایک انرک ب 


# سیب النزول: ) 
آخرج مسلم وأحمد والبخاري عن جابر بن عبد الله - ا - قال: د 
او ی ی رر الله وء فوجد الناس جلوسا ببابه. لم يؤذن 
متهم قال : ادن ا بكر فدخل . > ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي 
اا ا او و ا ا . قال: فقال: لأقولن شيثاً أضحك 
النبي - يل - فقال: يا رسول الله - يي - لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة 
فقمت إليها فوجأت" عنقها. فضحك رسول الله - 0 - وقال: (هن حولي 
ا فقام بو بكر إلى عائشة يجأ غنقها: > فقام عمر إلى 
ا . کلاهما یقول: تسألن رسول الله - بيو - ما ليس عنده فقلن : 
والله لا نسأل رسول الہ - یڈ - شيتاً آبداً لیس عنده ثم اعتزلهن شهرا أو تسعاً 
وعشرين ثم نزلت عليه هذه الآية : يتام لسن فل لذریک) حتی بلغ للست 
منك اح عَظِيمًا قال: فبدأً بعائشة» فقال: (يا عائشة إنى أريد أن أعرض 
ا ا آل تاي فی ر ارف اتف و 
رسول اله؟ فتلا عليها الآية. قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوئ؟ بل 
أختار الله ورسوله والدار الأخرة. وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي 
قلت . قال: (لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. إن الله لم يبعشني”" مُعَتتاً ولا 
متعتتاً ولكن بعثني معلماً م e‏ 


(1) الوجوم: الحزن والهم والكابة. النهاية )٠١١:٠١(‏ مادة (وجم).. 

(۲) وجأً: ضرب وطعن. النهاية )٠١١:١(‏ مادة (وجاً). 

(۳) عنت: العنت المشقة. النهاية )۳٠٠:۳(‏ مادة (عنت). 

)€( أخرجه مسلم» كتاب الطلاق» باب بيان أن تخییر امرآته لا یکون طلاقاً إلا بالنية 
(۰:۲ ۱۱۰۵( رقم »)۱٤٧۸(‏ وأحمد ۴:۲ ) راقم )٠٤٥۱٥(‏ وانظر رقم 


سر الاجر الآیتان ۲۸ ۔ ۲۹ 
# دراسة السبب : 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أورد هذا جمهور 
المفسرين كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير 
والسعدي وابن E‏ 

قال الطبري: (وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله - بي - من أجل 
أن عائشة سألت رسول الله - ية - شيئا من عرض الدنياء إما زيادة فى النفقة› 
ار ا 0و ا ا کی فان ن ا اا 
يخيرهن بين الصبر عليه» والرضا بما قسم لهن» والعمل بطاعة الله» وبين أن 
يمتعهن ويفارقهن إن لم يرضين بالڏذي يقسم لهن) اھ. 

وقال ابن العربي لما ذکر بعضص الشات (والصحيح ما في صحيح 
مسلم عن جابر بن عبد الله قال: جاء أبو بكر. .. ثم ساق الحديث) اه. 

قال ابن كثير: (هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله - ية - بأن يخير 
نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا 
وزينتها وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال ولهن عند الله تعالى في ذلك 
الثواب الجزيل فاخترن - رضى الله عنه وأرضاهن - الله ورسوله والدار الاخرة 
فجمم الله تعالى لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة) اه. 

وقال السعدي: (لما اجتمع نساء رسول الله - بي - في الغيرة وطلبن منه 
أمرا لا يقدر عليه في كل وقت» ولم يزلن في طلبهن متفقات وفي مرادهن 
متعنتات ت شق ذلك على الرسول حتى وصلت به الحال إلى أنه آلى منهن شهراًء 
فأراد الله أن يسهل الأمر على رسوله» وأن يرفع درجة زوجاته ويذهب عنهن 
کل أمر ينقص أجرهن فأمر رسوله أن يخيرهن فقال: «يتأما الین فل روک إن 
E EEE‏ وزّهًا)) اھ 


»)۱١0۹4١( =‏ والبخاري» كتاب المظالم باب الغرفة والعُلية المشرفة في السطوح وغيرها 
(۸۷۱:۲ ۔ ۸۷۳) رقم )۲۳۳٣(‏ وانظر رقم .)٤۸٩٩ ۰٤٥۰۸ »٤0۰۷(‏ 

(۱) جامع البیان »)۱١۸ - ۱٥٦:۲۱(‏ معالم التنزیل (۲۹:۳٥)ء‏ أحكام القرآن ›٠١٠۷:۳(‏ 
۸,),) المحرر الوجيز »)٦۷:٠۳(‏ الجامع لأحكام القرآن »)١١۳:۱٤(‏ تفسير القرآن 
العظيم .)٤۸٠:۳(‏ تيسير الكريم الرحمن »)۲۱٤:٦(‏ التحریر والتنویر .)۴٠١:۲۱(‏ 


الآیتان ۹-۲۸ AD ٠‏ لا الان 
# النتيحة: 

ال شتا ول الآية الكريمة حدیٹث جابر هذاء لصحة سنده ونصريحه 
بالنزول وموافقته لسياق القرآن وتعويل المفسرين عليه وال أعلم. 


O O O O OQ 


س الاج AD‏ الآية ٠٠‏ 


2 


-١‏ قال الله تعالى: إن المسلمي ولسلكت ولمرَميين وا 
| لقنن وَلمَتت وألسّرِقنَ وألصَلرن وألصَرَتِ والخشعين 


سے سے ت 


رف ٣ے‏ ~2 


0 2 ور ٣‏ سہ ر2 چ م و ر م ٍ 
وألمصَدْقّتٍِ ر ب واليظين فروجهم والَْفِظتٍِ والڏڪرن 


2 سے 
سے 
و 


لَه کشر | والڌڪرت أ JF A‏ ا عظيمًا € 4 [الأحزاب: ٥‏ [. 


3% سیب التزول: 


١‏ - أخرج الترمذي والنسائي عن أم سلمة - وب - أنها قالت: یغزو 
ولا تو السا وإنما لنا نصف الميراث فأنزل الله : #ولا تنمتو 
فصل آله ب بعضك عل بش [الناء: ۴۴ قال مجاهد::وانزل بها : e‏ 
و وَلمُسلكٍَ وكانت أم سلمة أول ظعينة""“ قدمت المدينة مهاجرة". 


۲ - وأخرج الترمذي عن أم عَمارة الأنصارية أنها أتت النبي - يي - 
فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء؟ فنزلت هذه 
الآية: ل المسليي للكت وَلمميِىَ ليت . ) 


(۱( الظعينة : المرأة والجمع ظعُن . النهاية (۳ (\oV:‏ مادة (ظعن) . 

)۲( أخرجه الترمذي› أبواب سير القران» باب ومن سورة النساء (۱۱۸:۰) رقم 
»)۳٠۲۲(‏ والنسائى» كتاب التفسير»ء قوله تعالى: إن المسلمينَ وَلْمسَلِسّتٍ )٤١٠:٦(‏ 
رقم .)١٠٤١١٤(‏ والحديث مرسل وانظر تفصيل ذلك عند السبب الثاني والأربعين. 


(۳) أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآنء باب ومن سورة الأحزاب )۲٠٠:٥(‏ رقم 
(۳۲۱۱)» والطبراني في الکبیر )۳٠:۲١(‏ رقم )٥١(‏ من طريق سليمان بن كثير» 
وعبد بن حميد من طريق شعبة - نقله ابن حجر في تخريج أحاديث مختصر المنتهى 
كما ذكره محقق المعجم الكبير للطبراني .)۳٠:٠٠(‏ والطبراني في الکبير )١٠:۲١(‏ 
رقم )٥۲(‏ من طريق الثوري والطبراني في الکبير )۴۳٠:۲١(‏ رقم )٥۳(‏ من طريق 
جرير بن عبد الحميد أربعتهم (سليمان» وشعبةء والثوري» وجرير) عن حصين» عن 
عكرمة» عن أم عمارة إلا أن الثوري وشعبة أرسلاه. فلم يذكرا فيه أم عمارة» وهذا 
الوجه أصح لأن اللذين أرسلاه - وهما الثوري وشعبة - أجل وأحفظ ممن خالفهماء 
وقد أشار الحافظ إلى ذلك بقوله - في الموضع الغدكر اسا عاد دكن روانة فة 
(رواه شعبة عن حصين مرسلاً» وهو انظ من سليمان بن کثير). 


الآية AAD ٠١‏ س الجر 
# دراسة السبب : 

هکذا جاء في سبب نزول هذه الاية. وقد ذكر جمهور المفسرين و 
ا لکن منهم من ذكرهما جميعاً كالبغوي وابن عاشور ".| 

ومنهم من ذكر حديث أم سلمة كالطبري وابن عطية وابن كثير . 

ومنهم من ذكر حديث أم عمارة كالقرطبي” . 

قال السعدى: (لما ذكر تعالى لواب روجات الرشول = 4 وغقابه لو 
2 الامتثال وأ أنه ليس مثلهن أحد من النساء ذكر بقية النساء غيرهن ولما 

الرجال واحداً جعل ا مشتركاً فقال: إن المي 

و 

وقال ابن اشر ا د من أصحاب هذه ا اا 
النساء وأما- ذكر فللاشارة إلى أن الصنفين في هذه الشرائع سواء ليعلموا 
أن الشريعة لا ڌ نختص بالرجال لا كما كان معظم شريعة التوراة خاصا بالرجال 
إل الأحكام ال زر في غير النساء» فشريعة الإسلام بعكس ذلك الأصل 
في شرائعها أن تعم الرجال والنساء إلا ما نص على تخصيصه بأحد الصنفين» 
ولعل بهذه الآية وأمثالها تقرر أصل التسوية فأغنى عن التنبيه عليه في معظم 
أقوال القرآن والسنة» ولعل هذا هو وجه تعداد الصفات المذكورة في هذه الآية 
لئلا يتوهم التسوية في خصوص صفة واحدة) اه.. 


= ومع ترجيح الوجه المرسل إلا أنه يعتضد بأمرين هما: 
e‏ - حديث أم سلمة. - ا - وإن ترجح إرساله. 
۲ ۔ حدیث ابن عباس - عند الطبري (۲۲ TT‏ 
ابي ظبيان» وقد تقدم الكلام عليه قرياً عند السبب رقم .)١١١(‏ 
فيقال: إن اختلاف مخارج هذه الأحاديث» مع ضعفها اليسير لعله يرقي الحديث إلى 
درجة الحسن لغيره» وهذا ما عبر عنه الإمام الترمذي على حديث أم عمارة بقوله: 
(حسن غريب) ولعل مراد الترمذي بغرابة حديث آم عمارة آنه لا يعرف إلا من طريق 
حصين عن عكرمة عن آم عمارة - وبا - والله أعلم. 

(۱) معالم التنزیل .)٥۲۹:۳(‏ والتحریر والتنویر .)۲٠:۲۲(‏ 

(۲) جامع البيان »)٠٠:۲۲(‏ المحرر الوجيز »)۷٤:۱۳(‏ تفسير القرآن العظيم .)٤۸۷:۳(‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن )٤( .)۱۸١:٠٤(‏ تسیر الكريم الرحمن (۲۲۱:۳). 


het 


الان الآية ٠١‏ 
# النتيحة : 

أن الحديث المذكور وإن كان لا يخلو من مقال فى إسناده إلا أنه يعتضد 
بأقوال المفسرين» وسياق القرآن» مع بعض الشواهد الحديثية كحديث أم سلمة 
وابن عباس - ون - مما يجعل القول بأنه سبب نزولها ممكناً والله أعلم. 


| OOOO OQ 


الاي ۷ aD ٠‏ از لاز 


+ ے کر 


E‏ عله 


َم 2 


م أله 


ر سے کر 


اميك عك وجك 


چ e‏ ور رک کے 1 ر ر او 2ر 
ERG‏ نېا و کا یک کا بک E‏ حج 
ن ازوج دياه A‏ بے ا أو مقعلا 9© € [الأحزاب: 


# سبب النزول: 


) أخرج النسائي والبخاري وأحمد» والترمڏذي› عن نس بن مالك - ڪي 
قال: جاء زيد يشكو امرأته إلى النبي - ييه - فأمره أن يمسكها فأنزل الله - كلك - 
ونی فى تقيبد ما أله مديد ي . 


هكذا جاء في سبب نزول الآية. وقد ذكر هذا جمهور المفسرين كالطبري 
والبغخوي وابن احربي وابن عطية والقرطبي وابن کثير والسعدي والشنقيطي وابن 
عاشو 


قال ابن العربى: (وإنما كان الحديث آنها لما استقرت عند زيد جاءه 
جبریل : ان زينب زوجك ولم يکن بأسرع أن جاءه زید ا منها فقال له: 


)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب التفسير»ء قوله تعالى: ْفى في کک اه می 
0:) رقم »)۱٠٤١١(‏ والبخاري» كتاب التفسير» باب وف E‏ 
دید )۱۷۹۷:٤(‏ رقم )٤٥۰۹(‏ وانظر رقم (14۸4)› )۱۹ :۲) رقم 
(1۲۹۱)»› والترمڏي› أبواب تفسیر تفسير القرآن» باب ومن سورة الأحزاب (۵ ۲٦:‏ 
۷ ) رقم (۳۲۱۲» ۳۲۱۳)» وبما أن منهجي في البحث تقديم ما وقع فيه التصريح 
بالسببية فإني قدمت النسائي ولم أر حاجة في الكلام على إسناده لأنه ثابت بنحوه عند 
البخاري 

(۲) جامع البیان (۱۲:۲۲ ۔ ٤۱)ء‏ معالم التنزیل .)٥۳۱:۳(‏ أحكام القرآن (۳:١۳٤١٠)ء‏ 
المحرر الوجیز (۱۳:٦۷)ء‏ الجامع لأحکام القرآن (۱۸۹:۱۲ ۔ ۱۹۱)» تفسير القرآن 
العظیم »)٤۹۲ ۰٤۹۱:۳(‏ تیسیر الکریم الرحمن ۲۲۳:۲ ۔ .)۲۲٤‏ أضواء البيان 
٦(‏ :۹۸۲). التحریر والتنویر (۳۱:۲۲ ۔ .)٣٣‏ 


سب الاخ CAND‏ الآية ۳۷ 


اتق الله وأمسك عليك زوجك فأبى زيد إلا الفراق وطلقها وانقضت عدتها 
وخطبها رسول الله - ييه - على يدي مولاه زوجها وآنزل الله القرآن المذكور فيه 
خبرهما) اھ. 

وقال السعدي: (وكان سبب نزول هذه الآيات أن الله تعالى أراد أن 
یشرع شرعاً عاما للمؤمنين › أن الاأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقة من جميع 
الوجوه وأن ازواجهم لا جناح على من تبناهم في نکاحهن» وکان هذا من 
الأمور المعتادة التى لا تكاد تزول إلا بحادث كبير فأراد الله أن يكون هذا 
الل ا ع ررر ود ادال ا ج ا وا ت 
تحت زید فقدر الله أن یکون بینها وبين زيد ما اقتضى أن جاء زيد يستأذن النبي 
ية - في فراقها قال الله : ولذ تول لِلَدى امم اه َيَ4) اه بتصرف . 

قال الشنقيطي بعد ذكر أقوال العلماء: (التحقيق إن شاء الله في هذه 
المسألة هو ما ذكرنا أن القرآن دل عليه» وهو أن الله أعلم نبيه - ل - بأن 6 
يطلق زينب وأنه يزوجها إياه - ية - وهي في ذلك الوقت تحت زيد فلما 
شكاها ريد اله - كه قال له (أمسنك عليك زوجك واتن اه فعاته اله عل 
قوله: أمسك عليك زوجك بعد علمه انها ستصير زوجته هو - ب -) اه. 

وقال الحافظ ابن حجر: (لم تختلف الروايات أنها نزلت في قصة زيد بن 


4“ ۱ 
حارئة وزینب بنت ج a‏ 


# النتيحة : 
أن الحديث المذكور سبب نزول الآية الكريمة لصحة سنده» وصراحة 
لفظه وموافقته لسياق القرآن» وإجماع المفسرين عليه. 


OQ O O O QO 


الآبة CANYD 1 ٤٠‏ ) سر الاج 


[6 TT 


-#* سبب النزول: 


eS a a‏ ل 
شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: وذ فول لى آَم ا EEE‏ 


مرچ ر کر م 


#4 [الأجزاب: [YY‏ بالعتق فاعتقته اميك عك زوجك وات الله ف ي 
EAN‏ ا وي الاس وا ا ن س4 ۔ إلى قوله اکت از 
لَه مفعوا [الأحزاب: ۳۷] وإن رسول الله - يله - لما تزوجها ي تزوج 


ررم 


حلیلة ابنه» فأنزل الله تعالی: یا کان محمد ابا اح من مالک وکنکن سول آله 
پا ان4 [الأحزاب: ]٤١‏ وكان رسول الله - ل - تبناه ا 


حتی صار رجلا قال له ا الله : اعرش ابا هز اتا 


org‏ + ر 


عند لَه قان OAK‏ و فی آلدن ومولی کہ [الأحزاب: ]٥‏ فلان 
مولي فلان» وفلان اخ فلان E‏ عند آ4 [الأحزاب: 0[ يعني 
٤‏ )0۱ ) 

 لدغا‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأحزاب )۲٠٤:٥(‏ رقم 
(۳۲۰۷) من طریق داود بن الزبرقان» وأحمد )۱٦٦:٤۳(‏ رقم )۲٠۰٤۱(‏ عن ابن آبي 
عدي» وأحمد أيضاً: : (۳ رقم )۲٠۲۹۵(‏ عن عبد الوهاب الثقفي» ثلاثتهم 
(داود» وابن ا عدي» والثقفي) عن داود بن ای هند» عن الشعبي» > عن عائشة»› 
فذكره» وهذا لفظ ابن الزبرقان» ولفظ ابن أبي عدي» وعبد الوهاب» وقف عند قوله: 
ركان أمر الله مقْعولا) لا ولم يذكرا باقیه من قوله: وإن رسول الله - بيو - لما تزوجها. . 
إلخ هدا الحديت صحف ندا و فا فما ضعف إسناده فمن وجهين : 

۱ - آنه بهذا السياق من رواية داود بن الزبرقان» وهو متروك الحديث» وكذبه الأزدي 
- كما في التقريب )۱۷۸١(‏ -. 

- انقطاعه لأن الشعبي لم يسمع من عائشة كما نص عليه غير واحد من الأئمة منهم 
ابن معین»› وار بن ابن حاتم» كما في المراسیل )١١١ »٠۱١۹(‏ وهو | إنما يروي عن 
عائشة بواسطة مسروق - كما سيأتي -. 


رز الارن GD‏ لآية ٤٠‏ 
هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد اختلفت عبارات 
المفسرين وتباينت بين التفسير والنزول. 
فالبغوي والقرطبي'“ قد ذكرا سبب النزول. 
قال البغوي : (ثم إن رسول الله - مو - لما تزوج زیتب قال الناس: إن 


مهدا تروج امرأًة أبنه فآنزل الله - ك - ما کان ا و اَل من 2 


N SOR SS =‏ 
من طريق إسماعيل بن أبي خالد» ومسلم (۱۷۷) واللفظ له من طريق إسماعيل بن 

عليه» وعبد الوهاب عن اود بن اي هند. کلاهما (این ا خالد» وداود) عن الشعبي 

عن مسروق قال: كنت متكا عند عائشة فقالت : يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة 

منهن فقد أعظم على الله الفريه قلت : ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا - ب - رأى 

e‏ وکنت متکثاً فجلست» فقلت : ا 


rec جو‎ 


أنظريني ولا تعجليني»› ألم يقل الله - كك -: #ولقد راه الاي لين ©4 [التكوير: 

۳] وقد اء تله ار © [النجم: ]۱١‏ فقالت أنا أول ا سأل عن ذلك 
رسول الله - ية - فقال: إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين 
المرتين» رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض» فقالت: 
أو لم تسمع أن الله (لا تڌرڪه البصر وهو يڌر انسر ف الف ال 
© االانعام: ]أ ولم تسمع أن الله يقول: e‏ 
ويا او يِن وراي چا أو َيِل رسوا فيو ديب ما ياء تم عل حي @) 
[الشررى: ١ه]»‏ قالت: ا a‏ 


أعظم على الله الفرية والله يقول: E‏ ا د 


ا سے 


فا بَمّتَ رساد [المائدة: ۷] قالت: ومن زعم أنه یخبر بما یکون في غد فقد أعظم 


على الله الفرية واه يقول: «فل لا يعار من فى الشوت والارض الب إلا أ [النمل: 
ee aE e‏ فال ولو کان مةد د کاتما شيا ما آنزل 


یو ر صر 2س رر وو سے کر رچ ر صر f‏ 


عليه لكتم هذه الآية: ER,‏ لئ أنعم أله َيه وأنعمت عليه أميك ليك دجك واي 


۶ ت م سے یا چ ص 
2 و ل و کے ص 2او وو 2 ل و Fw) . i. KT A FF PR‏ 


الآية AED ٠ 4٠‏ لاجرل 


يعني زيد بن حارثة» أ لس اا اق ا ا ا 
نکاح زوجته بعد فراقه إیاها) اھ. 

وقال القرطبي : (لما تزوج زينب قال الناس تزوج امرأة ابنه فنزلت الأيةء 
أي: ليس هو بابنه حتى تحرم عليه حليلته» ولكنه أبو أمته في التبجيل والتعظيم 
وأن نساءه عليهم حرام. فأذهب الله بهذه الآية ما وقع في نفوس المنافقين 
وغيرهم وأعلم أن محمداً لم يكن أبا أحد من الرجال المعاصرين له في 
الحقيقة) اه. 

وأما الطبري وابن عطية”"“ فكلامهما محتمل للنزول والتفسير معاً. 

قال الطبري: (یقول تعالی ذکره ما کان ايها الناس محمد آبا زيد بن 
حارثة» ولا أبا أحد من رجالكم الذين لم يلده محمد فيحرم عليه نکاح زوجته 
بعد فراقه إياها ولكنه رسول الله وخاتم النبيين) اه محل الشاهد. 

ثم ساق بعض الآثار التي تدل على نزولها في زيد. 

وقال ابن عطية: (أذهب الله تعالى في هذه الآية ما وقع في نفوس 
منافقين وغيرهم من نقد تزويج رسول الله - ييه - زينب زوجة دعيه زيد بن 
حارثة لأنهم كانوا استعظموا أن تزوج زوجة ابنه فنفى القرآن تلك البنوة) اه. 

وأما ابن كثير والسعدي فحديثهما عن الآية حديث تفسير. 

قال ابن کثیر: (نهی أن يقال بعد هذا زید بن محمد أي لم یکن باه وإن 
کان قد تبناه) اھ. 

وقال السعدي: (ما كان الرسول محمد - بي - أبا أحد من رجالكم أيها 
الأمة» فقطع انتساب زيد بن حارثة منه من هذا الباب) اه. 

وعندي - والله أعلم - أن الامر مشكل لأني إن نظرت في إسناد الحديث 
الذي معنا وات فة راو موا مع انقطاع في سنده وهذا ر سے آن وجود 
ا کعدمه وإن نظرت إلى قولي ابن كثير والسعدي ا ا ا 

جميلاً ولكن ة قد يعكر عليه أن الله قَْحَ انتساب زيد للنبي - ي - قبل ذلك 


(۱) جامع البیان (۲۲:٦۱)ء‏ المحرر الوجیز (۷۹:۱۳). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم .)٤۹۲:۳(‏ 


e eS‏ + ت م 
سز الاخ الآية ٤١‏ 
س ت و 
ەس + ص م م ّ OE‏ 


بقوله تعالی : ادعوشم لابایهم هو أقسط عند الله فن لم تعلمواً ءاباء هب هم فيخونڪم 
فی الین ریک فما الفائدة من قطع النسب هنا مرة أخرى بقوله: يما كان 
2 2 او من ال5 

فالجواب: يمكن أن يقال إن قوله: آدعُوهُمَ لَبَبْهمّ) الغرض منها قطع 
التبني المشهور بين الناس. 

ولا ذکر نکاح زيد إياها وتزويجها برسول الله - ية - في قوله: فلن 
کی رَد تا را رَيَحكمًا) أشكل هذا على بعض الناس باعتبار أن التبني 
وإن أبطله الله إلا أن زيداً كان ابنه في السابق فكيف تزوج امرأته؟ 

فبین الله - اق - آن رسول اله - لا - لم يكن أبا أحد قط من رجالكم 
لا في السابق ولا في الحاضر سواءً أكان زيداً أم غيره. بقوله: لما كن 
وحينئذٍ يكون الغرض من النفي هنا دفع الإشكال الناتج عن تزوجه بزينب امرأًة 
مولاه» وبهذا يظهر الفرق بين الآيتين . 

لكن يبقى النظر هل قال أحد: تزوج حليلة ابنه؟ 

الظاهر - والله أعلم - أن هذا إما أن يكون وقع. أو كان النبي - يه - 
يخشاه؛ لأن عدداً من مقاطع الآيات تشير إلى هذا مثل قوله تعالی : فی فی 
تفي ما أله مديد وى الاس وال أحى أن مله وقوله: کل آل 
من ڪچ فيا و ا ر [الأحزاب: ۸ وقوله: انیت بلغو رسكت 
وسو ولا سو دا إل َ4 [الأحزاب: ۳۹] وهذه المقاطع كلها في آية 
التزوج وما بعدها مما يدل عل أن الخشية من الناس كانت بسببها. 


N کي‎ 
0 EY 


3% النتيحة : 

أن الحديث المذكور لا يصح أن يكون سبباً لنزولها لما فيه من الضعف 
الشديد» لكن سياق الآيات» وأقوال المفسرين يدل على أن لهذا الكلام أصلا 
والله أعلم. 


O O O O O 


٤‏ -_ قال الله تعالى: انها أك 
آجورش وما ملكت يميک مما أف ان 


2 1 روا صر رم 
خالك ونات خللزك الق ا e‏ وا 


ا آن بستنا حالصكة للت من دون ا َد 
اروجهَ ن مت انه لکلا یکن کلک 
تَا 4 [الأحزاب: 


# سبب النزول: 


أخرج الترمذي عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: خطبني رسول الله 


- بل - فاعتذرت إليه فعذرني ثم آنزل الله تعالى إا أحللتا لك أروجك الى 
A REG SFO‏ م عي وتات عك وسات عمك 
وسات حالك وسات ليك آل هاجرن ما ا مومَِةَ إن وهَبت مَس تي4 


قالت فلم اکن أحل له لاني لم أهاجر كنت من الطقا“. 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية. وقد ذكر هذا الحديث جمهور 


(۱) اآخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأحزاب )۲٦۸:۵(‏ دقم 
(). والطبري (۲۱:۲۲)» والطبراني )٤۱۳:۲٤(‏ (٥۰٠٠٠ء»‏ ۱۰۰۷). واین 
عدي في الکامل )۷٠:۲(‏ من طرق عن ۶ صالح عن أم هانئ» ومدار الحديث 
على بي صالح. واسمه باذام» وهو ضعيف يرسل - كما في التقريب )٦۳٤(‏ - 
وقد قال ابن عدي لما أخرج هذا الحديث في ترجمته من الكامل :)۷١:۲(‏ 
(وباذام هذا عامة ما يرويه تفاسير وما أقل ماله من المسنده وهو يروي عن علي 
وابن عباس» وروی عنه ابن أبي خالد» عن أبي صالح هذا تفسيراً کشیراً قد 
ك ارد ل ایت امل ی ولم أعلم أحداً من 


المتقدمين رضيه) . 
وبذلك يعلم أن تحسين الترمذي له فيه نظر والله أعلم. 


٠٠ لآية‎ GAWD الاخانا‎ 


ا ¿ الحربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير 
ا غا 

قال البغوي: (اللاتي هاجرن معك إلى المدينة فمن لم تهاجر منهن معه 
لم یجز له نکاحها) اھ. 

ثم ساق الحديث الذي معنا. 

وقال ابن العربي بعد سياق الحديث: (وهو ضعيف جدأ ولم يأتِ. هذا 
الحديث من طريق صحيح يحتج في مواضعه بها) اه. | 

وقال في موضع آخر: (ولهذا المعنى نزلت الآية في أم هانئ بأنها لم 
تكن هاجرت» فمنع منها لنقصها بالهجرة) أه. 

والظاهر د وال اع أن اجيف المذكور ليس بيا لترول الآنة 
الكريمة لما يلي : 
١‏ - أن إسناد الحديث ضعيف جداً لا يصح الاحتجاج به على نزول الاية 
۲ _- أن الحديث تناول قضية نكاح أم هانئ فقط بينما الآية تناولت إحلال 

أزواجه اللاتي آتاهن أجورهن» وما ملكت يمينه» وقريباته المهاجرات› 

والواهبات من البعيد حصر نزولها بسبب واحد» مع كثرة الأحكام التي 
کے ا الا پو الخال ما د E‏ انها انتهت 

باعتذارها» وعذره إياها. e‏ في المستقبل لأن النبي - يل - لم 

يتزوج بعد فتح مكة. 

بناءًَ على ما تقدم فالظاهر - والله أعلم - أن الآية نزلت ابتداءً لبيان 
أحوال النبي - بيه - في النكاح ما الذي يحل ويحرم» وما الذي يخصه ويعم 
غیره . 


(۱) معالم الرزيل ):1 c(o‏ أحکام القرآن (100٩ «\oo0:)‏ المحرر الوجيز 
(۱۳ :۸ ۸1) الجامع لأحکام القرآن .۲٠٥:۱۲(‏ ١٠۲)ء‏ ا العظيم 
(۹4:۳٤)ء‏ التحرير والتنویر .)٦1:۲۲(‏ 


لآية GMD ٠١‏ سل الإخرن 
ولعل مما يؤكد هذا آنه يبعد خفاء هذا على رسول الله - ي - مع حاجته 
والله أعلم. 
# النتيحة : 
أن ال ال کور اس ا و الآية ا وعدم التوافق 
بين القضية ونزول الية والله أعلم . 


O QO O QO O 


از الاخ الآية ١ه‏ 


و صر سے وو سے ر ص 


ر رو سے و د ووت 
ری با اهن : 


ا @ 4 [الأحزاب: .]١١‏ 


# سبب النزول: 


أخرج البخاري ومسلم عن عائشة - وبا - قالت : كنت أغار على اللاتي 
وهبن أنفسهن لرسول الله - ية - وأقول: تهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله 


تالنى: نی س تش م ی مهن وتغوۍ امن کا وس غيت ممن عزلت فلا جتاح 
مدل4 قلت: ما رى ربك إلا يسارع في هواك . 


ولفظ اا والنسائي : فانزل الله 2 : لی من ناء من ووی للك 


ا کا4 . 


TE 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: #رجى ٠‏ من َا ٤(‏ :۷( رقم 
)٤01۰(‏ ومسلم› کتاب الرضاع» باب جواز هبتها لضرتها )۱١۰۸٥:۲(‏ رقم .)۱٤7€(‏ 
(۲) أخرجه أحمد )٠٤١:٤۲(‏ رقم »)٠٠٠١١(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير» قوله 
تعالى: #رجى سن اء ّ4 )٤۳٤:1(‏ رقم »)۱٠١١١(‏ وفي المجتبى»ء كتاب 
النكاح» ذكر أمر رسول الله في النكاح )۳١١۱:١(‏ رقم (۳۱۹۹۵). ولأجل أن يتبين 
الصواب فى نزولها على سبب أو لا أقول: هذا الحديث رواه عن عائشة اثنان: 
(أ) معاذة أخرجه البخاري (١١١٤)ء‏ ومسلم )٠٤١١(‏ وغيرهما بلفظ : (بعد أن نزلت). 
(ب) عروة بن الزبير وعنه ابنه هشام وعنه جماعة منهم : 
۱ - محمد بن فضیل - أُخرجه البخاري .)٤۸۲۳(‏ 
۲ - عبدة بن سليمان - اخرجه مسلم .)۱٤١٩٤(‏ 
E E‏ آخرجه البخاري »)٤٥٠١(‏ ومسلم )۱٤٦۹٤(‏ وغيرهما من طرق 
عه . 
٤‏ - حماد بن سلمة - أخرجه اخ 00 ): 
ه ‏ أبو سعيد المؤدب ا )٤۸4۲۳(‏ كلهم لم يذكر التصريح بنزول الاأية. 
E‏ بلفظ : (فأنزل الله - ك - : جى من تَناء€) منهم : 
| - محمد بن بشر البصري - اخ ر جه أحمد (۱۸:7)» واین جریر .)۲٦:۲۲(‏ 


الآية ١ه AD‏ س الارن 
هكذا جاء فى تفسير هذه الآية» وقد ذكر جمهور المفسرين هذا الحديث 
ا , 0 
عند تفسيرها كالطبري والبخغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير . 
والظاهر - والله أعلم - أن الحديث المذكور ليس سبباً لنزول الآية 
الكريمة› وکلام اگ المفسرين يدور و الأية ولیس على سبب نزولها. 
قال القرطبي : (واختلف العلماء في تأويل هذه الأية وأصح ما فيل فیها 
التوسعة على النبي - ية - في ترك القسم»ء فكان لا يجب عليه القسم بين 


زوجاته) أھ. 


وقال ابن کثیر: (#رجی من ناء مً4 اا ن ن 
أن تترك القسم لهن فتقدم من شئت وتؤخر من شئت وتجامع من شئت وتترك 
من شئت هكذا يروى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين 
وعبد لىد زيد بن أسلم وغيرهم» ومع هذا كان النبي - يل - يقسم 
لهن» ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى آنه لم يكن القسم 
وأضا له - ية - واحتجوا بهذه الآية الكريمة› ثم ذکر حدیث البخاري عن 
عائشة أن رسول الله - ك - کان يستأذن في يوم المراة منا بعد أن أنزلت هذه 


رج ر ر وہ سے و سر صر چ سے سے اسر 


الآيية: #یی من ناء مهن ووی للك من اء وس غيت ممن عرلت فلا جتاع 
ای و ا ا تقولين؟ قالت: كنت أقول له: إن كان ذاك 


= ۲- محاضر بن مورع الكوفي - أخرجه الحاكم .)٤١٦:۲(‏ 
۳ - عبید الله بن موسی الکوفی - أخرجه أبو عوانة فی مستخرجه (۱۳۷:۳). 
والظاهر أن هذه اللفظة لا تصح لأمور منها: ۰ ) 
| - أن رواية معاذة ؤوهى أعلى سنداً وأقرب إلى عائشة لم يرد فيها التصريح بالنزول. 
۲ أن الأكثرين لم يذكروا التصريح بالنزول. 
۳ - آنه ليس في المخالفين مدني كهشام. 
٤‏ - إعراض صاحبي الصحيح عن إخراجها. 
(۱) جامع البیان (۲۹:۲۲)» معالم التنزيل »)٥۳۸:۳(‏ أحکام القران )01۷:۳ 10(« 
المحرر الوجيز (۸۸:۱۳)ء الجامع لأحکام القرآن E ء)۲٠١ »۲۱٤:۱٤(‏ 


العظيم (0:۳). 


ا الارن AND‏ الآية إ٠‏ 


إل فإنى لا أريد يا رسول ا ان ار عات أخدا .فا الد عا فل 
غل ان المراد من ذلك عدم وجوب القسم وحديثها الأول يقتضي أن الآية 
نزلت فى الواهبات. ومن ههنا اختار ابن جرير أن الآية عامة فى الواهبات»› 
وقي الا اللاتي عنده أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن ا وهذا 
الذي اختاره حسن جيد قوي وفيه جمع بين الأحاديث) اھ. 

وقال السعدي: (وقال كثير من المفسرين: إن هذا خاص بالواهبات له 
اوج يشاء ويڙوي من يشاء. آي إن شاء قبل من وهبت E‏ وإن 
e‏ اھ. 

ویهذڏا ي ا أكثر المفسرين يدورون على معنى الاي والمراد منها دون 
سبب نزولها e‏ فإنه لا يوجد قضية معينة نزلت الآية معالجة لها وتكون 
سبب نزولها . 

وإذا أضفتَ إلى هذين أمراً ثالثاً إسناديا وهو أن التصريح بالنزول غير 
محفوظ تحققت حينئلٍ أن الآية لم تنزل على سبب» بل نزلت مقررة ما 
لرسول الله - اة - من الخصائص في النكاح والله أعلم. 
٭# النتيحة : 
اال لای متا لس س رل اا جال ةالص 
- بالنزول» ولم يوجد حدث يستدعي النزول» مع إعراض أكثر المفسرين عن ذكر 
السببية» والله أعلم. 


OO0O000 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب التفسیر» باب قوله: ی من ناء مهن ٤(‏ :۱۷۹۸) رقم 
.))0١1(‏ 


الآية ۴ه AD‏ س الاج 


١‏ -_ قال الله تعالى: ايا آلب 
ت بوت لم إل طعا عبر لطر إتله كن إا دعبم 
فانتث روا مسين د ا یک فان وى کت 


r 


سے ت 2 


4 رو و ts‏ ا رر 
لا ست من لحي ولذ EO e‏ 
eG‏ رو 


شیک ییا رن کے کس لے واا ر 
ا ٤‏ یکم ڪان عند ل عَظِِنًا @ )4 الاحزاب: .[r‏ 


# سبب النزول: 


۱ البخاري» وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن انس بن 
مالك قال لما تزوج رسول الله - ی - زينب بنت جحش دعا الناس 
طعموا ثم e‏ يتحدثون› قال : فأخذ کأنه يتهياً للقيام فلم يقوموا فلما رأی 
ذلك قام» فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثةء وإن النبي - بيا - 
جاء ليدخل فإذا القوم جلوس» ثم إنهم قاموا فانطلقواء قال: فجئت فأخبرت 
النبي - يي - أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل» فذهبت أدخل فأرخى الحجاب 
بيني وبینه وأنزل الله تعالی : و لیے اموا لا دلوا وت الى إل اف 
بوت لک€ - إلى قوله - ل لک ڪات عند آلو عَظِيًا» . 


)۱( أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب من قام من مله أو ته ولم يستأاذن 
أصحابه أو تهياأً للقیام لیقوم الناس (۲۳۱۳:۵» )۲۳٠١‏ رقم )٥۹١١(‏ وانظر الأرقام 
التالية (01۳.› 014 › 4010« 017« cOAAO c«OAAE «0144 «CAY!‏ 0417(« 
وأحمد (۸۰:۱۹) وانظر (1۲۹71۹› ۰۱۲۷۱١‏ 1۳۳۹۱ ۳0۳۸ ۳0۷ 
1۷۹( ومسلم› کتاب النكاح» باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب 
)٠٠١۲ - ۱٠٤۸:۲(‏ رقم »)۱٤۲۸(‏ والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة 
الأحزاب ( :۲۷۰ ۔- ۲۷۲) رقم (۳۲۱۸» 1۹( والنسائي في الكبری» كتاب 
التفسير» قوله تعالى: لا دحلو بوت ألنَىّ إل ات پیت لک ٤۳٤:0‏ ۔ )٤۳۹‏ 
رقم .)۱۱٤٩۰ ۱۱٤۱۷ »۱۱٤۱7(‏ 


سا الا aD‏ الآية ٣ه‏ 


وافقت الله في ثلاث» أو وافقني ربي في ثلاث» قلت: يا رسول الله» لو 
اتخذت من مقام إبراهيم مصلىء > وقلت: يا رسول الله يدخل عليك البر 
لاحك ارت أفات اني الات فال ا ا الاه فال 
وبلغنى معاتبة النبى - ية - بعض نسائه فدخلت عليهن› فلت إن اتف و 
و وک ت خی او ت ای اا 
رسول الله ۔ ل - ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله : عى رنه إن 
اک لن تی اکا عا یکی یک4 1السر 

۳ - أخرج البخاري وأحمد عن عائشة - ويا - زوج النبي - ب - قالت: 
كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله - كله - احجب نساءك»› قالت: 
يفعل» وكان أزواج النبي - ييل - يخرجن ت إلى ليل قبل ا 
فخرجت سودة بنت زمعة» وكانت امرأة طويلة» فرآها عمر بن الخطاب وهو في 
المجلس فقال: عرفا يا سرد برضا على أن برل الخجاب قالة: 
فأنزل الله - كك - آية الحجاب” . 

E E‏ - و ل فأوحى الله إليه ثم رفع 
عنه وإن العَرْق““ في يده ما وضعه» فقال: نه فد ادو لك أن تخرجن 


لحاجتکن) . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: وكيوا ين كما إإرهع ممل 4 
)٤۲۱۳( (۳۰ ۱۲۹: (‏ وانظر (۳۹۳)» وآحمد (۲۹۷:۱) رقم )۱٥۷(‏ وانظر 
»۱٦۰(‏ 0 والنسائي في الكبرى كتاب التفسير» باب قوله: لا دلوا بوت اللي 
إل أت بوت لک )٤۳٥:1(‏ رقم .)۱۱٤۱۸(‏ 

(۲) تقدم معناها عند السبب رقم .)٠١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان )۲۳٠٤ »۲۳٠۳:۵(‏ رقم )٥۸۸١(‏ وانظر رقم 
»)۱٤0‏ وأاحمد (۲۲۳:۹» ۲۷۱). 

(6) العَرْقّ: بالسكون العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم وجمعه عراق. النهاية )۲۲٠:۳(‏ 
مأدة (عرق). 

A آخرجه البخاري» كتاب التفسير»ء باب قوله: #لا دخو سوت اس لک ات‎ )٠٥( 
ومسلم» كتاب السلام» باب إباحة الخروج‎ »)٤٥۱۷( رقم‎ ١ ۸۰۰: 6( کک‎ 
.)۲۱۷١۰( رقم‎ )۱۷۰۹:٤( للنساء‎ 


الآية ۳ه GAYS ٠‏ ا الاخرز 


٤‏ - أآخرج البخاري والنسائي عن آنس - ويب - قال: نزلت آية الحجاب 
في زينب بنت جحش» وأطعم عليها يومئلٍ خبزاً ولحمأ» وكانت تفخر على 
نساء النبي - به - وكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء . 

- أخرج ك - وا - قالت: كنت آكل مع النبي - يلل‎ ٥ 
: ا فی قى" فمر عمر» فدعاه فأکل فآصابت أصبعي فقال‎ 


حس“ أو (أوه) لو أطاع فيكن ما رأتكن عين فنزل الحجاب”“ 


= وقد روى هذا الحديث عائشة - وبا - وعنها عروة وعنه اثنان: 

الأول: ابنه هشام بدون ذكر الآية» وفيه ذكر الوحي فحسب. أخرجه الشيخان كما 

تقدم . 

الثاني : الزهري وعنه جماعة منهم: 

{۰ وا(‎ »)٥0۸۸7٦( صالح بن کیسان - أخرجه اا واللفظ له‎ (i) 

(ب) عقيل بن خالد ‏ أخرجه البخاري »)۱٤١(‏ ومسلم ٠ .)۲۱۷١(‏ 

(ج) يونس - آخرجه ابن جریر (۳۹:۲۲). 

(د) الزبيدي ۔ أخرجه ابن جرير )٤٠:۲۲(‏ كل هؤلاء ذكروا نزول الاآية. 

والظاهر أن هذه الرواية وإن كانت ثابتةء عن الزهري لأنه من الحفاظ ولم يختلف 

عليه» إلا أن مما يؤيد رواية هشام حديث أنس - وليه - حيث دل على نزول آية 

الحجاب في قصة زينب بنت جحش» وليس في قصة سودة كما دل عليه هذا الحديث. 
(1) أخرج البخاري» كتاب التوحيد» باب (وكان عرشه على الماء) )۲۷٠٠:0(‏ رقم 

»)1۹۸٠(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير»ء قوله تعالى: فسا مى رَد نها 

ور ٦(‏ :) رقم )۱۱٤١١(‏ وفي المجتبى» كتاب النكاح» باب صلاة المرأة إذا 

خطبت واستخارتها ربها )۳۸۸:٦(‏ رقم .)۳۲٣۲(‏ | 
(۲) الحيس: هوالطعام المتخذ من التمر والأقط ل النهاية (EV: ١(‏ مادة (حیس).. 
(۳) القعب: القدح الضخم» وقیل قدح من خشب مقر . لسان العرب )1۸۳:١(‏ مادة (قعب). ‏ ) 
)٤(‏ حس: كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مضه ا النهاية (۸:۱) مادة | 

(جتن). ) © 4 
(6 ارا الات ف اتکی ات التفسيرة قولة تخالى: لل لا و ال4 

) (:) رقم )۱١٤١۹(‏ من طريق مجاهد عن عائشة - ل ا ت 

لانقطاعه فإن مجاهداً لم يسمع من عائشة» كما نص على ذلك جماعة من الأئمةء 

منهم یحیی القطان وشعبة» وابن معين» وغيرهم كما في ال لابن ات حاتم 

(° °۳) 

والمحفوظ عن عائشة ما أخرجه البخاري وغيره» وقد سبق آنفاً برقم (۳) وال أعلم. 


سو الاج الآىة ٣ه‏ 
# دراسة السبب : 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة» وقد ذكر جمهور المفسرين 
هذه الأحاديث أو بعضها على اختلاف بينهم. 

فاما الطبري فقد ساق الأحاديث ولم يتعقبها بشيء لکنه بدا بذکر ‏ حدیث 
أنس في قصة زينب بنت جحش - وا -. 

وأما الباقون كالبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن 
عاشور” فقد ذكروا أنها في قصة زينب بنت جحش - وبا -. 

قال الطبري : (واختلف أهل العلم في السبب الذي نزلت هذه الآية فيه» 
فقال بعضهم نزلت بسبب قوم طعموا عند رسول الله - 4 - في وليمة زينب 
a as‏ - وو - وبرسول الله - ا - 
ا هله حاجة» فمنعه الحياء من أمرهم بالخروج من منزله) اھ. 

وقال البغوي: (قال أكثر المفسرين: نزلت هذه الآية في شأن وليمة زينب 
بنت جحش حین بنی بھا رسول الله - مو -) اه. 

وقال أبو بكر بن العربي لما ذكر ستة أسباب لنزول الأآية: (هذه الروايات 
ضعيفة إلا رلته ها ا زج ااا س ا خت اش عن 
عمر في موافقته لله ۔) اھ. 

وهذا منه يقتضي أنه يضعّف حديث عائشة في قصة سودة مع عمر - وون - 

ا و و ن ا ا الله 
- ية - لما تزوج زينب بنت جحش أولم عليها) اه. 

وقال ابن كثير: (وکان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله - يا - 
بزینب بنت جحش التی تولى الله تعالى تزويجها بنفسه وكان ذلك فى ذي القعدة 
من السنة الخامسة ل قتادة والواقدي وغيرهما). 
) وقال عن حديث عائشة في قصة سودة مع عمر ون والذي وضع له 
رقم (۳): (هكذا وقع في هذه الرواية والمشهور أن هذا كان بعد نزول 
الحجاب» ثم ساق حديث عائشة - وتا - وفيه: قالت: خرجت سودة بعدما 
صرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها. 


الآية ٣ه AD‏ س الجر 


N‏ قالت : ا ا و و 
وضعه فقال : (إنه قد أذن لكو أن تخر جن لحاجتکن))اھ . 

وقال ابن عاشور: (لما بين الله في الآيات السابقة آداب النبي - ا 
آزواجه قفاه في هذه الأآية بآداب الأمة معهن» وصدره بالإشارة إلى قصة 
سبب نزول هذه الآية ثم ذكر حديث أنس في قصة زينب). 

ثم جمع بين حديث أنس في قصة زينب» وحديث أنس في قصة عمر: 
(وافقت الله في ثلاث) فقال: (وليس بين الخبرين تعارض لجواز أن يكون قول 
عمر كان قبل البناء بزينب بقليل ثم عقبته قصة وليمة زينب فنزلت الآية بإثرها) اه. 

وبعد ذكر أقوال المفسرين في سبب النزول شاد الراجح من هذه 
الأقوال مستعيناً بالل فأقول : 

أما حديث عائشة - و د وإصارة 
فلا يصح سبباً للنزول لضعف سنده» وغرابة متنه. ٠‏ ) 

وما حديث أنس - وليه - في قصة زینب بنت جحش - وا - فلا ريب 
أنه شعت از ولها لان ساق القر ان بظاق الخديت اما: 

وأما حديث انس عن عمر - وا (وافقت ربي في ثلاث وفيه: قلت : 
مول ا ا او ا ی ایت اا ل د TT‏ 
فأنزل الله آية الحجاب) فهذا لا يعارض حديث أنس؛ لأن عمر يشير على 
رسول الله - ية - بما يرى» لكن النزول كان في قصة زينب» والأمر كما قال 
ابن عاشور: (جائز أن يكون قول عمر قبل البناء بزينب بقليل فنزلت الاية 
پإثرها) . 

اول ا کو ن کے و ا ا 
اقتضت أن يتأخر نزول الحجاب إلى قصة زينب. 
) وأما حديث عائشة - في قصة عمر مع سودة وقولها: فأنزل الله - ك - 
آية الحجاب . فمعارض بأمور: 

الأول: أن لفظ البخاري ومسلم عنها - ويا - بدون نزول آية الحجاب بل 
اقتصر على الإذن لهن بالخروج عند الحاجة» وما رواه الشيخان مقدم على ما 
انفرد به احدهما. 


س الارن aD‏ 


الثاني : أن حديث أنس نص في أن الآية نزلت في وليمة زينب» وليست 
في الذن لسودة - ويا -. ) 

الثالك: أن e‏ أن المشهور في قصة سودة أنها كانت بعد نزول 
الحجاب: وهذا مرو “ في البخاري› وحینئذ كيف تکون e‏ 
الآية ولم تقع إلا بعدها ؟ 


الرابع: أن حديث عائشة فى قصة سودة - وبا - غير محفوظ ففى لفظ : 
فقال: عرفناك يا سودة حرصاً على أن ينزل الحجاب» وفي لفظ: خرجت 
وة بعد ما ضرب الحجاب N PETE‏ وهذا اخنلاف ظاهر يمتنع 


# النتيحة : 

أن بت نزول الاي المدكورة ديت انس في قصة زينب - ووبًا - 
ووليمتها لصحة سنده وتصريحه بالنزول وموافقته سياق القرآن» واحتجاج 
المفسرين به» وخلوه من معارض راجح والله أعلم. 


O O O O O 


(۱) جامع الجبان TV: YY)‏ _ °( معالم التتزيل )۳ :04۰(« «(o01‏ أحکام القرآن 
.)٠٥۷١ - ٠١۷۳:۳(‏ المحرر الوجيز (۳١:4۳)ء‏ الجامع لأحكام القران  ۲۲۳:۱۶٤(‏ 
)٥‏ تفسیر القرآن العظیم »)٥٠١ _ ٥٠۳:۳(‏ التحرير والتنویر .)۸١٠:۲۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: لا دلوا بوت اَي )۱۸٠٠:٤(‏ رقم 
(01۷). 


الآية aD ٠4‏ ا الاجنرن 


rr 


۷ _ قال الله تعالى: و E SL‏ 


ّا قالوا ون عند لَه وجا @+4 [الأحزاب: 1۹. 


# سبب النزول : 


أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة - وليه - قال : قال رسول الله 
- َة -: (إِن موسى کان رجلا حییاً ستیراًء لا یری من جلده شيء استحياءَ 
منه» فآذاه من آذاه من بني إسرائيل؛ فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب 
بجلده: إما برص اا ا > وإما آفة» وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا 
لموسى»› فخځاد یوما وحدذه» فوص ثيابه على الحجر» > تم اغتسل»› » فلما فرع 
أقبل الو ثيابه ليأخذهاء وان الحجر عدا بوبه » فال موسی ضا وطلب 
الحجرء > فجعل يقول: : وبي حجر» ثوبي حجر» حتى انتهى إلى ملا من بني 
إسرائيل راوه ا اخ ما کا ا وایرا فعا ان وقام الحجر فأخذ 
وب فلنسة طفق بالججر ضرا بخضاده فرانة إن الح لدا ٠‏ من أثر ضربه 
ثلاثا أو ارفا او شی فذلك قوله: IAA‏ الد اموا ا کا کان ادوا 


E 


موسی ا ا ف ا ون عند ل و 


س 


(1)( الأدرة: : بالضم نفخة اشر وهي ب الي تسميھا الناس القيلة. النهاية (۳۱:۱) مادة 
ا5 e‏ 
(۲) طفق: أي أخذ ف اشر يفعل ' النهاية  )//:۲‏ مادة (طفق). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأنبيایء باب حدیث الخضر مع موسی )۱۲٤۹:۳(‏ رقم 
(TY)‏ وانظر رقم «(toYY «(Y4)‏ ومسلم› »> كتاب الفضائل› باب من فضائل 
موسی - لہ - ٤(‏ کک (۳۳۹) والحديث رواه عن النبي - ب - اثنان هما: 

١‏ - نس بن مالك - طيه - فساق الحديث إلى أن قال: فذلك قوله: # فرام أله مب 
تالا ورواه (Yo) E‏ وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما في 
التقريب )€ .(EVT‏ 

- أبو هريرة - رواه عنه جماعة - منهم : 
)أ( الحسن البصري . 


س الاخ الآية ٠۹‏ 


ولفظ مسلم ونزلت: لاما الد اموا کا کرو کال ادوا موی فبا مه 
ا ون عند الہ وجا ©4 . 


هكذا جاء فى تفسير هذه الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين هذا 
الحديث عند تفسيرها ولم يذكروا أن الحديث سبب نزولها منهم الطبري 
والبخوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي ان کرای وان غار 

قال الطبري: (يقول تعالى ذكره لأصحاب نبي الله - بيه - يا أيها الذين 
آمنوا بالله ورسوله لا تؤذوا رسول الله بقول یکرهه منکم ولا بفعل لا یحبه 
منکم»› ولا تکونوا آأمثال الذين آذوا موسی نبی الله فرموه بعیب کت وباطلا 
فبرأه الله مما قالوا فيه من الكذب والزور بما أظهر من البرهان على 
کذبهم) اھ. 

قال القرطبي : (لما ذكر الله تعالى المنافقين والكفار الذين آذوا رسول الله 
ت والمۇمنين حذر ا و لاایذاء ونهاهم عن التشبه ببني 
Oy‏ اھ. 

وقال السعدي : (يحذر تعالی عباده المؤمنين عن أذية رسولهم محمد 

لئلا يقابلوه بضد ما يجب له من الإكرام والاحترام وأن لا يتشبهوا 


= (ج) خلاس بن عمرو عند البخاري »٤٥۲۱(‏ ۳۲۲۳)» والترمذي (۳۲۲۱). 
والحسن البصري أيضاً عند أحمد »)٥٠٤:۲(‏ والطبري )٥۲:۲۲(‏ ولم يذكر الآية. 
(د) عكرمة عند ابن مردويه كما ذكره ابن حجر في الفتح .)٥٠٤:1(‏ 
(ه) همام عند البخاري »)۲۷٤(‏ ومسلم رقم (۳۳۹). 
(و) عبد الله بن شقیق عند مسلم رقم (۳۳۹) ومن طريق عبد الله بن شقيق هذا جاء 
التصريح بنزول الأية الكريمة فقد تفرد بهاء إذ لم يتابعه عليها أحد» وقد خالف 
أصحاب اف هریرة الذين e‏ وابن سیرين وهما آتنت سا عمرهاء وفي 
أبي هريرة خحصوصاً وبهذا يتبين أن ذكر نزول الآية شاذ غير محفوظ والله أعلم. 

«(YOAV : ۳( معالم التنزيل (۳ :) أحکام القرآن‎ «(o ٠٠:۲۲( جامع البيان‎ )١( 
تفسير القرآن‎ »)٠٠٠:۱6( المحرر الوجيز (۳:۱۳١٠ء ٤٠٠)ء الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)١١١-١٠۱۹:۲۲( التحریر والتنویر‎ »)۲٥۲:٦( تیسیر الکریم الرحمن‎ ›)٥۲٠:۳( العظيم‎ 


بحال الذين آذوا موسى بن عمران كليم الرحمن فبرأه الله مما قالوا من الأذية 
أي أظهر الله لهم براءته) اه. ‏ 

# النتيحة : ) 

أن الحديث المذكور ليس سبباً لنزول الآية الكريمة؛ لأن التصريح 
بالنزول شاذ غير محفوظ كما أنه غير ممكن أن تكون قصة موسى سبباً للنزول 
لآنها لم تحدث وقت نزول القران ولهذا لم يذكر هذا أحد من المفسرين والله 
أعلم . ) 


O OOOO 


E REE ES 9 قال الله‎ _ ۸ 


3 سب النزول: 


أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري - طبه - قال: كانت بنو سلمة في 
ناحية المدينة فأرادوا النْقلةَ إلى قرب المسجد وت هذه الآية: إا حن نس 
اترک بكمب ما َم وره فقال رسول اله - ب -: (إن آثاركم تكتب 
فلا تنتقلوا). 


(۱) اخرجه Ts‏ باب ومن سورة «((TYYD E‏ 
r E Ha RE a 0‏ 
والحديث فى إسناده أبو سفيان السعدي وهو ضعيف كما في التقريب )۳٠٠۳(‏ ولهذا 
قال الترمذي عقب إخراجه: : حسن غريب من حدیٹ الئوري»› وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح عجيب من حديث الثوري› وتعقبه الذهبي في تلخيصه للمستدرك 
)٤۲۹:۲(‏ بقوله: (تفرد به إسحاق الأزرق عنه) وهذا الذي تعقبه به الذهبي لا يعكر 
عليه رواية ابن المبارك عند الطبري؛ لأن استغراب هؤلاء الأئمة الثلاثة له من حديث 
الثوري؛ کک رواية ابن ARE EN‏ وهذا هو الظاهر لأن الراوي 
في حاله 3 حبال ذكره في الثقات u‏ ازا ن ار اا 
)١١: (‏ وابن المبارك إمام e‏ الخبر؟ وعلى 
هذا فیکون إعلاله بتقرد إسحاق الأزرق قائماً» وفي الخبر علة اخری وهي ضعف ابي 
سفيان السعدي»› ومما يؤيد ضعف هذا الحديث بهذا السياق أن الحديث معروف من = 


ية CHD ٠١‏ | تن 


وأخرجه ابن ماجه من حدیث ابن عباس - وا بلفظ : كانت الأنصار 


بعيدة e‏ آل يقرا فت # وڪ 2 Es‏ 


نره 


(۱) 


حدیث جابر کما آخرج ذلك مسلم )٤٦۲:۱(‏ رقم )٦٦٥(‏ من طریق الجريري - واسمه 


سعید بن زیاس ي کلاهما (الجريري؛ وا ن ي ر 


المسجد» E‏ ا قرب الس بلع ذا رسول ا - ا - 
فقال لهم: إنه بلغني آنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد» قالوا: نعم يا رسول الله 
قد أردنا ذلك فقال: (يا بني سلمة دیاركم تکتب آثاركم»› دیارکم تکتب آنارک). وبهذا 
السياق يتبين أن أبا سفيان أخطأً في سنده ومتنه: فأما سنده: فلأن المحفوظ في هذا 
الحديث عن أبي نضرة هو روايته عن جابر لا عن آبي سعيد كما رواه الثقات من 
أا ات اي ف رها الرر ي و كه ول اا ات سلاك لدا غا ن 
اا ف بالرواية عن أبي سعيد الخدري وأما متنه: - فلأن الثقات لم يذكروا 
أن الآية نزلت بسبب هذه القصة وهو الصواب لأن السورة مكية» والقصة وقعت فى 
القذيةة وده علة فة وإلها أخار اين كي عد سه ليذه اة ٠‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث لا يثبت لأربع علل: 
|١‏ - تفرد إسحاق الأزرق بهذا الحديث عن الثوري. 
۲ - ضعف أبي سفيان السعدي . 
۳ أن المحفوظ في هذا الحديث كونه من رواية جاپر عند مسلم من غير ذكر سيب 
النزول. 
٤‏ - أن الآية مكية» والقصة مدنية. وال أعلم. 
أخرجه ابن ماجه» کتاب المساجد والجماعات› باب الا بعد فالا بعد من المخد أعظم 
أجراً ١(‏ :۸ ) رقم )۷۸١(‏ من طريق وكيع» والطبراني في الكبير )۸:١۱١(‏ رقم 
)۰ ۰/))/) )من طریق محمد بن يوسف الفريابي» کلاهما (وکیع» والفريابي) عن 
إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاًء إلا أن في حديث الفريابي عن 
إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. والحديث مداره على سماك› 
وقد اضطرب فيه» فمرة يرويه عن عكرمة» ومرة عن ابن جبير»ء وإنما حمل سماك 
الاضطراب لشن : 
E e TTT‏ 
ويعقوت بن ا اوفرها من كار الافة فر مذ اكل 0ا ` 
ات الراوی عن اك د وو اتل ن رشن فة كما في اریت( 5 
وسماك متکلم فيه کما یتبین من ترجمته في تهذیب الکمال .)٠۱۱٥:۱۲(‏ 


ا نن الآية ٠١‏ 
و 2 ك 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية. وقد ذكر بعض المفسرين هذه 
الأحاديث ولم يتعقبها بشيء كالطبري والبغوي والقرطبي . 

قال الطبري: (وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم أرادوا أن يقربوا من 
مسجد رسول الله - ية - ليقرب عليهم) اه ذكر من قال ذلك ثم ساق 
الروايات . ) ) 

وذكر بعض المفسرين هذه الأحاديث وأبوا أن تكون سبب نزول الأية 
ابن عط ران کرو ان عاو 

قال ابن عطية: (هذه السورة مكية بإجماع إلا أن فرقة قالت إن قوله: 
وكش ما دموا وَانَرهةً€ نزلت في بني سلمة من الأنصار حين أرادوا أن 
یترکوا دیارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد رسول الله - يي - فقال لهم : دیارکم 
تکتب آثارکم وكره رسول الله - ية - أن تعروا المدينة وعلى هذا فالاآية مدنية 
وليس الأمر كذلك» وإنما نزلت الآية بمكة» ولكنه احتج بها عليهم في المدينة 
ووافقها قول النبي - ية - في المعنى فمن هنا قال من قال أنها نزلت في بني 
سلمة) اه. 

وقال ابن كثير بعد ذكر حديث أبى سعيد: (وفيه غرابة من حيث ذكر 
ل او کا 0 ا 


= ولا یشکل على هذا احتجاج مسلم به فإن الإمام مسلماً ينتقي من أحاديث سماك 
وأمثاله ما علم أنهم ضبطوه وحفظوه» كما أنه يترك من أحاديث الثقة ما علم أنه غلط 
فيه» ولابن القيّم - كل - كلام في تقرير هذه المسألة في زاد المعاد .)۳١٤:١(‏ 
ولهذا قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)۱١٠:١(‏ هذا إسناد ضعيف» موقوف وهو 
وإن وثقه ابن معين» وأبو حاتم» فقد قال أحمد: مضطرب الحديث. 
وما تقدم يتبين أن قول الحافظ ابن حجر في هذا الحديث - في الفتح )۱٦٥:۲(‏ عند 
شرحه للحديث رقم :)٠٥٥(‏ (إسناده قوي) محل نظرء والله أعلم. 

(۱) جامع البيان (۲۲:١٤١٠)ء‏ معالم التنزيل (٤:۷)ء‏ الجامع لأحكام القرآن .)٠١:٠١(‏ 


.("0:۲۲( 


E: AD ١ الاي‎ 

وقال ابن عاشور: (وتوهم راوي الحديث عن الترمذي أن هذه الآية 
نزلت في ذلك» وسياق الآية يخالفه» ومكيتها تنافيه) اه. 

وخلاصة ما تقدم أن الأحاديث المذكورة ليست سبباً للنزول للأسباب 


التالية: 

| - أن أسانيد هذه الأحاديث وطرقها ضعيفة. 

أن الآية مكية والقصة مدنية. 

۳ - أن سياق الآية يخالف الحديث لأن حديث الآية عن المرت بقوله: # لتا 
تحن نسي aT EA)‏ | ارہ بينما الحديث في الأحياء 
فكيف تنزل الآية بسببه. 
ولعل سبب الخطأً ما ذكره ابن عطية بقوله: (ووافقها - أي الآية - قول 

النبي - بيه - في المعنى فمن هنا قال من قال إنها نزلت في بني سلمة). 
والمراد بقوله - عليه الصلاة والسلام -: (دياركم تكتب آثاركم). 

3% التتيحة: ) ) 
ان الخديك الخدذكرر لفن ست وللا تسده اا 

لسياق القرآن» ووقوعه بعد نزول الاآية والله أعلم . ) 


“00000 


کت کسی 


۹ _ قال الله تعالى : لض لار 


وشِقاقٍِ E ts‏ 4% من لهم من هَن ا ولات م متاصِ 2 
و ل الگف و ا وو کا @ ال اة إلا E‏ ن هدا ۶ 
A i Tf‏ 3 5 
© نلق آلا ب ای اتشر انی ع ھی بے کنا تن مر @ ت 


متا دا فى لمل لاخر إن ها إلا ايى ©@6) [ص: ١‏ ۷]. 


# سبب النزول: 


أخرج أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس - وا - قال: مرض أبو 
طالب» فأتته قریش› وأتاه رسول الله - 5 - يعوده» وعند رآسه مقعد رجل» 
فقام أبو جهل» فقعد فيه» فقالوا : ااا فی آلهتنا. وقال: ما شأنْ 
قومك يشكونك؟ قال: (يا عم» أريدهم على كلمة واحدة تدينُ لهم بها 
العرب»› وتۇدي العجم إليهم الجزية) قال : ما هي؟ قال: (لا إل إلا الله) فقاموا 
فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ قال: ونزل #ص لمران ذى اآلرَذر © فقرا 
حتی بلغ: لإ هدا لَنَرَءُ ع4 ولفظ الترمذي إلى قوله: #ما عتا دا فى 
لمل اة إن هدا إلا أ ©4 . 


)١(‏ أخرجه أحمد )٤٥۸:۳(‏ رقم »)۲٠٠۸(‏ والترمذي أبواب تفسير القرآن» باب ومن 
سورة. ص(٩‏ :۲۸۱) رقم «(TYTTYT)‏ والنسائي في الکبری› )٤٤۲:٦(‏ رقم ( 11۳(« 
وابن حبان )۸۰:۱٥(‏ رقم ۸7) والحاکم )٤۳۲:۲(‏ وغيرهم من طريق الأعمش 
عن يحیی بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - ويا - فذكره. 
وفي إسناده يحيى بن عمارة - ويقال: ابن a a‏ کا في 
الميزان (٤:۳۹۹)ء‏ وغاية ما وقفت عليه في ترجمته» أن ابن حبان ذكره في الثقات - 


# دراسة السبب: 


هكذا جاء في سبب نزول الآيات الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين 
هذا ES o‏ کالطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير 


(۱) 
وابن عاشور . 


قال الطبري : (وکان سبب قيل هؤلاء المشركين ما أخبر الله عنهم أنهم 
NS‏ ا e ss‏ 


تقولون لا إله إلا اش ا قالوا > 1 َة إلها ey‏ 

ذلك) اه. 

ثم ساق الحديث برواياته. 

ابن e‏ ارا ووا ما 
حل اة إنما کذبوه لنه ا بتو حيد ان تعالى 
اختص بالرسالة من دونهم). اه 

والظاهر - والله أعلم - أن الحديث المذكور وإن كان معتلاً سبب لنزول 
الآيات لما بينه وبين سياق الآيات من المطابقة التامة مع ما يؤيد هذا من أقوال 
المفسرين المتقدمين منهم والمتأخرين. | | 


)٠٠١:۷( =‏ ولهذا قال الحافظ عنه: (مقبول) - كما في التقريب  )۷٦١۳(‏ 
وعليه فهو في عداد المجاهيلء وفي الخبر علة أخرى قوية» وهي أنني لم أقف على 
من تابعه على رواية هذا الحديث عن ابن جبير مع كثرة أصحابه» ولعل تحسين 
الترمذي» وتصحيح ابن حبان والحاکم له لأنه لا يترتب عليه حکم ظاهر ومثل هذا قد 
يتسامح فيه بعض الأئمة - رحمهم الله لكن يبقى ما ذكر من ضعف الخبر من حيث 
الاسناد قائماً لجهالة يحيى» وتفرده بالحديث عن ابن جبير» وال أعلم. 
(۱) جامع البیان ٠۲٠:۲۳(‏ - ۱۲۸)ء معالم التنزيل (٤:۸٤)ء‏ المحرر الوجيز »)۹:١۱٤(‏ 
الجامع لأحکام القرآن ۱٠۰:۱۵(‏ و١٥٠)»‏ تفسیر القرآن العظیم ٤(‏ :۲۷ء ۲۸)ء 
التحریر والتنویر .)۲٠۲:۲۳(‏ | 


# النتيحة : 
أن الخديف العدكون شف رول ا انات الكرنهة لما ته وین ساق 
الآيات من الموافقة مع تصريحه بالنزول واحتجاج المفسرين به وتعويلهم عليه 
والله أعلم. 


O OOOO 


سبو الور ) الآية ٣ه‏ 


%4 سسبتب النزول : 


أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس وي أن ا 
ال كارا فك قلا راكوا ورن وا كوا فاا مهدا ب قال 
الل تقول وتدعو إليه لحسنء ا أن لما عملنا كفارة فنزل: ا 
يعور آله إلها ءاخر ولا يقتلن ا ّإ ال ل 


۰ [الفرقان: [3A‏ ونزل: فل َعبّادی فوا عل اسه 1 
من ا چ . 


# دراسة السبب: 


ھکذا جاء في سب نزول هذه الآية. وقد ذكر جمهور المفسرين نزول 
هذه الآية عند تفسيرها منهم الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن کٿیر 


)۳( 
وابن عاشور ° 


(۱) قد تقدم بحث سبب نزولها عند السبب رقم (۱۲۹). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التفسیر» باب: ادى ألذن أسرفوا عل اهت )۱۸١١: ٤(‏ 
رقم »)٤٥۳۲(‏ ب > کتاب الإیمان» باب کون الإسلام یهدم ما قبله(۱۱۳:۱) رقم 
(۱۲۲)» والنسائي ف فی الکبرى» كتاب التفسير» قوله تعالى: ادى ألَذْنَ أسَرف عل 
اھت )٤ ٤٩: ٩(‏ ر )٠١٤۹(‏ وفي المجتبى» كتاب التحريم» باب تعظيم الدم 
(۹۹:۷) رقم .)٤۰١۱٤(‏ 

(۳) جامع البيان (٤۲:٤٠)ء‏ معالم التنزيل ٤(‏ :۸). المحرر الوجيز (٤١:٤4)ء‏ الجامع = 


ليه ۲ GD‏ از 

قال الطبري: (اخحتلف أهل التأويل في الذين عَنوا بهذه الآية فقال 
بعضهم: عُني بها قوم من أهل الشرك قالوا لما دعوا إلى الإيمان بالله كيف 
نؤمن وقد أشركنا وزنينا وقتلنا النفس التي حرم الله» والله يعد فاعل ذلك النار 
فما ينفعنا مع ما قد سلف منا الإيمان فنزلت هذه الآية ثم ساق الأحاديث) اه 
قال ابن عاشور بعد سياق الحديث: (وقد رويت أحاديث عدة في سبب 


نزول هذه الآية غير حديث البخاري وهي بين ضعيف ومجهول ويستخلص من 


مجموعها أنها جزئيات لعموم الآية وأن الآية عامة لخطاب جميع 
المشركين) اھ. 

والظاهر - والله أعلم ‏ أن الحديث المذكور سبب نزول الآية الكريمة؛ 
لأن سياق الحديث في المشركين» وكذلك سياق الآيات في المشركين لقوله 
تعالی: لیل قد جاك ءابق فکدبت پا وسک وکت مت الکفرتَ @4 
[الزمر: .]٥۹‏ ) 

مع ما جاء في أول سياق الآيات من ذكر الإسراف على النفس» وعدم 
القنوط من رحمة الله. وهذا يتفق مع أفعال المشركين في الحديث حيث جمعوا 
بين الشرك والقتل والزنا ففي الشرك فساد الأديان» وفي القتل إزهاق الأرواح 
وإراقة الدماء» وفي الزنا إفساد الأعراض وهذه أصول الذنوب والمعاصي . 
# النتيحة : 

أن الحديث الذي معنا سبب نزول الآية الكريمة لصحة سنده» وتصريحه 
بالنزول وموافقته لسياق القرآن» واحتجاج المفسرين به والله أعلم. 


OQ O OQ OQ O 


= لأحكام القرآن 1٥(‏ :۲ ۲۹) تفسیر القرآن العظيم )€ «(OA:‏ التحرير والتنوير 
(iT‏ 


م جف و تت هت 


ا ایز AD‏ لآية ٠۷‏ 


۱ _ قال الله تعالی : وما قدروا الله حى مدرم 


سرو سر وس م سر سے سے سے ار سے 7 ا م رو سے کال کر ر 
بوم القيكمة والسموت مطويت ينو سحن وتعل 


* 
روه سره سے ص 3 


8 [1Y الم‎ 


# سبب النزول : 


۱ - أخرج أ حمد والترمذي عن ابن عباس ا قال: مر يهودي برسول الله 
- ية - وهو جالس» قال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماء على 
ذه وأشار بالسبابة» والأرض على ذه» والجبال على ذه» وسائر الخلق على ذه؟ 
كل ذلك يشير بأصابعه» قال: فأنزل الله - ك - #وما مدرو اله حى يدوه . 

۲ - أخرج أحمد والنسائي عن عبد الله بن مسعود - طبه - قال: جاء 
رجل إلى النبي - بي - من أهل الكتاب» فقال: يا أبا القاسم» أَبَلَّك أن الله 
- كلك - يحمل الخلائق على إصبع» والسماوات على إصبع» والأرضين على 
إصبع والشجر على إصبع» والثرى على إصبع؟ فضحك النبي - ميو - حتى بدت 


نواجذه» فانزل الله - کل -: وما دروا اه حي ودرو 


(۱) آخرجه أحمد )۱۲١ »۱۲٠:۲(‏ رقم (۲۲۹۷)» وانظر رقم (۲۹۸۸)ء والترمذي» أبواب 
تفسیر القرآن» باب ومن سورة الزمر (۲۸۸:۰» ۲۸۹) رقم )۳۲٤١(‏ من طريق أبي 
كدينة - واسمه: يحيى بن المهلب -» وعبد الله بن أحمد فى السنة )۲٠٠٦:۱(‏ من طريق 
عمران بن عيينة» كلاهما (أبو كدينة» وعمران) عن عطاء بن السائب» عن أبي الضحى 
- واسمه: مسلم بن صبيح - عن ابن عباس - وا -» والحديث مداره على عطاء» وهو 
صدوق اختلط - كما في التقریب )٤٥۹۲(‏ - والراويان عنه لم تتبين روايتهما عنه هل 
هي قبل الاختلاط أم بعده؟ وذلك بعد مراجعة كلام الأئمة عن اختلاطه في (الكواكب 
النیرات) )۳٠۹(‏ وما بعدهاء على أنه يمكن أن يرجح أنه بعد الاختلاط لأن الأئمة 
- رحمهم الله - اعتنوا ببيان من سمع منه قبل الاختلاط لقلتهم - وليس هذان منهم - 
فيكون من بقي بعد الاختلاط» ولعل هذا سبب استغراب الترمذي له بقوله عقب 
إخراجه: (هذا حديث حسن صحيح» غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه) والله أعلم. 

(۲) أخرجه أحمد (14:7ء )۷١‏ رقم »)۳٠۹١(‏ والنسائي» كتاب النعوت: قوله تعالى: 
لصتم مَل عَيَنٍ )٤٠٤ ٤۱۳: ٤(‏ رقم .)۷۷۳١(‏ 
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= والحديث قد أخرجه البخاري )۲٦۹۷:١(‏ رقم (1۹۷۸) عن مسدد» والترمذي 

(۲۸۷:۰) رقم (۳۲۳۸) عن محمد بن بشار» والنسائي في الکبرى )٤٤٦: ١‏ رقم 
)1€01\( عن محمد بن المثنى»› وأحمد )١۱٦٤:۷(‏ رقم c(f°AYV)‏ أربعتهم (مسدد» 

وابن بشار»ء وابن المثنى› وأحمد) عن يحيى بن سعيد القطان» عن الثوري» عن 
منصور بن المعتمر» والأعمش. وأخرجه البخاري )۱۸۱۲:٤(‏ رقم )٤٥١۳(‏ 
وأحمد (۳۷۷:۷) رقم )٤۳۸(‏ عن يونس» (کلاهما آدم» ویونس) عن شیبان بن 
فروخ . ) 
وفي البخاري (۲۷۲۹:۳) رقم (۷۰۷۵)» ومسلم )۲۱٤۷:٤(‏ رقم )۲۷۸١(‏ عن 
عثمان بن أبي شيبةء زاد مسلم: وإسحاق بن إبراهيم» والنسائي في الكبرى )٤٠۳:٤(‏ 
رقم )۷۷۳١(‏ عن علي بن حجر» والنسائي في الکبرى )٤٤٦:1(‏ رقم )۱٠٤١١(‏ عن 
إسحاق بن إبراهیم › لانتهم (عثمان» وإسحاق› وعلي) عن جرير بن عبد الحميد. 
ومسلم )۲۱٤١۷:٤(‏ رقم ۲۷۸۲) عن أحمد بن عبد الله بن يونس» والترمذي 
)۲۸۸:٥(‏ رقم ۳۲۳۵) عن محمد بن بشار» عن القطانء كلاهما (أحمدء ك 
عن فضيل بن عياض» وأحمد (۳۷۹:۷) رقم )٤۳٦۹(‏ من طريق إسرائيل» أربعتهم 
(شيبان» وجرير» وفضيل» وإسرائيل) عن منصور بن المعتمر» كلاهما (الأعمش› 
ومنصور) عن إبراهيم» عن عبيدة السلماني . 
وأخرجه البخاري (۲۹۹۷:7) رقم »)1۹۷٩(‏ ومسلم )۲۱٤۸:٤(‏ رقم )۲۷۸١(‏ من 
طريق حفص بن غياث» والبخاري ۲۷۱۲:۳) رقم )۷٠١٠۱۳(‏ من طريق أبي عوانة» 
ومسلم )۲۱٤۸: ٤(‏ رقم (۲۷۸7) من طريق عيسى بن يونس» وجرير بن عبد الحميد 
ومسلم )۲۱٤۸:٤(‏ رقم )۲۷۸١‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كريب محمد بن 
العلاء» وأحمد (1۹:1) رقم ) 0۹۰( لائتهم (أبو بکر» وأبو کریب»› وأحمد) عن 
ات معاوية» خمستهم (حفص» وأبو عوانة» وعيسى» وجرير»› وأبو معاوية) عن 
الأعمش. 
وأخرجه النسائي في الكبرى )٤٠٠:٤(‏ رقم )۷٦۸۷(‏ من طريق ابن عيينة» وفضيل بن 
عياض»› كلاهما عن منصور بن المعتمر كلاهما (الأعمش› ومنصور) عن إبراهيم 
النخعي» عن علقمة» كلاهما (عبيدة السلماني» وعلقمة) عن ابن مسعود - لبه - 
فذکره» وآلفاظ الحديث متقاربةء إلا أن التصريح بأآن الآيات نزلت بسبب هذه القصة 
لم يرد إلا في رواية علي بن حجر» عن جرير» عن منصور» عن إبراهيم» عن عبيدة» 
عن ابن مسعود» وفي رواية الإمام أحمد عن بي معاوية - واسمه: محمد بن خازم - 
عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود. 
فأما علي بن حجر فهو ثقة حافظ - كما في التقريب )٤۷٠١(‏ - وروايته عند النسائي= 


ا ال الآية ٦۷‏ 


ر ۹ ۶س اوو وص 


وفي لظ : ثم قرأاً: وم فدروا َه ھ3 فدرھے الا ا شطضصتم لوم 

هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة. وقد ذكر جمع من المفسرين 
هذه الأحاديث لكن منهم من اقتصر على سياقها کالطبري والبغوي ص 
وابن که ٩‏ ولم يتعقبها بشيء . 

ومنهم من بين أن الا ادا الت ما لرل الآية كابن عطية وابن 

( » 

قال ابن عطية : (فرسول الله - يل - تمثل بالآية وقد كانت نزلت) اه. 

وقال ابن عاشور: (ومعنى قوله: ثم قرأ هذه الآية» نزلت قبل ذلك لأنها 

مما نزل بمكة» والحبر من أحبار يهود المدينة. e‏ ثم ذکر کلاماً حتی قال: 
وفي بعض روايات الحديث فنزل قوله تغاے: رم دروا أله حى درو وهر 
وهم من بعض رواته وکیف وهذه مكية وقصة الحبر مدنية). 


= كما سبق - وقد تابعه على رواية الحديث عن جرير: عثمان بن أبى شيبة» وإسحاق بن 
إبراهيم» فلم يذكرا هذه اللفظة (فأنزل الله) كما أن سائر من تابع جريراً على هذا 
الحديث عن الأعمش لم يذكروها. 
وأما الإمام أحمد فقد تابعه على رواية هذا الحديث عن أبي معاوية: بو بكر بن أبي 
شيبة» وأبو كريب» وكلهم أئمة حفاظ. إلا أنهما لم يذكرا لفظ (فأنزل الله)» وأبو 
معاوية من أثبت الناس فى الأعمش - كما فى التقريب )٥۸٤١(‏ - فلا أدري من الذي 
ذكر لفظ التزول الذي لم يذكره ساثر الرواة عن الأعمش» ولا عن إبراهي؟ 
o‏ أعلم - أن هذا اللفظ (فأنزل الله) غير محفوظ لسببين : 
الأول: أن أكثر الرواة - بما فيها جميع روايات الصحيحين ا ولم ترد 
إلا عن راويين› لم يوافقهما من تبعهما على رواية ذلك الحديث عن نه نفس الشيخ . 
الثاني : أن السائل عن ذلك حبر من أحبار اليهود» كما وقع مصرحا به في بعض 
الطرف واليهود إنما اختلطوا برسول الله - بل - فى المدينة فكيف تنزل آية مكية على 
سؤال وقع في المدينة؟ . ۰ 

(۱) جامع البيان »۲٦:۲۲(‏ ۲۷)ء معالم التنزيل (٤:۸۷)ء‏ الجامع لأحكام القرآن 
«(YYA: 10°)‏ تفسير القران العظيم (£ :). 

(۲) المحرر الوجيز »)٠٠۲:۱٤(‏ التحرير والتنویر (١۳:۲۲ء .)١٤‏ 


ية طلا الکو 


وعندي - والله أعلم - أن الآية لم تنزل بسبب تلك القصة لسببين: 

الأول: أن السورة كلها مكية عند جمهور العلماء"» والحدث مع اليهود 
في المدينة وبناءً عليه فلا يمكن أن تكون القصة سبباً لها. 

الثاني: آنه قد تبين من طرق الأحاديث أن التصريح بالنزول شاذ غير 
محفوظ وأن المحفوظ من ذلك الذي تتابعت عليه الروايات ثم قرأً: #وما فدروا 
لَه حى مدرو فالنبى - يله - استدل بالآية على قدرة الله التى أشار إليها 
الحبرء والله أعلم. ٠‏ 
3 النتيحة: 

اوا ا و ی ا رن ا ا 
والقصة مدنية» ومع هذا فإن التصريح بالنزول ليس محفوظاً بل هو شاذ والله 


أعلم. 


QO QO QO QO QO 


(۱)( التحرير والتنوير ):11( 


ر ا IK‏ 
شا ور الآیات ۲۲ ۲٤‏ 


۲ - قال الله تعالى: س سروت ان شد کہ سمغ وك 
کا اروم ان ت ا لا يغلا کر ينا مون © وڌل 
یھ ایی طش ریک اونگ اتم ين یرت @ تین بسا فلار 
تر لرن قيا ا م فح انيه © انسك: 


# سبب النزول: 


أخرج البخاري» وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن 
مسعود - وه - قال: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي» أو ثقفيان 
وقرشي» كثيرةٌ شحمٌْ بطونهم» قليلة فِقهُ قلوبهم» فقال أحدهم: أترون 
أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن 
أخفينا. وقال الآخحر: إن كان e‏ إذا جهرنا فإنه e‏ إذا أخفينا 
فأنزل الله - ك ۔ وما کشر ترون ان شد کک معد ول امسر 
ر جوک | 


وفي رواية لأحمد إلى قوله: فما هم r EAE‏ 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب التفسیر» باب قوله: ویلک طن آلڑی طنش ری 
(6 :۱۸۱۸) رقم )٤٥۳۹(‏ وانظر رقم »٤٥۳۸(‏ ۷۰۸۳)ء وأحمد )۰۱۰۸:۲ ۱۰۹) رقم 
)۳۹۱٤(‏ وانظر »)٤۲۳۸ ۰٤۲۲۱ ۰٤۰٤۷ »۳۸۷٥(‏ ومسلم» کتاب صفات المنافقين 
)۱٤۱:(‏ رقم )۲۷۷٠١(‏ والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة السجدة 
( :۲۹۳( ڪڪ .)٩‏ والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير» قوله تعالى : 
وما کشر ترو أن شد یکم سمْعٌ )٤٥۱:٩(‏ رقم .)۱۱٤۹۸(‏ 

(۲) انظر: رقم 


الآیات ۲٤-۲۲‏ | سی وا 
# دراسة السبب : 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية. وقد ذكر جمع من المفسرين هذا 
الحديث عند تفسيرها كالطبري والبغوي والقرطبي وابن كثير وابن عاشور”“. 

قال الطبري: (وذكر أن هذه الآية نزلت من أجل نفر تدارؤوا بينهم في 
علم الله بما یقولونه ویتکلمون سراً) اه. 

وقال ابن عاشور بعد ذكر الحديث: (وهذا بظاهره يقتضى أن المخاطب 
به نفر معين في قضية خاصة مع الصلاحية ال و س ان کر ار 
منهم مثل هذا للتساوي في التفكير» ويجعل موقعها بين الآيات التي قبلها 
وبعدها غريباًء فيجوز أن يكون نزولها صادف الوقت الموالي لنزول التي 
قبلهاء ويجوز أن تكون نزلت في وقت آخر وأن رسول الله - ية - أمر 
بوضعها في موضعها هذا لمناسبة ما في الآية التي قبلها من شهادة سمعهم 
وأبصارهم) اھ. 

وذهب ابن عطية إلى أن القصة ليست سبباً للنزول فقال: (ويشبه أن يكون 
هذا بعد فتح مكة فالآية مدنية ويشبه أن رسول الله - يه - قرأ الآية متمثلاً بها 
عند إخبار عبد الله إياه والله أعلم)اه و ) 

والغريب حقاً أن ينتصر ابن عاشور لآخر كلام ابن عطية فيقول (وأحسن 
ما في كلام ابن عطية طرفه الثاني وهو أن النبي - ية - قرأ الآية متمثلاً بها فإن 
ذلك يؤول قول ابن مسعود فأنزل الله تعالى» ويبين وجه قراءة النبي - يلل - 
إياها عندما أخبره ابن مسعود بأنه قرأها تحقيقاً لمثال من صور معنى الاآية وهو 
أن مثل هذا النفي ممن يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم) اه. ٠‏ 

وعندي - والله أعلم أن ما ذكره ابن عطية وانتصر لبعضه ابن عاشور 
خطاً لأنه لا یوجد ما یدل عليه ولیس له ما پبرره. 


(۱) جامع البیان ۱۰۸:۲۵ ۹١۱)ء‏ معالم التنزيل (٤:١١١)ء‏ الجامع لأحكام القرآن 


«(oY «0۱: 0(‏ تفسير القرآن العظيم ٤(‏ :۹1 4۷)ء التحرير والتنوير 
)1€:*°(. 


(۲) المحرر الوجيز .)١۷۷:١٤(‏ 


سیا فس الآیات ۲۲۔٤۲‏ 
وإذا كان الأمر كذلك فمن المعلوم أنه قد اجتمع في الحديث الذي معنا 
ما یو جب الإذعان والتسليم ومن ذلك : 


|١‏ - أن الحديث صحيح السند لا مطعن فيهء وقد أخرج في أصح كتابين بعد 
کتاب الله . 


۲ - التصريح بالنزول» ومن المعلوم اعتبار صيغة النزول عند العلماء. 

۳ - موافقة القصة لسياق القرآن وهذا يدل على وجود ارتباط بينهما. 

٤‏ - أن القصة والسورة مكيتان" فما الذي يمنع أن تكون الأولى سبب نزول 
الأخرى. ) 

۵ _ احتجاج جمع من المفسرين نالحديث على نزول الآيات. 

# النتيحة : 
أن الحديث الذي معنا سبب نزول هذه الآيات الكريمة لصحة سنده 

وموافقته لسياق القرآن واحتجاج جمع من المفسرين به والله أعلم. 


OQ O O OQ O 


(۱) التحرير والتنویر (۲۸:۲) قال ابن عاشور : (وهي مكية بالاتفاق) . 


het‏ عر مه 
از الور الآية ۲۲ 
ل س س تت“ 


0 لا کہ 


1۴ قال الله تعالى: لديك لى بير آله عباده اين اموا وياو 


A 


Ed يقرف‎ ET RO EE E 


[YY [الشزرق*‎ 4 @ EEE بو‎ 


a‏ و BB:‏ ا E‏ 7 قار 
کو و ی ا ر لا فيهم قرابة» فنزلت: # ل 
اسل ع د الف القن إلا أن تصلوا قرابة ما بيني CEY‏ 


# دراسة السبب : 

هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية» وقد ذكر الحديث بهذا اللفظ 
الى دال اال را د ف ا ن 
يمارونك في الساعة من مشركي قومك» لا أسأالكم أيها القوم على دعایتکم إلى 
ما أدعوكم إليه من الحق الذي جئتكم به» والنصيحة التي أنصحكم رانا وجرا 


وعوضاً من آموالكم تعطوننيه إلا امه في الشني) اه 
أما ساثر المفسرين كالبغوي وابن عطي O‏ وابن کثیر وابن 


)١(‏ أخرجه أحمد )٤٦۸:۳(‏ رقم (۲۰۲۲). وانظر (۹۹٥۲)»ء‏ والبخاري» كتاب المناقب 
باب ما ینهی عن دعوی الجاهلية (۱۲۸۹:۳) رقم .)۳۳۰۳١(‏ 
(۲) جامع البیان (۲۳:۲۵). 


الآية ۲۳ ) AD‏ سو الشوئ 

عاشور”' فقد ذكروا ألفاظاً قريبة من هذا لكنها خالية من ذكر النزول. 
قال ابن کثیر: : (قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم 

على هذا البلاغ والنصح لكم مالا تعطونيه» وإنما آطلب منكم أن تکفوا شرکم 

عني» وتذروني أبلغ رسالات ربي» إن لم تنصروني فلا e‏ بيني وبینکم 
من القرابة) اه. 
والظاهر - والله آعلم أن التصريح بنزول الآية E‏ لا يصح 

لأمور: 

Ty 4‏ ومن المعلوم أن السبب 
المصطلح عليه لا بد أن يقترن به حدث أو سؤال» وهذا لا دليل عليه 
هنا . 

۲ - أن المفسرين لا يذكرون أن هذا سبب نزولها باستثناء الطبري» الذي ذكر 
هذا الحديث ضمن رواياته» وإعراض المفسرين عنه قرينة تدل على عدم 
ثبوته عندهم . 

: أنه قد جاء عند البخاري في إحدى روايات الحديث: (فقال ابن عباس‎ E: 
عجلت» إن النبي - ية - لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة‎ 
فقال: (إلا آن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة)) . ولم يذكر الآية هنا.‎ 
. وفي رواية أخرى: (فنزلت عليه: إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكي)"‎ 
قال ابن حجر في شرحه للرواية الثانية: (کذا وقع هنا من رواية يحيى‎ 

وهو القطان عن شعبة» ووقع في التفسير (يعني الرواية التي قبلها) من رواية 

محمد بن جعفر وهو غندر عن شعبة بلفظ: (إلا كان له فيهم قرابة فقال إلا أن 
تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة) وهذه الرواية واضحة» والأولى مشكلة لأنها 


)1( معالم التنزيل »)٠١١:٤(‏ المحرر الوجیز (۲۱۷:۱۲» ۲۱۸)ء الجامع ê‏ القرآن 
»)۲١ ٠:7‏ تفسير القرآن العظيم .»)١١١: ٤(‏ التحرير والتنوير .)۸:۲٠(‏ 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: إلا اة نى لشي (:۱۸۱۹) رقم 
.))0٤1(‏ 

۳ ا البخاري» كتاب المناقب» باب الله تعا ا تًا 

)۳( لبخا لمناة قول : ا 7 ِن در 


2 مر ر ےر‎ ٣ 


وان وجعلتد4 وما ینهی عن دعوی الجاهلية (۱۲۸۹:۳) رقم .)۳۳١١(‏ 


س الشوئ CAND‏ الآية ۲١‏ 


توهم أن المذكور بعد قوله: (فنزلت) من القرآن وليس كذلك» وقد مشى بعض 
الشراح على ظاهره فقال: كان هذا قرآناً فنسخ» وقال غيره يحتمل أن هذا 
الكلام معنى الآية فنسب إلى الول مزا قلت: والذي يظهر لي آن 
في قوله فنزلت» للآية المسؤول عنها وهي قوله: #ف ل اسك عه أَجا إلا 
i e eT ME‏ 
وك اة فى اله فعر ف بهذا أن المراد ذكر فن الآ ية بالمعى على جهة 
الس اة 

ee ay 

وبھهذا يت شی :ان الحديث عن سبب النزول غير محفوظ» وإنما نزلت الأية 
ابتداءَ ری ای المشركين عن رسول الله - ية - إن لم يكن بسبب النبوة 


فہسبب القربى . 


# النتيحة : 


أن الحديث المذكور ليس سبباً التزول الآية لعدم الدليل على ذلك من لفظ 


۳ 


O O0000 


(1) فتح الباري .)٦1٤:٩(‏ 
(۲) فتح الباري .)٤1۷:۸(‏ 


ا 


I ete 
س الو الآية ۷ه‎ 
دت‎ kde keke 


1 4 و آ وو ک 


٤‏ _ قال الله تعالى: « ولْمّا صب أن مریم ملا إذا فوملت مه 


ےم e‏ 
يدوت (© € [الزخرف: .]٥۷‏ 


# سبب النزول : 

أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس وي قال: إن رسول الله - بء - قال 
لقريش: (يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير) وقد علمت 
قريش أن النصارى تعبد عيسى ابن مريم» وما تقول في محمد» فقالوا: يا 
محمد ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً من عباد الله صالحاء فلئن كنت 
صادقاً فإن آلهتهم لما تقولون قال: فأنزل الله - كك - * لما صرب أن مير 
ملا دا مومت من يصِدّوت )€ قال: قلت: ما يصدون؟ قال: يضجون» 
ِنَم لملم بَْسَامَدٍ4 [الزخرف: ]١١‏ قال: هو خروج عيسى ابن مريم - 84 - 


E قبل‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد )۸٦ »۸٥:٥(‏ رقم (۲۹۱۸) عن هاشم بن القاسم» والطبراني 
(1o :1۲)‏ رقم )° «(ITV‏ وابن حبان )10 (YYA:‏ رقم (A1۷)‏ من طریق الوليد یښ 
مسلم والحاكم (۲:۲) من طریق محمد بن شعيب› ثلائتهم (هاشم» والوليد» 
ومحمد) عن شیبان والطبري )٩۹۰:۲٥(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي › والطبراني 
)۱٥۳:۱۲(‏ رقم )۱۲۷٤٩١(‏ من طريق الوليد بن مسلم» کلاهما (ابن مهدي» والولید) 
عن الثوري» والطبري )۹٠:٠١(‏ من طريق شعبة» والطبري أيضاً )۹٠:۲٠(‏ من طريق 
فیس بن الربيع› أربعتهم (شیبان»› والثوري › وشعبة» وقيس) عن عاصم اي النجود 
شیبة ٩(‏ :۳۳۹) رقم )۳۱۸۷٤(‏ من طريق مجاهد» والحاكم )٤٤۸:۲(‏ من طريق سماك 
عن عكرمة› والطبري )٩۹٠:۲٠(‏ من طريق عطية العوفي › أربعتهم (آبو پحیی » ومجاهد = 


الآية aD ٠۷‏ ر اق 


# دراسة السبب: 

هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد ذكر هذا الحديث 
لقرطبي وابن ا 

أما الطبري والبغوي وابن عطية والشنقيطي وابن عاشور”" فلم يذكروا 
هذا الحديث وقد تباينت أقوالهم واختلفت آراؤهم فيما يذكرون من سبب نزولها 
وتفسيرها. 

- قال الطبري: (يقول تعالى ذكره: ولما شبه الله عيسى فى إحداثه وإنشائه 
إیاه من غیر فحل بآدم» فمثله به بأنه خلقه من تراب من غير فحل» إذا قومك يا 
ا ا وان ا مه و ا ي د 
كما عبد النصارى المسيح. .. ثم ذكر الروايات) اه. ا 


= وعكرمة» وعطية) عن ابن عباس مرفوعاً إلا أن الثوري - فيما رواه عنه ابن مهدي - 
وشعبة» وقيس» ومجاهد» وعكرمة» وعطية» جعلوه موقوفاً على ابن عباس» ولم يذكر 
شعبة ولا قيس في حديثهما أبا يحيى» وهذا اللفظ لأحمده وقد وقع في رواية 
مجاهد» والثوري» وشعبة» وقيس» وعطية وعكرمة» ومحمد بن شعيب» والوليد بن 
مسلم مقتصراً على قوله: قال رسول الله - ية -: (وإنه لعلم للساعة) قال: خروج 
عيسى قبل يوم القيامة . ۰ . [ 
والظاهر أن هذا الاختلاف في رفعه ووقفه من قَبّل عاصم نفسه»ء فإنه وإن كان إماما 
حجة في القراءات» إلا أنه في الحديث متكلم فيه من جهة حفظهء كما يتبين من 
ترجمته في تهذيب الكمال )٤۷۳:۱۳(‏ ولذا قال الحافظ: (صدوق له أوهام) - كما في 
التقريب (۰0) -. 
وبالنظر في هذا الاختلاف يتبين أن الوجه الموقوف أصح؛ لأن بعض رواته أئمة كبار» 
وعلى رأسهم شعبة والثوري - كما رواه ابن مهدي عنه» وهو الوجه الراجح عن الثوري 
لأن ابن مهدي أعلم بحديث الثوري من الوليد بن مسلم - بالإضافة إلى الطرق الأخرى 
التي تعضد هذا الوجه - وإن كانت لا تخلو من مقال - وهي رواية قيس» وعكرمة» 
وعطية العوفي . ) 
والخلاصة: أن الراجح في هذا الحديث وقفه على ابن عباس - وج - وأن في تصحيح 
الوجه المرفوع نظراً لكون الذين وقفوه أكثر وأحفظ ممن رفعه والله أعلم. 

(1) الجامع لأحكام القرآن (۱۰۳:۱7). تفسیر القرآن العظیم .)١۳۲:٤(‏ 

() جامع البيان .۸٠:۲٠١(‏ ۸۷)ء معالم التنزيل .)٠٤١ ء٤١: ٤(‏ المحررالوجيز 
(:۰۲ ۰)۲۹ أضواء البیان (۷ ۲٣۹:‏ - ۲۹۲). التحریر والتنویر .)۲۳۸-۲۳٣:۲۵(‏ 


خز اتزون GW‏ ية ۷ 


وقال البخوي: (قال ابن عباس وأكثر المفسرين إن الآية نزلت في مجادلة 
CEE‏ - 4 - في شان عیسی ت - لما نزل قوله 
تعالی : # إتڪم و EO E I SA RE E‏ 

وفال :اتن کٿير' (وكأن السبب في ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق في 
السيرة حيث قال: وجلس رسول الله - ية - فيما بلغني يوماً مع الوليد بن 
المغيرة. . . فذكر قصة عبد الله بن الزبعرى) أه. 

وقال الشنقيطي : (قال جمهور المفسرين هو عبد الله بن الزبعري السهمي 
قبل إسلامه آي : ولما صرب ابن الزبعری اوی ان مريم مثلاً فاجأك 
قومك بالضجيج والصياح والضحك فرحاً منهم وزعما أن ابن الزبعرى خصمك 
أو فاجأك صدودهم عن الإيمان بسبب ذلك المثل. 

ا ي ر اا ی ا 
تال «إتڪم و و ا من دوپ ا ا bs‏ أ لم ردو 
@ 4 : قال ابن الزبعرى: إن محمداً - يه - يقول: إن كل معبود من دون الله 
في النار وأننا وأصنامنا جميعاً في النار» وهذا عيسى ابن مريم قد عبده 


النصارى من دون الله فإن كان ابن مريم مع النصارى الذين عبدوه في النار فقد 
رضنا أن نکون نحن وآلھتنا معه. 

وقالوا مثل ذلك في عزير والملائكة لأن عزيراً عبده اليهود» والملائكة 
عبدهم بعض العرب . 

فاتضح أن ضربه عيسى مثلاً يعني أنه على ما يزعم آن محمداً - 5ل - 
قاله من أن کل معبود وعابده في النار» يقتضي أن يكون عيسى مثلاً لأصنامهم 
في كون الجميع ف في فى النارء مع أن النبي - يي - يثني على عيسى الثناء الجميل› 
ویبین للناس انه عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه . 

فزعم ابن الزبعرى أن كلام النبي ية - لما اقتضى مساواة الأصنام مع 
عیسی في دخول النار مع أنه - ا AE E‏ 
النار دل ذلك على بطلان كلامه عنده» وعند ذلك آنزل الله : E‏ اذب مسقت 


ل E‏ ويک ع عدون © EY E‏ 
شهب i‏ خللدون © J‏ زم الفَرَعٌ أ الڪ ر 4 [الأنبياء: 1°41 _ 1°[ 


سے سے کے 


وآنزل الله اشا قوله ا ولم صرب ا مرم مثلا . . .€ الاية. 


الآية ۷د aD‏ سی اا 

وعلى هذا القول فمعنى قوله تعالى: #ما صَربوه لَك إلا (e‏ آي ما 
ضربوا عيسى مثلاً إلا من أجل الجدل والخصومة بالباطل . 
قال جماعة من العلماء: والدليل أنهم قصدوا الجدل بشيء يعلمون في 
أنفسهم أنه باطل أن الآية التي تذرعوا بها إلى الجدل لا تدل البتة على ما 
زعموا وهم آهل اللسان ولا تخفى عليهم معاني الكلمات. 
والآية المذكورة إنما عبر الله فيها بلفظة (ما) التي هي في الوضع العربي 
الغير العقلاء لأنه قال: ظ إتڪم وما تعبدّود) ولم يقل: (ومن تعبدون) وذلك 
صريح في أن المراد الأصنام» وأنه لا يتناول عيسى ولا عزيرا ولا الملائكة» 
كما أوضح تعالی أنه لم يرد ذلك بقوله تعالی بعده: لن الب سبقت لهم َا 
الحسي 4 وإذا كانوا يعلمون من لغتهم أن الآية الكريمة لم تتناول عيسى 
بمقتضى لسانهم العربي الذي نزل به القرآنء تحققنا أنهم ما ضربوا عيسى مثلا 
إلا لأجل الجدل والخصومة بالباطل. 

وقال بعض العلماء: الفاعل المحذوف في قوله: لما صرب أن مَرَيم 
متلا» هو عامة قريش . 

والذين قالوا إن كفار قريش لما سمعوا النبي - يه - يذكر عيسى وسمعوا 
قول الله تعالی: إت مل یی عند او كمل ٤َادَمّ‏ عَم من راپ [آل عمران: 
۹ قالوا للنبي - يو - ما تريد بذكر عيسى إلا أن نعبدك كما عبد النصارى عيسى . 

وعلى هذا .القول فمعنى قوله: ا َم لك إل جتلا) أي ما ضربوا لك 
هذا المثل إلا لأجل الخصومة بالباطلء مع أنهم يعلمون أنك لا ترضى أن 
تعبد بوجه من الوجوه. اه بتصرف. 

والظاهر - والله أعلم - أن المعنى الأول أصح وهو اختيار أكثر 
المفسرين» ويدل عليه سياق القرآنء بخلاف القول الثاني الذي اختاره الطبري 
فإنه لا دليل على أن المشركين كانوا يعتقدون أن رسول الله - ب - يريد منهم 
أن یعبدوه كما عبد النصاری عيسى ابن مريم. 

وسياق الآيات يدل على أن ضارب المثل بعيسى بعض المشركين لأن الله 
قال : 8 وما صرب ان مرم مکل دا وم يِن يدوت © )€ إلى قوله : ما صرنوء 
لك لا جلا بل هر َم خَصشرد) ولو كان المثل هنا هو المذكور في قوله تعالى: 


ا اون الآية ٠۷‏ 
ب ا ي ا 


لک مکل عیسی عند او کل ٤ا4‏ ما حسن آن یقول: تا ص ل إلا جلا ). 

ثم إن سورة الزخرف مكية» وآل عمران مدنية» فكيف يفسر المثل 
المذكور في سورة الزخرف مع تقدم نزولهاء بالمثل المذكور في سورة آل 
عمران مع تأخر نزولها؟ ) 

وإذا تحققنا ضعف القول الثاني الذي اختاره الطبري» فلننظر في موافقة 
الفا ارول سب الول 

وأقول: إن سياق السبب الذي معنا لا يخالف ما ذكره المقسرون 
وخحصوصاً الشنقيطي ففي سياق الحديث أن النبي - بل - قال: (يا معشر قريش 
SS SS SES‏ و إتڪَ 
و ارد من دو ا کی ers‏ اسر كما لھا وردوت ®4 لأنه لو كان 
فیهم خير ما کانوا حصب جهنم . 

و فقالوا يا محمد الست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا 
من عباد الله صالحاًء > لا يمنع أن يكون القائل بحسب قول المفسرين ابنً الزبعرى. 

قال الشنقيطي : (ووجه التعبير بصيغة الجمع في قوله: ما صَرَوهُ کک إا 
ب مع أن ضارب المثل واحد وهو ابن الزبعرى يرجع ال افر 

أحدهما: أن من أساليب اللغة العربية إسناد فعل الرجل الواحد من القبيلة 
إلى جميع القبيلة. 

والأمر الثاني: أن جميع كفار قريش» صوبوا ضرب ابن الزبعرى عيسى 
ا وف ا ذلك ووا ره عله قارا العا غا ٠‏ اه ضرفا 

وبهذا يتبين موافقة الحديث لسياق القرآن» ودلالته على نزولها والله 
أعلم. 
# النتيحة: 

أن الحديث الذي معنا وإن كان ا على ابن عباس - 5 إل أنه 
سبب نزول الآية لموافقته لسياق القرآن وتصريحه بالنزول واتفاق أكثر المفسرين 
على معناه والله أعلم. 


(۱) آضواء البیان .)۲٥۹:۷(‏ 


سق الان OAYYD‏ الآيات ٠١-٠١‏ 


قال لله ا 


م ا م ا ت : ول 
ا عایدوت ( دوم م بطش البطَة لإ م @ 4 [الدخان: .]١١- ٠١‏ 


کم 


# سبب النزول: 


آخرج البخاري ومسلم وأحمد والنسائي عن مسروق قال: جاء إلى عبد الله 
U E e BERL a e‏ 
البعاء يدان من 4 قال : يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخحذ بأنفاسهم حتی 
يأخذهم منه كهيئة الزكام» فقال عبد الله : من علم علماً فليقل بهء ومن لم يعلم 
فليقل: الله أعلم» فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به: الله أعلمء إنما 
كان هذا أن قريشا لما استعصت على النبي - بيه - دعا عليهم بسنين كسني 
يوسف. فأصابهم قحط وجهد. حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها 
كهيئة الدخان من الجهد. وحتى أكلوا العظام فأتى النبي - به - رجل» فقال: يا 
رسول الله استغفر الله لِمضر فإنهم قد هلكوا فقال: (لمضر إنك لجريء) قال : 
فدعا الله لهم» > فأنزل الله - كك -: إا شمو العَدَاب لی نک بدو 4)3 قال : 
فمطرواء فلما أصابتهم الرفاهية» قال: عادوا إلى ما كانوا عليه. قال فأنزل الله 
لك ۔: #فارتقبَ وم الغا بدَحَانِ من يعتی ا ذا ات ك 


© ی بطش طس الکبری إا م نر © 4 قال: يعني يوم بدر. 


4© آخرجه البخاري» كتاب التفسیر»ء باب «يَعْتى الاس هدا مَدَابُ آي‎ )١( 


وفي لفظ للبخاري: فذلك قوله تعالى: يوم تا ق السماءُ ذخان سن 
- إلى قوله جل ذكره - ا e‏ 


6١ 
1 4 


کی الات هدا داف ار N‏ و لداب 
€3 قال عبد الله : أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة) . 


# دراسة السبب: 
هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد ذكر جمهور المفسرين 


)۱۸۲۳:٤( =‏ رقم »)٤٥٤٤(‏ ومسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب الدخان 
)۲۱٥۷ »۲۱٥۹:۲(‏ رقم (۲۷۹۸)» وأحمد ۰۱۰٦:7‏ ۱۰۷) رقم »)۳٣۱۳(‏ والنسائي 
في الكبرى» كتاب التفسير» قوله تعالى: يوم تأ ألسَماءُ يذُحَانِ سين )٠٥٥:٦(‏ رقم 
.)۱٤۸1(‏ 

.)٤٥٤١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري برقم .)٤٥٤٩(‏ ا ) 
وهذا الحديث رواه ثلاثة عن ابي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود وهم : 
الأول: فطر عند البزار .)١٤١٠:٥(‏ 
الثاني : منصور عند أحمد برقم »)٤۲٠١(‏ والبخاري برقم »)٤٥٤۷(‏ والترمذي برقم 
(۲). 
الثالث: الأعمش وعنه جماعة: 
الأول: سفيان عند البخاري برقم .)4۷٤(‏ 
الثاني: ابن نمير عند أحمد برقم .)٤٠١٤(‏ 
الثالث: يحيى بن عيسى عند الطبري .)١١١٠:٠١(‏ 
الرابع : مالك بن سعيد عند الطبري .)١٠١:٠٠١(‏ 
الخامس: وكيع عند أحمد رقم »)٤۱٠٤(‏ والبخاري برقم .)٤٥٤٥(‏ 
السادس : جرير عند البخاري برقم ( £0( ومسلم برقم  .(4(‏ 
السابع: شعبة عند أحمد برقم »)٤۲٠7(‏ والبخاري برقم »)٤٥٤۷(‏ والترمذي برقم 
)۳۲٠۶(‏ كل هؤلاء لم يذكروا التصريح بنزول الاية. 
وخالفهم أبو معاوية محمد بن خازم فقال في روايته فأنزل الله» وهي عند أحمد برقم 
(۳۳). والبخاري برقم .)٤٥٤٤(‏ ومسلم برقم (۲۷۹۸) فهذا التصريح بالنزول شاذ 
لأنه خالف الجماعة» ولأن الأعمش توبع بدونها والله أعلم. 


سڈ الارن الآبات ٠١ ٠١‏ 


هذا الحديث وغيره من الأحاديث الواردة. في شأن الدخان فمنهم من اختار 
حديث ابن مسعود هذا كالطبري وابن عطية وابن عاشور"'. 
من أن الدخان الذي أمر الله نبيه - ييه - أن يرتقبه هو ما أصاب قومه من 
الجهد بدعائه عليهم؛ لأن الله جل ثناؤه توعد بالدخان مشرکی قریش وان قوله 
لنبيه محمد - يل - فرقب يوم كأق ألسَماءُ بذْحَانِ مين 2©) في سياق 
ات ل ار و ت و ايام بشرکهم بقوله: ل لله إلا هو سى 
وَبميت کر ورب ٤ابايكم‏ الأورّلیت © بل هم ف سَكٍ عبرت ©4 [الدخان: 
E ۸‏ ا قوله لنبيه e‏ والسلام - قارب ق e FEE‏ 
بذحَانِ مِينٍ ©©))€ أمراً منه له بالصبر إلى أن يأتيهم بأسه» وتهديدأً للمشركين 
فهو بأن يكون إذ كان وعيداً لهم قد أحله بهم أشبه من أن يكون أخره عنهم 

وبعد فإنه غیر منکر أن یکون أا بالكفار الذين توعدهم بهذا الوعيد ما 
نوعدهم ویکون مجلا فیما يستأنف بعد باخرین دخانا على ما جاءت به الأخبار 
تظاهرت بأن ذلك كائن) اه بتصرف . 

وقال ابن عاشور: (فالمراد الام من قولة: #يَعىّی الاس هم 
المشركون كما هو الغالب في إطلاق لفظ الناس ؤ فى القرآن» وا ا 
قليلاً عنهم عذاراً لهم لعلهم يؤمنون وأنهم بعودون بعد کشفه إلى ما کانوا 
عليه» وأن الله يعيده عليهم كما يؤذن بذلك قوله: لإا كَشِفواً العدَاب یلا وکل 
ذلك يؤذن بأن العذاب بالدخان يقع في الدنيا وأنه مستقبل قريب» وإذ قد كانت 


(( جامع البيان (١٠۲:٤٠١١ء »)١٠١‏ المحرر الوجيز (٤۱١:٦۲۸)ء‏ التحرير والتنوير 
(TAA _ YA: °)‏ . 


الآية مكية تعين أن هذا الدخان الذي هو عذاب للمشركين لا يصيب المؤمنين 
لقوله تعالى: #وما ڪات اله ليعدبهم وات ت فم وم کات اله معدبھم وهم 
بسسَعفرونَ © 4 [الأنفال: ۳۳] فتعين أن المؤمنين يوم هذا الدخان غير قاطنين 
بدار الشرك» فهذا الدخان قد حصل بعد الهجرة لا محالة» وتعين أنه قد حصل 
قبل أن يسلم المشركون الذين بمكة وما حولها فيتعين أنه حصل قبل فتح مكة 
أو يوم فتح مكة على اختلاف الأقوال. 

والأصح أن هذا الدخان عُني به ما أصاب المشركين من سني القحط 
بمكة بعد هجرة النبي - ية - إلى المدينة» والأصح في ذلك حديث عبد الله بن 
ماري اي الحديث حتى قال: وعلى هذه الرواية 
يكون قوله تعالى: يوم كَأن ألسَماءُ يذحَانِ مِينٍ تمثيلاً لهيئة ما يراه الجائعون 
N O N o‏ في الجو بهيئة الدخان النازل من 
الأفق) اه بتصرف . 

ومنهم من اختار أن الدخان لم يأتِ بعد وأنه من الآيات المنتظرة كابن 
E‏ 

قال اين كتير (فال اين جرير تم ساف الإستاد إلن عبد اه بن آبى 
مليكة قال: غدوت على ابن عباس - ويا - ذات يوم فقال ما نمت الليلة حتى 
أصبحت قلت: لم؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون ‏ 
الدخان قد طرق فما نمت حتى أصبحت) وهكذا رواه ابن أبي حاتم» وهذا 
إسناد صحيح إلى ابن عباس - وا - حبر الأمة وترجمان القرآن» وهكذا قول 
- من وافقه من الصحابة والتابعين - ون - أجمعين مع الأحاديث المرفوعة من 
الصحاح والحسان وغيرهما التي أوردوها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن 
الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن. قال الله تبارك وتعالى: 
# اربق يوم E E E‏ ن 43 أي بين واضح يراه كل أحد» وعلى 
ما فسر به ابن مسعود - ڪه إنما هو خيال رأوه في ي أعينهم من شدة الجوع 
والجهد» وهکذا قوله #یعّْی الاس 4 أي يتغشاهم ويعميهم» ولو کان 


0 فين القرآن الم 00۴۹26 65( تالكرب الرحمن ٦:۷(‏ - ۸). 


س انان aD‏ الآيات ٠١-٠١‏ 


أمراً خيالياً يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه: «ِيَعَْى الاس وقوله 
تعالى: هدا عَدَابٌ يم4 أي يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً كقوله - كك - 
لیم غوت ال تار جَمنم دعا @ مذو لار الى کہ بها كرود @4 
[الطور: ۳٠ء ]٠٤١‏ أو يقول بعضهم لبعض ذلك. وقوله - ي - لدبا اَكَفْف عَنً 
ألعداب إتا مسو © € أي يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه سائلين 


e E‏ کے سے ج مہ ر ص ع ہے ورو 
رفعه وکشفه عنهم کقوله جلت عظمته # ولو تر إذ قفوأ عل الارٍ فقالوا يننا ذرد 
وا ذب ايت رتا ون م لومي ©©€€ [الأنعام: ۲۷] وكذا قوله جل وعلا: 


م تع سے ےر ب یں و رر 


» ٍ 2 
ET A E AE E a e N‏ 
#وانذر التاس وم يام الىذاب فقول الزن ظلموا شا اخرنا أجل ریب بحب 


o NEC E E 
وهکذا قال جل وعلا ههنا: أن هم الزکری وقد جام رسول مرن‎ »]٤٤ [إبراهيم:‎ 
ولوا عه وَقَالوا معَلَر جي © وهذا كقوله جلت عظمته: يوميٍ‎ 4 @ 
ا لاسن واف له الذکرى 4 [الفجر: ۲۳]» وكقوله - يبل : # ولو تر لذ‎ E 

ق ر رص رھ ر 6 1 و 


ا > 4 ر ر aS‏ ب 
فزعو فلا قوت واوا من کان قب @ والٰوا ءامنا ب وای هم الَتاوش من 

کان بعید )€ [سباً: .]٥۲ ٥١‏ 
أحدهما أنه يقول تعالى ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنيا 
لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب كقوله تعالى : # ولو رتهم وكشفتا م 
بهم ين صر لجا في طعْيَنهمْ يعَسَهُونَ €3 [المؤمنون: ]۷١‏ وكقوله جلت 
عظمته : ولو ردوأ لعادوا لما نوأ عله وَلَِهمَ لذن [الأنعام: ۲۸]. 

والثاني: أن يكون المراد إنا مؤخروا العذاب عنكم قليلاً بعد انعقاد 
أسبابه ووصوله إليكم» ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهم كقوله 

سے الرس کا رو ووی کک وو رم rd‏ رر ر 

تعالى: #إلا قوم يوش لما ءامنوا كشفتا عنم عذَابٌ ألْخرّي في لوو الديا ومتغته 
إل حين€ [يونس: ۹۸] ولم يكن العذاب باشرهم واتصل بهم» بل كان قد انعقد 
E‏ عليهم) اھ بتصرف . 

وقال السعدي: (واختلف المفسرون بهذا الدخان فقيل إنه الدخان» الذي 
یغعشی الناس ويعمهم» حين تقربت النار من المجرمين في يوم القيامة› وان الله 
توعدهم بعذاب يوم القيامة وأمر نبيه أن ينتظر بهم ذلك اليوم. ويؤيد هذا 


f 


الآیات CAVA) ٠١ ٠١‏ الکن 


المعنى أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن في توعد الكفار والتأني بهم» 
وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه» وتسلية الرسول والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم. 

ويه انفضا أنه قال في هذه الآية: أن هم أل ری وقد جام رسو 
مين © 4 وهذا يقال يوم القيامة للكفار حين يطلبون الرجوع إلى الدنيا فيقال قد 
ذهب وقت الرجوع. وهذا يتناول قوله: رقب يوم تأ السَماءُ بذحَانِ مين 
©@ 4 إلى قوله کم تولو عن وقالوا ممل حون © ) فهذا کله ان القيامة. 

وأن ققوله: إا كشِفوا الْعذاب كيا یلا اتک يدو © يوم بطش ألبطْسَة 
الکرّئ إِنّا مسون €6 أن هذا ما وقع لقريش. 

وإذا نزلت هذه الآيات على هذين المعنيين لم تجد في اللفظ ما يمنع من 
ذلك بل تجدها مطابقة لهما أتم المطابقةء وهذا الذي يظهر عندي ويترجح والله 
أعلم) اه بتصرف . 

وقال عن حديث ابن مسعود: (وفي هذا القول نظر ظاهر). 

ولما ذكر القول بأن الدخان من أشراط الساعة وأنه یکون و في آخر الزمان 
قال: (والقول هو الأول) اه. 

وسن ال فر من ذكر الأحاديث في هذا الشأن لكن لم يذكر قوله فيها 
أو اختياره كالبغوي والقرطبي''. 

وقال أبو العباس القرطبي متعقباً قول ابن مسعود: (لا شك في أن تسمية 
هذا دخانا تجوز» وحقيقة الان ما ذکر في حدیث بي سعید» دء والڌي حمل 

عبد الله بن مسعود على هذا الإنكار قوله: ربا کف عَنًا اعدا 
مومنونَ 6 € وقوله : إا سفوا ألْعدَاب لیڈ VES‏ 5 ولذلك قال أفیکشف 
عذاب الآخرة؟ وهذا لا دليل فيه على نفي ما قاله ذلك القائل» لأن حديث أبي 
سعيد إنما دل على أن ذلك الدخان يكون من أشراط الساعة قبل أن تقوم القيامة› 
فيجوز انكشافه كما تنكشف فتن الدجال ويأجوج ومأجوج» وأما الذي لا ينكشف 
فعذاب الكافر بعد الموت فلا. معارضة بين الآية والحديث) اه بتصرف يسير. 


.)١١١ ء۱۳٠:۱١( الجامع لأحکام القرآن‎ )۰ ١(4: معالم التنزيل‎ )١( 
.)۳۹٦:۷( المفهم‎ )۲( 


س الارن ) الآات ٠١ ٠١‏ 
- أما الحافظ ابن حجر فإنه لما ذكر بعض الآثار عن الصحابة والتابعين فى 

غه حف ا اا و ا ا و ن ر ارا 
الأحاديث يدل على أن لذلك أصلاً)“ اه.. 

وإذا أردنا أن نختصر حجج الفريقين فإننا نقول إن الذين احتجوا بحديث 
ابن مسعود استدلوا بدليلين: الأول: أن الله قال فى سياق الآيات: إا كشِفوا 
ألعَدَّاب کیا إن عيدو )€ وعذاب الخرة لا ا 

الثاني: أن سياق الآيات في مخاطبة المشركين لقوله تعالى: #ل إله 
هو کی وبیت یر ورب امایک لالت )4 [الدخان: ۲۸ 

وأما الذين ذهبوا إلى أن الدخان من الآيات المنتظرة فاستدلوا بما يلي : 

أولاً: أن هذا اختيار أكثر الصحابة والتابعين. 

ثانياً: أن الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان تدل على أن الدخان 

ثالثاً: أن هذا هو ظاهر القرآن لقوله يدان شين . 

وسأناقش الأقوال مستعيناً بالله تعالى فأقول: 

أولا: أن هذا العذات لى كان ف الاغرة فإنه لا يكشف فذل على أنه فن 
وا ا 0 
الآخرة؟ النصوص تدل على خلاف هذا وستأتي إن شاء الله . 

وبناءً على ما تقدم فالخطاً في النتيجة مبني على الخطأً في المقدمة. 

اا آذ ساف انات ف هخاطة العار كن وها حن ل إشكال فة 
ولا يلزم من كون الآيات في ف مخاطبتهم أن يفسر الدخان بما ذكره ابن 
مسعود - وليه - بل غاية ما في الأمر أن الآيات تخاطبهم وتهددهم بعذاب الله 
سواءً أكان فى الدنيا أو فى الآخرة أو فيما بين ذلك أما تحديد زمنه فلا 
پستفاد من a‏ السا ت دال وقرائن أخر. 

أما من ذهب إلى أن الدخان منتظر فاستدلوا بما يلي: 


م 


(۱) فتح الباري .)٤۳٩:۸(‏ 


أولاً: أن هذا اختيار أكثر الصحابة .والتابعين وهذا صحيح فقد ذهب إلى 
هذا علي ب ی طالب» وابن عباس» وابن عمر» وأبو سعيد الخدري وأبو 
هريرة» وحذيفة بن اليمان»ء وأبو مالك الأشعري» وحذيفة بن أسيد الغفاري› 
وزيد بن علي» والحسن» وابن أبي مُليكة وغيرهم» والكثرة قرينة على 
الصواب» كيف لا وبینهم عدد من كبار الصحابة. 

انيا أن الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان تدل على أن الدخان 
منتظر وهذا أيضاً حق فمن ذلك : 

أولاً: عن فة ن اسد الغفاري قال: اطلع النبي - يي - علينا ونحن 
نتذاكر. فقال: (ما تذاكرون)؟ قالوا: نذكر الساعة قال: (إنها لن تقوم حتى 
ترون قبلها عشر آيات) فذكر الدخان» والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من 
مغربها» ونزول عيسى ابن مريم - ية - ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف 
بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة ا وآخر ذلك نار تخرج من 
الف فة لا ال ل 

تاتا عن آي فر ل ال ا ا ا 
الال مانتال و الان ودابة الأرض› وطلوع الشمن فن مغرنها: 
ا أحدكم)". 

ثالث : عن أبي مالك الأشعري - طليه - قال: قال رسول الله - ية -: (إن 
ربكم أنذركم ثلاثاً الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة» ويأخذ الكافر فينتفخ حتى 
يخرج من كل مسمع منه» والثانية الدابةء والثالثة الدجال) . 

رابعاً: عن عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس - وا - ذات 
يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت. قلت: لم؟ قال: قالوا طلع الكوكب ذو 
الال ي ي ي ي ي ا 


(۱) آخرجه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة (۲۲۲۹:۲) رقم (۲۹۰۱). 

(۲( أخرجه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة )۲۲۹۷:٤(‏ رقم .)۲۹٤۷(‏ 

(۳) جامع البيان »)١٠٤١:٠٠(‏ قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد. تفسير القرآن العظيم 
(£ :۳۹). 

.)١١۹:٤( قال ابن کثیر: وهذا إسناد صحیح إلى ابن عباس‎ )۱۱۳:۲١( جامع البیان‎ )٤( 


٠١ ٠١ الآيات‎ AD سد الان‎ 


ثالثاً: أن هذا هو ظاهر القرآن لأن الله وصف الدخان بأنه مبين» وعلى 
قول ابن مسعود إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد» وفرف 
بين البيّن الواضح» والخيال. 

فإن قيل: ما الجواب عن قوله: لإ e‏ لداب تيلا إِنَكَّ بدو @ 4؟ 

فالجواب: أن ابن کثير أجاب بجوابين 

الأول: (أننا لو كشفنا العذاب ا لما کنتم فيه من الكف وهذا مدفوع 
بأن الله أخبر أنه سيكشف العذاب ثم يعودون» ومقتضى قوله: أن الله لن 
یکشفه عنهم لاأنه لو کشفه عادوا. 

الثاني : (أننا مؤخرو العذاب قليلاً بعد انعقاد أسبابه) وهذا مدفوع بأن الله 
أخبر عن مجيء العذاب e‏ الناس حتى يقال هذا عذاب أليم» ومقتضى 
قول ابن كثير أن العذاب يرجا وإن انعقدت أسبابه. 

أما جواب السعدي عن هذه الآية فهي أنها في قريش خاصة بينما المراد 
بقوله: # فرقب دوم E‏ اا دخان بن 4 إنما هو يوم القيامة فهذا قول 
بعيد لا يسعفه سياق القران؛ لأن المراد بقوله: #إا كشفو العدّاب يا4 هو 
الدخان المبين؛ لأن الله وصفه بقوله: هدا عَذَاث ال4 فإذا كان المراد 
بالعذاب في الآيتين هو الدخان فكيف تكون الأولى يوم القيامةء والثانية في 
فریش 

فإن قال قائل: ما الصواب إذن في معنى الآية؟ 

فالجواب: أن جملة الآيات يدور حديثها على علامة من علامات الساعة 
الكبرى التي تسبقها وهو الدخان الذي دلت على مجيئه أحاديث صحيحة لا 
مطعن فيها. فقي حديث حذيفة الخفاري عن النبي - يي - قوله: (إنها لن تقوم 
حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر منها الدخان) وهذا نص في أن الدخان يسبق 
يوم القيامة . 

أما قوله: #إا سفوا أَلْعداب کیل إنكّ عيدو © فقد قال أبو العباس 
القرطبي - كه -: (فيجوز انكشاف الدخان كما تنكشف فتن الدجال» ويأجوج 
ومأجوج) اھ 

وأما قوله: يم طش ألْطْكَة الكرئ إَِا سينو €3 فيوم البطشة هو 


الآبات CAMAYD ١١-۱٠١‏ ) سو الارن 
يوم القيامة الذي يتبع الدخان وسائر الآيات الكبرى» وهذا هو قول ابن عباس 
ا ااضرت e‏ 
فعن عكرمة قال: قال ابن عباس: قال ابن مسعود: البطشة الكبرى يوم 
بدر وأنا أقول هي يوم القيامة. 
وإذا فسرت الآيات على هذا النحو خلت من التعارض والاضطراب 
وسلمت من التكلف وحصل من ذلك تفسير القرآن بالسنة والنظر الصحيح. 
وبما تفلم بين آة التضريح بترو الأبة لا يضى مع التفسير اللي اتنا 
لأن المختار أن الجميع يتحدث عن آية الدخان التي تسبق الساعة» والنزول 
على تفسير ابن مسعود إنما يتناول القحط الذي أصاب قريشأً مع غزوة بدر. 
وإذا كان الراجح في تفسير الآية يمنع القول بسبب النزول» فكذلك 
دراسة الإسناد قد تبين من خلالها أن التصريح بالنزول شاذ غير محفوظ› 
وتفصیله بين في موضعه . 
# النتيحة: ٠‏ ) 
أن الحديث المذكور ليس سبباً لنزول الآيات الكريمة لأن التصريح بنزول 
الآية غير محفوظ» بل هو شاذ كما أن سياق الآيات يدل على تأخر الدخان» 
وعلى هذا أكثر المفسرين والله أعلم. 


OQOOOQOOQOQO 


(۱) جامع البيان )١١۷:٠١(‏ قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح عنه. تفسير القرآن العظيم 
(€ :4). 


س5ا اذل 0 


o 


- قال الله خا َير ن کان من عند اله وكفرم بو وسَمد 
سے i:‏ س م سے د م رور 
تاھد من کے ا ا ا اه ک ری آقی اقلری 


سے 


4% [الأحقاف : 


# سبب النزول: 


- أخرج أحمد عن عوف بن مالك - وه - قال: انطلق النبي - ب‎ - ١ 
ترشا وأنا معه حتى دخلا کا اليهود بالمدينة يوم عيد لهم فکرهوا دخولنا‎ 
عليهم فقال لهم رسول الله - ية -: (يا معشر اليهود أروني اثني عشر رجلا‎ 
یشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يحبط الله عن کل يهودي تحت‎ 
أديه“ السماء الخضب الذي غضب عليه)ء قال: فأسكتوا ما جاوبه منهم أحد‎ 
ثم رد عليهم فلم يجبه أحد» ثم ثلث فلم يجبه أحد فقال: (أبيتم فوالله إني لأنا‎ 
الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي المصطفی آمنتم آو کذبتم) ثم انصرف وآنا معه‎ 
حتی إذا کدنا أن نخرج نادی رجل من خلفنا: کما نت يا محمد. قال: فأقبل‎ 
فقال ذلك الرجل: أي رجل تعلمون فيكم يا معشر اليهود؟ قالوا: واله ما نعلم‎ 
أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك» ولا أفقه منك» ولا من أبيك قبلك»‎ 
ولا من جدك قبل أبيك. قال: فإني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في‎ 
التوراة.‎ 

قالوا : کذبت ثم ردوا عليه قوله» وقالوا فيه شراً» قال رسول الله - اء -: 


)١(‏ الكنيسة: للنصاري وهي معربة أصلها كنت . لسان العرب )۱۹۹:٩(‏ مادة (كنس). 
(۲) أديم السماء: ما ظهر منها. لسان العرب )١٠:١١(‏ مادة (أدم). 


الآية CAND ٠١‏ سی امول 
(كذبتم لن يقبل قولكم» أما آنفاً فتثنون عليه من الخير ما أثنيتم» ولما آمن 
كذبتموه وقلتم فيه ما قلتم فلن يقبل قولكم). قال: فخرجنا ونحن ثلاثة 
رسول الله - ب - ونا وعبد الله بن سلام» وآنزل الله - كلك - فيه: : لفل اريشم 
EE a ES‏ بل عل ملو امن اشكر 

ت آله لا يهى لموم لظي © 4 . 

۲ - أخرج الترمذي عن ابن خي عبد الله بن سلام قال: لما ا عثمان 
جاء عبد الله بن سلام» فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في نصرتك› 
قال: اخرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خارج خير لي منك داخل» د 
عبد الله إلى الناس فقال: أيها الناس» إنه كان اسمي في الجاهلية فلاناء 
فسماني رسول الله - يهو - عبد الله a‏ الله» نزلت فی : 
شد شاهد من ب لويل عل نلو امن اگم ! ت آله لا هى الوم 
الظليي) ونزلت في: فل ڪن ڀا سهيدا ب ا ومن عِندم عِلم 
لكب( [الرعد: ]٤١‏ إن لله سيفاً مغموداً عنکم» وإن الملائكة قد جاورتکم في 
بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم فال الله في هذا الرجل أن تقتلوه» فوالله إن 
قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى 


(۱) اأخرجه أحمد في المسند )٤٨۹:۳۹(‏ رقم (٤۲۳۹۸)ء‏ وابن جریر ۱۱:۲۷ ۱۲)» 
وابن حبان في صحیحه (۱۱۸:۱۳) رقم .)۷۱٦۲(‏ والحاکم (۳ :£0« ٩‏ کلهم 
من حدیث عوف واللفظ لااخماك والخديف i a E‏ أن ذکر سبب النزول هنا 
فيه غرابة - والله أعلم - وبيان ذلك أن جمعاً من الأئمة استنكروا أن تكون هذه الآية 
نزلت في ابن سلام وهي مكيةء وابن سلام - طبه - إنما أسلم في المدينة كما قال 
مسروق - فیما رواه عنه ابن جرير في تفسیره )4:۲7( - والشعبي - فیما رواه عنه ابن 
أبي شيبة في المصنف )۱٤٩:7(‏ رقم »)۳۰۱٤۸(‏ وابن جریر )۹:۲٨(‏ وسیاقه أتم . 
ونظرا لقوة کلام مسروق وشموله» ولکون الشعبي هو الذي روی عنه هذا فسانقله هنا 
لیتضح وجه الخرابة في ذلك : 
يقول - كه - والله ما نزلت في عبد الله بن سلامء ما نزلت إلا بمكة» وما أسلم 
عبد الله إلا في المدينةء ولكنها خصومة خاصم محمد - بل - بها قومه قال فنزلت : 
فل ارمبئرَ لن کان من عند اله وکقرم بو ود ساهڈ من بن انیل عل لر فام 
اسر قال: فالتوراة مثل القرآن» وموسى مثل محمد فآمنوا بالتوارة وبرسولهم» 

وکفرتم. | 


از اللخفل CAAYD‏ الآية ٠١‏ 


يوم القيامة قال: فقالوا: اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان . 

۴ - أخرج البخاري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: ما 
سمعت النبي - يلا - يقول لأحد يمشي على الأرض: إنه من أهل الجنة 
لعبد الله بن سلام. قال: وفيه نزلت هذه الأية: رگيد ساود ن بڼ نيل عل 
نَل قال: لا أدري» قال مالك: الأية أو في الحديث” 


ر سے سے 


# دراسة السبب : 

هكا جاء قي سج توول هده الاب وقد تات اقوال :المفسين 
واختیاراتهم . 

فأما حديث عوف بن مالك فقد ذكره الطبري" . 

وأما حديث ابن أخي ابن سلام فقد ذكره القرطبي وابن عاشور“ 

وأما حديث سعد بن أبي وقاص فقد ذكره الطبري والبغخوي وابن كثير 
وا هاو 

الك وان كرا RON‏ يذكرون أن الآية في عبد الله بن 
سلام - طن ادك اقزال الەرت 

2 أن الشاهد عبد الله بن سلام - طي - وعلى هذا فالية مدنية في 


سورة مكية وحجتهم ما يلي : 
ا _- أن عوف بن مالك الذي روى الحديث صرح في القصة بنزول | لأية فيه 


)۴٠١ »۲۹4:٥( أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأٌحقاف‎ )١( 
وانظر رقم (۳٠۳۸)ء وإسناد الحديث ضعيف لجهالة ابن أخي عبد الله بن‎ )۳۲٣٣(مقر‎ 
.)٠١١( سلام» وتقدم بيان ذلك عند دراسة السبب رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عبد الله بن سلام (۱۳۸۷:۳) 
رقم »)۳٣١١(‏ وقد قال ابن حجر: إن ذكر النزول مدرج من بعض الرواة. فتح الباري 
(1:۷(. 

(۳) جامع البیان (۱۱:۲۳ء .)١١‏ 

.)۲٠:۲١( الجامع لأحكام القرآن (١٠:۱۸۸)ء التحرير والتنویر‎ )٤( 

»)٠١١:٤( معالم التنزيل (٤:١٠٠)ء تفسير القرآن العظيم‎ »)٠٠:۲١( جامع البيان‎ )٥( 
.)۲٠:۲۳۲( التحرير والتنویر‎ 


اليه AMD ٠١١‏ ا اذل 


ب - أن الأخبار وردت عن جماعة من الصحابة أنه ابن سلام وعلى هذا 
جمهور أهل التأويل أعلم بمعاني القرآن» والسبب فيه نزل» 
وما | 
الثاني : أن الغاحد غو ج ل هراي ج الا فامد ف 

بكون عبد الله بن سلام» وقد يكون رجلا من بني إسرائيل كان بمكة» 

آ ا ا د ا و وأخبرت بمثل ما 

أخبر القران به. 
والحجة في ذلك : 

أ - أن الآية مكية.» وإسلام ابن سلام كان بعد الهجرة إلى المدينة. 

ب - أن سياق الآيات خطاباً وتوبيخاً موجه إلى مشركي قريش» ولم يجر 
لأهل الكتاب ولا لليهود ذكر قبل ذلك لك 
الثالث: يجوز ز آن يكون هذا إخباراً من الله لرسول - ي - بما سيقع من 

إيمان عبد اله بن سلام فيكون هو المراد بالشاهد وإن كانت الآية مكية ققد 

تضمنت غيباً أبرزه الوجود. 
والظاهر - والله أعلم ‏ أن الآية لم تنزل بسبب عبد الله بن سلام لما 

يلي : ) 

| - أن الآية مكية نزلت قبل أن يسلم ابن سلام بزمن فكيف تنزل فيه 

وهو لا يعرف النبي - ييه - بعد كما أن النبي - بيه - لا يعرفه بعد بدليل أن 
النبي - بي - لما قدم المدينة وأقبل إليه ابن سلام التمس من النبي - بل - أن 

يسال اليهود عنه» ولو كان يعرفه قبل ذلك لما سأله ذلك. 

۲ - أنه قد تقدم في السبب رقم (۱) قصة عبد الله بن سلام - 5 - في 
نزول قوله: فل من كات عدوا لبيل والقصة هناك شبيهة بالقصة هنا ولم 
يذكر فيها نزول هذه الآية: «قل ارين ن ڪان ِن عند ال . 

۴ أن سياق الآيات قبل الآية وبعدها في المشركين» ولم يرد ذكر 
اليهود أو أهل الكتاب في قليل أو كثير من هذه السورة باستفناء الاية التي معنا 
وفيها ذكر بني إسرائيل . 

وأما حجة من ذهب إلى أنها في ابن سلام نزلت واستدلوا بالتصريح 


ئز الخال لاي ١‏ 
بنزول الآية فيمكن أن يقال: إن النبي - يي - استدل بالآية لما سمع مقالة 
اليهود؛ لأن ابن سلام من بني إسرائيلء والآية بعمومها تتناوله فظن عوف بن 
مالك أنها رلت فة 

أما أن هذا قول الصحابة والتابعين وعليه جمهور أهل التأويل آنه ابن 
سلام فيقال نعم . ابن سلام من بني إسرائيل وشهد على مثله» لحن هل هذا 
يعني انها نزلت فيه؟ 

الجواب: لا وقولهم فيه من باب التفسير فقط وهو حق فإن العموم 


CP FP 


ور ب م ~ 


عبد الله بن سلام فهذا غريب» إذ كيف يقول الله: لود سَاهد من بني 


ثم كيف يحتج الله على المشركين بآمر لم يقع؟ بل هل انقضت الحجج 
والدلائل فلم يبق إلا هذا؟ 

فإن قيل: قد قلت ما قلت فمن هو الشاهد إذن؟ 

فالجواب: أن الشاهد هنا العلماء المتقدمون من بنى إسرائيل فإن عندهم 
من الدلائل والبراهين من الكتب al‏ وصدق ما جاء به 
قال الله تعالی : # او کر یکن هه تايه ان يغام عمتا بى إِنْموّبلّ © € [الشعراء: ۱۹۷]. 

قال السعدي: (أولم يكن لهم آيةٌ على صحته وأنه من الله أن يعلمه علماء 
بني إسرائيل الذين قد انتهى إليهم العلم» وصاروا أعلم الناس» وهم آهل 
الصنف فإن كل شيء يحصل به اشتباه يرجع فيه إلى آهل الخبرة والدراية فيكون 
قولهم حجة على غيرهم كما عرف السحرة الذين مهروا في علم السحر صدق 
مع مرس واه لشن خر رل الجاعلن بح هدا لا تون به اف 

E ER O لوشو‎ E EET 
.]٤١ هيدا نى وڪم ومن عِندم عم الكت © 4 [الرعد:‎ 

قال ابن كثير: (والصحيح في هذا E‏ 


.)٥٤۸ »٥٤۷:0٥( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


الآية ١‏ زۇ الخال 
س س سے 


علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد - ييه - ونعته في كتبهم 
الحقدةة من شارات الأنياء به كما قال تغالى: اوري وسعت ک د 
نيوت السو الى الات ازى يدوم مكنويا عِندَهُم ني التورسة والإضي4 
[الأعراف: )]٠١۷ _ ٠٠١١‏ “اه محل الشاهد. 

فهل يقال هنا إن آيتي الرعد والشعراء قد نزلتا في المدينة أيضاً؟ وهل 
المراد فيهما ابن سلام؟ ٠‏ 

الجواب: لا إنما نزلتا في مكة لا في المدينةء وليس المراد منهما ابن 
سلام. 

وحينئلٍ يقال: لماذا لا يكون المقصود بالشاهد هنا العلماء من أهل 
الكتاب المذكورين في الآيتين السابقتين وغيرهما إذ لا فرق لأنهم شهود من 

وصدق الله القائل: الله رل أَحَسَنَ ميث كبا متشبها مان فع مه 
يِب سوت € [الزمر: ۲۳]. 

وان ذلك أن اف قال بعك اة الي معا ورن مي ك د 
HE 9‏ [الأحقاف: .]١١‏ 


م 


1 

وقال في سورة هود: #أفمن کن ڪل ية من َي وشوه كاه َه ومن 
و 

وإن الناظر في الآيتين ليتحقق له حديثهما عن القرآن والشاهد وكتاب 
موت لای NTE‏ 

قال - شيخ الإسلام - ابن تيمية عن الشاهد في آية هود هو القرآن". 

# النتيحة : 
أن الحديث المذكور ليس سبباً لنزول الآية الكريمة لأن الآية مكية 
والقصة مدنيةء والاآية تخاطب المشركين» وقصة ابن سلام مع اليهود من 
الكتابيين. والله أعلم. 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٥١٠:۲(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۷٤ »٦٥:۱٥(‏ 


ت ا ت ی چ و چ په که 


سا الفنح الآيات ١۷-١‏ 


E‏ لى er‏ ك 


۷ -_ قال الله تعالى: لإا محا لك فتحا ميا ر يعفر لك 
يك وما خُر وي َم SLES‏ وسصرا a‏ @ 
هي الد ازل اة ف فوب الوب دادو إيستا مع A E E‏ 
اه یا ًا @ نجل الوم مريت جِسَّبِ ری من ا لر 

لين فبا کے تاز سینا وان ذلك عند له عَظيمًا (@) وعد ب ييي 
a‏ لمشركين والمشركت الظازيت بان ظى السَوءِ ع ا ال َع 
لَه اا ال ا 2 e‏ ميا( ل وله ود لسوت e‏ 

اله یا حًا © إا ارسلتك شهدا و 


وہ ور و و و و a‏ 2 
وبعرروه ودوفقروه ولسبحوه وة E‏ إن 


± 


اق وق ایدیم قسن کک کن اگ 5 


أ اال ل ال 


ەش ر رھ 4 و م 

4 رہ سے 4 ظننتر e)‏ ڪھ oS er‏ 

أهليهم أب | وزت ڌاک ف ف یک ر تنش رک اشر فوما و س ومن 
دتا للكفرنَ سعدا © وله ملك ألسَموَتِ 
ص رس سے 2 AS.‏ و 
a‏ ادي لَه غور ا س ا 

ا ر 

لاحُذوهَا ذرونا د 


a‏ إل فوم ل 
د کک کے وان توا کيا ويم ن 
ت ولا عى امرض ت 
م e‏ ۷-۱[ 


ا انتج 


# سبب النزول: 


| - أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن سهل بن حنيف - ول - قال: 
أيها الناس اتهموا أنفسكم» فإنا كنا مح رسول الله - ب - يوم الحديبية ولو نرى 
قتالاً لقاتلناء فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله ألسنا على الحق وهم 
على الباطل؟ قال: بلى»ء قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: 
بلى» قال: فعلام نعطي الدنية في دينناء آنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ 
فقال: (يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبداً) فانطلق عمر إلى 
أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي ي - فقال: إنه رسول الله ولن يضيعه الله 
بدا فنزلت سورة الفتح › فقراها رسول الله - اة - على عمر إلى آخرهاء فقال 
عمر: یا رسول الله أو فتح هو؟ قال: (نعي). 

۲ - أخرج أخحملد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن آنس بن 
مالك - ڪه - قال : i‏ - ية - من الحديبية نزلت هذه 
الآية: #إتا هسنا لك كتا نا © فر لك َه ما دم من ديك وما تأر ويد َم 
EE E‏ ا رل ا فا ت سا 
اعطاك الله فما لنا فنزلت: ت ومين ولتت جنب رى ين با ادنر 

لرن فا وَيَْفر عنهر ساتم ان ذلك عند له َا عَيا @ 4" . 

۳ - أخرج البخاري DE‏ أن رسول الله - اء - 

كان يسير في بعض أسفاره» وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر بن 


0 أخرجه البخاري» كتاب الجزية› باب إثم من عاهد ثم غدر (۱۱۹۲:۳) رقم (۳۰۱۱) 
وانظر »)٤٥٦۳(‏ ومسلم› > کتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية »١٠٤١١:۳(‏ 
کک e‏ والنسائي ف فی الکبری» كتاب التفسیر»ء قوله تعالی: هر ألَذِی 
ارد السَكتة فى فوب اممك ٦(‏ :۳ ) رقم (۰6). 

(۲) أخرجه أحمد )۲٥۷:۱۹(‏ رقم )۱۲۲۲١‏ وانظر ٠۳۰۳١ ۱۲۷۷۹ ›۱۲۳۷٤(‏ 
.)١۳١۳۹ “٠‏ والبخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية )٠١١١٠:٤(‏ رقم 
)۹۳4(« ومسلم کتاب الجهاد والسير باب صلح الحديبية (\EIT:T)‏ رقم 
0 والترمذي» أبواب تفسير القرآن› باب ومن سورة الفتح )٠٠:١(‏ رقم 
«((TYTY)‏ والتسائى في الكبرى» كتاب التفسير قوله تعالى: # إل ألمومين وَلْمرَمِتِ 


e r 


جنب ری ين ب اار4 0 :۲) رقم .)۱۱٥۰۲(‏ 


سڈ فقتو الآبات ١١۷-١‏ 


الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله - ية -» ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم 
يجبه فقال عمر بن الخطاب: ثكلت أم عمر» نزرت""“ رسول الله - بل - 
مرات» كَل ذلك لا يجيبك» قال عمر: فحركتٌ بعيري ثم تقدمت أمام الناس› 
وخشیتٌُ آن ينزل فی القرآن فما نشبتٌ”“ آن سمعتُ صارخاً يصرخ بي» فقلت: 
لقد خحشیت أن یکون نزل في قرآن» فجئت رسول الله ل - فسلمت عليه» 
فقال : واا ییا ا ا ی ی ت 

آ: ال سا لک ا سا ©4 . 
# دراسة السبب : 

اا اء ت ول هة اليور اة و0 كر امرون هاه 
الأحاديث عند تفسيرها على اختلاف بينهم في إيرادها منهم الطبري والبغخوي 
وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن عاشور . 

قال أبن غظبة) (هذه السورة رلت على رسول اله - 4 متصرقه من 
الحديبية وفي ذلك أحاديث كثيرة عن أنس وابن مسعود وغيرهما تقتضي 
صحته)اھ . 

وقال القرطبي : (نزلت ليلا بين مكة والمدينة في شأن الحديبية» روى 
محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم قالا: نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أولها 
إلى آخرها)اھ. 

وقال ابن كثير: a‏ - ا 


)١(‏ نزرت: ألححت عليه فى المسألة إلحاحاً. النهاية )٠٠:٥(‏ مادة (نزر). 

(۲) نشب: لبث. النهاية )٥٠:٠(‏ مادة (نشب). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب : # إا محا لك فا مد ا 9© 4 )€ :1۸4“ 
(IA‏ رقم «(fooF)‏ والترمذي» E EE‏ ت ومن سورة ة الفتح 
)۳۰٤:٥(‏ رقم (۲(. 

)٤(‏ جامع البيان »)۷١ - 1۹:۲١(‏ معالم التنزيل ٤(‏ :۱۸۷٠ء‏ ۱۸۸)ء المحرر الوجيز 

CAY: ٤( تفسير القرآن العظيم‎ »)۲٥۹:۱7( الجامع لأحكام القرآن‎ ۸: ٠( 

7 التخرير والنوير 161210 1£۲): 


الآبات ١۷-١‏ | ا التو 


من الحديبية في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة حين صده المشركون عن 

وهذا الذي ذكره المفسرون يوافق ما جاء فى حديثى سهل بن حنيف» 
وزید ر بن اسلم عن أبيه. 

فقد جاء في حديث سهل : اا ی رسول الله مو على 

عمر إلى آخرها). 

وجاء في حديث زيد بن أسلم عن أبيه: (فقال: لقد أنزلت على الليلة 
سورة هي أحب إلى مما طلعت عليه الشمس) فالحديثان يتحدثان عن سورة 
a‏ 
ما أعطاك الله 4 فما ا e‏ 2 از وألموْمِتَتِ .€ فهذا 
مرجوح لوجهين : 

الأول: من جهة جهة الإسناد فقد جاء في لفظ البخاري عن نس - اه - 
۶ کت ک تا بے © ل E‏ : نامرا فما ا٠‏ 
N‏ فحدات پھنا كله عن ادت ONE‏ أ 
إا محا لك فعن أ نس› وأما هنيثاً مريثاً فعن عكرمة”. 

وقد فصل د شعبة القول في هذا فقال: (کان قتادة يذكر هذا الحديث فى 
قصصه عن أنس بن مالك قال : نزلت هذه الآية لما رجع رسول الله - 5 ا 
الحديبية إا محا لك ا ما 9 يعفر ك آله ما عدم يِن ديك وما د خر ثم 
يقول: قال أصحاب رسول الله - بيه - هنيئاً لك. .. هذا الحديث. قال: 
فظننت آنه کله عن أنس» فأتيت الكوفة» فحدثت عن قتادة عن نس ثم رجعتُّ 


)١(‏ تقدم تخريجه قبل قليل» وقد قال ابن حجر: (وأفاد هنا أن بعض الحديث عن قتادة 
ع نن وبعضه عن عكرمة› وقد أورده الإسماعيلي من طريق حجاج بن محمد عن 
شعبة وجمع في الحديث بين أنس وعكرمة وساقه مساقاً واحداً وقد أوضحته في (کتاب 
المدرج)) انظر فتح الباري (6:۷). 


لا اتاج الآيات ٠۷-١‏ 


فلقيت قتادة بواسط فإذا هو يقول: أوّله عن أنس» وآخره عن عكرمة. قال: 
فأتيتهم بالكوفة فأخبرتهم بذلك)"اه. 

وإذا ET‏ هنيئاً مريئا وما بعده عن عكرمة»› فلا 
ريب أن المقدم قول الصحابة في نزولها ا 

الثانى : من حيث النظر فقد قال الشنقيطى: (أظهر الأقوال وأصحها فى 
الآية أن اللام في قوله: إخ4 متعلقه بقوله: هر اع رل ألسَكبةً ف فو 
ممن يدادو ليسا كم اينم [الفتح: .]٤‏ وإيضاح المعنى: لهو الى 1 
ألسَكَة4 أي السكون والطمأنينة إلى الحق في قلوب المؤمنين ليزدادوا بذلك 
اا لأجل أن يدخلهم بالطمآنينة إلى الحق وازدياد الإيمان جنات تجري من 
a‏ 

وإذا كان إنزال السكينة علةً لزيادة الإيمان ودخول الجنات» فكيف ساغ 
الفصل بين الإنزال وعلته حسبما تدل عليه رواية عكرمة؟ . 
# النتيحة : 

أن سورة الفتح بكمالها نزلت على رسول الله ية مرجعه من الحديبية› 


وكان موضوعها على تلك القضية يدور بما فيها من قصص وأحداث متفرقة 
وذلك لصحة أسانيد الأحاديث فى ذلك» وصراحة ألفاظهاء المفسرين 


عليها وال أعلم. 


O Q O O O 


(۱) أخرجه أحمد فی المسند ›۰۱۷٦:۲۰(‏ ۱۷۷) رقم .)١۱١۷۷۹(‏ 
(۲) أضواء البيان .)٠٠١٥:۷(‏ 


۸ --_ قال الله تعالى: مد ریک اله ع 
اجر فلم ما فى فلوبهم فأنرل السكتة لهم وهم فسا 


e 
لشحرو‎ 


اخ الترمذي عن جابر بن عبد الله - وا - في قوله تعالى: #لمَدَ 
رقو آله نامرت د باس عت الجر قال جاب مانغا 
E‏ 


(۱) أخرجه الترمذي» أبواب السيرء باب ما جاء في بيعة النبي )۲٤٤:۳(‏ رقم (۹۱١٠)ء‏ 
والطبراني في الأوسط )۳۸۷:٦(‏ رقم )1٤۸۲(‏ عن محمد بن عيسى كلاهما (الترمذي» 
E E CGE‏ 
كثير عن أبي سلمة» عن جابر - طله - 
قال الترمذي عقبه : : (وقد روي هذا ا عيسی بن يونس» عن الأوزاعي عن 
يحيى بن أبي كثير» قال: قال جابر - له - ولم يذكر فيه أبو سلمة)اه. 
وقال الطبراني عقب إخراج هذا الطريق: (لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا 
عیسی بن یونس» تفرد به سعید بن یحیی)اھ. 
وخلاصة نقد هذين الإمامين لهذه الطريق أمران: 
الأول: إعلاله بأنه روي رشنلا : 
الثاني : آنه تفرد به سعید بن یحیی» عن عیسی بن یونس» وتفرد به عیسی عن 
الأوزاعي. 
بيد أن هذا المتن معروف عن جابر من غير هذا الطريق لكن بدون ذكر الآية ومن 
ذلك 
أولاً: روی مسلم )۱٤۸۳:۳(‏ رقم »)١(‏ والترمذي )۲٤٥:۳(‏ رقم .)۱٥۹٤(‏ 
والنسائي (۷ رقم »)٤۱٦۹(‏ وأحمد (۳۰۸:۲۳) رقم )۱٥۰۷۸(‏ من طریق ابن 

ع عن آي ال عن جار طه - قال: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة» 
اا وعمر آخذ بيده تحت ا سمرة - وقال: بايعناه على أن لا نقر 
ولم نبايعه على الموت» ولم يذكر الآية. ٠‏ 
ثانياً: روی أحمد (۱۲:۲۲) رقم )٠٤١١١(‏ من طريق أبي بشر - وهو جعفر بن أبي 
وحشية - عن سليمان بن قيس» عن جابر - طبه - بنحو حديث أبي الزبير عنه. 
وفي سنده كلام من جهة أن رواية سليمان بن قيس» عن جابر» ورواية أبي بشر» عن 


زاح ية ٠۸‏ 
# دراسة السبب : 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية» وقد ذكر جمهور المفسرين أن هذه 
الآية نزلت في شأن بيعه الرضوان ومن هؤلاء الطبري والبغوي وابن عطية 
والقرطبي وابن كثير والسعدي وابن ا 

قال ري (يقول تعالى ذكره: لقد رضي الله يا محمد عن المؤمنين 
د ببايعوتكك تحت ألتَجَرَة# يعني بيعة أصحاب رسول الله - ية - رسول الله 
بالحديبية حين بايعوه على مناجزة قريش الحرب وعلى أن لا يفروا ولا يولوهم 
الدير تحت الشجرة e‏ البيعة ما قيل: إن رسول الله - يي - كان 
أرسل عثمان بن عفان - طبه - برسالته إلى الملا من قريش. فأبطأً عليه عثمان 
بعض الابطاء» ul‏ أصحابه إلى تجديد البيعة على حربهم 
فبايعوه على ذلك وهذه البيعة التي تسمى بيعة الرضوان)اه. بتصرف . 

قال السعدي: (يخبر تعالى بفضله ورحمته برضاه عن المؤمنين إذا يبايعون 
الرسول الله - ية - تلك المبايعه التي بيضت وجوههم واكتسبوا بها سعادة 
الدنيا والآخرة» وكان سبب هذه البيعة أن رسول الله ية لما دار الكلام بينه 
وبين المشركين يوم الحديبية في شأن مجيئه» وأنه لم يجئ لقتال أحد وإنما جاء 
زائراً هذا البيت معظماً له» فبعث رسول الله ية عثمان ابن عفان لمكة في 
ذلك فجاء خبر غير صادق أن عثمان قتله المشركون. 

فجمع رسول الله - ية - من معه من المؤمنين وكانوا نحوأً من ألف 
وخمسمائة فبايعوه تحت شجرة على قتال. المشركين وآن لا يفروا حتى يموتوا. 


= سليمان إنما هي صحيفة ولكن متن الحديث ثابت في الصحيح كما سبق . 
ثالغاً: روی ابن جریر ۲٣(‏ :۷ من طریق أبي سفيان طلحة , بن نافع عن جابر بنحو 
حديث أبي الزبير» وفي آخره زيادة. 
والخلاصة : ا - في حديث جابر - من حيث الصناعة الحديثية غير محفوظ› 
وإن كان من حيث المعنى صحيحاً لأن الآية نزلت في قصة بيعة الرضوان في الحديبية 
کما هو مشهور. 

)۱( جامع البيان )1: «(A0‏ معالم التتريل ٤(‏ :۹۳). المحرر الوجيز ٠٠١٤:1١(‏ - 
٦‏ الجامع لأحكام القرآن ۲۷٤:۱٦(‏ ۔ »)۲۷٦‏ تفسیر القرآن العظیم ٤(‏ :۱۹۰٠ء‏ 
۱)» تیسیر الکریم الرحمن (۱۰۲:۷» ١١٠)»ء‏ التحریر والتنویر .)۱۷١ - ۱۷۳:۲١(‏ 


ای ر الع 
سد 


A SEE EES 
- الطاعات وأجل القربات)اه. بتصرف وعندي - والله أعلم - أن كلام جابر - ولب‎ 
IGS 
الرضا رتب عليها قال المراد بها السبيية.‎ 

em EEE‏ الأية قال ا 
التفسير وليس ذكر النزول. 

ويا کان مراد جابر - له - فإن من الثابت أن البيعة سبب النزول وإن 
لم يدل حديث جابر على هذا فقد دلت عليه أدلة أخر والله أعلم. 


# النتيحة : 


al‏ الأية الكريمة بيعة الرضوان التي کانت تحت الشجرة وان 
كان الحديث الذي معنا لا يحتج SG EO‏ 


المفسرين عنه» مع عدم تصريح جابر - ڪه - بنزول الاية والله أعلم. 


OOOO 


۹ قال لله تعالى: ڈرٹر آآیی کک ام کم دیک عت 
n O I E E O N TE‏ 
٤‏ ر لفتح 


# سبب النزول: 


a SS‏ بن الأكوع - طبه - قال: قدمنا الحديبية مح 

رسول الله ية . ونحن آربع عشرة ماثة) وغليها خمسون شاه لا روا قال : 
فقعد رسول الله ية على جبا" الركيّة" فإما دعا وإماا بسق'" فيهاء قال: 
فجاشت'. فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله - کل - دعانا للبيعة في 
أصل الشجرة. قال: فبايعته أول الناس ثم بايع وبايع. حتى إذا كان في وسط 
فن الاس قال (بایع يا سلمة) قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول 
الناس - قال: (وأيضا) قال: ورآني رسول الله - ڳلا ل - يعني ليس معه 
سلاح . قال: فأعطاني O‏ ا ج د 
کال فی ار الاس فال (الا تبابعتی يا سلمة) قال: فلت قد انك ا 
و ا الناس وفي أوسط الناس. قال: (وأيضاً) قال: فيايعته 
الثالغة. ثم قال لي: (يا سلمة أين حَجَمَنّك أو دَرَقَنّك التي أعطيتك؟) قال: 
قلت: يا ا الله لقيني عمي عامر زلا فأعطيته إياهاء قال: فضحك 
رسول الله - ياء - وقال: (إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيباً هو أحب 
إليّ من نفسي) ثم إن المشركين راسلونا" الصلح» حتى مشى بعضنا في 


)١(‏ جبا: ما حول البغر. النهاية )۲۳۷:١(‏ مادة (جبا). 

(۲) الركية: البئر. النهاية )۲٦٠۱:۲(‏ مادة (ركا). 

(۳) بسق: لغة فى بزق وبصق . النهاية )۱١۸:١(‏ مادة (بسق). 

)٤(‏ جاشت: فار الماء وارتفع. النهاية )۳۲١:۱(‏ مادة (جيش). 

)٥(‏ حَجُفَة: الترس. النهاية )٤٠٠١:١(‏ مادة (حَجَفَ). 

0) دَرّق: الدَرَق ضرب من الترسة تتخذ من الجلود. لسان العرب )4٥:٠١(‏ مادة (درق). 

(۷) راسلونا: أرسل بعضنا إلى بعض (في شأن الصلح). لسان العرب )۲۸۳:١١(‏ مادة 
(رش 


N ect »‏ 
الأئة ۲٤‏ رور 1 نت 
سے ههه سے 


بعض» واصطلحنا. قال: وكنت تبيعاً لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه 
I‏ وأخدمه. وآكل من طعامه» وتركت أهلي ومالي مهاجراً إلى الله 
درسو فال فاطلا تجن ر افا رم واخ فا ج ات د 
فكسحت”" شوكها. فاضطجعت في أصلها. قال: فأتاني أربعة من المشركين 
من آهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله - به -. فأبغضتهم فتحولت إلى 
شجرة أخرى وعلقوا CGS GT a‏ 
أسفل الوادي: يا للمهاجرين فتل ابن زيم . قال: فاخترطت“ سيفي ثم 
شددت غل أولئك الأربعة وهم رقود فاخحذث > سلاحهم فجعلته ضغغا في 
يدي . قال : ثم قال: والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا 
ضربت الذي فيه عيناه. قال: ثم جت بهم ارقم إلى رول ال - ا 
قال: وجاء عمي عامر برجل من العَبَلَاتِ" يُقال له مكررٌ يقوده إلى 
رسول الله - ما N E‏ من المشركين. فنظر إليهم 
زشول الله د کل فقال: (دعوهم یکن لهم بد الور ف 

رسول الله - 5 وان ل ا ق ای کا يهم نک e‏ ع عنهم طن 
مک م بعد أن أظة اظفركم هم . . . 4 . 


٢‏ أخرج مسلم وأحمد وأبو دأاود والترمذي والنسائي ج ا س 


0(7 ا ا . النهاية )۱۷۹:١(‏ مادة (تبع). 

N Ro‏ انفض التراب عنه. النهاية )۳۸١ :١(‏ مأدة (حسس). 

(۳) کسحت: كنست شوكها. النهاية )١۷۲: ٤(‏ مادة (كسح). 

)٤(‏ اخترطت: سللت سيفي من غمده. النهاية (۲۳:۲) مادة (خرط). 

)٥(‏ ضغثاً: أي حزمة ملءٌ اليد. النهاية )۹٠:۳(‏ مادة (ضغث). 

)١(‏ العَبّلات: نسبة إلى العَبّل وهو بطن من رعين» وعَبلة بنت عبيد بن حافل بن قيس بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم وهي أم أمية الأصغر بن عبد شمس» وإليها 
E‏ فيقال لهم : العَبّلات. الأنساب للسمعاني .)1٤٤:٤(‏ . 

(۷) مَُجَفْف : أي عليه تجفاف وهو شيء من سلاح يترك على الفرس يقيه الأذى. النهاية 
(t4: ۱)‏ مادة (جفف) . 

(۸) ثتاه: أوله وآخره. النهاية )۲٠٠:٠(‏ مادة (ثنا). 

)٠٤۳١١ _ ۱٤۳۳:۳( اآخرجه مسلم» کتاب الجهاد والسیرء» باب غزوة ذي قرد وغیرها‎ )٩( 
.)۱۸۰۷( رقم‎ 


س القن الآية ۲١‏ 
ل — 


مالك - لي - أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله - ب - 
N‏ یریدول غرة ة النبي ييه وأصحابه: انهم يلما 
ats‏ فانزل الله ك - : وهو اَی کت ا ا بهم کم و وانكد 6 عنهم بِطنِ 


E 2 ان اظمک‎ e 
e اغ البخاري المسور بن‎ ۲ 


O E NO E o 
فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بآبي بصير» حتى اجتمعت‎ 
منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لهاء‎ 
فقتلوهم وأخذوا أموالهم» فأرسلت قريش إلى النبي - بيا - تناشده بالل‎ 
والرحم: لما أرسلل: فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي - ية - إليهم» فأنزل الله‎ 
تعالسی: ومو ایی کف ایهم نک ولیریک عنم طن مک من بعد أن أظفركم‎ 
هد4 - حتى بلغ - ليه لهذ وکات ينه أنهم لم يقروا أنه‎ 
ET نبي الله» ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم. وحالوا بینهم وبين‎ 


)١(‏ التنعيم: بالفتح ثم السكون وكسر العين المهملة» موضع بمكة في الحل وهو بين مكة 
وسرف على فرسخين من مكة وقيل على أربعة وهو الآن حي من أحياء مكة على 
الطريق المتجه إلى المدينة النبوية. وسمي بذلك لأن جبلاً عن يمينه يقال له نعيم وآخر 
عن شماله يقال له ناعم» والوادي نعمان. معجم البلدان )٥۸:۲(‏ رقم »)۲۹٤۹(‏ وقد 
خماط اليوم وادي التنعيم ليكون مدينة صناعية. معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحیح 
البخاري لسعد بن جنيدل .)۱١١(‏ 

(TY)‏ أخرجه مسلم» > کتاب الجهاد» والسير» قوله تعالى: وهر الاق کف اده بم نک 
)٤:۳(‏ رقم (۱۸۰۸). وأحمد )۲٥۸:۱۹(‏ رقم (۱۲۲۲۷) وانظر (۰ O‏ وأبو 
داود» كتاب الجهاد» باب في المن على الأسير بغير فداء )۱۳١۷:۳(‏ رقم (۲7۸۸)» 
والقر مذي آتز ات فير القرانت باب ومن سورة الفتح» (ه ee‏ رقم »)۳۲۹٢(‏ 
والنسائي في الكبرى› کتاب التفسیر» قوله: # وهو الى كت إد (E‏ )61:7( 
رقم .)۱۱١۱۰(‏ 

(۳) أخرجه البخاري»› كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد» والمصالحة مع آهل 
الحرب وكتابة الشروط )۹۸١ - ٩۷٤:۲(‏ رقم (۲۵۸۱)» وأحمد ٤(‏ :۳۲۸ ۔ ۲۳۱) 
وانظر (۳۳۱» ۳۳۲). 


الآبة ۲١‏ ) ) سڈ لتد 


> - أخرج أحمد والنسائي عن عبد الله بن مغفل المزني - طف - قال: كنا 
مع رسول الله - ية - بالحديبية “ في أصل الشجرة التي قال الله» وكأني بغخصن 
اا ف ا کن ر ررر اه - ل - فرفعته عن ظهره» وعلي بن 
أبي طالب» وسهيل بن عمرو بين يديه فقال رسول الله - ية -: اكتب (بسم الله 
الرحمن الرحيم) فأخذ سهيل يده فقال: ما نعرف الرحمن الرحيمء اکتب في 
قضيتنا ما نعرف» فقال: (اكتب باسمك اللهمء هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله أهل مكة) فأمسك بيده» فقال: لقد ظلمناك إن كنت رسولاًء اكتب فى 
تاها رف نال اي ما ا ات وا جد عاف 
عبد المطلب» ونا رسول اله) قال: فكتب» فبينما نحن كذلك» إذ خرج علينا 
ثلاثون شاباً علبهم السلاح» فثاروا في وجوهناء فدعا عليهم البي - ل - فأخذ اله 
بأبصارهم فقمنا إليهم فأخذناهم» فقال لهم رسول الله - يهو -: (هل جئتم في عهد 
أحد» أو هل جعل لكم أحد أمانا) فقالوا i‏ ات > فأنزل الله - ن - 
#وھو الى كت اديه بهم عم وایدیکه عتّم€ إلى قوله: برا4" . 


)١(‏ الحديبية: EE‏ القديم» يعرف اليوم الي لأن رجلا 
يبحمل هذا الاسم» حفر هناك بثرأً قيل لها بثر شميسي» فأطلق على تلك المنطقة 
الشميسي› وبعضهم هناك يسمي بئراً في تلك المنطقة باسم: بئر الهدية ولعله إطلاق 
اي للفظة حديبية» وهي ليست من الحرم» وتبعد عن أنصاب الحرم حوالي 
(٥,١)ك»‏ وتبعد الحديبية عن المسجد الحرام قراية (٣۲کم)»‏ وفيها مسجد حديث إلى 
جنب مسجد قديم هو اليوم خراب» مبني بالحجر الأسود والجص» وبقربه أكثر من 
بغر» أقيم على بعضها مزارع» وأقيم بقرب المسجد حداقق حديثة جميلة لأمانة 
العاصمة› وقبل مسجد الحديبية للقادم من جدة نقطة تفتيش › تابعة للشرطة لمنع غير 
المسلمين من دخول الحرم. معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري .)٠۸١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد ٤(‏ :٦۸ء‏ ۸۷)» والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير )٤٦١ »٤1٤:1(‏ 
رقم (۱۱۵۱۱)» )٤:1(‏ من طرق عن حسين بن واقد عن ثابت البناني عن ٠‏ 
عبد الله بن مغفل - وه - والحدیث مداره على حسین بن واقد» وثقه ابن معين» وقال 
أبو زرعة وأبو داود e‏ ل بس به» وقال الإمام ايل - في رواية : لا اس 
به » وأثنى عليه» وقال مرة: : (أحاديث حسین ما ادري أي شيءَ هي ونفض یده) وذکره 
ابن حبان في الثقات )۲٠۰۹:٦(‏ وقال: (ربما أخطاً في الروايات) كما في الضعفاء 
للعقيلي »)۲١۱:١(‏ تهذيب الكمال .)٤4۱:7(‏ 


الج الآية ۲١‏ 
# دراسة السبب : 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد جاء في نزولها أربعة 
أحاديت ثلاثة متها اقفق النزول فيها على قصة الحديبية. آما الرابع وهو حديث 
المسور بن مخرمة ومروان فالنزول فيه إنما هو في قصة أبي جندل وأبي 
بصير - ويا - ولعل هذا هو سبب إعراض المفسرين عنه فلم يذكر هذا الحديث 
ا 

اا ا ا ع ف ها خرو لمرو غا ات 
بينهم في إيراد بعضها أو جميعها ومن هؤلاء اعبري والبغخوي وابن عطية 
والقرطبي ا کیر ا والیعلی وال عاشور". 

قال الطبري: (يقول تعالى ذكره لرسوله - َيه - والذين بايعوا بيعة 


= وقد خالف حسيناً في هذا الحديث حماد بن سلمة» فقد رواه عن ثابت عن آنس 
مختصرا وهذا الوجه أصح لثلاثة اتات 
الأول : أا ا ق ر 
سلمة» الذي هو أعلم الناس وأحفظهم لحديث ثابت البناني كما نص عليه كبار 
الأئمة» کما فی تهذیب الکمال )۲٥۹:۷(‏ وما بعدها. 
الثاني : أن الإمام ا أخرج هذا الوجه في صحيحه - أعني ثابت عن أنس - وقد 
سبق تخريجه قريباً» وأعرض عن هذا الوجه الذي جعله حسين من مسند ابن 
مغفل - ولي - وهو كالإعلال له» وكأن صنيع الإمام النسائي في السنن الكبرى يدل 
على ذلك» حيث قدم حديث آنس - الذي رواه ثابت - على حدیٹ ابن مغفل الى 
رواه حسین - 
وقد راجعتٌ روايات ثابت عن ابن مغفل فى تحفة الأشراف للمزي (۱۷۲:۷) وإتحاف 
الخيرة لابن حجر )٥٥٤:٠١(‏ فلم أجد ذكراً لرواية ثابت عن ابن مغفل في غير هذا 
الإإسنادء فكأن هذا - والعلم عند الله - وهم من حسين. 
الثالث: أن سماع ثابت من ابن مغفل غير مؤكد فقد قال أبو حاتم الرازي - كما في 
المراسيل لابنه (۲۲) -: (وروی الحسين بن واقد عن ثابت عن عبد الله بن مغفل»› فلا 
ندري لقيه ام ل؟) والله أعلم. 

(۱) معالم التنزيل .)۲٠۳:۶٤(‏ 

(۲) جامع البيان 4۳:۲١‏ ٤٩)ء‏ معالم التنزيل (٤:۱۹۸ء‏ ۱۹۹)ء المحرر الوجيز 
»)٠١ »۱٠۹:۱٥(‏ الجامع لأحکام القرآن (۲۸۰:۱7» ١۲۸)ء‏ تفسير القرآن العظيم 
٤(‏ :۱۹۲ ۱۹۳)» تيسير الكريم الرحمن »)۱٠٦:۷(‏ التحریر والتنویر .)۱۸٤:۲١(‏ 


الآنة ۲٤‏ سیو الفح 


e‏ م 


الرضوان #وهُر الى كف ديهم عنك يعني أن الله كف أيدي المشركين الذين 
كانوا خرجوا على عسكر رسول الله - ب - بالحديبية يلتمسون غرتهم ليصيبوا 
منهم فبعث رسول الله - ية - فأتي بهم آسرى فخلى عنهم رسول الله - ي - 
ومن عليهم ولم يقتلهم )اھ . ) 

وقال السعدي: (#وهُر الى كف أيهم أي أهل مكة #عنک وايریک 
عم بن مک من بعد أن أظفركم عَيَهدّ أي : من بعد ما قدرتم عليهم» وصاروا 
تحت ولایتکم بلا عقد ولا عهد» وهم نحو ثمانين رجلا انحدروا على 
المسلمين ليصيبوا منهم غِرة فوجدوا المسلمين منتبهين فأمسكوهم فتركوهم ولم 
يقتلوهم رحمة من الله بالمؤمنين إذ لم يقتلوهم)اه. ‏ 

وقال ابن عاشور: (اتفق المفسرون الأولون على أن هذا الكف وقع في 
الحديبية)اه. وأما الجواب عن حديث المسور بن مخرمة ومروان في نزول 
الآية فى قصة أبى جندل وأبى بصير فقد قال ابن حجر مجيباً عن هذا 
الإشکال: (قوله: فانزل اله تعالی: اور ایی کت دِيم نک کذا هنا 
وظاهره آنها نزلت في شأن أبي بصير» وفيه نظر» والمشهور في سبب نزولها ما 
أخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع وا فو الك ا 
وأخرجه أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن مغفل بإسناد صحيح آنها نزلت 
بسبب القوم الذي أرادوا من قريش أن يأخذوا من المسلمين غرة فظفروا بهم 
فعفا عنهم النبي بل فنزلت الآية)"“اه. 
# النتيحة : 
EC‏ ك الور وراد س رل 
الآية الكريمة لصحة أسانيدها وصراحة ألفاظها وموافقتها لسياق القرآن 
واحتجاج المفسرين بها. 

آما جخديت المشرر وهروان فل كال دة حا ولفطه ا نها 
يوافق سياق القرآن ولم يحتف به المفسرون والله أعلم. 


(1) فتح الباري .)٤٠٤:٥(‏ 


انق الآية ۲٤‏ 


# تيه : 
قد تقدم عند دراسة السبب رقم )٠١١(‏ أن السورة نزلت بكمالهاء وفي 
السبب رقم )٠١۹ .۱٥۸(‏ نزول بعض المقاطع› ولیس بینهما تعارض فالامر لا 
يخلو من حالين : 

الأولى: أن تكون السورة بكمالها نزلت بعد قفوله - عليه الصلاة والسلام - 
إلى المدينة» وهذا لا يمنع السببيةء فقد تأخر نزول براءة أم المؤمنين شهراًء 
ومع هذا لم يمنع السببية» فكيف إذا كان التأخر لا يجاوز أياما؟ 

الثانية: أن هذين المقطعين نزلا في وقت الحادثتين» ثم ضم 
رسول الله - ية - المقاطع إلى بعضهاء فظن بعض الصحابة أنها الآن نزلت 
بكمالها . وأيّاً كان الأمر فهذا لا يمنع السببيه. والله أعلم. 


OQ O O QO OQ 


لان الآيات ١‏ - ه 


4 
لص و ر ر مرو سے سے سے مل 
ےت 
سے 


النين کک ل ٤‏ بان ۰ لَه ووا 


وم 2 ا ر وا >A‏ 


ا | ا اوك ان امتحن آله لوبهم للقوى 
ا معفره وار د بتادوتك من و اماف ا ڪھ کک 
ep e re‏ 


.]٥ | : [الحجرات‎ 4 


2 ر ا 


# سبب النزول : 

أخرج البخاري وأحمد والترمذي والنسائي عن ابن أبي مليكة قال: كاد 
الخيّران أن يهلكا أبو بكر وعمر» لما قدم على النبي إل وفد بني تميم أشار 
أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع› وأشار لاخر سر 
تقال ایو یک عر انما اروت خلافي› فقال عمر: ما اروت خلافك› 
فارتفعت أصواتهما عند النبي لله - فتزلت : يناما الس اموا لا رعو e‏ 
فوقَ صَوْتِ اَي إلى قوله: #عَظية4. 

قال ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: فكان عمر بعد - ولم يذكر ذلك عن 
أبيه يعني - آبا بكر - إذا حدث النبي - بيا - بحديث» حدثه كأخي السرار» لم 
ا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من التعمق والتنازع 
گی العلم )7 (YT:‏ رقم (1۸۷۲) وانظر رقم (€ 0 › :وا خمد فى المسند- 


الآبات ١‏ ه س للع 


وفي لفظ للبخاري: تاا أن اما لا موأ حتى انقضت''. 
ولفظ النسائي أن الآية نزلت إلى قوله: #ولو نهم صبروا حى حرج إل 
کت ب َه . 


3 دراسۀ السبب : 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية. وقد ذكر جمهور المفسرين هذا 
الحديث في سبب نزولها كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي 
وان كث والشقيطى وان غاشو ر '. 

قال ابن کثیر: (وقوله تعالی : تایا لنب ءامنا ا يعوا أصوتكم هوق صَوْتِ 
اي4 هذا أدب ثان أدب الله تعالی به 0 ان لا يرفعوا أصواتهم بين يدي 
النبي - ي - فوق صوته» وقد روي آنها نزلت في الشيخين أبي بكر 
وعمر - ولا -) اه. 

وقال الشنقيطي : ت نزول هذه الآية الكريمة ات مان 
النبي - ية - وفد بني تميم. فكو الخديت تهامة. ثم قال: 

وهذه الآية الكريمة عَلَمَ لله فيها المؤمنين أن يعظموا النبي - إل 
ویحترموه ویوقروه» فنهاهم عن رفع آصواتهم فوق صوته وعن أن يجهروا له 
بالقول كجهر بعضهم لبعض)اه. محل الشاهد. 

قال ابن عاشور: (وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري فى صحيحه 
ا ا ا ا 


= (1:4) والترمذي أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحجرات )۳١۷ »۳۰٦:۵(‏ 
رقم (١۳۲۹)ء‏ والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير» قوله تعالى: ل أب اموك 
من ورا ارف ڪرش لا َوب @4 CETTE‏ رقم .)۱۱٥۱(‏ وفي المجتبى › 
كتاب القضاة» باب استعمال الشعراء )٦۱۷:۸(‏ رقم .)٥٤١١(‏ 

)۱1( خر جه البخاري› کتاب المغازي»› باب وفد بني تميم )€ (\oAY:‏ رقم (4۰۹). 

(۳) جامع البیان ۱۱۹:۲۳۷)» معالم التنزیل (٤:۰۹٠۲)ء‏ أحكام القرآن (٤:١٠۷١)ء‏ 
المحرر الوجیز (١٠:٠۱۳)ء‏ الجامع لأحکام القرآن ۰۳۰۰:۱۲ ۳۰۳)ء تفسیر القرآن 
العظیم .)۲۰٠:٤(‏ أضواء البيان .)٦٠٥:۷(‏ التحریر والتنویر (۲۱۹:۲۳). 


باز لزان لآيات ٠ -١‏ 

وهذا القدر الذي ذكره المفسرون في قصة الشيخين يوافق سياق القرآن 
من أول السورة إلى قوله: «وأَجْرٌ عَِيمٌ4. 

أما لفظ النسائي أنها نزلت إلى قوله: #ولو أَمَمّ صبروا حى َج رل 4 
فهذا لا صلة له بقصة الشيخين - ويا - وإنما صلته بالذين ينادون رسول الله كلا 
من وراء الحجرات كما ذكر ذلك المفسرون؛ لأن الله وصفهم بأنهم لا يعقلون 
وهذا لا يناسب حال الشيخين - نا -. 
# النتيجة: 

أن الحديث الذي معنا هو سبب نزول هذه الآيات الكريمة لصحة سنده 
وصراحة لفظه» وموافقته لسياق القرآن واحتجاج المفسرين به والله أعلم. 


O OQ O O QO 


الآية؛ ٠‏ س للا 


I 2 


١‏ -- قال الله تعالی: لن الت يادوئك من وراي امجرت ڪهم لک 


يعَقَلوب @4 [الحجرات: ]٤‏ 


# سبب النزول: 


& 


أخرج الترمذي ا ی وم ا به - في قوله تعالی : 

لن الت يدوك من ورا امجرت ڪهم لا يعقوت ©( قال: قام رجل 

فقال : سول اله ا مدي زين وان دمي شين قال الي - ل - (ذاك الله 
0 

- کل ) 


)۳١۸ »۳۰۷:۵( أخرجه الترمذي» أبواب ا باب ومن سورة الحجرات‎ )١( 
رقم (۳۲۹۷)» والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير» قوله تعالى: إن الت بادك‎ 
من طريق الحسين بن واقد عن أبي‎ - )١٠١٠١( OE ٩( من وراءٍ امجرت‎ 
إسحاق السبيعى» عن البراء - طي  ومدار هذا الحديث على الحسين وسبق ما فيه‎ 
.)٠١١۸( وأنه ثقة له أوهام» كما في التقريب‎ )٠١١( قريباً عند الكلام على السبب‎ - 
- )۱٤١( وفي الإسناد عنعنة أبي إسحاق وهو مدلس - كما في تعريف أهل التقديس‎ 
ولم أقف على ما يثبت سماعه من البراء. لكن أبا إسحاق إمام مشهور» واسع الرواية»‎ 
ومثله يحتمل له الأئمة تدليسه في جانب كثرة ما روى» اللهم إلا إذا تبين ما يدل على‎ 
تدليسه فلا يقبل حتى تزول علة التدليس. ولعله لأجل ما سبق حسنه واستغربه‎ 
الترمذي» واستغرابه - والله أعلم - له إشارة منه إلى ما فيه من ضعف وقد روي‎ 
: الحديث عن الأقرع بن حابس - و - وبيان تخريجه كما يلي‎ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ ء)۳۹١‎ ۳۹۳: ( )٤۸۸:۳( أخرجه آحمد‎ 
رقم (۱۱۷۸)» وابن جرير ۱۲۲:۲۳)» عن الحسن بن أبي يحيى المقدمي‎ )۳۸۸:۲( 
رقم (۸۷۸) عن محمد بن العباس المؤدب. وأبو نعيم في معرفة‎ )٠٠:١( والطبراني‎ 
من طريق الحسن بن المثنى» خمستهم (أحمد»‎ )٠٠١٤( رقم‎ )۳۳١:١( الصحابة»‎ 
وابن ۴ عاصم» والمقدمي» ومحمد» والحسن) عن عفان بن مسلم» عن وهيب بن‎ 
خالد» عن موسى بن عقبة.‎ 
من طريق عمرو بن أبي سلمة»‎ - )٥۸:١( وابن منده والروياني - كما في الإصابة‎ 
كلاهما (موسى» وعمرو) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي سلمة» عن الأقرع‎ 
فذكر القصة بنحوه» إلا أن عمراً أرسله عن أبيه» فلم يذكر في روايته الأقرع» بل قال:‎ 
' إن الأقرع بن حابس نادى» وعند الروياني : عن ابي سلمة قال: نادى الأقرع› ولیس=‎ 


رۇ لرن الية؛ 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد ذكر بعض المفسرين 
الحديث بنصه كالطبري والقرطبي وابن كثير. 

وبعضهم ذكر أحاديث مشابهة كالبغوي وابن عطية وابن عاشور'. 

قال الطبري: (وذكر أن هذه الآية والتي بعدها نزلت في قوم من الأعراب 
جاؤوا ينادون رسول الله - ميو - من وراء حجراته: يا محمد اخرج إلينا)اه. 

قال ابن كثير: (وقد ذكر أنها نزلت في الأقرع بن حابس التميمي - ضط - 
فیما اآورده غير واحد)اه. 

قال ابن عطية: (نزلت في وفد بني تميم حيث كان الأقرع بن حابس 
والزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم وغيرهم وذلك أنهم وفدوا على 
رسول الله - ي - فدخلوا المسجد ودنوا من حجر أزواج النبي - يي - وهي 
تسعة فنادوا بجملتهم ولم ينتظروا: يا محمد اخرج إلينا فكان في فعلهم ذلك 
جفاء وبداوة وقلة توقير)اه. 

وقال ابن عاشور: (والمراد بالذين ينادون النبي به من وراء الحجرات 
جماعة من وفد بني تميم جاؤوا المدينة في سنة تسع وهي سنة الوفود وكانوا 
سبعين رجلا او اکثر )اھ . 

قال السعدي: (نزلت هذه الآيات الكريمة في ناس من الأعراب الذين 
وصفهم الله بالجفاء» وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» 
قدموا وافدین على رسول الله - ي - فوجدوه في بيته وحجرات نسائه فلم 
پصبروا ويتادبوا حتی یخرج بل نادوه: يا محمد يا محمد. آي اخرج إليناء 


وقد رجح ابن مندة - فيما نقله ابن حجر عنه في الإصابة )٥۸:١(‏ الوجه المرسل. 

(۱) جامع البيان CITY ATI:‏ الجامع لأحكام القرآن 70 4:۱1*(« سير القران 
العظيم © (YA:‏ . 

(۲) معالم التنزيل »۲۱٠:٤(‏ ١١١)ء‏ المحرر الوجيز (١٠:٤١٠ء »)٠١١‏ التحرير والتنوير 
(TT:‏ 


ليه ؛ لكات 
واحترامه)اھ. 
# النتيحة : 

أن اديت اللي ماران كان اباد ل يخاو مى حال فان شاف 
القرآن» وإجماع المفسرين يعضد القول بأنه سبب نزول الآيتين الكريمتين والله 
أعلم. 


OO0O000 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (۰۱۲۸:۷ ۱۲۹). 


رز الغا الآیات ۸-٦‏ 


۲ _ قال الله ۰ تابا لذن ءامو ان ا 


SL 2 


تصيبوا فوما حهللة د و ا فر دمت :0 


eT 


ر مہ ا سے رم2 


الک ١‏ والفسوق ا 
عي کم 4 [الحجرات : 


# سبب النزول: 


أخرج الإمام أحمد عن عيسى ابن دينار قال: حدثنا أبي أنه سمع 
الحارث بن أبي ضرار الخزاعي» قال: قدمت على رسول الله - ية - فدعاني 
إلى الإسلام» فدخلت فيه وأقررت به» فدعاني إلى الزكاة فأقررت بهاء وقلت : 
يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوهم ال الإ سلام وأداء الزكاة فمن استجاب 
لي جمعتٌ زکاته فيرسل إلى رسول ا رسو لاان" كذا وكذا ليأتيك 
جمعت من الزكاة»› ا جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له» وبلغ الإبان 
الذي أراد رسول الله - ييه - أن يبعث إليه احتبس عليه الرسول» فلم يآته» فظن 
الخارت آنه فت دن هة سط ن اه د ج د ورول قتعا روات" 
قومه فقال لهم: إن رسول الله - ية - كان وقت لي وقتاً يُرسل إلى رسوله 
ليقبض ما كان عندي من الزكاة وليس من رسول الله - يي - الخلف ولا آرى 
حبس رسوله إلا من سخطة كانت فانطلقوا فنأتي رسول الله - ب - 
رسول الله - ية - الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع 
من الزكاة» فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق" فرجع فأتى 
رسول الله - ية - وقال: يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي . 


)١(‏ الإبّان: الوقت وهو فعلان من أب الشىء إذا تهياً للذهاب. النهاية )۱۷:١(‏ مادة 
(ابن) . 

(۲) السروات: الأشراف. النهاية )۳١۳:۲(‏ مادة (سرى). 

(۳) القَرّق: الخوف والفزع. النهاية )٤۳۸:۳(‏ مادة (فرق). 


الآيات ۸-٦‏ ا لاان 
فضرب رسول الله - يلل - البعث إلى الحارث فأقبل الحارث بأصحابه إذا 
استقبل البعث e Sa a‏ فقالوا: هذا الحارث. فلما 
غشيهم" قال لهم: إلى من بعشتم؟ قالوا: إليك. قال: ولم؟ قالوا: 

رسول الله - َة - كان بعث | إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة ا 
قتله قال: لا والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته بتةً" ولا أتاني. فلما دخل 
الحارث على رسول الله - ية - قال: (منعت الزكاة وأردت قتل رسولي) قال : 
لا والذي بعثك بالحق ما رأيتّه ولا آتاني» وما أقبلت إلا حين احتبس علي 
o NC PITTI Ye ERS E E‏ 
ورول قال فلت Sa‏ تاا الد اموا إن جاو قاسو بنا فو 
ن یبوا فوم هة فصبحوا ل ما فَعَْتَوّ يمين ©4 إلى هذا 


o TE 


ھهکذا جاء فی سبب نزول هذه الآية. وقد ورد ابن کثیر الحديث بنصه 


(1) فصّل: خرج من منزله وبلده. النهاية )٤١٠:۳(‏ مادة (فصل). 

(۲) غشيهم: ازدحموا عليهم وكثروا. النهاية (۳۹۹:۳) مادة (غشا). 

(۳) بتة: قاطعة. النهاية في غريب الحديث والأثر )4۳:١(‏ مادة (بكً). 

(6) أخرجه الإمام أحمد )۱۸٤۹ .۳:۳٠١(‏ وغیره من طریق عیسی بن دینار عن 
بيه أله مع الخارك بن راز دفر - يقول فذکره. 
والحديث في إسناده والد عیسی› ET‏ حبان كما في الثقات ٤(‏ :۲۱۸) 
ولذا قال ابن حجر في التقريب (۱۸۳۸): مقبول. 
وقد أخرج ابن جرير عند تفسير هذه الآية ۱۲۳:۲۷ _ )٠١‏ عدة أحاديث عن جماعة 
من الصحابة منهم ام سلمة» وابن عباس»› ولا تخلو أسانيدها من ضعف› وأخرج 
أيضاً من مرسل مجاهد» وقتادة وابن أبي ليلى ويزيد بن رومان» كلها في معنى هذه 
القصة وهي - مع تنوع مخارجها ‏ تدل على شهرتها وقوة أسانيدها ولهذا نقل ابن 
عبد البر الاتفاق بين المفسرين على أن هذه الأية نزلت في قصة الوليد بن عقبة هذه 
كما في الاستیعاب )٩۳۷:۳(‏ رقم .)4۱٤۷(‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث مع ما فيه من ضعف یسیر إلا أنه یزول بوروده من طرق 
أخرى يشد بعضها بعضاً مع حكاية ابن عبد البر للإجماع أنها نزلت فيه. والله أعلم. 


لان ا 


وسائر المفسرين ذكروا أحاديث أخرى مشابهة في قصة الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط منهم الطبري والبغخوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي والشنقيطي وابن 


(J) « 

قاور : 
قال الطبري: (وذكر أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي 

معیط )اه . 


قال ابن عطية : (سببها أن النبي - بيه - بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
إلى بني المصطلق ۰ 

قال ابن كثير: (وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول الله - 4ة - على صدقات بني 
المصطلق)اه. 

وقال الشنقيطي: (نزلت هذه الآية الكريمة في الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط وقد أرسله النبي - با - إلى بني المصطلق من خزاعة ليأتيهم بصدقات 
أموالهم. فلما سمعوا به تلقوه فرحا به» فخاف منهم وظن آنهم یریدون قتله 
فرجع إلى نبي الله - ية - وزعم له أنهم منعوا الصدقة وأرادوا قتله» فقدم وفد 
منهم إلى النبي - با - فأخبروه بكذب الوليد فأنزل الله هذه الأية)اه. 

وقال ابن عاشور: (وقد تضافرت الروايات عند المفسرين عن آم سلمة 
وابن عباس والحارث بن ضرار الخزاعي أن هذه الآية نزلت عن سبب قضية 
حدثت وذلك أن النبي - اة - بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني 
الغ 
# النتيحة : 

أن الحديث المذكور وإن كان فى إسناده مقالء إلا أن شهرته فاقت 
إشنتا دة واحتج به المفسرون أجمع ا يوافق سياق القرآن» فلعل الحديث 
لهذه الأسباب يكون سبب نزولها والله آعلم . 


(۱) جامع البیان (١۱۲۳:۲)ء‏ معالم التنزيل »)۲۱۲:٤(‏ أحكام القرآن »)١۷١٠١:٤(‏ 
المحرر الوجيز (١٠:١۳٠ء‏ ۱۳۷)» الجامع لأحکام القرآن »)۳۱۱:۱١(‏ تفسير القرآن 
العظيم ٤(‏ :۲۰۸). أضواء البیان »)1۲٦:۷(‏ التحریر والتنویر (۲۲۸:۲۳). 


الآية ا ا لاان 


۳ _ قال الله تعا ا يفثان من ألموّمنين افستلواً صلخا ما 


و ر۱ ST‏ ا 
بغت إحدنهما على الأخرى فيد کیا ای تی ع کی ا اثر کل که ن 


ا ا 4 لَه ميب ألْمَمَسِطينَ © € [الحجرات: .]٩‏ 


2 3 


# سبب النزول : ) 

أخرج البخاري وأحمد ومسلم عن أنس بن مالك - و - قال: قيل 
للنبي - ية - لو أتيتَ عبد الله بن أبي» فانطلق إليه النبي - ية - وركب 
حماراً» فانطلق المسلمون يمشون معه» وهي أرض کی فلما أتاه النبي - يل - 
قال: إليك عني» والله لقد آذاني ننْنْ حمارك فقال رجل من الأنصار منهم: 
والله لحمار رسول الله - بي - أطيب ريحاً منك» فغضب لعبد الله رجل من 
قومه» فشتمه» فخضب لكل واحلٍ منهما أصحابه فکان بینهما ضرب بالجريد 
ES EL oI ENS‏ 
il eos‏ 


E CL RC 

هذا الحديث عند ته تفسیرها کما ذکروا معه غیره | منهم الطبري والبغوي وابن 
A‏ ۴ 
العربي وابن عطية والقرطبي وابن کثیر وابن عاشور '. 


)١(‏ سبخة: الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. النهاية 
:۳ ) مادة (سبخ). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الصلح» باب خروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس 
(۹9۸:۲) رقم »)۲٥٤٥(‏ وأحمد )٥1:۲۰(‏ رقم (۱۲۹۰۷) وانظر (۱۳۲۹۲)» 
ومسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب في دعاء النبي - يي - وصبره على المنافقين 
)٤:۳(‏ رقم (۱۷۹۹). 

٠‏ () جامع البیان (۱۲۸:۲۳)» معالم التنزیل ٤(‏ :۱۲٠۲ء‏ ۳ أحكام القرآن ٤(‏ :۱۷۱۷)ء 

المحرر الوجيز »)١٤١ ء1٠٤١: 1١(‏ الجامع لأحكام القران c(10:17(‏ تقسير القرآن 

العظیم .)۲۱۱:٤(‏ التحریر والتنویر (۲۳۸:۲). 


رز للات الية ؛ 


قال الطبري: (وذكر أن هذه الآية نزلت في طائفتين من الأوس والخزرج 
اقتتلتا في بعض ما تنازعتا فيه مما سأذکره إن شاء الله تعالی)اه. ثم ذکر 
الروايات . 

أما ابن العربي فقد ذكر بعض الأسباب ثم جعل آخرها حديث أسامة بن 
زيد بدل حديث آنس بن مالك ثم قال: (أأصح الروايات الأخيرة والآية تقتضي 
جمیع ما روى لعمومهاء» وما لم يرو» ی دون 
بعض )اھ . 

وقال ابن اعطية: (اختلف الناس في سبب هذه 5 فقال انس بن مالك 
والجمهور سببها ما وقع بين المسلمين والمتحزبين منهم مع عبد الله بن أبي ابن 
سلول حين مر به رسول الله - ية - وهو متوجه إلى زيارة سعد بن عبادة في 
مرضه فقال عبد الله بن أبي لما غشيه حمار رسول الله - َيه - لا تغخبروا علينا 
ولقد آذانا نتن حمارك فرد عليه عبد الله بن رواحة)اه. 

وقال ابن عاشور: (وفي الصحيحين عن أنس بن مالك فذكر الحديث 

حتی قال : وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد: O‏ 
تلك الحادئة 

ويناكد هذا أن تلك الوقعة كانت في آول أيام قدوم رسول الله - َيه - 
المدينة» وهذه السورة نزلت سنة تسع من الهجرة» وان أنس بن مالك لم يجزم 
بنزولها في ذلك لقوله: (فبلغنا آنها نزلت فیهم) اللهم إلا أن تكون هذه الأية 
لحقت بهذه السورة بعد نزول الآية بمدة طويلة)اه. 

وساذك ديت أسامة لين الاه 

عن أسامة بن زيد - وط - (أن رسول الله - ية - ركب على حمار على 
قطيفة فَدّكية» وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني 
الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر. قال: حتی مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي 
ابن سلول» وذلك قبل أن يسلم عبدالله بن أبي» فإذا في المجلس أخلاط من 
المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود» وفي المجلس عبد الله بن رواحة» 
فلما غشيت المجلس عجاجة الدابةء حمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه» ثم قال: 
لا تغبروا عليناء فسلم رسول الله - اة - عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله 


الآية ۹ س للا 


e‏ فقال عبد الله بن أبي ابن سلول: أيها المرءء إنه لا أحسن 
تقول إن كان حقاًء فلا تؤذنا a‏ ارجع إلى رحلك» فمن 
0 فاقصص عليه» فقال عبد الله بن رواحة: بلی یا رسول الله» فاغشنا به 
في مجالسنا فإنا ننحب ذلك . فاستب المسلمون والمشركون واليهرد حتى كادوا 
يتثاورون فلم يزل النبي - يي - يخفضهم حتى سكنوا. . . الحديث وليس فيه 
نزول الآّية) اه 
قال ابن حجر في شرح حديث أنس (فقال رجل من الأنصار): (زعم 
بعض الشراح أنه عبد الله بن رواحة فتتبعت ذلك فوجدت حديث أسامة بن زيد 
بنحو قصة أنس» وفيه أنه وقعت بين عبد الله بن رواحة وبين عبد الله بن أبي 
مراجعة» لكنها في غير ما يتعلق بالذي ذكر هناء فإن كانت القصة متحدة 
احتمل ذلك» لكن سياقها ظاهر فى المغايرة؛ لأن فى حديث أسامة أنه - كلل 
Nee EGE‏ وف ت ا ا ا 
دعي إلى إتيان عبد الله بن ابی ویحتمل اتادفا بان الباعث على ترجهه 
العيادة» فاتفق مروره بعبد الله بن أبى فقيل له حينئْلٍ لو أتيته فأتاه» ويدل على 
اتحادهما أن في حديث أسامة: (فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة حمر 
عبد الله بن أبي أنفه بردائه. ثم ذکر کلاماً حتی قال: وقد استشکل ابن بطال 
نزول الآية المذكورة وهي قوله: ون طايقتانِ من ألْمَوّمنانً افتلراڳه في هذه 
القصة» لأن المخاصمة وقعت بين من كان مع النبي - َيه - من أصحابه» وبين 
أصحاب عبد الله بن أبي» وكانوا إذ ذاك كفاراً فكيف ينزل فيهم اتان ر م 
المي ولا سا إن كاتنت فة انس واسامة متخدة فان و أسامة 
فاستب المسلمون والمشركون. ٠‏ 
قلت: يمكن أن يحمل على التخليب» مع أن فيها إشكالاً من جهة 
أخرى» وهي أن حديث أسامة صريح في أن ذلك كان قبل وقعة بدر» وقبل أن 


(۱) آخرجه الببخاري» كتاب التفسير» باب: # ولمع م ارين اورا لكب من بڪم 
ای اشرکا آذ کا ٤(‏ :۳ 4)» ومسلم» كتاب الجهاد 


والسير» باب في دعاء النبي - يه - وصبره على اذى المنافقین (۲:۳٩٤۱.ء )١٤١۳‏ 
رقم (۱۷۹۸). . 


بو لانت اللية٠‏ 
يسلم عبد الله بن آبي وأصحابه والاية المذكورة في الحجرات› ونزولها متاخر 
ا وقت مجيء الوفود» لكنه يحتمل أن تكون آية او ل قدیماً فيندفع 
E‏ اه» بتصرف . 
ن اخدبف ا i E‏ ابن ا امه خلا 
في سبب نزولها . 
اتحادهما أن فى حديث أسامة: (فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر 
عبد الله بن أبى أنفة بردائه)) وعندي - والله أعلم - أن الحديثين حكاية عن قصة 
واحدة؛ لأن ما يجمع بين الحديثين أكثر مما يفرق بينهما. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن ذكر النزول يعكر عليه آمور: 

أولاً: ما ذكره ابن بطال من أن أصحاب ابن أبي كانوا كفاراً فكيف ينزل 
فيهم لن طايقانِ مِنَ ألْمُومين ستا4 . 

ثانياً: أن القصة كانت قبل وقعة بدر» وقبل أن يسلم عبد الله بن أبي 
وأصحابه» وآية الحجرات تأخر نزولها إلى وقت مجىیء الوفود. 

الغا : ما ذكره ابن عاشور من أن أنس بن مالك لم يجزم بنزولها في ذلك 
لقوله: (فبلغنا أنها نزلت فيهم). 

رابعاً: أن سياق أسامة - وليه - للقصة خلا من ذكر النزولء مع أنه كان 
شاهداً للقصة لأنه كان رديف رسول الله - ية - على الحمار. ولو نزل شيء 
لكان أعلم الناس به أسامة. 

خامساً: عدم الموافقة بين سياق القصة وسياق القرآن من وجوه: 

أ أن الآية تتحدث عن طائفتين مؤمنتين» وإحدى الطائفتين في القصة 
ليست كذلك . 


.)٠۲:٥( فتح الباري‎ )١( 


الآية ١‏ ڪڪ 


ب - قوله: ا صلخو ْمأ لا يُعرف أن النبي - ل - أصلح بين طائفة 
مؤمنة» وأخرى e‏ 

ج - قوله: إن بعت إخدنهما على الى ليوا لى تبغى@ النبي - ب - لم 
يقاتل الباغية هنا وهي فئة ابن أبي وأعوانه من اليهود بل صفح وغفر لما أشار 
عليه سعد بن عبادة كما في حديث أسامة. 

د - وقوله: #حی ىء إل آم 4 أن ى يلاء الم ركن ادا 
اا انتهاءًء أن يفيؤا إلى أمر الله» وقد ظلوا في الكفر وماتوا عليه. 

- ثم قوله: #إتما الْمومنون إحوة صخرا ب وی 4 [الحجرات: ٠١‏ 
وإذا کان E E‏ للكافرين من المنافقين 
إخوة. والله أعلم . 


فاا ا ق ا ی ی 


أن الحديث المذكور ليس سبب نزول الآية لمخالفته سياق القرآن من عدة 
وجوه» ولأن لفظ أسامة قد خلا من ذکر النزول» وسياق ت لنفس القصة لم 
جزم بالنزول» على أن الآية من آخر القرآن نزولا والقصة في أوائل الهجرة 
وقوعاً والله أعلم . 


O OOOO 


س ااا الآية ١١‏ 


TT : E‏ من فو ع أن 
E ES‏ 6 ا اشک 4 


سے سے E‏ ھد چا رچ 


نانا :بالا لتب بش اين ومن لم ينب اتیک ه الظلامونَ 
@4 [الحجرات : ۱ 


# سبب النزول : 


أخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ¿ ماجه عن ابي جبيرة بن 
الضحاك قال: فينا الف ب ا ابروا بالا لقب قال: قدم 
رسول الله - ية - المدينة وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة فكان إذا دذعى 
أحد منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله إنه يغضب من هذا ال 


CC rra r2 


فنزلت: #ولا ابروا ألمب . 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۱:۳۰) رقم (۱۸۲۸۸) من طريق إسماعيل بن عليه» وفي 
(۲۰۲:۲۷) رقم »)۱۹٦٤۲(‏ (۲۹۸:۳۸) رقم (۲۳۲۲۷) عن حفص بن غیاث» وأبو 
داود» کتاب الأدب» باب في الألقاب» )۲٤٠٦:٥(‏ رقم )٤۹٦۲(‏ من طريق وهيب بن 
خالد» والترمذي» آبواب تفسير القرآنء باب ومن سورة الحجرات )۳٠۸:١(‏ رقم 
(۳۲۹۸) من طريق شعبة» والترمذي شا والنسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء قوله 
تعالی : #ولا ابروا بلاقب 7 :) رقم 0 م طشر ن الفا 
وابن ماجه» کتاب الأدب» باب الألقاب (۱۲۳۱:۲» ۱۲۳۲) رقم )۳۷٤١(‏ من طريق 
عبد الله بن إدريس وابن حبان )۱١:١۳(‏ رقم )٥۷٠۹(‏ من طريق هدبة بن خالدء 
والحاكم )٤:۲(‏ من طريق روح بن عبادة» كلاهما (هدبة» وروح) عن حماد بن 
سلمة› e‏ (حفص» وابن عليةء وشعبة» وبشر»ء وابن ا وحماد) 
عن داود بن بن ابي هند عن الشعبي› »> عن ابی جبيرة فذكره» إلا أن حماداً قال فیما رواه 
عنه هدبة: الضحاك بن أبي جبيرة» والصواب رواية الجماعة: أبو جبيرة بن الضحاك 
وفي حديث هدبة زيادة في آخره في سبب نزول قوله تعالی: فقوا فی سيل آله وَل 
فاقوا باضیگ إل الك ...). 
والحديث مداره على داود» وقد رواه الجماعة عنه» عن الشعبي› ن اى جبيرة قال : 


فیا نزلت. . .» بینما رواه حفص بن غياث _ عند أحمد - عن داود عن الشعبي» عن أبي 
جبيرة» عن عمومة له: قدم النبي - بي - وليس أحد منا إلا له لقب. . . الحديث بنحوه. 


لاية ١‏ لفان 


- هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية. وقد ذكر بعض المفسرين هذا 
4 » 7 ۰ ۹ )1( 


قال الطبري: (واختلف أهل التأويل في الألقاب التي نهى الله عن التنابز 
بها في هذه الاآيةء فقال بعضهم : عنى بها الألقاب التي يكره النبرَ بها الملمَبُء 
وقالوا: انما نزلت هذه الآية في قوم كانت لهم أسماء في الجاهلية فلما أسلموا 


نهوا أن يدعو بعضهم بعضاً بما يكره ا 
الجاهلية)اه. 


= وقد اختلف المحدثون في إثبات صحبة أبي جبيرة بن الضحاك» فممن أثبتها الإمام 
مسلم وابن حبان» والذهبي › وابن حجر . ینظر الکنی (۱۸۸:۱). والثقات (۱۹۹:۳). 
والکاشف (۲۸۲:۳). والتقریب .)۸١١١(‏ 
وآما من لم يجزم بإثباتها فأبو حاتم الرازي» والعسكري»ء وهو ظاهر كلام أبي عمر بن 
عبد البر فى أحد قوليه حيث قال: (قيس» أبو جبيرة بن الضحاك. قال: فينا نزلت: 
و كابر المي (حديثه كثير الاضطراب) وقد مرّض الذهبي في المقتنى القول 
بصحبته فقال: قيل له صحبة. ینظر المراسیل (۱١۲)ء‏ والاستیعاب (۲۳۹:۳)ء 
والمقتنى .)۱٤١:١(‏ وتهذيب التهذيب .)٥١:١۲(‏ 
ولم يزد ابن عبد البر في بيان حاله من حيث الصحبة وعدمها في )۳٠:٤(‏ على قوله: 
قال بعضهم : له صحبة› وقال بعضهم : لا صحبة له. 
والڏذي يظهر e ES‏ 
آبي حاتم ومن وافقه أرجح لسببين : 
الأول: أن الأصل عدم الصحبة حتى تثبت بدليل واضح 
الثاني : أن رواية حفص آبانت المراد بقول أبي جبيرة» وأنه حكاية أمر وقع لقومه ولا 
يلزم من ذلك أنه کان ممن شهد تنزيلهاء» وعليه فيكون في تعبیره هذا تجوز وهذا 
معروف في أساليب العرب» ومنه ما ذكر عن الحسن البصري أنه كان يقول: حدثنا 
وخطبناء ومراده قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة كما في التقريب )۱١۲۷(‏ وعليه 
ففي هذه الرواية إرسال» وهو مقتضى قول الإمام ان حاتم الرازي ومن وافقه ممن لم 
يثبت صحبته» وبما سبق تفصيله يتبين الجواب عن تصحيح بعض الأئمة كالترمذي› 
وابن حبان» والحاكم لهذا الحديث. والعلم عند الله تعالى. 

(۱) جامع البیان ١۱۳۲:۲۳)ء‏ أحكام القرآن (٤:۱۷۲۳)ء‏ الجامع لأحكام القرآن 
(۳۲۸:۱۲) تفسیر القرآن العظیم .)۲٠۲:٤(‏ 


٠‏ و ٠‏ ومنت ن 


لا الزن الآية ٠١‏ 
ر رو و مار CC‏ 


وقال ابن کثیر: (قوله: #ولا ابروا بالا لقب 
وق التي يسو ء الشخص سماعها)اه. 
أما البغوي وابن عطية وابن عاشور” فقد ذكروا أسباباً أخرى غير الذي 


% أي : 5 تتداعوا بالألقاب» 


ا 

ال م غ كر عق آلا ال نت اا و ق ر 
ادها حت ال2 والفرل فد أن هذه الاي رلت ريما كساتر أ الشرع 
ولو تتبعت الأسباب لکانت أكثر من أن تحصى)اه. 

وعندي - والله أعلم - أن قوله: (فينا نزلت) يحتمل السببية وأن فعلهم 
الذي کان بينهم کان سبب نزولهاء ویحتمل أن لا يكون فعلهم سبباً مباشرا 
لنزولها فتكون الآية بعمومها تتناولهم وإن لم تقصدهم ابتداءًء وإلى هذا مال 
ابن عطية» ولعل مما يؤيد هذا أن الأصل عدم السببية حتى يرد الدليل على 
ذلك» وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. 

ولعل مما يؤيد قول ابن عطية أن سياق الآيات بعدها ينصب على الجانب 
التربوي لينتزع منهم أخلاق الجاهلية المتأصلة في نفوسهم» فسياق الآيات في 
التربية والتوجيه لا غير. 
# النتيحة : 

ان الخدت الما كور ل سا لرل ا ل جال السب وغهاء 
ولعل هذا سبب إعراض بعض المفسرين عنه والله أعلم. 


O O O O O 


(۱) معالم التنزیل ٤(‏ :١٠۲)ء‏ المحرر الوجیز »)٠٤١:٠١(‏ التحریر والتنویر .)۲٤۸-۲٤۹:۲۲۱(‏ 


٠۵‏ قال اله تعالی : بمو لک ان اسا مل لا منوا عل اشم بل 
که تع یگ اہ مک یکن ن ئز سيق 4 االحجرات: ۷ 


أخرج النسائي عن ابن عباس - وا - قال : قدم وفد بني سد على 
رسول الله - ب - فتكلمواء فقالوا: قاتلتك مضرٌ ولسنا بأقلّهم عدداً ولا أكلَّهم 
شوكة› وصلنا رحمك» فقال لاش کر بكر وعمر - ا تکلموا هذا قالوا: 


لاء قال: (إِن فقه ھۇلاء ف وإن الشيطان ينطق على E‏ قال عطاء 
في حدیثه فأنزل الله - کل - یمون عك أن اسكراً 4 . 


)1( هم ولد أسد بن خزيمة بن مالك بن نصر بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن 
أافنك قدم عشرة رهط منهم على رسول الله ۔ کل - في أول سنة تسع . انظر الطبقات 
لابن سعد (۱ :41(« وجمهرة نساب العرب لابن حزم ) ۰{ . 

(۲) آخرجه النسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى: ليمش عك أن سر4 
(۷:7) رقم )٠۹‏ من طريق عطاء بن السائب» وأبو يعلى )۲٠٠:٤(‏ رقم 
۳). ومن طريقه الضياء المقدسي في المختارة )۳٤٥:۱۰(‏ رقم (۳۷۳) من طریق 
محمد بن عبيد الله الثقفي› کلاهما (محمد» وعطاء) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
فذکر نحوه. 
والحديث رجاله ثقات إلا عطاءَ فهو صدوق اختلط كما في التقریب )٤٥۹۲(‏ لكنه توبع 
من محمد بن عبيد الله» وهو ثقة كما فى التقريب )1۱١۷(‏ وقد صححه الضياء حيث 
أورده في المختارة. 
وقد ورد معنى الحديث› وأن الآية نزلت في وفد بني أسد عن بعض الصحابه ومنهم : 
(أ) ابن أبي أوفى عند الطبراني في الأوسط (۱۷:۸) رقم )۸۰۱١(‏ وإسناده ضعیف 
وفيه أكثر من علة منها : 

١‏ _- ضعف أحد رواته» وهو: إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي فهو صدوق ضعيف 
الحفظ كما في التقريب .)٠٠٤(‏ 

أن فيه الحجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأً والتدليس كما في التقريب 
(۱۹) وقد عنعن في إسناده. 

(ب) حديث آخرجه ابن سعد في الطبقات (۲۹۲:۱) من طريق محمد بن كعب 
القرطبي ومحمد الكلبي قالا: قدم عشرة رهط من بني أسد بن خزيمة على 


و لز الآية ٠۷‏ 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية. وقد ذكر جمهور المفسرين هذا 


۾« (I)‏ 
عاشور ۰ 


قال الطبري: (وذكر أن هؤلاء الأعراب من بني أسد امتنوا على 
رسول الله - بي - فقالوا: آمنا من غير قتال» ولم نقاتلك كما قاتلك غيرنا 
فأنزل الله فيهم هذه الآأيات)اه. 


قال البخوي: (نزلت في تفر من بني أسدابن حريمة:..)اه. محل 
الشاهد. 


= رسول الله - ية - في أول سنة تسع»› فيهم حضرمي بن عامر» وضرار بن الأزورء 
ووابصة بن معبد» وقتادة بن القايف» وسلمة بن حبيش»› وطلحة بن خويلد» ونقادة بن 
عبد الله بن خلف» فقال حضرمي بن عامر: اتاك تك ع الليل البهيم» > في سنة شهباء» 
ولم ت إا با فنزلت فيهم يمنون ليك أن اا وذكر الحديث» وسنده 
ضعیف جداء اقتصر في ذلك على سببين : 
١‏ - إرساله» لأن رواته من طبقة التابعين. 
اکا N O‏ 
(0۹۰1)› وفي الإسناد علل أخری» وما مضى يکفي في إثبات ضعقه. 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس - وها - سنده جيد - إن شاء الله - وقصة وفد 
اشد هله وأن الآية نزلت فيهم مشهور عند المصنفين ؤ فی السیر کما سبق ذکر ابن 
سعد لهاء وكذا ذكرها ابن سيد الناس في. عيون الآثر (۳:۲٠۳)ء‏ وابن القيم في زاد 
المعاد )٠٠٤:۳(‏ وغيرهم من آهل المغازي . 
ومما يقوي ثبوت هذا الحديث أن قصة وفد أسد كانت معروفة ومشهورة عند بعض 
التابعين» وأن الآية نزلت فيهمء فقد روى الإمام محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 
)٥۳۱:۲(‏ رقم )٥۸٩(‏ من طريق معمر عن قتادة نحو حديث ابن عباس إلا أنه لم يسم 
الوفد» وسنده ا 
وروی انت كر انا نحوه عن مقاتل بن حیان (۲ (oY:‏ رقم (۰ ١‏ ) وفي سنده 
ضعف والله أعلم. 
(۱) جامع البيان »)٠٤١:۲١(‏ معالم التنزيل (٤:۲۱۸)ء‏ المحرر الوجيز »)٠١۷:٠١(‏ 
الجامع لأحکام القرآن »)۳٤۸:۱7(‏ تفسیر القرآن العظیم »۲۱۹:٤(‏ ١۲۲)ء‏ التحرير 
والتنویر .)۲٦۹:۲۳(‏ 


قال ابن عطية: (نزلت فى بنى أسد أيضاً وذلك أنهم قالوا في بعض 
الأوقات للنبى - يلل - إنا آمنا بك واتبعناك ولم نحاربك کما فعلت محارب 
خصفة وهوازن وغطفان وغيرهم فنزلت هذه الآية)اه. 

وقال القرطبي: (نزلت في أعراب من بني أسد بن خزيمة)اه. 

وما دکره المفسرون في سبب نزولها > لصحة سند الحديث 
ودلالة سياق القران على ذلك» فقرله: متو عل ن ا آ4 هذا حدث م 
یو جب e‏ من الله - ك فجاءعت الآيات مجيبة عن قولهم ومخبرة 
# النتيحة : 

أن الخدت الذي معنا سبب نزولها لصحة سنده وتصريحه بالنزول 
وموافقته لسياق القرآن واحتجاج المفسرين به والله أعلم. 


O O O QO OQ 


س الف الآيتان ١‏ د ۲ 


ا ا 


۹ _ قال الله ر # اريت الساعة وأذكو نمق لمر 9 ون روا ءايه 


برضو وقولوا حر سْسَمرّ © [القمر: ١ء‏ ۲]. 

سر ا 

آنه فاا شق القمر بغكة مرتين نزات اکا e‏ ا A‏ 
E‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآنء باب: ومن سورة القمر )۳٠۹:٥(‏ رقم 
e‏ عبد بن حميد» ومسد کات 2 المنافقي“ وأحکكا (£ :۲۱0۹( 
بن a‏ 
u‏ ۰ ت کک ومن a‏ الحاكم ( (EV: Y)‏ 


أربعتهم (عبد» ومحمد» وإسحاق› وأحمد) عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن 
أنس» ولفظ عبد بن حميد: سال أهل مكة النبي - ب - آية فان نشق القمر بمكة مرتين 
أفربٍ ... مسر وأما لفظ أحمد: سأل أهل مكة النبي - بي - آية 
نشق القمر بمكة مرتين»› فقال: # افر ألسَاعَةٌ . . . مَسسَمرّ ولفظ ساف (سال 
e‏ - ية - آية فانشق القمر بمكة مرتين. - ثم ذكر قوله تعالى: وين رو 
ءايه بمرشوا ولوا حر َس ©©€ يقول: ذاهب» وأما ابن رافع فإن الإمام مسلماً لم 
ينص على لفظه لأنه أحال على لفظ غیره وقال: بمعنی حدیث شیبان. 
وأخرجه البخاري )۱۸٤٤:٤(‏ رقم »)٤٥۸۷(‏ ومسلم )۲۱٥۹:۲(‏ رقم (۲۸۰۰) من 
طريق يحيى القطان» ومسلم - نفس الموضع - وأحمد (۳۷۰:۲۱) رقم (۱۳۹۱۹) عن 
1 بي داود الطيالسي (وهو في مسنده). 


وا نفس الموضع واد )14:۲۱( رقم (۱۳۹۱۸) من طریق عندر محمد بن 
جعفر› > وأحمد )14:۲۱( رقم (۳۹۱۸) عن حجاج بن محمد أربعتهم (یحیی › = 


الآيتان ۲-١‏ ال 


ean eueseueoleavédédéiusgsuisansVDnvNibibGEVEOVaGoéonsiHEaobdeGdouivcrGinoanssuBEBDGEVCECEGCVCtOoOcaaenGenaneunueunbOoOVOlNQGQnGQGQauaaeceansuecetuvtdteoaaas 


= والطيالسي» وغندر» وحجاج) عن شعبة» عن قتادة به بلفظ: (انشق القمر فرقتين) 
ولفظ الطيالسي : (انشق القمر على عهد رسول الله - لل ٠.)‏ 
وأخرجه البخاري )٠٤١٤:۳(‏ رقم )۴٠٠١(‏ من طريق بشر بن المفضل› والبخاري 
أيضا  ۳(‏ رقم )۳٤۳۸(‏ من طریق یزید بن زریع› وأحمد ۲١(‏ :) رقم 
(۳۰۳) عن عبد الوهاب الثقفي . تلانتهم (بشر» ويزيد» وعبد الوهاب) عن سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة به بنحوه إلا أن لفظ الثقفي هو: أن أهل مكة سألوا النبي ي _- 
آية» فأراهم انشقاق القمر مرتين» وليس في حديثهم خا أن الآية نزلت في هذه 
القصة. | 
وأخرجه البخاري )١۳۳١۱:۳(‏ رقم »)۳٤۳۸(‏ وفي )۱۸٤٤:٤(‏ رقم )٤٥۸٩(‏ عن 
عبد الله بن محمد» ومسلم )۲۱٥۹:٤(‏ رقم (YA‘Y)‏ عن رهير بن حرب» وعبد بن 
جت واخيد (۳۹۸:۲۰) رقم )١۳٠١١(‏ أربعتهم (عبد الله» وزهير» وعبده 
a E‏ عن قتادة به 
: أن أهل مكة سألوا النبي - به - آية فأراهم انشقاق القمر مرتين» ولم 
gt O O‏ وليس في حديئهم جميعاً ذكر لنزول 
الأية. 
غال ما سو عن الق ج ان الع بأن الآية نزلت في هذا الشأن 
لم يأت إلا في حديث عبد بن حميد عند الترمذي» وا باقي الطرق فهي إما خالية من 
ذكر ذلك› أو هي غير صريحة كما في لفظ أحمد عن عبد الرزاق حيث قال: فقال : 
# اقرب السَاعَدٌ4» ولفظ إسحاق أيضاً غير صریح حيث أورد الاأية عقب روایته من غير 
تنصيص على أن هذه القصة هي سبب نزول الاآية. 
وأما باقي الطرق إلى قتادة من رواية شعبةء وابن أبي عروبة» وشيبان فلم يذكروا ذلك 


وأيضاً لم يرد التصريح بنزول هذه الآية في حديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم برقم 
(۲۸۰۰)» والترمذي برقم )۳۲۸١(‏ ولا حديث ابن عباس الذي آخرجه البخاري 
(۳ ا «(TToV)‏ ومسلم (4 :۲۱۵۹( رقم «(YA‘T)‏ والذي يظهر - والله 
أعلم - أن ذكر نزولها (الآية) غير محفوظ لأن الطرق خلت منها سوى طريق واحد 
فقط وهو طريق عبد بن حميد» ولعل مما يقوي ذلك أن الإمام مسلماً روى هذا 
الحديث عن عبد بن حمید نفسه ۔ مقروناً بزهير بن حرب - عن يونس بن محمد» ولم 
يذکرا في حدیثهما نزول الآية. 

بقي أن يقال إن في الطرق اختلافاً من جهة قول بعض الرواة: (انشق مرتين) وقول 
بعضهم : (فرقتين) وسيأتي توجيه ذلك في الدراسة - إن شاء الله -. 


الک الآیتان ۲-١‏ 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد ذكر القرطبي وابن 
غاشور الحدي الدى ما" . 
البخاري وغيره من حديث ابن مسعود» وابن عمر» وانس› وجبير بن مطعم› 
وابن عباس - ون -. . . وذكر كلاما حتى قال: وقد ثبت بنقل الآحاد العدول أن 
القمر انشق بمكة وهو ظاهر التنزيل ولا يلزم أن يستوي الناس فيها لأنها كانت 
آية ليلية» وأنها كانت باستدعاء النبى - َيه - من الله تعالى عند التحدي)اه. 

وقال ابن عاشور: (وجمهور المفسرين على أن هذه الآية نزلت شاهدة 
على المشركين بظهور آية كبرى ومعجزة من معجزات النبي - وة - وهي معجرة 

= ê O) : : : ٤ 

أما سائر المفسرين كالطبري والبغوي وابن عطية وابن كثير" فلم يذكروا 
خد انس ال خاليا من النزول» لكنهم ذكروا أحاديث أخرى عن غيره من 
الصحابة - وير - قال الطبري: (وكان ذلك فيما ذكر على عهد رسول الله - مه - 
وهو بمكة قبل هجرته إلى المدينة» وذلك أن كفار مكة سألوه آية فأراهم 
رسول الله - ية - انشقاق القمر» آية حجة على صدق قوله» وحقيقة نبوته فلما 
أراهم أعرضوا وكذبوا وقالوا: هذا سحر مستمر»ء فقال الله جل ثناؤه: ون 
روا ءايه يعرش وولو حر صر 3© 4)اه. 

وقال ابن عطية: (وقوله شق ألََمَر إخبار عما وقع في ذلك)اه. 

وقال ابن كثير: (قد کان هذا فى زمان رسول الله - ية - كما ورد ذلك 
فى الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة» وهذا أمر متفق عليه بين العلماء 
أي انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي - ية - وأنه كان إحدى المعجزات 
الباهرات)اه. 


.)۱١۷:۲۷( ۱۲۷)ء والتحرير والتنوير‎ _ ٠۲٠:۱۷( الجامع لأحکام القرآن‎ )١( 
معالم التنزيل 0 :۲۸)» المحرر الوجیز (۲۹۲:۱۵) تفسير‎ »)۸٤: ۲۷( جامع البيان‎ (۲) 
.)۲٠٠: ٤( القرآن العظيم‎ 


الآبتان ١‏ ۲ سو ال 
س سس سے 


وقال السعدي: (فمن أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء به محمد بن 
عبد الله ا O‏ 
E E EN‏ اشد ا ا القمر فانشق ق بإذن ا ره 
فلقتين» فلقة على جبل أبي قبيس» وفلقة على جبل قعيقعان"» والمشركون 
وغيرهم يشاهدون هذه الاية العظيمة الكائنة في العالم العلوي التي لا يقدر 
Ee a‏ نکم تسالون من ورد علیکم من السفر فاته إن قدر 
e‏ فسالوا کل من قدم» 
فآخبروهم بوقوع ذلك فقالوا: ت را مما وس 
غیرنا) اھ . بتصرف . 

ومن خلال ما تقدم يتبين اتفاق العلماء وإجماعهم على حدوث هذه الاية 
الفا نى دريل اة و د 

في عهد رسو هجرته | 


لكن النظر يدور حول نزول هذه الآيات بعد الحدث» والتصريح بالنزول 
في هذا الحديث فأقول: إن التصريح بنزول هذه الآيات الكريمات في هذا 
الحديث غير محفوظ ؛ لأن جميع الطرق خلت منه إلا طريقاً واحداًء وتفصيل 
ذلك في الحاشية. 


أما هل نزلت الآيات بعد الحدث"؟ 


رو د پء 


ا r‏ ايه يعرضوا ا ET‏ وهذا e‏ 


(1) قعيقعان: بالضم ثم الفتح› و وهو اسم جبل بمكةء قيل: إنما سمي بذلك 
لأن قطوراءَ وجرهم لما تحاربوا قعقعت الأسلحة فيه» وعن السدي أنه قال: سمي 
بذلك لأن جرهم كانت تجعل فيه قسيهاء وجعابهاء ودَرَقَّها فكانت تقعقع فيه. . 
والواقف عليه يشرف على الركن اغراف (E1 cE: €) Sl E‏ رقم 
.)4۷۹٠(‏ قلت: وهو أصل المروة كما أن جبل أبي قبيس أصل الصفا. 

(۲) تیسیر الکریم الرحمن .)۲۲١ »۲۲٥:۷(‏ 

(۳) هذا الإيراد لا يستغرب إذا علمت أن ابن عاشور ذكر احتمال نزولها قبل حصول 
الانشقاق. التحریر والتنویر (۲۷: .)١١۹‏ 


س الکن الآيتان ١‏ - ۲ 


المفسرون عن المشركين آنهم وصموا رسول الله - َة - بالسحر بعد انشقاق 
الق 

ومن e‏ نهم لن يقولوا: حر صر 4 إلا بعد رؤيتهم للاآية› 
ومن المعلوم أا ان الله لن يحکي هذا TT‏ 

وإذا كان الأمر كذلك تحققنا أن الآيات إنما نزلت بعد الحدث لا قبله؛ 
لأنهم لن يقولوا: يخر مسر وهم لم يروها بعد» ولن يقول الله هذا عنهم 
وهم لم يقولوه. 

لكن هل يعني هذا أن حدث انشقاق القمر سبب نزول الأية؟ 

والجواب: أن الراجح عندي أن الأمر كذلك. وإن كان التصريح بالنزول 
غير محفوظ. لأن سؤال المشركين آية» وإتيان الله بهاء وتكذيبهم إياهاء 
يناسب تمام المناسبة نزول القرآن بعدها موبخاً لهم ومهدداً بيوم يقول الكافرون 
فيه: هدا بوم عير [القمر: ۸]. فمطابقة هذا لاصطلاح العلماء في أسباب 
النزول ظاهرة. 

بقي ان قال هل انى القر درن 

والخوات أن القمر انى هة واخدةالكة انفلى فلفتين لان هدا هر 
المروي عن الصحابة - ن -. ) 

ولأنه مقتضى الحكمة لأن المقصود من انشقاقه العبرة والعظة» وما لم 
يحصل هذا من انشقاقه في المرة الأولى مع أنها أبلغ في التأثير فلن يحصل في 
المرة الثانية وحينئلٍ تنتفي الحكمة من شقه مرتين والله أعلم. 
# النتيجة: 

ea NECA ean ES 
وموافقته لاصطلاح العلماء في تعريف السبب والله أعلم.‎ 


OQ O O O O 


الآیتان ٤۸‏ ۔ ٤۹‏ سو ال 


۷ -- قال الله تعالى: و حون یالتار عل وجوھهم دوا مس سر 


@ ا کل ىء حه َر @€ [القمر: .]٤٩ ›٤۸‏ 


# سبب النزول: 

أخرج مسلم وأحمد والترمذي واد بن ماجه عن بي هريره - صب ل قال : 
جاء مشر کو قریش E‏ رسول الله ا - في القدر. فلت ك ون 
ف انار ع وجرھهم وفوا سق @ 1 اک َء E‏ ا ر ® . 

eR هکذا‎ 

قال الطبري : (يقول ۰ ا 8 شيءَ n‏ قدرنأه 
وقضيناه وفي هذا نيان أن الله جل ثناؤه توعد هھۇلاء المجرمين على تكذيبهم 
بالقدر مع كفرهم به)اھ. ) 

قال عياض : (ظاهره أن المراد بالقدر ههنا مراد الله ومشيئته 5 e‏ 
قدره من ذلك» وهو دليل مساق القصة التى رلت تھا اا ا 


# النتيحة : 
أن الجليث المدگون سيب :نزول الاي الكريمة لمحة سنده وصراحة 
لفظه واحتجاج المفسرين به وموافقته لسياق القرآن والله أعلم. 


(۱) أخرجه مسلم» کتاب القدر» باب کل شيء بقدر )۲۰٤۹:٤(‏ رقم »)۲٦٥١(‏ وأحمد 
(04:10) رقم »)4۷۳٧(‏ والترمذي» أبواب القدر »۰:٤(‏ ۱ رقم )۲۱٣۷(‏ وانظر 
(۳۹۰(). وابن ماجه» المقدمة (۳۲:۱) رقم (۸۳). 

(۲) جامع البيان (۲۷:٠٠1ء‏ ١١١)ء‏ معالم التنزيل (٤:٠٦۲)ء‏ المحرر الوجيز 
(0 ۱11:1( الجامع لأحكام القرآن c<(\1۷:1¥۷)‏ تفسیر القرآن العظيم )£ (1V:‏ 
التحریر والتنویر (۲۱۸:۲۷). 

)۳( إكمال المعلم بقوائد مسلم .)۱٤۳:۸(‏ 


س اوانګر الآیتان ۳۹ ٤١‏ 


۸ - قال الله تعالى: ر ت الارن © ول ص الآخرتَ © 4 
[الواقعة: ۰۹ *]. 


أخرح أحمد عن أبي هريرة - طي - قال: لما نزلت: و آلاَرَلنَ 
ويل من الكخرين © € وقليل من الآخرين شق ذلك على المسلمين فنزلت: 
ثل مى الارن © ول من الكخرن €3 فقال: (أنتم ثلث أهل الجنة» بل 
أت نصف أهل الجنة وتقاسمونهم النصف الباقي)'“ . 


a E من طريق شريك›‎ ٠۰ ( اخرجه الإمام احمد (۳۸:۱۵) رقم‎ )١( 
الملاءء عن ابيه عن ابي هريرة - طط فذكره.‎ 
الت سنده ضعيف » فشريك : صدوق یخطیئ کثیراًء تغير حفظه منذ ولى القضاء‎ 
)۳۸۵۰( الكوفة - كما في التقریب (۲۷۸۷) - ووالد محمد مجهول - كما في التقریب‎ 
)۳٥۵۷( رقم‎ )٦٠۰٠:۱( والمغني‎ .)٥٥۷:۲( (مقبول) - وقد اٹ الذهبي ه في الميزان‎ 
وقال: ما روی عنه غير ابنه د‎ 


وقد روی الطبراني في مسند الشاميين )۲۹۸:١(‏ رقم )٥۲۰(‏ من طريق عروة بن رويمء 
عن جابر بن عبد الله عن النبي - لل - قال: لما نزلت: إا وقعتِ الواقعة © € فذكر 
فيها: ثل م ألأَرَلبَ ©©6) قال عمر: يا رسول الله ثلة من الأولين» قليل منا؟ 
فأمسكت آخر السورة سنة» ثم أنزل الله : له د کے الأول © وله ص لحرن @+ 
ألا من آدم إلى ثلة» ألا ولا تستكمل ثلتنا حتى نستعين بالسودان من رعاة الإبل ممن 
يشهد أن لا إله إلا الله . 

وسنده ضعيف لإرساله فعروة روايته عن جابر - ضيه - مرسلة كما ذكر المزي في 
تهذيب الكمال )۸:۲١(‏ وقد قال أبو حاتم - كما في الجرح (۳۹۹:1) تابعي» عامة 
حديثه مراسيل -» وفي إسناد الحديث أيضاً من لم أجد له ترجمة. 


الآیتان ٠ 4٠-۳۹‏ سار تین 
# دراسة السبب: 
هكذا جاء في سبب نزولها ولم يذكر هذا الحديث أحد من المفسرين 
الذين وقفت على أقوالهم. 
والحديث حري بالإعراض عنه فلا إسناد صحيح» ولا متن مستقيم› 
يوجب القبول والاحتجاج» لأنه إذا كان أصحاب رسول الله - ية - من 
أصحاب اليمين فمن الذي يكون من المقربين إذن؟ 
# النتيحة: | 
أن الخايت الما كور لس .ها الول لضف دة رإغراض المفسري 
عنه» وعدم موافقته لسياق القرآن» وال أعلم. 


OOOO 


= وخلاصة القول: إن الحديث ضعيف الإسناد» وما دل عليه الحديث من أن هذه الأمة 
هي نصف آهل الجنة» ثبت في الصحيحين من حديث أبى سعيد الخدري - طله - 
البخاري )۱۷۹۷:٤(‏ رقم »)٤٤٦٤(‏ ومسلم (۲۰۱:۱) رقم (۲۲۲) ولکن لیس فيه ذكر 
الية. ) 
وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود - وط البخاري (۲۳۹۲:۰) رقم 
»)٦۳(‏ ومسلم (۲۰۰:۱) رقم (۲۲۱) وليس فيه أيضاً ذكر الآية والله أعلم. 


3 
0 


uf 


الانكت الآیتان ۸۲-۷١‏ 


۱۹ الله تعالی: َل 


ان تر رل فن رت © ای 1 لبت ON‏ 
تک أك تَكيْنَ @ )€ [الراقعة: ۷١‏ ۔ ۸۲]. 


3% لست النزول : 


أخرج مسلم عن ابن عباس - ا -: قال: مُطر الناس على عهد النبي بلا 
فقال النبي يي : (أصبح من الناس شاکر ومنهم کافر. قالوا: هذه رخ الله . 
ens‏ لقد صدق نوء كذا وکذا) و ا # قل أو فش 
بموقع الخرف € 4 حتی بلغ : #وجعلونَ رز تک اتک نكرو @ 4“ . 


# دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه اليةء وقد ذكر هذا الحديث بعض 
المفسرين بلا تعقب كالبغوي والقرطبي» ومنهم من تعقبه كابن عاشور"'. 

قال البغخوي : (وهذا في الاستسقاء بالأنواء وذلك أنهم كانوا يقولون إذا 
مطروا: مطرنا بنوء كذا ولا يرون ذلك من فضل الله تعالى فقيل لهم: أت 
رزقكم أي شكركم بما رزقتم يعني شكر رزقكم التكذیب)اه. 

أما ابن عاشور فإنه لما ذكر حديث زيد بن خالد الجهني في صلاة الصبح 
في الحديبية مع رسول الله - ية - قال: (وليس فيه زيادة فنزلت هذه الآية ولو 


(۱) أخرجه مسلم» کتاب الإیمان» باب بیان کفر من قال: مُطرنا بالنوء )۸٤:۱(‏ رقم (۷۳) 
من طريق عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس - ولا - به وعكرمة بن عمار 
دوف هلظ كفا قال الخافظ ات جج ف ار 0000 

ق روف الخدت فن ان ان مةد ن خير تا للا دون دكر نزول لا 
اخرجه ابن جریر (۲۰۸:۲۷)» وبناءُ عليه کر النزؤل لا يصح والله أعلم . 

)۲( معالم التنزيل (£ :۹۰( الجامع لأحكام القرآن (۰۲۲۸:۱۷ ۲۲۹). التحرير والتنویر 

(TEY E :¥) 


كان نزولها يومئلٍ لقاله الصحابي الحاضر ذلك اليوم» ثم ذكر حديث ابن عباس 
حتى قال: وابن عباس لم يكن في سن أهل الرواية في مدة نزول هذه السورة 
ر ق ن ای بک فی ار 
الإسلام فقال المؤمنون قولاً وقال المشركون قولاً فنزلت آية : ومون ررك 
أككم تَكَذَيةَ 3© )€ تنديداً على المشركين منهم بعقيدة من العقائد التي أنكرها الله 
عليهم وان ما وقع في الحديبية مطر آخر لأن السورة نزلت قبل الهجرة ولم يروا 
أن هذه الأ القت بالسورة بعد نزول السورة ولعل اراو ن 
التعبير عن كلامه فأوهم بقوله : (فنزلت # فلا ا يموع اة @ ¢4) بان 
يیکون ابن عباس قال: فتلا رسول الله - يه - (فلا أقسم بمواقع النجوم) أو 
نحو تلك العبارة. وقد تكرر مثل هذا الإيهام في أخبار أسباب النزول ويناكد 
هذا صيغة (تكذبون) لأن قولهم مطرنا بنوء كذا ليس فيه تكذيب بشيء)اه. 

أما الطبري وابن عطية وابن كثير" فلم يذكروا حديث ابن عباس سببا 
لنزولها . 

قال الطبري: (وتجعلون شكر الله على رزقه إياكم التكذيب ثم ذكر الآثار 
عن السلف من الصحابة والتابعين الدالة على أن المراد بتكذيبهم هو قولهم 
مطرنا بنوء ذا وکذا)اھ. 


الاق ls‏ الله للعباد هذا بنوء كذا وكذاء وهذا بعثانین e e‏ ا 


الجوزاء وغير ذلك) أه. 

قال السعدي: (آي تجعلون مقابلة منة الله عليكم بالرزق التكذيب والكفر 
لنعمة الله فتقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا وتضيفون النعمة لغير مسديها وموليهاء 
فهلا شكرتم الله على إحسانه»ء إذا أنزله إليكم ليزيدكم من فضله فإن التكذيب 
والكفر داع لرفع النعم» وحلول النقم) اه 


(۱) جامع البیان )۲۰۷:۲۷ ۔ ۲۰۹)ء المحرر الوجیز (۳۸۸:۱۰» ۳۸۹)» تفسير القرآن 
العظیم ٤(‏ :۰۲۹۸ ۲۹۹). 
(۲) تیسیر الکريم الرحمن (۲۷۷:۷» ۲۷۸). 


۸۲ ۷١ الآیتان‎ ETI 

وبما تقدم من الأقوال تبين أن العلماء متفقون على أن المراد بالآية 
التنديد بهؤلاء المشركين الذين يعزون وينسبون الحوادث الأرضية إلى الحركات 
الفلكية وليس إلى الله - سبحانه وتعالى عما يشركون - لكن يبقى النظر هل هذا 
الحديث سبب نزولها؟ الآيات التي معنا في سورة مكية والأصل بناءً على هذا 
آنها نزلت قبل الهجرة لا بعدها وابن عباس - ويي - کما قال ابن عاشور لیس 
في سن الرواية ذلك الوقت وحينئلٍ لا بد أنه تَلَمّى هذا من غيره. 

آما حدیث زيد بن خالد الجهني”“ ذو فقد خلا من ذكر النزول» وهو حري 
بذلك لأن قصة الحديبية كانت بعد الهجرة» وسورة الواقعة نزلت قبلها فلا 
تکون سبباً لها . 

وإذا استبعدنا حديث زيد من السببية» بقي حديث ابن عباس - وا - 
والراجح عندي - والله أعلم - أن الآية لم تنزل على السبب المصطلح عليه بين 
العلماء لعدم وجود حدث أو سؤال تعالجه الآية أو تجيب عنه. 

لأن قوله في الحديث: (أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا هذه 
رحمة الله» وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا) حكاية عن حال الناس تجاه 
خف هغهوا ول فى الخدت لل غل أن هد وف اض و 
الاش ورل الانة انه ۰ 

وإذا کان حدیث زید قد خلا من ذکر النزول مع آنه سبق بمطر فمن باب 
اولى ان يخلو حديث ابن عباس من هذا حيث لم سبق بمطر. ) 

وإذا كان الطبري وابن كثير مع عنايتهما بالأحاديث وتطريقها قد أعرضا 
عن ذكر هذا السبب كان هذا أيضا مما يوجب الريب والتردد. 

بناءً على ما تقدم فإن الآيات إنما نزلت لإبطال ما كان يعتاده أهل 


- أخرج الشيخان عن زيد بن خالد الجهني - طبه - قال: صلى لنا رسول الله - بي‎ ١ 
صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماءِ كانت من الليلة» فلما انصرف» أقبل على الناس‎ 
فقال: (هل تدرون ماذا قال ربکم)؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» > قال: (أصبح من عبادي‎ 
مؤمن وكافر» فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي» وكافر‎ 
بالكوكب» وأما من قال: بنوء كذا وكذاء فذلك'كافر بي» ومؤمن بالکوکب). أخرجه‎ 
.)۷١( ومسلم برقم‎ (A۸1۰) البخاري برقم‎ 


اآیتان ١۷۔۸۲‏ اتن 
الجاهلية في مقالاتهم» كما أبطل القرآن ما اعتادوه من أفعالهم المنافية 
لشريعة الله والله أعلم. 

) ما الجواب عن قوله : (فنزلت هذه الأية) فالمعنی أن عموم لفظها يتناول 
بالإبطال أقوال المشركين المنافية للتوحيد. 
# النتيحة : 

أن الحديث الذي معنا ليس سبباً لنزول الآية لعدم وجود الحدث المعين 

ولإعراض بعض المفسرين المعتنين بالأحاديث عن ذکره والله أعلم. 


OOQOOOOQ 


١‏ _ قال الله ن للدت اموا أن نڪر لله 
A Bol‏ کد ہے سے و 


رص ا م ب ر م ۹ س 
رگ ت کے [الحديد: .]١١‏ 


# سبب النزول: 


عاتبنا الله بهذه الآية: #ألمْ يان ل ا ت ڪر ا 9 أربع 
0( 


وأخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن الزبير قال : ٤ e Eb‏ 
أن نزلت هذه الآية» يعاتبهم الله بها إلا أربع سنين : : g#‏ کا کلذ أوثو 
آلككب من قبل طال عكبم المد فقت وميم وك منم يفوت" . 


هكذا جاء في تفسير هذه الآية وقد ذكر بعض المفسرين حديث ابن 
a‏ » ر ۳ هھ )۳( ٠‏ 
مسعود - وه - منهم البغوي والقرطبي وابن کثیر وابن عاشور ¢ ولم ید کروا 


(۱) أخرجه مسلمء كتاب التفسير» باب في قوله تعالى : ألم بان اللي امنا أن ضح فلوم 
َر اس )۲۳۱۹:٤(‏ رقم (۳۰۲۷). 

(۲) آخرجه ابن ماجه» کتاب الزهد» باب الحزن والبکاء )۱٤١۲:۲(‏ رقم .)٤١۱۹۲(‏ 

(۳) معالم التنزیل (٤:۲۹۷)ء‏ الجامع لأحكام القرآن (۸:۱۷٤۲)ء‏ تفسير القرآن العظيم 
)£ :1۰(« التحرير والتنوير (۷:(. 


الآية ٠١‏ سق لیر 
ولعل هذا هو السبب أيضاً في إعراض عدد من كبار المفسرين عن ذكر 


الحديث› وإدا نظرنا إل سبب يستدعي النزول على النحو المصطلح عليه بین 
العلماء لم نجد له أثراً هنا. 


# النتيجة: 


أن هذا الحديث ليس سببأً لنزول الآية الكريمة لخلوه من التصريح 
بالنزول وإعراض كثير من المفسرين عن ذکره» مع عدم وجود واأاقعة او حدث 
خاص يستدعي النزول والله أعلم. | 


O O O O OQ 


س لرن الآیات ۲۷ ۔ ۲۹ 


۱ _ قال الله تعالی: 2 تَا علج ءاتَلرِهم سلتا E‏ 

کاو صر صر ر ص ا کے ‘a7‏ سر سر سے ور 2 س سر سے وہ سے سر وس رک 

ابن مریم واناه آلاجیل وجعلنا و فی قلوب لیے عو ا ل ورهبانية 
اسدعوهًا او م صد اس و م م ا راصو ت سر ر 

ما کنبا عله إلا اء رصون اله فما رَعَوها حى رعايتها فاي 

0 اموا من رک َنم سم @ اا الزن اموا افوا اله 

2 ا ا م و > ےر رص 

وءامنوا رسولوِ۔ وتک كفل م من رحہمنے۔ وبحعل اڪ نورا تمشون بو وعفر ك 

داه فود کرم @ لتلا تل اَهَل التب آلا يقر ع یر ين قصلي آنه وان 


القضلَ َد لَه تيه من ناء واه ذو ألمَصل لظي @ 4¢ [الحدید: ۲۷ ۔ ۲۹]. 


# سبب النزول: 


أآخرج النسائي عن ابن عباس - وا - قال: كانت ملوك بعد عيسى ابن 
مريم - عليه الصلاة والسلام - بدلوا التوراة والاأنجيل› وکان فيهم مؤمنون 
يقرؤون التوراة» فيل ملوكهم : ما نجد شتما آشد من شتم يشتمونا هو لاء إنهم 
کک و ا ار لَه ا و ك 
فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما 
بدلوا منها فقالوا: ما تریدون إَ ذلك دعونا» فقالت طائفة منهم : ابنوا لا 
أسطوانةٌ ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئاأً نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد 
علیکم» وقالت طائفة منهم: دعونا نسي فن الارن و وخرت کا 
يشرب الوحش فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلوناء وقالت طائفة منهم: ابنو 
لنا دوراً في الفيافي”" ونحتفر الآبار ونحترث البقول فلا نرد عليكم ولا نمر 


(۱) نسیح: أي نذهب في الأرض» والمراد مفارقة الأمصار» وسكنى البراري» وترك شهود 
الجمعة والجماعات . النهاية )٤۳۲:۲(‏ مادة (سيح). 

(۲) نهيم: الهائم هو الذاهب على وجهة. النهاية (۲۸۹:۰) مادة (هيم). 

(۳) الفيافي : البراري الواسعة. النهاية )٤۸4٥:۳(‏ مادة (فيف). 


الآيات ۲۷ = ۹ ۲ ر ا 


فأنزل الله - كك -: #ورهبانة اوها ما كينها عليه إلا اسََاء رضَوَنِ أله هى 
رڪوها حي انها والآخرون قالوا: نتعبد كما تعبد فلان» ونسیح کما ساح 
فلان» ونتخذ دوراً كما اتخذ فلان وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين 
اقتدوا به» فلما بعث الله النبي ييه ولم يبق منهم إلا قليل انحط رجل من 
صومعته وجاء سائح من سیاحته وصاحب الدير من ديره فامنوا EE‏ 
فقال الله تبارك وتعالى: يأ ألَذْنّ ءامنوا اتقو الله اموا سول يويك فلن 
من رد4 أجرين بایمانهم بعیسی وبالتوراة» والإنجيل وبإيمانهم بمحمد - ل - 
وتصديقهم. قال: ريل لم ا نشو بد.) القرآن واتباعهم النبي - ڳل - 
قال: للا يعر اَهَل اأ 
آل 4 . 


r4 


هل الکدب4 يتشبهون بكم ألا يروت على سء من فصل 


(1) أخرجه النسائي ف في الکیری. كتاب القضاء» تأویل قول الله جل ثثناؤه: #وس لر کر 
ال ا کیک هم الگ ون (۳ )٦:‏ رقم )٥۹٤۱(‏ وانظر رقم )۱۱٥١۷(‏ وفي 
المجتبى» كتاب أداب القضاةء باب تأویل قول الله: وس لم يکم يما اَل اله 
اوک هه ا کرد (۳:۸ )۲٤‏ رقم »)٥٤٠٥(‏ وابن جریر (۲۳۹:۲۷) من 
طريق الفضل بن موسى السيناني عن الثوري» عن عطاء بن السائب» عن ابن جبيرء 
عن ابن عباس فذكره والفضل بن موسى السيناني» وثقه جمهور الأئمة»› إلا ابن 
المديني قال: روى الفضل مناكير» وسثل عن حديث رواه الفضل فقال (منكر الحديث) 
- كما في تهذیب التهذیب »)۲١۸:۸(‏ ولذا قال ابن حجر في التقريب »)٥٤1۹(‏ ثقة 
ثبت ربما أغرب -. 


وأما عطاء بن السائب فقد تقدم مراراً أنه (صدوق اختلط) - كما فى التقریب )٤٥۹۲(‏ _ 


(۲(. 
وقد قال الحافظ ابن كثير عقب سياقه لهذا الحديث :)"٠١: ٤(‏ هذا السياق فيه غرابة 
والقاعدة عند المحدثين أن الأصل في تحميل الغرابة هو الأقل ضبطاً فى الإسنادء 
وهو هنا عطاء» ولكن لما نص ابن المديني على أن الفضل يغرب فيحتمل أن يكون 
وقد روي في سبب نزول هذه الأية حديث رواه عقيل بن يحيى الجعدي› عن ابي 
إسحاق الهمداني عن سويد بن غفلة عن ابن مسعود - ليه - قال: قال لي النبي يلل يا 
عبد الله بن مسعود فقلت: لبيك يا رسول الله ثلاث مرار فذكر الحديث وفيه: قال 

واختلف من كان قبلنا على النتين وسبعين فرقة نجا منها ثلاث وهلك سائرها: 


بلک الآیات ۲۷ ۔ ۲۹ 
هکذا es‏ وقد ذكر هذا E‏ 


المفسرين كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير . 
وسياق العلماء لهذا الحديث من قبيل التفسير لا من باب النزول 
a.‏ وا لے أ هدا الخايف س وا 
والظاهر - والله أعلم - أن الحديث ليس سبباً للنزول لما يلي : 
|١‏ - أن إسناد الحديث ضعيف لما فيه من الغرابة» مع کون أحد رواته 
منكر الحديث . 
۲ أن القصة ظاهرة أنها في أتباع عيسى - عليه الصلاة والسلام - 
ينزل في شان هؤلاء آیات على رسول الله ک؟ 


= فرقة وازت الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى ابن مريم حتى قتلوا. 
وفرقة لم يكن لها طاقة بموازاة الملوك فأقاموا بين ظهراني قومهم فدعوهم إلى دين الله 
ودين عيسى بن مريم فقتلتهم الملوك ونشرتهم ٻالمناشير. 
وفرقة لم يكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا بالمقام بين ظهراني قومهم فدعوهم إلى الله 
ال دين عیی بن مرم فساحوا في الجبالء وترهبوا فيهاء فهم الذين قال الله: 

ورشباتة اتدعوها ما كينها عله إل ا واا راما - إلى 
قوله - # فقون ا الدين اموا بي وصدقوني والفاسقون الذين كفروا بي 
وجحدوا بی) . 
أخرجه العقيلي (0۹:۳٤)ء‏ والحاكم )٤۸٠:۲(‏ وغيرهماء قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخر جاه . 
وفيما قاله الحاكم نظر بيّن» فقد قال العقيلي: سمعت البخاري يقول: عقيل الجعدي 
عن اي إسحاق الهمداني› منكر الحديث»ء ثم قال العقيلي عقب إخراجه الحديث : 
(وقد روي بعض هذا الكلام عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب 
موق 
وخلاصة القول: أن في ثبوت الحديث نظراً لما فيه من الغرابة كما قال ابن كثير وأن 
ما روي في سبب نزولها عن ابن مسعود لا يصلح شاهداً لضعفه الشديد كما أشار إلى 
ذلك البخاري . 

(۱) جامع البیان (۲۳۹:۲۷» ١٤۲)ء‏ معالم التنزيل »)۴١١ ٠۳٠٠: ٤(‏ أحكام القرآن 
۷٤٤: 6(‏ ١٤۱۷)ء‏ المحرر الوجيز (١٠:۲۹٤ء‏ ١٤)ء‏ الجامع لأحكام القرآن 
(۱۷ :۲۹۳ ۔ ۰)۲۰ تفسیر القرآن العظیم .)۳١١ »۳٠٠٥:۲(‏ 


الآیات ۲۷ ۔ ۲۹ سو لتر 
نعم إن كان هذا من باب القصص عن الأمم الخالية فهو كثير في القرآنء 
أما السببية فلا. ٤‏ 

۳ - أن بعض المفسرين الذين ذكروا روايات الحديث كالطبري والبغخوي 
والقرطبي وابن كثير قد خلت بعض رواياتهم من ذكر النزول إنما فيها (فذلك 
قول الله تعالى) (فهم الذين ذكرهم الله - كك -) ولم يذكروا النزول. 
# النتيحة: ٠‏ 

إن الي الا كور لس س ارون لشت ادن وعد ا 
لسياق القرآنء مع أن المفسرين ساقوه مساق التفسير والله أعلم. 


OQOQOOO 


س اماد الآبات ١‏ ؛ 


RE‏ قرو م 


اقول 0 e‏ الله 


g2‏ 2 ر ر ور ر 


ر ف لا ظوت به با تتم - 


ورتوا BY‏ حدود E‏ وللکد رين ا ا 4 


.]٤ - ١ [المجادلة:‎ 


- أخرج أحمد والبخاري تعليقاً والنسائي وابن ماجه عن عائشة - ويا‎ - ١ 

قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى 

الني - ل - e E E SA bl og‏ 
َد سمح أنه قول لى بيلك فى رجه . 


(6 اهاد 00 ونر اجه الک 17 0۷ رقم ۱۸0( من طریق ابي 
معاويةء والنسائي في الكبرى»ء كتاب التفسيرء )٤۸۲:١(‏ رقم »)١٠١۷١١(‏ وفي 
المجتبی» کتاب الطلاق»› باب الظهار )٤۸٠۰:7(‏ رقم »)۳٤٠٩۰(‏ من طريق جرير بن 
عبد الحميد» وابن ماجه» كتاب الطلاق» باب الظهار )٦٦٦:١(‏ رقم »)۲٠۹۳(‏ 
والحاكم )٤۸١:۲(‏ من طريق أبي عبيدة بن معن المسعودي» وعبد بن حميد )٤۳۸(‏ 
رقم )٠١۱٤(‏ من طريق الفضيل بن عياض» وابن جریر )٥:۲۸(‏ من طريق يحيى بن 
عیسی الرملي› خمستهم (أبو معاوية» وجرير› ات عبيدة» والفضيل › ویحیی) عن = 


يات ا۔٤‏ ___ از ابع 


soeouaunanannmnaaunsdiGbGQnRecnnanannnvnsdGdGSGGDEnCECnanavnvudbGG4COQGPDaQnaDBDnBSNSSN GOC O HOG OGCDP ANGAGbDCGC GGG ADAOaaAN DN 0 © 4 4 ¢ + 8 


= الأعمش› عن تميم بن سلمة السلمي»› عن عروة بن الزبير عن عائشة به بنحوه› وهذا 

۰ لفظ أحمد عن آبي معأوية› إلا أن لفظ أبى عبيدة مطول› وذكر فيه أن اسم المرأة 

وعلقه البخاري عن الأعمش عن تميم به» كتاب التوحيد» باب قول الله: ون أله 
ا ا 0 


سے ت 


وأخرجه أبو داود رقم (۲۲۲۰)» والحاكم )٤۸١:۲(‏ من طريق محمد بن الفضل (عارم)» 
وابن جرير (1:۲۸) من طريق أسد بن موسى» والبيهقي في معرفة السنن والآثار 
(oV: 0)‏ من طریق سلیمان بن حرب»› لائتهم (محمد» وا وسلیمان) عن حماد بن 
سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه به بلفظ : أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت وكان 
رجلا به لمم» فکان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته فأنزل الله تعالى فيه كفارة الظهار. 
وأخرجه أبو داود (۲۲۱۹) عن أبي سلمة التبوذكي عن حماد بن سلمة عن هشام بن 
عروة أن جميلة. . .» هكذا مرسلاً ليس فيه ذكر عروة ولا عائشة - ويا - ومما سبق 
یتبین أنه اختلف على هشام بن عروة وعلى من دونه: 

فرواه موصولاً عنه عن أبيه عن عائشة: عارم وأسد وسليمان»ء وتابع هشاماً على هذا 
الوجه: تميم بن سلمة - كما سبق - ولم يختلف عليه. 

ورواه مرسلاً حماد بن سلمة وجماعة - كما ذكر ذلك ابن حجر في الإصابة )۸٥:1(‏ _ 
عن هشام فذكره. ) ) 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاختلاف الذي وقع على هشام أنه من قبله. فقد سئل 
الإمام أحمد عن هذا الاختلاف على هشام منهم من يرسل ومنهم من يسند عنه من قبله 
كان؟ فقال: نعم - كما في شرح العلل )٦۷۹:۲(‏ - وعليه أيضاً يقال: إن الاختلاف 
على حماد من هذا القبيل» وعلى هذا فتبقى رواية تميم الموصولة بذكر عائشة والتي لم 
يختلف عليه فيها أرجح لسببين : ) 
الأول: نها موافقة لأحد الوجهين عن هشام بن عروة. 

الثاني : أنه لم يختلف فيها على تميم - وهو ثقة كما في التقريب )۸٠١(‏ ء ولهذا 
صحح الحديث جماعة من الحفاظ منهم: الحاكم» وابن حجر في التغلیق ٩(‏ :۳۳۹) 
وقال في الفتح )۳۸١:۱۳(‏ عند شرحه لقول البخاري باب #وكن أله سيا بيدا 
وذكره لفظ أحمد: (وهذا أصح ما ورد في قصة المجادلة وتسميتها) ومما يستأنس به 
أيضاً أن البخاري علق الحديث على وجه الجزم. 

أما ما وقع من تسمية المجادلة بأنها جميلة» فقد سبق أن الراجح من الروايات هو ما وقع 
فيها من أن تسميتها خولة - وأما خويلة فهو تصغير لها - قال ابن حجر في الموضع السابق: 
وقد تظاهرت الروايات بذلك. وذكر في التلخیص (۲۲۱:۳) آنه رجحه غير واحد. 


۰ ا یات سے سے ال واي دا ۰ 


سو ادات الآيات ٤ ١‏ 

۲ - أخرج أحمد وأبو داود عن خولة بنت ثعلبة قالت: والله في وفي 
أوس بن صامت”“ أنزل الله - كك - صدر سورة المجادلة. قالت: كنت عنده» 
وان فا كرا قد عام لهه وج ول دل عل برا واج ي 
فغخضب فقال: أنت على كظهر آمي. قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه 
ساعة ثم دخل على فإذا هو يريدني على نفسي قالت : فقلت : كلا والڏذي نفس 
خويلة بيده لا تخلص إلى وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا 
ببحکمه. 

قالت : فواثبني فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأًة الشيخ الضعيف 
فالقيته عني» قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابها ثم 
خرجت حتی جئت رسول الله - مه - فجلست بین يديه فذکرت له ما لقیت منه 
فجعلت أشكو إليه - ية - ما ألقى من سوء خلقه. قالت: فجعل رسول الله - ية - 
يقول: (يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقي الله فيه) قالت: فواله ما برحت 
حتی نزلت فی القرآن فتغخشی رسول الله - یو - ما کان يتغشاه» ثم سري عنه» 
الى (يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك) ثم قرأ : قد سيع أله 


AA ¢ «& 


ع 
^٣‏ کی ر 


قول الى یلک فی ریجها ونتک اف اللو واه يمع اوكا إن الله يم بصير 
© ) - إلى قوله - #وللگفرتَ عَدَابُ أل فقال لي رسول الله - ب -: (مريه 
فليعتق رقبة) قالت: فقلت: والله يا رسول الله ما عنده ما يعتق. قال: (فليصم 
شهرین متتابعین) قالت: فقلت: والله یا رسول الله إنه شيخ کبیر ما به من صیام 
قال : (فلیطعم ستین مسکینا“ وسقا" من تمر) قالت: قلت: والله یا رسول الله 
الل ا ا 


(۱) أوس بن صامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن 
الخزرج الأنصاري أخو عبادة بن الصامت» شهد بدراً والمشاهد» كان أول من ظاهر 
في اللإسلام» مات في أيام عثمان وله خمس وثمانون سنة» وقيل مات سنة ۳٤‏ بالرملة 
وهو اين ائين :ويخ نة الأطاة 41:07 رق 0 

)(٠‏ الوّستی: بالفتح ستون صاعاً وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز. النهاية في 
غريب الحديث والأثر )۱۸١:١(‏ مادة (وسق). 

(۳) العرق: زبيل منسوج من نسائج الخوص . النهاية (۲۱۹:۳) مادة (عرق). 

(€) أخرجه أحمد ( »)٤۱١:‏ وان داود» كتاب الطلاق» باب في الظهار )٦٦۳:۲(‏ رقم = 


الآيات ٤-١‏ وز الاد 
#دا؛ اهلا سن 


وأحسنت» فاذهبي فتصدقي عنه» ثم استوصي بابن عمك خيراً) قالت: 
فىل ى( ٠‏ 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآيات الكريمة» وقد تنوعت اختيارات ‏ 
المفسرين لهذه الأسباب. 

(TT) 4 : م‎ 

فمنهم من ذكر الحديثين کالطبري وان کر ۰ 

قال الطبري: (وكانت مجادلتها رسول الله - ييه - في زوجهاء» وزوجها 
اوس : بن الصامت» مراجعتها إياه في أمره» وما کان من قوله لها : آنٹ عل 


کظهر امي ومحاورتها إیأه في ذلك وبذلك قال آهل التأويل› وتظاهرت به 


أما ابن كثير فقد قال بعد سياق حديث خولة بنت ثعلبة - وها -: (هذا 
هو الصحيح في سبب نزول هذه السورة)اه. 


ا 


َه ) ا 
ومنهم من ذكر حديث عائشة - و - کابن العربي والقرطبي”"› ضاف 
إلى ذلك روايات أخرى . 


)۲۲۱٤١( =‏ من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة عن 
يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة بنت ثعلبهء فذكرت القصة. 
وإسناد الحديث ضعيف لجهالة معمر هذاء يقول الذهبي في الميزان :)٠٠١:٤(‏ كان 
في زمن التابعين لا يعرف» ذكره ابن حبان في الثقات (٥:٦۳٤)ء‏ قلت - أي الذهبي - 
ما حدث عنه سوى ابن إسحاق بخبر مظاهرة وس بن الصامت. 
وقال ابن حجر في التقريب :)1۸1١(‏ مقبول» ومع ذلك فقد حسن الحافظ هذا 
الحديث في الفتح )%: TEA‏ عند شرح باب الظهار من كتاب الطلاق› ولعل 
تحسين الحافظ له إنما هو من باب الحسن لغيره» وذلك لما عضده من أحاديث»› 
كحديث عائشة السابق وغيره من الأحاديث التي أشار ! إلى جملة منها في نفس الموضع 
السابق من الفتح» وفي التلخیص )۰۲۲۰:۳ )۲۲١‏ والله تعالى أعلم. 

)۱( جامع البیان (۱:۲۸ ۔ ۰)٦‏ تفسیر القرآن العظیم »۳۱۸:٤(‏ ۳۱۹). 

(۲) أحکام القرآن »)۱۷٤١: ٤(‏ الجامع لأحكام القرآن .)۲۷٠:۱۷(‏ 

(۳) التحریر والتنویر (۱۷:۲۸). 


ااا الآيات ١‏ ؛ 
ومنهم من ذكر حديث خولة بنت ثعلبة - وا - كابن عاشور" فقد قال : 
(وتلك هى قضية سبب النزول لأن المرأة ما جاءت مجادلة إلا لأنها علمت أن 
زوجها المظاهر منها لم يرد فراقها كما يدل عليه الحديث المروي في ذلك)اه. 
أما البغخوي وابن عطية فقد ذكرا روايات مشابهة للذي معنا. 
قال البغوي: (نزلت فى خولة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن 
الصامت)اه. ۰ 
# النتيحة : 
أن الأحاديث التي معنا سبب نزول الأآية الكريمة لإجماع المفسرين على 
ذلك وموافقتها لسياق القرآن وتصريحها بالنزول» وصحة أسانيد بعضها. 
والله أعلم . 


O OOO O 


(۱) معالم التنزيل ( :۰۳ .)۳١٤‏ المحرر الوجيز (10 (ETT c0:‏ 


الآية ۸ | ا 


£ 1 


۳ - قال الله تعالى: أل 


Asr‏ 4 ع 


عله وساجون إن واسذن ومعصيت وَلدا او 


و 


وولو ف نشم لوا يعدبا آله يما فول حسبهة 
© € [المجادلة: ۸]. 


و 


# سبب النزول : 

١‏ آخرج مسلم وأحمد والنسائي عن عائشة - ووب - قالت: أتى 
النبىّ - به - أناس من اليهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم قال: 
(وعليكم) قالت عائشة: قلت: بل عليكم السام والذام فقال رسول الله - يل -: 
(يا عائشة لا تكوني فاحشة) فقالت: ما سمعت ما قالوا؟ فقال: (أوليس قد 
رددث عليهم الذي قالوا؟ قلت: وعليكم). 

وفي لفظ له ففطنت بهم عائشة فسبّتهم فقال رسول الله - ل -: (مه يا 

ثشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش) وزاد فأنزل الله كق #ولدا جاموك حو 
i‏ مك به اَم .. إلى آخر الآية" . 

١‏ - أخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو - وب - أن اليهود كانوا يقولون 
لرسول الله - بي - سام عليك ثم يقولون في أنفسهم: #لولا يعدبا أله يما فول 


(۱)( أخرجه مسلم» > کتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (£ :1۷° 

۷ رقم »)۲۱۹٥(‏ وآحمد ٤۳(‏ 1 ۳ رقم »)۲٨۹۹۲٤(‏ والنسائي في الکبری» 
کتاب التفسیر» قوله: ودا جاموك حو بنا لر ميك بد اس4 ۸:۲ ) رقم »)۱۱٥۷۱(‏ 
وقد تفرد بذكر نزول الاي مسروق عن عائشة» وخالفه جماعة عنها فلم يذكروها وهم 
أ وة بن الزبير عند البخاري برقم »)0٦۷۸(‏ ومسلم .)۲۱۹۰١(‏ 

تا أبي مُليكة عند البخاري برقم (۲۷۷۷). 
ج - آبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عند أحمد برقم .)۲٤۸۵۱(‏ 

- محمد بن الأشعث عند أحمد برقم .)٠٠٠۲۹(‏ 

او صالح عند ابن خزيمة برقم .)٠١٥۸١ »0۷٤(‏ 

ا هارون المديني عند الخطابي في الغريب .)۲٠:٠(‏ 
فالراجح آن ذكر نزول الاآية لا يصح» وإنما هو مدرج من مسروق والله أعلم. 


ع اداي ت 


فنزلت هذه الآية: #ولدا جاءوك حو با لو ميك به أله 


۳ أخرج الترمذي عن آنس بن مالك - ص ا ا أتی على 
النبي ية وأصحابهء فقال : السام عليكم› e‏ فقال نبي الله ا 
(هل تدرون ما قال هذا؟) قالوا: الله ورسوله أعلم» سلم يا نبي الله . قال: (لا 
قال کذا ردوه 2 م ت (قلت : قال : 


فقولوا e‏ 8 ت قال : E‏ ا 0 م Ol‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد )٠١٠:١١(‏ رقم (۸4٥1)ء‏ وفي (١٦٠۷)ء‏ والبزار (۳۸۹:7) رقم 
) )من طريق حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب› عن أبيه عن عبد الله بن 
عمرو فذکره والحديث في إسناده عطاء بن السائب» وهو صدوق اختلط - كما فى 
التقريب )٤٥۹۲(‏ - إلا أن حماد بن سلمة ممن صحح جمهور النقاد روايته عن عطاءء 
كما ذكر ذلك الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح (١۲۳٤)ء‏ ونقله عنه صاحب 
الکواکب )۳۲٠(‏ وما بعدها. 
وعلى هذا فيكون إسناده هذا الحديث حسناً كما قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الاية 
)۳۲۳:٤(‏ لما في عطاء من الكلام» وجرد الهيثمي إسناده في المجمع (۷:١١٠ء‏ 
۲ وما تقدم من حدیث عائشة عند مسلم يمكن أن یکون شاهداً له والله أعلم. 

(۲) أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة المجادلة )۳۳٠:٠١(‏ رقم 
(۳۳۰۱)» وأبو یعلی )٤٤٥:۵(‏ رقم )۳۱۱١(‏ من طريق شيبان بن عبد الرحمن 
النحوي› ومسلم (€ (۱1۷۰٦:‏ رقم (۲۱۹۲)» وأحمد (۱۸۸:۱۹) رقم ›)(۱۲۱٤١(‏ 
(1V: ۲۰)‏ رقم <(IT°AV)‏ )۲1:€( رقم (TVo:Y1) «(ITTY°)‏ رقم )۱۳4۳( 
من طريق شعبة» ) 
وابن ماجه (۱۲۳۱۹:۲) رقم (۳۹۹۷)» وأحمد )٤۱۹:۱۹(‏ رقم (۲۷٤۱۲)ء‏ 
(0۰:۰)) رقم (۰ ۰ )۱۲٥:۲۱(‏ رقم »)۱۳٤٥۹(‏ وابن حبان )۲٥٨:۲(‏ رقم 
)٥۰۳(‏ من طريق ابن آبي عروبة» وأحمد )۳۰٥:۲۰(‏ رقم )٤٦۲:۲۱( »)۱۲۹۹٩٥(‏ 
رقم )۱٤١۸٤(‏ من طريق همام وأحمد أیضاً )٤٤۹:۱۹(‏ رقم »)۱۲٤٩۷(‏ (۲۱ :44( 
رقم )۱۳۷١١(‏ من طريق أبان بن يزيد العطارء 
وأخمد انفضا( :۳ ) رقم (۱۳۲۱۱) من طریق حماد بن سلمة» ستتهم (شيبان› 
وشعبة» وابن ا عروبة» وهمام» وأبان» وحماد) عن قتادة به بنحوه» وهذا لفظ 
شيبان» ولفظ شعبة وحماد مختصر› وليس في حديثهم جميعاً اشو ی تیان ذكر أن 
الأية نزلت في هذه القصة. 
وأخرجه البخاري )۲۳٠۹:۰۵(‏ رقم (۰۳ 04( ومسلم )£ :۱۷۰0( رقم c(۳(‏ = 


الآية ۸ از اباد 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية. وقد ذكر جمهور المفسرين هذه 
الأحاديث على تفاوت بينهم في ذكر بعضها أو كلها منهم الطبري والبغوي وابن 
العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن عاشور”“. 

قال الطبري: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد - کل - ام تر ليبن وا 
عن تجو من اليهود 2 دعو دون 4 فقد نهى الله - كك - إياهم عنهاء 
بينهم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول). 


که اید )۱٤:۱۹(‏ رقم )۱۱۹٤۸(‏ من طريق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» والبخاري 
(۲۶۳۸:۳) رقم )٦٥۲۷(‏ من طریق هشام بن زید» وأحمد )٤۳۳:۲۰(‏ رقم (۱۳۲۱۱) 
من طریق القاسم بن يزيد الرحال» لائتهم (عبيد الله › وهشام» والقاسم) عن انس به 
مختصراً وليس فيه ذكر سبب النزول. 
وبما سبق يتبين أن ذكر سبب النزول غير محفوظ بل هو شاذ لثلاثة أمور: 

١‏ - أن شيبان خالف الجماعة من أصحاب قتادة» ولا ريب آن ما رواه الجماعة أثبت 
مما انفرد به واحد. 

۲ - أن شعبة وابن أبي غو ی کار افا ا5 کا و ر العلل لابن رجب 
(1:) وما بعدها » وهما مقدمان على غيرهما عند الاختلاف» وقد تابعهما على 
هذه الرواية: أبان» وهمام» وحماد - وإن كانت رواية حماد عن قتادة فيها كلام - 
في التمييز لاومام مسلم (۲۱۸) - لكنه توبع - بالإضافة إلى أن كل من رواه عن أنس 
- فیما وقفت عليه - لم یذکر ما ذکره شیبان. 

۳ - أن شيبان لم يذكر في كبار أصحاب قتادة» بل قال الدوري: سألت يحيى بن معين 
أيما أحب إليك» تفسير سعيد عن قتادة أو تفسير شيبان عن قتادة؟ فقال: ‏ سعید کما 
في تاریخ الدوري رقم (€۹۹). ) 
ويضاف إلى ما سبق أن رواية شيبان ليست صريحة في السببيةء إذ لفظ الترمذي وأبي 
يعلى - بعد قوله: (عليك ما قلت) قال: (وإذا جاءوك حيوك. )٠‏ فیحتمل أن یکون 
شیبان ذکره لاشتهار السبب عنده وعند غيره كمجاهد» ومسروق» وابن زيد» وقتادة 
نفسنه (موقوفاً علیه) ۔ کما رواه عنهم ابن جریر )٠١ ۰۱٤:۲۸(‏ فانتقل إلیه ذهنه فذکره 
والله أعلم . 

(۱) جامع البیان (۱۳:۲۸ ۔ »)٠١‏ معالم التنزیل »۳۰۷:٤(‏ ۳۰۸)ء أحكام القرآن 
٤(‏ :۸ 4١۱۷)ء‏ المحرر الوجيز .)٤٤٥١ .٤٤٤:٠١(‏ الجامع اہی القران 
(۱۷ :۰ ۲۹۳)» تفسیر القران العظیم ٤(‏ :۳۲۳). التحریر والتنویر (۳۰:۲۸» .)١١‏ 


س بادا الآية ١‏ 
وقوله: ردا ا مَك به چ يقول ي ذکره لنبيه 
محمد - ييل - وإذا E e‏ الاب را اال وىة الت 
وصف الله جل ثناؤه صفتهم» حيوك بغير التحية التي جعلها الله لك تحية» 
وكانت تحيتهم التي کانوا يحيونه بها التي آخبر الله آنه لم یحیه بها فیما جاءت 

به الأخبار أنهم كانوا يقولون: السام عليك)اه. 

وقال البغوي : (نزلت في اليهود والمنافقين وذلك انهم کانوا يتنا جون فيما 
بینھم دون المؤمنين)اه. 

وقال ابن العربي: (لا خلاف بين النقلة أن المراد بهم اليهود» كانوا 
يأتون النبي - يي - فيقولون السام عليك)اه. 

وقال ابن عطية: (هذه الآية تزلت في قوم من اليهود نهاهم رسول الله - ل - 
عن التناجي بحضرة المؤمنين وإظهار ما يستراب منه من ذلك فلم ينتهوا فنزلت 
هذه الآية)اه. 

وقال ابن كير : ( اياجا الت اموا إا َج ف تجو بالا والشذون 
وَمَعَصِيبٍ اسل أي كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب ومن مالأهم 
ا ا 

رال المع زل الاكر رر ن ها اس م اتان رة 
الإيمان ويخاطبون الرسول - ية - بهذا الخطاب الذي يوهمون أنهم أرادوا به 
جا وهم كذبة في ذلك . 

O Neo E a 
وقالوا : (السام عليك يا محمد) يعنون: الموت) "اه‎ 

وقال ابن عاشور: (وفي قوله: نوأ عن اکت وقوله: #ومعَصِيتِ 
اسول دلالة على أنهم منافقون لا يهود؛ لأن النبي - يل - ما کان ای 
اليهود عن أحوالهم وهذا يرد قول من تأول الآية على اليهود» بل الحق ما في 
ابن عطية عن ابن عباس أنها نزلت في المنافقين). 

ثم قال في قوله تعالی : ودا جاموك حبوڭ با لو ميك به ألَ#: (لا يليق 


u ر‎ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)١٠١:۷(‏ 


TT‏ الا 


حمله على أحوال اليهود كما علمت آنفاً ولو حمل ضمير جاءوك€ على اليهود 
لزم عليه تشتيت الضمائر)اه. بتصرف . 

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه بعض المفسرين من أن الآيات نزلت 
في المنافقين وليست في اليهود. 

قال ابن عطية: (وقال ابن عباس هذه الآية كلها في منافقين» ويشبه أن 
من المنافقين من تخلق في هذا كله بصفة اليهود)اه. 
والحجة في هذا ما يلي: ٠‏ 

١‏ - أن آخر قبائل اليهود نقضاً للعهد مع رسول الله - بيه - هم بنو قريظة 
بعد غزوة الأحزاب» وكان ذلك في سنة خمس من الهجرة“. 

وأن سورة المجادلة من أواخر القرآن نزولا حتى قال ابن عاشور: (وهي 
السورة المائة وثلاث في عداد نزول سور القرآن نزلت بعد سورة المنافقين وقبل 
سورة التحريم)"اه. فإذا کا الد ع ف ات ال منهم سنة خمس 
إما بالقتل أو الإجلاءء وكانت سورة المجادلة قد تأخر نزولها إلى هذا الحده 
فكيف يكون الخطاب فيها موجهاً لليهود؟! 

۲ - أن سياق الآيات القرآنية يميل إلى المنافقين من وجهين : 

الأول: ذكره ابن عاشور بقوله: (إن النبي - يه - ما كان ينهى اليهود عن 
أحوالهم). 

وهذا حق فإن الله قال: ألم تَر إلى اليب نوأ عن اجى وهذا يعنى أنه قد 
جرئ هي عن ذلك واليهود كقارء. والكقارلا يخاطبرت بفروع الشريعة فكف.. 
يتوجه لهم الأمر والنهي» والحال ما ذكر؟. 

الثاني : أن الله تعالى تحدث عن المنافقين بالأسلوب نفسه الذي تحدث 
به عن المتناجین فقال تعالی: « ألو بر لل اين وو ّا عب آله لبهم تا هم 
نک ولا مم ومون على الكذِب وهم يمره @ € [المجادلة: .]٠٤‏ 

وهذه الآية كقوله تعالى: إن أَلْمَكَِقِين نعود أله وهو خيعهم ودا فام 


rt 


ا و رصم س اس ر رو م 2 رو 
إل لصوو قاموا كسا امون الاس ولا یذکروت اله إل ليلا © مذبدن بن دل 


(۱( البداية والنهاية ك :)۳١:(‏ (۲( التحرير والتنوير A)‏ :(. 


عرز اتاد اة 


“ 


کل ڑل ولا لإ ھللا وس یشلل اه مان عمد لم سیک © ااساء: INE MEY‏ 


وإذا كان أسلوب الحديث فى الآيتين واحداً فلماذا تكون الأولى فى 
اليهودء والثانية في المنافقين؟ ٠‏ 

۳ _ أن وصف المنافقين بذلك أقرب من وصف اليهود لأنهم يعرفون من 
أحوال المؤمنين ما لا يعرفه اليهود» ويشاهدون ما لا يشاهدون وذلك بسب 
القربى وإظهار الإيمانء وإذا كانوا كذلك فهم أقدر على المناجاة بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول وقد حكى الله عنهم في سورة عنيت بفضحهم بأنهم 
يتناجون بالإثم e‏ فال انة وال ما ا اة مل دف 
ت @ اریت مروت المطوعب مى أَلْمُرْمين 

ف صقب ا ک دون إ Fors‏ سرون 2 سر ر a‏ 

داب ألم ©© € [التوبة: ۷۸» ۷۹] ومعلوم أن اللمز والسخرية yT‏ الاثم 
والعدوان ومعصية الرسول. بينما لا أغرف بين دفتي المصحف آية تحدثت عن 
مناجاة اليهود في العصر النبوي 

وبناءً على ما تقدم یرد سؤالان اثنان: 

الأول: ما الجواب عن قول عائشة - وا - فأآنزل الله - كك -: لود 
جاموڭ حو بما لر مك به أله . 

فالجواب: أن الآية لما تضمنت التحية وكانت عائشة - وبا - سمعت 
اليهود يحيونه بالسام ظنت أنها نزلت فيهم فقالت: فأنزل الله. وليس الأمر في 
الواقع كذلك لأن الحديث عن التحية محدود جداً في ضمن الحديث عن 
النجوى»ء والنهي عنهاء وأنها من الشيطانء وأمْر المؤمنين بالتناجي بالبر 
والتقوى . 

ففادا نض الخدت :عل المحدوة ورك الك الوط اليس هذا 
خلاف المعهود؟ . 

0 إذا كان المراد بالآية المنافقين» فما المراد إذن بقوله: #حبوك بم 
ر مك به أل ‰؟ . 


 ةيحت ابن عاشور ذكر: (أنهم كانوا يقولون: أنعم صباحاً وهي‎ e 


pm 


الآية ۸ از اتان 


العرب في الجاهلية لأنهم لا يحبون ان ا وات الجاع د 

قلت : لو ذكر لهذا دليلاً لَسَلّمنا أما مع عدم الدليل فلا. 

وعندي - والله أعلم أن قاعدة النفاق الراسخة وجهان ولسانان وحالان 
باطن وظاهر» والمنافقون دوماً لا يستطيعون الفصل بينهما بل لا يحسنون إلا 
الجمع بينهما وقد د علی هذا کتاب الله. قال الله و ا ج المكففرة 
قالوأ سهد إنك لرسول اه وله يعم إنك لرسولم واله يهد إن الميقين لكذون 
© € [المنافقون: .]١‏ 

وقال تعالى :3 ودا راهم تعجبك اج ٤‏ ون يووا شب ا کا 
شش شک 2 کک م م هر العو مدو ادم لهو a‏ أف ينن @ 
ودا قل هم تعالوا ستعفر كم رسول اله لوو روس ورأيتهم يصدون وشم گر 
© 4 [المنافقون: ]١ ٠٤‏ ولك أن تعجب من اجتماع حسن القول مع العداوة 
ولي الرؤوس . 

وقال تعالى: #ولدا لقو الذي ءامنا قال ءامنا وَلِذا حَلَوا إل شَيَطِينِهم قالوا 
إا معكم نما ن ميرمو ® € [البقرة: .]٠٤‏ 

وقال تعالى: # ولوت بال إن لوڪ ر شم نک وللکهم كوم 
بفروت © لر جرت متا ار مقرب ر مڪ ل راا البو ب مون 
€ [التوبة: ٦٥ء .]٥۷‏ 

وقال تعالی: و المعَدوةَ ت لأا لون هم وعد الي كديا آله 
eC,‏ 

إلى غير :ذلك من الأدلة الذالة على أن المنافقين بجسنوؤن ذوزين ويلسنون 
قناعين . وإنما الغرض من عرض الآيات السابقة أن أبين أن منهج المنافقين لا 
يتفق مع ما ذكره المفسرون هنا في تفسير التحية» وإنما الذي يتفق مع منهجهم 
هنا أنهم كانوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول» وإذا أتوا 
رسول اله - 5ل - حيّوه بحسن تحيةء ثم يقولون لبعضهم: لوا َر ال ب 
ش4 آی: لجمعنا بين ضدين صلاح ظاهر» وفساد باطن . والله 0 


() التحریر والتنویر (۳۱:۲۸). 


الاد الآية ۸ 
# النتيحة : 

أن الأحاديث المذكورة ليست سبباً لنزول الآية لمخالفتها السياق القرآني 
من عله وجوه وإنما المراد منها الحديث عن حال المنافقين مع رسول الله - کی 
وأصحابه في إظهار مودتهم مع ما تنطوي عليه قلوبهم من الحقد الدفين والشر 
المستطير. والله أعلم. 


O00O0000 


الآية ٠١‏ سو ان 


4 


۱۷٤‏ - قال الله تعالى: سفق أن نَقَرٍ 


تعلو وتاب آنه که يمرا الوه واا ا ا E‏ 


fr or 


مَملوهَ 3@ € [المجادلة: .]١١‏ 


* سیب النزول: 


أخرج الترمذي عن علي بن ا بي طالب - و قال: لما نزلت: «يا 
الذي اموا ذا تيم الرسول دموا بين دى صَدَقَةً € [المجادلة: ۲٢‏ قال لي 
النبی - یی -: (ما تری. دینار؟) قلت : لا يطيقونه» قال: (فنصف دينار؟) قلت : 
لا بطيقونه. قال: (فكم؟) قلت: شعيرة. قال: (إنك لزهيد) قال: فنزلت: 
HE‏ شقا أن مدموا ن دى ون صقب 4 قال : : فبي خفف الله عن هذه الأمة . 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية. وقد ذكر جمع من المفسرين هذا 
) ۲( 
الحديث منهم الطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية وابن كثير . 


)١(‏ أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة المجادلة )۳۲۹:٥(‏ رقم 
(۳۳۰۰)» والبزار )۲٥۸:۲(‏ رقم »)1٦۸(‏ والعقيلي في الضعفاء »)۲٤۳ »۲٤۲:۳(‏ 
وابن حبان (۳۹۰:۱۰) ا رابن عدي )۲۱٤:٥(‏ من طريق سالم بن ابي 
الجعد عن علي بن علقمة عن علي - وب - فذكره. 

rl E‏ إذ لم يرو عنه سوى سالم ابن أبي الجعد 
- كما قال ابن المدينى ونقله الذهبى فى الميزان )۱٤١:۳(‏ - وقد قال عنه البخاري 
- كما نقله العقيلي وابن عدي عند روايتهما لهذا الحديث: في حديثه نظر -. 

قال ابن عاف ما أرى بده اسا والعجيت أن ابن خان كه وذكره فى 
الثقات (ه :۳ مع قوله عنه في کتابه المجروحين )۱٠۹:۲(‏ منكر الحديث د 
علي بما لا یشبه حدیثه فلا دري سمع منه سماعاً أو أخذ ما یروی عنه عن غيره. 
وبهذا يظهر وجه الغرابة التي ذكرها الترمذي عقب إخراجه الخبر» وهو أنه تفرد به ابن 
علقمة مع ضعفه والله أعلم . 

(۲) جامع البیان )۰۲۱:۲۸ ۲۲)ء معالم التنزيل .)۳١١ »۳٠٠:٤(‏ أحكام القرآن 
.)۱۷٦۱: ٤(‏ المحرر الوجیز »)٤٥۲:۱١(‏ تفسیر ابن کثیر ٤(‏ :۳۲۷). 


سو ااا الآنة ٠١‏ 


قال الطبري: (يقول تعالى ذكره: أشق عليكم وخشيتم أيها المؤمنون بأن 
تقدموا بين يدي نجواکم رسول الله - ب - صدقات الفاقه)اه. ٠‏ 

وقال البغخوي: (قال ابن عباس: وذلك أن الناس سألوا رسول الله - 
وأكثروا حتى شقوا عليه فأراد الله أن يخفف على نبيه ويثبطهم ويردعهم عن 
ذلك فأمرهم أن يقدموا صدقة على المناجاة مع رسول الله - ية -)اه. 

والظاهر - والله أعلم - أن هذا الحديث لا يصح أن يكون سبباً لنزول 
الاية لما يلي : 

- أن إسناد الحديث ضعيف وتفصيله في موضعه من الحاشية 

۲ - أن سياق الحديث يقتضى أن الذي أشفق من ذلك هو على - 
ولا ف ساف ال ن ار إلى اعا به أن جديا م الج ا 
یدل على أن الإإشفاق منهم وليس من علي وحده. 

۳ - أن النبي - ييه - قال لعلي: إنك لزهيد لما اقترح شعيرة وهذا يعني 
ويقتضي أن علياً أرحم بالناس من رسول الله - ية - وليس الأمر واله كذلك 
فليس أرحك بالناس من الناس أحدٌ من رسول الله - بي - يقول الله تعالى عنه: 
لتد جڪ E E‏ 
بالمڑان روف رد ®+ [التوبة: .]۱١۸‏ 


٤‏ _ أن النبي - ا اة - استشار علا في مقدار الصدقة وهذا يخالف 
المعهود عنه - مل - من استشارة صاحيه الكسرين أبي بكر وعمر - وو - 


oR 


وبناء على ما تقدم فليس الحديث المذكور سبب نزولها بل ربما نزل 
التخفيف لمجرد علم الله بمشقة ذلك عليهم من غير طلب منهم أو من أحدهم 
والله أعلم. 
# النتيحة : 

أن الحديث المذكور ليس سبب نزولها لضعف إسناده» وعدم موافقته 
السياق القرآني والمشهور من حال النبي - ية - من عدة وجوه والله أعلم. ٠‏ 


الآيات ٠۸-٠١‏ نادات 


8 ټ 
ن ر م و ٍ2 سے ار َ 2 
م وا مون عل ش : 
4 


۳ رخ ر م سر اگ 7و و ص 
س e‏ ا تل © ذا ب ا فصوا 


ل قى عب عن موش ول ودم م آله سا اوک 
گر ۾ 


| لدو ا وم عنم آله جیا لفون لم کا فون لک و ا 


ام هم الكذون © 4 [المجادلة: ٠١‏ - ۱۸]. 


# سبب النزول: 


أخرج أحمد عن ابن عباس - وا - قال: كان رسول الله - ڳل - جالسا 
a E‏ 
رجل ينظر إل بعین شيطان» فإذا رأیتموه فلا تكلموه) فجاء رجل آزرق» فلما 
رآه النبي - ية - دعاه» فقال: (علام تشتمني أنت وأصحابك)؟ قال: كما أنت 
ا قال : e‏ فجعلوا يحلفون بالل ما قالوا» وما 
قعلوا وأنرل الله - یك -: یوم مٹیم اه جیا خیم لم کنا لف کک 4 . 


وفي رواية له: فنزلت هذه الاية التي في المجادلة: #وعلفونَ ص > زب 
E r‏ 


(۱) أخرجه أحمد »۳۱٦:۵(‏ ۳۱۷) رقم (۳۲۷۷)ء والحاکم )٤۸۲:۲(‏ من طريق إسرائيل 
وأخرجه أحمد .)۲۱٤۷(‏ والبزار كشف (۲۲۷۰) من طريق شعبة»ء وأحمد أيضاً 
)٠۷(‏ من طريق زهيرء ثلائتهم (إسرائيل» وشعبة» وزهير) عن سماك بن حرب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذکره بنحوه. 
وإسناد الحديث حسن من أجل سماك» فإنه صدوق» وروايته عن عكرمة خاصة 
مضطربة» وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن - كما في التقریب )۲۹۲٢(‏ وما يخشى من 
ت فن رخات لا ار لها لان ررانة عة و اران خن ساك سل د کنا 
قال الحافظ الدارقطني: سماك بن حرب إذا حدث عنه شعبة»ء والثوري» وأبو 
الأحوص» فأحاديثهم عنه سليمة - كما في سؤالات السلمي للدارقطني (۱۹۷» ۱۹۸) 
وقال ابن کثیر: (إسناد جید). تفسیر القرآن العظیم ٤(‏ :۳۲۸) والله أعلم. 


سیر اساد الآبات ١۱۸-١٠١‏ 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد ذكر بعض المفسرين 
هذا الحديث عند تفسيرها كالطبري والبغوي والقرطبي وابن كثير. 

قال الطبري : (یقول تعالی ذکره لنبیه محمد - کي -: ألم تنظر بعين قلبك 
ا اليهود ا 

2 البغوي : (نزلت في المنافقين تولوا اليهود وناصحوهم ونقلوا اسرار 

وقال ابن كثير: (يقول الله تعالى منكراً على المنافقين في موالاتهم الكفار 
في الباطن وهم في نفس الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين كما قال تعالى: 
مدب بی ديك ٣‏ إل هول ولا اک کل وتن تیل آله ن ت له سبي 
© 4 [النساء: ۳٤١])اه.‏ 


جلد التتيحة : 
أن أن الحديث ۰ سبب نزول الآية الكريمة لصحة سنده» وصراحة 


QO O O O O 


)۱( جامع الان (۲۲:۲۸ _ 0(« معالم التنزيل )£ :11(« الجامع لأحكام القرآن 


.)۳۲۸ »۳۲۷: ٤( تفسیر القرآن العظیم‎ »)۳۰٤:۱۷( 


2 a het 
سۇ ال الآية ه‎ 


سوا 


۴ 1 إل‎ ES ١ 1 


رشم س ا ر ر 
۲ 


١‏ _ قال الله تعالى: ما قَطعْتّم من ية أو وها امه 
ولیخزی الفَلْسقَينَ € [الحشر: ٥‏ 


# سبب النزول : 


| - آخرج البخاري وأاخهد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه عن ابن عمر - وا - قال: حرق رسول الله - يه - نخل بني النضير 


+ ووم قا ا لر )س 


وقطع وهي البويرة""“ فنزلت: a E FS‏ يمه عا أصول 
لذن آل4 . 
۲ - أخرج الترمذي والنسائي عن ابن عباس - ويا - في قول الله - کل -: 


(۱) البويرة: 5 الباء الموحدة» وفتح الواو»ء موضع منازل بني النضير في المدينة› 
والبويرة تصخير البئر التي يستقى منها الماءء والبويرة في وادي مذينيب ينبعث من 
العالية من الحرة الشرقيةء ويتجه إلى المدينة مع وادي مهزور في مجريين متفرقين 
فيلتقي وادي مذينيب ب بوادي رطحان . 
وقال الشنقيطي : : تقع منازل اليهود في وسط الحرة الشرقية لأنها تحصينات طبيعية لكثرة 
غدرهم» وزرعهم ال وإذكائهم الحروب فلا يسكنون إلا في قرى محصنة. معجم 
الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري لسعد بن جنیدل .)۹٩٤ - ٩۱(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب حديث بني النضیر )۱٤١۸: ٤(‏ رقم )۳۸١۷(‏ 
وانظر »)٤٦٠۲(‏ وأحمد )۲۳۸:۱١(‏ رقم »)1٠٥٤(‏ ومسلم» كتاب الجهاد والسير» 
باب جواز قطع أشجار الکفار )١١٠١:۳(‏ رقم »)۷٤0(‏ وأبو داود» كتاب الجهادء 
باب في الحرق في بلاد العدو (۸۷:۳) رقم (١٠٠۲)ء‏ والترمذي» أبواب السير» باب 
في التحریق والتخریب (۲۱۰:۳) رقم )٠٠٥١۲(‏ وانظر »)۳۳٠۲(‏ والنسائي في الكبرى› 
کتاب التفسیر» قوله تعالى: ما قطعْتّم من یٍ4 )٤۸۳:٦(‏ رقم »)١۱٠١۷۳(‏ وابن 

- ماجه» کتاب الجهاد» باب التحریق بأرض العدو )۹٤۸:۲(‏ رقم .)۲۸٤٤(‏ 


الآية ه انز 
وما طفن فن نة أو ها فاه ع اااي اللينة: النخلة» وليخزي 
قال: استنزلوهم من حصونهم»ء قال: أمروا بقطع النخل فحك في 
صدورهم. فقال المسلمون: قد قطعنا بعضا وتركنا بعضاء فلنسألن 
رسول الله - َة - هل لنا فيما قطعنا م من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ 
فأنزل الله تعالى: ما طشر من ية أو وها ية ا رلا 
هکذا TT‏ هذه الأية الكريمة. وقد ذكر هذين الحديثين 
0 
ابن کثیر 


۾ 
۶ 
| 


)١(‏ أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحشر )۳۳٠:١(‏ رقم 
»)۳۳٠۳(‏ وفي العلل الكبير له )۳١۸(‏ رقم (7٦1)ء‏ والنسائي في الكبرى» كتاب 
التفسیر» قوله تعالی: ولیخری ألفَسِفَكَ) )٤۸۳:٦(‏ رقم )۱٠١۷١(‏ من طريق عفان بن 

مسلم» والترمذي رقم (۳۳۰۳) من طريق هارون بن معاوية كلاهما (عفان» وهارون) 

عن حفص بن غياث» عن حبيب بن آبي عمرة» عن سعيد بن جير عن ابن عباس - ڪيا - 

إلا أن هارون رواه مرسلاً لم يذكر فيه ابن عباس والحديث مداره على حفص بن 

غياث» وهو ثقة فقيه تغير حفظه قليلاً في الآخر - كما في التقريب )٠٤١١(‏ -» والرواه 
عنه عفان: ثقة ثبت - كما فى التقريب )٤٦٠١(‏ - وهارون وهو صدوق - كما فى 

۰ .- )۷۲٤١( التقریب‎ 

وقد استغرب الإامام البخاري - لما سأله الترمذي عن هذا الحديث - موصولاً - وذكر 

أنه لم يعرفه» كما أن الترمذي نفسه استغربه. 

والظاهر ا و و ا 

الحديث هو الوجه المرسل . 

وبناءً عليه فيمكن أن يكون هذا الاختلاف - وصلاً وإرسالاً - من قبل حفص نفسه» وهو 

وإن كان ثقة صحيح الكتاب» فقد نص بعض الأئمة على أنه إذا حدث من حفظه أخطاًء 

كما قاله يعقوب بن شيبة» وقال أبو زرعة الرازي: ساء حفظه بعدما استقضى»› فمن 

کتب عنه من کتابه فهو صالح» ولا فهو كذاء كما في تهذیب الکمال (1۰:۷» .)٦١‏ 

وخلاصة القول: أن الراجح في حديث ابن عباس هذا هو الوجه المرسل كما يفهم من 

إشارات البخاري والترمذي› ومع ترجیحه فقد جاء معناه وؤ ا ایق 

فر كفا شس وا والله أعلم. 

() تفسیر القرآن العظیم .)١۳۳: ٤(‏ 


ام 2 ب ا 
سو لل ٠‏ الآىة ه 


اما حديث ابن عمر - وا - فقد ذكره الطبري والبغوي وابن العربي 
والقرطبي”'» قال الطبري: (وإنما آنزلت هذه الآية فيما ذكر من أجل أن 
رسول الله - ية - لما قطع نخل بني النضير وحرقهاء قالت بنو النضير 
لرسول الله - بي -: إنك كنت تنهى عن الفساد وتعيبه» فما بالك تقطع نخلنا 
وتحرقها؟ فأنزل الله هذه الآية فأخبرهم أن ما قطع من ذلك رسول الله - يل - 
أو ترك فعن أمر الله فعل)اه. 

وقال البغوي: (وذلك أن رسول الله - ييه - لما نزل ببني النضير 
وتحصنوا بحصونهم أمر بقطع نخيلهم وإحراقها فجزع أعداء الله عند ذلك 
وقالوا: يا محمد زعمت أنك تريد الصلاح أفمن الصلاح عقر الشجرة وقطع 
النخيل؟ فهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك الفساد في الأرض»› فوجد 
المسلمون في أنفسهم من قولهم وخشوا أن يكون ذلك فسادأًء» واختلفوا في 
ذلك فقال بعضهم: لا تقطعوا فإنه مما أفاء الله عليناء وقال بعضهم: بل 
نغيظهم بقطعها فأنزل الله هذه الآية بتصديق من نهى عن قطعه» وتحليل من 
قطعه من الإثم)اه. 

وقال ابن العربي: (لا خلاف أن الآية نزلت في بني النضير)اه. 

أما ابن عطية والسعدي وابن عاشور" فلم يذكروا أياً من الحديثين. 

قال ابن عطية: (سببها أن بعض أصحاب النبي - بي - وضعوا أيديهم في 
نخل بني النضير يقطعون ويحرقون. فقال بنو النضير: ما هذا الإفساد يا محمد 
ونت تنهى عن الفساد فكف عن ذلك بعض الصحابة وذلك في صدر الحرب 
معهم فنزلت الآية معلمةً أن جميع ما جرى من قطع أو إمساك فبإذن الله ورَذّث 
الآية على قول بني النضير أن محمدأ ينهى عن الفساد وها هو ذا يفسد)اه. 

وقال السعدي: (ولما لام بنو النضير رسول الله - َيه - والمسلمين في 


(۱) جامع البیان »)۳٤:۲۸(‏ معالم التنزیل »)۳٠١ ٠۳٠٠:‏ أحكام القرآن (6 :۱۷۹۸ء _ 
4),) الجامع لأحكام القرآن .)١:۱۸(‏ 


.(V0:۸) 


ا ۰ سای ک2 ب 
الآية ه راذن 


قطع النخيل والأشجار وزعموا أن ذلك من الفساد وتوصلوا بذلك إلى الطعن 
بالمسلمين أخبر تعالى أن قطع النخيل إن قطعوه أو إبقاءهم إياه إن أبقوه 
فبإذن الله وأمره وليخزي الفاسقين حيث سلطكم على قطع نخلهم وتحريقها 
ليكون ذلك نکالا لهم وخزيا في الدنياء وذلا يعرف به عجزهم التام الذي ما 
قدروا على استنقاذ نخلهم الذي هو مادة قوتهم)اه. 

وقال أبو العباس القرطبي: (ولا شك في أن هذه الآية نزلت فيما عاب 
المشركون على رسول الله - ل - من قطع نخيل بني النضير فبين فيها أن الله 
تعالى أباحه لنبيه - به - خزياً للمشركين» ونكايةً لهم» والآية نص في تعليل 
ذلك) اھ 

وعندي - والله أعلم - أن حديث ابن عباس - ويا - أصرح وأكثر تفصيلاً 
وأليق بالنزول من حديث ابن عمر - ويا -؛ لأن حديث ابن عمر مجمل ليس 
فيه تفصيل ولا يتضمن حدثاً أو إشكالاً لتجيب عليه الآيةء إذ من الممكن أن 
تكون الآية تقص ما حدث بغض النظر عن علاجه كما هو كثير في القرآن. 
ا 
مالا الى ئم أنزل الله تعالى الآية. 

EER e‏ أن إسناده ليس كسابقه لأن الصواب فيه 
الارشال. 

وأقوال المفسرين في هذا مختلفة فاكثرهم كما تقدم يرون أن الإنکار على 
التقطيع والتحريق إنما جاء من بني النضير. 

وبعض المفسرين يرون أن الإشكال والاختلاف نشا من الصحابة 
أنفسهم - ون - كما دل على ذلك حديث ابن عباس . 

وما ذکره البغخوي يجمع بي ن الفولین لأنه ذكر أن اللإأنكار ابتداء كان من 
ار ا و او ی ا و اا 
القطع. ٠‏ 

زعلى, كل حال فإنتا لو نبا الأسباتب جاتا لما كان لهذا أثر غل 


.(o*:) المفهم‎ )۱( 


النتيجة وهي أن قصة بني النضير هي سبب نزول سورة الحشر عموماًء وأن 
قضية التحريق والتقطيع هي سبب قول الله خحصوصاً: ما قَطْعْتّم ين ية أو 
رڪسوها قَايِمَة ع أصولها فإِذَنِ أل واه أعلم. 

# النتيحة : ) 

أن مجموع ما روي من أسباب النزول التي معنا أو التي ذكرها المفسرون 
تدل على أن سبب نزول الآية هو تحريق النخيل وتقطيعها لدلالة السنة على 
ذلك وإجماع المفسرين عليه مع موافقة سياق القرآن. 


OQ O O O O 


۷ -_ قال الله تعالی: «والزن توو الدَارَ وليم من له عون من 
ا TE EG‏ 

يِا وو ودۇشرون عل اشم ول 

هم المقَلحونَ © € [الحشر: ۹]. 


# سبب النزول: 

أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن ابي هريرة - طب - أن 
رجلا أتى النبي ي فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الما فقال ‏ 
رسول الله - بل -: (من يضم أو يضيف هذا) فقال رجل من الأنصار: أناء 
فانطلق به إلى امرآته» فقال: آکرمي ضيف رسول الله - ل -» فقالت: ما 
عندنا إلا قوت صبياني» فقال: هَييِي طعامك» وأصبحي”“ سراجك» وٽومي 
صبيانك إذا أرادوا عَشاءً. 8 طعامها»ء وأصبحت سراجهاء ونومت 
صبيانها» ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته» فجعلا يريانه أنهما يأكلان» 
فباتا طاويين» فلما أصبح غدا إلى رسول الله - ية - فقال: (ضحك الله الليلةء 
e‏ الله : #ویؤٹرون عل اشم وکو کان مي حصاصة 
وَس وقش م يي اوليك هم ألْمَمَلحونَ4”'. 


ھهکذا ET‏ الأية الكريمة. وقد ورد جمهور المفسرين هذا 
الحديث عند تفسيرها کالطبري والبغوي وابن اا ا : عطية والقرطبي وابن 


(T) 
. کثير والسعدي وار بن عاشور‎ 


)۱( أصبحي : أصلحيه وأضيئيه. النهاية (۷:۳) مادة (صبح) . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول الله : وثرو عل سَ4 
(۲/ رقم )۳١۸۷(‏ وانظر (۷٠٩٤)ء‏ ومسلم» كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف 
(۳:) رقم .)۲٠٠٤(‏ والترمذي أبواب تفسير القرآنء باب ومن سورة الحشر 
(۳۳۲:۰) رقم .)۳۳۰٤(‏ والنسائي في الکبری» کتاب التفسیر» قوله تعالى : ورون 
6 شّ4 :4) رقم .)۱۱٥۸۲(‏ 

(۳) جامع البیان »)٤۳:۲۸(‏ معالم التنزیل ٤(‏ :۹٠۳)ء‏ أحكام القرآن ٤(‏ :١۱۷۷)ء‏ المحرر- 


قال السعدي: (أي: ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غيرهم»› وتميزوا 
بها عمن سواهم الإيثار» وهو أكمل آنواع الجود» وهو الإيثار بمحاب النفس 
من الأموال وغيرها وبذلها للغير مع الحاجة إليهاء بل مع الضرورة والخصاصة. 

وهذا لا يكون إلا من خلق زكى» ومحبة لله تعالى» مقدمة على شهوات 
النفس ولذاتها ومن ذلك قصة ا الذي رلت الاه سه جين انر 
ضيفه بطعامه وطعام أهله وأولاده وباتوا جياعا)اه. 


وقال ابن حجر لما ذكر الحديث: (هذا ا هذه 
الآية)“اه. 

فإن قال قائل: ما جوابك عن هذا اللإشكال وهو أن هذه الآية وردت في 
6 ك لها و 2 عر ا واا 
عن سائر المؤمنين بعدهم» فكيف يكون لهذه الجملة من الآية سبب مع أنها 
جاءت في نايا هذه الایات؟ 

فالجرات يمكح القول نلا نات الثلاث رلت فيل ذلك ثم وقعت 
قصة الأنصاري فأنزل الله فيها هذه الجملة من الآية: #وبؤثِرون عل و ولو 
1 ج حَصَاصة ونظير هذا نزول قوله تعالى في سورة r‏ 
ألصَررٍ# بعد نزول الأية. 

فإن قال قائل: إيثار الأنصار على أنفسهم متعدد وله أكثر من صورة من 
ذلك موقف سعد بن الربيع - طبه - حيث أراد إيثار عبد الرحمن بن عوف 


بنصف ماله» وإحدى زو 


WW . ^ : ٠ 
وكذلك إيثار الأنصار المهاجرين نصيبهم من أموال بني النضير '. وغير‎ 
ذلك ولهذا أفلا يقال إن الآية نزلت فى الأنصار جميعاً؟‎ 


= الوجيز »)٤۷١ »٤14:٠٠١(‏ الجامع لأحكام القرآن »)۲٤:۱۸(‏ تفسير القرآن العظيم 
( :۳۳۸)» تيسير الكريم الرحمن »)۳٠١:۷(‏ التحریر والتنویر .)۹٤:۲۸(‏ 

.)٠١٠:۷( فتح الباري‎ )١( 

)۲( خر جه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب إخاء النبي - ية -» بين المهاجرين 
والأنصار (۱۳۷۸:۳) رقم )۳٥۹۹(‏ وانظر رقم .)١۷۰(‏ 

(۳) الجامع لأحکام القرآن (۲۳:۱۸). 


الآية ۹ سو لحل 


فالجواب: أن الصورة المنصوصة في الآية صادقة على هذا الأنصاري 
دون غیره لأنه وزوجه وبنيه كانوا بحاجة إلى الطعام وليس لديهم سواه فكان 
بهم خصاصة. أما الأنصار الذين آثروا فكان لديهم ما يكفيهم فالخصاصة غير 

ومع هذا يقال: إن قصة الأنصاري وإن كانت سبب النزول» إلا أن الاية 
بعمومها تتناول الأنصار كيف لا والآية تتحدث عنهم - و -. 


# النتيحة : 
أن الحديث المذكور سبب نزول الآية الكريمة لصحة سنده» وصراحة 
لفظه» ورواية المفسرين له» وموافقته لسياق القرآن والله أعلم. 


QO O O OQ OQ 


ل یه 


۸ - قال الله تعالی: ااا لذن ٤َاموا‏ لا دوا عَدوّى و 
قوت إلہم بالودو وقد قروا ينا جامكم من الح مزجو الرسول 1 أن و 
ِن کے کح د ر جا ف ا وا REE‏ ر شرید ا ال ال 


ص 
"a LL‏ ی سرت سے۳ 


N (SD E O EEA وا ا‎ 


# سبب النزول: 


E TT E 

طالب - ليه - قال: بعثني رسول الله - ية - أنا والزبير والمقداد فقال: 
ا چ و خاخ"» إن ها ىة" مها كات فخا 
منها) قال: فانطلقنا قا ا ا الروضة فإذا نحن بالظعينة» قلنا 
لها : أخرجي الكتاب» قالت: ما معي كتاب» فقلنا: لتخرجِلًّ الكتاب أو لنْلقِينّ 
الثياب» E E‏ 


)١(‏ الروضة: الموضع الذي يستنقع فيه الماء. النهاية (۲۷۷:۲) مادة (روض). 

(۲) خاخ: روضة خاخ تقع في أسفل النقيع بينه وبين المدينة على مسافة أقل من يوم من 
المدينة بسير الماشي› ويقول عاتق البلادي: خاخ: واد يصب في النقيع من الشرق بين 
رواوة والخصن - واديان - يأخذ من حرة النقيع فيه وسعة طيّبة المرعى تعرف بروضة 
ت . معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري .)۲٦٤(‏ 

)۳( : أصل الظعينة الراحلة التي يُرحل ويظعن عليها» وقيل للمرأة ظعينة لأنها تظعن 

r‏ حيشما ظعن أو لأنها تحمل على الراحلة إذا ظعنت. النهاية )۱١۷:۳(‏ مادة 

)٤(‏ عقاصها: أي ظفائرهاء» وقيل الخيط الذي تعقص به أطراف الذءائب والأول أوجه. 

النهاية )۲۷٠:۳(‏ مادة (عقص) . 


لاي ا وز للك 
#ة _ ل( ست 


من حاطب بن أبي بلتعةء إلى ناس بمكة من المشركين» يخبرهم ببعض أمر 
وول اھت قال ورل ان - ية -: (يا حاطب ما هذا). قال: يا 
رسو الله» لا تعجل على إني كنت امرء ملصقاأً في قريش› يقول: كنت 

حليفاء ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات 
يحمون أهليهم وأموالهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم» أن أتخذ 
عندهم ا يحمون قرابتي» ولم فعله ارتداداً عن ديني» ولا رضى بالکفر بعد 
الإسلام. فقال رسول الله - بل -: (أما إنه قد صدقكم) فقال عمر: يا 
رسول الله» دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: (إنه قد شهد بدراًء وما 
يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
ل فال اله السورة ءامنا لا دوا عذوى وعد اوا لقو 
إلنهم يالمودة وقد كفروا يما جامكم ين لحن _ إلى قوله: e‏ 
اسل . 


وفي رواية للبخاري قال عمرو: ونزلت فيه: يابا لذن E A‏ 


وى وعدوک کہ ول4 قال : ل دري الآية في الحديث أو قول عمرو . 


حدثنا على: قيل لسفيان فى هذاء فنزلت: #ل دوأ عَدرى4. قال 
سفيان: هذا في حدیث الناس» حفظته من عمرو» ما ترکت منه حرفاً» وما 
| أ ۴ e‏ 
وجعلها إسحاق في روايته من تلاوة سفيان" . 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الفتح )٠٠١١١:٤(‏ رقم )٠٠٠٥(‏ وانظر 
رقم »)٤٦٠۸(‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل آهل بدر )۱۹٤۱: ٤(‏ 
رقم »)۲٤۹٤(‏ والترمذي أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الممتحنة )٠٠٣:۵(‏ 
رقم .)۳۳۰١(‏ والنسائي» کتاب التفسیر قوله تعالی: لا تَنَجْدُوا عَدُرّى وعد اول 4 
(EAV:VD)‏ رقم (۱10۸0). 
(1) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب: لا تَنَجْذُوا عَدُرّى ودر رل4 )٠۸٠١ : ٤(‏ 
رقم .)٤٦۰۸(‏ ) 
(۳) انظر: الموضع السابق. 


ا اه 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية. وقد ذكر جمهور المفسرين هذا 
الحديث وجعلوه سبب نزولها كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية 
والقرطبي زان کر ادیو بن غاشوز ‏ : 

قال الطبري: (وذكر أن هذه الآيات من أول هذه السورة نزلت فى شأن 
حاطب بن أبي بلتعةء وكان كتب إلى قريش بمكة يطلعهم على آمر كان 
رسول الله - ية - قد أخفاه عنهمء وبذلك جاءت الآثار والرواية عن جماعة 
من اآصحاب رسول الله - کا - وغیرهم)اھ. 

قال البغوي: (قال المفسرون: E NS‏ 
جاء فی الحديث)اه. وقال ابن عطية: (وهذه الآية نزلت بسبب حاطب بن 
د 

E O E E O OCP ETE 
حاطب ن آنن .بل وذلك أن خاطا هذا کان رجلا من المهاجرين. وكات من‎ 
اعل بدر ایض وکان له ہمکة اولاد ومال ولم یکن من قریش آنفسهم بل کان‎ 
حليفاً لعثمان فلما عزم رسول الله - بيه - على فتح مكة لما نقض أهلها العهد‎ 
فأمر النبي - ية - المسلمين بالتجهيز لغزوهم وقال: (اللهم عم عليهم خبرنا)‎ 
فعمد حاطب هذا فكتب كتاباً وبعثه مع امرأة من قريش إلى آهل مكة يعلمهم‎ 
بما عزم عليه رسول الله - کیا - من غزوهم ليتخذ بذلك عندهم يدا فأطلع الله‎ 
على ذلك رسول الله - ية - استجابة لدعائه فبعث في إثر المرأة فأخذ الكتاب‎ 
منها وهذا بين في هذا الحديث المتفق على صحته)اه.‎ 

وقال السعدي: ی أن سبب نزول هذه الآيات 
اا ا بي بلتعة حين غزا النبي - ييل - غزاة الفتح. 


(۱) جامع البیان »)٥۹ »٥۸:۲۸(‏ معالم التنزیل »)۳۲۸:٤(‏ أحكام القرآن ٤(‏ : ۱۷۸۲)» 
المحرر الوجيز (١٠:٠۸٤)ء‏ الجامع لأحكام القرآن »٥٠:1۸(‏ ١١)ء‏ تفسير القرآن 


العظیم ۰۳٤٤: ٤(‏ ١٤۴)ء‏ تيسير الكريم الرحمن »۳٤۸:۷(‏ ۹٤۳)ء‏ التحرير التنوير 
(۲۸: 1۳۲( . 


ليه ا وز لالع 


فكتب حاطب إلى المشركين من أهل مكة» يخبرهم بمسير رسول الله - بل - 

الك ا عندهم لا شکاً ولا نفاقاً وأرسله مع امرأة» فاحتر 
النبي - ية - بشأنه فأرسل إلى المرأة قبل وصولها وأخذ منها الكتاب وعاتب 
حاطباً فاعتذر بعذر قبله النبي - بل -)اه. 

وقال ابن عاشور: (اته تفق المفسرون وثبت في صحيح الأحاديث أن هذه 
الآية نزلت في قضية الكتاب الذي كتب به حاطب , بن آبي بلتعة حليف بني 
أسد بن عبد العزى من قريش. وكان حاطب من المهاجرين أصحاب 
رسول الله - ي - ومن آهل بدر)اه. 

هذه أقوال المفسرين شاهدة ظاهرة د تجمع تجمع القول اا ا 
قصة حاطب بن أبي بلتعة - طب - 

ومع هذا فقد مال ابن حجر إلى أن نزول الآية في هذا الحديث زيادة 
مدرجة فقال : (وقد بين سياق علي أن هذه الزيادة مدرجة) ثم استطرد في نقل 
أقوال المحدثين التي تبت ذلك . 

وعندي -والله أعلم - أن القول ما قال المفسرون وشهرة الأمر عند 
السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم» واتفاقهم عليه تشفي وتكفي» كيف لا 
وقد أيّد هذا سياق القران. 

والحكم ا ي و لهذا السبب» إذ قد تتزل ولا تذكر 
ن عدم الذكر ذكراً ا وكون أمر نزولها يشتهر على هذا النحو ي يدل 
حتماً على أن لذلك أصلا. 


# النتيحة : ) 
أن الحديث المذكور سبب نزول الآيات التي معنا لصحة سنده» وموافقته 
شای القرآن» وإجماع المقفسرين عليه والله أعلم . 


QO O O QO OQ 


(1) فتح الباري .)٥٠٤:۸(‏ 


اا الا الآية ۸ 


۹ _ قال الله تعالى: # 


4 عر ر و 
أن دەروهم وتقيرطو 


# سبب النزول: 


راغبة» في عهد النبي - بيه - فسآلت النبي - ييه -: آصلها؟ قال: (نعم). قال 
ابن عيينة: فأنزل الله تعالی فیها: للا ھلک آله عن ال لم بقيلوكم في 
ہیں ۰ 

عبد العزى بن عبد أسعد - من بني مالك بن جسْل ‏ على ابنتها أسماء ابنة أبي 
کر ااا ات وط و د و ا ایت اء ان قل 
هديتها وتدخلها بيتها. فسألت عائشة النبى - ل - فأنزل الل _ كك -: إل 


)٥٦۳۳( رقم‎ )۲۲۳٠:١( أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب صلة الوالد المشرك‎ )١( 
- من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن آبيه عن آسماء بنت أبي بكر - وا‎ 
وفيه ذكر نزول الاية.‎ 
: وقد خالفه جماعة عن هشام فلم يذكروا نزول الآية وهم‎ 
.)٠٠١۳( ومسلم‎ »)۲٤۷۷( أ - أبو أسامة عند البخاري برقم‎ 
.)٠١٠١۲( ب حاتم بن إسماعيل عند البخاري رقم‎ 
.)٠٠٠۳( ج ۔ عبد الله بن إدریس عند مسلم برقم‎ 
.)۹۹۳۲( د - ابن جریج عند عبد الرزاق برقم‎ 
.)1۸( ھ - عیسی بن يونس عند أبي داود برقم‎ 
.)٤٥۲( و - زيد بن أبي أنيسة عند ابن حبان برقم‎ 
ز - ورواه الشافعي عن سفيان بن عيينة (11:۲) فلم يذكر النزولء وبناء عليه فذكر‎ 
النزول شاذ لكون الجماعة لم يذكروه» ومنهم ابن عيينة نفسه والله أعلم.‎ 

)۲( ضباب: جمع ضب وهو دويبة من الحشرات معروف. لسان العرب )٥۳۸:١(‏ مادة 
(ضت): 


(۳) أقط: لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. النهاية )٥۷:١(‏ مادة (أقط). 


اۋ للا 


پتهلک اله عن الزن لم يلوک في آلڌن. ااا اا اا ت ا 


# دراسة السبب : 

هھکذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد ذكر هذين الحديثين 
البغوي والقرطبي وابن كثير" . 

قال این کر (لا ینھاکہ الله عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم 
في الدين ولم يعاونوا على إخراجكم كالنساء والضعفة منهم أن تحسنوا إليهم 
وتعدلوا)اه. بتصرف . 

ما الطبري وابن عطية" فقد ذكرا حديث عبد الله بن الزبير فقط 

وقال السعدي: (ولما نزلت هذه الآيات الكريمات المهيجة على عداوة 
الكافرين وقعت من المؤمنين كل موقع» وقاموا بها أتم القيام» وتأثموا من صلة 
بعض أقاربهم المشركين وظنوا أن ذلك داخل فيما نهى الله عنه فأخبرهم الله أن 
ذلك لا يدخل في المحرم فقال: ل پنھلک اله عن اَذ کم یلوک ف آل و 
جوک من دير أن روه ونه سطوا للبم له أله ميب المقيطينَ © آي لا 
ينهاكم الله عن البر والصلة والمكافاة بالمعروف والقسط ا ا 
وغيرهم حيث كانوا بحال لم ينصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم »)۱٦۱۱۱(‏ والبزار (:۱۱۷) رقم (۲۲۰۸) من طریق 
مصعب بن ثابت عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه فذكره... ٠‏ 
والحديث مداره على مصعب بن ثابت» ضعفه الأئمةء كما يتبين من ترجمته في تهذيب 
ا (۱۹:۲۸» »)۲١‏ وقد لخصها الحافظ بقوله: لين الحديث وکان عاہداً ۔ کما 

فی التقریب )11۸١(‏ -. 

بل قال البزار - عقب إخراجه الحديث -: وهذا الحديث لا نعلم له طريقاً عن ابن 
الزبير إلا هذا الطريق . 
والمحفوظ في هذه القصة هو ما آخرجه الشيخان من حديث أسماء ۔ وبا - كما سبق 
دکره قتا - من دون سرد اسمها وقصتها واله أعلم . 

(۲) معالم التنزیل (٤:۳۳۲)ء‏ الجامع لأحكام القرآن .)٥۹:۱۸(‏ ا العظيم 
٤(‏ :۹). 

(۳) جامع البيان (11:۲۸)» المحرر الوجیز .)٤١۹۱:۱١(‏ 


ا الم الاية ۸ 


فليس عليكم جناح أن تصلوهم فإن صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا 
تبعة) “اھ ) 

وقال ابن حجر: (قال ابن عيينة : فأنزل الله فيها : لا نهلك آله عَنِ الزن 
لم يقيلوكم في أَلنٍ وكذا وقع في آخر حديث عبد الله بن الزبير ولعل ابن عيينة 
تلقاه منه» وروی ابن أبي حاتم عن السدي انها رلت في تاس اهن المضركين 
كانوا ألين شيء جانباً للمسلمين وأحسنه أخلاقاً. قلت: ولا منافاة بينهما فإن 
السبب خاص واللفظ عام فيتناول كل من كان في معنى والدة أسماء)” "اه 

قلت: وفي نفسي من ذكر نزول الأية هنا شيء للأسباب التالية : 

| - أن جميع الطرق عن هشام بن عروة خلت من ذكر النزول إلا 
سفيان بن عيينة فوحده ذكر النزول عند البخاري» فربما قال هذا تفقها من 
عه او ها خو اة 

ا ان الفتسرين غ كرف لهد لهي و تجن في افاليت الريب 
والتردد» ولم يقابلوا الحديث على صحته بالحفاوة والتعليق كالمعتاد بل الطبري 
على إمامته في التفسير لم يذكر حدیث اا ا ا ومن ذکره قال 
وقیل : re‏ 

ان شاق الانات TT‏ السورة لالا اة 

- الارتباط أن الله ذكر إخراح المشركين للرسول - ل‎ a 
ee N LE 


E OE yT 
: النتيحة‎ # 


أف الخديت المذكور لس سا زول الأة شك ف وها (اأعي رياد 
التصريح بالنزول) وضعف SC E Ca ee‏ 
النزول» مع اتصال الآأية بقصة حاطب - - والله أعلم. 


.)۲۷۷:۵( فتح الباري‎ )۲( . (oV »٠٠١٠٦:۷( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


2 ”دو وي رش 


: اد فقوا ج > تتنكحوهنٌ إا کک 
بعصم الكوافر وسكلوا وستلوا 
واه ي ر © ) [الممتحنة 


# سبب النزول: 


آخرج البخاري وأحمد عن مروان , بن الحكم والمسور بن مخرمة: يخبران 
خبراً من خير رسول الله - لل - في عمرة الحديية أنه لما كاتب رسول الله - إلا - 
سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو 
أنه قال: لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وخليت بيننا 
وبينه وأبى سهيل أن يقاضى رسول الله - ييل - إلا على ذلك فكره المؤمنون 
ذلك وامًعضوا"» فتكلموا فيه فلما أبى سهيل أن يقاضي رسو الله - لل - إلا 
على ذلك» کاتبه رسول الله ية فرد رسول الله - ية - أبا جندل بن سهيل يومئذ 
إلى أبيه سهيل بن عمرو» ولم يأتِ رسول الله - ية - أحد من الرجال إلا رده 
في تلك المدة إن گان :ماما › وجاءت المؤمنات مهاجرات فكانت ام کلثوم 
بنتٌ عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله - ية ی ا ا 
أهلها يسألون رسول الله - ي - أن يرجعها إليهم» حتى أنزل الله تعالى في 
الات 


وفي أمظ للبخاري TE‏ ثم حجأءه نسوة مؤمنات فانزل الله تخالي 


(۱) امتعض : اا قت وش عليه. النهاية )٤١: ٤(‏ مادة (معض). 

© الغاتق: أول ما تدرك» وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج وقد 
أُدرکت وشبت . النهاية (۱۷۹:۳) مادة (عتق) . 

(۳) آخرجه لازي كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية )۱٥۳۲:٤(‏ رقم )۳۹٤١٥(‏ وانظر 
رقم (۸۱٥۲)ء‏ وأحمد ٤(‏ :۳۲۸ ۔ ۳۳۱). 


ا ال CD‏ الآية ٠١‏ 


لاا لي ءامنا لذا جةكڪم المؤمتت مجرت اموه - حتى بلغ - بوصم 
اكوا € . 


# دراسة السبب : 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية وقد ذكر هذا الحديث بعض 
المفسرين كالبغوي وابن العربي والقرطبي وابن كثير وابن عاشور". 

فال اہن کر (تقدم فيي سورة الفتح في ذكر صلح الحديبية الذي وقع 
بين رسول الله - َة - وبين كفار قريش فكان فيه: على أن لا يأتيك منا رجل 
وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وفى رواية على أنه لا يأتيك منا أحد وإن 
كان على دينك إلا رددته إلينا وهذا ا عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد 
والزهري ومقاتل بن حيان والسدي فعلى هذه الرواية تكون هذه الاه مض 
نة رها مو اخسن اة ذلك وغل طريفة يعض الملا اة 
فإن الله - كلك - أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن 
فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون 
لهن )اھ . 

E UN E E O O 
فإن أقررت عند المحنة بما يصح به عقد الإيمان لهن»ء والدخول في الإسلام‎ 
فلا تردوهن عند ذلك إلى الكفارء وإنما قيل ذلك للمؤمنين» لأن العهد كان‎ 
جرى بين رسول الله - ية - وبين مشركي قريش في صلح الحديبية أن يرد‎ 
المسلمون إلى المشركين من جاءهم مسلماء فأبطل ذلك الشرط في النساء إذا‎ 
جئن مؤمنات مهاجرات فامتحن»ء فوجدهن المسلمون مؤمنات» وصح ذلك‎ 
عندهم مما قد ذكرنا قبل» وأمروا أن لا يردوهن إلى المشركين إذا علم أنهن‎ 
اھ.‎  )تانمۇم‎ 

وقال ابن عطية: (نزلت إثر صلح الحديبية» وذلك أن الصلح تضمن أن 


)١(‏ معالم التنزیل (۳۳۲:۲)ء أحكام القرآن (© :٦۱۷۸)ء‏ الجامع لأحكام القرآن 


(۱۸ :۰)1۱ تفسیر القرآن العظيم .)٠٠:٤(‏ التحرير والتنویر (۲۸:٤١۱ء .)٠١١‏ 
(۲) جامع البیان (1۹:۲۸). 


ليه ٠‏ ل 


يرد المؤمنون إلى الكفار كل من جاء مسلماً من رجل وامراة فنقض الله تعالى 
من ذلك أمر النساء بهذه الآية)“اه. 
وقال السعدي : (وأما النساء فلما كان ردهن» فيه مفاسد كثيرة أمر 
المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات وشكوا في صدق إيمانهن أن 
يمتحنوهن ويختبروهن بما يظهر به صدقهن من أيمان مغلظة وغيرها فإنه يحتمل 
أن يكون إيمانها غير صادق بل رغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك من المقاصد 
الدنيوية» فإن كن بهذا الوصف تعين ردهن وفاءً بالشرط من غير حصول 
مفسدة» وإن امتحنوهن فوجدن صادقات أو علموا ذلك منهن من غير امتحان 
فلا يرجعوهن إلى الكفار)"اه. 
وما ذكره المفسرون في الآية هو الذي دل عليه الحديث الذي معنا وبهذا 
یکون سبب نزولها . 
# النتيحة : ) ) ) ) 
a ea e ENES N‏ 
وموافقته لسياق القرآن» وتصريحه بالنزول واحتجاج المفسرين به والله أعلم. 


O O O O OQ 


(۱) المحرر الوجیز .)٤۹۲ ء٤٩۹۱: ۱٥(‏ 
(۲) تیسیر الکريم الرحمن .)۳١۸:۷(‏ 


ا لز ية ١‏ 


۱ - قال الله تعالی : ران 5 ا ار فاه اا 


4و 


اذیے دهت رجه مَل ن اقا و ا u‏ 1 پو مون @ 4¢ 
[ال تة ١‏ 


أخرج البخاري عن عائشة - وتا - أن رسول الله - ية - كان يمتحنهُن 
وبلغنا آنه لما آنزل الله تعالى: أن يردوا إلى ق ما آنفقوا على من هاجر 
من أزواجهمء وحکم على المسلمين أن الا بمسكرا بعصم الكزافر أن عمر طلق 
امرآتين › قريبة نت ا أمية» وأنلة جرول اي فتزوج قريبة اة 
ن الأخرى ات جهم› فلما ابی الكفار أن ق بأداء اا المسلمون 
على أزواجهم أنزل الله تعالی: #ون اتک ی من زوجم إل الکتار ام4 
والعَقَبُ ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار» فأمر أن على 
من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللائي هاجرن» 
وما نعلم أحداً من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها . 
# دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة» لكنٌ المفسرين لم يذكروا 
هذا الحديث عند تفسيرها وإن كانوا ذكروا معناه كالطبري» وابن ن¿ العربي وابن 
٠‏ عطية» والقرطبي وابن كثير والسعدي وابن عاشور'. 

قال الطبري: (واختلف آهل التأويل في المال الذي أمر أن يُعطى منه 
الذي ذهبت زوجته إلى المشركين» فقال بعضهم: أمروا آن يعطوهم صداق من 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب 
وكتابة الشروط (۹۸۰:۲) رقم .)۲٥۸۲(‏ 

(۲) جامع البيان ۷١:۲۸(‏ - ۷۷)ء أحكام القرآن (٤:٠۱۷۹)ء‏ المحرر الوجيز 
.)٤4٥:٠١(‏ الجامع لأحكام القرآن »٦4:۱۸(‏ ١٠۷)ء‏ تفسير القرآن العظيم »)٠٠:٤(‏ 
تيسير الكريم الرحمن »)۳٦۱:۷(‏ التحریر والتنویر .)١١١ »۱٠٦۱:۲۸(‏ 


e E E E EER‏ أقر 
المؤمنون بحكم الله CSS aa‏ اقل 
نسائهم» وأبى المشركون أن يقروا بحکم الله فيما و من أداء نفقات 
المسلمين فقال الله للمؤمنين: لرن ت ىء من اريك ...€ الآية فلو أنها 
ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى ا رد المؤمنون إلى 
زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه 
على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آم وهاجرن» ثم 
ردوا إلى المشركين فضلاً إن كان بقي لهمء والعقب: ما كان بأيدي المؤمنين 
من صداق نساء الكفار حين آم وهاجرن. 

وقال آخرون: بل أمروا أن يعطوه من الغنيمة أو الفيء... ثم ساق 
الآثار حتى قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: أمر الله - كك - 
في هذه الآية المؤمنين أن يعطوا من فرت زوجته من المؤمنين إلى أهل الكفر 
إذا هم كانت لهم على أهل الكفر عقبى» إما بغنيمة يصيبونها منهم» أو بلحاق 
نساء بعضهم بهم» مثل الذي أنفقوا على الفارّة منهم إليهم» ولم يخصص 
إيتاءهم ذلك من مال دون مال فعليهم أن يعطوهم ذلك من كل الأموال التي 
ذکرناها)اهھ. بتصرف . 

وقال ابن العربي : (قال علماؤنا: المعنى إن ارتدت امرأة» ولم يرد 
الكفار صداقها إلى زوجها كما أمروا فردوا نتم إلى زوجها مثل ما أنفق)اه. 

وقال ابن عطية: (واختلف الناس من أي مال يدفع إليه الصداق» فقال 
محمد بن شهاب الزهري: يدفع إليه من الصدقات التي كانت تدفع إلى الكفار 
بسبب من هاجر من أزواجهم» وآزال الله تعالى دفعها إليهم حين لم يرضوا 
حکمه حسبما ذکرناه وهذا قول صحیح یقتضیه قوله تعالی: «فََاقٌَ4)اھ. 

وقال السعدي: (إن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم 
إلى المسلمين فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكقار» وفاتت عليه فعلى 
المسلمين أن يعطوه من الغنيمة بدل ما أنفق)اه. بتصرف يسير. 

وقال ابن عاشور: (روي أن المسلمين كتبوا إلى المشركين يعلمونهم بما 
تضمنته هذه الآية من التراد بين الفريقين في قوله تعالى : #وستلوا ما ا اق ولستلوا 


سوا المح الآية ١١‏ 


ا أ فامتنع المشركون من دفع مهور النساء اللاتي ذهبت إليهم فنزل قوله 
تعالی : ون اتک می من ارک إل الكار))اه. 

وقال أيضاً : (والمعنى: إن فرت بعض أزواجكم ولحقت بالكفار وحصل 
التعاقب بينكم وبين الكفار فعقبتم على أزواج الكفار وعقب الكفار على 
أزواجکم وأبی الكفار من دفع مهور بعض النساء اللائي ذهبن إليهم فادفعوا 
أنتم لمن حرمه الكفار مهر امرأته أي ما هو حقه» واحجزوا ذلك عن الكفارء 
وهو أظهر ما فسرت به الآية)اه. باختصار. 

وما ذكره المفسرون - بحمد الله - يوافق تماما ما روته أم المؤمنين - ويا - 
إلا أن الخلاف بينهم ينصبٌ على الجهة التي يُعطى منها من فات له زوج إلى 
الكفار. 

حديث عائشة لم يبين هذاء فمنهم من يقول يعطى من الغنيمة» ومنهم من 
يقول يعطى من أموال الكفار الذين هاجرت زوجاتهم إلى المسلمين. 

والأمر - والله أعلم - كما قال ابن كثير: (إن أمكن الأول فهو الأولى 
وإلا فمن الغنائم اللاتي تؤخذ من يدي الكفار وهذا أوسع)اه. 
# النتيحة : 

أن الحديث الذي معنا سبب نزول الآية الكريمة لصحة سنده» وتصريحه 
بالنزول» وموافقته لسياق القرآن» واتفاق المفسرين على معناه والله أعلم. 


O O O O O 


` 


۸۲ د 


الم كليم © : 


EF 


# سبب النزول : 

آخرج الدارمي والترمذي عن عبد الله بن سلام - صب قال: قعدنا 
تُر“ من أصحاب رسول الله ية - فتذاكرناء فقلنا N‏ 
حب إلى الله تعالى لعملناه الله تعالی: سبح ا لَه ماف ا 


ار SY‏ اا الب اموا لم قولوت ما لا علو 
© ڪر e‏ قال عبد الله : فقرآها علينا رسول الله - عل _ 


قال ابو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام. قال يحيى: فقرأها علينا أبو 
سل و اها غلا ي وو ها غلا الأرزاغن» وواه غلا مخ . 


GG 7 0(‏ واحد 
له من لفظه. النهاية )4:٠١(‏ مادة (نفر). 

(۲) آخرجه الدارمى فى سننه» كتاب الجهاد» باب الجهاد فى سبيل الله أفضل العمل 
9 0 رات تر اقرا باب ومن مور القت 
)۳۳٣:۰(‏ رقم (۹٠۳۳)ء‏ والحاكم (1۹:۲) من طريق محمد بن كثير» وأحمد 
)۲۰٥:۳۹(‏ رقم (۲۳۷۸۸) عن يحيى بن آدم. عن ابن المبارك وابن حبان 
)٤٥٤:۱٩(‏ رقم )٤٥۹٤(‏ من طريق الوليد بن مسلمء ثلاثتهم (محمد» وابن المبارك» 
والوليد) عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» زاد 
ابن المارك: عن يحيى عن عطاء بن يسار عن أبي سلمة» عن ابن سلام فذکره بنحوه» = 


ھکذا EIT‏ هذه الآيات الكريمة. وقد ذكر القرطبى 
کثیر وابن ا الحديث في سبب نزولها. 


قال ابن كثير: (إن الجمهور حملوا الآية يعني قوله: #لم تقولوت ما لا 
نكلو على أنها نزلت حين تمنوا فريضة الجهاد عليهم فلما فرض نكل ع 
gs SS‏ وار ر الذبن قل هب كو کن ایِک وَأ قيمواً ألصلوة واوا 


le 4‏ رہ ري ر ر 


لرکو اما کیب علوم الال إا ى ت تون لتاس كخفية آله أو شد حشية وَقالو 


ر سرس سے وا کک 6 CE‏ و r‏ م کوس ~ے ر r‏ 
را علشنا لقتال وا نا إل أجل ألدنا فلیل وا لاج ه e‏ 
لمن انق ل فئيلا ( أ ا ا يدرك المو ولو کح ف ردچ مَسَيَد 4 
[النساء: e۷۷‏ ۷۸]. 


سے سے رسو رر ر رر 


وقال تعالى: وشل الت ا وا نزت وره فإذا أنزتَ رة كمه 
REE‏ رايت الذي فى فلوبمم رض ينظرون إّكَ تظر ألمعْثِيّ عه 
أَلْموب 4 امل : °[ وهکذا هذه الآية معناھا كما قال على بن أبى طلحة عن 


= لكن ليس في حديث يحيى بن آدم ذكر التسلسل بالقراءة» وليس في حديثه التصريح بأن 
الآية نزلت في هذه القصة»ء بل قال: تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله - ية - فيسأله أي 
الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ فلم يقم أحد مناء فأرسل إلينا رسول الله ية رجلاً 
فجمعنا فقرأً علينا هذه السورة يعني سورة الصف كلها. 
وأخرج أحمد برقم (۲۳۷۸۹) عن يعمر بن بشر الخراساني» عن ابن المبارك» عن 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن 
1 بي سلمة عن ابن سلام فذكر نحوه. 
وقد دلت رواية يعمر» عن ابن المبارك أن يحيى , ls‏ الحديث 
من عطاء بن يسار» وإنما سمعه من هلال» عن عطاء فيكون الطريق الأول الذي رواه 
يحيى عن عطاء ضعيفاً وأن الصحيح هو هذا الطريق الذي ثبتت فيه الواسطة. 
والحديث صحيح كما قاله ابن حبان» والحاكي وابن حجر - كما في الفتح )٥۰۹:۸(‏ 
في تفسير سورة الصف - بل قال : (وقع لنا سماع هذه السورة مسلسلاً في حديث ذكر 
فار ست وا > وإسناده صحیح› قل أن وقع في المسلسلات مثله مع مزيد 
علوه) والله أعلم . 

(1) الجامع لأحكام القرآن »)۷۷:٠۱۸(‏ تفسير القرآن العظيم »)٠۷:٤(‏ التحرير والتنوير 
(1۷0:۸(). 


سڈ الد الآیات ١‏ ۴ 


و2 


ابن عباس في قوله تعالی: یا الین اموا لم قولوت ما لا تَفَعَلوَ © 4 
قال : كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون لوددنا أن الله - ك - 
دلتا على أحب الأعمال إليه فنعمل به فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمان به 
لا شك فيه» وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به فلما نزل 
E‏ ا - 4 - وا 
الین اموا لم قولوت ما لا نَقَعَلونَ 2© ))اه. 

0 ابن 2 الآية بقوله: إن أله بُ آلذیت يقزر 

ا يؤذن بأن اللوم على وعد يتعلق بالجهاد في سبيل الله. وبذلك 

کنن ا ا الترمذي في سبب النزول وتندحض روايات أخرى 
رويت في سبب نزولها ذكرها في الكشاف)اه. 

أما الطبري والبغوي وابن عطية“ فلم یذکروا حدیث ابن سلام - صب - 
لکن ذکروا احادیث فا في لمظها ومعناها واحد. 

قال الطبري : (واختلف آهل التأويل في . السبب الذي من أجله آنزلت هذه 
الآية فقال بعضهم : : أنزلت ا من الله لقوم من المؤمنين› تمنوا معرفة فضل 
الأعمال فعرفهم الله إياه» فلما عرفوا قصروا فعوتبوا بهذه الاية)اه. 

وبهذا يتبين اتفاق المفسرين على المعنى الذي دل عليه حديث عبد الله بن 
سلام - طبه - وإن كان الحديث قد خلا من تمني الجهادء وإنما تمني أحب 
الأعمال إلى الله فبين أنه الجهاد. 
# النتيحة : 

أن الحديث الذي معنا سبب نزول هذه الآيات الكريمة لصحة سنده 
وتصريحه بالنزول» وموافقته لسياق القرآن» واتفاق المفسرين على معناه والله 
أعلم . 


QO O OQ QO QO 


(۱) جامع البیان (۸۳:۲۸)ء معالم التنزیل ٤(‏ :۳۳۷)ء المحرر الوجيز .)٥١١:٠١(‏ 


ا م ار 


أخرج النسائي عن ابن عباس - وي - قال: لما أراد الله - كلك - أن يرفع 
عيسى - ## - إلى السماء» خرج على أصحابه وهم في بيت اثنا عشر رجلا 
ورأسه يقطر ماءٌ» فقال: أيكم يُلقى شبهي عليه» فيقتل مکاني» فيکون معي في 
درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سنأًء فقال: أنا. فقال: اجلس. ثم أعاد 
عليهم. فقام الشاب فقال: أنا. فقال: اجلس» ثم أعاد عليهم الثالثة» فقال 
الشاب: أنا» فقال عيسى - ## -: نعم أنت» فألقي عليه شبه عيسى - 44# - 
ثم رفع عيسى من روزنةٍ" كانت في البيت إلى السماء» وجاء الطلب من 
اليهود» فأخذوا الشاب للشبه. فقتلوه ثم صلبوه» فتفرقوا ثلاث فرق. فقالت 
فرقة: كان فينا الله - ك ما شاء ثم صعد إلى السماء وهؤلاء اليعقوبية E‏ 
وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه وهؤلاء 
النسطوريّة”. وقالت طائفة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه 
فهؤلاء المسلمون. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها فلم يزل الإسلام 


(1) الرَوْرَنة: الكُرّة» وقيل: الخرق فى أعلى السقف» ويقل للكوة النافذة الرَوْرَن. لسان 
العرب (۱۳ :۱۷۹) مادة (رزن) . 

(۲) اليعقوبية: هم اليوم النصارى أبناء اللغة السريانيةء انفصلت منهم جماعة عن كنيسة 
أنطاكية على أثر المجادلات اللاهوتية حول طبيعة المسيح» وتنظمت في سوريه وفي 
بلاد ما بين النهرين بفضل يعقوب البرادعي كنيسة يعرف أبناؤها باليعاقبة. القرن )٩(‏ 
المنجد في الأعلام (4). 

(۳) النسطورية: النساطرة أو الأشوريون طائفة من المسيحيين ينتسبون إلى نسطور بطريرك 
القسطنطينية» قطنوا في كردستان بين الموصل وأرمينية إلى أن تبدد شملهم بعد حرب 
٤مءم.‏ المنجد في الأعلام .)۷٠۸(‏ 


ظز النز GD‏ الآية ٠١‏ 


طامساً حتی بعث الله محمداً - لا فأنزل الله - ك -: #قامت طابمَة من بوت 
إنريل فرت نة يعني : E a‏ - ت - والطائمة 
الى انت فن زمان عیسی *افايدا ال ءامنوا على عَدَرم4 بإظهار محمد - ية - 
دينهم على دين الكفار ایحا ع 
# دراسة السبب: 

هكذا جاء في تفسير هذه الآية وقد ذكر الطبري وابن 0 الخدنف 
بكماله إلا أن الطبري لم يشر في حديثه إلى الآيةء وإنما ساقها قصصاً كسائر 
الحديث . 

أما ابن كثير فلم يذكر النزول أيضاًء لكن الآية في سياقه بين قوسين فلعل 
هذا ناشيء عن الطباعة البحديثة . 

أما البغخوي فساقه مختصراً وجاء في سياقه فذلك قوله تعالی : لايا لي 
مثو على عدوم ايوا هرك . 

وإذا كان الأمر كما تقدم من إعراض أكثر المفسرين عن ذكر هذا 
الحديث» وحتى من ذكره لا يذكر فيه النزول فهذا برهان مبين على أن الحديثت 


)١(‏ أخرجه النسائي )٤۸4۹:7(‏ رقم (١١١٠١)ء‏ وابن أبي شيبة )٠٤٠١ ۳۳۹: ٩(‏ رقم 
07,)» وابن جریر (۹۲:۲۸) من طريق المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس فذكره. والحديث في سنده المنهال بن عمرو» وهو مختلف فيه» وقد 
عن فيه بطعون بعضها لا يثبت» وبعضها من قبيل الجرح غير المفسرء وقد جاب 
الحافظ ابن حجر عن تلك الطعون التى وجهت له فى هدي الساري »)٤٦۸(‏ وتهذيب 
التهذيب )۲۸۳:٠١(‏ والراجح أنه ثقة أو أعلى مراتب الصدوق. فقد وثقه ابن معين في 
رواية» والنسائي والعجلي› وذکره ابن حبان في الثقات - كما في ترجمته من تهذيب 
التهذیب (۲۸۳:۱۰). وبهذا يت شان قول الحافظ عنه في التقريب (1۹۱۸): صدوقف 

له وهام - محل نظر» وبالذات e‏ له أوهام» إذ لم أقف في ترجمته على من وصفه 
بذلك» ورغم تتبع الحافظ للطعون التي وجهت لهء إلا أنه لم يذكر هذا منها» ومع 
ترجيح كونه ثقة» فلا يعني هذا أنه في التثبت والثقة كشعبة والثوري؛ لأن الثقات 
درجات کما هو معلوم. وبناءً على ما تقدم فإن إسناده الحديث جيد. والله أعلم. 
(۲) جامع البیان (4۲:۲۸)» تفسیر القرآن العظیم .)۳١۲:٤(‏ 
(۳) معالم التنزیل ٤(‏ :۳۳۹). 


الآية aD ٠١‏ وا امز 
ليس له صلة بالنزول وأن قول الراوي فيه: فأنزل الله - كلك -. إنما هو في باب 
التفسير ليس إلا وكيف لا يكون كذلك والحديث فيه عن نبی الله عيسى - عليه 
الصلاة والسلام - وأتباعه على دينه. ومع كون الحديث موقوفاً على ابن 
عباس - وب - ليس لرسول الله - ب - فيه ذكر فابن عباس كان معروفاً بالأخذ 
عن بني إسرائيل» ففسر هذه الآية بما يعلمه من أخبارهم والله أعلم. 
*# النتيحة : | 

أن الحدت الماكرر لس ما لول ا2 لعا السرن ع وو 
كما أن التصريح بالنزول غير محفوظ ولا يلائم سياق القرآن والله أعلم. 


OOOOOQO 


سو لر CD‏ الآية ١١‏ 


٤‏ _ قال الله تعالى: #وإدا زاوا رة أو فوا أنقضوا إلمها وتركوك فا 
أله حير من الله ومس التجرة وله َير ِن 9© € [الجمعة: .]١١‏ 


أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن جابر بن 
عبد الله - وا - قال: أقبلت ع يوم الجمعة» ونحن مع النبي بء فثار 
a‏ 


الناس إلا اثني عشر رجلا 34 الله : ودا روا 2 رة رة أو و هوا انفضواً الما وترو 
بنا . 


ھکذا TT‏ هذه الآية e‏ وقد 8 تور ا 


)١(‏ العيرٌّ: الإبل بأحمالهاء فِعْلٌ من عار يعير إذا سار» وقيل: هي قافلة الحمير فكثرت 
حتى سميت بها كل قافلة كأنها جمع عَيْر. النهاية (۳۲۹:۳) مادة (عير). 

(۲) أخرجه البخاري» کتاب التفسیر» باب: ودا اوا جره أو مراي )۱۸١۹: ٤(‏ رقم 
)٤۱۲(‏ وانظر رقم »)۱۹٥۸ ۰۱۹۵۳ »۰۸٩٤(‏ واا a. (o٦:‏ 
وانظر (۹۷۸٤۱)ء‏ ومسلم» كتاب الجمعة باب في قوله تعالى: ودا راا رة أو 
َر )٥۹۰:۲(‏ رقم .)۸٦۳(‏ والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الجمعة 
(۳۳۸:۰) رقم »)۳۳٣۱٣(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير»ء قوله تعالى: #وَإِدًا 
راو رة أو مر )٤۹۰:٩(‏ رقم .)١٠١۹۳(‏ 

(۳) جامع البيان »)٠٠١ - ٠٠۳:۲۸(‏ معالم التنزيل »)۳٤٠٥:٤(‏ أحكام القرآن- 


© « ا ا 


قال الطبري: (يقول تعالى ذكره: وإذا رأى المؤمنون عير تجارة أو لهواً 
أسرعوا إلى التجارة وتركوك يا محمد قائماً على المنبر وذلك أن التجارة التي 
رأوها فانفض القوم إليهاء وتركوا الني - کل - قائماً كانت زيتاً قدم به دحية بن 
خليفة من الشام)اه. بتصرف . 

قال ابن كثير: (يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن 
الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئلٍ فقال تعالى: #وَإذا 
اوا ق ااا ا ی عل ال تقب مادکره غر 
واحد من التابعين منهم اؤ العالية والحسن وريد بن أسلم وقتأادة» ورعم 
مقاتل بن حيان أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم» وکال معها 
طبل فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله - ية - قائماً على المنبر إلا القليل منهم 
وقد صح بذلك الخبر)اه. 

وقال السعدي : (# ودا ا رة ا اقرا إلا ای خحرجوا من 
المسجد ا على ذلك اللهو وتلك التجارة» وتركوا الخير وترکوك قائماً 
تخطب الناس VRS ECR E‏ 
وترك اا 


وقال ابن حجر : (قوله: (فتزلت هذه الآية): ظاهر فى أنها الت ت 
قدوم العير المذكور6 اک 
*# النتيحة : 

ا ا الان ما س و ن الک م لف ده را 
بالنزول» وموافقته لسياق القرآنء وإجماع المفسرين عليه. والله أعلم. 


= ( :4 ۸°( ا رجز ا: 7:)/) ) الجامع القرآن »)۱٠۰۹:۱۸(‏ تفسير 


OA: ۲۸) 
.)٤۹۲:۲( فتح الباري‎ )۱( 


سرو المنافقو الآبات ۸-١‏ 


رر r2‏ و رم ے ہے ف 3 ر 


عام هر العدو فاحذرم 
وق @ ودا قل هم تعالوا تعفر لك رسول أو لوو وسم وراتهم 
شل ر تة © کو وة تدر ر ا 
فر اه م ل آله لا دى ألمم َليِق © هم لرن فول لا وفوا عل 
تن نة رثول اہ ی بط ور کی الوت رض ولك لكين ل 
NEN TI EAR CC o‏ 
ولرسولدِ ولِلَمُومِنِينَ ول ألمكَفْقِينَ لا لمن 4 [المنافقون: ١‏ - ۸]. 


ا البخاري وا E‏ ا 
تول ا لله - إلى عبد الله بن أبي وأصحابهء فاقوا با تارا ع فصدفقهم 
رسول الله - E‏ - وكذبني»› افا ف ل ا ا 
فأنزل الله - كك - و جاك المسَيِفودَ€ - إلى قوله - لهم اَذ دفوو ا 


عر بے 9 


زه فقوا عن من غد سول ٍَ4 E Fe‏ قوله - رجن الاعر منا & ا لدل 4 


الآبات GAD ) ۸-١‏ للا 
فأرسل إلى رسول الله - ب - فقرأها علىّء ثم قال: (إن الله قد صدقك)'. 
# دراسة السبب: 


هکذا E‏ هذه الآيات الكريمة. وقد ذكر جمهور 
المفسرين هذا الحديث وجعلوه سبب نزولها منهم الطبري والبغوي وابن العربي 
وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن عاشور'. ) 

قال الطبري: (وإنما عُني بهذه الآيات كلها فيما ذكر عبد الله بن آبي ا 
سلول وذلك أنه قال لأصحابه: للا فوا على من عند رَشول أله ن 
فصوا > وقال: لين رَجَعََا إل أَلْمَدِيَةَ رج لر ّا اذل 4 فسمع 
بذلك زيد بن آرقم فأخبر به رسول الله - ية - فدعاه رسول الله - ية - فسأله 
عما آخبر به عنه فحلف آنه ما قاله)اھ. 

قال ابن ّ (وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل 
في عبد الله بن أ بي ابن سلول)اھ. 

وقال ا ( يوون لين رَجَعَتَا إل ألْمَدِيتَة رج لامر مب 
ادل 4 وذلك في غزوة المريسيع» حين صار بين بعض المهاجرين والأنصار 
بعض كلام كدر الخواطر ظهر حينئلٍ نفاق المنافقين» وتبين ما في قلوبهم 
وقال كبيرهم عبد الله بن أبي ابن سلول: ما مثلنا ومثل هؤلاء يعني المهاجرين 

- إلا كما قال القائل: (سمْن كلبك يأكلك). وال ا 

رج ال نْبا ادل 4 بزعمه أنه هو وإخوانه المنافقين الأعزون»ء وأن 


)(٠‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب: أضدوا اَم جد ٤(‏ :۱۸04ء )۱۸٦١‏ رقم 
)٤۱۸(‏ وانظر »)٤1۲١ ء٤1۲۰ ۰٤11۹ ۰٤11۷(‏ وأحمد ٤(‏ :۰۳۹۸ ۳۹۹) وانظر 
«((TVYT «(TV*:€)‏ ومسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم )€:14۰( رقم 
«((YVVY)‏ والترمڏذي› أًبواب تفسیر القرآن» باب ومن سورة المنافقين )۳۹:0( رقم 
(۳۳۱۲). وانظر (۰۳۳۱۳ ١٠۳۳)ء‏ والنسائى فى الكبرى»ء كتاب التفسيرء سورة ' 
المنافقون )٤۹4۱:٩(‏ رقم (۱۱۵۹6» ۱۱۵۹۷ء۰ ۱۱۵۹۸). ) 

(۲) جامع البیان (۰۱۰۸:۲۸ ۱۰۹)ء معالم التنزیل ۰۳٤۸: ٤(‏ ۹٤۳)ء‏ أحكام القرآن 
(:۱۸)» المحرر الوجيز (١۱۹:۱ء‏ ١۲)ء‏ الجامع لأحكام القرآن ۱۲٠:۱۸(‏ - 
۲,) تفسیر القرآن العظیم ٤(‏ :۳۹). التحریر والتنویر (۲۳۲:۲۸). 


سا لانو GW‏ الآیات ۸-١‏ 


رسول الله ومن اتبعه هم الأذلون» والأمر بعكس ما قال هذا المنافق)"اه. 
وقد اتفق المفسرون على أن قضية زيد بن أرقم - ڪه - مع رس 
المنافقين عبد الله بن أبى ابن سلول هى سبب نزول الآيات الكريمة والله أعلم. 
# النتيحة : 
ان هذا الحديث الذي معنا هو سبب نزول هذه الآيات الكريمة أصحة 
سنده» وتنصریيحه بالنزول› وموافقته لسياف القرآن» واتفافق المفسرين عليه 


O O O OO 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۳۸۹:۷). 


ر 


٠١ الآية‎ ED الان‎ 


روک س ري در 


ی ےک و کا کے اھر ووو ے ۶ 
عدوا فارگ | 


° 4 > م‎ ٤ 
.]٠٤ [التغابن:‎ € © 


# سبب النزول: 


أخرح الترمذي عن ابن عباس - ويا - وسآله رجل عن هذه الأية: 
تاا ایت ٤امثوا‏ إت من روک وڪم عدو آڪم حدر ققال: 
هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة» وأرادوا أن يآتوا النبي - يي - فأبى 
أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله - يله - فلما آتوا 


رسول الله - بيه - رأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم 


.۶ 2 م I‏ م و ج رر سد r‏ م و س 2 
فأنزل الله - کك -: تاا انيت ءامنا ت من زوک واولدڪم عدوا آڪم 
رکا وو سر 

فاح روش چ . ) 


)١(‏ أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة التغابن )۳٤٤:٥(‏ رقم 
(۳۳۱۷). وابن جریر ۰)۱۲٤١:۲۸(‏ والحاكم )٤۹٠:۲(‏ من طريق سماك عن عكرمة»› 
وابن جریر )۱۲٤:۲۸(‏ من طريق عطية العوفي› كلاهما (عكرمة» والعوفي) عن ابن 
عباس - ويا - فذكره» وهذا لفظ عكرمة ولفظ العوفي بنحوه. 
والحديث فيه سلسلة سماك عن عكرمة مضطربةء وقد تقدم ذلك مرارا كما نص على 
ذلك ابن المديني› وبعقوب بن شيبة وغيرهما من كبار الأئمة (تهذيب الكمال) 
(1۲:°(. 
وأما متابعة العوفي فسندها مسلسل بالضعفاء من شيخ ابن جرير - وهو محمد بن 
سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي - إلى عطية العوفي . 
وقد فسر جماعة من التابعين - وبعضهم من أصحاب ابن عباس _ هذه الأية بما يوافق= 


الآية aD ٠ ٠١‏ سو الا 

ھکذا هذه الآية وقد ذكر جمهور المفسرين هذا 
الحديث عند تفسيرها منهم الطبري والبغخوي وأ بن العربي وابن عطية والقرطبي 
وان کر وابن غاشور' . 

قال الطبري: (يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله: 

م ھور ص که ا 6 : ل 

# رک من کیک ا يصدونکم عن سبيل الله » ا 

وذکر أن هذه الأية u‏ في فوم آأرادوا الإسلا والهجرة ا 
عن ذلك أزواجهم وأولادهم)اهھ. 

وقال ابن العربي: (ثبت عن ابن عباس من طريتق الترمذي وغيره أنه سأله 
رجل عن هذه الآية ثم ذكر الحديث حتى قال: 

هذا يبين وجه العداوة» فإن العدو لم يكن عدوا لذاته» وإنما كان عدواً 
e‏ اف ا وا e‏ من الحيلولة 

قال e‏ ا ا رالأرلاد ا 
4 ا اا ا ی ار a 0 RA E‏ 
اوليك هما سرون ©4 [المنافقون: 4] ولهذا قال تعالى ههنا: 
E %‏ 

وقال السعدي: (هذا تحذير من الله للمؤمنين عن الاغترار بالأزواج 


ك قول أبن عبان في هلا الحديت د كماروا ابن جرير 0۹20060 قعل 
الحديث بهذه المتابعة» وتلك المراسيل يعتضد فيحسن بمجموع هذه الطرق ولعل هذا 
هو الذي جعل الترمذي يقول عن حديث ابن عباس : حسن صحیح › وكذلك الحاكم 

| والله أعلم. 
() جامع البيان (۲۸:٤۱۲)ء‏ معالم التنزيل »)۳٠٤:٤(‏ أحكام القرآن ٤(‏ :۸٠۱۸)ء‏ 
المحرر الوجيز (١٠:٠۳)ء‏ الجامع لأحكام القرآن (۱۸:١٤۱)ء‏ تفسير القرآن 
.)۴۷٦: (‏ التحریر والتنویر (۲۸۳:۲۸). 


سز اکا CD‏ الآبة ٠١‏ 


والأولاد فإن بعضهم عدو لكم» والعدو هو الذي يريد لك الشر» فوظيفتك 
الحذر ممن هذه صفته والنفس مجبولة على محبة الأزواج والأولاد. 

) فنصح تعالى عباده أن توجب لهم هذه المحبة الانقياد لمطالب الأزواج 
والأولاد التي فيها محذور شرعي› ورغبهم في امتثال أوامره» وتقديم مرضاته 
بما عنده من الأجر العظيم المشتمل على المطالب العالية» والمحاب الغالية 
وأن يؤثروا الآخرة على الدنيا الفانية المنقضية» ولما كان النهي عن طاعة 
الأزواج والأولاد فيما هو ضرر على العبد والتحذير من ذلك قد يوهم الغلظة 
عليهم وعقابهم أمر تعالى بالحذر منهم» والصفح عنهم والعفو فإن في ذلك من 
المصالح ما لا يمكن حصره) "اه والظاهر ‏ والله أعلم - أن الحديث الذي 
معنا وإن كان إسناده ضعيفاً إلا أن شهرته الواسعة بين المفسرين تدل على أن له 
أت والس رنت اغا ان عدا من ا لخادت سارت مسر اليل 
والنهار على ضعف في أسانيدها ومع هذا حازت من الناس القبول والعمل. 
# النتيحة : 

أن الحديث الذي معنا يوافق لفظ الآية» مع ما جاء فيه من التصريح 

بالنزول واتفاق المفسرين على معناه» فلعل الحديث لهذه الأسباب يكون سبب 
نزولها والله أعلم. 


QO O O O O 


(1) تيسير الكريم الرحمن .)٤٠۲:۷(‏ 


e‏ کسی ا 9 ر 
سو الجر DP‏ الآيات ١‏ ؛ 


٣ ا‎ 


@ 


۷ _ قال الله تعالى: لاما الى 


رو م و سر ارس مر 


2 ر و رص و رر ت : 

ونیک وه عقو َم 9 فد فض اله لک م و ر ات 
کے € واد ا بعض ازو لما بات به اهر أله عله 

لحر €9 إن نو إا 

سے z‏ 2 ” ر ری ص 2 

ب ولغ اَلْمُومنين وَلمَيڪة بعد دك د 


- آخرج الببخاري واخ ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة - وبا‎ - ١ 
ویشرب عندها عسلاً‎ E E أن‎ 
قراضدت اا وق أن ال فلا الى که فلل إل ات‎ 
ریح مغافیر» آکلت مغافیر» فدخل على إحداهما فقالت له ذلك قال: (لا‎ 


بل شربت عسلا عند زیدب بدت جحش» E‏ لاما الت لر 


EON a o gag f r ml o ص وص 2ش‎ 


حرم م EE E‏ - #إن توا إلى أل لعائشة وحفصة: #وإذ اسر ألنَى 


(0 زک تت جخ س ريات بن بر لاست آم التون راتا آمب ت 

٠‏ فت الل وها الي اه ات رفل حر الت بها ا 
الحجاب» وکانت قبله عند مولاه زيد» تولى الله تزويجها لرسوله» وهي بنت خمس 
راوه ر كانت طريلة الدبالصه ماقت هة عشرين ي الإماة © 01۳١‏ 12 
رقم )٤۷۰(‏ وینظر رقم .)٤٥۸۳(‏ 

(۲) المغافير: صمغ يسيل من شجر العرفط› ران راتخا لست بط لان الخرت 
٥(‏ :۲۸) مادة (غفر). 


aD e‏ ع الور 


إل عض اروب لقوله: (بل شربت عسااً). 
4( 
1 


۲٠‏ - أخرج النسائي عن أنس - وله - أن رسول الله - بل - كانت له أمة 
يطؤهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها فأنزل الله - كك -: #يكاما لى 


م 
ص 


کرک ص چ و ر ھ2 ح 
لم حرم ما أل الله لك بيغ مرسًات أزوہك . . 4 . 
هكذا جاء في سبب نزول هذه الآيات الكريمة» وقبل الخوض فى نقل 


)۲۰۱۷ »۲۰۱٦:٥( أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب: «#لِر عم ا ل اله لف‎ )١( 
ومسلم» كتاب‎ »)۲٥۸۵۲( رقم‎ )٤۱:٤۳( وانظر (1۳۱۳)ء وأحمد‎ )٤۹417( رقم‎ 
وأبو‎ »)۱٤۷٤( رقم‎ )١٠٠١:۲( الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته‎ 
ء)۳۷١٤١( رقم‎ )٠١١ »٠٠١:٤( داود» كتاب الأشربة» باب في شراب العسل‎ 
والنسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى: #ياا انى لر ضرم ما َمل أله لك‎ 
)۳٤۲١( رقم‎ )٤٩۳:٦( ر ۰)۸ وفي المجتبی» كتاب الطلاق»‎ )60( 
۰ .)۳۹٦۸ »۳۸۰٤( وانظر‎ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب: يام أل لر ضرم مآ َمل له ل (£ :٠٠۱۸ء‏ 
رقم (1۲۸٤)ء‏ وهذه الزيادة انفرد بإخراجها البخاري» وقد رواه حجاج بن 
محمد عن ابن جريج فلم يذكر هذه الزيادة» وحجاج أقوى في ابن جريج من هشام بن 
يوسف. قال ابن معين: (قال لي معلى الرازي: قد رأيتُ أصحاب ابن جريج بالبصرة» 
ما ريت فيهم ثبت من حجاج بن محمد. قال ابن معين: وكنت أتعجب منه» فلما 
تبينت ذلك إذا هو كما قال كان أثبتهم في ابن جریج) شرح العلل .)٤۹۲:۲(‏ 
ورواية حجاج هي المشهورة» وهي التي اتفق عليها الشيخان وأخرجها غيرهما أيضاًء 
وإذا كان الأمر كذلك» فربما كانت تلك الزيادة شاذة. والله أعلم. 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب التفسير» قوله تعالى: اا الى لر ضرم ما عل اله 

لك )٤۹0:1(‏ رقم »)۱١۹١۷(‏ وفي المجتبى» كتاب عشرة النساءء باب الغيرة 
(TAT: 0)‏ رقم (A4*¥)‏ من طريیق يونس بن محمد المؤدب» والضياء في المختارة 
(۷۰:0) رقم )۱٦۹٥(‏ من طريق هدبة بن خالد كلاهما (يونس» وهدبة) عن حماد بن 
سلمة» عن ابت البناني عن انش فذکره» وسنده صحیح › وقد روي من طرق أخرى 
من غير ريق انس موضراة ومرسلة أشار إليها الحافظ في الفتح )٥٠١:۸(‏ والله 


أعلم. 


ا اريز الآيات ٤-١‏ 


أقوال المفسرين في سبب النزول أهي قضية العسل أم قضية الجارية يحسن أولا 
نقل ما روى الشيخان أيضاً في قضية العسل من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة - ويا - قالت: كان رسول الله - مي - يحب العسل والحلواء» وكان 
إذا انصرف من العصرء دخل على نسائه» فيدنو من إحداهن» فدخل على 
خف ت ر فا خب کر ها كان بخ قرت فا لت ر ذلك 
فقيل لى: أهدت لها امرأة من قومها عُكة“ من عسل» فسقت النبى - بل - منه 
gn Ed Sg‏ 
فإذا دنا منك فقولى: أكلت مغافير» فإنه سيقول لك: لاء فقولى له: ما هذه 
ار ال اجات اة جرا لف مون ا رة ع و 0 
جَرَسّتْ نحله" العُرفط“» وسأقول ذلك» قولي أنت يا صفية” ذاك. 

قالت: تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب» فأردت أن 
أبّاديه بما أمرتنى به فرقا منك»› فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله› 
أكلت مغافير؟ قال: (ل9) قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال (سقتني 
حفصة شربة عسل) فقالت: جرست نحلة العرفط» فلما دار إلى قلت له نحو 
ذلك» فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قالت: يا 


)١(‏ العكة: وعاء من جلود مستدير يختص بالسمن والعسل وهو بالسمن أخص. النهاية 
)۲۸٤:۳(‏ مادة (عكك). ) 

(۲) سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامريةء كانت أول امرأة تزوجها بعد 
خحديجة» بنى بها فى مكة» أراد رسول الله - ية - طلاقها فسألته أن يمسكها وتجعل 
يومها لعائشة ففغل؛ وکانت تضحکه بالشیء اانا ماتت آخر زمان عمر»ء ويقال 
اتف آرم وين الإا 7 0 رف 

(۳) جرس: أكل» والجرس في الأصل: الصوت الخفي . النهاية )۲٠٠:١(‏ مادة (جرس). 

)٤(‏ العُرفُط: بالضم» شجر الطلح» وله صمغ كريه الرائحةء فإذا أكلته النحل حصل في 

) عسلها من ريحه. النهاية (۲۱۸:۳) مادة (عرفط). 

)٥(‏ صفية بنت حيي بن أخطب بن سعنة بن علبة بن عبيد بن کعب بن بي خبيب من بني 
النضير» وهو من سبط لاوي بن يعقوب» ثم من ذرية هارون بن عمران»ء قتل زوجها 
یوم خیبر ثم صارت مع السبي» فأخذها دحية» ثم استعادها النبي - يي - فأعتقها 
وتزوجها وكانت عاقلة» فاضلةء حليمة. ماتت سنة خمسين. الإإصابة ۲٤٦: ٤(‏ - 
۸ ) رقم .)٦٥۰٩(‏ 


الآيات e) ٤-١‏ ا الککررر 


رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال: (لا حاجة لى فيه). قالت: تقول سودة: والله 
لقد حرمناه» قلت لها : اسکتي. 

فبين الروايتين اختلاف من وجوه: ) 

١‏ - أن رواية عبيد بن عمير جاء فيها ذكر النزول» أما رواية عروة عن 
عائشة فقد خلت من ذكر النزول. 

۲ - أن المتواطئتين ف في رواية عبيد بن عمير هما عائشة وحفصة» بينما 
المتواطئات في رواية عروة بن الزبير هن عائشة» وسودة» وصفية. 

۳ - أن ساقية العسل في رواية عبيد بن عمير هي زينب بنت جحش› 
بينما الساقية في رواية عروة هي احفصة يئت غمر. 

فإن قيل: ما هو الراجح من هاتين الروايتين؟ 

فالجواب: الحافظ ابن حجر جنح إلى التعدد فقال: (وطريق الجمع بين 
هذا الاختلاف الحمل على التعدد فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد). 

ومن إنصافه - ا - ذكره حجج المرجحين لرواية عبيد بن عمير وأن 
الساقية زينب ومنها: 

أولاً: أنها توافق قول ابن عباس - ويا - في أن المتظاهرتين حفصة 
وعائشة كما أخبره عمر بذلك» فقد روى الشيخان عن ابن عباس قال: يا 
أمير المؤمنين» من اللتان تظاهرتا على رسول اه - ية - من آزواجه فقال: 
تلك حفصة وعائشة'. فلو كانت حفصة ساقيةً العسل لم تقرن في التظاهر 
بعائشة . 

ثانياً: أخرج البخاري عن عائشة - ويا - أن نساء رسول الله - بل - كن 
حزبين : فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة» والحزب الآخر أم سلمة» 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب: لر عم مآ اَل لَه لك )۲١٠۷:٠(‏ رقم 
(۷ €۹( ومسلم› > كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته 
(۲ ۰ ۱۱۹۴( رقم .)۱٤۷٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري»ء كتاب التفسيرء باتٌ: نش مات أربد) (:۱۸) رقم 
»)٤0‏ ومسلم»ء كتاب الطلاق»ء باب في الإيلاء (۲:١٠٠۱١ء )۱٠١۸‏ رقم 
.)۱٤۷۹(‏ 


٤١ الآيات‎ ED انرز‎ 


وسائر نسأء رسول الله - ل -. . . الح 

وخ الد لل دان رت لت م ت اة ولد شارت ها 
بخلاف حفصة فإنها من حزبها. 

ثالغاً: أن كون الساقية زينب يوافق سياق القرآن لأن قوله: #وإن تظهرا 
َي يدل على أنهما نتان لا أکثر» وهو ما جزم به عمر لابن عباس - ون - 
بينما لو كانت الساقية حفصة لكانت المتظاهرات عائشة» وسودة» وصفية». 
وهذا يخالف التلارة لمجيئها بلفظ خطاب ألائنين»› ولو كانت كذلك لجاءت 

رابعاً: أن عائشة - وا - تصرح بقولها: (تواصيت أنا وحفصة) وهذا 
يوافق ظاهر الآية» وقول عمر - ي - بينما لا يتأتى هذا لكون الساقية حفصة. 
) ان الرواية في تظاهرهن على حفصة قد خلت من ذكر النزول» 
۳ وإذا كان الأمر كذلك 8 TTT‏ ازا ET‏ 
کلامه بمعناه. 

وحیث ل 2 7 الروايتين من حديث ۽ عائشة يق يقتضي المقابلة بينه 
وما اختاروه في القضيتين العسل أو الجارية» ثم أذكر اجا ا 
الصواب - پإذن الله - في الروايتين والقضيتين معاً. 

رالبداية بمن يرج Wa‏ وهذا القول الأول 
(YT) e‏ 


(1) أخرجه البخاري»ء كتاب الهبة» باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه 
(4۱۱:۲) رقم .)۲٤٤۲(‏ 

(۲) فتح الباري (۲۸۹:۹). 

(۳) أحکام القرآن »)۱۸٤١ ۰.۱۸٤٥: ٤(‏ الجامع لأحکام القرآن (۱۷۷:۱۸ ۔ ۱۷۹)ء تفسير 
القرآن العظیم ۳۸٦: ٤(‏ ۳۸۷)» التحریر والتنویر .)۴٤٤:۲۸(‏ 


الآيات ED ٠ 4١‏ سی الجر 


وأنه شربه عند زينب وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه» وجرى ما جرى» 
فحلف ألا يشربه» وسر ذلك ونزلت الآية في الجميع). 

وقال عن حديث مارية: (وأما من روی أنه حرم مارية فهو أمثل في 
السند» وأقرب إلى المعنى» لكنه لم يدون في صحيح › ولا غدل ناقله» أما انه 
روي مرسلاً)اھ. 

وقال القرطبي بعد TTT‏ مبتدئا بقضية العسل : (اصح هذه 
الأقوال أولها)اه. 

وقال ابن كثير: (اخحتلف في سبب نزول صدر هذه السورة فقيل : نزلت 
ا - ی - قد حرمها فنزل قوله تعالى: #ياما آلنى 


ا اه ك ° یک : ئم ساق الأحاديث في تلك القضية 
الأحاديث)اه. 


القول الثاني : أن سبب النزول› كان تحريمه للجارية وليس العسل واختار 
هذا ابن عطية والقاسمي”'. 

قال ابن عطية : (والقول الأول أن e‏ أصح وأوضح 
وعليه تفقه الناس في الاآية)اه. 

وقال القاسمي : (والذي يظهر لي هو ترجيح روايات تحريم الجارية في 
سبب نزولها وذلك لوجوه: 

منها : آن مثله یبتغی به مرضات الضرات› ويهتم به لهن . 

ومنها: أن روايات شرب العسل لا تدل على أنه حرمه» ابتغاء مرضاتهن 
بل فيه أنه حلف لا يشربه أنفةَ من ريحه. 

ومنها: أن الاهتمام بإنزال سورة على حدةٍ لتقريع أزواجه - يله - 
وتأديبهن في المظاهرة عليه» وإيعادهن على الإصرار على ذلك بالاستبدال 
بهن» وإعلامهن برفعة مقامه» وأن ظهراءَه مولاه وجبريل والملائكة والمؤمنون 
كل ذلك يدل على أن أمراً عظيماً دفعهن إلى تحريمه ما حرم» وما هو إلا 


.)٥۸٥١:۱١( محاسن التأويل لمحمد القاسمى‎ »)٤۸ - ٤1:11( المحرر الوجيز‎ )١( 


شاا ازز اآيات ١-؛‏ 


الخيرة من مثل ما روي في شأن الجارية» فإن الأزواج يحرصن أشد الحرص 
على ما يقطع وصلة الضرة الضعيفة ويبترها من عضو الزوجية هذا ما ظهر لي 
الان. 

وأما تخريج رواية العسل في هذه الآية» وقول بعض السلف نزلت فيهء 
فالمراد منه أن الآية تشمل قصته بعمومهاء على ما عرف من عادة السلف فى 
قولهم: نزلت في کذا کما نبهنا عليه مرارا)اھ. ۰ 

القرل الكالة :ها ذهب إلنه الطيرى والنخرئ والسعدي من إطلاق 
القولين احتمالاً بلا تعيين. 

قال الطبري بعد عرض الا (والصواب من القول فى ذلك أن 
بال كاه الذي حرمة النبى = 4 على نفسة شيعا كان اله فد اعلا 
وا ار کون ولت کان چاو وا ان کون ران و ال ر وا 
أن يكون كان غير ذلك غير أنه أي ذلك کان فإنه کان تحريم شيء کان له 
ل ا ا ف ری عل هه کان هق اله ون ل ا 
يمینه في یمین کان حلف بها مع تحریمه ما حرم على نفسه)اھ. 

أما البخوي فقال ابتداءً: (سبب نزولها ما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد 
المليحي . . . ثم ساق قصة العسل ثم قال: وقال المفسرون: كان رسول الله - ييه - 
کو اک ر س ار 

وقال السعدي: (هذا عتاب من الله لنبيه محمد - ييه - حين حرم على 
نفسه سريته (مارية) أو شرب العسل» مراعاة لخاطر بعض زوجاته في قصة 
معروفة)اهھ. 

هذه أقوال المفسرين خالية من الحجج والبراهين باستثناء القاسمي» الذي 
ذكر ثلاثاً من الحجج تدل على أن القضية في الجارية لا في العسل. 

وسأذكر ما تبين لي في الموضوع» ثم أجيب عما احتج به مرجحو قضية 
العسل فأقول: قد دل حديث عائشة من رواية عبيد بن عمير على أن السر الذي 


(۱) جامع البیان ٠۱٥١:۲۸(‏ ۔ »)۱٥۸‏ معالم التنزیل (۳۹۲:۲» »)۳١۳‏ تيسير الكريم 
الرحمن .(EIA:¥)‏ 


الآيات ١‏ ؛ G:rD‏ لجاز 


أسره رسول الله - بيه - لبعض أزواجه هو شرب العسل» فقد جاء في 
الحديث: (وإذ أسر النبي آل عق رواج قول بل شرت غ 

وهذا يخالف القران من وجوه: 

الأول: أن النبي - ييل - حين أسر الحديث إلى زوجه لا يريد أن يفشو 
وهذه حقيقة السر بين الاثنينء وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يفشي النبي - ييه - 
ال افيد وقد نهى عن ذلك. ) 

ونك فاا دو ت ا عل أن الي د انها فی ورا 
عبيد بن عمير عن عائشة أنها قالت: أن آنا دحل عليها فلتقل إني أجد منك 
ریح مغافیر فقال: (بل شربت عسلا عند زینب بنت جحش). 

وفي رواية عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت لسودة: فإنه سيقول لك 
سقتني حفصة شربة عسل»› ا عليه الصلاة 
والسلام - ما كتم ولا أخفى . 

وبناءً على هذا فهل يصح أن يستسرها الحديث ثم يفشيه؟ . 

الثاني: أن الله ذكر أن سر النبي - ييا - کان حدیثاً بقوله: (وإذ أسرٌ النبي 
إلى بعض أزواجه حديثا) وأن النبي - که - عرف المفشية بعضه» وأعرض عن 
بعض» وهذا يعني أن الحديث فيه طؤل» وعل أقل تقدير يقبل القسمة. فهل 
يتفق هذا مع السر المذكور في الحديث وهو قوله: (بل شربت عسلاً)؟ الواقع 
أن هذا لا يمكن لأن السر هنا كلمتان فقط فما الذي يمكن أن يعرّف» وما 
الذي يمکن أن يعرض عنه هنا . 

الثالث: أنه لو كان السرٌ شربَهُ العسل ما كان لقوله الله تعالى: #وأظهره 
اله عََوِ أي معنى› إِذ کیف یطلعه الله على آمر قد فعله بنفسه» بینما سياق 
aS‏ 

الرابع: أنه لو كان السرٌ شربه العسل ما كان لقول الله - تعالى -: فلم 
ات بد أدنى فائدة لأنه هو أنباً بذلك» فلم تخنص زو جه بالإنباء.٠‏ 

الخامس: أن الله قال : #لرَ رم ما أل اه ك4 إلى قوله -: فی 
سات ارک4 وهذا يعني أنه حرم الحلال لإرضائهن» بينما لا تدل ااا 
على أنهن طلبن تحريم العسل»ء بل غاية الأمر أنهن شكون من رائحته فهل هذا 
يعني المطالبة بالتحريم؟ 


رو سے 


والجواب: لا؛ لأن هذا لا ينهي القضية فلئن كانت رائحةٌ العسل هذا 
ريح مغافير فليس كل العسل كذلك. وهن يعلمن هذا تماماً. 

وبهذه الوجوه الخمسة يتبين الدليل الأول على أن العسل لا صلة له 
بيات السورة. 

ال رل اا ساعن عله سن مه ت العا ا 
بسبب احتباسه زمنا أكثر عند صاحبة العسل ولهذا قالت عائشة: فدخل على 
حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغرت فسألت عن ذلك فقيل لى : 
ادت ا ارا ی نوها س فاه تفت الي كه م 
E‏ 

فعائشة غارت قبل علمها بالعسل» لكنها اتخذت من العلم بالعسل وسيلة 
للحيلة فعلم بهذا أنه لم يكن مقصودهن العسل حتى يرضيهن بتحريمه أو تركه» 
بل منعه من الاحتباس زمناً أكثر عند صاحبة العسل . 

الدليل الثالث: أن الامتناع من شرب العسل لم يكن ابتغاء و 
لأنهن يعلمن من قبل أنه يحب العسل والحلواء - كما قالت عائشة - واذا کان 
يحبهما فسيتناولهما إذا وجدهما فليس في الأمر جديد. 

وقول سودة لما ترك شربه مرة ثانية عند حفصة: والله لقد حرمناه يشير 
إلى أن حرمانه منه ليس مقصوداً لهن لكنه وقع تبعاً لذلك. 

وإنما الدافع لامتناعه انمه من رائحته» ولجوؤهن إلى ذكر الرائحة مع ترك 
أصلها يدل على هذا. 

الدليل الرابع: أن أكشر السلف يقولون إن سبب نزول الآيات قصة 
الجارية. فقد روى الطبري ذلك عن ابن عباس» والحسن» وقتادة» والضحاك› 
ومسروق» والشعبي» وزيد بن أسلم» وعبد الرحمن بن زيد. 

وزاد ابن الجوزي على هؤلاء سعيد بن جبير» ومجاهد» وعطاء» ومقاتل 
ونسب هذا القول إلى الأكثرين. 

وقال الشوكاني: (اختّلف في سبب نزول الآية على أقوال» الأول قول 


0ة الس فى غك الف ۴27 


الآبات ١‏ 4 ) س الجر 
أكثر المفسرين ثم ساق قصة تحريم الجارية) "اه 
- بينما اختار أن القضية في العسل عبد الله بن شداد بن الهاد» اتنا 
مُليكة وهذا برهان بين على أن القضية فى الجارية» كيف لا إذا علمنا أن هؤلاء 
التابعين إنما تلقوا فر الا 

أما الجواب عن حجح من يرجح قضية العسل فكالأتي : 

آلا أا راف قرول أبن غاس خن سال غر فقال تلك فة غا 
فلو كانت حفصة ساقية العسل لم تقرن في التظاهر بعائشة. ) 

فيقال: هذا حقٌ» المتظاهرتان عائشة وحفصة - وها - لكن هل قال عمر 
لابن عباس: إنهما تظاهرتا عليه في شأن العسل؟ الجواب: لا لم يقل هذا. 

بل لنا أن نقول: ربما أخبره بأنهما تظاهرتا عليه في شأن الجارية» 
والدلیل على هذا ما روی الشيخان عن سعید بن جير آنه سمع ابن عباس - ا - 
ول اج ارات لی ي وقال: المد کن کف شل ا 
RE TI aa‏ 

N,‏ ا او ا ا ا ا 
الجارية. 

N a‏ به - حرم الجارية لما 
استدل بالآية عند من حرم امرأته. 

ثانياً: أن زينب ليست من حزب عائشة ولهذا غارت منها بخلاف حفصة 
فإنها من حزبها. 

فيقال: عائشة لا تغار من حفصة إذا وافقتها وطاوعتهاء أما إذا خالفتها 
وخدعتها فإنها تغار منها أشد الغيرة» والدليل على هذا ما روى الشيخان عن 
عائشة - ويا - أن النبي - بي - كان إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة 


)۱( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من التفسیر .)۲٤۹:۰۵(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الطلاق»ء باب: #لِر رم ا حل اة ك4 (0 (۲۰*۱٦:‏ رقم 
›)€4٥(‏ ومسلم» > كتاب الطلاق» باب وجوب الكقارة على من حرم امرأته 
(۱۱۰۰:۲) رقم .)۱٤۷۳(‏ 


زابير ED‏ وا 


لعائشة وحفصة» وكان النبي - ية - إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث. 
فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة بعيري» وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ فقالت : 
بلى» فركبت فجاء النبي - َة - إلى جمل عائشة وعليه حفصة» فسلم عليهاء 
ثم سار حتى نزلواء وافتقدته عائشة فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر 
و ع ت 2 

وتقول: يا رب سَلط علي عقرباً أو حيّةَ تلدغني» ولا أستطيع أن أقول له 
و 

فانظر إلى أي حد بلغت غيرتها من حفصة - ووا - مع نها من حزبها. 

ثالثاً: أن كون الساقية زينب يوافق سياق القرآن لأن قوله: #وإن تظهرًا 
€ بدل علی آنهما نتان لا آکثر: 

فيقال: نعم هما ثنتان لا أكثر ولكن ليس في العسل؛ لأن سياق القرآن 
کما تقدم یأبی هذا. 

رابعاً: أن عائشة تصرح بقولها: (تواصيت أنا وحفصة) فيقال نعم قد 
تواصتا لكن ليس في العسل لأن هذا الحديث معارض بسياق القرآن» وحديث 
أنس في قصة الجارية» بل وبحديث عائشة من طريق عروة أيضاً. 

خامساً: أن الرواية في تظاهرهن على حفصة قد خلت من ذكر النزولء 
فلم يجئ له ذكر فيهاء بينما الرواية في تظاهرهن على زينب قد تضمنت 
الول ) | 

فيقال: وهذا يدل على أن رواية عروة عن عائشة التي خلت من النزول 
أتقن وأحفظ من رواية عبيد بن عمير التي تضمنت النزول. 

وبما تقدم يتبين أنه ليس لقضية شرب العسل ارتباط أو صلة بنزول 
الآيات وأن أآثبت الروايتين في حديث العسل عن عائشة رواية عروة بن 
الزبير - وا - لأنها حلت من الشذوذ والتناقض الذي اكتنف رواية عبيد بن 
عمير وبناءً عليه فالصواب في سبب النزول ما ثبت عند النسائي من حديث 


() أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب القرعة بين النساء إذا راد سفراً )۱۹۹۹:٥(‏ رقم 
c(۹)‏ ومسلم› کتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة )۱۸4۹٤: ٤(‏ رقم 
E6)‏ 


الآيات GD ٤١‏ س الت 
أنس - وله - أن رسول الله - بيه - كان له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة 
وحفصة حتى حرمها فأنزل الله الآيات» وليس لهذا الحديث أي معارض. 

وأما تفصيل ذلك» كيف حدث» وفي يوم من» وفي بيت من» فأنا أمسك 
القلم عن الخوض في ذلك لأمرين: 

الأول: أن القضية تتعلق برسول الله - ية - الذي هو فى أعلى المقامات ‏ 
البشرية> وأحقى الناس بالتعزير والتوقير وأبعدهم عن التنقيص والتجريح. 
يحتج بها على أقل من هذا فكيف بهذا؟ إلا أن التي تلقت السر من 
رسول الله - بيه - هي حفصة» قال ابن الجوزي : (من غير خحلاف EE‏ 

وحسبي أن أقف على المجمل من القضية الذي دل عليه حديث أنس 
الصحيح - والله أعلم  .-‏ 
# النتيحة : 

أن سبب نزول هذه الآيات الكريمة ما جاء في قصة أنس - ل - حين 
ج رسول الله - یہ - جاريته» لصحة ستده ) ونصريحه بالنزول» وموافقته 
لسياق القرآن» واختيار جمهور السلف من المفسرين له. والله أعلم. 


O O O QO O 


(1) زاد المسير في علم التفسير .)١۷:۸(‏ 


سوا ال الآبة ٥‏ 


- قال الله تعالى: عى رنه إن علق أن سيل اروا عب 


کے سے ^ ص ک“ کر سے مر سے ص ا رک کے 
4 | لت مو چ 4“ ١‏ 4“ علدات امس "إو وأتّکارا 4¢ [التحر ۵ 
ا کے ے کے م کے ےچ کر اک ۰ e SD‏ 


# سبب النزول : 

١‏ - أخرج البخاري وأحمد عن أنس - طبه - قال: قال عمر: وافقت الله 
في ثلاث» آو وافقني ربي في ثلاث قلت: يا رسول الله» لو اتخذت من مقام 
إبراهيم مصلى» وقلت: يا رسول الله» يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت 
أمهات المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله آية الحجاب» قال: وبلغني معاتبة النبي 
ا ات عل ا ا و 
حيرا منکن حتی, اتيت إحدى نسائ قالت: يا عمرء e‏ ا 
اظ اغ حن طون أن فاترل ا عي ر إن علق أن ل :اوا 
یا مک ملت مومت . 

وفي لفظ للبخاري وأحمد والنسائي قال أنس - وليه - اجتمع نساء 
النبي - ميا O E OO AE‏ 
خیراً منکن» فنزلت هذه الاي . 

۲ - اُخرجه مسلم عن ابن عباس - وي e‏ 
قال: لما اعتزل نبي الله - ية - نساءه. . . فذكر الحديث وفيه: فقلت : 
DB LD O‏ 
وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك» وقلّما تكلمت 
وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي آقول» ونزلت هذه 


¢ آخرجه البخاري» كاب التفسير» باب قوله: ووا من كام إهعم مسل‎ )١( 
.)۲٥۰( وآحمد (۲۹۹:۱) 0 ۰) وانظر رقم‎ .)٤۲۱۳( رقم‎ ۰ 1۹: 2( 

(۲) أخرجه البخاري» كات التسي بات قول عن رند إن ط4 ٤(‏ :۱۸۹) رقم 
)٤٩۳۲(‏ وانظر رقم (۳۹۳) واحمد (۱ E‏ (0۷)» _والنسائي في الكبرى»› 
کتاب التقسبر» قوله: #عسى ر ان لق أن ا ارا (44۹٦: 9 Ee‏ رقم 
(۱۱۹11). 


الآية ه GD‏ سی انج 
لان 


آية التخيير: ا ریہ ان لق ن ا اوا ک4 وان E‏ 


سے سے ا 2 
N‏ 


سے r‏ وح لل 4 (, 
2 هو مولله وجري ولح اومن والميڪهة بعد ذ لك ظهر 4 


# دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية» وقد ذكر هذا الحديث من المفسرين 
الطبري وابن عطية وابن كثير وابن ak‏ 

قال الطبري: (يقول تعالى ذكره: عسی رب محمد إن طلقکن يا معشر 
زواج محمد - چ - أن يبدله منکن آزواجاً خیرا منکن . 

وقيل: إن هذه الآية نزلت على رسول الله يله تحذيراً من الله نساءه لما 
اجتمعن عليه في الغيرة)اه. 

وقال ابن عطية: (وكذا روي عر اعات قال لزوجات 
النبي - ميه -: عسی ربه إن طلقکن أن يبدله آزواجا را منکن فلت الآية 
على نحو قوله)اھ. 

ولا عار هله ا لے ل ا 2 0 0 وا 
لقول عمر لابنته حفصة - ويا - مثل هذا اا ف ا 
لقول عمر أو رأيه تنويهاً بفضله. .)اه 

وعند النظر في سياق e‏ أول السورة a a E‏ 
النبي - بيا - للجارية - إلى قوله -: #ظَهیر). 

ثم قال: عى رد إن طَلَمَىً4 وهذا يشير إلى تعلق الآية بالسياق 
الشابق.وأن اله لما توغد المراتين غل فغلهما خلر ساق التماء هذه الا ية 
ان الله سيبدل رسوله نساءَ خيراً منهن . 

أمر المؤمنين عامة بوقاية أنفسهم وأهليهم # نرا وفودها الاش 

رة 4 الا ولعل الجمع بين الأحاديث وأقوال المفسرين من جانب 


(1) أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن ۱٠٠١:۲(‏ _ 
(11٩۸‏ رقم .)۱٤۷۹(‏ 


(۲( جامع البيان (۲۸: ۳١٦1ء‏ ١٤١1)ء‏ المحرر الوجيز »)٥۲:١1١(‏ تفسير القرآن 2 
c(FA4\: £)‏ 2 والتنوير .(T1*: A)‏ 


EC e 
الآية ه‎ ED از‎ 


وبين سياق القرآن من جانب أخر أن يقال: إنه لما وقعت قضية التظاهر على 
رسول الله - ية - في شأن الجارية» غضب عمر - ولل - لرسول الله - بل - 
فهدد نساءه قائلاً : إن انتهيتن اولان ا سوا ج کا عسی ریه 
إن طلقکن أن يبدله أزواجاً خيراً منکن . 

فتزلت الأية دا للمتظاهرتين › وخا لائر ناته أن يفعلن مثله › 
وموافقة لعمر - 

بقي أن يقال: ما الجواب عن حديث ابن س عاد مسلمء ونزلت هذه 
الآية آية التخيير: عى رنه إن طق أن ينيل أروجا ع ك4 . 

: أن هذه الآية ليست آية التخييرء فاية التخيير هي قوله تعالى‎ a 
یناما اتن فل ریک لن کس ردت لحيو لديا وها عالت ام‎ 
ا ا یاک @ 4 الأية [الأحزاب: ۲۸] وقد تقدمت دراي‎ 

وربما أراد أمير المؤمتين بالتخيير هنا الكف عن أذى رسول الله - 4ة - 
والمظاهرة عليه أو طلاقهن إن لم يمتثلن» لكن يعكر على هذا أن حديث عمر 
إنما جاء فى قضية الإيلاء واعتزالهن شر بينما المظاهرة عليه وقعت من 
وھ ا ری ااه ارق یات کف ی مود ار 

والظاهر - والله أعلم - أن ذکر قوله تعالی: ی رد إن طلَقَّکَ€ في 
سياق قضية الإيلاء لا يصح بدليل أنها سميت آية التخيير» وليست كذلك. 
# النتيحة : 

أن الآية جاءت في سياق التقريع والتحذير من المظاهرة على 
رسول الله - اد ا - فی دفاعه عن رسول الله - مه - فيما 
E a I ES Ee‏ 


القرآن والله أعلم. 


(۱) انظر : السيب رقم .)٤١(‏ 


ن ا 


رک سر کے 


E 


کک و کے 


@ واا مس 
الا 


صد ر 
۴ ر بو ر 3 ey‏ سے 7~ ر7 ر رصم سے 
E‏ ا ار وا دون ذلك کا طرايقَ 
ا ر ر 


4 
TT‏ ون ر 


۰ 
س 


سے 


عبد سر سے e‏ 
۰ 


و م رص » e‏ ا 
e e as‏ ا 


س سے 


2 أقلسطور‎ e 


: وليف 6 ا @ 4 [الجن‎ e e 


#٭# سبب ا 
E‏ النبى - لا - في ولاز 0(2 من أصحابه E‏ إلى ف ا 
بین الختاطين وبين ا ا عليهم لهت فر جعت 


)١(‏ الطائفة: الجماعة من الناس» وتقع على الواحد كأنه أراد نفساً طائفة. لسان العرب 
(۲۲۹:۹) مادة (طوف). 

(۲) عكاظ : تقدم التعريف به عند السبب ا ر 

(۳) الشهب: جمع شهاب وهو الذي ينقض في الليلء شبه الكوكب» وهو في الأصل 
الشعلة من النار. النهاية )٥۱١:۲(‏ مادة (شهب). 


الآيات CD ١٤١-١‏ سڈ لن 


الشياطين إلى قومهم» فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماءء 

اتات عل الشمب. قارا ما ال بتك وين عر الا ا کي 

حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم ‏ 
OE‏ فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو يهامة إلى النبي - ي - 
وهو بنخلة» عامدين إلى سوق عكاظ» وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما 

سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا وال الذي حال بينكم وبين خبر السماء 

فهنالك حين رجعوا إلى قومهم؛ فقالوا: يا قومنا: إا سنا فاا با 
0 إلى الرسشدِ فامتا بب ون با ا ©€6. فآنزل الله - ك - على 
نبيه - ل -: فل أوى إ4 وإنما أوحي إليه قول الجن" . 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآيات. وقد ذكر جمهور المفسرين هذا 
الحديث وجعلوه سبب نزولها منهم الطبري والبغوي واه بن العربي وابن ٠‏ عطية 
)۳( 
والقرطبي وابن كثير وابن عاشور”" . 


)١(‏ يِهامة: يقول سعد بن جنيدل: اسم تهامة يشمل الصحارى الممتدة من أقصى جنوب 
الجزيرة العربية إلى أطرافها الشمالية المحصورة بين ما انحدر من جبال السروات وبين 
البحر الأحمرء وسميت تهامة بذلك لشدة حرها وركود ريحها من التهم وهو شدة الحر 
وركود الريح. معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري لسعد بن جنيدل 
»)١٠١ .١۳(‏ وانظر معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لأبي عبيد 
عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي e ١(‏ الروض الط ردا 
لمحمد بن عبد المنعم الحميري .)٠٤١ »٠٤١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب صفة الصلاة» باب الجهر بقراءة صلاة الفجر »۲٦۷:١(‏ 
۸ ) وانظر رقم »)٤۳۷(‏ وأحمد )۱۲۹:٤(‏ رقم »)۲۲۷١(‏ ومسلم» كتاب الصلاة» 
باب الجهر في القراءة في الصبح )۳۳٠:١(‏ رقم (۹٤٤)ء‏ والترمذي» أبواب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة الجن )۳١۱ »۳٠۰:۵(‏ رقم (۳۳۲۳)ء والنسائي» كتاب 
التفسیر )٤۹۹:٩(‏ رقم .)١١١۲١(‏ 

(۳) جامع البیان »۱٠۲:۲۹(‏ ۳١٠)ء‏ معالم التنزيل »)۱۷۳:٤(‏ أحكام القرآن۔ 


(یقول جل ثناؤه لنبیه محمد - ية -: قل یا محمد اآوحی الله 
إل #أته أَسََمَمَ تقر مَنَ اَل هذا القرآن: #فقَالرا4 لقومهم لما سمعوه إن 
سعُتا CEE‏ إل انر يقول | يدل على الحق وسبيل الصواب 
و ب4 يقول: فصدقناه #ولن شرك ر e‏ 


وقال القرطبي : ا أوحی الله إل على لسان جبريل 
آنه استمع إلى نفر من الجن وما كان ا الا قل فا اه ھکذا 
قال ابن عباس وغیره على ما يأتي)اھ. 

قال ابن كثير: (يقول تعالى آمراً رسوله - ية - أن يخبر قومه أن الجن 
استمعوا القرآن 0 به وصدقوه وانقادوا له» وهذا المقام شبیه بقوله تعالی : 


و ص حو 


وذ صا لَك َر َنَ اَلْجِنْ سْسَمِعُونَ لمران [الأحقاف: ۲۹])اه. بتصرف . 


وقال ابن عاشور: (أمر الله رسوله - ي - بأن يُعلم المسلمين وغيرهم 
بأن الله أوحى إليه وقوع حدث عظيم في دعوته أقامه الله تكريماً لنبيه وتنويهاً 
بالقرآن وهو أن سخر بعضاً من النوع المسمى جناً لاستماع القرآن وألهمهم 
أو علمهم فهم ما سمعوه E‏ الا اده لي ال 
والتوحید)اه. 
الاي ف 0 ها اا مل لاس او ا اه ی ره 
الجن صرفهم الله إلى رسولهء لسماع آياتهء لتقوم عليهم الحجة» وتتم عليهم 
النعمة ويكونوا منذرين لقومهم» وأمر رسوله أن يقص نبأهم على الناس» وذلك 
نهم لما حضروه قالوا: انصتواء فلما أنصتوا فهموا معانيه ووصلت حقائقه إلى 
الو اھ 


= (٤:۱۸1۲ء‏ 1۸۹۳). المحرر الوجيز (۱۳۱:۱۲). وانظر: (۰۳۸:۱۰» ۰)۳۹ الجامع 
لأحكام القرآن (۱:۱۹» ۲)» تفسير القرآن العظيم »)٤۲۸:٤(‏ التحرير والتنوير 
(۲۱۸:۲۹) وانظر .)٥۸:۲۹(‏ 

.)٤۸۸:۷( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


# النتيحة : ) 
أن الحديث الذي معنا سبب نزول الآية الكريمة لصحة سنده» وتصريحه 


بالنزول» وموافقته لسیاق القران» وإجماع المفسرين عليه والله أعلم. 


O O QO QO QO 


ع الللار لآيات ٠-١‏ 


۰ - قال الله تعالی: یام لسر © ف مدر © ررك نک 
بابك طهر ل( وار اجر © € [المدثر: .]١ - ١‏ 


# سبب النزول: 


أخرج البخاري وآحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن جابر بن 
عبد الله - 5 قال: قال رسول الله - ميل - وهو يحدث عن فترة الوحي› قال 
في جه( آنا آمشي › سمعت ما من السماء» فرفعت بصري» فإذا 
الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض» ففرقت 
منه» فرجعت» فقلت: زملوني زملوني فدئروه» فأنزل الله تعالى: اعا المر 
© و ذذ @ دك نگ © يبك قر © وار - قال أبو سلمة: وهي 
الأوثان التي کان آهل الجاهلية يعبدون - قال: ثم تتابع الوحي ‏ ۰ 


(4) 


وفي لفظ آخر: قال رسول الله - ی -: ا ا فلما قضيت 


.)١١١( فرقت: تقدم التعريف بها عند السبب رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التفسير»ء باب تفسير سورة: افا باس رَبك )۱۸۹١: ٤(‏ رقم 
)٤1۷1(‏ وانظر رقم ٣ 0 ° 0 ›٤(‏ ) وآحمد في 
المسند (۱۹۲:۲۲) رقم )۱٤۲۸۷(‏ وانظر رقم(۲۸۸٤۱ء ۱٠٥۰۳۵ ۱٥۰۳۳ ›v۱٤٤۸۳‏ 
٤؛)»‏ ومسلم» كتاب الإيمان باب بدء الوحي إلى رسول الله )۱٤١:١(‏ رقم 
»)۱٨١(‏ والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة المدثر )۴٠۳ »٠٠۲:۵(‏ رقم 
(۳۳۲۵)» والنسائي في الکبری» )٥۰٩۲:٦(‏ رقم (۱۱۹۳۱) وانظر (۱۱۹۳۲» ۱۱۹۳۳). 

(۳) جاورت: المجاورة الاعتكاف. النهاية )۳٠۳:١(‏ مادة (جور). 

(6) حرَاء: بالكسر والتخفيف والمد» جبل من جبال مكة على ثلاثة أءيال منهاء يقابله ثبير 
وهو جبل شامخ» وجراء على يسار الما إلى منى» وهو جبل صعب المرتقى لا يصعد= 


ا | سر ا 
ي ا ل ك 


جواري هبطت فئوديت فنظرت عن يميني فلم أرَ شيئ E‏ 
ار شيا“ و a‏ ا ا ونظرت خلفي فلم أَرَ ا فرفعت 
رأسي فرآيت شيعا فأتيت خحديجة فقلت : : دثروني . 


# دراسة ١‏ س 
هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآيات. وقد ذكر هذا الحديث جمهور 
المفسرين کالطبري والبغوي وار بن العربي وابن عطية والقرطبي وآبن کثیر وابن 


C9. 


ال ع ت ا ا ا ل ور ان ا 
ورد في البخاري من آنه لما فرغ من رؤية جبريل على كرسي بين السماء والأرض 
فرعب منه ورجع إلى خديجة فقال: زملوني زملوني نزلت يا أيها المدثر)اه. 

وقال ابن عاشور: (نودي النبي - بي - بوصفه في حالة خاصة تلبس بها حين 
نزول السورة وهي أنه لما رأى الملك بين السماء والأرض فرق من رؤيته فرجع إلى 
خديجة فقال : دثروني دثروني فدثرته فنزلت : يام لمر 9© ))اه. باختصار. 
# النتيجة: ٠‏ 

آن الحديث الذي معنا سبب نزول الآيات الكريمة لصحة سنده» وتصريحه 
بالنزول» وموافقته لسياق القرآن› وإجماع المفسرين على ذلك والث أعلم. 


= إلى أعلاء إلا من موضع واحد على رصفة ملساء وهو في جميع جوانبه منقطع لا يرقاء 
راقء والموضع الذي نزل جبريل - ## - فيه في أعلاه من مؤخره في شق مبارك› 
وهو من أشهر الجبال في مكة ما زال معروفاً باسمه معروفاً في موقعه كما وصفه 
العلماءء وكما ذلت عليه المشاهدة: وسين أيضاً جيل الور وهذا e‏ اط د 
بعد أن نزل فيه نور الرسالة على محمد - ية - في غاره» وفي هذا العهد أخذ التوسع 
اا ليه من كل نواحيه فلم يبق بينه وبين مكة مسافة تقدر. معجم الأمكنة 
الوارد ذكرها في صحيح البخاري لسعد بن جنيدل (IAT - ٠۸١(‏ . 
)١(‏ جامع البيان (۲۹: (٤٤ ٤۳‏ معالم التنزيل »٤۱۲:٤(‏ ١١٤)ء‏ أحكام القرآن 
(٤:٠۸)ء‏ المحرر الوجيز (١1:٤١٠)ء‏ الجامع لأحكام القرآن »٥4:۱۹(‏ ١٦)ء‏ 
تفسیر القرآن العظیم .)٤٤١:٤(‏ التحریر والتنویر (۲۹۲:۲۹» .)۲۹٤‏ 


سور القي امم الآیات ٠۹-۱٩‏ 


زم > 


۱ - قال الله تعالى: #لا غعرك بو لساتك لعجل بو € إن علا جعم 


رلا و چھے ١‏ باو د ر چ ` ٌ aS‏ 
ووا ذا قرآته فاب قرءانمٍ م ل عا بيان © € [القيامة: ۱١‏ ۔ .]١۹‏ 


# سبب النزول: 


أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عباس - وا - 
في قوله: #لا رك بو لساك لعجل بو )€ قال: كان رسول الله - ية - إذا 
نزل جبریل بالوحي» وکان مما یحرك به لسانه وشفتیه» فیشتد علیه» وکان 
يعرف منه فأنزل الله الآية التي في: ل امم يور فة ©@): ل عر بو 
لساك التعجل بو © إن علا َعَم فإن علينا أن نجمعه في صدرك #وفانم 
لدا رنه ا فانم © €: فإذا أنزلناه فاستمع . 3 له عا يانم ©6 € قال : 
إن علينا أن نَبَبّنّه. قال: وكان إذا أتاه جبريل أطرق» فإذا ذهب قرأه كما 
وعده ا 


ھکذا جاء فی سبب نزول هذه الآيات الكريمة. وقد اور هذا الحديث 
جمهور أهل التأويل كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب الترتيل في القراءة )۱۹۲٤:٤(‏ رقم 
)٤۷٥۷(‏ وانظر »)۷۰۸٦ ء٤٦٤٥ ».٥(‏ وآحمد )۲۹۸:٥(‏ رقم (۳۱۹۱)» وانظر رقم 
(۹1۰)› ومسلم› كتاب الصلاة» باب الاستماع للقراءة )۳٣۳١:۱١(‏ رقم A)‏ £(« 
والترمذي» أبواب تفسير القرآن باب ومن سورة القيامة )۳۰٠٥:۰(‏ رقم (۳۳۲۹)» 
والنسائي› كتات التفسر> ۳27 :0) رقم (۱۱۳۲) وانظر (۱۱۹۳۳)» وفي المجتبى»› 
کتاب الافتتاح )٤۸۷:۲(‏ رقم .)۹۳٤(‏ 


الآیات ۱۹ ۔ ٠۹‏ سد اليامع 


كثير والسعدي وابن عاشور"'. 

فال الطبرى: (نقول تغالن دكره لبه محمد د 0 د لا اترك ا مد 
بالقرآن لسانك لتعجل به. ) 

واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل له: لا عك بو 
لاك یل بر ©) فقال بحضهم: قيل له ذلك لأنه كان إذا نزل عليه منه 
شيء عجل به یرید حفظه من حبه إياه فقيل له: لا تعجل فإنا سنحفظه 
عليك)اه. ثم ساق حدیث ابن عباس ورجحه. 

قال ابن عطية: (وقال كثير من المفسرين وهو في صحيح البخاري عن 
ابن عباس: كان رسول الله - ية - يعالج من التنزيل شدة» وكان مما يحرك 
شفيته مخافة أن يذهب عنه ما يوحى إليه فنزلت الآية بسبب ذلك وأعلمه الله 
تعالی أنه یجمعه له في صدره)اھ. 

وقال ابن كثير: (هذا تعليم من الله - كك - لرسوله - له - في يفيه تلقيه 
الوحي من الملك فإنه كان يبادر إلى أخذه» ويسابق الملك فى قراءته 
فأمره الله - كلك - إذا جاءه الملك بالوحي أن یستمع له وتکفل اة أن مید 
في صدره وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه وأن يبينه له ويفسره 
ویوضحه)اھ. 

وقال السعدي: (كان النبي - بي - إذا جاءه جبريل بالوحي وشرع في 
تلاوته» بادره النبي - ي - من الحرص قبل أن يفرغ وتلاه مع تلاوة جبريل إياه 
فنهاه الله عن ذلك وقال: وا مسجل بالشرّان من قبل أن يقس إت ود4 
[طه: ]۱٠٤‏ وقال هنا : لا عر پو لساك لجل بو €6 ثم ضمن له تعالی أنه 
لا بد أن يیحفظه ویقرأًه ويجمعه الله في صدره)اھ. 

وقال ابن عاشور: (هذه الآية وقعت هنا معترضة وسبب نزولها ما رواه 
البخاري ومسلم عن ابن عباس)اه. ثم ذكر الحديث. 


(۱) جامع البیان (۲۹ :۰۱1۸۷ ۱۸۸()› معالم التنزيل OT‏ أحكام القرآن OE)‏ 
المحرر الوجيز (١1:١۱۷)ء‏ الجامع لأحكام القران (۹:۱۹٠٠)ء‏ تفسير القرآن العظيم 
(€ :€۹( تيسير الكريم الرحمن .)٥۲٤:۷(‏ والتحریر والتنویر .)۳٤۹:۲۹(‏ 


سو اليامت الآیات ٠۹ - ۱٩‏ 
وبما تقدم من أقوال المفسرين يتبين اتفاقهم على أن سبب نزول هذه 
الآيات هو استعجال النبى - ية - فى تحفظ وتلاوة ما يلقى إليه خشية تفلته 
ونسیانه . 
# النتيحة : 
أن الحديث المذكور هو سبب نزول هذه الآيات لصحة سنده» وصراحة 
ألفاظه بالنزول» وموافقته لسياق القرآن» واتفاق المفسرين على الاحتجاج به 
والله أعلم . 


OQ O O QO OQ 


و اا ا GD‏ الآنات N rh‏ 


۱۹۲ قال الله تعالى: سلو 


کے و سرو سے 


e e AT 


4 


e ا‎ 


بلبثا إلا عَشْيَةَ أو ها @ € [النازعات: .]٤١ - ٤١‏ 


سر رر 


. کله‎ A e 9 ك‎ 


»)٤۹:۳١( وابن جرير‎ »)١٠١٤١( رقم‎ )٥٠٦:1( أخرجه النسائي» كتاب التفسير»‎ )١( 
من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن طارق بن‎ )۸۲۱١( والطبراني (۳۲۲:۸) رقم‎ 
شهاب قال: كان النبي - ية -. . . فذكره.‎ 
وطارق بن شهاب› له رؤية باتفاق العلماء - حسب ما وقفت عليه لكن اختلف‎ 
العلماء في كونه صحابياً أم لا؟ وبناء عليه: هل روايته من قبيل مراسيل التابعين أم من‎ 
مراسيل الصحابة - ون ؟‎ 
فقد ذهب إلى نفي السماع - وبعضهم يصرح بنفي الصحبة - مع إثبات الرؤية: أ‎ 
حاتم» وأبو زرعة»› وأبو داود» والعجلي› وابن حبان ۔ کما يدل عليه صنبعهة في‎ 
الثقات والذهبي والعلائي لکنه قال : یلحق حدیثه بمراسیل الصحابة» وابن رجب وقد‎ 
بقوله: ا رآی النبي - 5 - ولم‎ e اکتفی ابن حجر في التقريب‎ 
lh E E E N EE 
لهذا المذهب حيث قال: (وهذا إسناد جيد قوي). وقال الحافظ ابن حجر في الموضع‎ 
وإذا ثبت أنه لم‎ N نفسه: (إذا ثبت أنه لقى‎ 
e .)۳٤۲:۱۳( الكمال‎ e ( 1: ۱:۳) والئثقات حبان‎ (FY) 


لیات CD ٤١ _ ٤۲‏ ااانت 


# دراسة السبب : 

هكذا جاء فى شأن هذه الآية. وقد ذكر هذا الحديث الطبري”“ فقط› 
انا بائ ارين قل اروا غاا العدت هه لن دروا ان الش كن 
سألوه عن ذلك. ) 

قال الطبري: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد - ية -: يسالك يا محمد 
هؤلاء المكذبون بالبعث عن الساعة التي تبعث فيها الموتى من قبورهم متى 
قیامها وظهورها)اه. بتصرف يسیر. 

وقال ابن عطية : AE E Cs‏ 
الساعة التي کان رسول الله - ا - يخبرهم بها ويتوعدهم بها ويكثر من 
ذلك)اھ. 

وقال القرطبى: (قال ابن عباس: سأل مشركو مكة رسول الله - بل _ 
تكون الساعة استهزاءَ فأنزل الله - كث _ الآية)"اه. 

وقال السعدي: (آي يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث عن الساعة متى 
وقوعها فأجابهم الله بقوله: #فم أت يِن درهاً ©4 أي: ما الفائدة لك ولهم 
في ذكرها ومعرفة وقت مجيثها فليس تحت ذلك نتيجة» ولهذا لما كان علم 
العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية بل المصلحة في إخفائه 
عليهم طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه)“ اه. 


= التحصيل (*٭۲۰( وشرح علل الترمذي )04۰:۲( والإأاصابة .(TY*:Y)‏ 
وخلاصة ما سبق أن طارقا له رؤية» وليست له صحبة» والأقرب أن روايته من قبيل 
مراسيل كبار التابعين» وهي من أقوى المراسيل»ء وقد جاء ما يشهد له من حديث 
عائشة - وبا - وقد أخرجه الطبري (١۹:۳٤)ء‏ والحاكم )٥۱۳:۲( )٥:۱(‏ من طريق 
ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة - وي - وهذا إسناد ظاهره الصحة وأنه على 
شرط الشيخين» وبهذا علل الحاكم إخراجه له في المستدرك. بيد أن الإمام أبا زرعة 
صوب إرساله كما نقله ابن أبى حاتم في العلل .)٦۸:۲(‏ 
فالحدیث بهڏين المرسلين - مع اختلاف مخرجهما - يتقوی ویکول سنده حسنا لغيره. 
والله ا 

(۱) جامع البيان .)٤4:۳١(‏ (۲) المحرر الوجیز .)۲۲٣۹:۱۲۷‏ 

(۳) الجامع لأحکام القرآن ..)۲٠۰۹:۱۹(‏ (6) تيسير الكريم الرحمن .)٥٦٥:۷(‏ 


٤٦ _ ٤١ الآبات‎ CED سڈ لااب‎ 


وقال ابن عاشور: (استئناف بياني منشؤه أن المشركين كانوا يسألون عن 
وقت حلول الساعة التي يتوعدهم بها النبي - كلا ا 
في القرآن كقوله: #وفولونَ مَىّ هدا ألوَعَدٌ | ن کر صَْدِفِينَ @ 4 
ا (AEA‏ . 

وعندي - والله أعلم - أن الحديث الفا كور ر ا لنزول الآيات 
الكريمة لأن سياقه لا يوافق سياق الآية» وبيان ذلك أن الآية دلت على وجود 
سؤال بقوله: # ىلوك 4‰ بينما الحديث خلا من ذكر السؤال» وفي الحديث أنه 
کان لا یزال یذکر من شان الساعة» بينما خلت الآية من بيان ذلك. 

ولعل هذا هو السبب الذي حمل المفسرين على الإعراض عن ذكره» ولو 
كان مناسباً لذلك ما تركوه كما هو شأنهم في كثير من الأسباب. 

والأمر المؤكد هو ما ذكره المفسرون من أن النبي - يه - كان يسال عن 
الساعة لأن الله أخبرنا عن ذلك بقوله: يوك4 لكن قصة السؤال هنا لم 
يروها أحد من أصحاب الكتب التسعة التى يدور عليها نطاق البحث والله 
أعلم. ۰ 
# النتيحة : 

n‏ ا 


القرآن» وإعراض المفسرين عنه» والكلام الذي في سنده والله أعلم . 


QO O O QO O 


(1) التحریر والتنویر .)۹٤:۳١(‏ 


het‏ ر ت 


أخرج الترمذي عن عائشة - وت - قالت: أنزل #عس بوك 9© )€ في ابن 
آم مكتوم الأعمى رسول الله - به - فجعل يقول: يا رسول الله ا 
وعند رسول الله - - رجل من عظماء المشركين› > فجعل رسول الله - 
ریس سه ول على انر تر EO TT‏ د . ففي 

ال 

ورواه مالك عن عروة بن الزب ° 


(۱) أخرجه الترمذي» أبواب تفسیر القرآن» باب ومن سورة عبس )۳٥۷:٥(‏ رقم )۳۳۳۱١(‏ 
وفي العلل الکبیر )۳٥۸(‏ رقم »)٦٦۷(‏ وأبو یعلی (۲۹۱:۸) رقم »)٤۸٤۸(‏ وابن جریر 
»)٠٥٠:۳١(‏ والحاكم )٥۱٤:۲(‏ من طريق يحيى بن سعيد الأموي . 
ومالك في الموطاًء كتاب القرآن» باب ما جاء في القرآن (۲۰۳:۱) رقم (۸)ء وابن 
جریر ( ۴۰ ۵ ن ری وک وان بان 00۹٤:‏ رفم )٥۴۵(‏ من ریق 
عبد ا بن سليمان» أربعتهم (يحيى »› ومالك› ووکیع؛ وعبد الرحيم) عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة فذكر القصة إلا أن الگا وکا أرسلاه» فلم يذكرا فيه 
عائشة . 
وهذا الوجه - أعني المرسل - هو الذي رجحه البخاري - فيما نقله عنه الترمذي في 
العلل - ولم يتعقب الترمذي كلام شيخه بشيء٠‏ بل يفهم من كلامه في السنن عقب 
إخراجه الحديث آنه لا يصحح الخبر مرفوعاً حيث قال: (هذا حديث غريب - وفي 
بعض النسخ: حسن غريب) ولعل استخرابه متجه للرواية الموصولة» وقال الذهبي في 
تلخيصه للمستدرك» وهو الصواب. 
ووجه ترجيح هؤلاء الأئمة للمرسل ظاهر؛ لأن راوي الوجه المرسل وهما الإمامان- 


الآيتان ED ۲ ١‏ سر بی 

هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآيات الكريمة. وقد ذكر جمهور 
المفسرين أن الآية نزلت في ابن أم مكتوم» وإن كان سياقهم للأحاديث مختلفا 
قال الطبري: (وذكر أن الأعمى الذي ذكره الله في هذه الآية هو ابن أم مكتوم» 
عوتب النبي E‏ ا 


وقال البغخوي: (للأن جه الى ©©)€ هو ابن أم مكتوم وذلك أنه أتى 


= مالك» ووکيع› وهما أثبت» وأحفظ ممن خالفهما في هذا الحديث. 
يقول ابن عبد البر فى التمهید )۳۲٤١:۲۲(‏ بعد أن ذكر جملة ممن وصل الحديث: 
(ومالك أثبت من هؤلاءء ورواه ابن جريج عن هشام بن عروة بمثل حديث مالك)اه. 
والله أعلم. وقد روي هذا الحديث من وجه آخر: 
فرواه ابن جریر ( ۰ من حدیث ابن عباس - وا - وسنده مسلسل بالضعفاء؛ 
لأنه من رواية العوفيين› بدءاً من شيخ ابن جرير إلى تلميذ ابن عباس: عطية العوفي»› 
وبعضهم آأشد ضعفا من بعض» ویقول ابن کثير عند تفسيره لهذه الآيات :)٤۷١: ٤(‏ 
(فيه غرابة ونكارة وقد تكلم في إسناده). 
وروی آبو یعلی )٤٩۱:٥(‏ رقم (۳۱۲۳) من طریق عبد الرزاق» وابن جریر )٥۱:۳۰(‏ 
من طريق ابن ثور» كلاهما (عبد الرزاق» وابن ثور) عن معمر» وابن جرير )٥٠:۳١(‏ 
من طريق سعيد بن آبي عروبة» کلاهما(معمر» وسعيد) عن قتادة» عن انس بٽنحو 
حديث عائشة» وزاد في آخره: قال قتادة: وأخبرني أنس بن مالك قال: رأيته يوم 
القادسية» وعليه درع» ومعه راية سوداء - يعني ابن آم مکتوم ت 

إلا أن سعيداً ومعمراً - فيما رواه عنه ابن ثور - وقفه على قتادة فجعل القصة من قول 

قتادة . 
وهذا المرسل أصح لسببين: 
١‏ - لأن رواية معمر عن البصريين منتقدة عند الأئمة» وهذه منهاء وهي في مقابل 
رواية سعيد بن أبي عروبة» وهو من أثبہت الناس في قتادة - كما في شرح العلل 
٤‏ :۹£ _ 4۹( - وأيضاً فقد رواه معمر على الصواب في رواية ابن ثور عنه. 

أن معمراً فصل في روايته عن قتادة بين القصة» وبين قول أنس: رأيته يوم 

e‏ أي أنه جعل القصة مرسلة» ووصل قول قتادة عن آنس. 
ورواه ابن جریر أيضا )٥۲ .:۳١(‏ من مرسل مجاهد» والضحاك» وابن زید. 
فيقال - بعد هذا كله - إن اختلاف مخارج هذه E‏ ال 
أصحابها تدل على قوة هذا الخبر وشهرته فلعله يكون حسناً لغيره. والله أعلم. 

(۱( جامع البيان ( :0( 


ا ن GD‏ الآیتان ۲-١‏ 
رسول الله - ية - وهو يناجي عتبة بن ربيعة وغيره فقال يا رسول الله أقرئني 
وعلمني مما علمك الله فجعل يناديه ويكرر النداء ولا يدري أنه مقبل على غيره 
وأعرض عله وأقبل على القوم الدينڻ يكلمهم فأنزل الله هذه الآية) “اه 


ww 


بتصرف . 
وقال ابن العربي: (لا خلاف أنها نزلت في ابن أم مكتوم الأعمى وقد 
روي في الصحيح)”" اھ. 
وقال القرطبي : (فروى أهل التفسير أجمع أن قوماً من أشراف قريش 
كانوا عند النبي - يي - وقد طمع في إسلامهم فأقبل عبد الله بن آم مكتوم فكره 
رسول الله - بو - أن يقطع عبد الله عليه كلامه فأعرض عنه ففيه نزلت هذه 
الآية)اه. 


وقال ابن كثير: (ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله - كلل - 
ا ابل ابن أم مكتوم» وكان ممن أسلم قديماً» فجعل 
ا د ا ذلك ا ا مات وعبس 
في و حه ابن آم وأعرض عه وأقبل على الان فأنزل الله تعالی : 
عبس ورل © ..4)اه. 

وقال السعدي: (سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاء رجل من 
المؤمنين ام تال النبي - E‏ - ويتعلم منه» وجاءه E‏ 
وکان ۔ کا ا على هدا ااه فمال - ا a‏ صغى إلى الغني» 
وصد عن الأعمى الفقير رجاءَ لهداية ذلك الغني› وطمعا في تزکيته فعاتبه الله 
بهذا إلعتاب اللطيف)"“اه. 


.)٠۱۹۰٥:٤( احکام القرآن‎ )۲( .)٤٤١: ٤( معالم التنزيل‎ )١( 
.)٤١٠:٤( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( .)۲٠٠:٠۹( الجامع لأحکام القرآن‎ )۳( 
.)٥٦۷:۷( تيسير الكريم الرحمن‎ )٥( 


الآیتان CD ۲-١‏ سو بس 
وقال ابن عاشور : (وهذا الحادثف ایسا نزول هذه الآيات من أولها إلى 
قوله : بررر 4 )اھ . 
وبهذه الأقوال المتقدمة للمفسرين يتبين أن الحديث وإن كان ضعيفاً إلا 
أنهم مجموعون على ما دل عليه في قصة ابن أم مكتوم - طبه -. 
# النتيحة : 
أن الحديث الذي معنا سبب نزول الآية الكريمة لمطابقته لسياق القرآن› 
واحتجاج المفسرين به» والله أعلم. 


QO O O OQ QO 


(۱)( التحرير والتنویر .)٠٠۳:۳۰(‏ 


خا نبت e‏ 6 


أخرج النسائي وابن e Ny‏ - وا - قال: لما قدم 
نبى الله - ية - المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله - كك -: وونل 
إَمْطْفِْينَ ©) € فحسنوا الكيل بعد ذلك“ . 


هکذا e‏ هذه الاية الكريمة. وقد ذكر جمهور المفسرين 

هذا الحديث عند تفسيرها م منهم الطبري والبغوي وار بن العربي والقرطبي وابن 
(Y)‏ 
کثیر وابن عاشور 


)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب التفسير )٥٠۸:7(‏ رقم (٤١١٠١)ء‏ وابن ماجه» كتاب 
التجارات» باب التوقي في الكيل والوزن» )۷٤۸:۲(‏ رقم (۲۲۲۳)» وابن حبان 
(۲۸7:۱۱) رقم »)٤۹۱۹(‏ والحاکم (۳۳:۲) من طرق عن علي بن الحسين بن واقد 
عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. ) 
والحديث مداره على علي بن الحسين بن واقد» قال عنه أبو حاتم : ضعيف الحديث 
وذكره العقيلي في الضعفاء» وذكر عن البخاري أنه رى علي بن الحسين» ولكنه ترك 
الرواية عنه» وعلل قوله: أن إسحاق بن راهويه كان سىء الرأي فيه لعلة الإرجاءء وقال 
النساثي : لا بأس به. ينظر: الضعفاء للعقيلي (۲۲۹:۳)ء وتهذيب التهذيب .)۲۷٠:۷(‏ 
a‏ ولم أقف على من تابعه على هذا الحديث والله أعلم. 

(۲) جامع البيان »۹٠:۳١(‏ ١4)ء‏ معالم التنزيل (٤:۷٥٤)ء‏ أحكام القرآن »)۱۹۰۷:٤(‏ 

الجامع لأحكام القرآن »)۲٠٠:۱۹(‏ تفسير القرآن العظيم »)٤۸١:٤(‏ التحرير ا 
(4:۳۰). 


قال القرطی: (قال ابن غاس هیول سورة رلت :على رول الله - 46 
اع ا وکان هذا فيهم» کانوا إذا اشتروا استوفوا بكيل راجح» فإِذا 
باعوا بخسوا المكيال والميزان» فلما نزلت هذه السورة انتهوا فهم أوفى الناس 
كيلا إلى ومهم هذا)اھ. 

وقال ابن عاشور: (اجتمعت كلمة المفسرين على أن آهل يثرب كانوا من 
أخبث الناس كيلا فقال جماعة من المفسرين: إن هذه الآية نزلت فيهم فأحسنوا 
الكيل بعد ذلك)اه. 

وال ا فة الآ عا فما ررق فال م د ول 
أمر التطفيف بالمدينة لأنهم كانوا أشد الناس فساداً في هذا المعنى فأصلحهم الله 
تعالی بهذه الو ا ) 

وعندي - والله أعلم - قبل الوصول إلى نتيجة أن الأمر يحتاج إلى نظرين: 

الأول: هل السورة مكية أو مدنية؟ 
اختلفت في هذا أقوال العلماء فذهب بعضهم إلى آنها مكية لذكر 
الأساطيرفيها في قوله: لذا شل عه ايشا ال أسطر آلذولينَ @4 
[المطففين: »]١۳‏ ولأن معظم ما اشتملت عليه Ew‏ کر اا 

وذهب بعضهم إلى آنها مدنية لهذا الحديث الذي معناء وغيره في معناه» 
ولأن التفصيل في الأحكام إنما كان في المدينة لا مكة. 

وقال بعضهم وهو مروي عن ابن عباس - ڪل SK E‏ 
أمر التطففت بالمدية ٠‏ 

والراجح والله أعلم - أن السورة مبعضة بين مكة والمدينة› والحامل 
على اختيار هذا اجتماع المفسرين على أن أهل المدينة كانوا من أخبث الناس 
كيلا . 


الثاني : هل التطفيف سببٌ النزول» أو سياق القرآن بعمومه تناول أحوال 
المطففء؟ 


(۱) المحرر الوجيز (۲۹:۱). 
(۲( المحرر الوجيز c(4:‏ التحرير والتنویر (۱۸۷:۳۰). 


الظاهر الأول لوجهين: 

الوجه الأول: أن الله بدأ السورة بتهديدهم ووعيدهم» ولولا أهميته ما 
بدأ الله به إذ الشأن أن يبدا بالأهم فالأهم. 

الوجه الثاني : أنه جاء في الحديث أنهم كانوا أخبث الناس كيلا وهذا 
يستدعي المبادرة في المعالجة. 

ولعل هذا سبب قول ابن عباس: أنها نزلت على النبي - بي - ساعة نزل 
المدينة. والله أعلم. ) 
# النتيحة : 

أن الحديث المذكور سبب نزول الآية الكريمة لاحتجاج المفسرين به 
وتصریحه بالنزول» وعدم مخالفته لسياق القرآن. وال أعلم. 


O O O O QO 


ن ا جس رت سر ص SS‏ وار 
٥‏ -_ قال الله تعالی: #والشی © وال إا سى ل ما ودعك ربك 
وما قل © € [الضحی: ١‏ ۔ ۳]. 


# سبب النزول: 


آخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن جندب بن 
سفيان - له - قال: اشتكى رسول الله - ل - فلم يقم ليلتين أو ثلاثاًء 
فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» لم 
ره قُربك منذ لیلتین أو ثلاثاً فأنزل الله - ق -: اوالشی 9© ای إا س 
© ا ومک رك نّا ی @ 4 . 

وفي لفظ لمسلم عن جندب - وليه -: قال أبطاً جبريل على 
رسول الله - اة - فقال المشركون: قد ودع محمد فأنزل الله - كك -: ولش 
وای إا سی © ما ودعك ريك وما ی ©4 . 


۹ 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآيات. وقد ذكر جمهور المفسرين هذا 
الحديث عند تفسيرها كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن 


)٤٦٦۷( رقم‎ )۱۸۹۲:٤( أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة الضحی‎ )١( 
ومسلم»‎ »)۳۱۳:۲٤( وانظر‎ »)۳۱۲:٤( وأحمد‎ »)٤1۹۸ ۰٤11۸ »۱۰۷۳( وانظر‎ 
)١٤١١ ›ء۱٤١۱:۳( کتاب الجھاد والسیر باب ما لقی النبی - بل - من اذى المشرکین‎ 
)۳٦۸:٥( رقم (۱۷۹۷)» والترمذي ا نا القرآن» باب ومن سورة الضحی»›‎ 
.)۱۱١۹۸۱( رقم‎ )٥۱۷:7( والنسائي» کتاب التفسیر‎ »)۳۳٤٥( رقم‎ 


ت GAD‏ ع ال 


N» 4 
ناشور‎ 

قال الطبري: (وذكر أن هذه السورة نزلت على رسول الله - يله - تكذياً 
من الله قريشاً في قيلهم لرسول الله لما أبطأً عليه الوحي: قد ودع محمداً ره 
وقلاه) . 

وقال القرطبي : (کان جبريل - 4 - أبطاً على النبي - ييه - فقال 
المشركون: قلاه الله وودعه فنزلت الاآية)اه. 

وقال ابن حجر : (في قوله: (فجاءت امرأة) هي e‏ 
امرأة أبى لهب. ' 

ومن وجه آخر عن الأسود بن قيس بلفظ (حتى قال المشركون) ولا 
مخالفة لأنهم قد يطلقون لفظ الجمع ويكون القائل أو الفاعل واحداًء بمعنى أن 
الباقين راضون بما وقع من ذلك الواحد) اه 
فإن قیل : كيف علمت هذه المرأة أن رسول الله - ي - لم يقم ليلتين أو 


ثلا ؟ 

فالجواب: ما قاله ابن عاشور: (أن الليل وقت قيام النبي - بل 
بالقرآن» وهو الوقت الذي كان يسمع فيه المشركون قراءته من بيوتهم القريبة من 
بيته أو من المسجد الحرام). 

قلت : وإذا كانت أيضاً زوج عمه أبي لهب فلن يستغرب علمها بقيامه 
وعدمه والله أعلم . 
# النتيحة : 

ان الجديث الى متا سيت رول غد الات الك ية اة سد 
وصراحة لفظه» وموافقته لسياق القرآن» واحتجاج المفسرين به» والله أعلم. 


(۱) جامع البیان (۲۳۱:۳۰)ء معالم التنزیل (٤:۹۷٤)ء‏ أحکام القرآن ٤(‏ :٩٤۱۹)ء‏ 
المحرر الوجيز »)۳۲٠:۱١(‏ الجامع لأحكام القرآن »)4۲:۲١(‏ تفسير القرآن العظيم 
.)٥۲: ٤(‏ التحرير والتنوير ee ٠١(‏ 

(۲) فتح الباري .)٥۸۱:۸(‏ 


سبو الل GAD‏ الآیات ٦‏ ۔ ٠۹‏ 


-_- قال الله تعالى: 5# إن آلإ إن لق 2 © ان اه اسن 


ا 2 ورو س م رو رث 
إل رك الرجی ل اریت الى ين عدا لدا صل ل( 
LAN‏ 


@ ا باتوی 9 ©@ ت إن کا ول @ َر س f‏ ری 


e r 


ہت نفا لامي © امير كذ حاطنة © فينع اويم €9 سنع الرب 
تطعه واسجد وافَب§ © € [العلق: .]٠۹ - ٦‏ 


# سبب النزول: 
أخرج مسلم وأحمد والنسائي عن أبي هريرة - طبه - قال: قال أبو 
جھل : هل يعفر“ محمد وجهه بین اُظهرکہ؟ قال: فقيل: نعم فقال: واللات 
والعزى لعن رأيته يفعل ذلك لأطأنٌ على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. 
قال: فأتى رسول الله - ية - وهو يصلي: زعم لِي ليطا على رقبته قال: فما 
فجئهم منه إلا وهو ينكص” على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: مالك؟ 
فقال: إن بيني وبينه روھ راچ 

فقال رسول الله - -: (لو دنا مني لاختطفته الملائكة عقا عضواً) 
قال: فأنزل ا : ندري في حديث ابي هريرة» أو شيء بلخه: # کا 
لن سا @ لن ا اتن @ ب بک ك اجى @ ایت الى ينی 
ا ® ) اريت لن کان عل ادى أو مر بالفوی ا 


)١(‏ عفر وجهه: أي سجد على الأرض. النهاية )۲٠٦۲:۳(‏ مادة (عفر). 

(۲) نكص: أي رجع إلى الوراء وهو القهقرى. النهاية )١٠١:٠١(‏ مادة (نكص). 
(۳) الخندق: الوادي والمحفور. لسان العرب )4۳:٠١(‏ مادة (خندق). 

)٤(‏ هول: الخوف والأمر الشديد. النهاية )۲۸٠:٠١(‏ مادة (هول). 


الآیات GAD ٠۹-٩‏ اة الق 
ر ب 


چ ۽ ي ص ي و 
وول © (يعني آبا جهل) ار م بن له بى 9© ا الین ر بتي لتا اميد © 
امیر کے اق @ قيتع اوت @ ستتع اميا @ ک5 له يني . 


۰ ۴ : ا )۲( 
واخرج أحمد والترمذي والنسائي نحوه عن ابن عباس - ويا 


(1) أخرجه مسلم»ء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب قوله: ل لسن طي4 
)۲۱٥٤:٤(‏ رقم (۲۷۹۷)» وأحمد )٤٤١ ۰٤٥:۱(‏ رقم .)۸۸۳١(‏ والنسائي في 
الکبری» کتاب التفسیر )٩۱۸:7(‏ رقم (۱۱۹۸۳). 

(۲( أخرجه أحمد )۱١٤: ٤(‏ رقم «(YTY1)‏ والترمڏذي»› اًبواب تفسير القرآن» باب ومن 
سورة اورا باس ريك (۳۷۱:۰) رقم »)۳۳٤۹(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير 
(0۸:7) رقم )۱۱۹۸٤(‏ من طريق أبي کر ےا سليمان بن حيان - 
وأحمد )۱۱۷:٥(‏ رقم )۳۰٤٤(‏ من طریق وهیب بن خالد» وابن جریر .۲٠٥٥:۳۰(‏ 
٦‏ ) من طریق علي بن مسهر› لا ئتهم (آبو خالد» ووهیب› وعلي) عن داود بن ا 
هند» وأحمد في ٤(‏ :44( رقم e‏ الرقي» وفي 
٤(‏ :۹۸) رقم )۲۲۲١(‏ من طریق فرات بن سليمان الحضرمي 
والبخاري ( :۱( رقم »)٤٨۷٥(‏ والترمذي )۳۷۰:۰١(‏ رف «((TTEA)‏ والنسائي في 
الكبرى )٨۱۸:7(‏ رقم .)۱٠١۸١(‏ وأحمد )٤۳۷:۰(‏ رقم )۳٤۸۳(‏ من طریق معمر» 
ئلائتهم (عبيد الله وفرات» ومعمر) عن عبد الكريم بن مالك الجزري» كلاهما 
(داود» وعد اجا ع عة عن ابن عباس فذکره إلا SS‏ هن 
عكرمة» عن ابن عباس «سَتع ألرَاية ®©) قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمداً 
يصلي لأطأن على عنقه» فبلغ ذلك النبي - يي - فقال: (لو فعل لأخذته الملائكة 
عيانا) فلم يذكر سبب النزول. 
وابن جریر )۲٥۹:۳۰(‏ من طريق الوليد بن العيزار» عن ابن عباس بنحوه. 
ومن خلال هذا التخريج تبين أن ذكر السبب وقع في طريقين : 
الأول: في رواية الوليد بن العيزار» عن ابن عباس إلا أن هذا الطريق لا يصح لأن 
شيخ ابن جرير وهو a i REN‏ - ضعيف › لاھ فن ا ا الات کنا 
في تهذيب الكمال )4۷:۲٠١(‏ فلا قيمة لها.. 
الثاني : الطريق التي رواها E‏ ابی هند» وداود: ثقة متقن كان يهم باخرة كما في 
التقرمت 0۸1۷ اوقد نض يعفن الأتة على وقوع بعض الأوهام عنده إذا حدث من 
حفظه» كما نص على ذلك ابن حبان في الثقات (۲۷۸:7). وقال أبو داود: كان 
داود بن ¿ بي هند رجل البصرةء إلا أنه خولف في غير حديث. كما في سؤالات 
الآجري (4:۲) رقم (۳). 
وأما عبد الكريم بن مالك الجزري فإن الأئمة أكثروا من الثناء على قوة تثبته وحفظه 
ولم ينتقد إلا في روايته عن عطاءء آما ما سوی ذلك فھو متقن ثبت حافظ› كما يتضح - 


س الل الآیات ٦‏ ۔- ٠۹‏ 
# دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآيات الكريمة. وقد ذكر جمهور 
المفسرين هذا الحديث عند تفسيرها كالطبري والبخوي وابن عطية والقرطبي 
وان کر وا عاو . ) 

قال الطبري: (ذكر أن هذه الآية وما بعدها نزلت في أبي جهل بن هشام 
ذلك اال وا ا کر ا ت مد لي اطا ق وان ق د 
کد نے ر ا ان ا ال اا او د ارات ا 
محمد أبا جهل الذي ينهاك أن تصلي عند المقام» وهو معرض عن الحق› 
مکذب به» یُعْجُب جل ثناؤه نبیه والمؤمنين من جهل أبي جهل وجرأته على ربه 
في ا عن الصلاة لربه» وهو مع أیادیه عنده کات به)اھ. 

وقال البغوي: (نزلت في أبي جهل نهى النبي - يي - عن الصلاة)اه. 

وقال ابن عطية: (وقوله تعالى: لگ لِه اسن َب ©€6 نزلت فى 
شأن أبي جهل ابن هشام وذلك أنه طغى لغناه» TT EG‏ 
الناس فناصب رسول الله - يي - العداوةء ونهاه عن الصلاة في المسجد. 


سے 


فهذه السورة من قوله: (كلا) إلى آخرها نزلت في أبي جهل). 
المفسرين في ان الناهي أت جهل › وان العبد المصلى محمد - عة )اه. 
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a sa 
وقال ابن کٹیر: ( اریت ایی ب @ عدا إا صل 463 نزلت في ابي‎ 
جهل - لعنه الله - توعد النبى - ي - على الصلاة عند البيت فوعظه تعالى بالتى‎ 


= من ترجمته في تهذیب الکمال .)۲٠٥۲:۱۸(‏ 
وبناءً على ما سبق فروايته - وهي التي لم يذكر فيها السبب - أرجح ويؤيد ذلك أن 
الإمام البخاري اختار هذا الطريق» وأعرض عن تلك الطريق التي وقع التصريح فيها 
بأن ذلك الموقف هو سبب النزول» والله أعلم. 

)١(‏ جامع البيان .۲٥۳:۳١(‏ ١٠۲)ء‏ معالم التنزيل (٤:۷٠٥)ء‏ المحرر الوجيز 
.)۳۳١ ۴۴٥:۱۲‏ الجامع لأحکام القرآن (۱۲۳:۲۰ - ۱۲۷)ء تفسير القرآن العظيم 
.)٥۸: ٤(‏ تيسير الكريم الرحمن .)٠٥۲:۷(‏ التحرير والتنوير .)٤٤١۹:۳١(‏ 


لآیات ٠۹-١‏ الق 


ن کن کی ١‏ 

o Ey : EN 
. من الشقاق والعناد # لقعا لمي )اھ‎ 

وقال السعدي بعد أن ذكر تفسيرها: (وهذا عام لكل ناء عن الخيرء 
ولکل منھی عنه وإن کانت نازلة فی شأن أبی جھل حین نهى رسول الله - َة - 
غالا وار 0د ` ۰ 

رالا غار لای ي اا عل آنه اه او ج قل 
قولاً يريد به نهي النبي - يي - أن يصلي في المسجد الحرام فقال في ناديه: 
لئن رأيت محمد يصلي في الكعبة لأطأن على عنقه)اه. 

هذه أقوال المفسرين قد أطبقت واجتمعت على أن المراد بهذه الآيات 
أبو جهل حيث لم يحتمل رؤية رسول الله - ية - ساجدا لربه» منکسراً بین يديه 
فحمله الحقد والغيظ على النيل من رسول الله - يي - فأراد أن يطاً على العنق 
الكريم. فصان رب العالمين رسوله الأمين من كيد هذا الفاجر اللعين وأراه من 
القدرة الإلهية ما لم ير أو يعرف مثله عند أصنامه المنسية. 

ما قول الراوي : فأنزل الله - ك -: لا ندري في حديث أبي هريرة أو 

ها ن ال 0 ل هة الات ست اك الق 
أجلى وأبين من أن يحتاج إلى التصريح بالنزول» فإن كان التصريح بالنزول 
محفوظاً فهذا أكملء وإن لم يكن كذلك فما بين سياق القرآن وسياق الحديث 

من الموافقة والانسجام يغني عن ذلك ويشفي والله أعلم . 


# النتيحة : 


أن - لە الك سہب نزول هذه الآيات الكريمة لصحة سثكه» 
وموافقته سياق القرآن» وإجماع المفسرين عليه والله أعلم . 


O O QO QO OQ 


ر و fr‏ 


۷ -_ قال الله تعالى: 9 ا رلته ف لد ادر () رما أدرنك ما كل 


اَلْقَذرِ له افدر ي من الف َر €6 [القدر: ١‏ - ۳]. 


أخرج الترمذي عن يوسف بن سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن علي 
بعدما ك اوا فقال : سودت وجوه المؤمنين م أو يا مسود وجوه المؤمنين 
فقال: لا تؤ نبني"“ - رحمك الله ي 4 ا ا ف 
TT‏ ر 6 ایتک الک LT NO‏ 


آنا و 


نهرا في الجنةء ونزلت: إا أنرلته فى لله الْقَدّر ( ا ادر ا فاد 


© ل التئر حب ين أف َر ©6) يملكها بعدك بنو أمية يا محمد قال 


(© التائبت: المبالغة في التوييخ والتصنيف . النهاية )۷۳:١(‏ مادة (أنب). 

(© فة التسة !| إليهم أمَوي» والمشهور بهذه النسبة جموع كثيرة منهم بنو أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قصي الذين ولوا الخلافة وهم ينتسبون إلى أمية بن 
عبد شمس مناف. الأنساب للسمعاني .)۲٠۹:۱(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة ليلة القدر )۳۷٠:٠١(‏ رقم 
)0۰( والطبري )° :1°( والحاكم (۱۷۰:۳) من طریق يوسف بن سعد - وقیل : 
يوسف بن مازن -. ويوسف اختلف الأئمة فيه هل هو شخص أم شخصان؟ ولا ٤‏ 
للاشتغال فى تعيينه» لكونه ثقة كما في التقريب )۷۸٠٠١(‏ ولاستغراب الأئمة لمتنه» كما 
أشار إلى ذلك الترمذي بقوله: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ولما 
ساق ابن جرير جملة من الأقوال في معنى قوله تعالى: وروما أدرنک ما َة مدر © 4 
قال: وأما الأقوال الأخر فدعاوى معان باطلة لا دلالة عليها من خبر ولا عقل ولا 
هي موجودة في التنزيل وقال ابن كثير في تفسيره .)٥٠٠:٤(‏ ثم هذا الحديث على كل = 


الآیات ۲-١‏ س أ 
# دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآيات. وقد ذكر جمهور المفسرين هذا 
الحديث عند تفسيرها كالطبري وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن 
E‏ 

قال ابن كثير: (ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جداً. قال شيخنا 
الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي: هو حديث منكر. (قلت) وقول 
القاسم بن الفضل الحداني أنه حسب مدة بني أمية فوجدها E‏ 
يوماً ولا تنقص ليس بصحيح. قال معاوية بن أبي سفيان - له - استقل 
بالملك حين سلم إليه الحسن بن علي الإمرة سنة أربعين ا البيعة 
لمعاوية وسمي ذلك عام الجماعة. ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرها لم 
cas‏ مدة دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد 
قريباً من تسع سنين» لكن لم تزل يدهم عن الإمرة بالكلية بل عن بعض البلاد 
إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في سنة اثنتين وثلائين ومائة فيكون مجموع 
مدتهم النتين وتسعين سنة» وذلك أزيد من ألف شهر فإن الألف شهر عبارة عن 
ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر»ء وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام 
ابن الزبير وعلى هذا فيقارب ما قاله الصحة في الحساب والله أعلمء ومما يدل 
على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم بني أمية ولو أريد ذلك لم يكن بهذا 
السياف؛ فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم فإن ليلة 
القدر شريفة جداً والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر» فكيف تمدح 
بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة بمقتضى هذا الحديث . 

ثم الذي يفهم من الآية أن الألف شهر المذكورة في الآية هي أيام بني 


N4 
` 
“N 
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دين نک جذ قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة بو الحجاج المزي: هو حديث 
منكر» ثم بين ابن كثير بتفصيل وجه نكارة هذا الحديث» e‏ 
الحاكم لهذا الحديث بعيد. 

(۱) جامع البيان (١۳:٠٠۲)ء‏ أحكام القرآن (٤:۳٦۱۹)ء‏ المحرر الوجیز »٤١:۱١(‏ 
١؛)‏ الجامع لأحكام القرآن .)١۳۳:۲١(‏ تفسير القرآن العظيم (٤:٠۳٥)ء‏ التحرير 
والتنویر .)٤٦۰٩:۳۰(‏ 


سو لر الآیات ١۔۳‏ 
أمية والسورة مكية فكيف يحال على ألف شهر هي دولة بني أمية ولا يدل عليها 
اه ر لماه والمتر ا ف انت يدمه من اليجرة فا كا 
مما يدل على ضعف الحديث ونكارته والله أعلم)اه. بتصرف يسير. 

وقال ابن عاشور: (واتفق حذاق العلماء على أنه حديث منكر صرح 
بذلك ابن كثير وذكره عن شيخه المزي وأقول: هو مختل المعنى وسمات 
الوضع لائحة عليه وهو من وضع أهل النحل المخالفة للجماعة فالاحتجاج به 
لا يليق أن يصدر مثله عن الحسن مع فرط علمه وفطنتهء وأيّة ملازمة بين ما 
زعموه من رؤيا رسول الله - َي - وبين دفع الحسن التأنيب عن نفسه»ء ولا 
شك أن هذا الخبر من وضع دعاة العباسيين على أنه مخالف للواقع لأن المدة 
التي بين تسليم الحسن الخلافة إلى معاوية وبين بيعة السفاح وهو اول خلفاء 
العباسية آلف شهر واثنان و اا اک ر او ر فا س ا 
القاسم الحدّاني من قوله: فعددناها فوجدناها إلخ كذب لا محالة. 

والحاصل أن هذا الخبر الذي أخرجه الترمذي منكر كما قاله المزي)اه. 

وإذا کان الحدیث منکراً كما تقدم فقد امتنع أن يكون سبب نزول هذه 
الأياتة هذا فما خض سورة القكرة اما سورة الكوثر فالحديث عنها يأتي إن 
شاء الله تعالى في السبب الذي يليه. 


# النتيحة : 
أن الخديث العذكور ليش سيا لول سورة القكر لاه كر وخالف 
سياق القرآن من وجوه» وقد أنكره علماء التفسير والله أعلم. 


QO O QO Q OQ 


ا الكو _ 


تر لا فصل لربك وانحر 


# سبب النزول: 


١‏ - أخرج النسائي عن ابن عباس - ويا - قال: لما قدم كعب بن 
الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم؟ قال: E‏ 
أل تری إلى هذا المنبتر من قومه› يرعم آنه خير متا؟ ونحن - : أهل 


بحي 
e o2‏ 


الحجيج وأهل السدانة - قال: N‏ وک کا مر ا 
@ ونزلت: آم تر لل ا اوا تيبا مَنَ التب بُرمثوة لبت 
والطعُوتٍ) إلى قوله: #فلن يمد لم تي4 . 

۲ - وآخرج الترمذي عن يوسف بن سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن 
علي بعدما بايع معاوية» فقال سودت وجوه المؤمنين› أو يا مسود وجوه 
المؤمنين› فقال: لا تؤنبني - رحمك اله فن الى - ي - أري بني آمية على 
منبره فساءه ذلك فنزلت: إا أعطيتك الكوتر © يا محمد يعني نهراً في 


e‏ و 


إا ولت وإ رلته ف ا القدر ل و ار اَلقَذرِ @ ل 
ألقَذرِ حير مَنْ آلف سَبّر ©©))€ يملكها بعدك بنو أمية يا محمد. قال القاسم: 


داه وا هي لته ل دوا ول فق 


(۱) أخرجه النسائی» کتاب التفسیر» قوله تعالی : إت سات هو لبر ©@) )٠٥۲٤:(‏ 
رقم (۱۱۷۰۷) وتقدمت دراسته عند السبب رقم )٥٤(‏ وتبين من الدراسة أنه مرسل . 


(۲) أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة ليلة القدر )۴۷٠:١(‏ رقم 
)0۰( وقد تقدمت دراسة إستاده والحكم عليه عند السبب رقم (۹۷). 


الآبات ۳-١‏ ' | سوا البو 
3% دراسة الت 

هكذا جاء في سبب نزول هذه السورة فأما حديث الترمذي عن يوسف بن 
سعد فقد تقدم عليه تفصيلا في السب ا 


)1( 
ذكره الطبري والقرط e‏ 
وقد ورد في نزول هذه السورة غير هذا فقد روی مسلم عن انس بن 
PEE Sy EE E‏ 
آنا سور قرا : بسم الله الرحمن a‏ تا أعطیتت الکوتر js‏ 
لرك وار 9 ت شالت هر الات 9© ثم قال: e‏ الكوثر ؟( 
فقلا : اله ورسوله أعلم. قال : (فإنه نهر وعدنيه ربي - ك -. عليه خير کثیر. 
هو حوض ترد عليه متي يوم القيامة. آنيته عدد النجوم. فیختلے ٩‏ العبد منهم . 
فأقول: رب إنه من أمتي. فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك). ) 
0 
وقل دک هذا ا ا البغوي والقرطبي وابن کثير 


ا 9 

قال ابن كثير بعد أن ذكر هذا الحديث: (وقد اال تی من الا 
على أن هذه السورة مدنية)اه. 

وقال ابن عاشور: (وهل هي مكية أو مدنية؟ تعارضت الأقوال والآثار 
في آنها مكية أو مدنية تعارضاً شديداًء فهي مكية عند الجمهور واقتصر عليه 
أكثر المفسرين وعن الحسن وقتادة ومجاهد وعكرمة هي مدنية ويشهد لهم ما 


(۱) جامع البیان »)۳۳٠:۳١۰(‏ معالم التنزيل (٤:٤۳٥)ء‏ الجامع لأحكام القرآن 
(۲۲۳:۲۰)» تفسیر القرآن العظیم .)٠٥۹: ٤(‏ 
(۲) یختلج: أي يجتذب ويقتطع . وأصل الخلج: الجذب والنزعء النهاية )٥۹:۲(‏ مادة. 
(خلج). 
(۳) اخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى 
براءة )۳٠٠:1(‏ رقم .)٤٠١(‏ | 
)٤(‏ ينظر المصادر السابقة. )٠(‏ التحرير والتنوير .)٥۷١۱:۳١(‏ 


سو لبور الآیات ٣ ١‏ 


في صحيح مسلم عن أنس وأنس أسلم في صدر الهجرة فإذا كان لفظ (آنفاً) في 
كلام النبي - بي - مستعملاً في ظاهر معناه وهو الزمن القريب» فالسورة نزلت 
منذ وقت قريب من حصول تلك الرؤيا. 

ومقتضی ما یروی في تفسیر قوله تعالی: 3 انت هو الاب 
©4 أن تكون السورة مكية» ومقتضى ظاهر تفسير قوله تعالى: #وآنَر# من 
أن النحر في الحج أو يوم الأضحى تكون السورة مدنية)اه. باختصار. 

قلت: هذان حديثان وقبل الكلام عليهما يخسن أن أضيف إليهما ما ذكره 
المفسرون من أن السورة نزلت فى العاص بن وائل السهمى: (وذلك أنه رى 
E N TE‏ 
وأناس من صناديد قريش جلوس في المسجد فلما دخل العاص قالوا له: من 
الذي كنت تتحدث معه؟ قال ذلك الأبتر يعني النبي - ييل - وكان قد توفي ابن 
لرسول الله - یو - من خديجة - وبا -. 

وكان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله - ية - قال دعوه فإنه رجل 
ااا اا ۸۵ ا ي 
الور اه 

وأرسخ هذه الأحاديث في سبب النزول حديث أنس - وليه - لصحة 
سنده» وأنس إنما كان أنصارياً في المدينة وكان يحدّث أن رسول الله - كَل - 

بين أظهرهم لما أغفى ورفع رأسه متبسماً فقلنا ا ایک یا وسو ال 
فقال: (أنزلت على آئفاً سورة) فالسورة نزلت بالمدينة بالنص الصحيح الصريح»› 
وإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون سبب نزولها قصة جرت فى مكة قبل الهجرة 
هذا قول غريب حقاً ولا يصح أبداً. 

أما الجمع بين حديث أنس وابن ن¿ عباس في قصة كعب ب E‏ 
فالجمع بينهما ممكن بأن يقال: بعد أن هاجر رسول الله - يه - إلى المدينة 
واستقر بهاء بدأ اليهود يكيدون له تارة فيما بينهمء وتارة فيما بينهم وبين 
قريش» ومن هذا قدوم كعب بن الأشرف إلى مكة وحديثهم إليه عن النبي - يي - 


.)٥١٤:٤( معالم التنزيل‎ )١( 


لآیات ١۔۲‏ الک 


بآنه المنبتر من قومه ورده عليهم بأنهم خير من رسول الله - ية - فأنزل الله 
السورة على رسوله بالمدينة مبشراً إياه بالكوثر ومخبره بأن مبغضه هو الأقطع 
وأنزل عليه الآية أيضا في سورة النساء وأخبره بأن كعب بن الأشرف من الذين 
يؤمنون بالجبت والطاغوت . 
عباس لا يخلو من مقال لان لی ت ان ا کان کس نا 
تعين والله أعلم. 
¥ # النتيجة: 

OS‏ حدذدیٹث ابن عباس في قصة كعب بإ بن الأشرف سبب نزول سوره ة الكوثر 
على النبي ت ا ك بالمدينة › أملاءمة حدیٹ ابن عباس لسيافق الأية واحتجاج 


O O QO QO QO 


e 


٩۹‏ - قال الله تعالی: تبت يدا آیی لهب وب 9© ما أعى عن مالم 


3 


وکا ڪسَبَ @ 4 [المندة ١‏ ۴]. 


# سبب النزول: 


أخرج البخاري وان ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عباس - وا - 
قال لما نزلت: #وأندِر عشييك الاي 469 صعد النبي - ية - على الصفا 
ای ی و ن ی او ول 
الرجل إا لم بطم أن بخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو فجاء بو لهب 
وقريش»› فقال : (أرأيتكم لو أخبرتكم أن خبله بالوادي ترید أن و 
أكنتم مصدقي) قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقاء قال: (فإني نذير لكم 
بین يدي عذاب شدید) ا تبأ" لك سائر اليوم» ألهذا جمعتناء 
فنزلت : بت ینآ ایی لهب E ana E E Tan‏ 


© تير أى تلح سريعا يقال أغار يخر إا أسرع فى العذر والنهت الهاي 
)۹٤:۳(‏ مادة (غور). 

(۲) تباً لك: التب الهلاك وهو منصوب بفعل مضمر. النهاية )۱۷۸:١(‏ مادة (تبب). 

(۳) أخرجه البخاري»ء كتاب التفسير» باب ودر عَشْميك الاأفب © )€ ( :۱۷۸۷) رقم 
)٤٤۹۲(‏ وانظر رقم ) AA AY «EO «N°‏ 4( أحمد ۲4:07( . 
رقم )۲٠٤٤(‏ وانظر رقم »)۲۸٠١(‏ ومسلم»ء كتاب الإيمان باب في قوله: #وأنذِر 
عشيرك الاش © ۰۱۹۳:۱ ۹٤‏ رقم 00 ادى نوات فير 
القرآن» باب ومن سورة تبت a‏ رفم «(TTIYT)‏ والنسائي في الکیری > کات 
التفسير»ء قوله تعالى: إن ه هر لل ا ر لکم ب بين دی عاب دید ٩(‏ :۷) رقم 
)۱۱٤۲١(‏ وانظر (۱۱۷۱۴). 


يتان aD ٠-١‏ کا اکر 


# دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه السورة. وقد ذكر جمهور المفسرين هذا 
الحديث وجعلوه سبب نزولها كالطبري والبغوي وا بن العربي وابن عطية 
والقرطبي وان كر وان فاشو 

قال الطبري: (وقيل: إن هذه السورة نزلت في أبي لهب لأن النبي - يلل - 
لما خص بالدعوة عشيرته إذ نزل عليه : ونر عشييك الأب 4)69 وجمعهم 
للدعاء» قال له أبو لهب: تباً لك سائر اليوم ألهذا دعوتنا؟)اه. 

وقال السعدي: (آبو لهب هو عم النبي - بيه - وكان شديد العداوة 
والأذية له فلا دين له» ولا حمية للقرابة - قبحه الله -» فذمه الله بهذا الذم 
العظيم الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامة. 

_ ازب ©4 كانت أيضاً شديدة الأذية لرسول الله - بل‎ EE 

تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان»ء وتلقي الشر وتسعى غاية ما تقدر عليه 
في أذية الرسول - يي - وتجمع على ظهرها الأوزار بمنزلة من يجمع حطباً قد 
أعد له في عنقه حبلا من ليف . 

أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها متقلدة في عنقها حبلاً من 
مسد» وعلى كل ففي هذه السورة آية باهرة من آيات الله فإن الله أنزل هذه 
الور واو ل واا ل یلا وخر اها یاد ف الان رل 2 
ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان. فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة)"اه. 


# النتيحة : 
أن الحديث الذي معنا سب نزول السورة الكريمة لصحة سنده 
وتصريحه ئالنزول› و لسیاف القرآن واتفافق المفسرين عليه والله أعلم. 


)۱( جامع الببان ۴:۳ ۳۷ معالم التنزيل »)٥٤۳:٤(‏ أحكام القرآن 
( :۳ المحرر الوجیز (١۳۷۸:۱)ء‏ الجامع لأحکام القرآن »)۲۳٤:۲۰(‏ تفسير 
القرآن العظیم .)٥٦٤ ٠٦۳: ٤(‏ التحریر والتنویر .)٥۹۹:۳۰(‏ 

(۲) تيسير الكريم الرحمن .)1۸٥١ .٦۸٤:۷(‏ 


از الاخلون الآيات ٤١‏ 


سے 


a ٠۰‏ #فل هو الله لحد 
Ea‏ کڏ @ ول يکن لم ڪفو ا ا 


Soe 


E‏ فاسیا النزول: 


أخرج أحمد والترمذي عن أبي بن كعب - طبه - أن المشركين قالوا 
للنبی - ل ا محمد اسي ا ری ازل اه ار A‏ 0 


ت آل سے ےک 0 یلد وک ول تک 3 N E‏ @ £“ . 


(۱) أخرجه أحمد )۱٤۳:۳١(‏ رقم (۲۱۲۱۹)» والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن 
سورة اللإخلاص )۳۸٠:٥١(‏ رقم .»)۳۳٠١ »۳۳٠٦٤(‏ والعقيلي في الضعفاء »)٠٤١: ٤(‏ 
وابن جریر »)۳٤٤:۳۰(‏ وابن عدي في الکامل (۲۲۹:۳) من طريق ابي سعد محمد بن 
ميسر الصاغاني» والترمذي في نفس الموضع من طريق عبيد الله بن موسى» والعقيلي 
- نفس الموضع - من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم» وابن جرير )٤١:۳١(‏ من 
طريق مهران بن أبي عمر» والحاكم )٥٤٠:۲(‏ من طريق محمد بن سابق» 
خمستهم (الصاغاني» عبيد الله» النضرء مهران» ابن سابق) عن أبي جعفر الرازي عن 
أبي العالية عن أبي بن كعب - وله - إلا أن عبيد الله» والنضر»ء ومهران» جعلوه 
رسلا لبس فة آي وعدا اصع كا قال الات الكاري كا فن الارنح الكير 
)٠٠٠:1(‏ - والعقيلي والترمذي في المواضع السابقة ) 
وما رجحه الأئمة ظاهر؛ لأن رواة الوجه المرسل أكثر وأحفظ» ومخالفهم إما ضعيف 
- وهو الصاغاني - أو متكلم في حفظه: وهو ابن سابق كما في التقريب »)٦1۳٤٤(‏ 
وكذلك )٥۸4۷(‏ ومع ترجيح الوجه المرسل فإن إسناده ضعيف لأن مداره على أبي 

جعفر الرازي وهو صدوق سيء الحفظ - كما في التقريب )14 *^( - وقد نص ابن 
حبان في الثقات ٤(‏ :۲۲۸) على ضعف رواية آبي جعفر عن الربيع و فقال في 
ترجمة الربيع : الان ون ن حك فا كان رو اي ج عه ن ا 
اضطرابا كثيراً. | 2 


لادا ل ۳٠٨ OO‏ ولي 
در اسه 


هكذا جاء في سبب نزول هذه السورة الكريمة. وقد ذكر جمهور 
المفسرين هذا الحديث عند تفسيرها كالطبري والبغوي وابن عظية والقرطبي 
وابن کثیر وابن عاشور"". ٠‏ 

فال اله كر انال كو هااا سل ا ف ی رت 
العزة فأنزل الله هذه السورة جواباً لهم. 

وقال بعضهم : بل نزلت من أجل أن اليهود سألوه» e‏ هذا الله 
خلق الخلق فمن ٠خلق‏ الله؟ فأنزرلت جوابا لھم)اھ. 


وقال القرطبي : (إن أهل التفسير قالوا نزلت الآية جواباً لأهل الشرك لما 
قالوا لرسول الله - يهل -: صف لنا ربك أمِن ذهب هو هو أم من نحاس آم من 
صقر؟ فقال الله - کل - ردا عليهم: #فل هو الله كد 4)9 ففي (هو) دلالة 
على موضع الرد ومكان الجواب فإذا سقط بطل معنى الاأية وصح الافتراء 
على الله - بك - والتکذیب لرسوله - کل ۔)اه. 


= وقد جاء نحو هذا الحديث عن جابر - طبه - فقد روی آبو يعلى )۳۸:٤(‏ رقم 
(€ ۲°( وابن جرير (' (TE:‏ والطبراني ي ا ) AY) (VV:‏ 6(« 
مید عن ای عن عمسي ع جل له أن اعرا أ التب 6 - فقال: 
SI EE‏ 
وفك قال اين غد فى الكامل :)٤۳:0(‏ :وعامة ها يرؤية غير فورظ : 
وقد أعله الطبراني بعلة أخرى قوية وهي التفرد فقال: لم يرو هذا الحديث عن مجالد 
جرح : 
وقد أشار الحافظ أبو نعيم إلى هذا التفرد بقوله في الحلية :)۱١١:٠١(‏ غريب من 
حدیٹ الشعبي والله أعلم. 

«(TA:۱% جامع البيان (١۲:۳٤۳)ء معالم التنزيل (6:٤٤٥)ء المحرر الوجي‎ )١( 


الجامع لأحكام القرآن .)۲٤۲٠۹:۲۰(‏ تفسير القرآن العظيم (6 :١٥)ء‏ التحرير والتنوير 
(۳۰ :1( 


س لاخلاو CD‏ الآبات ١‏ + 

وقال ابن عاشور: فل هو أله كد €3 افتتاح هذه السورة بالأمر 
بالقول لإظهار العناية بما بعد فعل القول كما علمت ذلك عند قوله تعالى: «فل 
ابا كيد ©€ ولذلك الأمر فى هذه السورة فائدة أخرى»ء وهى أنها 
لت ع ا ا اکر کن اع ا ر انت راا عن درا 
فلذلك قيل له (قل) كما قال تعالى: قل الرَوح من أَمَرِ رى [الإسراء: ]۸١‏ 
فان للأمر بفعل َل فائدتان.اه. 

آنا این الخر ققد دكن أن ها ان هود سالرا الت - که د ن 
ل الله فنزلت ثم قال : (وفي ذلك أحاديث باطلة هذا ا د مختصراً . 

قلث: آنا مترذد في القول بأن الحديث سبب نزول السورة؛ لأني إن 
نظرت إلى كلام المفسرين وسياق السورة وابتدائها بالأمر «فل# وجدت هذا 
مشابهاً لأجوبة القرآن على الأسئلة الموجهة إلى رسول الله - بي - وحينئلٍِ 
تطمئن نفسي إلى أنه سبب نزولها. 

وإن نظرت إلى إسناد الحديث وأنه مرسل بل مرسل ضعيف وجدت من 
نفسي ميلاً إلى أنه ليس سبباً لنزولها لأن القول بالنزول أمرٌ زائد عن الأصل» 
إِذ ااي عدمه» وما زاد عن الأصل افتقر للدليل الصحيح وهو مفقود هنا 
ولعل هذا النظر أصوبٌ النظرين وأقعدهما والله أعلم. 
# النتيحة : ) 

أن الخدت العدكور ها لن سيت دول لا لضف اساد اشد 
واختلاف المفسرين في سببها والله أعلم. 


OQ O O QO O 


(۱) أحکام القرآن .)۱۹۹٩۰:٤(‏ 


الخاتمة GD‏ دراسة أسباب النزول 


الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 

والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
فلقد عشت سنوات عديدة مع هذا البحث» أقلب مسائلهء وأعالج 

إشكالاته وأحل غوامضه فظهر لي عدة نتائج أبرزها ما يلي : 
# أني لم أجد تعريفاً علمياً دقيقا لأسباب النزول» يوضح مصطلحه ويدل 

على معناه» وإن ظهرت بعض التعريفات إلا آنها لا تدل مباشرة على معناه 

ولعل ذلك يعود إلى عدم تتبع النصوص - آسباب النزول - واستقرائها على نحو 

عميق» فوضعت تعريفاً جامعاً مانعاً لها أخرجته من رَجم النصوص. 
# أن قواعد السبب وأركانه التي يقوم عليها أربعة: 

أ - الحدث الجديد فلا بد من تصور أمر جديد قد وقع» سواءٌ أكان قولاً أم 
فعلاًء ولا بد أن يكون الوقوع بعد البعثةء فإن كان قبل البعثة كان نزول 
القرآن وحديثه عنه من باب إبطال ما كان يفعله أهل الجاهلية ويعتادونهء 
لا من باب أسباب النزول. 

ب - الموافقة بين لفظى الآية النازلة» والسبب الذي نزلت لأجله» وهذا بدوره 
ی اف ی الان 

ج ا ا رت ن ال وا ول ف و ا ا ل اه ا 
بعدها معا وكا لا بذ أن یکونا في أوائل البعثة معا أو قرب الهجرة 
ا أو في أوائل الهجرة غا أو في اواخرها ا 

د - سياق الآيات التي تسبق موضع النزول وتتبعه» فلا يصح أن يخالف سبب 
النزول في موضوعه وخطابه. 
فهذه القواعد والأركان حتمية في أسباب النزول قبولاً ورداً. 


فراشة تات نزول الخاتمة 


# أن صحة سند الحديث» وذكر النزول فيه» لا تعني القطع والجزم بأنه 
سبب النزول» لكنهما قرينتان قويتان يستدل بهما على السببية عند انضمامهما 
للأركان الأربعة السابقة. ) 

اد لس با لول 

# أني لم أجد لأسباب النزول صيغة محددةٌ فضلاً عن كونها صريحة 
وغير صريحة» وقد تتبعت الأسباب وبينت بالدليل ضعف هذا التقسيم» غاية 


الأمر وجود مادة النزول وبصیغ شتی . 

# أني لم أجد شيئاً من كتاب الله قد تكرر نزوله» وما ذكره بعض العلماء 
من الأمثلة في هذا لا يثبت عند المناقشة العلمية» ولعل الذي حملهم على 
القول بهذا أن أسباب النزول لم تنل حظها من التحقيق والتدقيق رواية ودراية. 

أن العلماء ذكروا أن السلف حين يطلقون النزول قد يريدون به شمول 
لفظ الآية لهذه الصورة الحادثة» وقد تحققت من هذا وبينته بالمثال» وأن قولهم 
نزلت في كذا تارة يراد به النزول المصطلح عليه» وتارة يراد به دخول الصورة 
تحت لفظ الاية. 

أن عدداً من الأحاديث التي انات ف اساب النزول تعود في أحد 
عواملها إلى الالتباس فى التعبير عن أسباب النزول» فتارة يعبر عن قوله فتلا 
ا0ا ی غو ال ا ل ول رت آل ا باز الات کر 
في تحديد اسنات الرول: 

# أني لم أجد ضوابط منصوصة عند العلماء في شأن الترجيح بين أسباب 
النزول بخصوصهاء فاستفدت من قواعد الترجيح عندهم بين الأحاديث عامة» 
وأعملتها في هذا الباب باعتبار أن الجميع أحاديث. 
٠‏ # أن العلم بقواعد الشريعة» ومصطلحاتها الشرعية» والهدي النبوي› 
وهدي الصحابة - ون - يفيد كثيراً في تحديد الصواب من الخطاً في الأسباب. 

وان اة انات ازول إلى التحقى ارين مامة جا ايع من 
ألف في أسباب النزول كان جهدهم منصبا على جمع الروايات» دون دراستها 
دراس تطقة تا ساء هة مسر ورفن اسنات معدودة وها بلا زيب تقض 
كير أدئ لبقاء هدو المؤلفات محلا للشك» وعدم القة. 


الخاتمة CD‏ دراسة أسباب الذنزول 


* بعد قراءتي لمصادر البحث - الكتب التسعة - استخرجت منها مائتين 
وخمسین حدیٹا تقريباً في أسباب النزول . 

ثم قسمت هذه الأحاديث على مواضع آيات القرآن الكريم فخرج منها 
ماتا موضع . 

منها ثمانية وستون موضعاً ترجح لدي أنها ليست أسباب نزول لأسباب 
مختلفة فبقي للنزول مائة واثنان وثلاثون حديثاً .)٠١۲(‏ 

منها ثمانية ورون خدا Ee‏ ثلائة ثة عشر حديغا رشلا وخمسة 
عشر حديثا موصولاً» لكن في بعض رواتها کلام. 

وسآضع أرقام هذه الأخاذيت نفصلا فى تول مسقل بعد اة 


# المقترحات والتوصيات : 

من خلال معايشتي الطويلة للبحث في أسباب النزول تبين لى أن الموجود 
في الكتب التسعة لا یشکل الاجا ا ا ا ق 
عشر سؤالاً فأنا لم أجد منها ضمن بحثي إلا السؤال عن الحيض فقط. وكتب 
التفسير بالمأثور كتفسير الطبري» وابن آبي حاتم» وابن كثير تحوي من 
الاشات شا كرا 

لذا فإني أقترح توجيه الجهد إلى العناية بدراسة أسباب النزول الواردة في 
كتب التفسير» خصوصاً التي تعتني بالمأثور على أني أحبذ لمن رام خوض هذا 
البحر أن يتوفر فيه القدرة العلمية على دراسة الأسانيدء والحكم على 
الأحاديث› وكذا الملكة العلمية التي تمكنه من التحليل والمناقشة والاستنباط» 
وأحسب أن الأقسام العلمية في جامعاتنا المباركة لا تغفل عن هذا والله الموفق 
المع ؛ 

وفي الختام فإني أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الجهد كاتبه وقارئه وأن 
يجعله خالصا لوجهه الكريم» ثقيلاً في ميزان الفقير إلى اللهء وأن لا يجعل 
لأخك فة حظا أو نضساء وصلى الله وسلم على البشير النذير والسراج المنيرء 
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين» ومن اهتدى بهديهم واستن بسنتهم إلى يوم 
الدين. 


دراسة أسباب النزول GND‏ جدول ترقيمي لأسباب النزول 


جدول ترقيمي لأسباب النزول 


حتى يستطيع القارئ الكريم أن يتبين الأحاديث التي تم اعتمادها أسبابا 
للنزول» وكذا الأحاديث التي ليست أسباباً للنزول» صحيحهاء وضعيفهاء فقد 
ريت من المناسب وضعها في جدول مستقل لتكون مجتمعة يسيرة التناول»› 
على أن العدد الكلي لمواضع الأسباب مائتا موضع . 

»۲ مواضع الأحاديث التي ليست أسباب نزول هي ثمانية وستون سبباً:‎ 
cI <04 CON «(O1 CCV coEF cEY cf TA TT oTO eT «(۹4 «17۰ 
(°0 MF <40 AI “4° CAT CAE VT VE VF Y1 ¥* 14 
ITY ITA ITY AYY AY° NIT NIY 1° NA 1° 1° 
IEA MEV NEO NEE NET ATA ATY ATT NFO ATE AFT 
IVI c<0۷° I14 IIA ITE CITT cCIOA «10% «100 clo «101 
1° AV AY IAT «1۷4 IVE NF 

مواضع الأحاديث التي اعتمدتها أسباباً للنزول وهي مرسلة عدتها ثلاثة 
عشر سببا: ۰1۷ ITY c61 CAA CAI «¥0 «<10 o£ «0£ C۳۸ v۱‏ 
,›٧, 0۵‏ 1۹۳. 

مواضع الأحاديث التي اعتمدتها أسبابا للنزول وهي موصولة وفي بعض 
رواتھا کلام عدتھا خمسة عشر سببا: ۲۲ ٥۲ ۵١ ۳۷ ۲٦‏ ۱۰۰ ۱۰۹ 
IAT IVY ITY «10 NEA IT +۷09‏ 16 

النتيجة: أن مواضع الأسباب المعتمدة مائة واثنان وثلاثون موضعاً منها 
مائة وأربعة أسباب صحيحة الإسناد» وثمانية وعشرون ليست كذلك. 


عداوة اليهود لجبريل - ت - 

موأفقة الله لعمر فی ثلاث»› المقام والحجاب والغيرة 

شماتة اليهود بالمؤمنين في شأن القبلة ِ 

عناية الله بصلاة المؤمنين إلى القبلة الأولى وحفظها من الضياع 
عناية الله برسوله - ية - وتوجيهه إلى القبلة التي يحب 

رفع الجناح عن الطواف بين الصفا والمروة الناشىء عن اعتقاد 
الجاهلية 

إباحة الله للطعام والشراب والنكاح أيام الصيام من الغروب إلى 
طلوع الفجر 

إبطال عادة آهل الجاهلية فى إتيان البيوت من ظهورها حال 
الإحرام ) 

حث الأنصار على الإنفاق في سبيل الله وتحذيرهم من التهلكة 
والإقامة على أموالهم ٠‏ 


بالفدية 


الأمر بالتزود والتوكل» والنهي عن السؤال والتواكل 
الإذن بالاتجار في مواسم الحج وأن ذلك لا ينافيه 


أمر الله بالإفاضة من عرفات» وإبطال عادة أهل الجاهلية في لزوم ‏ 


المزدلفة . 

جواز مخالطة أموال اليتامى إذا خيف على أموالهم التلف والفساد 
جواز الاستمتاع بالحائض فيما عدا النكاح 

جواز استمتاع الرجل بأهله على أي حال ما دام في موضع الولد 
مشروعية العدة للمطلقات الحوائل 


إباحة فعل المحظور عند الحاجة إليه حال الإحرام مع الإلزام ‏ 


برقن شات رون GND‏ القضايا التي نزل بسببها قرآن 


القضية 
(۱۸( 
(۱۹) 


(۲۰( 
(۲۱( 
(۲۲( 
(Y۳) 
(۲٤( 
(۲٥) 


(۲) 
(۲۷( 
(۲۸( 


)۲۹( 
(۳*۰) 
(۳۱( 


(YY) 
(YT) 


(۳4) 
(۳٥) 
(۳٦) 


(۳۷) 


(۸) 
)۳۹( 


تحديد الله - كك - الطلاق الذي يملك به الزوج المراجعة بطلقتين 
تحريم الله - كك - إمساك النساء ومراجعتهن لمضارتهن والاعتداء 
عليهن 

نهي الله للأولياء عن عضل مولياتهن إذا تراضين مع ازواجهن 

أمر الله بالقنوت في الصلاة والسكوت فيهاء ونهيه عن الكلام 

نهي الله عن الإكراه في الدين | 

أمر الله بالإنفاق من الطيب ونهيه عن قصد الخبيث 

الإذن للمؤمنين بعطية أقربائهم من المشركين 

رحمة الله بهذه الأمة وتخفيفه عليها برفع الآصار التي كانت على 
من کان قبلهم 

تحريم اليمين الغخموس 

قول توبة المرتد ) 

بيان منَّة الله على الطائفتين من الأنصار حيث حفظهما من الفشل 
والرجوع 

نهي الله لنبيه عن استبعاد فلاح أحد وإن.اشتدت عداوته 

شهادة الله للشهداء بأنهم ليسوا موتى بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون 
ثناء الله على الصحابة في استجابتهم لرسوله بعدما أصابهم القرح 
في أحد 

توبيخ الله لليهود» ووعيدهم على كتمان الحق وفرحهم بذلك 

عناية الله بحفظ أعمال عباده من الرجال والنساء مع التفريق فيما 
يوجب الفرق 

أمر الله المؤمنين بالقسط في اليتامى حين يرغبون في مالهن 
وجمالهن 

اللإذن لولي اليتيم أن يأكل من ماله بالمعروف إن كان فقيراً 

فرض الله للبنتين الثلثين من مال أبيهما 

إبطال عادة آهل الجاهلية في عضل المرأة بعد وفاة زوجها من قبل 
أوليائه 

إباحة وطء المسبيات بعد استبرائهن 

نهي النساء أن يتمنين ما فضل الله به الرجال عليهن 


القضية 


)٤۰( 
)٤١( 
(€۲( 


(€) 
)٤٤( 


)٤٥( 
)٤7( 


(€۷( 
(€۸) 


)٤۹4( 


(٥*( 
)٥۱( 


(o۲) 
(or) 


(0€) 
(00) 
)٥٦( 
(0¥) 
(0۸) 


نهي الله عباده عن قربان الصلاة حال السكر 


إياحة التيمم لل عدم الجا 


فضح الله لليهود بأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت ويصفون 

المشركين بأنهم أهدى سبيلاً ‏ 

أمر الله بطاعة أولي الأمر إذا أمروا بمعروف 

وجوب تحكيم الرسول _ عليه الصلاة والسلام - مع التسليم 

والانقیاد ) ) 

توبيخ الله للمطالبين بالشدائد عند غيابها ثم نكولهم عنها حين 

وجودها 

وجوب التأني والترسل في تلقي الأخبار المتعلقة بالأمن أو الخوف 

وإذاعتها حتى ترد إلى الرسول وأولي الأمر 

وجوب ال والتشّت مخافة إصابة المرء ء في ماله 9 دمه 

نفي المساواة بين القاعدين من ا عذر والمجاهدين في 

سبیل الله بأموالهم وأنفسهم 

تقريع الله وتوبيخه للقاعدين عن الهجرة مع دعویى الإيمان بالل 

ورسوله 

رحمة الله بعباده حيث رفع الحرج عنهم وأنزل عليهم صلاة الخوف 

بریئول 

نهي الله أولياء اليتيمات عن عضلهن عن النكاح ل لکلا بشرکوا فی 

مالهن 

حت النساء على مصالحة أزواجهن بإسقاط بعض حقهن إن خفن 

من أزواجهن نشوزاً أو إعراضا 

إفتاء الله في الكلالة حيث يموت المورٌُث ولیس له أصل ولا فرع 
تخيير النبي - ئة - في الحكم بين اليهود» والإعراض عنهم 

r hr e n ENP 


مره تعالی با جتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 


رقمها 
(o۲)‏ 


(14 °۲( 


)٥٤( 
()0٥0( 


)0٦( 


(0۷) 


(0۸) 
)٦۰( 


(1۲( 


(1۳( 
)٦٤( 


)1٥( 


(TD 


)1۷( 
(1۸A) 
(V۲) 
(۷0) 
(VV) 
(VA) 


)0۹( 


)٦۰( 
)٦۱( 


(1۲( 


(1Y) 


(9 
)٥( 
(7 
(۷( 


(1۸( 
)1۹( 


(۷۰) 
()۷۱( 
(V۲) 


(VY) 


)۷€( 
(۷0) 
(۷7) 
(VV) 
(YA) 
)۷۹( 


نهي الله عباده عن سؤال الأشياء التي إن بينت لهم ساءتهم 
وأحزنتهم 

جواز إشهاد شاهدين كافرين في السفر عند عدم وجود المسلمين 
مواساة النبي - ا بأن المشركين لا CS‏ 
يجحدون ظلماً OT‏ 

O o 
المشركين‎ 

أمر الله بالأكل مما ذكر اسمه عليه» ونهيه عن أكل ما لم يذكر 
اسمه عليه 

أمر الله عباده أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد 

توجيه الله لعباده بالطاعة وترك التنازع» وإصلاح ذات بينهم 


[ جاه :اله دغاء تيه خن استخائة فن بكر 


رحمة الله بعباده حيث خفف عنهم من مصابرة الواحد للعشرة إلى 
مصابرته لائنین 

عتاب الله لنبيه على أخذ الفداء من الأسرى واستبقائهم 

نفي المساواة بين سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وبين الجهاد 
في سبيل الله 

فضح الله المنافقين في لمزهم رسوله في الصدقات 

فضح الله المنافقين في لمزهم للمؤمنين في الصدقات 


نهي الله لرسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - عن الصلاة على المنافقين 


أو القيام على قبورهم 

نهي الله لرسوله عن تصديق المنافقين أو قبول اعتذارهم عند 
على أهل قباء بطهارتهم 

نهي الله لنبيه عن الاستخفار لعمه آبي طالب لموته على الشرك 

توبة الله على الثلاثة الذين خلفوا | 
إقامة الصلوات تكفر السيئات إذا كانت من الصغائر 

جواز المعاقبة على الذنب بمثله والصبر خير للصابرين 

خفاء أمر الروح على النبي - َه - وأنها مما اختص الله بعلمه 


دراسة أسباب النزول القضايا التي ذزل بسببها قرآن 


القضية 


)۷۹( 
(A*) 


(۸۱) 
(AY) 


(AY) 
(Ao) 
(AV) 
(AA) 


(4۲( 
(4۳) 


)۹٤( 
)۹٦( 
)۹۷( 


(4۸) 


)۹٩۹( 

)۱۰۰( 
)۱۰۱( 
()۱۰۲( 
)۱۰٤( 
)۱۰۹( 
(11۳( 


aw» 


القضايا التي ذزل بسببها قرآن 

القضية 

)۸٠(‏ نهي الله لرسوله عن الجهر بقراءته أو المخافتة بها 

)۸١(‏ أن جبريل - ## - لا ينزل على النبي - ية - إلا بأمر الله 

(۸) تهديد المشركين المنكرين للبعث بعد الموت | 

(۳) بیان o ES‏ وأن عبادتهم 
کانت على حرف 

(۸) تحريم الله - ك - على المؤمنين والمؤمنات مناكحة المشركين 
وهل الزنى 

)۸٥(‏ بيان حكم الله - كك - في اللعان بين الزوج وامرأته حين يرميها 
بالزنی 

(۸7) تبرئة الله لأم المؤمنين - وتا - مما رميت به 

(۸۷) أمر الله عباده المؤمنين بدوام الإحسان حتى لمن ظلمهم 

(/۸) تحريم إكراه الجواري المملوكات على الزنى طلباً لعرض الحياة 
الذنا 

(۸۹) :بيان سعة مغفرة الله - كك - ورحمته حيث غفر لمن تاب من الشرك 
والقتل والزنی 

)4٠(‏ اختصاص الله - كك - بهداية الإلهام والتوفيق 

)۹١(‏ وصية الله بالوالدين وإن جاهدا ابنهما على الشرك 

(9) ثناء الله على المجاهدين الصادقين الذين قتلوا في أحد 

(۹۳) تخيير رسول الله نساءه بين البقاء معه والصبر على ما عنده وبين 
الفراق والتمتيع 

)۹٤(‏ عتاب الله لرسوله _ کل ا 

)40( إبطال الله - يك - لحكم التبني 

(۹7) إنزال الله - جل وعلا - فريضة الحجاب على نساء المؤمنين 

(AV)‏ بيان مشاقة المشركين لله ورسوله واستنكارهم أن يكون الله إلها 
ولخدا ٠‏ 

- (۹۸) سعة مغفرة الله ورحمته للمسرفين على أنفسهم بالذنوب والمعاصي 

)۹٩(‏ بيان سعة علم الله وأنه يعلم السر وأخفى 

)۱۰۰( أن صلح الحديبية كان فتحاً بين رسول الله وأعدائه من المشركين 

)٠١١(‏ ثثناء الله على أصحاب بيعة الرضوان تحت الشجرة 


در اسة أسياب النزو ل 


القضية 


)۱۰۲( 
()1۰۳( 
)۱۰٤( 
)۱۰0( 
)۱۰٩( 
)۱۰۷( 
(۱۰۸) 
)۱۰۹( 
)۱۱۰( 
)۱۱۱( 
)۱1۲( 
)(۱1۳( 


)۱۱٤( 
)۱۱٥( 
)۱۱١( 


)۱۱۷( 
(۱1۸) 
)۱۱۹( 
)۱۲۰( 
)(۱۲۱( 
(1۲۲( 
(1۳) 
(1۲ ٤( 
)۱۲٥( 
(1۲١( 


aD 


القضايا التي نذزل بسببها قرآن 
رقمها 
تحريم التقدم بين يدي الله ورسوله ورفع الصوت فوق صوت النبي )١١١(‏ 
أن مناداة الرسول من وراء الحجرات تنافي كمال العقل (۱۱) 
وخوت الت وال من بر الفاسى (17۲( 
توبيخ المتانين بإسلامهم وبيان أن المنة لله على كل أحد )۱٦٥(‏ 
بيان قدرة الله حيث شق القمر وفلقه فلقتين (۱77( 
إثبات قَدّر الله في خلق الأشياء كلها (۱۷) 
بیان حکم الله تعالى في الظهار )۱۷۲( 
بيان ما كان عليه المنافقون من الحلف على الكذب وهم يعلمون )۱۷٥(‏ 
إذن الله لرسوله بتحريق نخيل بني النضير وتقطيعه ۷70( 
ثناء الله على الأنصار في محبة الإيثار وترك الشح )۱۷۷( 
تحريم محاباة الكافرين واتخاذهم أولياء (۱۷۸)( 
تحريم رد المهاجرات المؤمنات إلى الكفار إذا غلم صدقهن 
واستثناء ذلك من الصلح (۱۸۰) 
مشروعية المعاقبة بين مهور نساء المؤمنين ونساء الكافرين ' (۱۸۱) 
تنبيه العباد إلى أنه لا ينبغي لهم أن يقولوا ما لا يفعلون ِ )۱۸۲( 
تنبيه الصحابة على خطئهم في القيام للتجارة وترك الرسول يخطب 
قائما )1۸€( 
عداوة المنافقين لرسول الله - يه - بزعمهم أنه الأذل وهم الأعز (۱۸٥)‏ 
تحذير المؤمنين من عداوة أزواجهم وأولادهم (1۸٦)‏ 
معاتبة النبي على تحريم ما أحل الله ابتغاء مرضاة أزواجه (۱A۷)‏ 
ندند الله لاء تة بان :يبدل ضرا متهن إن طلقه (AA)‏ 
وحي الله لرسوله بخبر سماع الجن لقراءته القرآن - َي - (۱۸4) 
آمر الله رسوله پانذار قومه وتکبیر ربه (۱۹۰) 
نهي الله رسوله عن تحريك لسانه لجمع القرآن وحفظه (۱۹۱) 
معاتبة الله لنبيه في عبوسه وتوليه حين جاءه الأعمى )۱4۳( 
تهديد الله للمطففين في الكيل والميزان )۱۹٤(‏ 
عناية الله برسوله - ية - ورده على المشركين في زعمهم آنه ودعه 
وقلاه )۱4٥(‏ 


القضايا التي نزل بسببها قرآن CW‏ دراسة أسباب النزول 


القضية رقمها 
(۱۲۷) حماية الله لرسوله حين صانه من أذى أبى جهل حين أراد أن يطأً 

على رقبته الشريفة )(۱۹١( ٠‏ 
(۱) رد الله على الكافرين في بخضهم لرسول الله - ي - )۱4۸( 


(۱۲۹) رد الله على أبي لهب على أذاه لرسول الله - َل _ (۱۹4) 


الفهارس الفنية 


فهرس الآيات القرآنية 
فشهرس الأحماديث 
فهرس الأعلام المترجم لهم 
فهرس الأبيات الشعرية 
فهرس الألفاظ الغريبة 
فهورس الأاكن 
فهرس لقبائل 
ثبت المصادر والمراجع 
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#قد سيم آله كول آل یلك فی ریجها ودنک إل ...» 40V (€ ٤١‏ 40۹4 
الم تر لی الیب نپوا عن لجو م عدون لا وا ...۸ EAT AY‏ 
1V ATT‏ 
وما الیب امنا إ6 تسج فلا تلج اتر ...) ٩‏ 
لاا لين ءامنوا إا جيم الرسول فمو ب يى ...) ١١‏ 4۸ ۹۷۰ 
سفق أن AER‏ ۳ 4۸ ۹۷۰ 


ار ر لک این وو قوم عب ای کہم اشم ينگ ...4 V۲ 4711 ۱۸-۱١‏ 


ما قطْعْشُر ين ية أو وها قايمة عل أصولهًا ...4 ه ۷ 4۷A‏ ۹۸1 


سے 


فهرس الآيات القرآنية 


ers 


قرا الْممجرن) 


4D 


کے ےی ر 


والدن برهو لار والإيمنَ من فهر عون من هاج . 


لیے جاو م دّ4 


ل ھلک لله عن ١‏ الس لم بق وک في الد وود 


سد 


اما لذن ءامنوا لذا جا ڪم المويت مه جرت 


E ردا‎ 


2َ سے‎ a 


آلب 


۴ 
4 


اق الا 


سورة الممتحنة 


وأ عَدوّى ودر ولام 


جد 
و و ر کا 2 8 
صمو ° . 


سورة الصف 
رورم ار 


وهو العرار 


سورة الجمعة 
...4 


المنافقون 


إلا وترو اپا . 


ل آله وة له عَم . . 


سورة الطلاق 
لدا طلقم السك لفون لِيدَنّ4 


4. 


َلك 


۱۱ 


٤ 


سے 


دراسة أسباب النزول 
الصفحة 
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«AIA T° 
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TT °1 


۹۷ 


دراسة أسباب الذزول 


إن کنیا إل آم مد صت لوكا رإن ترا ع ...4 


کی ر إن علق آن ندل ازا عدا منک مامت ...4 


اما آذ E‏ تشک وھلک ارا قدا الا :€ 
سورة المعارجح 
سال سیل عاب اقم 4 
سورة نوج 


اوق كلما دعوم فر لمر جملا صي ف ...) 


فهرس الآبات القرآنية 


الصفحة 
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فهرس الآبات القرآنية GED‏ دراسة أسباب النزول 
الاي هة ر قمها الصفحة 


سورة النازعات 
وتك عن ألا ايان مسا ©@ فم أت بن درا @@ . . .4 ٤ا Eî‏ 1 
۳ 

سورة عبس 
ی و لو أن بء ال4 ١۔۲‏ ۷+ A‏ 
رد ) ۱٦‏ ۷۰ 


سورة التڪوير 

و و ا 

ولقد راه لاف ان4 | | ۳ A۱۳‏ 
سورة a i‏ فير 

ےا کوک ےہ 

ونل للمطفْفين4 ۱ JV‏ 


سے سے فو 


لدا ل عله ايشا قال طبر آلدرليَ4 ۳ 7 


واس ي رر ي 2 م 4ور . 
ميڊ پڌڌڪر لسن وأ له الڏکری) ۴ AVV‏ 


سورة البلد 
لفك رة © أو اطع فی بور ذی سْمَرّ @ بيا ...4 ١۷-١۳‏ 0۹ 
) سورة الضحى 
لوالشی و وای لدا سی € ما ودک ربك وما ٣١ ٠ّ‏ 14° 174 
سورة العلق 
افا باس ك ۱٠۵۱ . ٠‏ 
إن لسن طق © ...4 1-1 AACE NAT‏ 
ATE A0‏ 
ار م ب له بى © ...4 1۸-1۴ AE IAT‏ 
۱۰۸٦ |‏ 
کک ند4 ۱۹ ۸۳ 


8إا اميك الكوتَر 


ئ ماب الڪيت 


سو ر ے کے م چک ر ٣٤‏ ور 
ّت دآ ایی لهب وب 9© ما أغى عنه ما 


ڪَسَبَ 4 


سے کرس عو سے 


E EE 


سورة الڪافرون 


فهرس الآيات القرآنية 


الصفحة 


c1 °AQ cA“ cA 
1۰40۵ 


I CAT «Af 
1°40 0 
1°۹۷ 1°۹٦ 


11°¥۷ TAY 


«11°۰0 (1o 
11°7۷ 11° 


۷۹٦ 


فهرس الأحاديث EMD‏ دراسة أسباب النزول 


الحديث | الصفحة 


أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطاً قضيء العينين VY VYY‏ 
أبطاً جبريل على رسول الله ب فقال المشركون: قد ودع محمد ۱۰۹ 
أبيتم فوالله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي AAO‏ 
أتتني آمي راغبة في عهد النبي يله فسألت ۹۹۱ 
أتدرون ما الكوثر؟ فإنه نهر وعدنيه ربي ڪھ عليه خير كثير ۹1 
تى ناس النبي ية فقالوا: يا رسول الله آنأكل ما نقتل ولا نأكل 

ما يقتل لله o۳١‏ 
أتي النبي ي بكتف فيه كتاب فقال: كفى بقوم ضلالاً VV7 «AY‏ 
أتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعال نطعمك  ٥٠٤ ۱۸۷ ء۱۷۵١ ٩4۱‏ 
احرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون ) € 
أخر رسول الله َيه صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد I1 MAY <A*‏ 
أخر عني يا عمر» إني خيرت فاخترت 040 
أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم e‏ 
استأذنت ربي أن أستغقر لآمي فلم ياذن لي 1۳ 
اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ) ) Ge)‏ 
اشتکى رسول الله ي فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً فجاءت امرأة ۱۹ 
أصبت سيفاً فأتى به النبي يل 7 64 
أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا ۳ 40 
اصنعوا کل شيء إلا النكاح TA ٩۷°‏ 
اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك 14° 1V‏ 
أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها آم لا ۹ 
أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي با فثار الناس ۱۱ 


أقبلت يهود إلى رسول الله له فقالوا ۲١۱‏ 


دراسة أسباب النزول فهرس الأحادىٹ 


الحديث الصفحة 
الذي عرض على أصحابك من الفداء _ ۹< oV‏ 
أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة e‏ 
أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له 0۰۰ 
امر ر رشول الله کل مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت ° 0۹4 
أمسك عليك زوجك واتق الله AN‏ 
أن أبا جهل قال للنبي ييل إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به o۳‏ 
أن أبا حذيفة تبنى سالماً كما تبنى النبي ية زيداً ۷4۸ 
أن أنس بن النضر تغيب عن قتال بدر فقال ۸٩۱‏ 
أن امرأة سرقت على عهد رسول الله ية ۸۱ 
إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل 40 4۲ 


۳ ٠ التنعيم‎ 


أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله يه كان إذا خرج 


إلى الغزو |4 ۳٤۷‏ 
أن رجلا اتی امرأته في دبرها في عهد رسول الله اء فوجد A0‏ ۷۳ 
أن رجلا أتى النبي يي فبعث إلى نسائه فقلن ۹۸۲ 
أن رجلا أتى النبي ييه فقال : إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم ۳10 
أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى رسول الله كل YE E4 AFA‏ 
أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى 

النبي وه 74< CAV‏ 
أن رجلا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل 

أن تحرم الخمر 1۲7 AV‏ 
أن رسول الله ييل أملى عليه لا يستوي القاعدون. . قال فجاءه 

ابن أم مکتوم ۸ 
أن رسول الله اة حرج إلى أحدِ في ألف رجل فلما بلغوا الشوط 

انخذل عبد الله بن ابي ) ۳1٤‏ 
أن رسول الله ية ركب على حمار على قطيفة فدكية ۹۲۱ 
أن رسول الله ية طرقه وفاطمة ليلة فقال: «ألا تصليان» ۱۰٦‏ 


فهرس الأحاديث دراسة اسباب النزول 


الحديث ) الصفحة 
أن رسول الله ية كان إذا أراد أن يدعو على أحد ۹۳ 
أن رسول الله ك كانت له أمة يطؤها A ITA “AY‏ 
أن رسول الله ية نكح ميمونة وهو محرم | VV YF‏ 
أن رشول لله بی يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس ٠‏ ۳۷۸ 
أنزل عش س بول € في ابن آم مکتوم اتی رسول الله یاز 7۷ 
أن الزبير خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدراً إلى النبي ك ۲ € 
انطلق النبي ييه في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عکاظ €0 
انطلق النبي يي يوماً وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود AAO‏ 
انطلقوا حتى تأتو روضة خاخ فإن بها ظعينة ۹۸۷ 
أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبى ل بمكة 0 
أن قوماً من العرب أتوا رسول الله ية في المدينة فأسلموا ۳ 
أن المشركين قالوا للنبي بة: يا محمد انسب لنا ربك ) 110 
أن ناساً أغاروا على إبل النبى يه فاستاقوها ) ٤‏ 
أن النبى اة بعث أبا کرال فنحاص يستمده وقال: لا تفتاتن t0‏ 
أن النبي ية بعث خالهء أخا لأم سليم في سبعين راكبا ۳٦‏ 
أن .النبي به كان إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة لعائشة 
وحفصة ۰۳٦‏ 
أن النبي بل كان لا يزال يذكر من شأن الساعة حتى نزلت 
# ستلونك عن السَاعَد 4 ۰۱ 
أن ابي إا کان یمکث عند زيب بنت جحش یشرب عتدها صلا 7 ۰۲۷ 
أن نفراً من عكل قدموا على النبي (445) فاجتووا المدينة 11< VY‏ 
أن اليهود أتوا النبي ب فقالوا: السام عليك YY‏ 
أن يهوداً سألوا النبي بي من خلق اله 11۷ 
ادك باه الذي أل الوراة غلل مرضي ٤‏ 
أنه لم يتخلف عن رسول الله ييه في غزوة غزاها قط غير 
عزوتین 0۹۸ 
أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت : وعلیکم ۰ ) ۹1۲ 
إن آثارکم تکتب فلا تنتقلوا AYY «AY «Vo‏ 


إن الأنصار كانوا لا يجبون النساء وكانت اليهود ۷0 


الحديث الصفحة 
إن جارية لعبد الله بن أبيّ ابن سلول يقال لها مسيكة Vo‏ 
إن ربكم أنذركم ثلاثاً الدخان يأخذ المؤمن A۸*‏ 
إن ربي أرسل إلى أن اقرا القرآن على حرف فرددت ۳ 
إن رسول الله ل صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا ۲۷ 
إن فقه هؤلاء قلي وإن ا ۹۲۸ 
إن في الصلاة شغلا 1۹۰ 
إن قريشاً لما استعصت على النبي ية دعا عليهم A4 A" ٠‏ 1 
إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي ميا 4< YAT‏ 
ن موسی کان رجلا ایا ستیرا لا یری من جلد شی ۸۹< ATA AF‏ 
إن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنوا فأتوا محمداً ڳل ۸٤١ ۷٦1١ ء۱۲٤١ ٠‏ 
إن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين 3 
إن الله قد صدقك ) ۰1٩‏ 
إن الله یعلم ان احدکما کاذب فھل منکما تائب VY‏ 
إنا أعميان يا رسول الله فهل لنا من رخصة 4 
إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار 3 
إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن ATT AYY «AR‏ 
إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع ۹۸۸ 
إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات AAI AA:‏ 
إني لم أبعث ا ۲1 
بادروا بالأعمال ستاً: الدجال»ء والدخان A۸٠‏ 
بايعنا رسول الله ية على آن لا نفر ولم نبايعه على الموت ۸۹۸ 
بعث النبي بيا سرية فاستعمل عليها رجلا من الأنصار ۳۹۹ 
بعث النبي بيه مرة رجلا إلى رجل من فراعنة العرب أن (ادعه 

لی) ۳۳ 
بعثنا رسول الله ية إلى إضم فخرجت في نفر من المسلمين ۳ 14 
بعشنا رسول الله ية في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة ۷۸ 
بلغ رسول الله ي عن أصحابه شيء فخطب فقال ۳۱ 1£ 01 
بینا آنا أمشي سمعت صوتاً من السماء ۰۵۱ 


بینا رسول له ا ذات بوم بین آظهرن إذ أغفى إغفاءة ۱۰۹٩‏ 


فهرس الأحاديث 


الحديث 


بينا النبي ية يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة فقال: اعدل 
البينة أو حَد في ظهرك ) 
تزوجني النبي بٿا ونحن حلالان 

Ss‏ .. فأطلع الله نبيه على ذلك 

جاء أبو سفيان إلى النبي يي فقال 

ی ا و ی و و ر ا 


جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي بيه يسألون عن عبادته 
جاء رجل إلى النبي ية فسأله. . . فقال: آنتم حجاج 
جاء رجل إلى النبي ييه من آهل الكتاب فقال 
جاء رسول الله ييه يعودني وأنا مريض لا أعقل 
جاء زيد يشكو امرآته إلى النبي ب فأمره أن يمسكها 
جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله ييو في القدر 
جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله كلا 
جاورت بحراء فلما قضيت جواري هہبطت فنودیت 
جعل رسول الله ية يديم النظر إلى السماء رجاء أن ينزل جبريل 
حرق رسول الله 4ة نخل بني النضير وقطع وهي البويرة 
حرمت الخمر ثلاث مرات 
السهب " 
خرج رسول الله ڳلا زمن e‏ ببعض الطریق 
حرج رسول الله هة يوماً إلى المقابر فاتبعناه 
حرج رسول الله بل يوماً إلى المقابر 
خرجنا مع رسول الله 4 في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء 


خحشيت سودة أن يطلقها رسول الله ل فقالت 
خطبني رسول الله ية فاعتذرت إليه فعذرني 


ذراسة اتباب الول 


الصفحة 
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دراسة أسباب النزول 


الحديث 
انه 


دعه فان له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاته 
دعه لا يتحدث الناس أن ندا يقتل أصحابه 


دعوهم يكن لهم بدءٌ الفجور وثناه 


Da 


1۷٦ 


دعا النبي هة اليهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه “4A1 AE‏ 14 


دیارکم تکتب آثارکم 

رأيت رسول الله هة واقفاً على الحزورة 

رد رسول الله ییو على عثمان بن مظعون التبتل 

زوجت أختاً لي من رجل فطلقها 

سأل أهل مكة النبى بيه آية فانشق القمر بمكة مرتين 

سال آهل مک الي ب أن جل لن العا ذها 

سال عمر النبى كله عن الكلالة فقال : أليس قد بين الله ذلك 

سئل رسول الله ية أي الذنب عند الله أكبر؟ 

سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله ي وهو بأرض يخترف 

رجا ف او وا کان 

شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم 

صبح اناس غداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء 

صدقت» ذلك من مدد السماء الثالثة 

صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر 

ضحك الله الليلة - أو عجب - من فعالكما 

عرضت علي الجنة والنار فلم أر كاليوم 

غدوت إلى النبى كيل فإذا هو قاعد وأبو بكر 

ال أن ر سل اة E‏ فال اله الخو ين عرف ارك اة 
لك فيما أعطيت وفيما امسكت 

قال رسول الله ييه : استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأڏن لي 

قال رسول الله ٤ة‏ يوم بدر من فعل کذا وکذا فله 

قال النبي بة: يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا 

قام رجل فقال: يا رسول الله إن حمدي زين وٳِن ذمي شين 


«AT 


۹ 


4۹04 


I11 ۸ 
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فهرس الأحاديث 

الحديث 

قام نبي الله بي يوماً يصلي فخطر خطرة فقال المنافقون 

قدم رسول الله ية المدينة وليس منا رجل إلا وله اسمان 

قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم 

قدمت على رسول الله 4ة فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه 
قدمنا الحديبية مع رسول الله يه ونحن ربع عشرة مائة 

كان أصحاب محمد بي إذا كان الرجل صائماً فحضرالإفطار 
کان آهل الیمن يحجون ولا يتزودون ‏ 

کان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة فدعا 


اليهودي 
كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى 
کان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم» 
فقتلوه ۰ 


کان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم کفار 

كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم.. 
كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته 

کان رسول الله يحب العسل والحلواء وکان إدذا انصرف 


دراسة أسباب الذزول 
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كان رسول الله يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ۳٠١ ء۱۲۱١ ۸۷ ۷٦‏ 


کان رسول الله إذا راد آن يخرج أقرع بين آزواجه 

كان رسول الله ية إذا أغار في أرض العدو نفل الربع 

کان رسول الله 4ة إذا نزل جبريل بالوحي 

كان رسول الله يهو صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة 
عشر شهراً 

كان رسول الله 4ة لا يفضل بعضنا على بعض في القسم 

كان رسول الله ييه يصلي الظهر بالهاجرة 

كان رسول الله ية يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة 

كان رسول الله َة يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه 


VET cE1Y 
00۰ 


100 «(1۲ 


YY o f¥* 1۷ 
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YAT <4° 

11۰ 

1۰0٩ 


۰ ا وا ی یہی موق میت تبه ت یت عق ونیم اد۰ 


د لجعو نفا اوو یمه همعد -. د 


دراسة أسباب الذزول فهرس الأحادیث 


الحديث الصفحة 


كان صنمان من نحاس يقال لهما إساف ونائلة فطاف رسول الله مياه 


وطفت YI‏ 
كان عمر يقول لرسول الله ميل : احجب نساءك AYY CAR YY‏ 
کان قوم يسالون رسول الله ي استهزاءً ۸ ۱ 
كان كعب بن الأشرف يهجو النبي ي ويحرض عليه كفار قريش E‏ 
كان الناس على عهد النبي ب إذا صلوا العتمة حرم عليهم 
الطعام ۹ 
كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام ۳9 ۳4 
كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها 1۱ *۲۸ 
كان النبي به إذا تاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل على آل 
فلات 1۷٦‏ 
كان النبي ية بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت #وفل لَب أَذَلّى. . .4 1٤‏ 
كانت امرأة حسناء تصلي خلف رسول الله يا TEV “AA «AO “AY‏ 
كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة AY‏ 
كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس 0۸ 
كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية o٤‏ 
كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون 1۱۱ 
كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول 04۱ 
كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد ۹۱ 
كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره ‏ 11 6 
کانوا إذا مات الرجل کان أولیاؤه أحق بامرأته 1۲“ Vo‏ 
کذبتم لن يقبل قولكم أما آنفاً فتشنون عليه AAT‏ 
کفی بقوم ضلالاً أن يرغبوا عما جاء به نبيهم VV AY‏ 
کل من مال تيمك غیر مسرف ولا مبادر ولا متاثل ۳0 
كنا مع رسول الله بعسفان فاستقبلنا المشركون 381 
کنا مع رسول الله ب بالحديبية في أصل الشجرة ۹٤‏ 
كنا مع النبي بي ستة نفر فقال المشركون o۲٦‏ 


كنا مع النبي ية في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة IAf Af‏ 1*4 


فهرس الاحاديث _ 


دراسة أسباب النزول 


الحديث 


كنا نسلم على النبي با وهو يصلي فيرد علينا فلما رجعنا 
کو ی ی 
كنت اگل e a‏ 
کت اصلي تي السجد عاي رسول ا ا فلم اج 
کنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله ا 

كنت رجلا قينا وکان لي على العاصي بن وائل دين 
TT ai E‏ 
كنت فائما هند رسول اله 4 فجاء حرا من أحار الهود فقال 
كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا ٠‏ 
كنت مع النبي ب إذا وقف على عسفان فنظر يميناً وشمالاً 


الصفحة 


AT 
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۸۱1۹4 
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كنت مع النبي َيه في حرث بالمدينة وهو یتوکاً على عسیب ‏ ۹4۲ ۱١٥۱ء‏ ۱1۹۲ء ٦1۷‏ 
لا بل شرت عمسلا عد رش فت جخ ول أغود ل T€ «1¥ (A1۷‏ 
VAY cA‏ 


لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن 

لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني معنتاً 
لا حتى تأآخذوا على يد الظالم فتأطروه على الحق أطراً 
لا سقتني حفصة شربة عسل 

لا ولو قلت نعم لوجبت 

لعلها أن تجيء به سود خا 

لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس 
لقيني رسول الله ب فقال لي: يا جابر مالي أراك منكسراً 
لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم كانت تنزل النار 
لم يكق:بطن: من قريش إلا لرسول الله 5 فيهم قرابة 

لما أخرج النبي يه من مكة قال أبو بكر 


لما أصاب رسول الله يل ما أصاب يوم أحد وانصرف المشركون 


لما اضحت إخوانكم بأحد جعل الله آرواحهم قى أجواف طير 
لما اعتزل. نبی_ الله ا نسأءه 
لما أانصرفالمشركون-عن أحد وبلغوا الروحاء قالوا 
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دراسة اسباب الذزول 


الحديث 


لما حضصرت أا طالب الوفاة جاأءه رسول الله لاد 


لما خرج النبي ب إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه 

لما قدم على النبي هه وفد بني تميم أشار أحدهما 

لما قدم كعب ڊٍ بن الأشرف مكة قالت له قريش 

لما قدم نبي الله إل المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا 

لما كان يوم أحد كسرت رباعية رسول الله ييه وشج في وجهه 


لما كان يوم بدر قال نظر النبي به إلى أصحابه 


SS‏ «كموا عن القوم إلا 


أربعة) 
لما مات عبد الله بن ابی دعی له رسول الله کل 
لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لتا في الخمر بياناً شفاءً 


لما نزلت الي ءامنا ور يَبسوا) قال أصحاب رسول اله 4لا 


لما نزلت د وی أَلْمَعدونَ . . .4 قال النبي : «ادعوا فلاناً) 


لما نزلت انر عَشْيريکَ لاب4 صعد النبي ييه على الصفا 
لما نزلت على رسول الله َر ما في السموتِ وما فى الأرض 4 
لما نزلت #ولا مروا مال اتير عزلوا آموال اليتامى 
لما نزلت ياتا الزن ءامنوا إا جي يم الرَسول ) قال لي النبي ئلا 

اللهم أنجز لي ما وعدتني 

اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه 

اللهم اشدد وطأتك على مضر 

ا 

لو حرمت علیهم لترکوھا کما ترکتم 

لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة الطاعة في المعروف 

لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضوا 


لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه 


فهرس الأحاديث 
الس ف 
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فهرس الأحاديث | دراسة أسباب النزول . 


الحديث الق 
لو كان رسول الله ية كاتماً شيئاً من الوحي لكتم ۸۱۲ 
لولا ما مضی من کتاب الله لکان لی ولها شأن ۷۲٤‏ 
ليس الشديد بالصرعة إنما اليد الدى كه ةد ال 1۰۷ 
ما ترك رسول الله بل عند وفاته درهماً ولا دیناراً ۱۰۷ 
ما ترون فى هؤلاء الأسارى؟  o۷۲ ) ٠‏ 
ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله ية إلى يومي هذا كذبا 11٥‏ 
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتير ۰۷ 
ما سمعت النبي ييه يقول لأحد يمشي على الأرض AAV AE‏ 
مر على النبي ييه بيهودي محمماً مجلوداً A٤‏ 
مر يهودي برسول الله ييه وهو جالس» قال AV «(Vo‏ 
مرض ابو طالب فاتته قریش» وأتاه رسول الله کل ۸۴۹ 
مرضت فجاءنی رسول الله ی یعودنی ° ۱۷09« tor (FV‏ 
مطر الناس على عهد النبي بيا فقال 41 ۳ 
من حلف على یمین وهو فاجر لیقتطع بها مال امرئ مسلم ۹۰ ۳۰٦ ۱۸۵ ۱۷٤‏ 
من صام من كل شهر ثلاثة آيام» فذلك صيام الدهر o۳0‏ 
مه يا عائشة فإن الهلا يحب الفحش والتفحش ٤‏ ۹1۲ 
نعم صلي أَمكِ ۳۹۷ 
هن حولي کما تری يسألنني النفقة A“ Y€‏ 
هي اليتيمة تکون في حجر ولیها تشرکه فی ماله 1°( 4O0 FTY‏ 
وافقت ربې في ثلاث فقلت: يا رسول الله ۸ ATT CATT‏ ۳4 
وقف علي رسول الله ية بالحديبية ورأسي يتهافت قملاً ٠‏ ۹ 0۰ 
ومن بلغت صدقته بنت لبون ولیست عنده 1۹۷ 
ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل ٠‏ ) | 0۸۹ 
ويل امه مسعر حرب لو کان له أحد | ۱۹٦‏ 
يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا ۸ 
يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعنى الله أبداً ۸۹٤‏ 
ا جاو اد ها م و £00 
يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقي الله فيه ۹0۹ 


يا خويلة قد أنزل الله فيك وفى صاحبك ۹0۹ 


دراسة أسباب النزول فهرس الأحادىت 


الحديث الصفحة 
يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة ۳۳ 
يا رسول الله ألهذا خاصة؟ قال: «بل للناس عامة» ٥‏ 
ستول آله إن فاد ين الات وغه عمتا إلى آها بجت ما 6 
يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت ۹۹ 
يا رسول الله إنى عالجت امرأة فى أقصى المدينة 1٤‏ 
يا رسول الله اا الله ذکر النساء في الهجرة Yor co:‏ 
يا رسول الله ناس قتلوا في سبیل الله . . . کانوا یشربون الخمر ٥٠٦ ۳۸۹ ۲٦۳‏ 
يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ۲۰0 
يا عائشة إنى آريد أن أعرض عليك أمراً ۰€ 
ا رثك الزائي لا يتكح إلا زاثة او مشركة. . 2 
يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي ۱۹ 
يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور ) 1٥‏ 
يا معشر قریش إنه لیس أحد يعبد من دون الله فيه خير A0‏ 
امعو الھود اروئ ات کش وجلا دون آنه A۸0‏ 
با معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا ۳ 
یا مقداد أقتلت رجلا يقول: لا إله إلا الله ١‏ 
يا نبى الله كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما ۲۲۸ 
یجیئکم رجل ینظر إلیکم بعین شیطان فإذا رأیتموه فلا تكلموه ۷۲ 
يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحلء لا دية لك ۷۹ 


يغزو الرجال ولا تغزو النساء ) ۱6« AV‏ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 
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در اسة أسباب التزو ل 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبى : 
أبو الحسن على بن أحمد الواحدي : 


أحمد بن حنبل : 

أحمد بن شعيب النسائي : 
آسماء بنت يزيد بن السكن: 
أسيد بن حضير بن سماك : 
أسير بن عروة بن سواد: 
أصحمة بن أبحر النجاشي : 
الأقرع بن حابس بن عقال التميمي : 
أمية بن أبي الصلت: ` 
أوس بن صامت بن قيس : 
بلعم بلعام بن باعوراء: | 
تميم بن اوس بن خارجة: 
ا 
الحارث بن ربعي أبو قتادة : 
الحارث بن عمرو بن حارثة الأبيرق : 
حرقوص بن زهير السعدي : 
حسان بن ثابت بن المنذر: 
رباح مولی رسول الله م : 
رفاعة بن زيد بن عامر: 

زيد بن سهل بن الأسود: 
زينب بنت جحش أم المؤمنين: 
سلافة بنت سعد: 


٥ 
VY ۰ 
11 
۷ 
0۹ 
YVA 
AT 
٤ 
0٥ 
o۷ 
0٤ 
۹0۹ 
0٤ 
01٦ 
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سلیمان بن الأشعث ا داود: 0٦‏ 


سودة بنت زمعة آم المؤمنين : 0۰ 4 


شريك بن سحماء: A‏ 
شيبة بن ربيعة بن عبد شمس: e‏ 
صفية بنت حيي بن أخطب أم 
المؤمنين 4 
العاص بن وائل بن هاشم : ۹۱ 
عاصم بن عدي بن الجد: Ak‏ 
عبد الرحمن بن أبي بكر 
جلال الدين السيوطي : 1۹ 
عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن 
غرسيّة القرطبي أبو المطرف: ٠١١ ٠‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
ابن بي حاتم : ٤‏ 
عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة: 1٨۸4‏ 
عبد الله بن جحش : ٤‏ 
عبد الله بن حذافة بن قيس : ۳4۹۸ 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: ٠٠‏ 
عبد الله بن قيس ابن أم مكتوم : ٤‏ 
عبلة بنت عبيد بن حافل : ۹۰۲ 
عبيدة بن الحارث بن المطلب: V۰‏ 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس: 
عدي بن بداء: 0۱٦‏ 


عماد الدين إسماعيل بن عمر ابن كثير : 1۷ 


در اسة أسباب الشزول 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


عيينة بن حصن الفزاري : 
قتادة بن النعمان: 
كعب بن الأشرف الطائي : 


14 


o۷ 
۳۸ 
۳40 


E 


0 


2۹ 


0١ 


محمد بن جرير الطبري : ١‏ 


خد بن عیسی الترمذي: 0¥ 


محمد بن يزيد ابن اچ ) 1٠‏ 


| مسطح بن أثاثة: ۷0۹ 


المقداد ين عمرو بن تعلىة.:. A‏ 
هلال بن أمية بن عامر: V۲‏ 


فهر س الأبيات الشعر میت در اسة أسياب النزو ل 


فهرس الأبيات الشعرية 


وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفضي السيول من إساف ونائل ۲ 
¢+ ¢ ¢ 
اليوم يبدو بعضه أو كله فمابدامنەة فلا أحله o.04)!‏ 


¢ +4 +4 


هذا وما نضجت لدي وعلمها الموكول بعدلمنزل القرآن 
وأعوذ بالرحمن من جزم بلا علم وهذا غايه الإمكان 
والله أعلم بالمراد بقوله ورسوله المبعوث بالفرقان O‏ 


¢+ ¢ ¢4 
فما أنت من أهل الحجون ولا الصفا ولا لك حق الشرب من ماء زمزم 
ولا جعل الرحمن بيتك في العلا بأجياد غربىَ الصفا والمحرم AR‏ 
¢+ ¢ ¢4 ۰ 
إا من ساد قم ساد ابره . تو ةسادقل ولك جه ي ١‏ 
¢+ ¢ ¢4 
يا رب لا تجعلني كافراً أبداً واجعل سريرة قلبى. الدهر إيمانا 04٤‏ 


¢ ¢ +¢ 


دراسة أسباب النزول فهرس الألفاظ الغريبة 
فهرس الألفاظ الغريبة 
آدم : 1° VV Vo‏ أديم السماء: A۸0‏ 
الإبار: ۲ | الإذخر: 71٥‏ 
الإبان: ۷ | اردفه: ٦1‏ 
الابتياع: ٥‏ | أريصح : ABE‏ 
ا ۴۳ | أسحم: Vo‏ 
أئىتوة: | استوعی : ٤١‏ 
إثرهم : ) ۷| استکثر من الشیء ۹ 
آثیبج : ۲۳ | أُسقف : ۹۷ 
اجتوینا (اجتووا): ٤۷۲ ٤‏ | الأسكفة: ۷ 
أجلى : ) | اس الرجل 0٠‏ 
أجمعت : ۸ | الاشفاق : ۳۷۹ 
أ حدقت : ۰ | أصبحي : ۹۸۲ 
أ حسه : ۲ | أصهب الشعر (أصيهب) VY‏ 
أحفظه : | (* ا اضد: ۲۰٦‏ 
أحكم : ٥‏ | أطرق: ٥‏ 
أحمر: Vo IARI‏ 
الاختراف : ٩‏ |الأغمار: ۳ 
اخترط : ۰ |الإغماض 4۳ 
اخترطت : ) ۲ | أغمصه عليها : V٦‏ 
اك ۷ | آفاق ۳۹۹ 
اخحضر : 0۷۱ افتح : 00۷ 
الأدرة: ۸ | أفیق : ۸ 
أدعج : |٥‏ اقتصوا آثره 07۰ 
أدلج : ۷٤‏ | قط : ۹۹۱ 


فهرس الألفاظ االخريبة 


اکیت:: 

آكبله: 

أكحل العينين : 
الأكمة: 
الالتزام: 
التماسه: 


«1A 


نذردر : 


تسوق القوم: 


التشبث بالشىء: 


تطواف : 


دراسة أسباب النزول 


۱۸4 
TTY 
11 
۵۰ 
۹۰۲ 
VY 
0۹۲ 
1¥ 
۳4 
0۹۰ 
۳٢ 
۹ 
04١ 


دراسة أسباب النزول فهرس الألفاظ الغريبة 


جرس ` ۹ | الخزانة: 0¥ 
الجزع: ۷ ۷٤۳‏ | الخصاء: 0۰۰ 
الجزور: ٤‏ | حضبه: ۳1٦‏ 
الخخد: ۲ ۷۳۵ |۷۳١‏ خطر: 40 
الجفاء: ۰ خطم : AA‏ 
جماليا: ٩‏ | الخندق : ) °۸ 
لجان ” ۷| الخنين : ٥۱۱‏ 
الحو ۷ | الخون: ۳٥‏ 
الحجال : ) ٠٥‏ | الخيية: ۲€ 
حجر : ۱ | الداجن : ) VET‏ 
حجفة : ۰1 | دان: ۲0۸ 
الحرة: ۰1 | درق: | ۹۰۱ 
الحرث : ۷ | الدرمك : ۹ 
حرض : ۲۳ أإ| الدسيس : A0‏ 
حس : ۴٤‏ | الدواة: ۷ 
الحسر : ٩‏ | راسلونا: 5 
حسم : V۲‏ رام : VE‏ 
الحشف: ١‏ | الرباعية : is‏ 
حمش الساقين : ۲ ۳ 1 | ربعا : VV‏ 
الحمل : ۹ | رحل (كناية): ۲۷۱ 
الحول: ١‏ | الرده: 0۵۱ 
حوی : | رصافة : 0۸۹ 
الحی : ۸ 149 | الرض: E۸‏ 
ال ۹ | الرضخ: ‏ 40 
حیزوم : ۱ | رکس : 1۳ 
الحيس : ۴ | الركية: ۹۰۱ 
الخاصرة: ۴ | الرمية: 0A4‏ 
خحدل : ۰ ۷۳١‏ |الرهط : VE TEY‏ 
خدلج الساقين : ۷۳١ ۷ ٤‏ | الروزنة: ۰۹٦‏ 


الخرفة: £ ° الو AV‏ 


فهرس الالفاظ الغريبة GID‏ دراسة أسباب النزول 


الرق: ٤ ٠‏ | الضغن : 00 
سابغ الإليتين : £141 ۳ االضيم: A0‏ 
السبايا: ۸ | الطائمة : €0 
سبخة : ) ۰ | طرقه : FECT‏ 
سبط الشعر : ۲۳ | طعن : ) 1۳7 
السبط : | ۰ ۷۳۳ | طفق : A۲۸‏ 
السرف والإسراف: |٠٥‏ الظعينة: AV CAV ٠‏ 
السروات : ) ۷ | ظقار : 7۷( VE‏ 
ر ) غا ۹۹٤‏ 
السرية : ٠‏ إعبل الذراعين : A‏ 
السفاح : ٩‏ | العتاق : 1۷۱ 
النا: ١‏ | العتمة: د 
0 ۷ | العذق : ۳۹۲ 
قا ۲ |العرفط : ۰۹ 
سمل ٤‏ إالعرق (زبيل) : ۹0۹ 
ا ۱ |العرق: AYY «1*٦‏ 
السواد: ۰ | عسا: ٤٤١‏ 
شاخصاً : NE‏ 11۷ 
الشج : ٠١‏ | العشيرة: ۲۸ 
الشرجة ١‏ |العصاية: ۳۲۸ 
الشهب ٥‏ |العضد: | ۳۲۸ 
و ) |٤‏ العضل : E1 (Vo‏ 
الشيص : ۳ | عظيم الا ليتين : Vo‏ 
الصئبان: ) ۱ | عفر وجهه: ۰A‏ 
صنادید : ۲ | عقاصها : AV‏ 
الصنديد: ۹ | العكة : ۰ ۹۲4 
ا ۹ | العلقة: VEE EY‏ 
ضباب : ۱ | اليلهز ۷۰۹ 
ضریر : ۷ | عنت : At‏ 
ضغفا : ۲ | عيبتك ۷ 


دراسة أسباب الذزول 


العير : ۱۰۱۱ 
الغار: 0۰ 
الغدوة: "E‏ 
الغرة: EY‏ 
غرة: 00۰ 
غشي المرأة ۳۷۹ 
غشيهم : 41۸ 
الغلام: 1۹۷ 
عمد : 1V‏ 
الغنائم oV‏ 
العتو: aA‏ 
فأء: 00۰ 
الفاقة: ۳۹ 
الفحل : AY‏ 
الفرش : A٤‏ 
الفرق (الخوف): ٤۸٥ ٤)٥١‏ 4۱۷ 

۰0۱ 
الفْرّق (مکیال): 10٠‏ 
فزره : 0 
فصل : ۹۱۸ 
الفضيخ : 0۵ 0*۹ 
فواق : 00٩‏ 
الفيافى ٩۹۵۱‏ 
قا ته يقوته : 0۰۲ 
قحف : 1 
قذدذه 0۸۹ 
القرظ : ۹۸ 
قرف الذنب : o1٤‏ 
القصير : A‏ 
قضىء العينين : VY «YY‏ 


فهرس الألفاظ الغريبة 


(E۷ 
TTA 


A 
o0 
AY 
۹ 
VV 
VY 
TY 
4۳ 
۳1۸ 
1۹۱ 
VAY 
٤“ 
"Ab 
A4 
000 
۹۰۲ 
TY 
۹۰ 
AR 
00۰ 
AAo 
A 
۳۳٦ 
YAY 
۳۹ 
0۹۸ 
0*٤ 
YY 
V0 
٤۹ 


فهرس الألفاظ الغريبة CD‏ دراسة اسباب النزول 


مجفف : ۲ | التعت : ۱ 0۹۰ 
محمم : ) ٤‏ | التفاد: 1٤‏ 
المخراق : ١‏ | النقر 4۸ 06 
المخوص ٦‏ | نفر ۰۳ 
مرطها : ٥‏ | النفل : 0۹ 
المشربة ۷ | نفی 00۰ 
مصفرا ۲ | نقبت T4‏ 
المعالجة: ۲٤‏ | نقهت : ) V٤‏ 
المعلم: ۹ لمر : GV‏ 
المغافير: ۷ | النقيض : ۷ 
المقلات من النساء: ۱ ا| نكري : Yoo‏ 
المقيل والقيلولة: ۲| نکص : ۹۸۳ 
المناشدة : 0 | نکصت : V٤‏ 
المناصع : |٥‏ نكل عن الأمر: ' r1‏ 
ال ٥۵‏ | النمط : ۱۷ 
الك ٥‏ | نهل ) ) 0۰0 
موغرین V٤‏ نهیم ۹0۱ 
نشجت ۷ | نیف ۲۸ 
الحل ۹ | الهاجرة: ۲۸٦‏ 
ا 7 | هجا 4r‏ 
ندیته فانتدب: ٦‏ | الھشہ ۳۹ 
س ۴ | الهوادة: ۳۹ 
٥ a‏ | الهودج V4‏ 
نزع ۳ | ھول : AY‏ 
النسا ٩‏ | الوثاق: 0۰ 
السا ٥‏ | الوئن : Ea‏ 
نسیح : ١‏ | وجاً: A۰4‏ 
نشب : ٥۵‏ | الوجد: ۷٤‏ 
ا 4 | الوجوم A+‏ 
نضيه : 4 | وحرة: V۲‏ 


د مھ ةَ 
راسه ١|‏ 
ساب النر 
ول فهرس 
| ) الألقاد الد 


mae 
` کک س‎ 
: ل‎ 


a a ay 


فهرس الأماڪن 


۱ | حنین : 
۷|خاخ: 
٠‏ ۳ االخندمة: 


۹ إ ذات الجيش : 


۸| الربذة: 
۲ | الروحاء: 
0 | طة : 
۷ | عسفان : 
۲ | عکاظ : 
۳ | قا 
٠٤٦‏ | قديد: 

: قعيقعان‎ | ٤ 
|المجاز:‎ ۰۵۱ 
. مجنه:‎ | ۸ 
: المدراس‎ | ٥ 
المعرّف:‎ | ۳۳۹ 


دراسة أسباب النزول 


۳۸ 
A۷ 
V10 
۳4 
0۸٦ 
٤ 
۳ 
EY 
f0 of 
1£ 
۷ 
۳٦ 
o٤ 
o٤ 
٤ 


Y 00 


دراسة أسباب النزول GWD‏ فهرس القبائل 
أهل الصفة |٣‏ بنو غسان: ۲۲۸ 
بنو جهينة : ۸ | بنو مضر: ۳۱۸ 
بنو حارثة: |٣٤‏ بني آسد: ۹۲۸ 
بنو ذکوان ۸| بنى أمية ۱۸۹ 
بنو رعل : ۳1۸ لخم : 10۸ 
اة ٤‏ ۳۹۸ | العبلات : ۲ 
ا ۸ | قینقاع : ۰۳ 
بنو سهم : 0 | لحیان: ۳۱۸ 
بنو عرينة : ٩١‏ | النسطورية : ۰۰۹ 
بنو عصية : ۸| اليعقوبية : ٠١٦‏ 
بنو عکل : V۲‏ 


ثبت المصادر والمراجع GD‏ دراسة أسباب النزول 


ثبت المصادر والمراجع 


إتحاف الخيرة المهرة ززا الجاند البشرة الاررى. بعال ا 

والسيد محمود» ط: الأولى» ۹١١٤٠ه‏ مكتبة الرشد الرياض . 

إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه» د. عبد الكريم 

علي بن محمد النملةء نشر دار العاصمةء الرياض» ط: الأولىء 

الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 

مكتبة المعارف. الرياض»› ط: الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملةء للإمام أبي الحسنات محمد 

عبد الحي اللكنوي الهندي» عبد الفتاح أابو غد ت و المطبوعات 

الإسلامية. حلب ط: الثانيةء ٤١٠٤٠ه.‏ 

الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم» تحقيق د. ا الجوابرة» ط: الأولى» 

هھ دار الراية الرياض . 

الأحاديث المختارة» لضياء الدين المقدسي› تحقيق عبد الملك بن ن 
ط: الأولی» ١۰٠٤٤٠ه‏ دار خضر - بيروت: 

أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» علي 

محمد البجاوي» دار المعرفةء بیروت . 
إرشاد الساري لشرح ف البخاري» لأبي العمباس تخل القسطلاني؛ دا" 


الفكر . 


اتات الول اي ال عن ب اد ال اجى اداو ر اکت 
العلمية»› بیروت - ۹۸١۳١ه.‏ 


| أسباب النزول القرآني» د . Ey‏ : الأولى» ١١١١ه.‏ 


أسباب النزول وأثرها في التفسير» د. عصام الحميدان» a SE‏ 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية ولم تطبع بعد. ) 

الإصابة في تمييز الصحابة» لشيخ الإسلام أحمد بن علي العسقلاني 
المعروف بابن حجر» نشر: مطبعة السعادة» مصر» ط: الأولى» ۲۸١١٠ه.‏ 


a۳ 


2 


1 ٥ 


٢ 
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E 
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دراسة أسباب النزول GWD‏ ثبت المصادر والمراجع 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي› عالم الكتاب» بيروت . 

أطراف الغرائب والأفراد» للدارقطني» بترتيب ابن الطاهر المقدسي» تحقيق 
محمود نصار والسيد يوسف. ط: الأولى» ۹١١٤٠ه.‏ دار الكتب العلمية» 
ببروت . 

أعلام المحدثين» للدكتور: محمد بن محمد أبو شهبة نشر: مركز كتب 
الشرق الأوسط» مصر. 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
المستشرقين» للإمام خير الدين الزركلي نشر: دار العلم للملايينء بيروت - 
لبنان» ط: الأولی ۱۹۹۲م. 

الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح وأثره في علم الحديث» لرشيد 
الدين يحيى بن علي بن العطارء تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان» دار الصميعي للنشر والتوزيع . الرياض»› ط: الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 
الأنساب» للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 
السمعاني»› دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى» ۸١١٤٠ه.‏ 
ا ا ی تحقیق: د. على بن 
محمد الفقيهي» ط : مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثالثةه ١١٤٠ه. ٠‏ 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» للحافظ ابن كثير» تأليف: 
أحمد شاك دان الكت العلسة> ترزوت: 

البحر الزخار المعروف بمسند البزارء للحافظ أبى بكر أحمد بن عمرو بن 
د ا ای ی ق د ا ن ن ا کر 
ما علوم اران رت وك الغا وال ال ا ر غ 
الأولی» ۹١١٤٠ه.‏ 

بدائع الفوائدء لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي» الشهير بابن قيم 
الجوزية» دار الفكر. 

البداية والنهايةء أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى» مكتبة المعارف»› ط: 
الرابعةء ١١٤٠ه.‏ ) 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للقاضي محمد بن علي 
الشوكاني» نشر: دار المعرفة» بیروت» ط: الآولی» ۸١١٠ه.‏ 


ثبت المصادر والمراجع GWD‏ دراسة أسباب الذزول 
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البرهان في علوم القرانء لاومام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي› 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط: الأولى» ۸١٤٠ه.‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت . ) 
بغية البا-حث عن زوائد مسند الحارث» للهيثمي ٠‏ > تحقيق: مسعد السعدني» 
دار الطلائع› القاهرة. 

البغخوي ومنهجه في التفسير»› تاليف : و حميد» مطبعة الإرشاد 
بغداد» ۲م 


بيان خطأً من أخطأ على الشافعي» تصنيف: o‏ البيهقي› 


تحقيق: د. الشريف نايف الدعيس» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الأولى» 


ھ. 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي» الناشر» دار الكتاب العربي» بيروت _ لبنان. 

تاريخ الثقات» لأحمد بن عبد الله العجلي» بترتيب نور الدين هيشمي» 
تحقيق: د. عبد المعطى قلعجى» ط: الأولى»ء ١٠٠٤٠ه.‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت . ٤‏ 

التاريخ الكبيرء لأبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم يم الجعفي البخاري» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت . 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف»› للحافظ المزي»› تحقيق : عبد الرحمن شرف 
الدين» نشر: المكتب الإسلامي» بيروت» ط: الثانيةء ۳١٤٠١ه.‏ 

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل»ء لأبي زرعة العراقي»› تحقیق : عبد الله 
نواره» ط: الأولى» ۹١١٤٠ه»‏ مكتبة الرشد» الرياض . 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي› حققه: عبد الوهاب عبد اللطيف. ط: الثانية» ۳۹۲١ه.‏ 
منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 

التدوين في آخبار قزوين» لعبد الكريم بن محمد الرافعي» تحقيق: عزيز الله 
العطاردي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط› ۸١٤١ه.‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل»ء لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي 
الغرناطي» نشر: الدار العربية للكتاب. 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لابن حجر»ء تحقيق: إكرام الله 
إمداد الحق ط: الأولى» ١١٤٠ء‏ دار البشائر الإسلاميةء بيروت. 
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دراسة أسباب النزول ثبت المصادر والمراجع 


تعريف الدارسين بمناهج المفسرين» د. صلاح عبد الفتاح الخالدي» ط: 
الأولى» ۳١٤٠ه»‏ دار القلم» دمشق. 

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجر» تحقيق: د. 
أحمد بن علي سير المباركي» ط: الأولىء ۳١١٤٠ه.‏ 

تعظيم قدر الصلاةء للإمام محمد بن نصر المروزي» تحقيق: عبد الرحمن 
الفريوائي» ط: الأولىء ١١٠٤٠ه»‏ مكتبة الدارء المدينة النبوية. 

تغليق التعليق على صحيح البخاري» الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: سعيد بن عبد الرحمن موسى القزقي» دار عمان» ط: 
الأولى»ء ١١٠٠٤٠ه.‏ 

تفسير التحرير والتنوير» لمحمد الطاهر بن عاشورء نشر: الدار التونسية. 

ت ال الحو لمحد ن وما الور ان خان الا دلي 
تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي ا معوض › د 
الكتب العلمية» بیروت»› ط: الأولى»› ۳١١٤٠ه.‏ 

تفسير البخوي المسمى معالم التنزيلء للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود 
الفراء البغوي الشافعي» تحقيق: خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار» 
نشر: دار المعرفةء بيروت - لبنان ط : الثانية ١١٤١ه.‏ 

تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل» لعلامة الشام محمد جمال الدين 
القاسمى» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى» نشر: دار إحياء الكتب العربية» 
الاش ۰ 

تفسير القرآنء للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: د. مصطفى 
مسلم محمد» مكتبة الرشد» ط: الأولى» ١٠١٤٠ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» دار المعرفة» بیروت» ١١٤٠ه.‏ 

تفسير القرآن العظيمء لاإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي 
ابن أبي حاتم» تحقيق: سعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة 
المکرمةء الریاض» ط› ۹١١٤٠١ه.‏ 

التقمتر والمفروةة و ميك ين الذعيىي ر داز إا الترات 
العربي» بيروت. 

تقريب التهذيب» للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلانيِ 
الشافعى» تحقيق: محمد عوامة نشر: دار الرشيد» سوريا» حلب» ط: 
الأرلى» ١١١٤٠ه.‏ 


ثبت المصادر والمراجع QWD‏ دراسة أسباب النزول 


_ ۵1 


۲ 


_ ۳ 


-: 


0۵0 


- 0٩ 


- ۷ 


- _ ۵۸ 


_ 


eh) 


eh 


التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح» للعراقي» ط: 
الثانية» ١١٤٠ه.‏ مؤسسة الكتب الثقافية. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء للإمام أبي الفضل شهاب 
الدين أحمد بن علي العسقلاني»ء تحقيق: السيد عبد الله اليماني 
المدني» المدينة المنورة الحجاز» ١٤۸١١ه.‏ 

التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيدء لاومام الحافظ د بي عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي» تحقيق: الأستاذ 
مصطفی بن احمد العلوي والاستاذ محمد بن عبد الكبير ا ۷ ھ. 
التمييزء للإمام مسلم (مطبوع مع كتاب منهج النقد عند المحدثين) تحقيق : 
محمد بن مصطفی الأعظمي› ط : الثالئةء ١٠١٤٠ه.‏ مكتبة الكوثرء الرياض. 
تهذيب التهذيب» لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» نشر 
دار الفكر بيروت» ط: الأولى» ٤ھ‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» لجمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي› 
تحقيق : د. بشار عواد معروف» نشر: مؤسسة الرسالة» ط: الأولى»ء ۳١١٤٠ه.‏ 
توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» 
لأحمد بن إبراهيم بن عيسى» نشر المكتب الإسلامي» بيروت» ط؛ الثالثة» 
. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
اللات نشر: مركز صالح بن صالح الثقافي ۷ھ 

الثقات»› ارمام الحافظ محمد بن حبان بن أخهة ا بي حاتم التميمي الم 
تحت مراقبة الدكتور محمد عبد المعيد خان» نشر: دائرة ا العثمانية 
بحیدر آباد» ط: الأولی» ۳۹۳٠ه.‏ 

جامع الأصول من أحاديث الرسول ياء للإمام أبي السعادات e‏ 
محمد بن الأثير الجزري» حققه محمد بن حامد الفقى› ا 
الشيخ عبد المجيد سليم» ط: الثالثةء ١١٠٤٠ه‏ دار إحياء التراث العربي» 
بیروت - لبنان. 

جامع البيان في تأويل آي القرآن» للإمام أبي جعفر بن جرير الطبري» دار 
الفکر» بیروت _ لبنان» ط» ١١٤٠ه.‏ 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للحافظ العلائي» حمدي السلفي» ط: 
الثانيةء ١١٤٠ه»‏ عالم الكتب. 
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دراسة أسباب النزول GOW‏ ثبت المصادر والمراجع 


عواد معروف › دشر : دار الغرب الاإسلامى» ط : الثانية» ۸ م. 

الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» 
نشر: مكتبة الرياض الحديثة. 

بیروت › ط : الأولىء ۱ھ. 

جزء لابن معين في الرجال» رواية أبي خالد الدقاق يزيد بن الهيشم البادي» 


تحقيق: أحمد بن محمد نور سيف» دار المأمون للتراث» دمشق» بيروت› 
ط: ١١٤١هھ.‏ 

جمال القراء وكمال الأقراء» لعلم الدين السخاوي علي بن محمد د. علي 
سين آلبؤاتة تشر كار اترات مكة المكرمة ط2 الأول 0۸١ه:‏ 
جمهرة نساب العرب» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي» تحقيق: لجنة من العلماءء نشر: دار الكتب العلمية» بيروت»› ط: 
الأولىء ١١٠٤٠ه.‏ 

الحديث والمحدئون» لمحمد محمد أبو زهو» مطبعة مصر . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني» دار الريان للتراث»ء ط: الخامسة» ١١٤٠ه.‏ 

خصائص مسند الإمام أحمد» للحافظ أبي موسى المديني» مكتبة التوبةه 
الرياض»›ء ١٠١١٤٠ه.‏ 

دراسات في علوم القرآن الكريم لفهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي› 
ن هة ال ب اط الأول ١٤اه‏ 

الدرّ المنشور في التفسير بالمأثور للإمام عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين 
السيوطي بإشراف دار الفكر» نشر: دار الفكر»ء بيروت» ط: الثالثةء ٤١٠٤٠١ه.‏ 
ديوان ا نواس» الحسن د بن هاني برواية الصولي› دار الرسالة» ببغدادء 
۰م 

ديوان أمية بن الصلت» جمع وتحقيق: الدكتور سجيع جميل الجبيلي»› 

دار صادر» بیروت» ط: الأولی» ۱۹۹۸م. 

الزسالة المستطرفة ليان مشهور كت السنة المشرفة» للسيد الشريف خمد ين 
جعفر الكتاني» ط. الرابعةء ١١٠٤٠ه‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت - 
لبنان. ) ) 
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روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن 
حنبل» لشيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي الدمشقي › نشر: دار المعارف» ط : الثانيةء ٤١٤٠ه.‏ 

کرای انار کے کے 6اا کہ ا بی ناا ایر 
حققه: د. إحسان عباس» ط: الثانيةء ٤۱۹۸م»‏ مكتبة لبنان. 

زاد المسير في علم التفسيرء لاحمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن ابن 
على بن محمد بن الجوزي القرشى البغدادي» نشر: المكتب الإسلامى»ء ط: 
الثالغة ١٤١٠١٠ه.‏ ۰ ٠‏ 
زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قم الجوزية» شعيب الأرنؤوط 
وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط: الثالثةء ١١٤٠ه.‏ 
سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني في الجرح والتعديل» تحقيق: 
د. سلیمان آتش» ۸١٤٠ه»‏ دار العلوم. 

سؤالات أبي عبيد الآجري آبا داود السجستاني» تحقيق: د. عبد العليم 
البستوي» ط: الأولى» ۸١١٤٠ه»‏ دار الاستقامة - مكة» ومؤسسة الريان - 
توت ) | 

السبب عند الأصوليين» د. عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة» نشر جامعة 
اللإمام محمد بن سعود الإسلامیة» ۹۹١٠ه.‏ 

السنة قبل التدوين» لمحمد عجاج الخطيب» ط: الأولى» ۳۸۳٠ه.‏ الناشر 
مكتبة وهبةء القاهرة. ) 

س ابي داود» لاومام البحافظ آبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني» 
إعداد وتعليق : عزت عبيد الدعاس وعادل السيد» دار الحديث» بيروت» ط: 
الأولی» ۹۱١٠ه.‏ 

سنن ابن ماجه» لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد . 
عبد الباقي» نشر: دار الفكر. | 

سنن الدارقطني» للإمام علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: عبد الله هشام 
يماني المدني» نشر: دار المحاسن» القاهرة» ١۸١١ه.‏ 

سنن الدارمي لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي» تحقيق: فواز ‏ 
أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي» نشر: دار الريان للتراث - القاهرة» دار 


الكتاب العربى بیروت - لبنان» ط : الأولى» ۷ ھ. 
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السنن الكبرى» للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق : 
د. عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي حسن» نشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط: الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

الا تح كنب ارات ا الاي تشر دارا فة يروت: 
ط : الثانية»ء ١١١٤٠ه. ٠‏ 

سنن سعيد بن منصور»ء تحقيق: سعد الحميد» ط: الأولى» ٤ه‏ دار 
الصميعي» الرياض. 


سير أعلام النبلاءء» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 


ن ق بت الأرنؤوط» نشر : مؤ سسة الرسالة» بیروت »› ط : السابعة» 


٩‏ هھ. 

السيرة النبويةء للإمام أبي محمد عبد الملك بن هشام الحميري» تحقيق : 
جخاغة شر :دار أبن كير شىء روت اط الأرلى» 0۹اه 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح 
عمك الحی بن العماد الحنبلى › دار إحياء التراث العربى › بیروت . 
الحسينى الواسطى الزبيدي الحنفى › دشر : دار إحياء التراث ارش 


تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار الرشد الرياض» ط: الأولى» 


۹ هھ. 

شرح صحيح مسلم» للقاضي عياض -المسمى : إكمال المعلم بفوائد مسل 
للإمام أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» تحقيق : يحيى إسماعيلء 
شر دار الوفاء الفاغ والكر وارز التضررة الارن ١ف‏ 
شرح علل الترمذي» لابن رجب تحقيق: د. همام سعيد» ط: الأولى» 
۷ هه مكتبة المنار. 

شرح مختصر الروضة» لنجم الدين ۴ الربيع سليمان بن عبد القوي ابن 
عبد الكريم بن سعيد الطوفي» د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» نشر 
دار الرسالةء بيروت»› ط: الأولىء ههھ. 

شرح مشكل الآثار» للإمام المحدث أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط: الأولى ‏ 
0 اھ. 
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شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»ء للإمام شمس الدين 
محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط : 
الأولى» ۷ ھ. ) 

صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» للأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط› نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 
الغالثة» ۸١١٤١ه.‏ 

a‏ ا اک 
النيسابوري» تحقيق: الدكتور محمد مصطفى الاي المكتب الإسلامي - 
بیروت» ظ u‏ ۵ھ. 

صحیح الخارى لاإمام أ بي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي › 
تحقيق: الدكتور مصطفى ديب البغاء نشر وتوزيع: دار ابن كثير اليمامة» 
بيروت - دمشق» ط : الرابعة» ١١١٤١ه.‏ ) 

صحیيح مسلم› للإمام أ بي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري› 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» نشر: دار إحياء التراث» ط : الأول» ١۷١٠ه.‏ 
صحيح مسلم بشرح النووي» نشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الضعفاء الكبير» لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي 
المکي» نشر: دار الكتب العلميةء بيروت»› ط: الأولى . 

الضعفاء والمتروكون» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: موفق ابن 
عبد الله بن عبد القادر» ط: الأولى» ٤١٠٤٠ه»‏ مكتبة المعارف» الرياض . 
الطبقات الكبرى› لاومام ابن سعد» دار صادر» بیروت . 

عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي» للإمام ابن العربي المالكي» نشر 
دار الكتاب العربي 

العجاب في بيان اا للإمام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي› 
تحقيق : عبد الحكيم محمد الأنيس› دار ابن لبخوزی للنشر والتوزيع» ط: 
الأولی» ۸١١٤٠ه.‏ 

العلل» لابن ال TT‏ ط: الثانية»› 
٠‏ هھ المکتب الإسلاميء بیروت . 

علل الترمذي الكبير بترتيب أبي طالب القاضي» تحقيق صبحي السامرائي 
وآخرون» ط: الأولی» ۹١٤٠ه»‏ عالم الكتب» بيروت. 

علل الحديث للرازي» ١٠١٠٤٠ه»‏ دار المعرفة» بيروت . 
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العلل الواردة في الأحاديث النبوية» الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن عمر بن 
أحمد بن مهدي الدارقطنى» تحقيق : د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي» نشر: 
دار طيبة للتوزيع»: المملكة الغربية السعودية» الریاض» ط: الأولی» ۲۰٤١ء.‏ 
العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد» المكتبة الإسلامية» استنبول. 

عون المعبود» لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» تحقيق: 
عبد الرحمن محمد عثمان» نشر: دار الفکر بیروت»› ط: الثالثة» ۹۹١١ه.‏ 
عيون الأثر في فنون المغازي والسيرء لابن سيد الناس اليعمري» تحقيق : 
ارا ج ران ع ر هه در الق جروت 

الغريبين فى القرآن والحديث» لأبى عبيد أحمد بن محمد الهروي» ط: 
الأولى» ۹ و ي لا ال 
غوث المكدود في تخريج منتقى ابن الجارودء لأبي إسحاق الحويني» ظ: 
الأولى» ۸١٤٠ه.‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

الفائق فى غريب الحديث» للعلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري› 
تحقیق : علي محمد البجادي ومحمد ابي الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي 
وشركاه» ط: الثانية. 

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» للعلامة أحمد ابن 
عبد الرحممن البنا الشهير بالساعاتي» دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنان. ۰ 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري» لاومام الحافظ الفقيه زين الدين أبي 
الفرجح عبد الرحمن بن شهاب الدين البغخدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب 
الحنبلى» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد دار ابن الجوزي› ط: 
الأرلىء ۷ هھ. 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري» للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
الحا 6 ق جحي لد الط و ا ان ات 
القاهرةء ط: الأولى» ۷١١٤٠ه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني» تشر دار الفکر ع روت ۳ه 

فتح المنان» شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن» 
شرحه السيد أبو عاصم نبيل بن هاشم الغمري» نشر: دار البشائر الإسلامية» 
روت 2ط الا ول :۱۹٤٣ھ‏ 
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القاموس المحيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» ط: الثانية» 


۷ه مۇسسهة الرسالةء بیروت . 

قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله كق لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» 
نشر: دار العلم» دمشق» الطبعة : الثانية۔» ۹١٤٠١ه.‏ 

قواعد الترجيح علد المقسرين» لحسين بن علي بن حسين الحربي» دار 
القاسم. الرياض» ط: الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

القواعد الان السا بتفسير القرآن» د. ا ناصر بن عبد الله 
السعدي»› تحقیق : : خالد بن عثمان أالشتتت» دشر : دار ابن الجوزي»› الدمام» 
ط: الأولى» ١١٤١ه. ٠‏ 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةء للاإمام الذهبي» تحقيق 
لجنة من العلماء» نشر: دار الكتب العلمية» ط: الأولىء ١١٠٤٠ه.‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء لأبي القاسم 
كتاب السنةء للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق 
ودراسة: محمد بن سعيد بن سالم القحطانى › دار ابن القيم» الدمام» طٍ 
کک ۹ھ ۹۸1م. 

ا ر دشر : a‏ المعرفة› بیروت ا 

كتاب الضعفاء الصغير» I OS a‏ قق 
محمود إبراهیم زايد» نشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان» ط : الأولىء ١١٤٠ه.‏ 
کتاب المجروحين من المحدثين والمتروكين› للومام محمد ابن 


- أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي» تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار 


المعرفة» بيروت - لبنان. 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء امام ابي بکر عبد الله بن محمد ابن 
اف شيبة» تحقيق: كمال يوسف الحوت» نشر: دار التاج» بیروت» ط: 
الأولی» ۹١١٤٠ه.‏ 

کف اا تار عو وا ال ارد لے ی ج ا ا ال عط 
ا وت 
كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» لحاجى خليفة» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. ۰ 


۲ 
€۳ 
٤ 


٥ 


۷ 
۱۸ 


۹4 


دراسة أسباب النزول GMD‏ ثبت المصادر والمراجع 


عن وجوه E‏ الي وعللها وحججهاء لأبي محمد مكي ابن 
بي طالب القيسي › تحقيق : د. محيى الدين رمضان» نشر: مؤسسة الرسالة› 

بیروت » ط : الثالثة› ٤‏ ا 

الكشف ك د الشعلبي. > لاومام بي ا 

e الات العربى»‎ r ۲ه‎ e 

الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ۹١٠٤٠ه.‏ دار الكتب العلمية» 

نیبروت . ) 

الكامل في ضعفاء الرجال» للإمام أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» نشر 

دار الفکر» بیروت - لبنان» تحقیق : الدکتور سهیل زکار» ط : الثالثة» ۹١٤٠١ه.‏ 

الكنى والأسماءء للإمام مسلم بن الحجاج» تحقيق: عبد الرحيم القشقري› 

الطبعة الأولى»ء ٤١٠٠٤٠ه»‏ المجلس العلمى بالجامعة الإسلامية. 

الكواكب النيرات فى معرفة من اختلط من الرواة الثقات» لأبى البركات 

محمد بن E‏ المعروف بابن الكيال» تحقیق : عد القيوم عبد رب النبي» 

دشر : دار المأمون للتراث› دمشق» بیروت »› ط : الأولى» ٤١١‏ ه. 


لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي» دراسة وتحقيق مع المقارنة بكتاب 
أسباب النزول للواحدي: د. عبد العزيز الجربوع»› رسالة دكتوراه من الجامعة 
الإسلامية ولم تطبع بعد. 


لباب النقول في أسباب النزول» لجلال الدين السيوطى» نشر: دار إحياء 
العلوم» بيروت» ط: الثالثةء ١٠٤٠ھ‏ ۰ 

لسان العرب» للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن ر تى قور 
الإفريقي المصري» نشر: دار صادر» بيروت . 

لسان الميزانء للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني»› نکر دار الفکر: 

لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسيرء تأليف: الدكتور محمد بن لطفي 
الصباغء ط: الثالثةء ١٠٠٤٠ه»‏ المكتب الإسلامي» بيروت . 

مباحث في علوم القرآنء لمناع القطانء نشر: مكتبة المعارف» الرياض»ء ط: 
الثامنةء ١١١٤١ه.‏ 

مباحث في علوم القرآن» للدكتور صبحي الصالح» دار العلم للملايين» 
بيروت» ط : السابعة عشر» ۱۹۸۸ م. 
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مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي› 
نشر: دار الكتاب العربي› بيروت _ لبتان» ط: الثالثةء ١١١٤٠١ه.‏ ) 
المجموع شرح المهذب. لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي» دار 
الفكر. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم وابنه محمد» دار عالم الكتب للطباعة والنشرء الرياض»› 
۲ هھ. | 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء للقاضي أبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق: المجلس العلمي بمكناس» ۳١١٤٠ه.‏ 
المحلى بالآثار» للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسى» تحقيق: د. عبد الغفور سليمان البنداري» نشر: دار الكتب 
A‏ 

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمده لابن حجرء 
تحقيق: صبري عبد الخالق» الطبعة: الأولى ١١٤٠ه»‏ مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت. 

المدخل لدارسة القرآن الكريمء أ.د. الشيخ محمد بن محمد أبو شهبةء نشر 
دار السنة» ط: الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

المراسيل» لابن أبي حاتم الرازي» تحقيق: شكر الله قوجاني» ط: الثانية» 
۸ه الرسالة» بيروت . 

المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم النيسابوريء نشر: دار 
الكت العلمة: 

مسند أبى داود الطيالسى»ء للحافظ سليمان بن داود بن الجارود المعروف 
آي و افاي ر وار ال روت 

مسند أبي عوانةء لأبي عوانة الأسفراييني» دار الكتبي . 

مسند أبي عوانة المستخرج على صحيح مسلم (القسم المفقود)ء لأبي عوانة 
الأسفراييني تحقيق أيمن عارف الدمشقي» الأولى: ١١١٤٠ه.‏ مكتبة السنةه 
القاهرة. 

مسند أبي يعلى الموصلي. للاإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي» 
تحقيق : حسين سليم أسد» نشر: دار الثقافة العربية - دمشق - بيروت» ط : 
الثانية»ء ۳١١٤١ه.‏ 
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مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» نشر: مؤسسة 
الرسالة» بیروت ط: الأولى ۸١٤١ه.‏ 

مسند الحميدي» لعبد الله بن الزبير الحميدي» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» عالم الكتب» بيروت. 

مسند الشاميين»ء للطبرانى» تحقيق: حمدي السلفى» الطبعة: الأولى 
TTT‏ ۰ 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجهء للحافظ أحمد بن أبي بكر ابن 
إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان بن عمر الكناني المحدث شهاب 
الدين البوصيري» تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي» نشر: دار العربية ‏ 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» ط: الثانية» ١١٤٠ه.‏ 

المُصعَّد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد» لشمس الدين أبي الخير 
محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري» مكتبة التوبةء الرياض› 
۳ ھ. 

المصنف» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق : حبيب الرحمن 
الأعظمي» نشر: المكتب الإسلامي» ط: الثانيةء ١١٠٤٠ه.‏ 

معاني القرآن وإعرابه» للزجاج أبي إسحاق إبراهيم بن السري»ء د. عبد الجليل 
عبده شلبي» دار عالم الكتاب» ط: الأولى» ۸١١٠ه.‏ 

معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري» لمؤلفه سعد بن عبد الله بن 
جنيدل» دارة الملك عبد العزيز» صدر بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس 
المملكة العربية السعودية. 

معجم البلدانء للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموي الرومي البغخدادي» تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي» نشر: دار 
الكتب العلميةء بيروت ط: الأولى»ء ١٠١١٤٠ه.‏ 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» تأليف: الوزير الفقيه أبي عبيد 
عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسى» حققه وضبطه مصطفى السقاء ط 
الأولی» ١۱۳۹ھ‏ ۔ ١٤۹٠مء‏ الا ` 

المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» تأليف: حمد الجاسر» منشورات 
دار اليمامةء الرياض . 

المعجم الكبير للطبراني» تحقيق جماعة: حمدي السلفي» الطبعة الثانية. 
المعجم الوسيط» تحقيق: حسن علي عطية» حمد شوقي أمين» ط : الثانية. 
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المعجم ا للطبراني» تحقيق: أيمن شعبان» وسيد إسماعيل» ط 
الأولى» ١١١٤٠ه‏ دار الحديث» القاهرة. 
معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد» للذهبي» تحقيق مو : إبراهيم 


إدريس» ط: الأولى» ١١٠٤٠ه»‏ دار المعرفة» بيروت. 

معرفة السنن والآثار» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: سيد 
كردي حسن» ط: الأولى» ١١١٤٠ه‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 

معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني› تحقيق: عادل e‏ الطعبة: 
الأولی» ۹١١٤٠ه»‏ دار الوطن - الرياض . 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» للإمام أبي محمد عبد الله جمال الدين ابن 
يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصري» تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد» نشر: المكتبة العصرية» صيداء بيروت» ١١٤٠ه.‏ 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والإرادةء للعلامة أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر» تحقيق: علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد» دار ابن 
عفان للنشر والتوزيع» الخبرء ط: الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني» محمد سيد كلاني» نشر: دار مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده - مصر»ء الطبعة الأخيرة» ١۸١١ه.‏ 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ای اتا اا 
عمر بن إبراهيم القرطبي»ء تحقيق: جماعة» نشر: دار ابن كثير والكلم 
الطب يروت دمشقى:ط: الأول ۷١٤١ھ‏ 

القن ف رذ الك للاي فر تخد الح الراف اة 
الأولى» ۸١٠٤٠ه‏ المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية. | 

مقدمة تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» للإمام أبي العلى محمد 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» ضبطه وراجع أصوله عبد الرحمن 
محمد عثمان» الناشر محمد عبد المحسن الكتبي» صاحب المكتبة السلفية 
eb‏ المنورة. 

المقنع مع الإنصاف والشرح الكبير» جمع: د. عبد الله بن عبد المحسن ‏ 
التركي» نشر: هجر للطباعة والنشر» ط: الأولى ١٠١١٤٠ه.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» نشر: عيسى 


البابي الحلبي وشركاه. 
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المنتخب من مسند عبد بن حميد» لعبد بن حميد» تحقيق: صبحي 
السامرائى» محمود خليل الصعيدي› الطبعة الأولى»ء ۸١٤٠ه»‏ ا 
القاهرة» عالم الكت د فروت: ) 

المنجد في اللغة والأعلام» لويس معلوف دان المرئة روت 
ط : الحادية والعشرون»›» ۱۹۷۳م. 

مناهح المفسرين من العصر الأول إلى العصر الحديث» د: محمود النقراشي 


السيد علي ط : الأولى» ۷ اه مکتية النهضة - القصيم› بريدة . 


منهج این کین فی التفعر» تالت 3 سليمان بن إبراهيم اللاحم» ط : 
الأولى» ١١٤٠ه.‏ دار المسلم للنشر والتوزيع» الرياض. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» لابن تيمية أبي العباس 
تقي الدين أحمد بن عبد الحليم› ر تحقیق ` 3 محمد رشاد سالم» منشورات : 
جامعهة الإمام محمد بن سعود» ٤*٦ a‏ اهھ. 

المهذب في اختصار السنن الکر للبيهقي › للذهبي› حقق: بإشراف ياسر 


إبراهيم» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ دار الوطن - الرياض. 


الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى 
اللخمي الغرناطي المالكي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد» نشر: 
دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى»ء ١١١٤٠ه.‏ 

الا امام مالك بن ان تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي نشر: در إحياء 
الكتب العربية. 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال»ء لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الي ي عل ي مه الجاديه كر ارال و روت 

نزول القرآن الكريم» د. محمد بن عبد الرحمن الشايع»ء الطبعة الأولى» 
۸ ھ. ) 

اللکت على كتاب ابن الصلاح» للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» تحقیق ` 
الدكتور ربيع بن هادي المدخلي» من منشورات الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورةء الطبعة: الأولىء ٤١٠٤٠ه.‏ 

النكت والعيون تفسير الماوردي» للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي البصري› تحقيق : السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» نشر 
وة الكتت القافة داز الكت الغ سروت - انط الأولى»؛ 
۲ ھ. 


ثبت المصادر والمر احع CD‏ دراسة أسياب التزول 


٢۳‏ “- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» لأبي العباس أحمد بن علي بن عبد الله 
القلقشندي» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولىء ١١٠٤٠ه.‏ 

“- النهاية في غريب الحديث والأثرء لمجد الدين أبي السعادات المبارك ابن 
محمد الجزري - ابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحي» توریع دار الباز. 

٠‏ -_ هدي الساري مقدمة فتح الباري» للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني»› 
نشر: دار الريان القاهرة» ط: الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

٠‏ _ وفيات الأعيان وأَنْبًاءُ أبناء الزمان» لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي 
بکر بن خلکان» تحقيق : الدكتور إحسان عباس دار الثقافة» بيروت - لبنان. 

۷ یحیی بن معین وکتاره التاريخ»› دراسة وترتیب» تحقیق : د. أحمد محمد نور 
سيف» نشر: جامعة الملك عبد العزیز» ط: الأولی» ۹۹١٠ه.‏ 


دراسة أسباب الذزول فهرس المحتويات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة U OO‏ 
# أهمة الموضوع E OL‏ 
# أسباب اختيار الموضوع VE‏ 
# الدراسات السابقة .. E‏ 
# خحطة البحث A‏ 
# منهجي في إعداد البحث E‏ 
التمهيد N SLL SALL ARSE‏ 
المببحث الأول: مكانة أسباب النزول وأهميتها E a‏ 
المبحث الثاني : فوائد معرفة أسباب النزول .. E‏ 
المبحث الثالث: نشأة علم أسباب النزول E ay‏ 
أولاً: عهد النبي - بي - والصحابة - لن - E‏ 
ثانياً : عهد التابعين قبل تدوين السنة i E OTE‏ 
O a ED‏ 
رابعاً: عهد تصنيف العلوم: E O EEE‏ 
غاا حل فر اة اسات ازول بالالت E OEE‏ 0 
المبحث الرابع : ادر امات الول a‏ 0 
*# المصدر الأول: كتب السنة O i‏ 
# المصدر الثاني : كتب التفسير E E‏ 
# المصادر المستقلة OE‏ 
المببحث الخامس: بواعث الخطاً في أسباب النزول O‏ 
القسم الأول: قواعد في أسباب النزول وضوابط الترجيح فيها O‏ 


e‏ ا 


الموضوع 


النزول 


الفصل الأول: قواعد في أسباب النزول .. O OSES‏ 
المبحث الأول: تعريف أسباب النزول لدى العلماء O O TE‏ 
المبحث الثاني : آسات ار ت ي E‏ 
المتحة لالت تعدو النارك وال و اعا ي 
الميحث الرابع : ات والنازل واحد Y0 anaes E ROO ENE‏ 
المبحث الخامس: عموم اللفظ وخصوص السبب i OO E‏ 
المببحث السادس: تكرر النزول I TRE EO OES‏ 

الفصل الثاني : ضوابط الترجيح في أسباب النزول e E EEE OOO‏ 
المبحث الأول: الترجيح بتقديم الصحيح على الضعيفا سسس ١اا‏ 
المبحث الثاني : الترجيح بتقديم السبب الموافق لِلفظ الآية على غيره مشت ۷ 
المبحث الثالث: الترجيح بتقديم قول صاحب القصة على غيره a‏ 
المبحث الرابع :الترجيح بتقديم قول الشاهد للسبب على الغائب عنه. VY enn‏ 
المبحث الخامس: الترجيح بدلالة السياق القرآني E OEY‏ 1 
المبحث السادس: الترجيح بدلالة الوقائع التاريخية N N ESEN‏ 

دراشة أسبات التزول دراسة تفسيرية وخدرفة E O CTE‏ 

OA OO SS E RR سورة البقرة‎ 

Yere 4... وی می کان ئا لجرل ا م عل ل بك بدن لَه‎ ١ 

ا وله اشر لتر کایتما ولوا هه وه اهو إت اله رسع عَليمٌ ©4 ۰۹ 

و سلا الت ماب للا وا ادرا من ما E a O ST‏ 

a ایا‎ e OG Fe 
ديك جملتگم آم وسا نوا متاه عل الاس ويكوة ابو‎ 

O yy 4... که شهدا‎ 

E 4... نك قله رها‎ a Sg e Va Kt ٦ 

۷ ل لصم والمروةَ من سار ااا ...# 0 

۸ يل تڪ ا و الم ا ضایکم هن لباس کم وام باش لَه .. .) ۲٣١‏ 

۹ ل كم َك الَا ار ار إل نایک م اٹ کک ا ی کب & E‏ 


دراسة أسباب النزول فهرس المحتويات 


Dra‏ 7 ص r2‏ 2 سر ص ی ر2 
يلوك عن آلأهِلة فل هى مواقت لتاس والح 4% E TOE‏ 
س 1 f e” 1 ٌ K١ o 2 Cd‏ ر 7 
۱١‏ فقوا ف سیل آله ولا تلقو پادیکر لل الگ واوا ل اله يي 
الِب 9© 4 O a‏ 
رک کے قور 7 7 4 و چ و سے ورو ما 
١‏ - اموا َل ولم و إن أحَصرم فا سيس من لدي ...4 GI‏ 


سے لے ہے و ووا ہے سر صر سے 
۳ الحح أشهر معلوملت فمن وض 


EY و افش ت‎ -_ ۵٥ 


۲٣۲ 4... یلوگ عن اتر وَالمَيیس فل فھاً انم ڪر وَمَسَيِع لاس‎ ٣ 
م لو سرود رظ رج ا ار سے ھر ر رص > 2 وو ا ر لے ل رم‎ 
لف الديا والأخرة وسكَلونك عن السمى قل إصااح هم حبر وَإن تخالطوهم‎ _ ۷ 
| سر ورو فر قله‎ 
O o 4... فلوگ‎ 
إ و‎ “. E A A E 1 2 
. سرک ع المحيض قل 4 دی فاعتر ۱ النساء ف المحجيض ولا دقروهنٌ‎ - ۸ 
مل‎ 
A حي طهر . . .4 س ا‎ 
ما‎ 
2 ا‎ 


۹ اؤ ر کک ایا د ت وقد لا ا ا د ا 


A E E E. 


ا ےس ا ۴ 


AS n f... للق نان مساك پعروفي أو در بحسن‎ ١ 


۲ ولا لقم ألساءَ فلن جهن جل ابیکش غوف أو سرحوشن معروفی ...€ .. ۲۸۲ 
۴ _ ولا طلق السا فض جهن م ضوهن أن يكحن أروجهٌ . . .4 AE a‏ 


سے سر سے ماس مر کے سے وو مدر ج 
٥‏ لا إداه ف الدين فد بين اشد من الي ّ ۲۹۱ 
ا ص روه e‏ ا ص ى سر صر د لر« 4ےہ رص ےت 
۲٦‏ - ايها الذن اموا انفقو من طْيَبَّتِ ما oa‏ ومسا اخرجتا کم من 
مو مط ۰ 
س ےر م و ر ر ت ص س 24 4ه ڪھ 2 
۷ اش عك هدر ولڪ آله دی ى ياء وما تفقوا من حير 
2 َ 
تلاشرڪ ...# . 40 


فهرس المحتويات دراسة أسباب النزول 


الموضوع ) ) الصفحة 


۸ لے ما فى السموتِ وما فى الأَرضِ 


سے اے ر ص 


م ر 2 : + > ‌ 
ون تبدوا ما ق آقرڪم أو تحقفوه 


۹ ق لیت کشا سنوت رتیوت رل جھگم یتس الماد © ...€ ۔ ٣٠۳‏ 
4 الي ْو مد آله امم تسا يلا ...4 a‏ 
۱ کیت يهى اله قوما ڪفروا بعد إيمنهم وشهدوا آن اسول ق ...€ سس ۳۰۹ 
یسوا سو ن آهل الکب آم اهمه يتوت ات او ٤اه‏ اي وه 
سجدون 4 O A‏ 
-٣۳‏ ا همت اقتا ينڪم أن تفتلا وله لما ول اه تول 
المومونَ © 4 a E RE OORT‏ 
۔ س کت می لامر سی او وب عم و دهم مم ینوت @ € س ٣٠١‏ 
٥‏ وم کان لي ان و لل ات ا غل 2 َة # E‏ 
٣۔‏ او لا اصبتکم مُصِيبة َد صم نا فلم أن هدا فل هو من عند 


۷ وول س الین وا ن سیل اھ موتا بل ااه عند یونم دد ©4 ۲٣۲‏ 
} : 


م ماو صر و د ر سے Ap‏ رص > : مد 
الذي استجابوا ن والرسول يرل بعد ما أصام الم . . .4 A E‏ 


۹- انقلبوا عمق من آلو وَقَضْل لم يمسم سوم ...4 . a‏ 

برت ف أمولڪم رأشِڪ ...4 i OO OE‏ 

۳٤۷ ۔ ل سين ال بقح يما اوا ومون آن مدو ا لى يقعلوا . . .€ س‎ ٤۱ 
ر ا ت رسس ے رر‎ 4 ٤ مھ ص س و وہ‎ 

۲ ۔ جاب لھم رهم ان لا اضِيم عمل عل نکم من دک أو أن ...» ٠٠١‏ 
ر کے وک م سم صص و م ر ب ر ہے ی ر ےس 

۳ - و ِن آهل ألكَب لمن يوم اه وما نرد إلكم وما أل لم ...4 ٠٠١‏ 


۰ ا 3 e‏ 2 ور ے ب ۵ ر ب سے ایر ص 
٤‏ - ون خف آلا لقيطوا في اليب انك ما طابَ لكم مَنَ اليس . . . 4 a‏ 
ر 


٠٠١ 4. . . ۔ یل الیک ی إا بکٹوا آلیگح کن اعم میم شتا ادقع لم آمو‎ ٤٥ 
ا ‌ سے وم ی ت‎ 2 
e 4)... ویک آله ن رڪم لد ينل حظ الأسيسٍ‎ - ٦ 


دراسة أسباب النزول فهرس المحتويات 


الموضوع ) الصفحة 


E 4... وڪم نصف ما سرك ازوجڪم ن ار يکن له ول‎ _ ٧۷ 
PO ann 4... کا‎ RTE ء1١ تایا لري‎ ۸ 


۹ ا انڪ کب انر عة . . .4 PVA aus‏ 
۰ کول موا ما فصل الله ب بعضكم عل بض ...4 E‏ 
١‏ _ اا € A a‏ 


۲ ایتا الب اموا لا مروا الصلوه واش سکری حى تعلموا ما ولون . . .4 ۳۸۷ 
۳ _ ا n e‏ کی کی اما رن ا ۹۲ 
٤‏ _ ألم تَر a‏ ا ي لڪپ يُوَينونَ اَلْجِبَتِ والطعُوتِ . ..) ٣٩‏ 
٥‏ _ اعا الد ءامنوا أطيعوا أله وأطيعوا اسول ل آل نک ...# E SS‏ 
_ ل ک یت کی سک فع كك تت ..) E‏ 
فر ا کا اک وان الصو واا ا :€ س 0 
۸ _ وڌا ا امن أو اَلَو اذاعوأً به ب ...4 E‏ 
۹ _ تنا کک ف القن فتن راک ایگ یا کا ...4 a EES‏ 
م ر 


۵ے يدابا لے ءامنوا ذا oye‏ سيل آله فسا و ...# CN ESS‏ 
١‏ - لا وى ألقَووة م لومي عبر ولي أَلَررٍ E6 EE‏ 


ت 


۲ - لا وی ا والمجهدون فى سيل أله ...4 E‏ 

۳ - ل الس لوهم المکتبکه ظاليج انش لوا نیم کم کال گا مضو ا 
ارش 4 0 CTE O O‏ 

ولا كنت فيم امت لهم ألصَلوة نمم طايئة منم عك ...)€ س ٤٣٣‏ 

٤۳۸ ۔ لا ارلا لك آلککب باحق لک بی الاس ہا ار له ...€ س‎ ٥ 

O ¢ يڪم فيهن‎ N ns 

۷ ران اناه حافت من بها نورا أو راسا . . .4 O O‏ 

و 


O aS Gs N E 
و‎ ۰ 


ر TOT‏ ا کي یی 2~ 
١‏ إا جرا ألذبن ارود اله ورسولم وَسَعَونَ فى آلأرْضِ فَسَادًا VY n.‏ 


فهرس المحتويات دراسة أسباب النزول 


الموضوع الصفحة 


۱ قن اب من بعد ظلیوہ وَاصلَح کک لَه وب عليه إن له عمو دحم @) ۸١‏ 
٢‏ تاها اسول لا سنك الدب as e‏ 
2 و ص صر ر 


€ 
کک‎ 
(C 
8 
- 
ا‎ 
8 
( 
% چس‎ 
ا‎ 
E 
(١ 
f7 
۱ 
- 
= ° 


e RJ 2‏ کے و م ٍ 
۴ - ولا سمعوا ما أنزل إل الرسول رئ أعيتهم فيض يت المع مما عرفوا من 


۹ تاا الین امنا لا حرمو طیّبتِ ما اسل اه کک . ا‎ ٥ 
۲ ED لا يواخدكم أله الَو و‎ 


م 


ر 2 چ 


اليب امنوا لما اتر والميي والأصاب الام رجش ين َل ليطن ...¢ ٠٠٤‏ 
۷۸ - لس عل ليت امنأ وياو الصَّلحتِ جاح فيما طممرًاً . . . 4 و 0 
۹ ...یکا آلزیتے ١امنوا‏ کک ڪن اشيا لن لک شوک a Ca‏ 
۰ اما لی اموا دة یگ إا حَصَرَ دكم لوث . . . 4 ai‏ 


2 ۳ 


Di 


چ و م تیووس و ا مغ 
a e a‏ 


م 1 مر سے ۾ یں سے وہ و 4 ر ّ 
AY‏ ~ #وأنذر بو بن ج فون .أن روا إل ربهم 4 o۲٦‏ 
ل 3 : 2 4 ضز ژ۶ ار ‌ کک 
۳ ۔ #قکلوا مسا ڏک اسم آلو عه إن نتم ایی مؤمین (@ ...4 E‏ 
وھ r‏ چر2 رر سم 2رر س وم ۹ 
٤‏ فمن جا بالمستة فلم عر آمالها وس جاه وألسَيَكَةٍ د رئ إلا ينها . . .4 .. ٠٣١‏ 


ELB Oo a سورة الأعراف‎ 


E بی ادم و ا‎ # - AO 


کل صر کر ےر 


OEE n f . . . اتل بهم با الى ءايه ءاييتل ساح نها‎ - ٦ 


ر ا ار er‏ 4 


نلوا نهو حر 4 OO0V caus.‏ 
۰ ۔ ولو ینک بك الت كفا لرك ار 1 E n‏ 


e ا‎ 


۹۱ ولا الوا أله إن كات هدا هو الق يِن ميك قمر َيس 
بخ جار س السستاء أو انتا بعداب انر 9 4% o Û RON ROOST HESRET‏ 
رر 2 م م ص م ج و رع 

۲ ان حقف الله عنک وع أ فيكم صَعْفًا ...4 0 


A sa 4... أجعل سِقاية ألما وعمارة أَلمَسجدِ لرا‎ _ ٤ 
۔ یا الین اا ل كرا ت الجا والرمبان یاون مول‎ ٥ 


قت کان أعَطواً ينها روا . . .4 A‏ 
IT‏ ا َلْمُوْميِيىَ ف اَلصَدَقَبِ .. . 4 0 


چ ا > سر م رو CC‏ 4 


} 
م لس س ر چ سو 
۸ - وولا تصل اساد مات اداو e‏ 
} 


C: e 


hh 


4 


د اک إا متف إل ف ا 5 روا ی و کم . . .€ س ٥٩۸‏ 


٤ 4... ل فا‎ KE RA EA E RE 
۸A ¢ 


۔ ا کے لای راکیب ٢م‏ ن غفا المت رک کر ڪا أؤلی رک ۰۸ 
٢‏ _ لقد تاک لله عل التي ولمهجي والأصار آلزيت اتبعوه ف ساعَة 


۳ س الا لم يشون صدودهر سفوا ونه . . .€ س 11۹ 
_ زير الصَلَوة طري لار وزقا من َيِل ...4 i E CIRE‏ 


N e a ووسیح الرعَد مدو والم‎ -٥ 


1 OE E E CM PEG E O 


وس تو ب ر ب TT‏ ت ہے 2 ت 
۷ _ بت له الت اموا بالقول ألتابت في ليوو ألديا وف الاخرة ...¢ ۳٤ا‏ 


ا اناي 


۸ -_ وقد عمتا الَسْكَفَييي منك ولد عا الد ©4 O A OO‏ 


سر ج رد لے r‏ 


سورة الإسراء TV TOV e‏ 
4 ورن مک رو ر م و ر ری ٠‏ رس 
--_ قل ادعو اين رعَمْتر من دونو و e‏ كث الضرٍّ عنكم ولا 


ج 


سے و س سے مر ر و ےو 


ااا ی کی ا ا کب ا E Saa‏ 
رد 


س وء م رص ےج سے سے 

Sb‏ وقل ربب آدخلق e‏ صدق وأخرجن مرج دق ...¥ ی 
3 ص م ما 4 مز > * و 

۳ _ #وسكلوتك عن الروج قلي الرَوح يِن أمُرِ رف ...# CON A‏ 


و یر ۴ عم یر کی ر ادوه و موچ ےس حور ر 
۴ -_ لوقل ادعو الله أو ادعو الرمن أيا ما تدعو فل الدسماء الى ...4 0 


A a ا واآصبر م م لذبن او رهم بالْقَدَووٍ‎ _- ٧٥۵ 


ص 2 


۷۲ کک ۴ اب بک کی ق د کے کر ل ت مت ری . . . 4 TAO aun‏ 


A a TAV Î as LSA aD OE سورة مریم‎ 
a E E a OR E IS 

کن ريك ّا ©4 O‏ 
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